عَل مِقَدَادِ 


ي 


سلسلة :هوا أن يبوا رما هكر (15) 





اسو 


إِلَ كل من عى بعليو وَج ا الله تَعَالى .. 


انی س ر 


إلى كُلٌ من ابِتَعَدَ عَنِ العَصَبِية وَاهوّى ... 
کر ر ا 5 
زو ت ا ال 
إلى کل من کم هم اين و 
3 و ا ا و o‏ 
إِلَ كُلّ العَامِلِْنَ ِلإِلام بِصَمْتٍ .. 
إِلَ كُلّ مَن ابتَعَدَ عَنِ لتر وَالتَكْفِير ... 
01 ره ا ےھ اکور ا كه 
إلى كل مَن ل يعر عقله لِعَيْرِهِ كي يفكرٌ له فيه .. 


2 
1 


هدي هدا العمل ... 


وہ و 


اكلم 
A eg SG‏ تروت الفا ودع اناف فالتا AEN a‏ 
E aS e‏ 


Gs‏ %0 ۹ ب س 

اھا ال اموا اتقو کی ا ولا مون | ون ر مُسَلْمُونَ 4 آآل عمران: 6107 » 2 يها 
21218 ر e‏ سح سا سس ١‏ سس ل دول ر 3 دري و ر 
الاس افوا وبكثر الى e‏ رجھا وت مهما رجالا کيا ويس وتوأ مه 
0 ت E‏ ا > وم صه 7 ه صر ° ر ع 3 
لِك تلن يد ولم ن اک کن یکر يوبا اسه ان 0 اموا فوأ أله وقولوا 
0 2 2 ع أ ساح بده عاد 6 
و صل لک الك وش ا اڪ دوبک ومن سل E‏ فَقَدَ فَارَ فوَزا 


عَظيمًا 4 [الأحزاب: [VI‏ 

أَمّا بعد فإنَّ مسألة التُكفير مسألة عويصة » وهي من الخطورة بمكان » طالما تعثّرت بہا آقدام » وزلّت فيها 
أقلام » وضلَّت فيها أفهام » تشئَّت فيها الآراء » وتناوشتها الأهواء » لأنَّ التُكفير حكم شرعي مردٌه إلى الله 
ورسوله »قلا جوز للمسلم أن يكثّر أحدا إلا بيه وبرهان قطعي لا تخوم حوله الشبهات » فقد يكون المكقّر 
مكرما وا تمان تول : تن ڪقر پار يڻ قد يتوه إل تن اسي رہ مط 
بالإيسن تكن كن َم س بِأأحُثْرٍ صَدَ درا اھ عت فر ا ول عاب 
عير [النحل: 1105 . 

وقد يكون الكَمَر غير قاصد الكفر » بل صدر منه ما به كُفّر سبق لسان » فمن لم يقصد الكفر لا يكفر ولو 
صدر عنه ما يوجب الكفر » فإن غلط لسانه ونطق بالكفر من غير قصد فإنَّه لا يكفر بذلك » لما ثبت عن الي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال : " لله اشد فرحا بِتَوْيَة عَيْدِِ حينَ موب إل » من أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاحِلَيهِ برض 
اة فَانْمَلَمَتْ مِنْهُ وَعَلَيِهَا طَعَامُهُ وَكَرَابَهُ» فَأيسَ نها » ای شَجَرَة » فَاضْطَجَمَ في ظِلَّها » قد ايس مِنْ رَاحِلَتِهِ » 
يتا هو كلك دا ُو با » قَائِمَةَعِنْدَهُ» فَأَحَدَ بخِطَامِهًا » ثم قَالَ مِنْ شِدَة الْمَرَح :| هم ت عَبْدِي وَأنَا رَيّكاء 


أخطاً مِنْ شِدَةِ الْمَرَح " () . 


() أخرجه مسلم (5/ 4 ١١١‏ برقم )۲۷٤۷‏ . 


sS‏ كتا مع رَسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بحبَينِ 
وَنَحْنُ حَدِيئو عَهْدٍ بِكُفْرِ » فَمَرَرْنَا عل شَجَرَةٍ يَضَعْ المُمْركُونَ عَلَيْهَا عيْها E‏ ذَاتٌ أَنْوَاطٍ » فَقَلْنَا : يا 
ا اله أَكْيرُ » قُلتُمْ كما قَالَ أَمْلُ الْكِتَاب يُوسَى عَلَيْه 
الام : « وکا کی اویل ایر اوا ع رم قفو ع أشكاو لَمُذْ الوأ يمو 
N‏ ھک تال 6ال ڪر رر تهون 4 الامراد: ٠۳۸‏ ۰ ثم قال رول الله 


و 0 2 


لا عا 2 FINES‏ نَ قَبْلَكُمْ " 0 . 
قد کون اکر حال جل وي وشيوة وا برد بال مارو أبو هِرَيْرَةَ رَضى الله عنه» 
عن التي صل الله عَلَيْهِ وم ل جل برف عل نَفْسِهِ فل حَطَرَ ٥‏ الوت قال لبنيه : إذَا 


o 


َأَحْرِقُونٍ » ثم اطْحَنُوني » ثمّ درون في الرّيح » فَوَالله ليْنْ قَدَرَ عََ ر ليُعَذَبي عَذَاباً ما عَذَبَهُ أحَداً » فلا مَاتَ 
ه eee o o o oC‏ 
و ر 8 


صَتَعْتٌ ؟ قال : ا رت حشيتك » قفر له" وقال غبره : " عافتك يارت " () . 
I SS‏ 
تكفبرم» NEON ESSE GS O OA‏ 
وقد دلّت آيات الكتاب العزيز » وكذا أحاديث الرّسول صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّم على خطورة التكفير » من 


() أخرجه الطيالسي في المسند (۲/ 1۸ برقم )٠٤٤۳‏ » أحمد في المسند /٥(‏ ۲۱۸ برقم 5 الحميدي في المسند (۲/ ۳۷۵ برقم )۸٤۸‏ » 
ابن أبي شيبة في الُصنف ۱١۱ /۱١(‏ برقم )۳۸٠۳١‏ » الترمذي ٤٥ /٤(‏ برقم ۲۱۸۰ » وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » ابن أبي عاصم في 
السنة /١(‏ ۳۷ برقم 7,» محمّد بن نصر بن الحجاج اَروَِي في السنة ٠١ /١(‏ برقم 4 .» ابن حبّان في الصحيح /١5(‏ 45 برقم °۲(“ 
الطبراني في المعجم الکبیر (۳/ ۲۲٤‏ برقم ۳۲۹۱) » أبو يعلى في المسند (۳/ ۳١‏ برقم )٠٤٤١‏ . 

() أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۹ برقم »)۳٤۸۱‏ مسلم /٤(‏ ۲۱۱۰ برقم )۲۷۵٩‏ . 


o 


ا ت حيرأ [الساء: 144 » قال الإمام الرّازي ثم قال عا : # ول تولا لمن الي 
اتڪ الك ت مؤي له الق إل 
اللہ وَمَيِذِ آل4 [النحل: ۷ آي 0 ا ا أَنْ 
كود انراد السّلام الذي يکود هو تيه اللي ٠أَيْ EY‏ کک 

4 


توك فاه بالكل E NO CG E LE ONE‏ 
دمو ا يهب ل و و 2 را . 2 لالظ يي 
اغترَلَكُم واكم ت مُؤْمناً» وَأضْلُ هَدَا من السَلَامَةٍ أنَ ْمل طَالِبٌ لِلسَكَامَة "() . 


5 2 0 رفظ ارت +72 8 ا ا ر ٦‏ م 
م ل : " وف الآيّة ديل عل أن ن مَنْ أَظهَرَ شَيْئَا مِنْ عَلَامَاتٍ الإشلام 1 يل دَمُهُ 


ی تر مره ء لان السّلام كيه المُلِنَ » وَكَانَتْ تينهُمْ في الجَاهلِيّة بِخِلَافِ ذَلِكَ فَكَانَتْ هَذْو عَلَامَةَ "(). 
قل جات ال اط بالوغيد التّدي دن 2 أ عل التكقزر + ومن ذلك قوله صل الله عله وا 3 


0 س ی ا د ا عم 


امْرِي قَالَ لأخيه حي ا گافر » فَمَدَْاء ها أَحَدُهمَاء إِنْ كَانَ كا قَالَ» وَإِلَا رَجَعَتْ ت عَلَيْهِ " © . 


0 


عا 


3 


وقال أيضاً : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَحيه يا كَافِرٌ قَمَدَْاء به أَحَدُهمَا " (0 . 
وقال أيضاً : " لأَيَرْمِي رَجُلٌ رجلا بِالفُسُوقٍ » وَلاَ يَرْمِيهِ بالكُفْرٍ » إِلَّا اْتَدّتْ عَلَيْهِ » إِنْ 1 يَكُنْ صَاحِبُهُ 
كَذَلِكَ " © . 


وقال أيضاً : " ... وَمَنْ رَمَى مُؤْمناً بکفر فهو نله " () . 
وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ : قال رَسُولُ الله صَلَّ الله عََيْ و لا وذ ENI‏ 
الله » قدا NG I E‏ ا اف نقد كن حرا 2)9 وع ای 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )189/١١(‏ . 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (8/ 3599) . 

) أخرجه مسلم /١(‏ 4 برقم »)5١‏ أحمد في المسند (1/ 5١‏ برقم 0159) . 

(:) أخرجه البخاري (۸/ ۲۹ برقم )١٠٠١‏ » الطيالسي في المسند (/ 1/0" برقم )١907‏ . ابن المقرئ في المعجم (ص44 برقم 777) » ابن منده 
في الإيوان (؟/ 54٠‏ برقم 2045 » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (57/ ١١١١‏ برقم 1897) . 

(*) أخرجه البخاري (8/ ١5‏ برقم 55 2550 » الأدب المفرد (ص١ 7١‏ برقم 25777 » البغوي في شرح السنة (17/ ١7‏ برقم 070017 . 

(:) أخرجه البخاري (8/ 57 برقم »251١‏ أحمد في المسند ۴/0 برقم ۲ 6 الرُويانٍ في المسند (؟/ 1 ”اع برقم 2١55٠‏ » الطبراني في 


المعجم الکبیر (۲/ ۷۲ برقم )١١۲١‏ » البيهقي في السنن الکبری (۸/ ٤۳‏ برقم )۱٥۸۷۲‏ » شعب الإیمان (۹/ ٤٥‏ برقم )٦۲۳۸‏ . 
5 


3 ي 
۴ر 


سيان قال : سات جابرا وَهْوَ مجَاوِرٌ بِمَكّةَ » وَهْوَ نا ازل ني ني فهر » فاه رَجُل : هَل كُنْنُم تَدْعُونَ أحداً مِنْ 
أَهْلٍ القِبلَةِ م مُمْركاً ؟ قَالَ : معاد اله ء فَمَرعَ َِتَ فَالَ : هل كُنْتُمْ تَدْعُونَ أحَداً مِنّْهُمْ كَافراً ؟ قَالَ : لا () . 

ومع كلّ ما ورد في الكتاب والسُّنَّهَ من التّحذير من المجازفة في التُكفير الذي لا يلج بابه ويُسارع فيه إِلّا من 
لاعنده مسْكّة من ورع ومخافة ... وذلك لا يترتب عليه من أحكام عديدة .. 

فقد رأينا أقواما ابثليت الأمَة بهم قدي وحديثاً لا هك هم إلا تكفير المخالفين » ولو كان الُخالف هم جمهور 
لآم هل باهر E O TO E N‏ 
واستكبر » وعبس وبسرء وقال : نحن لا نكمّر ... والمخالفون هم من يكمّروننا » وينّهموننا بالتُكفير .. 

وحتى نضع الأمور في نصابها الصّحيح في هذه المسألة » كان هذا الكتاب الذي ما أردنا منه بعد رضوان الله 
تعالى إِلّا أن يرعوي هؤلاء » فيعودوا إلى رشدهم , ويستتكروا ما في كتبهم من تكفير لعموم أ محمّد صَلَّ لله 
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ التي تناوشها الأعداء من كل حدب وصوب » وأحاطوا بها إحاطة السّوار بالمعصم ... وقد جعلته 
في مقدّمة » وتسعة فصول » وخاتمة : 

A : الْقَدمة‎ 

المَصل الأول : تكفبر الوهابكة لعُمُو 


ت 


القَصل الثاني : كير الوهابية للمعيّن . 


ت 


المَصْلٌ الثّالث : تَكْفِي الرهَابية للأشاعرة . 


ت 


القَصل الرَابع : تفر الوهابية للمتكلويْن . 


ر 


الأكة آحا ها ذ" ما کک ا 
الامو د في ائل متفرقة . 


a 


* 


القَضل ا حامس : كفي الوََاية ِْممَوَسلين . 
المَصْل السَّادِسٌ : تَكْفِيْدُ الوَهَاييّة للصوفيّة . 


ت 
ي 


القصل السابع : تكفير الوحابية للْعثانين . 


ت 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7١74 /٠١(‏ برقم 2٠١945‏ » البزار في المسند (0/ ١81"‏ برقم 2١18794‏ ء البيهقي في شعب الإيمان (۷/ 1۹ 
برقم 5177 ء وقال : قَالَ أَبُو جَعْمَرِ : " ونا مره رى مَوْقُوفا " قَالَ الشّيْخ أحمَدُ : الصّوَابُ مَوْقُوفٌ كما رَوَاهُ الْأَعْمَش » وَاللهُأعْلَمُ) » ابن بطة في 
الإبانة الكبرى (؟/ ۷۴۳۲ برقم )٠٠١١‏ 
() ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٠١1//١1(‏ برقم 408 » وقال : رَوَاهُ أَبُويَخْل وَالطَرَاٌ في الْكَبيرِ » وَرِجَالَةُ ِجَالُ الصّحِيح) . 

۷ 


الفصل التَامِن : تفي الوَهَايية ا 
القَضل الَاسع : كير الوهابية لاإباضية 
والاتطاق تلان أن Ee ae ae E je‏ 
ويكبت عدوّهم ‏ إِنَّهِ وي ذلك والقادر عليه .. 
وسبحانك اللهمّ وبحمدك » نشهد أن لا إله إِلّا أنت » نستغفرك ونتوب إليك 
والحمد لله رب العالمين 


3 


Prof.am817@yahoo.co 


2 ge 


هيد : اهاب ة اسم هم حَلَعوه على أنفيهم ... 

من المعلوم أن اسم " الوهَّابيّة " اسم خلعه من يدَّعون السَّلفِيّة على أنفسهم وارتضوا به » ورأينا جمهورهم 
يُصرّح بالنّسمية باسم الوهَّابيّة ... وأحبُوها » ودافعوا عنها في كُتبهم ومجالس علمهم ... 

قدا اور ا و ا ج ج :"ا وهار فى الثامن رمع نا ناهر الو فاته : 


اكع 


EA وك‎ 

وجاء فيها أيضاً قولهم : " الرَّدّ على من أنكر على أهل الدّعوة الومّابيّة إنكارهم الشّرك " () . 

وجاء فيها أيضاً قوم : " فأبيتم هذا كلّه » وقلتم هذا دين الومّابيّة » ونعم هو ديننا بحمد الله " () . 

وجاء فيها أيضاً قوهم : " فلذلك الوهابيّة » يسمّون مذهبهم : عقيدة السّلف " () . 

وجاء فيها أيضاً قوهم : " ومن حاسن الوهابية : عَم أماتوا البدع وحوها "() . 

وقال المدعو أحمد بن حجر بن محمّد بن حجر بن أحمد بن حجر بن طامي بن حجر بن سند بن سعدون آل 
بوطامي البنعلي (1475ه) » وهو يتكلّم عن أحد أمراء الهند واسمه السيّد أحمد : " فلا التقى بالومَابين في مكّة 
اقتنع بصحَّة ما يدعون إليه » وأصبح من دعاة المذهب » الذين تملّكهم الإيهان » وسيطرت عليهم العقيدة ... 
وبعد مرحلة من الجهاد استطاع هؤلاء المسلمون الومّابِيُونَ أن يقيموا الدَّولة الإسلاميّة على أساس من المبادئ 
الومّابيّة » بجهة البنجاب . تحت حكم الدّاعية السيّد أحمد ‏ ولم تلبث هذه الدَّولة طويلاً » حتى قضى عليها 
الاستعار الإنكليزي في العقد الرّابع من القرن النّاسع عشر. ولكنّ الدّعوة الومّابيّة ظلّت قائمة هناك على يد 
خلفاء السيّد أحمد من بعده » ولم يستطع المستعمرون أن ينالوا منها . 

ولايزال الكثيرون من سكّان هذه المناطق يدينون بالإسلام على المذهب الوهابي !!! 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٥٦٦/١(‏ . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١١١/٠١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱۲/ )۲١۷‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )۳۲۸/۱١(‏ . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٠٠۳ /١١(‏ . 


وفي سومطرة ابتدأت الدّعوة الومّابيّة سنة (180م) على يد أحد الحجّاجٍ من أهل الجزيرة » وكان قد عاد 
من الحجٌ في نفس السنّة » بعد أن التقى بالومّابيّن » واطّلع على صحَّة ما يدعون إليه . 

فلا عاد إلى وطنه ابتدأ دعوته » ثمّ تطوّرت الحركة إلى حروب طاحنة بين المسلمين والوهابيّين !!! الذين 
أصبحوا قوّة كبيرة في سومطرة » وبين غير المسلمين من سكانها الأصليّين » حتى رأت حكومة الاستعمار 
ا هولنديّة سنة (١187م)‏ أن تناهض هذه الحركة القويّة » محافظة على كيانها ونفوذها هناك " () . 

فانظر يا رعاك الله إلى أن انتشار الومّابيّة في بلاد أندونيسيا المُسلمة أدَّى إلى نشوب حروب طاحنة بين 
الوهّابيّة وغيرهم من المسلمين , لاثم جاءوا بها لا تعهده الأجيال . ولم يُعرف في أوساط المسلمين من قبل » 
وهكذا هم على الدّوام يعتقدون أّبم وحدهم فقط من يعرف الدّين والتوحيد » بل يجزمون أَنَّبُم وحدهم على 
احق بل على الإيمان ومن سواهم كافرٌ مُشرك .. 

EE e a 
أغلب الأوطان التي دخلوها ... مع العلم أن الأمن في الأوطان مطلوب من الجميع ... وقد أمر الله تعالى‎ 


ہہ ے و ° 


بالاجتماع وبى عن القرقة والاختلاف المبنيّ على العصبيّة والهوى » قال تعالى 2 رعو تفش لوا 


وَتَذْهَبَ ضكر 4 الافد: :14]» وقال : «[ وَلعْتصِمُوأ يسبل أ َه یکا ولا 5ه تَفتفو) آل عمران: +110 


ونبى عن الفساد والإفساد في الأرض ونعى على المفسدين » فقال :98 وَإِدا ول سی في الاأرض لِيُفْسِدَ 


ر 


فيهَا وَبْقَإِكَ ت رال وله لا سحت الْقَسَادَ © [البقرة: »]٠٠١‏ فالواجب على المسلم أن يسعى حثيثاً 
لجمع الكلمة ورصٌ الصّفُوف وتوحيدهاء لأنَّ الشَّارِعَ الحكيم أمر بذلك .. 

ركني ال کور و و ع يتن ای ی کا د غ 
الأكتور محمد البهى في نقده للوهابة . 

وكتب المدعو : حمّد حامد الفقي كتاباً بعنوان : " أثر الدّعوة الوهَابيّة في الإصلاح الديني والعمراني في 
ا 


() انظر : محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإإصلاحية وثناء العلاء عليه (ص۷۹-۷۸) . 
١٠‏ 


وقال الشّيِح عبد اللطيف بن عبد الرّححن بن حسن بن محمّد بن عبد الومّاب آل الشَّيخْ 9ه :" ... 
فأبيتم علينا هذا كلّه » وقلتم : هذا دين الومّابيّة » ونعم » هو ديننا بحمد الله " () . 

وقال الشّيخ عبد العزيز ين عبد الله ابن باز (0٠5١ه)‏ : " الشّيخْ محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي 
تنسب إليه الومّابيّة » هو رجل قام في النُصف الثاني من القرن الثاني عشر » يدعو النَّاس إلى ما قاله الله ورسوله » 
يدعو الاس إلى عقيدة السّلف الصّالح » من أتباع رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ والسّير على منهج أصحابه في 
الأقوال والأعمال » وهو حنبلي المذهب ولكنّه وفّقه الله لدعوة النَّس إلى إصلاح العقيدة » وترك الشَّرك بالله عزّ 
وجل !!! وترك البدع والخرافات التي قام بها وتخلّق بها المتصوّفة » أو أصحاب الكلام » فهو يدعو إلى عقيدة 
السّلف الصّالح » في العمل وفي العقيدة » وينهى عما عليه أهل الكلام من بدع » وما عليه بعض الصّوفيّة الذين 
خرجوا عن طريق الصّواب إلى البدع !! فليس له مذهب يخالف مذهب أهل السنّة والجماعة » بل هو يدعو إلى 
مذهب أهل الستة والجماعة فقط » فإذا دعوت أحدا إلى التُّوحيد ونبيته عن الشَّرك فقالوا الومّابيّة » قل نعم أنا 
ومّابي وأنا محمدي أدعوكم إلى طاعة الله وشرعه » أدعوكم إلى توحيد الله » فإذا كان من دعا إلى توحيد الله وهَّابا 
فنا وھُا ... " () . 

والحقٌ أنَّ الومّابيّة جعلت السّلف الصّالح شرّاعة علّقوا عليها ما يريدون من عقائد وأفكار » تماماً ىا صنع 
من قبل ابن تيمية ... لأنَّ البحث والاستقراء أثبت أنَّ العديد العديد من الأفكار التي يعتقدها هؤلاء لا عَت 
بأدنى صلة للسّلف الصَّالح » وقد ذكرنا العديد منها في غير هذا الكتاب من كتبنا ... 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (140ه) أيضاً : " فالومّابيّة هم هذاء الومّابيّة دعاة إلى توحيد 
الله" © . 

وقال السيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (1470ه) أيضاً : " أمّا الوهّابيّة فهم أتباع الشَّيخ الإمام محمّد بن 
عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحه الله » فهو إمام مشهور ... " () . 


() انظر : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (۲/ )4٦۳‏ » وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علاء نجد الأعلام (الجزء 
الثالث) )٤٤١/١(‏ . 

() انظر : فتاوی نور على الدرب (۳/ )۱١۳‏ . 

() انظر : فتاوی نور على الدرب )٠١٤/۳(‏ . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (1470ه) أيضاً : " وليست الوهَّابيّة حسب تعبير الكاتب بدعاً 
في إنكار مثل هذه الأمور البدعيّة » بل عقيدة الومّابيّة : هي النَّمسّك بكتاب الله وسنّة رسوله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ » والسّير على هديه » وهدي نخلفائه الرّاشدين » والتَّابعين لهم بإحسان » وما كان عليه السّلف الصّالح » 
وأئمّة الدَّين وا هدى » أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله » وإثبات صفات كاله ونعوت جلاله » التي نطق 
a IEE MLA a EE NESS RON‏ 
والتسلیم . یثبتونہا ویؤمنون با ویمرُونہا کا جاءت » من غیر تحریف ولا تعطیل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » 
ويتمسّكون با درج عليه التابعون » وتابعوهم من أهل العلم والإيمان والتقوى . وسلف الأمّة وأئمّتها " () . 

وجاء في مجموع فناوى عبد العزيز بن باز : " من : هل صحيح أنَّ الومّابيّة تناصب آل البيث العداء » وأّها 
لقص وعد الل EN E GL E‏ 

ج : الوهَابية منسوبة إلى السيخ الإمام حكّد بن عبد الوهاب رحه الله (١١٠٠ه)»‏ وهو الذي قام بالدّعوة إلى 
الله سبحانه في نجد » وأوضح للتاس حقيقة التوحيد والشّرك » ودعا التاس إلى توحيد الله وإفراد العبادة له 
سبحانه » وترك التعلّق على أصحاب القبور » من يسمُون بالأولياء » ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم 
والاستعاذة بهم والنَّذْر لهم " () . 

وجاء في مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز : " كما أنَّ الومَابيّة يسيرون على منهج السّلف الصّالح من 
الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في العقيدة والقول والعمل » ويبغضون من خالف سيرتهم » وخرج 
عن متهم من نات الطرانف 6 لواف الذي ببسل كل مس ريسو م ر او 
كما قال الله سبحانه : قد کان کر فی سول ا لمن کان رجو اه ووم الجر وَدكرَ 
آل كيرا [الأحزاب: ]0١‏ () . 


() انظر : فتاوی نور على الدرب )۲٤/۱(‏ . 

() انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (۲۲۸/۱) . 
() انظر : مجموع فتاوی العلامة عبد العزيز بن باز (۹/ )۲۳١‏ . 
() انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز (۹/ )۲۳١‏ . 


وقال الشّخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (1471ه) : " ... وأما ما ذكره من مجادلة الطَّالب له » وقول 
بعضهم : إِنَّه رجل ومّابي » وٳِنَ الوهابية لا يقرُون المدائح النَبويّة » وما إلى ذلك » فَإنَّنا نخبره وغيره بأنَّ الوهّابيّة 
ويه شي e‏ اه لاني شك A e E‏ افيد الناسن 
تعظيياً لرسول الله - صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - واتباعاً لستته » ويدلّك على هذا نّم كانوا حريصين دائ) على اتباع 
سه الرّسول - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتَّقيّد بهاء وإنكار ما خالفها من عقيدة » أو عمل قولي أو فعلي " () . 

وجاء في مجموع فتاوى ورسائل الشَّخْ حمّد بن صالح العثيمين أيضاً : " وأمّا قول السّائل : بأنَّ من فعل 
هذا كان ومَّابيًاً » فإنّ أبلغ السّامعين جيعاً بأنَّ الومّابيّة ليست مذهباً مستقلاً أو مذهباً خارجاً عن المذاهب 
الإسلاميّة » بل إِنَّهَا حركة لتجديد ما اندثر من الحقّ !!! وخفي على كثير من النّاس » فهم في عقيدتهم متّبعون 
للسّلف » وفي مذهبهم في الفروع مقلّدون للإمام أحمد - رحمه الله - ولا يعني ذلك أنَّهِ إذا تييّن الصَّوابٍ لا 
يدعون من قلّدوه » بل هم إذا تييّن لهم الصّواب » ذهبوا إليه وإن كان خالفاً لمن قلّدوه ؛ لأثّهم يؤمنون بأنَّ المقلّد 
عرضة للخطأ » ولكنّ التّصوص الشَّرعيّة ليس فيها خطأ . 

ويهذا نين أن هذه الدّعوى التي يقصد بها التُشويه حقيقة لهاء وأنَّ الومّابيّة ما هي إِلّا حركة لتجديد ما 
اندثر من علم السّلف في شريعة الله سبحانه وتعالى » وهي لا تخلو أن تكون دعوة سلفيّة حضة كا يعرف ذلك 
من تتبّعها بعلم وإنصاف " () . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " ما هي الومّابيّة ؟ السّؤال الثاني من الفتوى رقم (4450) : 

س 7: ما هي الومّابيّة ؟ 

ع1 او ف رع شه لايع مسرن عه الراب رج اف عل دران رفا 
من الشّركيّات » ونبذ جميع الطّرق إِلّا طريق محمّد بن عبد الله صَلَّ اللهعَلَيِْ وَسَلَّمَ ه ومرادهم من ذلك : تنفير 
النّس من دعوته وصدّهم عا دعا إليه » ولكن لم يضرها ذلك » بل زادها انتشاراً في الآفاق وشوقاً إليها من 
وتقور الك رتياف وا او کی له وما سكيد و و 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيخْ محمّد بن صالح العثيمين (۳/ )٠١‏ . 
انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيِخْ محمّد بن صالح العثيمين (177/ 0157 . 
۳ 


فاشتدٌ تمشُکهم بها » وعضوا عليها » وأخذوا يدعون الاس إليها ولله الحمد . وبالله التّوفيق » وصلى الله على نبا 
ع 

وال إمامهم سلبان بن سحان كتاباً بعنوان : " الهديّة الصَيّه والعحفة الوهابية التجدية" : 

جاء فيه : " جواب أهل السنّة النََويّة في نقض كلام الشّيعة والزّيديّة » وهو ردٌ على بعض علاء الرّيديّة في 
اعترض به على دعوة التّوحيد الومَّابيّة " . 

وجاء فيه أيضاً : فصل الاحتجاج بالمرْسَل ورد دعوى تكفير الومّابيّة لمن خالفهم مطلقاً © . 

وجا كناك" المؤوط الغلا ال لآل كف يه أن الال "نضا يوان "م قا الزات 
ومن يُكَمُرونَ » وفصل آخر بعنوان " الومٌابيّة لايكمّرون إلّا بها أجع العلماء على آله كفر "() . 

وفي كلامه عن ابن جرجيس قال إمامهم عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الومّاب بن سليهان 
التّميمي (40؟1ه): " وادَّعى أنَّ الومّابيّة تكفّر الأمّة المحمّديّة " (© . 

وجاء في كتاب " صيانة الإنسان عن وسوسة المَّيعْ دحلان " : " عُلم ما أجملناه أنَّ قواعد الجهل التي بنى 
عليها السيخ أحمد دحلان رده على الوهَابيّة " . 

E O SN YT 
. )(" الثبلاء " ما كان عليه الوهُابيّة من الاتباع والاجتهاد في الأصول والفروع‎ 

وقال إمامهم سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن حمّد بن مالك بن 
عامر الخثعمي . التبالي » العسيري » التجدي : " ولو جهد أعداء الله من خالف الوهَابيّة أن يستدركوا على 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى » المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲/ )٠٠٠١‏ . 
) انظر : جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية , الجزء الرابع » القسم الأول) 
(ص“7: » ص ٠١"‏ بالترتيب) . 
() انظر : المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية » الجزء الرابع» القسم الأول) (ص 27٠١‏ 
٦‏ بالترتيب) . 
(:) انظر : كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس (ص؟19١)‏ . 
(:) انظر : صيانة الإنسان عن وسوسة الشِّيخ دحلان (ص١١‏ .ص47 بالترتيب) . 
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عو 


الوكابيّة قي صو الثين وقروقه آم اندرا غل ما تهون اله بيت مرن ار صح لا يضم 
الاحتجاج به لما وجدوا إلى ذلك سبيلاً » فضلاً من الله ونعمة والله ذو الفضل العظيم " () . 

قلت : بل استدرك العلماء على الومَّابيّة بمئات المصنّمات » لا بالحديث الموضوع بل بالقرآن العظيم المسطّر 
بلغة العرب التي سلخوا منها المجاز ... فأنكروا المجاز في القرآن » وبنوا على ما توكّموا عقائد كمَروا من خالفها 
... وهنا لا يسعنا إلّا أن نقول لابن سحمان : " مَادِحُ تَفْسه يُقْرئُكَ السّلام " . 

وقال إمامهم سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن مالك بن 
عامر الخثعمي » التبالي » العسيري » التجدي - أيضاً - : " فمذهب الوهابيّة هو مذهب أهل السَنَة المحضة › 
كالإمام أحمد وذويه ... " . 

وقال أيضاً : " نعم قد اشتملت عقيدة الومّابيّة على إثبات الوجه واليد ىا ثبت ذلك في الكتاب والسنّة 
وأقوال أئمّة السّلف » كا هو معروف مشهور في عقائدهم » وفيا صتفوه من الرّدَ على الجهميّة وغيرهم من أهل 
البدع . 

وأمّا لفظ الجهة » وجعله سبحانه وتعالى جساً فهذا من الكذب على الومَّابية ... " . 

وقال أيضاً : " وهذا أيضاً من الكذب على الوهَّابيّة » فام كانوا على مذهب أحد بن حنبل ... وهذا أيضاً 
كذب عل لوي »فاه لايكثرون السلمين ". 

E N NO E OS E AOS;‏ اممف ارا وعلوا قزق 
فنعم » وبذلك أنزل الله كتبه وأرسل رسله ". 

وقال أيضاً : " فالحمد لله الذي أخذ بنواصي الومٌّابيّة فلم يسلكوا طريقة هؤلاء المغضوب عليهم 
IT SIG‏ 

وقال أيضاً : " ... بل الوهَابيّة يضعون الآيات القرآنيّة في معانيها الصحيحة » ويسيرون على منهاج أثمّة 
التُسير » ولا يؤؤّلونها على ما يوافق أهواءهم " . 

وقال أيضاً : " هذا كذبٌ عليهم » وما علمنا أحداً قال بهذا من الومَّابيّة " () . 


انظر : الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص97١)‏ . 
() انظر : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص 5 7١‏ » ص4 7١‏ » ص۲۱۱ ۰ ص۲۱۹ ۰ ص۰۳۰۱ ص۳۹۷ ۰ ص4 70 » بالترتيب) . 


1° 


وفي الكتاب السّابق أقرّ صاحب الكتاب الومّابي بتسميتهم بالوهّابيّة ...أمّا المسائل التي نفاها عن الوهابية 
... فإِن أظنّه كان نعساً أو نائياً يحلم أحلام اليقظة عند كتابته ما كتب ...والعكسٌ بعكس ما قال ... فهم 
يكَمَّرونَ الأمّة باكملة »:ويقولوث بالاسميّة والطمهة لله تعال + وَليِسوا أبداً على مذهب الإمام أحمد بن نكيل » 
ويقولون باستقرار الله تعالى على عرشه , ولا يضعون الآيات القرآنيّة في معانيها الصّحيحة » وهم يؤوّلونها على 
ما يوافق أهواء هم » عصبِيّة للمنهج واتّباعاً للهوى ... 

وقال إمامهم سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن مالك بن 
عامر الخثعمي » التبالي » العسيري » النُجدي : " وما الومّابيّة فهم يعلمون ويعتقدون أن الإله هو الذي تأنه 
القلوب محبَّة وإجلالاً وتعظياً وخوفاً ورجاءً و 0 

وال فا فا سه مه الراك وة اضر دال رة و اراهن : 

وقال أيضاً : " وأمّا اتتساب الوهَّابيّة إلى مذهب أحمد فنعم " . 

وقال أيضاً : " وإذا كان هذا هو معتقد الوهّابيّة فأيّ عيب يوجّه إليهم وأي بيان أوضح من هذا البيان " . 

وقال أيضاً : " وكذلك ما يتسبوثه عن الوهٌّابيّة من الأكاذيب التي پشتعون يبا وينفرون بها الاس عن 
الذكتول ف كي اللتووسولة ظل) وعدوان 7 (0:: 


وقال المدعو أبو سهل محمّد بن عبد الرّحمن المغراوي : " قال رحمه الله - يقصد محمّد البشير الإبراهيمي 


.رز ع 


(٥۳۸ھ)‏ - : " اہم موتورون هذه الوهاية التي هدمت أنصابهم وبحت بدعهم في| وقع تحت سلطائهم من 
أرض الله » وقد ضح مبتدعة الحجاز فض هؤلاء لضجيجهم » والبدعة رحم ماسة » فليس ما نسمعه هنا من 
ترديد كلمة (وهابي) تقذف في وجه كل داع إلى ا حنٌّ إِلّا نواحاً مُردّداً على البدع التي ذهبت صرعى هذه الومّابيّة 
"(). 


() انظر : كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة السّيخ محمّد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا الملحد الكذاب (ص۱٩»‏ 


ص ”1 ۰ ص۰۱۱۱ ص۰۱۱۸ ص )۲٥٣۳‏ . 
() انظر : موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (9/ 5557) . 
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وجاء في مجموعة الرّسائل والمسائل التّجديّة قولهم : " الود على فرية : أن الومّابيّة يُلزمؤن التّاس تكفير 
آباءهم وأجدادهم O‏ 

فالومّابِيّة اسم خلعه أتباع محمّد بن عبد الومّاب على أنفسهم مُرتضين ومُقرّين به » وهي في حقيقتها فتنة 
وقناه الهج لسلكين و ا ا ی ت ن اع ا شيب هر 
الوليد » وانتسابها للسلف الصالح جرد انتساب اسم لا انتساب منهج وعقيدة » لأنَّ أفاعيلهم التي فعلوها منذ 
تالف دل e SOE SAN EAR a a A E‏ 
وتمارساتهم لا تدلٌ البنّة على منهج الإسلام وروحه وشريعته ... 

يقول عنهم الإمام أحمد زيني دحلان (1:04ه) ء مفتي مكَّة المكرّمة : " ... ولا دخلوا الطّائف قتلوا النّاس 
قتلاً عامّاً ‏ واستوعبوا الكبير والصَّغير » والمأمور والأمير» والشَّريف والوضيع » وصاروا يذبحون على صدر 
الأم الطّفل الرّضِيع » وصاروا يصعدون البيوت يُخرجون من توارى فيها » فيقتلونهم » فوجدوا جماعة يتدارسون 
القرآن !!! فقتلوهم عن آخرهم حتى أبادوا من في البيوت جميعاً » ثمّ خرجوا إلى الحوانيت والمساجد وقتلوا من 
فيها » ويقتلون الرّجل في المسجد وهو راكع أو ساجد » حتى أفنوا هؤلاء المخلوقات ٠‏ فويلٌ لهم من جبّار 
السّموات ٠‏ ول يبق من أهل الطّائف شرذمة قدر نيف وعشرين انحازوا إلى البيت الفتني » وترّسوه ومنعوه 
بالرّصاص أن يصلوه » وجماعة في بيت الفعر يبلغون مائتين وسبعين قاتلوهم يومهم بها طال» وشاغلوهم بكثرة 
النٌصال » ثم قاتلوهم في اليوم الَّْانٍ والثّالث فعلم ابن شكبان أن لا سبيل إلى هؤلاء إِلّا بالمكر والخديعة ؛ 
وات اة وقال هم : أكون رجه ابن شخان رغاد #واعط وهم غل :ذلك العهودة فك عن الان 
» فأدخلوا عليهم جماعة وأخذوا منهم السّلاح » وقالوا لهم : عَمَلَهُ للمشركين !! غير مُباح » ثم أمروهم بالخروج 
لقابلة الأمير » فلا مثلوا بين يديه أمر بقتلهم جميعاً » ففازوا بالشّهادة » وكان قتلهم بقوز يسكى دقاق اللوز » 
وكان جماعة مفرّقون في بيوت ذوي عيسى نحو الخمسين كانوا مترسين يرمونهم برصاص » فأخرجوهم أيضاً 
بالأمان والعهود على سلامة الأرواح والرّقاب دون بقيّة الأسباب ء ثم أخرجوهم إلى وادي وج » وتركوهم في 
البرد والثلج » وما زالوا مكشوفي السوأتين حتى رموا عليهم أطاراً بالية من الكساء » وجمعوا بين الرّجال 


() انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع » القسم الثاني) /١(‏ 850) . 
۱۷ 


والنّساء وصارت المخدّرات في أسوأ الحالات » ثم عاهدوهم بعد ثلاثة عشر يوماً على الدخول في الطين › 
ل ل ا ا 

وصار العُربان كل يوم يدخلون الطّائف » وينقلون الأموال إلى الخارج » فنهبوا الثقود » والعُروض » 
والأساس » والفراش » ويتهافتون على ذلك تهافت القّراش » فصارت الأموال في غيِّمهم كأمثال الجبال » إل 
الكتب » فَإِئَّهم نشروها في تلك البطاح » وفي الأزقّة والأسواق » تعصف بها الرّياح » وكان فيها من المصاحف 
والرّباع ألوف مؤلّفة » ومن نسخ البخاري ومسلم وبقيّة كتب الحديث والفقه والنّحوء وغير ذلك من بقيّة 
العلوم شيء كثير » ومكثت أياماً يطؤنها بأرجلهم » لا يستطيع أحد أن يرفع منها ورقة . وأخبرهم بعض 
شياطيئهم أنَّ عزيز الأموال مدفونة في المخابئ » فحفروا حفيرة في بعض المحال » فوجدوا فيها عزيز الال با ء 
فظنوا أنَّ جميع الدُور كذلك » فحفروا جميع بيوت أهل البلد قاصيها ودانيها » وأخربوها من أسفلها وأعاليها 
حتى حفروا بيوت الخلاء والبالوعات » فأخربوا تلك الرّبوعَ التي كانت عامرة بالأنس والمسامرة » فسبحان من 
بيده ملکوت کل شيء ٠‏ يخرج ا حي من المجّت » ويخرج ايت من الي » وما هذه الدنيا إلا موعظة واستبصار 

لأولي الفكر والاعتبار » ليعلم أهل الدّنيا أن نعيمها زوال » وزخرفها محال أي حال » وأنَّ القاطن فيها على جناح 

سفر » فليتخذها جسر مر . 

ومن أراد الاعتبار فليعتبر بهذه القصّة » فقصّة الطّائف كانت على المسلمين أعظم غصّة » وكان حصول 
هذا الشرّ في ذي القعدة سنة ألف ومائتين وسبع عشرة " () . 

56ا شاور عدا شك ف كد الوم اد ري لان ...فنا أ إل كاب قار ارا الست" 
عنوان المجد في تاريخ نجد " لإمامهم ومؤرّخهم عثان بن عبد الله بن بشر » عبد الرّحهمن بن عبد اللطيف آل 
ايخ ... والكتاب أرّخ لجرائمهم وبطشهم بالموحٌّدين في أغلب الدّول التي دخلوها » وتعدّى ذلك إلى وصف 
اا وال . ولذلك استباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم .. 

وقد لبت الوهابية ليوس اللف » وادعت الحرص خلى التوحيد الذي لا تعرف منه إلا اسمة » والعياذ 
ا 


() انظر : آمراء البلد الحرام (ص‌۲۹۸-۲۹۷) . 


نقل الإمام محمد صدّيق خان عن الإمام محمّد بن ناصر الحازمي أنه قال عن محمّد بن عبد الومَّابٍ : " 
EE SEE A E OE E e‏ انمق 
السيّد الفاضل العأامة : داود بن سليان في الردٌ عليه في ذلك . 

الثانية : التّجاري على سفك الدَّم المعصوم بلا حجّة ولا إقامة برهان » وتتبع هذه جزئيّات ذكر السيّد 
المذكور بعضها وترك كثيراً منها . وهي حقيرة تغتفر مع صلاح الأصل وصكّته " () . 

وجاء في البدر الطّالع عن أتباع محمد بن عبد الومّابٍ : " ... وَلكنهُمْ يرَوْنَ 
صَاحب نجد ومتثلاً لأوامره » حارج عَن الْإسْلام . وَلَقَد أخبرني أمير حجّاجٍ اليمن السيّد محمّد بن حُسَيْن 


“2 


ن من لم يكن داخلا نحت دولة 


ا 


da 


المراجل الكبسي أَنَّ جماعَة مِنْهُم خاطبوه هُرّ ومن مَعَه من حجاج اليمن بِأَنَّثُم كفار وأئُّم غير معذورين عَن 
الْوُضُول إِلَ صَاحب نجد لينظر في إِسْامهم » قّ) تخلّصوا مِنْهُ إلا بجهْد جهيد " (2 . 

وقال الشَّيخْ أحمد بن زيني دحلان ٠۳٠١‏ هى : " ... كان محمد بن عبد الوهًاب الذي ابتدع هذه البدعة 
يخطب للجمعة في مسجد الدّرعيّة ويقول في كلّ خطبه : " ومن توسل بالتبي فقد كفر !!! "» وكان أخوه الشّيخ 
سليهان بن عبد الومَّاب من أهل العلم » فكان يُنكر عليه إنكاراً شديداً في كلّ ما يفعله أو يأمر به ولم يتبعه في 
شيء من ابتدعه » وقال له أخوه سليمان يوماً : كم أركان الإسلام يا محمّد بن عبد الومَّابٍ ؟ فقال خمسة » فقال : 
أنت جعلتها سنّة » السّادس : من م يتبعك فليس بمسلم » هذا عندك ركن سادس للإسلام . 

الول حر ا و ا اليلق و ق 
ليلة مائة ألف » وني ءاخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في السهر كلّه » فقال له : م يبلغ من اتبعك عشر عَشر ما ذكرت 
فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى » وقد حصرت المسلمين فيك وفيمن اتّبعك , فبّهت الذي كفر . 
ولا طال التزاع بينه وبين أخيه خاف أخوه أن يأمر بقتله » فارتحل إلى المدينة المتورة » وف رسالة في الردّ عليه 
وأرسلها له فلم ينته . وألّف كثير من علاء الحنابلة وغيرهم رسائل في الردٌ عليه وأرسلوها له فلم ينته . 

وقال له رجل ءاخر مرّة وكان رئيساً على قبيلة بحيث إِنَّهِ لا يقدر أن يسطو عليه : ما تقول إذا أخبرك رجلٌ 


صادقٌ ذو دين وأمانة وأنت تعرف صدقه بأن قوماً كثيرين قصدوك وهم وراء الجبل الفلاني » فأرسلت ألف 


() انظر : أبجد العلوم (ص 71/94 -180) . 
() انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ 5-0) . 
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خيّال ينظرون القوم الذين وراء الجبل » فلم يجدوا أثراً ولا أحداً منهم » بل ما جاء تلك الأرض أحد منهم » 
أتصدّق الألف أم الواحد الصّادق عندك ؟ فقال : أصدّق الألف » فقال له : إِنَّ جميع المسلمين من العلماء 
الأحياء والأموات في كتبهم يكذّبون ما أتيت به » ويزيّفونه » فنصدٌّقهم ونكدّبك » فلم يعرف جواباً لذلك . 
وقال له رجل ءاخر مرّة : هذا الدّين الذي جئت به متّصل أم منفصل ؟ فقال له حتى مشايخي ومشايخهم 
اا ويك مقف التي انك ا ا ا 
كانمي فا له [ذن لی ذلك غصورا فيك كل الخد يتكه اندركعي وني الإهام الذي مدعيد ل قال له 
: إن النّوسّل ججْمَعّ عليه عند أهل السنّة » حتى ابن تيمية فإنه ذكر فيه وجهين » ولم يذكر أنَّ فاعله يكفر " (2 . 
ومع كلّ ما سبق بيانه فان الومّابيّة يزعمون بِأئّهم الفرقة النّاجية » وأمَّم هم الموحّدون دون سواهم . 
وأنَّ ابن عبد الومّابٍ هو من أرسى قواعد التّوحيد » ونه شيخ الإسلام والمجدّد لدين الله تعالى ... 


() انظر : الدرر السنيّة في الرَّدٌ على الوهّابيّة (ص؟7-47؟) . 


س 


القَصضل الأول 
تيد الوَهَابيّة يه لِحْمُوْمٍ الأ وَآحَادِمًا ف مسال متَفرقة 

من المعلوم في دين الإسلام أنَّ التُكفير شر او کن و و 

منه التثفوس السّاكنة المطمئئّة » وما ذلك إِلّا بسبب ما يترئّب عليه من أحكام مُفزعة » من أعظمها : غضبٌُ 

الجبّار والخلود في النّارء قال الإمام أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (544ه) : " إِذَْال كافر في 
اله وراج مُسْلِم عَنّهاعَظيم في الدّين "00 . 

وقد ذكرنا في المقدّمة بعضاً من الآيات والأحاديث التي حذَّرت وبيّنت ما في التُكفير من خطورة . 

ااا لايك ؛ فعَنٍ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ » قَالَ : مَا 


- 


و 


شَهِدْتَ عَلَ مُسْلِم بكُفرِ أو ر قَتَلَتَهُ ( . 

ل 
َالَف أن والس نهان کر که تَفْسِيقٍ المسْلم وَتكْفِيره الا ْكَالَ فيه » وَمِنْ جه لتر الصّجِيح الذي لَا دق 
ل أن کل ن کیت که عفد لدم ني فت يلاع من اللو نع أذلت كب از اول اوا قارا نند 
روچو يِن الإشلام يكن لاختآدفهم بعد اهم معني وجب بج وََا يوج مِنَ الإشلام التق َيه 
بِائَمَاقٍ آحَرَ أَوْ َة اة لا مُعَارص ا . وَمَدِ انَمَىَ أَهْلُ السُنَّ وَالَاعَةٌ وَهُمْ أل الفِفَهِ وَلْأثّرِ عَلَ أَنَّ أحَداً لا 
رجه دنه إن عَظُمَ مِنَ الإشلام ٠‏ وَحَالمَهُمْ هل الْبدَع » فَالْوَاجِبُ في الَّظرِ أن لا يكَمَرَ إلا من اتّفق الجميع 
على تكفيره أو قام عَلَ تَكْفِيرِِ دَلِيلٌ لا مِذْقَعَ لَه مِنْ كِتَاب أَوَسْلَةِ " .C‏ 

وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (45ه) : " لا نُكَفَرُ أحداً مِنْ أَهْلٍ 
الب َنْب » أي : لا تُكََرْهُمْ بالذنُوبٍ الي بهي الحَاصِي كَالوْتى وَالَرِقةِ وَهْرْبٍ الخثر » خلافاً للْخَوارِج 


2 ےو 


حَيْث كَفْرَوهمْ يبا . 


أحداً 


() انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۷۷) . 
() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (757/5) » سير أعلام النبلاء )١١١ /٠(‏ . 


(7 انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (119/ 275-51١‏ . 
۳ 


- - 


اك خض "الدع عقيو َف 
a.‏ : بذّنب » ولا شك 
لالدو . 

َمِنْ الْأَوّلِ : تَكْفِيدُ مَنْ صَارَ مِنْ الْمَلَاسِمَةٍ سم إل قم الَا " وَإِْكَارٍ حَْرِ الْأَجْسَادٍ وَعِلْمِ الل " تا 
ِالْكُليّاتِ دُونَ الجُرِْيّاتِ تَعَالَ اللعَنْ ذَلِكَ . 1 


وَقَدْ حَكّى الرُويَاننُ في الْبَحْرِ عَنْ الْإِمَام " الشَّافِعِيٌ - رَضِيَ الله عَْهُ - قَالَ : لا يكر مِنْ 


5 


تقض " كُفرَهُ حَيْتْ يَفْتَضِي الخَالُ الْمَطْعَ بذَلِكَ أ تَرْجِيِحَةُ فلا يَدْخْلُ في 
مِنْهُمْ مَنْ يَطَعْ بِكُفرِهِ وَعِنْهُمْ مَنْ يَقَطعُ بِعدَمِ كُفْرِهِ وَمِنّْهُمْ مَنْ هُوَ 
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GO 


ا ركفي كاب ار الإشكام ورد :زلا نرم في عل الإجتهاد رآذي يتفي الاختاء 
عَنْ التَكْفِيرِ ما وَجَدَ َيه سَبِيلاً » َإِنَّ اشتبَاحة الدَّمَاءِ وَالْأَمْوَالٍ مِنْ امُصَلَّينَ إل الْقِبْةِ صرحي التّوْحِيدٍ خط 
راطا ني ت الف افر في اليَاةِأَْوَنُ مِنْ الحَطأ في سَفْكِ د م مُسْلِمِ " (0. 

08 
الدين » الشهير بابن ناصر الذدّين ۸٤‏ : " فلعنٌ الُسلم الْعين حرام و قله و ا وخر ريع عق 
الإشلام» وني ذلك أُمور غير مرضيّة ية ًا : إشمات الْأَعْدَاء بأَهْل هَذِه الملّة الزكيّة » وتمكينهم بذلك من الّقدح في 
امسلمين » واشتضعافهم لشرائع هَدًا الدّين . 

وَمِنْهًا : أنه را يفْتَدى بالرّامي فِيَا رمى » فيتضاعف وزره بِعَدّد من تبعه مأثياً » وَقلّ أن يسلم من رمى 
ES‏ مدي كن لمعه اشرق رفي نالعال عل 
قَالَ رَسُول الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ما أكفر رجلٌ رجلا إِلَابَاء بأَحَدِهما ببَاء قن كَانَ كَافِرا ولا كفر بتكفيره 
. وله شّاهد ني الصَّحِيِحَيْنِ من حَدِيث أبي ذَّر وَابْن عمر رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنْهُم . وَفي صَحِيح البُخَارِيٌ لَهُ شاهد 
0 


2 
7 رەو د 


أييضاً من حَدِيث أبي هْرَيْرّة رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنَُ » وَصَحَّ عَن نابت ابْن الصَّحَّاك رَضِيَ الله عَنْهُ 


() انظر : المنثور في القواعد الفقهية (۳/ ۸۸-۸۷) . 
۲ 


لله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ : " ومن رمى مُؤْمناً بكر فَهُوَ كقتله " , وَخرّج أَبُو بكر الْبَزّار في مُسْنده عَن عمرّان بن 
حُصَيْن رَضيٍ الله عَنْهُهَا » قَالَ : رَسُول الله صَلَّ الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ : " إذا قَالَ الرجل لِأَحِيه يا كَافِر فَهُوَ كقتله " 

وروينا من حَدِيث النَّوْريّ عَن يزيد ابن أبي زِيّاد عَن عَمْرو بن سَلمّة » قَالَ : سَمِعت عبد الله بن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَّهُ يَقُول : مَا من مُسلمين إِلَّا وَبَينهًا ستر من الله عر وجل » فَِن قَالَ حدما أيه كلمة هجر خرق 
ستر الله الَّذِي بها » وَكَا قَالَ أحدهما : أَنْت كَافِر إِلّا كفر أحدهمًا . تابعه حمّد بن فُضَيْل » وَأبّو إِسْحَاق الْمَرارِيَ 
»عن يزيد . ّل بعد هذا الْوَعيد من مزيد في التهديد ؟!! وَلَحَلّ الشَّيْطَان يزين لمن اتبع هَوَاهُ وَرمى بالكفر 
وَالْخُرُوجٍ من الإشلام أَحَاهُ أنه تكلم فِيهِ بحت ورماه » وأنه من باب الجزح وَالتَغْدِيل لَا يَسعةٌ السّكُوت عَن 
اليل من ذلك قكيف بالجليل . 

مَيْهَات همات إن في جال الْكَلَام في الرّجَال عقبات مرتقيها على خطر ومرتقبها هوى لا منجى لَهُ من 
الأثم وَلَا وزر » قَلّو حاسب تفسه الرَّامِي أَنَاه مَا السّبّب الذي هاج ذلك لتحَفّق أنه ال موى الذي صَاحبه مالك 
"(0. 

SG a. 
سم - بدهَيبة » فَقَسَمَهَا بين‎ N a الري الاح عار شاور‎ 


يك أ 


بي سَعِيدِ 


اقلم ال رخ موسر لَ الله : | تی الله » قَقَالَ ولك أو لنت أعل أل الأرص أذ يتان 0 

اا فال الك بار لبد 1 رَصُول ا آلا أرب ع ؟ كقَلَ : لا لَعَلَهُ أن يَكُونَ يُصَلٌّ » فَقَالَ حَالِدٌ : 
رم رد 
ااه 


وا اما ل لسر ول اله - صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلّم - : إن 1 


7 7 
9 ت 2 


فوب الاس وَلَا ]ّ؟ و TT‏ ن¿ الحديت رامنا 
لْحوَاج » وَقَدْ كَادَتْ هَذِهِ امسأ تَكُونْ أَصَدَ إشگالاً مِنْ سَائِرٍ الْسَائْلٍ » > وقد رای 
َيه عد الح في اكلام عَلَيْهَا » فَاعْتَدَرَ أن الْعَلَطَ فِيهَا يَضْعْبُ مَوقِعْةُ ؛ ! 
مُسْلِم مِنْها عَظِيمٌ في الدّين ل لي اي ل » وَنَاهِيك بِهِ في عِلم الأصول» 


4 َو 


وشار ابن الان إل اا من الَعَّصَاتِ ؛ لأَنَّ الْمَوْمَ لَيُصَرٌ حُوا بِالتّكْفِيرِ » وان قَانُوا قَوْلا يودي إِلَ ذَلِكَ . 


() انظر : الرد الوافر (ص١١-7١)‏ . 
۳ 


ا 
ذل عم 


َأَنَا أَكْشِفٌ لَك نُكُنَةَ الخلانٍ وَسَبَب الْإِشْكَالٍ وَدَلِكَ أَنْ الحْتَرِيَ مَعَلاَ إذَا قَالَ إِنَ الله تعَالَ عَالدوَلَكِنْ لا 
ا حزق لانفي كفو . 


آذ يد 


نه 
1 
6 

کے 
9 1 
5 

0 

خٍْ 

1١ 

CR 


yT‏ عرف بان اله تَعَالَ عَا 
الْإِشْكَالٍ . قَالَ : هَذَا كَلَامُ الْاوَرْدِيٌ وَمَذْمَبُ الشَافِعِيٌ وَجَمَاهِيرِ 
"(0. 

ولذلك يجب على غير العالم أن يبتعد عن دائرة التكفير » بل عن الكلام في المسائل الشّرعِيّة عامَّة » كما يجب 
على العالم - غير المتخصّص بالأصول - أن يُحيط علا بشروط التُكفير حتى لا يقع في المحظور , لأنَّ الكلام 
والفتيا في الدّين هي من الخطورة بمكان » وهي عبارة عن توقيع بالثيابة عن الله تعالى » " وَإِذَا كَانَ مَنْصِبُ 
القع عن الأول الول لزي ل كر قل ولا يل قذؤة ٠‏ غو ن أغل لاقب التيا » تكيف 


ادا كيو ان رر 


ِمَنْصِب التَوْقِيع عَنْ وَبٌ الْأَرْض وَالسَّمَوَاتٍِ ؟ فَحَقِيقٌ من اقيم في ها الْنْصِب أَنْ يَعْدَلهُ عدته » وَأن تاهب 


ج 


کا بلع قث لقم الى أو هوه بكرا و عل شع ین تور ر الصذْع به ؛ فَإِنَ الله 


E‏ عر 
اه ل ل 00 E‏ 
2 > ع رای 
قل الله ڪر فيهنَ را بقل لَڪ [الساء :۷ وکقی با ولاه اله عا تفه شَرَفا وَجَلالَة 


ل ا E‏ کا4 اس ۰ ونل اتی ع بوت 
في َنْوَاهُ » وَلِيُوقِنَ آله مول عدا وَمَوْقَوفٌ بَيْنَّ يَدَيْ الله ' 00. 

مع العلم أَنّنا رأينا وسمعنا من لا يحسن الكلام في نواقض الوضوء أو أركان الصّلاة ... يتجاسر في 
التُكفير بل في تكفير عموم الأمّة » والعياذ بالله .. 

وفيا يلي عرضٌ لبعض المسائل التي كفر الوَغَاببُون فيها عموم الأمّة 

ل 
اشد واا OT‏ أَربَابًا هّن دوي أله © [التربة: 1*]ء قال : " فسّرها رسول الله صل 
() انظر : نیل الأوطار )۳۹١ /١(‏ . 


() انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين (9/1) . 
۲٤‏ 


لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأئمّة بعده هذا الذي تُسمُونه الفقه !!! وهو الذي سرَّاه الله شِركاً » واتّخاذهم أرباباً » لا أعلم 
بين المفشرين في ذلك اختلافاً " () . 

فابن عبد الوا بعتب كنب الفقه عين الرك » ويفتري على الرّسول صَلَّ اله عليه و ا 
لعي ويا: تزال فقول #مؤاره ته N EO N I‏ 
المفشرين قالبما افتراء كد بن :عبد الاب 1119 إل الكذذب بيه وشينه وميئة:. .بل الحقٌ أن القرآن الكريم 
آم وططالت والشقهى إلدزن" :قال ال :12 وا ن الم کک فلولا هَرَ مِن 


9 ث 


حكُلْ ؤْهَوْ مِنَهُرَ طلِمَدٌ زِتََقَهُوأ في لين ودروا مهم لدا عو الهم لمم يدرو 4 
کک و کن قلي ا خر ینای دي وات لا الوب من 


e 
و ی و‎ 


حته وَفَضْلِهِ » وما بن ذلك » انك نّكَ كد الرَّجُلَ عَاقِلا في أَمْرِ الذّنيا ذا نَظَر فيهَاء وَكدُ آحَرَ ضَعِيفاً في أَمْرِ دناه 
07 ويخرِمةُ ذا فَالكْمة: الف في دين الله" 0 . 


ارم مرا 
و سوق لل د يه » فقال : " إِذَا أَرَادَ الله ِعَيْدٍ حيرا 


e 


له 


َمَهَهُف الدّين " () . 
N‏ 0 "إن مكل ها بعت لله به عَرَّ وَجَل م المْدَى » وَالْعِلْمٍ كَمَدّلٍ غَيْثِ أُصَابَ 


> 
27 ر 3 


رشا کات مها طا عطي ؛ قَبلَتِ الا فَأَنبنَتِ الكل والعشت الک وَكَانَ مها أَجَايِتٌ أنشكت اله 


قح ال چا الاس » فَكربُوا ينها وَسَقَوا ورَعَوَاء وَأصَابَ اة من رى »إل هي فيان لا يك ا۶ء وله 
وه ع f‏ << 


الت بت کک ء َلك مل من َة في وين الله ۽ وَتَفَعَهُبَبَعَِيَ اله په فَعَلِمَوَعَلَّم »ومنل من يرع ذلك رسا 
يفل می اه الّذِي أَرْسِلْتُ به "(0 . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (09/5) . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير 07٠١ /١(‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (4/ 47 برقم 2١19809‏ » ابن أبي شيبة في الُصنف 70 برقم 75161 , البزار في المسند (6/ ١١7‏ برقم 
6,5 أبو يعلى الموصلي في المعجم /١(‏ 078 , أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 2١47‏ » البيهقي في القضاء والقدر 
(ص ”187 برقم )۱۹٤‏ » ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ ٩۷‏ برقم ۸۷) . 

() آخرجه مسلم (6/ ۱۷۸۷ برقم ۲۲۸۲) » ابن حبان في الصحيح ٠۷۷ /١(‏ برقم )٤‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 


۸۷/0 برقم ۸۷) » أبو يعلى الموصلي في المسند ۲۹١ /٠۳(‏ برقم )۷۳١١‏ » البيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 275/4 . 
Yo‏ 


ماع 


4 


واستجابة هذا اهدي التبوي في التفقه في دين الله تعالى » فقد نبغ من السّلف الصّالح العديد من الفقهاء ء 
سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم ... وكان من أبرزهم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهم| » الذي نبغ في علوم الشّريعة وفقهها ببركة دعاء الرّسول صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ له : " اللّهُمّ َقَههُ في 
الدين» عة التأويل "00 

وقد شارك العديد من فقهاء السّلف والخلف في صناعة موسوعة فقهيّة ضخمة » اعتمدوا في صناعتها على 
كتاب الله تعالى وسنّة رسول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم ه وهم متّفقون فيا بينهم على الخطوط الفقهيّة العريضة » 
وإن اختلفوا في بعض الجزئيّات المتعلّقة بالحياة اليوميّة » قال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن محمّد » ابن خلدون 
أبو زيد » ولي الدّين الحضرمي الإشبيل 08م : " فاعلم أنَّ هذا الفقه المستنبط من الأدلّة الشَّرعِيّة كثر فيه 
الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم » خلافاً لا بدَّ من وقوعه لما قدّمناه . وانَّسع ذلك في الملّة 
انّساعاً عظيياً » وكان للمقلّدِين أن يقلّدوا من شاءوا منهم » ثم نا انتهى ذلك إلى الأئمّة الأربعة من علماء 
الأمصار وكانوا بمکان من حسن القن بهم » اقتصر الاس على تقليدهم » ومنعوا من تقليد سواهم » لذهاب 
الاجتهاد لصعوبته » وتشعٌّب العلوم التي هي مواذه باتصال الرّمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب 
الأربعة..."(). 

وبناء على ما قاله ابن عبد الومّابٍ من کون كُتب الفقه " كتب الشّرك ". فإنَّ كلّ من اشتهر بالفقه أو كَنَبَ 
كتباً فقهيّة » من السّلف والخلف يُعتبر كافراً مش ركا » لأله صتف كدباً ش ركيّة كُفْريّة » ويدخل في ذلك : الفقهاء 
السّبعة الذين اشتهروا بالفقه في المدينة المنوّرة » وهم : 

(1) الصحابي ا لجليل الفقيه عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشيّ .. 


(0 أخرجه أحمد في المسند 717/١(‏ برقم 791) » فضائل الصحابة (۲/ ۸٤١‏ برقم )٠١١١‏ » ابن أبي شيبة في الُصنف 1١١/17(‏ برقم 
۷ » إسحق بن راهوية في المسند (6/ ۲۳۰ برقم )۲٠۳۸‏ » ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ ۲۸۷ برقم )۳۸١‏ » البزار في المسند 
۲۸۲/۱۷ برقم )٥٠۷١‏ » ابن حبان ني الصحيح )٥١١ /٠١(‏ » الآجري في الشريعة ۲۲٠٠ /١(‏ برقم )۱۷٤۸‏ » الطبراني في المعجم الأوسط 
٠ ۲70(‏ برقم )١٤١١١‏ » المعجم الصغير /١(‏ ۳۲۷ برقم )٥٤١‏ » المعجم الكبير ۲٠۳/٠١(‏ برقم 22١515‏ » الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (7/ 519 برقم ٠‏ .ى وقال : هذا حَدِيثٌ صجيح الإستادِء و رجاه » ووافقه الذهبي » الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
5/٠١(‏ برقم 27315 » البيهقي ني دلائل النبوة (5/ ”191) . 


() انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر /١(‏ /الا0) . 
”> 


9 الصحان الشهين الففيد خارجة بن زيدين تابه : 

(۳) التابعي الشهير الفقيه سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي اقب ب "عالم أهل المدينة 
"وك " سيدا التابعين " . 

(؟) التّابعي الشّهير الفقيه القاسم بن محمد بن أبي بكر التّيمي البكري » حفيد الصدّيق أبو بكر . 

(6) التّابعي الشّهير الفقيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذل ... 


(1) التّابعي الشَّهير الفقيه أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة » المعروف براهب قريش 


9 2 و 

ويدخل فيهم - أيضاً - الأئمة الأربعة : أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد » وغيرهم من أئمّة 
ان اف رغاد اجات الف اك که 

الثاني : كفروا كل من بلغته دعوة محمّد بن عبد الومَّابٍ » ومع ذلك أصرّ مُناكفاً مُعانداً مُستكبراً » فقد 
صرّح محمّد بن عبد الومّاب بِأئَّم - أي الوهّابيّة - لا يُكفّرون " إِلّا من بلغته دعوتنا للحقٌّ » ووضحت له 
المحجّة ‏ وقامت عليه الحجّة » وأصرّ مستكبراً معانداً ‏ كغالب من نقاتلهم اليوم !!! يصرُون على ذلك الإشراك 
!! ويمتنعون من فعل الواجبات » ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرّمات ... "() . 

وكمّروا كلّ من بلغته دعوة محمد بن عبد الوهاب !!! ول يّسْلم !!(2 . 

والمعنى ... أن من لم ينطو تحت طاعة وإمرة محمد بن عبد الوهاب فهو كافر ... فمن بلغته دعوته ولم يُسِلّم 
له القياد فهو كافر ... لأنّه صرّح بأنّ النّاس كانوا قبل ظهوره كمّار » ولذلك قاتلهم » فمجرّد قتاله لهم مبرّر 
لتكفيرهم . لأَئََّم خالفوه » وخالفتهم له مبرّر لقتالهم » مع العلم أن أغلب علماء عصره خالفوه » مثل : الإمام 
محمّد بن عبد الرّحمن بن عفالق الحنبلي الإحسائي (14١1ه)‏ » والإمام الصَّنعاني (؟118ه) » وهو صاحب 
القصيدة التي تبرّأ فيها من محمد بن عبد الومّاب » ومنها قوله : 
رجعت عن التظم الذي قلت في التجدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 


() انظر : الدّرر السنيّة في الأجوبة النجدية (1/ 585) . 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ 50 5) . 
۷ 


ف به شرا وات عسي ي نجد ناصحاً هدي الأنام ويستهدي 
فقد خاب فيه الظنّ لا خاب نصحنا وما كل ظرٌ للحقائق لي مهدي 
وقد جاءنا من أرضه الشَّيّحْ مربد نی و او کک هنا سق 
وقد جانني من تأليفه برسائل يكفر أل الأرفن علي عمد 
ولق اف اتكفيترهع. كل :عة تراهنا كيت العكت رت لذي القند 
تجاري على إجراء دماء كل مسلم 1 ل ف اة 
وقد جاءنا عن رشا في براءة براءتهم عن كل كفر وعن جحد 
إخواننا ستّاهم الله فاستمع لقول الإله الواحد الصمد الفرد 
وقد قال خير المرسلين نيت عن فما باله لم ينته الرجل النجدي 
وقال لمم لا ما أقاموا الصّلاة في أناس أتوا كل القبائح عن قصد 
أبن أبن قي ل مقن داح مال ا هل عمد 
وقدعصم واههذاوهذابقول لا إله سوى الله المهيمن ذي الج د 

وممّن عاش في زمان محمّد بن عبد الومّاب من العلماء وخالفه : الإمام عبد الله بن عيسى المويس التميمي 
(117ه)ء والإمام سليمان بن عبد الوهاب التجدي (۸١۲٠ه)‏ » والإمام محمد بن عبد الله بن فيروز الإحسائي 
٠۲١١‏ ه)» وقد رد على محمّد بن عبد الوهاب بقصيدة » قال فيها : 


سَلامُ فِرَّاق لا سَلامٌ تة عَلَ سَاكنى نَجْدِ وَأَرْض اليَمَامَة 


مذ رَعَمُوا هل المَمَاءِ بِأنَهُم على دِيْنِ حَقَ وَاصِبٍ وَاسْيَقَاَةٍ 


ا - ا ا ا A‏ 
وَقَالُوا سِوَاهُم كل مَنْ كَانَ كَافِرَا ققد كبوا والله مم في صَلالَّة 
ھک 2 ر ا ا 3 2 9 رت و رت 26 2 عو سس 
وَقِدُ حَاوَلُوا التَعْطِيْلَ مِنْ كل مَذْمَب وَلفقوا دينا بدعة أي بدعة 


58 0 ر کو ان ا 0 # f‏ ° ص 
أَصَلوًا بجَهْلٍ هذه الأمّة التي لَقَدْ حَرَجَتْ إللناس هم خَيرٌ 
وَبَدَلُوا أَحْكَامَ الكتّاب جَِيْعُا وَحَلَلُوا كا خزقه “فى كاده 





a 3 0‏ ر ن ره مع ر 8 ج 
بسَفكٌ دِمَاءٍ وانتهاك محارم وقتل مُصَل مشق لله انت 


0 


که و و اس ود به 6 عو ور 2 سام ھ۲ د 7 7 
فأنشدكم بالله يا آهل ده أيعرّف هذا من كتاب وَسُنة 


۸ 


E 
ومو 57 0 و ر و و‎ 
1 باغ ا‎ 
«7 ا 2 و ر عور م 2 عو فيه و‎ 8 
فکم نہبوا مالا وکم سَفكوا ذَمَا وکم كوا عَنْ كل خود ميل‎ 


و 


3 > عسالم راس( يه o‏ 6 ع | امسا عه 3 216 
فلا تَعبَئوا يا قوم فيهم فإنهم كلاب ذياب للآتام مَُضرة 





ES‏ كو 6 » ° تي هاه كو aR‏ م م 8 سم م 

فويل هم من فعلهم وفعاهم وويل هم يوم الخحقاد بيقمّة 

DOG 1‏ عقر ده 3 و e‏ َم 0 uf‏ م 

ألا فاخبروني اا القوم انتم على آی دِينِ آم فمن آي فرق ةة 
3 


اوي یکم جاء آم حبر أنّى كم حير القُرَوْدٍ و وة 
E E E E AEE‏ 

ومن العلماء الذين عاشوا في زمانه وخالفوه : الإمام سليمان بن سحيم بن أحمد بن سحيم الحنبلي التجدي 
(17ه)ء والإمام محمّد بن علي بن نه (45؟1ه) » والإمام ابن عابدين (55؟1ه) » صاحب " حاشية رڏ 
المحتار على الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة " » فقد قال في حاشيته عنهم : " مَطْلَبٌ في أَتبَاع محمّد 


ابن عَبْدِ الوهُاب رارج في رَمَانِنَا . 


5 


او وکو 5ه داع ا ا ےا مس كسم 2]اهى 4 2ك/ ومو جه 1 و عه ريه 7 
( قولهُ : وَيكَفرون أَصحَاب بَبِيْنَا صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ ) عَلِمْت أن هَذَا غَبْرُ شَرْطٍ في مُسَمَّى الخَوَارج » بل 


هو بيان ين حرجا عَلَ سينا عن رَضِيَ اللهتعَالَ عَنْهُ » وَإِلّا ََكْفِي فِيهم اغيِقَادُهُمْ كُفْرَ مَنْ حَرَجُوا عَلَيْهِ » كه) 
َع ني مانا في أنبَاع حمّد ابن عبد الومّاب الَذِينَ حَرَجُوا منْ نجي وَََمُوا غك امن وَكَانُوا يَتَحِلُونَ 
مَذْهَبَ الختَابلةِ » لكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوا نهم هُمْ المسْلِمُونَ وَأَنَّ مَنْ َالَف ايَقَادَهُمْ مُشْركُونَ » وَاسْتبَاحُوا بدَلِكَ قَْلَ 
َهْلِ السَُة » وَقَيْلَ عُلَائِهِمْ حنَّى كَسَرَ الل تَعَالَ شَوْكَتَهُمْ » وَحَرّبَ بِلَادَهُمْ » وَظَفِرَ يِمْ عَسَاكِرُ اْمسلِمِينَ عَامَ 
اث وَتََانِينَ وَماتتينِ وَألْفٍ " () . 

AEE E Sg BS SL A a a O 
السخة التي طبعت على نفقة الوليد بن طلال » كما تمّ حذف كتاب " البّغاة " كاملا" من نفس الكتاب من‎ 


النسخة نفسها ... فإلى الله المشتكى ... وهذا هو ديدنهم » وصنيعهم مع كل ما لا يتوافق مع منهجهم ومعتقدهم 


۲۹ 


كما رد على محمد بن عبد الوهاب العديد من كبار علماء الحنابلة وكان أوَّهم أخوه الشَّيْخْ سليمان بن عبد 
الومّابٍ » في كتابٌ سَّاه : " الصّواعق الإطهيّة في الرّدٌ على الوهابيّة " .. 

امهم في الأمر أنَّ علماء عصره عارضوه » وحدَّروا منه » بسبب الفتن الكثيرة التي أحدثها » ويكفي هنا أن 
أشير إلى ما جاء في ترجمة عبد الومّاب والد محمّد بن عبد الومَّابٍ » التي ذكرها الإمام محمّد بن عبد الله النّجدي 
الحنبلي مفتي الحنابلة بمكّة (1940ه) في كتابه : " السُحب الوابلة على ضرائح ال حنابلة " » قال : " ... وهو والد 
حمّد صاحب الدّعوة التي انتشر شررُها في الآفاق » لكن بينها تباينٌ مع أن محمّداً لم يتظاهر بالدّعوة إلَّا بعد 
موت والده » وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عدَّن عاصر الشَيّخ عبد الوهاب هذا أنه كان 
غضبان على ولده محمّد لكونه لم يرض أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته » ويتفرّس فيه أن يحدث منه أمر » 
فكان يقول للنّاس : يا ما ترون من محمّد من الشرّ » فقدّر الله أن صار ما صارء وكذلك ابنه سليمان أخو الشَّيْخَ 
حمّد كان منافياً له في دعوته » ورد عليه ردًاً جيّداً بالآيات والآثار » لكوْن المردود عليه لا يقبل سواهماء ولا 
يلتفت إلى كلام عالم متقدّماً أو متأخراً» كائناً من كان غير الشَّبَْ تقي الدّين بن تيمية وتلميذه ابن القيّّم !!! فإنَّه 
يرى كلامهه نضّاً لا يقبل التأويل » ويصول به على الاس › وإن كان كلامهما على غير ما يفهم » وسمَّى الشَّيْخْ 
سليان ردَّه على أخيه : " قَصْلُ الخِطَابٍ في الرّد عَلَ ُحَمّد بن عَبْدِ الومّاب " » وسلّمه الله من شرّه ومكره مع 
تلك الصّولة الهائلة التي أرعبت الأباعد , فإنَّه كان إذا باينه أحد ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة » يُرسل إليه 
من يختالة ف #فراشه أو فى الشوق ليلا لقوله يتكفين مخ خالقة وانشحلاله'قعله !!! وقيْل : إن عدوا كان فى بلدة 
ومن عادته أن يضرب من واجهه ولو بالسّلاح » فأمر محمّد أن يُعطى سيفاً ويدخل على أخيه الشَّيْخْ سليهان وهو 
ا که مأمغن عليه ر سل تان قاف و43 واد اعون اليف مو ية رار 
تقول نا ساون ا زت و الو ا زها مرا را عرزلا فيك أن متحي ا اا ر 

فالومّابيّة فتنة دهماء أذَّتْ بالمسلمين ... عملت على تعزيز الأنانيّة والعصبيّة والتّمرقة الدّينيّة لدرجة اهم 
غو ا ر فون وا ام ا رن حدر ومالك واف رخ وقد هه الجر الخ 


و 
على إذكائها وزاد من أوارها ... 


انظر : الشّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص 177-11/5؟) . 


وقد لَبِسَت الومَّاييّة لَبُؤْسَ السّلف » وادّعت الحرص عل التُوحيد الذي لا تعرفُ منه إِلّا اسمه » والعياذ 
اال 

جاء في " البدر الطّالع " عن أتباع محمّد بن عبد الومّاب : " ... وَلَكْهُمْ يرَوْنَ أن من م يكن دَاخخلاً تحت 
دولة صَاحب نجد وممتثلاً لأوامره » حارج عَن الْإِسْلام . وَلَقّد أخبرن أَمِيدُ حجاج الْيمَن السّيّد حمّد بن حُسَين 


| 


2 


المراجل الكبسي أن جماعَة مِنْهُم خاطبوه هُوَ ومن مَعَه من حجاج اليمن بأئَّّم كفار وأئّم غير معذورين عَن 
الْوُضُول إِلَ صاحب نجد لينظر ني إشآامهم » قّ) تخلّصوا مِنْه إِلَّا بجهُد جهيد " (2 . 

وقال الشَّبْخْ أحمد بن زيني دحلان (04٠1ه)‏ " ... كان محمد بن عبد الوهاب الذي ابتدع هذه البدعة 
يخطب للجمعة في مسجد الدّرعيّة ويقول في كلّ خطبه : " ومن توسّل بالئَّي فقد كفر " » وكان أخوه الشَّبْخ 
سليمان بن عبد الومٌّاب من أهل العلم » فكان يُنكر عليه إنكاراً شديداً في كلّ ما يفعله أو يأمر به ول يتبعه في 
شيء من ابتدعه » وقال له أخوه سليمان يوماً : كم أركان الإسلام يا محمّد بن عبد الومَّابٍ ؟ فقال خمسة » فقال : 
أنت جعلتها سنّة » السّادس : من ل يتبعك فليس بمسلم » هذا عندك ركنٌ سادس للإسلام . 

وق وا ی عه الونات :كريمض الشاكل يله فى فشان #انقال له تيعق كن 
ليلة مائة ألف » وفي ءاخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في الشّهر كلّه » فقال له : لم يبلغ من اتبعك عُشر عُشر ما ذكرت 
» فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى » وقد حصرت المسلمين فيك وفيمن اتبعك » فبهت الذي كفر . 
ولا طال التزاع بينه وبين أخيه خاف أخوه أن يأمر بقتله » فار تحل إلى المديئة المّورة » وف رسالة في الردٌ عليه 
وأرسلها له فلم ينته . ولف كئيرٌ من علماء الحنابلة وغيرهم رسائل في الردَّ عليه وأرسلوها له فلم ينته . 

وقال له رجل ءاخر مرّة وكان رئيساً على قبيلة بحيث أنه لا يقدر أن يسطو عليه : ما تقول إذا أخبرك رجلٌ 
صادقٌ ذو دين وأمانة وأنت تعرف صدته بأنَّ قوماً كثيرين قصدوك وهم وراء الجبل الفلاني » فأرسلت ألف 
خيّال ينظرون القوم الذين وراء الجبل » فلم يجدوا أثراً ولا أحداً منهم » بل ما جاء تلك الأرض أحد منهم › 
أتصدّق الألف أم الواحد الصّادق عندك ؟ فقال : أصدّق الألف » فقال له : إِنَّ جميع المسلمين من العلماء 
الأحياء والأموات في كتبهم يكذّبون ما أتيت به » ويزيّفونه » فنصدّقهم ونكذّبك » فلم يعرف جواباً لذلك . 


() انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ 5-4) . 
۳۱ 


وقال له رجل ءاخر مرّة : هذا الدَّين الذي جئت به متّصل أم منفصل ؟ فقال له حتى مشايخي ومشايخهم 
إلى ستماثة سنة كلهم مش ركون » فقال له الرّجل : إذن دينك منفصل لا متّصل » فعمَِّن أخذته ؟ فقال : وحي إلهام 
كالخضر » فقال له : إذن ليس ذلك محصوراً فيك » كل أحد يمكنه أن يدَّعي وحي الإلام الذي تدَّعيه» ثمَّ قال له 
:إن التّوشّل حجْمَمْ عليه عدد آهل السّنّه 111 حني ابن تيمية فإنَّه ذكر فيه وجهين » ول يذكر أنَّ فاعله يكفر " () . 
وقال الإمام od‏ > عند تفسیر قول الله تعالى : إِنَّ ليطن لد 
ا اہ و ووه ت ہے و 
عدو ادوه عدوا را ّما يعوا جريةر لي دوا من أصحب السّعير ‏ [فاطر ٦:‏ ] : " وقيل : هذه الآية نزلت 
في الخوارج الذين يحرّفون تأويل الكتاب والسّنّهَ » ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم » ىا هو مُشَامَدٌ 
الآن في تَظَائْرهم » وهم فرقة بأرض ال حجاز , يقال لهم : الوهّابيّة » يحسبون أثّم على شيء » ألا أنّمِ هم 
الكاذبون » استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشَّيطان آلا إن حزب الشّيطان هم 

وقد عمد المتمسلفون - كعادتهم - إلى شطب هذه الفقرة من " حاشية الضَّاوي على الجلالين " » من طبعة 
دار الكتب العلميّة » بيروت » الطبعة الأولى » (1445م) » ضبطه وصحّحه !!! محمّد عبد السّلام شاهين » حيث 
حرّفوا النّصّ ليُصبح كالآتي : ول ل و0 
ys‏ 

ل ل ل ا 
السَّبْخَ علي محمّد الضبّاع » شيخ القرّاء والمقارئ بالدّيار المصريّة » فقد جاء فيها : " وهم فرقة بأرض الحجاز .. 
يحسبون أنّم " . فقد وضعوا مكان الكلام المحذوف نقطاً » فإلى الله المشتكى من قوم لا يستحون ولا يرعوون 


رود 


() انظر : الدرر السنيّة في الردٌ على الوهابيّة (ص۲٤-١٤)‏ . 
() انظر : حاشية الصاوي على الجلالين /١(‏ ۷۸) . 
۳۲ 


ر ص 3 5 1 2 چ ت 
الثَالِيهُ : كمّروا كلّ من سكام بالخوارج » فقد جاء في " الذرر السَنيَةَ " : " ... من سرّاهم الخوارج » فهو 
الكافر حقاً » الذي يجب قتاله » حتى يكون الدّين كله لله » بإجماع المسلمين كلّهم... " (0 . 
وكفر محمّد بن عبد الوهاب كل من يسمي أتباعه : خوارج » وكل من يقف مع خصومهم ء ولو كانوا لله 
و 2 1 تع م oar a‏ ا ا FF eT‏ 
الرٌابعة : كفروا من سموه ونعتوه بشيخ الإسلام - ابن تيمية - !!! بطريق غير مباشرة ... فقد أفتى أعضاء 
اللجنة الدّائمة بأنّ اعتقاد ما جاء في الحديث القدسي : " عبدي أطعني » أجعلك تقل للسّيء كن فيكون " : 
وكفرٌ » فقد جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : 


ا حمد له وحده» والصّلاة ولام عل وول وآله وصحي » وبع 
ج : هذا الحديث لم نعثر عليه في شيء من كتب السّنّةَ » ومعناه يدل على أَنَّ موضوع ء إذ أنه يُنزل العبد المخلوق 
الطْنَعيقت مقولة الخائق القوي مبحائدء أو بعل :شيريكا له كعاق آشايكوة له كريك اق مله ؛ واعتفاده فرك 


5 
ص 
اا 


وكفرٌ» لأنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول للنَّىء كن فیکون » کا في قوله تعالى : 9 إِسَّمَآ أَمَرُهة ذا أرَادَ 
ان يتل e‏ مالل التر فق وض الث املا له سكل 0 وال سس 
وسلّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء (© . 

وبغضٌ التّظر عن صحّة الحديث ... فإ اللجنة الدّائمة بهذا تكفّر ابن تيمية » لأنَّ الحديث احتجٌ به ابن 
تيمية من غير تعقيب ولا نكير عليه » فقد جاء في فتاويه : " وقد جاء في الأثر : يا عبدي أنا أقول للشَّىء كن 
فيكون » أطعني أجعلك 7 تقول للشَّىء كن فيكون » يا عبدي أنا الح الذي يموت » أطعني أجعلك حياً لا قوت 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 187) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 57) . 

(”) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » ٤۷۲-٤۷۱ /٤(‏ » فتوى رقم )۲۸٠۸(‏ . 
۳ 


» وفي أثر : إنَّ المؤمن تأتيه التحف من الله : من الح الذي لا يموت إلى الح الذي لا يموت " » فهذه غاية ليس 
وراءها مرمى » كيف لا وهو بالله يسمع » وبه يبصر ء وبه يبطش » وبه يمشي » فلا يقوم لقوّته قوّة " () . 

الَامِسَةٌ : كمّروا كلّ من يستخدم العّال في بيوتهم ومكاتبهم وأشغالهم الخاصّة » وهم مع ذلك مقصّرين 
وتاركين لكثير من الواجبات » فاعلين لكثير من المحرّمات » ومن شك في كفرهم وردّتهم عن الإسلام فهو 
مثلهم كافر » فقد جاء في الذّرر السّنيّة : " وإ الال الموجودين الآن عند الشّركات الأجنييّة على قسمين : 
الأول : المستخدمين في بيوتهم ومكاتبهم وأشغالهم الخاصّة » المحبوسين تحت أوامرهم وسيطرتهم » خاضعين 
دان رين ر فود فيي اورا ا1 وع لله تاركين لكفريسن الواجيات . فاعلون لكير 
من المحرّمات » لا يفرّقون بين احق والباطل » ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه » ولا من شهادة أن لا إلَه 
إلا الله » وأن مدا رسول الله إلا لفظها » فهؤلاء مثلم . 

ومن شك في ردَّتهم عن الإسلام » فهو م يعرف الدّين الصحيح » ولم يشم رائحة العلم التافع » ومثل هذه 
الخدمة محرّمة بنصٌ الكتاب والسّنَّةَ وإجماع الأمّة () .. 

ومعلوم لدى الجميع أَنَّه يدخل في الكفر تحت هذا النصّ ما لا تُحصى من المؤمنين » فمن يستخدم الخدم 
الكمّار ... كافر » ومن شك في كفره » فهو مثله كافر ... سبحانك ري هذا بہتان عظيم .. 

السَّادِسَةٌ : كمّر إمامهم عبدالله ابن الشَّبْخ » الخوارج » وأءّهم خخارجون عن الدّينَ (© . 

مع أنَّ الرّاجح من أقوال العلماء أنَّ الخوارج ليسوا كمّاراً ؛ فقد جاء في مصنّف الصّنعاني : " أخيرنا عيذ 
الرَزاق » عَنْ مَعْمر » عن سوح اسن ٤‏ قا : ٿا تل عل رضي اله عن ا خرو ية » قَانُوا : مَنْ مَؤلَاءِ يا أَمِيرَ 
اومن اكمار هُمْ ؟ قال : من الْكُمْر فرُواء قل : فَمَُافِقُونَ ؟ قَالَ : إِنَّ الَافقينَ لا يذْكرُون الإا 5ا 
ذكرُون اله كرا » قبل : قا هُمْ ؟ قَالَ : قوم أصَابنهُم فة » فَحَمُوا فيهًا وَصمُوا " () . 


() انظر : مجموع الفتاوى /٤(‏ ۳۷۷) . 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١6(‏ 585) . 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١٠١(‏ ل/ا/ا١)‏ . 
(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 6١ /١٠١(‏ برقم 18705). 
۳٤‏ 


وقال الإمام أبو زكريا محبي الدّين يحبى بن شرف التُووي (75<ه) : " قَالَ أبُو حَامِدٍ - الإسفراييني - 
ومتابعوه ... والخوارج ليسوا بكفار" () 

: ء ع اك . 5 ر رعو كو اف 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (151ه) : " وَذَهَبَ أَكثرٌ أَهْلٍ الْأَصُولٍ 
من اهل اسه ل ان اواج ساق » وَأَنْ حَكُمَ الإسْلام يري عَلَيْهِمْ لِمَلمْظِهِمْ الشّهَاتَْنِ » وَمُوَاظيتِهِمْ عَل 
أَرْكَانٍ الإشلام » وإنَّا فَسَّقوا بتَكْفِيرِهمٌ الُْلِمِينَ مُسْتَْدِينَ کی اویل قا يدٍء وَجَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَ اسْيِبَاحَةٍ دِمَاءِ 
ر N Sa‏ ا 
حالفيهم وَأمَوالمم والشهادَة عليهم بالكفر والشَرْك . 

ر رت جم ۴رر ور 24 و ار اد ا ا 016 

قال اطا : أَحْمَعَ عَُاءُ الْسْلِهِينَ عَلَ أن الخَوَارِجَ مَمَ ضَلَالَتهِمْ فِرْقَةُ مِنْ فِرَقِ المُسْلِمِينَ » وَأجَا 
مُكَحَتَهُمْ » وَأكْلَ دْبَائْحِهِمْ » وأ هم لا يُكَمرُونَ ما دَامُوا مُتَمَسّكِينَ بأَضْلٍ الْإسْلام . 


وَكَالَ عِيَاض كَادَتْ هَذِه السا تَكُونٌ أَصَدَإشْكَالاً عِنْدَ الَكَلْمِينَ مِنْ غَيْرِهَا » حى سَأَلَ الْقَقِيهُ عَبْدُ الحقّ 
امام با محال عَنَْا فَاعمَدَ ر بان ذخال گافر في الَْة ٍراج م ا عطي فی الین » ال : َد وق قبل 


3 


القَاضي أو بكر لباقلا » وََالَ :ای قوم بالف ورك كَالوا كايا ودي إل الْكُفْر . 
قا اعرا في كعاب القن الإيمانٍ وَالزَّدكةِ: وَالِّي يفي الاخترازٌعَنِ التَْفِير ما جد لبه بياذ 
اد اشاح وما اصن الي بِالّوْحِيدٍ حَطأوَالخَطا في تَْكِ أَلْفِ كَافِرٍ في الخيَاةِ أَهْوَنُ مِنَ الح في سَفْكِ 


SS 
E كمْروقٍ السَّهُمِ » ذ ينظ الرامي لل سَهْمِهِ » إِلَ أَنْ قَالَ :قاری ني المُوقَة مَل علق بها مَيْء‎ 
دكب مور لاء إل أذ رارع عب ارين عَنْ مل امن لقَوْيهِ : يكار في الوق » لين الاي ير‎ 


7 
د ت 


ال لول الام ا 
السَّابِعةُ : صرَّح إمامهم ابن حميد بانقللاب الأكثرين عن الإسلام » وموالاتهم لعبدة الأوثان » وأعداء 


الشّريعة من الملحدين , والنّصارى ء والرّافضة , وأنَّ هذا عاةٌ ني القرى » والأمصار والبوادي () .. 


() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) )٠٠٤ /٤(‏ . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۲/ )٠٠١‏ 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١6(‏ ١/ا8)‏ . 


وهذا اتام حطير من ابن حيد » فقد اتمم أكثر المسلمين بالارتداد عن الإسلام » وهذا هو المنهج الذي سار 
عليه محمّد بن عبد الومّاب » حيث صرّح في أكثر من موضع من كتبه بأنَّ كل من بلغته دعوته ولم يسلم !!! فهو 
من الكافرين الذين استجاز قتلهم وقتالهم . لأثّهم في نظره مرتدٌون عن الإسلام » والعياذ بالله تعالى ... فقد 
صرّح محمّد بن عبد الوهّاب بأنَّ أغلب المسلمين في زمانه لا يعرف من الآة المعبودة إلا هبل » ويغوث » ويعوق 
ووتدو ات EES CS BNA O ag OE‏ 
واللات » والعرّى » ومناة !! فإن جاد فهمُه عرف أنَّ المقامات المعبودة اليوم من الشّجر » والبشر » والحجر » 
ونحوها » مثل : شمسان » وإدريس » وأبو حديدة » ونحوهم منها " () . 

الام : كفروا كل من تشيّه بالكفّار ... فقد ذكر ابن ميد أنواعاً من التَّشِيّه بالكفّار ....» متها : اللباس » 
وزيارجم »#ولين الكلام ء وَمدٌ العين إلى وهرعيع ٠‏ وتقرييهم ف الوس + واستع اهم فى الوظائف > والدّخول 
عليهم » والبشاشة لهم أو إظهار ولو شيء من البشاشة !! والإكرام العام » ومعاونتهم ولو بأدنى شيء » والتزيّي 
بيهم » والشّكنى معهم في ديارهم ‏ والميل اليسير إليهم ٠‏ فكيف بمجالستهم » ومؤاكلتهم , وإلانّة الكلام ؛ 
وتقريبهم في الجلوس () .. 

وهل اسن ادا قود تفي لذأ سع » وسبيل لإعطاء صورة قاتمة مظلمة سلبيّة عن الإسلام وأخلاقيّاته ... 

اقاوق د قرو هو عاق 2 ليث الاي ال سكن | عادر قاين ده | زات والضفطة 
بالمسلمين » فقد جاء في الذّرر اسه : " وما أحسن ما قاله واحد من البوادي ‏ لا قدم علينا وسمع شيئاً من 
الإسلام !!! قال قي ا کار - يعني هو وجميع البوادي - » وأشهد أنَّ المطوّع الذي يسمٌّينا إسلاماً أنه كافر 
O‏ 

فالأعراب أهل البوادي الأجلاف عند المتمسلفة أقوالهم حجة من حجج القّرع » يحتجُون بها على 
عقائدهم ... ولاغرو . اق لاصف بارع E e‏ بالعلوٌ المكاني لله تعالى 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١١18-11١1//1(‏ 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١65(‏ 51/5 -587) . 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/ )١١9‏ . 
۳٦‏ 


» خالق الزّمان والمكان ... بل وصل احتجاجهم لعقائدهم إلى كتب أهل الكتاب المحرّفة » فقد احتجُوا بها على 
بعض عقائدهم » وقد ذكرت ذلك في غير ما كتاب من كثبي .. 

وؤصل الأمر بمحمّد بن عبد الَوَمَّاب إلى الزّعم بأنَّ جهّال الكمّار أعلم بمعتى لا إلّه إلا الله من المسلمين 
الذين استباح قتاهم وقتلهم » وني ذلك يقول : " ... فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه 
الكلمة ما عرفه جهّال الكفرة » بل يظرٌ أنَّ ذلك هو التلمُظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من ا معاني . فلا 
خير في رجال » » جمّال الكمّار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله) !!!... " (0 . 

وأضاف محمّد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي التجدي ١١۲٠ه)‏ واصفاً امو دين المخالفين لدعوته 
N SS‏ 

شِرَةٌ : كمّروا كلّ من لم يتبرا من دينه الذي كان عليه قبل انعرف على دين محمّد بن عبد الومّابٍ !!! 

ل 
الذّرر السَّميّة " : " المسألة الخامسة عَشْرَة : " فيمن عاهد على الإسلام » والسّمع » والطّاعة » والمعاداة» والموالاة 
> ول ين بها عاهد عليه من الموالاة » والمعاداة » ولا تأ من دينه الأرّل !!! ويدّعي أنَّ آباءه ماتوا على الإسلام » 
ول بكر اد وخا فل للد ماله سيان و 

الجواب : إِنَّ هذا الرّجل » إن اعتقد أنَّ آباءه ماتوا على الإسلام » ولم يفعلوا الشّرك الذي نهينا انس عنه » 
فإنَّه لا يحكم بكفره » وإن كان مراده أنَّ هذا الشَّركَ الذي نينا الاس عنه » هو دين الإسلام » فهذا كافر» فإن 
كان قد أسلم فهو مرتدٌ » يجب أن يُستتاب » فان تاب ولا قتلء وصار ماله فيئاً للمسلمين » وإن تاب قبل موته 
أحرز ماله » والله أعلم " () .. 

ومقصدهم بالشّرك الذي نهوا عنه : التَّوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصالين » وستتكلّم عن ذلك ضمن 


فصل خاص من هذا الكتاب .. 


()انظر: كشف الشبهاث (ضص4) . 
انظر : كشف الشبهات (ص5 )١‏ . 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١55-1١57 /٠١(‏ 
۳۷ 


وأفتوا بأنّ كل من أَدّى فريضة الحجّ من أتباعهم قبل انضمامه لدعوة محمد بن عبد الوهاب فعليه الإعادةء 
لألّه كان مشركاً » وحجٌ شرك باطل () . 

ا لحاوية عَفْرَّة : وصفوا العلوم العصريّة بأَئَّا مبادئ الإلحاد ومقدّماته » فقد جاء في الذّرر السَّيّ : " وهذ 
العلوم العصريّة » هي مبادئ الإلحاد ومقدّماته () .. 

والعلوم العصريّة التي اعتبروها مبادئ الإلحاد ومقدّماته » هي : الفنون ... كالرّسوم » والأشغال , 
r‏ 

الكاضة geb al SELE ES a E‏ 
كتبهم المعتمدة - : " وأنبأنا عمر بن الليث البخاري » حَدَتا أبو بكر الحيري الحافظ وأبو حكّد بن عبد الحميد 
بْن عَبْدِ الرّحمن بن أبي عمر والحيرى » قالا : حَدَّثََا أبُو عَبْدِ الله محمد بْن عَبْد الله البيع الحافظ » قَالَ : سمعت أبا 
ا ا شرل ا ا ناوالا رد ادي 
التّمذي عند أبي عبد الله بن حمّد بن حنبل » فقال له أحمد بن الحسن التَّرَمذي : يا أبا عبد الله » ذكروا لابن أبي 
قتيلة بمككّة أصحاب الحديث » فقال : أصحاب الحديث قوم سوء ء فقام أَبُو عَْد الله وهو ينفض ثوبه » ويقول : 
زنديق » زنديق » زنديق » ودخل البيت " () . 

والزّنديق هو الذي يظهر الإسلام ويُبطن الكفر ء قال الإمام ابن قدامة المقدسي : " وَالزَّنْدِيقَ هُوَ الْنِي 
يُظْهرُ الإسْلامَ سير بالكفر » وَهُوَ تاوق » كان يُسَكّى في حطر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتافقاً» وَيُسَمّى 
ليم زيغا " () . 

ومن المعلوم أنَّ أهل الحديث الذين ذكرهم أهل العلم بالسّوء » وحدَّروا ما جاء في كتبهم » إلا هم الذين 
اعتمدوا في تقرير العقائد على الرّوايات الموضوعات ء والُنكرات » فالكرّاميّة الذين أثنى عليهم ابن تيمية في " 


7 
ت 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )178/١٠١(‏ . 

() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٤۸۹/٠١(‏ . 

() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 589)» وانظر : (15/ 00) . 
() انظر : طبقات الحنابلة ( ۱/ ۰)۳۸ (۱/ ۲۸۰) . 


. )٠١۹ /۹٩( انظر : المغني‎ )( 
A۸ 


الموافقة " » ووصفهم بأئَّم من نظَّار المسلمين (0) » كانوا من المشتغلين بالحديث » ومع هذا كانوا مشبّهة حسّمة» 
وبالتالي فهم ليسوا من أهل السّنّةَ والجماعة ... 

ومن أهل الحديث الذين اشتهروا بالتجسيم : أبو سعيد الذّارمي » الذي كان ابن تيمية يعتمد في تقرير 
الجقائد على e E E N E‏ 
» تلميذ ابن تيمية : " وَكَانَ شَبْحُ الام ابْنْ تبي 0 ويه رَحمَهُ الله يُوصِيٍ يِبَذَيْنَ الكَِابنِ -أئ: كنان عدان بن سعيد 
الذّارمي : الردٌ على الجهميّة » وكتاب الرد على بشر المريسي - أَشَدّ الو EOD‏ 
التَوْحِيدِ وَالْآسْمَاءٍ وَالصَّفَاتٍ بِالْعَفْل وَالنَقْل مَالَيْسَ في غَيهَا " (2 . 

وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني (180ه) » هو غير الدَّارمي صاحب 
السّئن المشهور الذي هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصَّمد الدّارمي » التميمي 
السّمرقندي (150ه) . 
وعثمان الدّارمي هذا هو القائل : " ... مم ا 
ذا اء وينقبض » ويَبْسط ويقُوم» وَجَخِِسُ إا اء ؛ أن اة ا 45 بيْنَ الْحيٌ وَالميْتِ التَحَرَّكَ E‏ 
اله » وکل من عبر مسرل لا عة "() . 
وهذا كلام صريحٌ في التّجِسِيم الذي اشتهر به عثمان الدَّارمِي » فالنزول » والمجيء » والإتيان » صفات 
منفيّة عن الله تعالى من طريق الحركة التي هي انتقال من مكان إلى مكان » لأن الحركة لا تتمٌ إلا من خلال جسم 
كفل ن او ال ر فق لمن ج وغو ال تكاق ىق أن كلام عل ا ا 
بحلول الحوادث في الله تعالى » والعياذ بالله .. 

وقال عفان الدارمي أيضاً : " ... وَادَعَى لاض أَيْضاً أن لَيْسَ لله حَدٌَ !!! وَكَا عَايَة وَكَا نا !!!وهلا 
هُوَ الأَصل الذي بنى عَلَيْهِ جهم ضََالَاتِهِ » وَافْسقّ ا غراف ونوك كلا 1 غا ا سَبَقَ جه إِلَيْهَا أَحَدٌ 
O‏ 


ا 


() انظر : موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول )۱۸١ /١(‏ . 
() انظر : اجتماع الجيوش الإإسلامية (۲/ )۲۳١‏ . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيم) افترى على الله عز وجل من التوحيد )١٠١ /١(‏ . 
۳۹ 


والتحديد هو عين التجسيم ولبّه » والعياذ بالله تعالى .. 

وقال عفان الدّارمي أيضاً : " ... بل هو بان مِنْ حقو قَوْقّ عَرْشِهِ بفْرْجَةِ بَيْنَةِ !!! » وَالسَّمَوَاتُ السَّبْمٌ فيا 
يه وبين حقو في الْأَرْضٍ " 

مع أنَّ السّلف الصّالح لم يعرفوا مصطلح " بائن من خلقه " البنّة » وقد اعترف الألباني بذلك في ختصر 
ا 

وقال عثمان الدَّارمي أيضاً : " وَقَدْ بَلَعَنَا ّم جين لوا الْعَرْش ووه ا ڄار !!! في عِرټه » واه صعفوا 
عن نله واشتگائوا !11 وجتوا على رُگبهم » حتی لَقَنُوا : E UT‏ 
وَِرَادَتِهِ » لَوْلّا َلك ما استفَلّ په الْعَوْس » وَل NON‏ و را CE‏ 
2 ستَقرٌ عَلَ ظَهْرِ بَحُوصَةٍ !!! فَاسَْقلْتْ بِهِ هذَه وَلْطفِ رُبُويييه » فكَيْفَ عل عَرْشٍ عَظِيمٍ أكْبرَ من السّمَوَاتِ 
السب وَالأرَضينَ الس ؟ وَكيْف يرجا النفاج أن عَرْشه يقل " !!! 

فلا حول ولا قو إلا بالله » وعياذاً بالله من هذا الكلام الشنيع الفظيع الذي لا يصدر إلا من إنسان لا 
يعرف ما يجب لله وما يجوز ويستحيل عليه 

وقال عثمان الدّارمِي أيضاً : " م 


0 


ر س الل لس باَقرَبَ لل E J‏ انا 


آمَنَّ أن الله قوق عَرْشِهِ قَوْقَ سَمَوَاتهِ عَلِمَ قينا نَوَأْسَ الجبَل أة قرب إل اله مِنْ أَسْفَلِِ !!! وَأَنَ الساء السّابِعة 


قرب إل عرش الله تَعَالَ مِنَ السَادِسَةٍ» وَالسّاد كفت دين اليتون كذيك إن لض . كَذَلِكَ رَوَى 


وز 
مَنْ أ 


5 
نباك 


اَن 


اها 


ا 
ہے ھر و 


إِسْحَاقٌ بن براه هيم ا لتقل ٠ه‏ .ء عَنِ ابن الْبَارَكٍ 4ه أنه قَالَ E‏ ة أَفَرَبُ إِلَ الله مِنْ أَسْمَلِهِ 
ET‏ ؛ لِأنَ كُلّ مَا كَانَ إل السّمَاءِ قرب كَانَ إل الله أَقْرَبَ " (0 . َ 

نبل ينوع اكع قي اوها لز اجر رك ENN EE ENS‏ 
نصح ابن تيمية بقراءة كتبه ؟!! أمّا ما نسبه هذا الدَّارمي إلى الإمام عبدالله بن المبارك (161ه) فهو حض تقول 
وافتراء » وقد سبق لهم أن أفتروا على ساداتنا العلماء ما شاءواء بل وصل بهم الأمر إلى أن يكتبوا كتباً بأسماء كبار 


٤ : 7 o. ١ 2‏ ع 
علماء الآمّة لنصرة مذهبهم في التشبيه والتجسيم » وهذه شنشنة نعرفها من أخزم » قال الإمام السبكي (١/الاه)‏ : 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عز وجل من التوحید (۱/ ۲۲۳)» »)٤٤١/١(‏ 
)٥°6/۱( ۰)9۸ /1(‏ بالترتیب . 


وَفي المبتدعة لَا سيا المجسّمة زيّادَة لا تُوجد في غَيرهم » وَهُوَ مم يرون الْكَذْبِ لنصرة مَذهَبهم » وَالشَّهَادَة 
عل من يخالفهم في العقيدة » يها يسوءه في ّفسه ماله ازب تأبيداً لاعتقادهم , ويزداد حنقهم وتقرهم ِلَ الله 
العرت و ل ی و یر ل ن كلسي .. وَبَلعْنِي أَنَّ كيرهِمْ 
استّفتي في شَافِعِيَ !!! أيشهد عَلَيْه الْكَذِبٍ » فَقَالَ : ألَسْت تعتقد أَنَّ دَمه حال ؟!!! قَالَ : نعم » قَالَ : قا دون 
ذلك دون دمه » فاشهد وادفع قَسَاده عَن الُُسلمين " () . 

فهل اطلعت - يا قارئي - على لَب التوحيد عند هذا الدّارمي وعند من امتدح كتبه » من أمثال ابن تيمية » 
وابن فيه الخوزيّة » ومن سار عل متهجهم وَسَتَتهم ؟!! فععانابن سعيد ماهو ]لا واد من أكبر زعاء الجشمة 
» الدّاعين للتّجسيم والتَّشْبيه بها حوته كتبه من الدّعوة له .. 

ولذاء يجب التّفريق بين من اشتغل بالحديث ومال إلى التجسيم من خلال الاعتماد على الواهيات ال منكرات 
E N O‏ 
أصحاب الكُتب التّسعة ... ؟!!! مع العلم بأنَّ النّسمية بأهل السّنّه والجماعة تسمية ل يأت الل عليها لاني 
القرآن ولا في السّنّهَ » وإن كانت هناك تسمية صحيحة » فالأؤلى أن يتسمّى أهل الحقٌ ب : أهل الكتاب والستة 
... ثم إنَّ بعض المحدّثين المعتمدين عندهم هم من دفعهم إلى التاكيد على هذه التّسمية » وذلك بها صتّمُوه من 
كتب حملت اسم السّنّة ... فقد جاء في كتاب السّنَّة البربهاري : " السّنّ هي الإسلام » والإسلام هو السّنّة " () . 
وعناء فيه أيض] © '' وإذامتمعك الرجل كام بان فا بره وريزية القزاة فت انرجا دتري 
على الرّندقة !!! فقم من عنده ودعه " () . 

وأين ذهب القرآن ؟ !!! فلماذا لا يُصار إلى النّسمية بأهل الكتاب والسّنّةَ ؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا 


EEL NE ANSON EE a OSE EE 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى )١١/۲(‏ . 
() انظر : كتاب شرح السنة » البربهباري (ص؟ 0) . 


(0) انظر : كتاب شرح السنة » البربهاري (ص: 08) . 
٤١‏ 


يضاف لذلك أن المتمسلفة هم من انتقص أهل الحديث المنرّهين وأخرجوهم من أهل الس والجماعة » 
وقالوا فيهم كلمة وقالة السُّوء » أمثال : البيهقي » والتووي » وابن حجر العسقلاني 
وغيره الكثير في هذا الكتاب 


ن ... کا ستجد ذلك كله 
الثَالئةٌ عَشرَ عة كر مكدين عد الوعات: " من زعم من علماء العار ذ 


ل 


ف قرفم 1لا لسر كال" 
ا ا حدا ف ذلك » فقد كذب وافترى » 
والعارض 


ل دوب لانم رح SE‏ ")( 


وهو بهذا الكلام يُكمّر ألوفاً من الموحٌدين الذين لااذنب هم إِلّا معارضته والوقوف في وجه دعوته » تلكم 
الدّعوة التي فرّقت الأمَّة وجعلتها شِيّعاً وأحزاباً» وما زالت 
الوَابِعَةٌ عَشْرَة : كمّر حمّد بن عبد الوهّابٍ كلّ من سب صحايًاً © . 
E EG‏ شي باو ريما الأئة 
Ses Eg a E GEN‏ لته » وهم مَنْ داه إليناء ومن نافح 
لجسو وب CD‏ 


ماه فا و + رواحت ال مَّة على وجوب احترامهم ومحبّتهم وتوقيرهم . قال الله تعالى وَآلسَبِفو 
لووك هن ال 


ر لن اتبعوھ يني لقت لاعت قرعلا و 
وه دص مد و > ٣‏ 7 5 
جت تخرى خَنَها | بكاورو ف د ذلك او e‏ 
0 2 1 م ر سے سے ٤‏ ساو ا ت و دق 7 چاو ام ت ج ا 
تعالى : 3% محمد رسوا الله وال مع أشِدَاءٌ تار راء بتكم 7 ير تردهر ر9 5 ع 
ا وى ذو و و 
مْنَ الله ويضوانا سِيِمَاهرٌ فى وجوههم 


ل | يتغونَ فصلا 
سے عي م ص ا2 
هرمن أ المجود ذلك مله في التوَرَةٌ وَمَتلهْرَ في الإخيل كزع 
() انظر : الدرر السنية في الفتاوى النجدية ( )0١/١٠١‏ 


) انظر : معجم البلدان (5/ )٦١‏ 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱۰/ )٦۹‏ 


<۲ 


ت ےم با ج جم سم ره 8 5 200 GG‏ رس د م 2 
ل کل سوقت يتيك أ لزاع لبغيظ بهم | الله الي 
- ت ما E‏ 
N TO 0 |‏ :4[ 
وقال الي صَلّ الله عليه وسَلُمَ :" لإاتسيُوا أصحاي فلو أن الحدكم آنفق مغل أن ذعباً .ما بلع هد 


0 60 ا 


لخر مان ير 


حَمَلَكَ عَلَ أَنْ سب ؟ قال اط قال :> ا كال ا ان 
وام ی ای ار الک اج بو عد اکل عيذ الام بي بد لبن ل لفاس من ع 
ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدمشقي ۷۲۸ : " فاا من سب أحداً من أصحاب رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
من آهل بيته وغيرهم » فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضرباً تكالاً» وتوقف عن قتله وكفره . 
قال أبو طالب : سألت أحمد عمّن شتم أصحاب اللَبِي صَلّ الله عَلَيْه وَصَلَّمَ قال : " القتل أجبن عنه » 
ولكن أضربه ضرباً نكالاً" (© . 
وقال الإمام أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي ال (هلاه) : " فَإِنَ سب ب الجميع ا شك 
كُْرٌ» وََكَذَا دا َب وَاحجِداًمِنْ الصَّحَابَة ة حَيْتْ هُوّ صَحَايي ؛ لِأنَ ذَِكَ امْتِخْمَافٌ بِحَنٌّ الصّحْبَة » فَفِيهِ تَعَوْضُ 
إلى النّي - صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَلَا شك في كُفْر السَّابّ . 
ول هذا بغي أن مل قَوْلُ الطّحَاويّ : " وَبُخْضْهَمْ کنر 


ے 
معو 0 لش ا ا ي ى ص و 2 


كُفْرٌ » وأمًا إِذَا سَبَّ صَحَابيا لا مِنْ حَيْتْ كَوْنُهُ صَحَابَِاً» بَلْ لامر حاص به وَكَانَ ذَّلِكَ الصَّحَابِي ملا من أَسْلَمَ 


اض 
- 4 
01 


منْ قَبْلٍ الْمَنْح » وَتَحْنُ تَتَحَقَقٌ قَضِيلَتهُ » كَالرَوَافِضٍ الَّذِينَ : I‏ 


ےت 
5 


e 
شك انه‎ 


6 أخرجه البخاري (8/5 برقم 771/7) , أحمد في المسند (/ ٦۳‏ برقم )١١١١١‏ » النسائي في السنن الکبری ( ۳۷۲/۷ برقم )856٠‏ » 
الطبراني في المعجم الأوسط (1"8/7”” برقم 1971) ء المعجم الصغير (7/ 17 برقم 2487 » البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على 
مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص ۳۲۰) » شعب الإيم‌ان (۳/ ٩١‏ برقم )٠٤١١‏ . أبو يعلى الموصلي في المسند (۲/ ۳٤۲‏ برقم )٠١۸۷‏ . 

() أخرجه الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/1/ ١5٠‏ برقم ۲۳۸۳) . 


(7) انظر : الصارم المسلول على شاتم الرّسول (ص257) . 
۳ 


السّمْعُ وَالَْصَرْ مِن التبي - صلل الل عََيِْوَسَلّمَ -» كن في الَِيثِ الَذِي رَوَاه المي ٬‏ رياني تابو بالإشتاد 
ادم اليه . 


ee 


٤ 


قال : ح دتا فيه » ثنا ابْنُ أبي قُدَيِْكِ » عَنْ عَبْدِ الْعَِيزِ بْنِ امِب » ڪَن ابي » ڪَنْ جَدَه عَبْدِ الله بن حَنْطّبٍ » 
ن الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى أَبَا بَكْر وَعْمَرَ فَقَالَ : " هَدَانٍ السَّمْعُ وَالْبَصَرْ " (0 . 

E‏ لوخ يس ەر 10 ديه ەه e‏ و ا 

فقد كر القاضي حسَيّن في كفر مَنْ سب الشيْحَيْنِ وَجْهَيْنِ » وَوَجْهُ التْرَددٍ ما قَدَمْنَاهُ » فإن سَبّ الشخصٍ 
ابنذ ون لامر تحاص بهء وََد ينض الشَّخْصٌ الشَّخْص لِأَمْرِ يوي » وما أضبة ذلك » فَهَذَا لا يَقنَفِي 
تکفیراً ء ولا شك آله لو ابعص وَاجدا متا أجل صُحْبَيهِ , فَهْوَ فر بل مَنْ دوجا في الصخبة ذا بعَضَهُ 
لِصْحْبَتِه كَانَ كَافِراً قَطّعاً " () . 

الحامِسَة عَشْرَة : اعتبر إمامهم القنوجي تقليد المذاهب الإسلاميّة لوناً من ألوان الكَّرك » فقد قال في كتابه 
المسمّئ + "الذين اتقالض" :" تقليد المذاطن مين الشرك "007 

5 x ت‎ 2 2 : 

وهو بذلك يكفر عموم الامّة الإسلامية » لآن عموم الآمة اليوم هم أهل المذاهب الاربعة ... وهذه جرأة 

de 5 0‏ 5 2 ك 
على التكفير ليس بعدها جرأة » مع أنه وعموم المتمسلفة لا بجيدون عا قاله ابن تيمية قيد أنملة » فهم مقلدون له 


مت 


2 


6 
عي 


»وا عرق لسعو الف بالف قتي 

السَّاوِسَةٌ عَشْرَة : وحتى السّيدة حوّاء رضي الله عنها لم تسلم من تكفير الوهابيّة لها » فقد ذكر إمامهم 
القنُوجي في كتابه المسّى : " الدّين الخالض " فقال : " الصّحيح أن الكّرك إِنَّا وقع من خواء فقط دون ءاذم " 
(). 

السّابِعَةُ عَشْرَة : كمّر إمامهم البريهاري كلّ من انتحل شيئاً خلاف ما في كتابه " السَنّة  "‏ وأله ليس يدين 


لله بدين !!! » وهو كافر» وفي ذلك قال البربهاري (4؟م) : " ... وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب » فهو 


() أخرجه أحد في فضائل الصحابة (۱/ ٤۳۲‏ برقم 187) » الترمذي (5/ 04 برقم ۳٦۷١‏ وقال : وَهَذَّا حَدِيتٌ مُرْسَلٌ » وَعَبْدُ الله بْنُ حَنْطَبٍ 
يدرك التي صل اله عليه وَسَلَّم) » الآجري في الشريعة (5/ 197 برقم 1877)» الحاكم في المستدرك على الصحیحین (۲/ ۷۳ برقم ٤٤۳۲‏ 
» وقال : هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ الْإسْنَانٍ وَلَتَرّجَاهُ . 

() انظر : فتاوى السبكي (؟/ 01/0) . 

انظر : الدّينَ الخالص )٠٤١ /١(‏ . 


() انظر : الدّين خالص )١١/١(‏ . 
٤‏ 


7 
ت 


عن الله » وعن رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ه وعن أصحابه وعن التَّابعين » والقرن الثّالث إلى القرن الرّابع » 
فانّت الله يا عبد الله » وعليك بالتّصديق والتَّسليم والتُّويض والرَّضى لما في هذا الكتاب , ولا تكتم هذا الكتاب 
ا ی حزان عن كارك ع از صانق بع مو عه و ا ع کاو 
فينجو به . 

انق الله » وعليك بالأمر الأوّل العتيق » وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب » فرحم الله عبداً » ورحم 
والديه » قرأ هذا الكتاب , وبنّه وعمل به ودعا إليه » واحتجّ به » فإنَّه دين الله ودين رسول الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ » فإنَّه من اتتحل شيئاً خلاف ما في هذا الكتاب » فإنَّه ليس يدين لله بدين !!! وقد ردّه كلَّهِ كا لو أنَّ عبداً 
آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى » إلا أنه شك في حرف » فقد رد جميع ما قال الله تعالى » وهو کافر » كم أنَّ 
قتهادة أن لا إله ]لذ الله لا تقيل من عناسيها إلا يضندق الكّة وخالص التقين» كذلك لأيقنا الله شيعا مخ الشكة 
في ترك بعض » ومن ترك من السُّنّة شيئاً فقد ترك الس كلّها . 

فعليك بالقبول » ودع عنك المحك واللجاجة . فَإنَّه ليس من دين الله في شيء ٠‏ وزمانك خاصّة زمان سوء 
OE‏ 

وكتاب البربهاري من الكتب المعتبرة عندهم في التُكفير » وقد اشتمل على ألوان عديدة وفريدة من التكفير 
... وللعلم » فإن كتابه " شرح السّنّةَ " قد تضمّن العديد من الأحاديث الواهية والموضوعة ... ومع ذلك 
يُطالب بالإيمان بها » ويُحذّر من مخالفتها ء بل يعتبر مخالفتها كفراً » والعياذ بالله ... 

العَامِئَةٌ عَشْرَّة : ونا كان الومّابية أتباع ابن تيمية وحمّد بن عبد الومّاب الذي خرج من نجد من الفِرّق التي 
تدعو إلى عقيدة تشبيه الخالق بالمخلوق . كوصف الله بالجلوس والاستقرار على العرش ». ونسبة الجهة والمكان 
والأعضاء » والجوارح لله عزَّ وجلّ » والعياذ بالله » عمدوا إلى التصليل والطّعن بعلماء أهل السَُّّهَ والجماعة 
وبالأخص علماء التوحيد » حتى وصل الأمر بالوهابيّة إلى تعليم الاس أن هؤلاء العلاء كقّار عند أهل السّنّه » 
فقالوا بعد أن ذكروا أنَّ الجهميّة ينفون أساء الله ما نضّه : " وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة » والأشاعرة » 
وغيرهمء فلهذا كمّرهم كثبرون من أهل السّنّه " © . 


() انظر : شرح السنة» البربباري (ص57) . 


() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص ٠ ١‏ 5) . 
4° 


وكلام حفيد محمّد بن عبد الومّاب هذا يحمل دليلاً على أنَّ الومّابيّة يضلّلون علماء المسلمين من الأشاعرة 
» وغيرهم » مئذ ماتني سئة تقريباً ... وزعمه أنَّ أهل اسن كمّروا الأشاعرة كذبُ وزور وتان » فإنَّ أكثر علماء 
الحديك بو و ر ی ی ا يوق تركيك يهل ا 
الفصل الخاصٌ بتكفيرهم للأشاعرة .. 

التّاسِعَةٌ عَشْرَة : زعم أتباع حمّد بن عبد الومّاب بِأنَّ شجرة التُوحيد زالت من جميع الدّول العرييّة !!! () 
نى أنَّ أهل جميع البلدان العربيّة كفرة مرتدُون عن دين الله . .. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
ولو | ا 

وجاء في كتاب : " فتح المجيد شرح كتاب التوحيد " : "... خصوصاً إذا عرف أ أنَّ أكثر علماء الأمصار 
اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما آقرٌ به المشركون . Oe‏ 

E AES E 
يكفروا إا بسبب تقرّبهم وتوسّلهم بأصنامهم . وني ذلك يقول : " إذا عرف المؤمن أنَّ هؤلاء الذين قاتلهم‎ 
يشوك اله شل انا ا سَلَّمَ وكمّرهم » يعرفون الله » ويخافونه » ويرجونه , ونا دعوا هؤلاء للقرب‎ 
: 07" وضار هذا كفرا باش‎  ةعافشلاو‎ 

وقال كدخ عد الوقاب بن سلبيان التميمئ التّجدي 40 17ه) أيضا في بخديده عن كما ز فريش :" وإلا 
فهؤل مركو يشهدوق أن الله شو قال ودد لا شرك ل وان لا برقال عو ولا غين ولا يت إا 
ھی ر ی اا خا جن ال ارات ون قهن وال رفن الم رسن فن كلم عا و ت 
تصرّفه وقهره " 9) . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )8/1١5(‏ . 
() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص2716) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١55/1١(‏ . 


() انظر : كشف الشبهات (ص٤)‏ . 
٦‏ 


1 


وني معرض حديثه عن شرك كمّار قريش » قال محمّد بن عبد الومّاب : "... خصوصاً إن عرف أنَّ شركهم 
دون شرك كثير من النّاس اليوم !!! " () . 

وهو يعني بقوله : " دون شرك كثير من النَّاس اليوم " » أي : من غزاهم !!! وقاتلهم » واستباح دمائهم » 
وأموالهم » وذراريهم ... لأنَّهِ حكَمّ بكفر جميع من لم يكن معه ... ولذلك قاتلهم » وسفك دمائهم » وسلب 
أمواهم » وسبى ذراريهم ... 
فکفار 97 مؤمنون » يعرفون الله تعالی » ويخافونه » ويرجونه » ويوحٌّدون الله 
توحيد ربوبيّة ... لكن مصيبتهم الوحيدة أَنَهم کارا هر لوت بغيره »افلم يوشتدوا اله توسيد الوهئة .., وكلامه 
كذب ... بل أله مكدب للقرآن الذين أنكروا البعث حين أخبرهم الرّسول - صل الله عليه وسلم- بأنهم 
سيبعثون بعد ا موت وسيُحاسبون على جرائرهم وسوء أعالهم » فأنكروا البعث والإحياء بعد الوفاة » وصرّحوا 
بأنّه لا ثواب ولا عقاب » ولذلك ل يُبالوا بها يرتكبون من المعاصي والآثام .. 
قال تعالى : 9 وَقَالوا إن 2 إِلِاحَنَا أ ا لیا وما ن بمعوٹین € [الانعام: ۲۹] › وقال تعالی برا عن 
قبل الكفرة من قوم ضالح عليه الكّلام :2ل وَلِينّ الك ) املق يت ١‏ كرون @ یدد نک إا 
ا ات خا 5 عدوت @ إن > ھی إلا انتا 
لديا تَمُوث ويا وَمَا خَحَنُ يمَبَعُوثيرت € المؤمنون: 4*«-/"]ء وَأَخْرَ الله " أن أهْلَ الشّرْكِ كَانُوا يقُولُونَ : 
ا ل 0 يشر ال ار 
وَالزَّمَانَ ‏ فَقَالَ الله عَرَّ وَجَل مْ : أن الَذِي أَقْيكمْ وَأَمِْكُكُمْ » لا الدّهْرٌ وَالرَّمَانُ» وَلَا عِلْمَلَكُمْ بدَلِكَ ... فَعَنْ 
شد بن ايء عن اي هريره ء عن التب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : گا نَ أَمْلٌ الجَاهِلِيّة يقُولُونَ : إَِّا ملكا اليل 


د نے ل ي 


َالنَهَارُء وَهُوَ الي لکنا ويويغتا يتا ء قال اله في تابه : 
ل رالا ما هى ع إلا ار َه 4 زاجاثية:؛؟ ] . قَالَ سيون الدهر 6 
فقال الله مارك وکال E E‏ الدَّهْرَ وَأَنَا | أنا الدّهْرٌ » يدي الْأَمرُ » أَقَنْبُ اللْلَ وَالتَّارَ " 20 


- 
0 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٠١١ /١(‏ . 
۷< 


وقال سبحانه : EO SEL E‏ 
واختلفوا في هذا الإنسان من هو ؟ فقال ابن عبَّاس : هو عبد الله بن أبيّ » وقال سعيد بن جبير : هو العاص بن 
وائل السّهمي » وقال الحسن : هو أميّة بن خلف . وقال قتادة : أبي بن خلف الجمحي وذلك أنَّهِ أتى الي صل 
الله عليه وسلَّم بعظم حائل قد بلي فقال : يا محمد أترى الله يحبي هذا بعد ما قد رم ؟ فقال صلی الله عليه وسلّم : 
نعم ويبعة يبعنك ويدخلك النار »» فأنزل الله هذه الآية ... () » وقال : 8 وَلِذَا قِلَ لَمُرُ أَمَجُدُوأ للحن 
CE‏ ا EA E‏ مرت وَرَادَهُمَ توًا [الفرقان: ]:١‏ 

الحادية و e‏ 
بن سلبان التّميمِي النُجدِي ٠۲۰١‏ : " لا حلاف أن التو حيد » لاد أن يكون بالقلب » واللسان» والعمل > 
فان اختل شيء من هذا لم ب يكن الرّجل مسلا » فإن عرف التَّوحيد ولم يعمل به » فهو كافر معاند » كفرعون » 
وإبليس » وأمثاله|... " () 

0 أنه إن فقد العمل ذهب الإيمان » مع أن الإيمان هو التصديق » 


وهو عمل القلب » ولا علاقة للجوارح به ... وكلامه يُدخل مئات الملايين » بل أغلب الأمَّة في الكفر » والعياذ 
E‏ 





قال الإمام عضد الدّين عبد الرّحمن بن أحمد الإجي ٠۷ى‏ : " إعلم أن الإيمان في اللغة التصديق » قال 
تعالى حكاية عن إخوة يوسف : # وما انت بمومن لا ولو كنا صَلدِقِينَ © [يرسف :037], أي : 
بمصدّق » وقال عليه الصَّلاة والسّلام : " الإيهان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله " () » أي : تصدّق 


انظر : تفسير الطبري 7/7١١‏ 95-/917) » دار هجر . 

© الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۸/ ۱۳۷) . 

() انظر : كشف الشبهات (ص٤٥)‏ . 

(:) أخرجه البخاري (5/ ١١5‏ برقم )٤۷۷۷‏ » الطيالسي في المسند ۲٤ /١(‏ برقم ١‏ أحمد في المسند (۱/ ٩۱‏ برقم ٠)۳۷‏ محمّد بن نصر بن 
الحجاج اكَرْوَزِي في تعظيم قدر الصّلاة (۱/ ۳۸۳ برقم )۳۷١‏ » الطبراني في المعجم الکبیر (۱۲/ ٤۰‏ برقم )۱۳١۸۱‏ » مسند الشاميين (/ 5 5 


برقم »)۲٤٤٩‏ ابن منده في الإیمان (۱/ ٠۲١‏ برقم ۲) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ١77٠‏ برقم )۲٠۸١‏ » أبو نعيم 
۸ 


ما في الشّرع ... النصديق للرّسول فيا علم مجيئه به ضرورة » فتفصيلاً فيا علم تفصيلاً » وإجمالاً في) 
علم إجمالاً ... ثم دلّل على ما قال » فقال : 

الأول : الآيات الدانّة على محليّة القلب للإيهان » نحو : 9 ويك َب ف ويه ١‏ لْإِيمنَ 4 
[الجادلة : ۲۲۲ » 9# لما يل الین ق ا :4ل ولو ور ر يمن [النحل 
٠٠:‏ ] . ومنه الآيات الدالّة على الختم والطّبم على القلوب » ويويّده دعاء التي : " الهم ثبت قلبي على دينك " 
(). 


ا 
ê‏ 


وقوله صَنَّ اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأسامة وقد قَدّل من قالّ لَا إآ 

ل ا سم 17 
واوا ات ا لحل ت € [البقرة : 87]» فدلٌ على التغاير . 

الثَالِثُ E‏ : © وَإِن طَايِمَنَانٍ منَ الَمُومینَ افوا [الحجرات ٩:‏ » 


ومنه : مفهوم قوله 0 ان ٠۶‏ اما موا و ا ا ر بير % [الأنعام ]2 . 


الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (/ 27١7‏ » البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 
(ص ۱۳۲) » القضاء والقدر ( ص۱۹۰ برقم )۱۸١‏ » شعب الإيمان ٠٠١ /١(‏ برقم ۱۷۷) » السنن الصغير ٠۲ /١(‏ برقم ٠)٠١‏ السنن الكبرى 
۳٤۲/۱۰(‏ برقم ۲۰۸۷۱). 
() أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۲۹۰ برقم ۳۸۳۲) » الآجري في الشريعة (۳/ ٠٠١١‏ برقم ۷۳۲) » أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
ID‏ 
() رواه بهذا اللفظ : الطبراني في المعجم الکبیر (۲۲۹/۱۸ برقم )٥٦۲‏ » مسند الشاميين ۲٥۸ /٤(‏ برقم )۳۲۲١‏ » الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (/ ١١5‏ برقم 5044) » البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 27547 » وروي بلفظ : " أَقَلَا سَقَفْتَ عَنْ قَلَبِهِ حَنَّى تَْلَمَ أَقَاهَا أمْ ا " أو 
قريباً بلفظ منه » أخرجه مسلم (۱/ ٩1‏ برقم »)۱١۸‏ أحمد في المسند (۵/ ۲۰۷ برقم )۲۲۱۲۰١‏ » ابن ماجة (۲/ ۱۲۹۱ برقم ۳۹۳۰) » أبو داود 
(/ 45 برقم 5757) » النسائي في السنن الكبرى (۸/ ١١‏ برقم )۸٠ ٤١‏ » الروياني في المسند (۲/ ٠١١‏ برقم )۸۷١‏ » أبو عوانة في المستخرج 
(6/1 برقم ۱۹۲) » ابن منده في الإیان (۲۰۹/۱ برقم )٦١‏ » البيهقي في شعب الإیم‌ان (۷/ ۲۳۸ برقم )٤۹۳١‏ » السنن الصغیر (۳/ ۲۸١‏ 
برقم 71377) السنن الكبرى (8/ 777 برقم 22١7804‏ أبو يعلى الموصلي في المسند (۳/ ٩۱‏ برقم )٠١١١‏ » ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف في 
الأحاديث والآثار ٥٩٦ /٥(‏ برقم ۲۸۹۳۲) . 
() انظر : کتاب المواقف (۳/ ۳۲۹-۰۲۸) . 

۹ 


ولد عن قرول الك شرل هل اله اوه O O OE EE‏ وما دوي اذاي 
: أن تُصدّق بقلبك بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله » والیوم الآخر » والقدر خيره وشرّه من الله ... "» فالإيهان 
علدا لتليية كه القلت لمن تمان لخر رده 

قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني السافعي (۸۲) و انراد به ما هو 

عَم مِنْ حَمَلٍالْقَلْب وَالْوَارِح لِيَدْخَلَ الاعْتِقَادُ وَالْعِبَادَاتُ » وَمُرَادُ مَْ أَدْحَلَ ذَلِكَ في تَعْرِيفٍ الْإِيَانِ وَمَنْ 
ل م ف3 قلي ل لكشو .تق بلاقو 

E ENT : ۷0ھ(‎ e UNIS 
حصل الكمال » ومن تركه فهو مؤمن , لكنه فوّت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع‎ 
أو شك في مشروعيّته » وإلا فهو كافر فيها علم من الدَّين بالمّرورة ... وكذلك قد دلّت النُصوص على ثبوت‎ 
الإيمان قبل الأوامر والنّواهِي » وعلى أنَّ الإيهان والعمل الصّالح متغايران» وعلى أنَّ الإيهان والمعاصي يجتمعان»‎ 
TNE SNES EON كقوله تعال : ([ ييه‎ 
ا‎ E کک س ب # [البقرة : ۲ » فته يفيد ثبوت الإيمان قبل الأمر بالصّوم » وقوله تعالى‎ 

وَعَمِلُوا ألصللحلت 4 [البقرة : ۲۷۷]ء فن أصل العطف المغايرة ... "() . 

0 الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدّين العيني 
E OAS‏ عَن هَدًَا الْإشْكَال بأن الان ني كلدم الشارع قد جَاءَ بمَعْنى أصل 
الإيّانء وَهُوَ الَّذِي لَا تبر فيه كونه مَفْرُونا بِالْعَمَلٍ » كا في قَؤْله صَلّ الله عَلَيِْوَسَلَّمَ : " ايان أن تؤمن بالله» 
yy‏ وتؤ 


الزَّكَاة الممرُوضّة » وتصوم رَمَضَان " الحديث . وقد جَاءَ ب ِمَعنى الإِيَان الكَامِل » وَهُوَ المقرون بِالْعَمَلٍ كم و 
إِلَّه 


- 


N 


- 


| الله وَرَسُوله أعلم  قَالَ : شَهَادَة أن لَا‎ : ES NES Ee 


الله وآن ندا وشول الله» وإقام الصّلاة» وإيتاء الرَكاة » وَصِيَام رَمَضَانء وَأَن تعطوا من المخنم اا 


a 
کن‎ 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )٤٦/١(‏ . 


() انظر : شرح جوهرة التوحید (ص۷۳-۷۲) . 


َالْإِيّان يبَذَا اُخنى » هُوَ المرَاد بالإيئان الفِيَ في قَؤْله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " لا يَرْني الزّاني جين يَْني 
O‏ 

وَمَكَذَا كل مَوضِع جَاءً ب بمئله » ما اف في المآلة لَفِْي لأنّه رَاجع إلى فير الان » وأنّه في ي الْعني 
مَنُْول شَرْعِي » وف أهما مجّازء وَلَا حلاف في الَعْنى » قن الان المنجي من دول التار هُوّ الثاني باتماق کہ 
المسلمين . وَالْإِيَان المنجي من الخلود في انار هُوَ الأوّل يِاتّمَاق أهل السّنّه » خلافاً للمعتزلة والخوارج . وي 
على ذلك قَوله صل اله عليه وَسَلََّ ني حَدِیث آبي در : " ما من عبد قال ا لله إلا ا TT‏ 


ع 


6 


0 


<Ç 0 


انه قلت : وَإن زنى ؛ وان مرق قال : وإن رت + وإن سرق " الذيت (0: 


() أخرجه البخاري 1785/8 برقم 5170 7) » مسلم (5/1/ برقم »23٠١‏ ابن أبي شيبة في الُصنف (8/” برقم 5057 ؟)» إسحاق بن راهويه 
في المسند /١(‏ 785 برقم 517)ء أحمد في المسند (17/ ١51١‏ برقم 22٠١71‏ » الدارمي (75//ا7١‏ برقم 25107 » ابن ماجه ١19//17(‏ برقم 
6.227 أبو داود (5/ 75١‏ برقم 5789) ء الترمذي (5/ ١١‏ برقم 75175 » البزار في المسند 587/40 برقم 7505) » محمّد بن نصر بن 
الحجاج اكَرْوَزِي في تعظيم قدر الصّلاة /١(‏ 5417 برقم 27١8‏ . النسائي في السنئن الكبرى (48/0 برقم )2١154‏ » أبو عوانة في المستخرج 
٥۳ /۱(‏ برقم ٠)۳۷‏ ابن الأعرابي في المعجم /١(‏ 40 برقم )١57‏ » ابن حبّان في الصحيح 5١5 /١(‏ برقم 187) الآجري في الشريعة (7/ 0/4 
برقم 2377 » الطبراني في المعجم الأوسط ١7١ /١(‏ برقم 4 07) ء المعجم الكبير (۱۱/ ۳۰۰ برقم ۱۱۷۹۹) » مسند الشامیین (۲/ ۲٥۹‏ برقم 
٠ه‏ ابن المقرئ في المعجم (ص ”57 برقم 24٠‏ » ابن منده في الإيهان (7/ 544 برقم 221١‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (0/ 5 ٠١7‏ برقم 21717ء أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 2177 » البيهقي في السنن الكبرى ١ 5 /٠١(‏ 
برقم ۲۰۷۵۳) » شعب الإی‌ان (۱/ ٠٤١‏ برقم )١‏ » البغوي في شرح السنة )4١ /١(‏ » ابن عساكر في معجم الشيوخ (۲/ 1۲۳ برقم )۷١۷‏ » 
ابن الجعد في المسند (ص۷٥‏ برقم )٠٠١‏ » الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرّسول ۲۹١ /١(‏ برقم ٠)٠۹‏ أبو يعلى الموصلي في 
المسند /١١(‏ ۱۸۸ برقم 5799)» عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (1/ 5١6‏ برقم 2177787 » ابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ۷٠١‏ برقم )۹٤۸‏ 


() أخرجه البخاري (۷/ ۱٤۹‏ برقم )٥۸۲۷‏ » مسلم (۱/ ٩٩‏ برقم )٠١٤‏ » أحمد في المسند (5/ ١77‏ برقم 2711744 » ابن أبي عاصم في السنة 
(؟/ 515 برقم 4017) » البزار في المسند (۹/ ۳٣٤‏ برقم ۳۹۲۰) » أبو عوانة في المستخرج (۲۸/۱ برقم )۳١‏ » ابن منده في الإيمان (1/ 4 77 


برقم ۸۷) » البيهقي في شعب الإيمان ٥۲۷ /١(‏ برقم 23751١‏ » البغخوي في شرح السنة /١(‏ 41 برقم )١١‏ . 
١ه‏ 


da 
أن‎ 


َالْحَاصِل أَنَّ السّلف وَالشَّافِعِيَ إِنَّا جعلُوا الْعَمَل ركناً من الْإيان بالُعْتى الثاني دون الأول » وحكموا مَعَ 
وات الْعَمَل يبَقَاء الْإِيّان بامحْتى الأول ء وَيِأنَهُ ينجو من النّار اعبار وجوده » وَإِن قَاتَ الثاني » قَبِهَذَا ينْدَفع 
ا 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن أهل العلم الّفقوا على عدد من المعايير التي من خلالها نستطيع الحكم على من 
يدخل في مسمّى الإيوان » ومن لا يدخل : 

١.اتفقوا‏ على أنه لا يدخلٌ في مسمّى الإيهان من أقرّ بلسانه ظاهراً » وكذَّبَ بقلبه » وهؤلاء هم المنافقون .. 

".واتّفقوا على أنَّ المعرفة بالقلب لا تكفي في تحقيق اسم الإيهان » فلا بذ من المعرفة والنّصديق من الإقرار 
الان 

رآ غاا ا کان ا ن الماد رعا 

4.وأجمعوا على أنَّ العبد لو صدّق بقلبه وأقرّ بلسانه » وامتنع عن العمل بجوارحه » فإِلّه يكون عاصياً 
ورسوله » ومستحقّاً للوعيد الذي ذكره الله تعالى في كتابه » وأخير به الرّسول الكريم د 

0 وأجمعوا أيضاً عل أنَّ مرتكب الكبيرة ليس كافراً مادام غير مستحل لها ء وإن مات قبل التّوبة عنها 

لا خلاف بين أهل السّنّه في أن ما تقدّم من تعريف الإيمان بالقول » والنّصديق » والعمل» إِنَّا هو بالنّظر 
إلى ما عند الله تعالى » واستحقاق دخول الجنَّة » وعدم الخلود في النّار () .. 

وعليه » فعمل الجوارح هو شرط كال للإيمان عند الأشاعرة » وجيع أهل الستة والجماعة » وبمذا 
يختلفون عن المعتزلة والخوارج الذين كمّروا صاحب الكبيرة » لأنَّ العمل عندهم شرط لصحّة 
الإيوان .. 

الانية والعشْرّؤن اروا فر اتب الله مايه و2 لم صتا 111 وآن الاس بتوشلهم إل الله تعال به 
و ف ال ا ا ا وا ا ار ي ي الي الي كا ا وار 


اع 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري » العيني )٠١ 5 /١(‏ . 
() انظر : الإيوان » محمّد نعيم ياسين (ص )3١17-5 ٠١5‏ . 
o۲‏ 


الأسنّة في الردٌ على أعداء السّنّة " » قال فيه تحت عنوان : " عَبّاد الأصنام " : " إن عبادة الأصنام كثيره في زماننا 
...ومن تلك الأصنام : قبر رسول الله صَلٌ اللهعَلَيْهِ وَصَلَّمَ " (0 . 

وهذا فيه قلّة أدب » وشدم صريحٌ لسيّد الخلق صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ه مع أن الي صل الله عليه وَسَلَّهَ 
NS CN MN E‏ 
0 

ولالكف سرا كل ر كل جه بال 5 فال عي ى كاه ها ي فر ايب صل ا عه و 
ا ی کیک ےآ و و روھ ی ی کل 
الوادعي : صاحب رسالة : " ظلال الجنّة في الرّدٌ على أعداء السّنَّهَ " !!! » وهو الذي دعا إلى ضرورة هدم القبّة 
ا لخضراء » على ساكنها أفضل الصّلاة وأزكى السّلام .. 

وقال شكذ ناض التي الانباي :14ج وهو يتكلم عن المسجد التبري 1" .ام قلت أ وما يوس له ان 
هذا البناء قد يني عليه منذ قرون إن لم يكن قد أزيل تلك القبّة الخضراء العالية » وأحيط القبر اريف بالتُوافذ 
لمكيو کا ق 0 جه شا ابل غلنة صل مان قددر ايك 
حين زرتٌ المسجد النّبويٌ الكريم وتشرّفت بالسَّلام على رسول الله صَلَّ الله عَلَْهِ وَمَ َم سئة (154ه) » رأيت 
ي آمل حاط الو الان راا جرا وو راء دة مر ةع ارقن الشجد فليا تزقارة إل أن عدا 
المكان خاصٌ للصّلاة وراء الق فعجيت عد كيف طلت هذه الظاهرة الوقمّة !!! قائمة يعد دؤلة 
الرحك .0© 

فبناء على ما قاه الألباني » فإ الأة ظلّت حامية للوشية قروناً عديدة » حتى جاء هذا (السّاعاتي التقذ ها 


من شر براثن الوثنيّة التي تعيش فيها . فيل عون وجيف الأنة ا والخركة أن كن سكت الشلف 


() انظر : قوارع الأسنة في الردٌ على أعداء السنة (ص۲۸) . 
(:) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 4١‏ ؟ برقم 097) . 
() أخرجه أحمد في المسند (5/ ١77‏ برقم 2211/71٠١‏ البزار في المسند /٠١(‏ ”57 برقم 177 4) » الشاشي في المسند (۳/ ۲۱۸ برقم »)۱۳١۷‏ أبو 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 227578 الضياء المقدسي ني الأحاديث ال مختارة (۸/ ۳۲١‏ برقم 2 . 
(:) انظر : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص588) . 
or‏ 


الصّالح من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم على المظاهر الشَّركيّة التي قال بها من يدّعون السَّلفيّة زوراً وعدواناً 
» وإثاً ومبتاناً .. 
كيف سكت السَّلفَ الصَّالحٌ عن وجود القبر داخل المسجد ؟ أليس عمر بن عبد العزيز هو من قام 
بتوسعة المسجد وضمٌ القبر إليه ؟!!! مع أَنّنا لم نر ولم نسمع عن أحدٍ من العالمين أنه عبّدَ القبر الشّريف » وهذا 
مصداقٌ حديث الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللّهُمَ لأ ْمَل قري َتنا يُعْيَدُ " (0 . 
قن امس انه فال الدقاء تون شل الله علق وفك + » فلم يجعله وثناً يُعبد من دون الله تعالى » 
اكرام زيار سات لون لحيو علي E EE E‏ 
دعق اسلف ةا ايها الصاح حجري كنك وشح الحدا ENE‏ 
وكبافت التايق لزيارة قررء الكريضة صل ع جافت ات لا ايب أو كانت التلحان عل الماء 
» ولسان الحال يقول : 
أمرٌّ على الدٌّيار ديار ليل أقيّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حبٌ الدّيار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


وقال الشّاعر عمر بهاء الدّين الأميري : 


53 
2 


ا حجر السود قلت هة 
لا لاءءتق دي أنه نافع 


و 


محمد أطهرٌ أنفا 





فل 3 = ل ا 


ي ف وكل ا 
بل E O E‏ 
کان عا ف اه ا 


اطق بالوّحي ابتغغفاءَ الصكة 


كن يول غ ا لع اتكلدةةول لندمم أن ا ا ا ا ا 
مقام إبراهيم » أو حتَّى الكعبة المشرّفة .. 

ومن يؤسف له أن يؤكّد الشّبّخْ ابن باز على فتاويهم السّابقة » فقد أفتى بِأَنَّ وجود القبّة الخضراء على ساكنها 
أفضل الصّلاة والكلام بلدعة ]1] فقدجاء في فتاوى اللبجنة الذائمة : 

إقامة القبّ على قبر التي صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ ليست حجّة : السّؤال الأوّل من الفتوى رقم (108) : 


() أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 4١٠‏ ؟ برقم 097) . 


6 


س :١‏ ماهي حقيقة التَصوّف ؟ وهل في التٌصرّف جوانب حسئة وجواتب سيّقة ؟ هل النُصِوّف مفصولٌ 
عن الفقه ؟ أرجو من فضيلتكم التحدّث إل عن الحضرة النبويّة التي توجد في المفهوم الصّوف » وهل هي حقيقة 
ENRON EAN SESS I Î‏ 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ما حكم الدّين في ذلك ؟ ما هي حقيقة هذه الأساء : الغوثي » والقطبي » ورجال الكون 
في المفهوم الصّوفي ؟ 

ج١:‏ أولاً : اقرأ في ذلك كتاب : " مدارج السّالكين " لابن قيّم الجوزيّة » وكتاب : " هذه هي الصّوفيّة " 
د مو وكا شما ار 

ثانياً : ليس في إقامة القبّة على قبر التي صل الله عليه وَسَلَّمَ حجَّة لمن يتعلّل بذلك في بناء قباب على قبور 
الأولياء والصّالحين ؛ لأن إقامة القبّه على قبره لم تكن بوصيّة من ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم » ولا 
من التّابعين » ولا أحد من أثمّة المدى في القرون الأولى التي شهد ها التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باخير » إِنَّا كان 
ذلك من أهل البدع !!! وقد ثبت أنَّ النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال : " مَنْ أَحَدَتٌ في ارتا هدا ما ليس مه فهو 
O‏ 

وثبت عن عل رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال لأبي المياج : " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صل الله عليه 
و5 الات ازا سيولا ورامخرة لازي ".+ رسيت 07 وإذام يديت يثبت عنه صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمّ بناء قبّة على قبره . ول يثبت ذلك عن أثمّة الخير » وراك ميكل الك ل يكن مسلم أن يتعلّق 
بها أحدثه المبتدعة من بناء قبة على قبر لبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وبالله التّوفيق . وصلٌّ الله على نبيّنا محمّد » وآله 
وو 


() أخرجه أحمد في المسند (7/ ۲۷۰ برقم ۲۹۸7۰) » مسلم (۳/ »)۱۳٤۳‏ ابن ماجه (۱/ ۷ برقم )٠٤‏ » ابن حبّان في الصحيح (۱/ ۲۰۸ برقم 
٠ء‏ الدارقطني في السنن ٠٠١ /١(‏ برقم )٤ ٥١٤‏ » الشهاب القضاعي في المسند ۲۳١ /١(‏ برقم )١۹‏ » البيهقي في السنن الكبرى ٠٠۲ /۱١(‏ 
برقم 75١075‏ » السنن الصغیر /٤(‏ ۱۳۱ برقم 0737017 . 

() أخرجه مسلم (517/7 برقم 459) . 

() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ 550-15515). 


oo 


وهنا نسأل ابن باز » ومعه أعضاء اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء : ما المانعٌ الشَّرَعيٌٌ من وجود 
قب على قبر الحبيب صَلَ الع وصَلَمَ ؟!!! وأيُّ ابتداع في الدّين يعنيه وجود القبّة فوق قبره صَلَّ الله عَلَيِْ 
وَسَلَّمَ ؟!!! وما هي المضارٌ المترتبة على وجود القَبّة ؟!! 

مع العلم أنَّ الأمر عندهم لم يقف عند وجود قبّة فوق قبره صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » بل تعدّى إلى المطالبة 


م 
90 


eS‏ ن من البدع المذمومة في زماننا : إبقاء قبر التي في 

I 
لدعو الدكتور علي بن عبدالعزيز السبل » عضو هيئة الندريس في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة في‎ 
اليا + اقترح فبهاا تقل قر الي كد ل الله عله وسل 2 وجزراته'من حرم المسعد الشوي الشريف:»‎ 
» لتكون الحجرة خارج المسجد الذي تتم فيه الصّلاة حالباً . وطالب فيها بهدم الجدار القبلي العثاني المجيدي‎ 
» وتوسيع مقدّمة المسجد إلى الجنوب » كما طالب المومى إليه بتشكيل لجحنة متخصّصة من أهل العلم المعروفين‎ 
!!! لدراسة حاجة المسجد التبوي الشَّريف !!! وتتبّع ما فيه من البدع المحدثات ذات الخطر على الدّين والعقيدة‎ 
ومن ضمنها أبيات العتبي الشّعريّة المكتوبة في حيط الحجرة !!! زاعياً أنَّ ذلك لصفاء التّوحيد !!! ومنعاً للشّرك‎ 
. وال اة ة بالرّسول صَلٌَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في قبره وهو ميّت‎ 

وتشرت الدّراسة المذكورة في المجلّة العلميّة المحكّمة !!!! الصّادرة عن مركز البخث الغلمي وإحياء 
الثَْاث الإسلامي » اللاب للرتاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد التّبوي » فلا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلل العظيم .. 

وقال الشَّيْخْ ابن باز : " . أمّا احتجاج ب بعص الجهلة !!! بوجود قبر الي صل اله علي وَسَلَم» وقبر 
صاحبيه في مسجده » فلا حجَّة في ذلك ؛ لأنَّ الرّسول صَلَّ اللهعَلَيِْوَسَلَّم دفن في بيته وليس في المسجد . ودفن 
معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » ولكن لَّا وسّع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدخل البيت 
وسح بترو موي روس زركاه راجيا ناد ويك امود حو الي اليل 
وأشباههم بذلك ». وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك »فلا يجوز أل تعد ن اولظ لان آن عذا من 


() انظر : مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسْتّة وآثار السلف وسرد ما ألحق الاس بها من البدع (ص٠٠)‏ . 
0٦‏ 


جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد ؛ لأنّ هذا بيت مستقل أدخل في المسجد ؛ للحاجة للنّوسعة » وهذا 
من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضرّه » وهكذا قبر التي صل الله عَلَْهِ وَمَ ra‏ 
بجدار وقضبان . وينبغي للمسلم أن يبن لإخوانه هذا ؛ حتى لا يغلطوا في هذه المسألة . والله ول التوفيق " () 


وجاء في فتاوى ابن باز : '"' س : قال الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " ألا إن من كان قبلكم كانوا يتَخَذُون 
القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإِن أباكم عن ذلك " . وله أحاديث تنهى عن بناء المساجد 
على القبور » فإذا وجد القبر ء فعلينا التّسوية » والمسجد النبوي أسأل الله أن يطعمني زيارته » ولكن من زار 
السجد النبوي » وجد أن بر الي بارز غير مسوّى مع الأرض ٠‏ ويصلى عليه أحياناً» أنا أسآل مع السّائلين هل 
هناك رخصة لقبر اللي صل اله عَلَيْه وَسَلَّمّ فقط » وهذا غير وارد . أفتونا جزاكم الله خيراً ؟ 

ج : التي صلى الله عَلَيْهِ وَمَ لم ذفق ف ب وال اة رانا ففق الابما قرو سا :هة 
هو الأصل » لكن نَّا وسع أمير المؤمنين في وقته الوليد بن عبد املك في المائة الأولى مسجد الرّسول صل الله عَلَيِْ 
وس ل ا ف المسحلة ومن :ذلك الزقق :ولف ق السجدء والافيو مدفزة فل يسغلية الضاذة 
والسّلام » فلا حجَّة فيه لأحد من الاس ؛ لأنّه عليه الضَّلاة والسَّلام لم يدفن في المسجد ء وإِنَّ) ذفن في بيته » 
ودخلت الحجرة برمّتها في التنّوسعة . 

أمّا الاس فلا جوز مم آن يدفنوا في المساجد » والرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لعن من فعل ذلك » قال : " 
َعَنَ الله الْيَهُود وَالتصَارَى اتَكَذُوا بور أَنْيَائهمْ مَسَاجِدَ " () . 

فلا يجوز الذّفن في المساجد ‏ ولا يجوز بناء مساجد على القبور » فكلّ هذا منكر » لعن التي صل اله َيه 
وَسَلَّمَ من فعله » والواجب الحذر من ذلك » أمّا قبر الي صل الله عليه وَسَلَّمَ فلم يُدفن في المسجد » بل دُفنٌ في 
و ع ا سا اوخل الت ى الجا ر كا ها اجا ال ع 0 


() انظر : مجموع فتاوی عبد العزیز بن باز (۲۳۸/۱۳) . 
() أخرجه البخاري (۲/ ۱۰۲ برقم ۱۳۹۰) » مسلم (۱/ ۳۷٦‏ برقم )٥۲۹‏ » إسحاق بن راهويه في المسند (۱/ ۳۲۹ برقم »)۳١١‏ أحمد في المسند 
۲۸/0 برقم )۱۸۸٤‏ » النسائي في السنن الصغرى ٩١ /٤(‏ برقم )۲٠٤۷‏ » البيهقي في دلائل النبوة (۷/ )۲٠٤‏ » ابن أبي شيبة في الكتاب 
المصنف في الأحاديث والآثار (؟/ ١‏ برقم 07051 . 

o۷ 


قلت : لقد اشتمل كلام ابن باز على ألوان من التّدليس والتّلبيس والمراوغة وعدم المصداقيّة » وإليك البيان 


ما زعمه بأنَّ من قام بضمٌ القبر للمسجد إن هو الوليد بن عبد الملك فكذبٌ صُراح » لأنَ التَاريخْ يشهد 
أن من قام بضمٌ القبر للمسجد إِنَّا هو الخليفة الرّاشْد الخامس عمر بن عبد العزيز » وكان إماماً عاماً فقيهاً ... 
قال الإمام الذّهبِي في ترجمته له : " الإمَامُ » الْحَافِظٌ » العَلدَمَة » الُْْتَهدُ » الزَّاحِدُ » العَابدُ » السّيّدُ » أَمِيْدُ المؤْمِيْنَ 
حَقاً» أَبُو حَفْص القَرَِيُ » الأمَوِيُ » الدَين» ثم ضري » الَلِيقة» الزَاحِدُ» الرَاشِدُ» ... وَكَانَ مِنْ أَِمة الاجيهَاد 


سمو 


EE ê 000 0‏ » بجر ع ير ای بجني :تب E‏ ا ا ا ار يزه كر كس 
... وَكَانَ ثقة » مََمُونا » لَهُ فِقهٌ وَعِلمٌ وَوَرَعٌ » وَرَوَى حَدِيْثا كَثِيْرا » وَكَانَ إِمَامَ عَدلٍِ - رَحمَهُ الله » وَرَضِيَ عن " () 


وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدّمشقي (5/الاه) : " ... وَذَكَرَ ابن 
جرير : أنه في شَهْرِ بيع الأول ِن كز الس قم كَِابُ الْوَِيد عَلَ عُمَرَ بن عَبْدِ العزيز يمره ذم الج 
اجون ترقا ةفجر ا أروه ةنون نا فل لمعيه وم ) :أن رمقة راونا قاد الضف ع يحون 
ماتتَيٰ ذِرَاع في ماتتيٰ ذِرَاع اك اا فقوّمه لَهُ قِيِمَةَ عَدْلِ ثم اهدمه وَاذْقَعْ إِلَيْهِمْ أَنَانَ 

فَجَمَع عُمَرّ بن عَبْدِ الْعزيز وجوه الاس وَالْمْقَهَاءَ العَشَرَةَ وأهل المدينة وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين 
الْوَلِيد » ... فَعِنْدَ ذَّلِكَ كَتَبَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز إِلَ الْوَلِيدِ يا أَجمَمَ عَلَيْه الْفقَهَاءُ الْعَكَرَةُ المََدُمُ ذكْرُهُمْ !!! 
فاسل ليه يمره با ڪراپ وَيَاءِ اْمسجدٍ عَلَ مَا ذَكَرٌ» وَأَنْ يُعَلِّ سُقُوفَهُ . فَلَمْ يد عُمَرُ بدا مِنْ هَذْمهَا» ... فَأَدْحَلَ 
فيه الْحُجْرَةَ النَبَويّةَ - حَجْرَةَ عَايْسَةَ - فَدَحَلَ الْقَبْرُ في المنجد .. " () . 

فعمرٌ بن عبد العزيز هو من أَدَْلَ القبَ في المسجد » وليس الوليد بن عبد الملك » ولو كان فيه محذور لم 
أطاع هو ومن معه من الفقهاء أمرٌ الوليد بن عبد الملك . لأنّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق . مع أنَّ ابن باز 
دلي جار ان لداع مول الا O‏ كاذل دناه راميجة 


() انظر : فتاوی نور على الدرب (۲۳۲/۲) . 
() انظر : سیر اعلام النبلاء (8/ 5 )١19-11١‏ . 
() انظر : البداية والنهاية (9/ 89) . 
0۸ 


على أنَّ من حضر من العلماء الذين استشارهم سيّدنا عمر بن عبد العزيز من الفقهاء والعلاء ما كانوا يفهمون 
لتّوحيد » حتى جاء ابن باز ومعه الوقَابيّة ليعلّمهم الخطأ من الصّواب » وأنّهم فيه صنعوا قد ضلُوا الصّبيل .. 
ومن المعلوم يقيناً أنّ الخليفة الرّاشد عمر بن عبد العزيزء كَانَ دا وفع له مر مُشْكِلٌ جمَعَ فقَهَاءَ المييئة عَلَيْه 
الوا امد ل ارده ع اسار بر لو م 
و بنَى في مُدّةِ ولَايته هَذِهِ مَسْجِدَ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ نَم وَوَسَعَُ عَنْ أَمْر الْوَلِيدِ لَه بدَلِكَ » قد ل فيه قر 
CS E DS‏ 


مر ےا ی 8 
ج و َه 8 E‏ ای ا ا 


مُفْكِل عَم فمَهَاءَ المِْيئة عَلَيْه » وَهَدْ عبن عَشْرَة مِنْهُمْ » وَكَانَ لا قط 


03 - 0 7 E 
E E a Es 
تة و ر‎ 


ممه وشه إن e E E gE E‏ 
وَحََارِجَة بْنُ زَيْدِ بْنِ نَابتِ . گان لا رج عَنْ قول سيد بن سيب . ."0 

فهؤلاء هم العلماء الذين وافقوا عمر بن عبد العزيز على ضمٌ القبر الشَّريف إلى المسجد .. 

واف لا ا ا اى ال فا الو اريف إن المسجد كانت ما بين عامي (۸۸ھ-۹۱ه) » 
وهي فترة كان فيها بعض الصحابة الكرام » رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » مثل : سهل بن سعد » قال ابن 
AEE AES ERs E E‏ 
وقيل : توفي سنة إحدى وتسعين » وقد بلغ ماثة سنة " () . 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصّحابي الجليل أنس بن مالك » قال ابن كثير : " وَقَدِ اتَلّف المْوَرحُونَ في 
a o‏ ل 
هُوَ المشُهُورُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَاللْه أَعْلَمْ " () . 

وعاش في تلك الفترة أيضا : الصحابي الجليل عبد الله بْن تعلبة بْن صغير » قال ابن عبد الب في ترجمته له : 


" وتوف سنة تسع وثانين » وَهُوّ ابْن ثلاث وتسعين . وقيل : سنة سبع وثانين» وَهوَّ ابْن ثلاث وثمانين " () 


() انظر : البداية والنهاية )۲٠۱۹/۹(‏ . 
(:) انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (95/ 5515) . 
() انظر : البداية والنهاية (9/ 947) . 
4ه 


وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصٌّحابي الجليل المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب بْن 
عَبْد الله بْن وهب بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن ثور بن عفير الكندي . قال ابن عبد اليرّ في ترجمته له : " 
مات سنة سبع وثمانين " () 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصحابي الجليل عبد الله بن بسر المازني . قال ابن عبد اليرّ في ترجمته له : " 
مات بالشام سنة انين "() 

وعاش في تلك الفترة أيضاً : الصحابي الجليل يوسف بن عبد الله بن سلام . قال ابن عساكر : " قال خليفة 
بن خّاط : توق في خلافة عمر بن عبد العزيز " () 

وعاكن Ne RSE N EEE‏ ومات سنة مائة أو 
تخوها؛ ويال ٠‏ أله الخر من مات من رآى الي صل اله عله وسم" : 

E E Ee ENES 
ابن المسیّب هدم حجرات الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فلم يكن إنكاره لذات الإدخال » بل كان لسبب آخر‎ 
ذكره صاحب الطَّبقات » قال : " سَِعْتٌ عَطَاءً الخُرَاسَاَ في يَحْلِسِ فيه عُمَرُ بْنُ اي اتس يفول وهو فيا بين الي‎ 
E وي اقل در زرا وسو زد مضل ل عع رسا يعون‎ 
أو . ققرت كاب الوليد بن عبد اميك بُفْرَأ يم دحال حجر زواج الي - صل اله عليه ولم - في‎ 
. مشچ رشول ال - صل علب ملم - تا رأث تر باك ِن يك الم‎ 

1 


کک ا 


قال عَطَّاءْ : فَسَوِحْتٌ سَعِيدَ بْنَ المسَيّبٍ يَقُولُ يَوْمَئِِ وَاللهلوَودْتٌ أنه تَرَكُوهَا على حا تاشئ من 


أَهْلٍ امدِيةِ » وَيَقدَماَْاِمُ مِنَّ الف یری ما اَی پو سول الله - صَلَّ الله عله 0 2 يانه »اياون 


َلك ما يرهد الاس ني التكاثر وَالتماخر "() . 
() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ )۸۷١‏ . 
() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٠١۸١ /٤(‏ . 
() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ٤‏ ۸۷) . 
() انظر : تاريخ دمشق (:/ا/ ع 5). 

() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ ۷۹۸) . 
() انظر : الطبقات الکری »ابن سعد /١(‏ ۳۸۷) . 


فسعيد بن المسيّب عليه رهمة الله تعالي ما أنكر إدخال القبر إل المنسجد » إن كان يرى إبقاء حجرات 
الرّسول صَلَ الل عل وَسَلَمَ كي تكون سبيلا للّهد وال من الدُنيا وزينتها » مع العلم أَنَّ من يزعمون 
التو يتراعل إي آثر من أثاز الرسول صل الله عله ولم + وكا آثان الصّحابة الكرام الذين أداروا 
ظهورهم للذّنيا زاهدين متقلّلين » في الوقت الذي نرى فيه من يدَّعون السَّلفيّة في بحار الدّنيا المتلاطمة يسبحون 
ويمرحون .. 

فمن يكون ابن باز إذا وضع معهم ؟!!! وإتّني والله أقسم باله العظيم غير حانث أَنَّهِ لولا الدَّعم المالي 
والإعلامي منقطع التّظير لعاش ابن باز وابن عثيمين و... و... و... ولم يسمع بهم أحدٌ من العالمين ... ولله في 
لف نوون: 

من جهة أخرى فإنَ الدّهن في المسجد لا يتعلّق أبداً بسيّدنا رسول الله صل اللّهُعَلَيِْ وَسَلُمَ » بل شاركه في 
ذلك العديد من إخوانه الأنبياء » فقد ذكر أهل العلم أنَّ جمعاً من الأنبياء مدفونون في بيت الله الحرام » قال 
الإمام أبو الوليد محمّد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغسّاني المكّي المعروف 
بالأزرقي (50؟م) : " حَدَّنَنِي مَهْدِيّ بْنُ أبي اهدي . قَالَ : دتا عبد الڙن ن عب اله ڙل تي هاشم عر 
عمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبٍ » عَنْ محمّد بْنِ سَابِطِ » عَنِ النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ل : كَانَ التي مِنَ 
ايء ٳڏا لٺ امه ي بک هتعد فيا اللي » وَمَنْ مَعَهُ حَتّى يَمُوتَ فيه » قات بها وح » وهود وَصَالِحٌ 
وشعَيْب» وقبورهُم ب رَمْرَم اجر ' E‏ 

وقال الإمام الأزرقي أيضاً : " قَالَ حكّد بُ سَابط : گان الي مِنَ الْأَنْييَاءِ صَلَّ اله عليه وَسَلَّمَ إذَا مَلَكَتْ 


غيعو + و 6 2 رعو ر 
ل كر تر ال و لي رو ؛ وَقبورَهُمْ 


ام 
و جد د ا 


عو سهوسم ير 


لحن بو ابی بول بغت عند ابن ضرة لوبقو Le‏ 8 ا 


2 


1 لل ون بعتو فقا ل مرف نارق ترون عرد لدي م 


% 

1١ 
0 » 

1١ 
Ca 


اا حوطم E‏ 


1١ 


حبرا ُو حَنِيقَة » قال : حَدَّنَا سَالالْأَفْطَسُ 


وقال الإمام حمّد بن الحسن الشَّيباني : " أ 
ايرب من زیو إل الگ جا ود خوك فيو انم 0 
رتا بو حَنِيقَةَ » قَالَ : حَدَثَنَا عَطَاءٌ بْنُ السّائْبٍ»ء قَالَ : قَبْرُ هُودٍ 


| 
وَصَالِحَ وَشْعَيْبٍ في الممجدٍ ارام "0. 
قاج ال زل ل اه م أن "في مَسْجِدٍ اليف قر سَبْعِينَ O‏ 
ما ما زعمه ابن باز في قوله : " ... وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك » فلا يجوز أن يُقتدى به في هذا " . فهذا 
محض كذب وافتراء ... وقد تقدّم ما قاله ابن كثير من جمع عمر بن عبد العزيز للعلماء والفقهاء . وأنَّه استشارهم 
في المسألة حتى اتفقوا على رأي واحد » وهو تنفيذ ما أمر به الوليد بن عبد الملك من زيادة مساحة مسجد 
الرّسول صل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ » وضمٌ القبر الشّريف إلى المسجد ... ولم يخالف في ذلك أحد » فكان إجماعاً 
فكيف سكت عاباء الأمّة قرونً طويلة على وجود ما ذكره مذَّعو اللي من المظاهر الوثييّة في مسجد 
تسل ا ا ةة a ES‏ 
ك 
عله صل 1 


الام ا 
ألا يُعتبر زمان سيّدنا عمر بن عبد العزيز زمن السّلف ؟!!! أليس هو من قام بضمٌ القبر الشَّريف للمسجد ؟!!! 


نه 
ت 


والضَّمٌ كان بموافقة من حضر في ذلك الزَّمان من جهابيذ العلماء وأساطينهم 
وقال المدعو صالح العصيمي : " إنَّ استمرارٌ هذه القبّة على مدى ثانية قرونٍ لا يعني أتَّها أصبحت جائزة 
#ولايض أن الشكوت غفينا إقزاة اذاه أودؤليا: عل ععواقها ل ف عو اة اتسن إالعهاء وإعادة 
التي في المساجدٍ , وعلى رأسها المسجدٌ 


الوضع إلى ما كان عليه في عهدٍ الدبو » وإزالة القبّ والرّخارفٍ والتقوش 


() انظر : الآثار » محمّد بن الحسن الشيباني (۲/ ۲۹۰ برقم 576) 
() انظر : الآثار» محمّد بن الحسن الشيباني (؟/ 797 برقم 3555) . 
() أخرجه الفاكهي في أخبار مكَّة في قديم الدهر وحديثه (7797//5 برقم 5095 ء الطبراني في المعجم الكبير 5١5 /١7(‏ برقم 17070) » 


وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۳/ ۲۹۷ برقم ٥۷٦1۹‏ » وقال رَوّاه البزار » وَرجَاله ثُقات) 
1۲ 


انوي » ما لم يترتّب على ذلك فتنة أكبر منه » فإن ترنَّتَ عليه فتنةٌ أكبر » فلو الأمر التريّث مع العزم على 
استغلال الفرصة متى ستحت " () . 

عب عدي رس دجاه N E‏ 
دون التّظر لمشاعر المسلمين جميعاً ٠‏ ودون التّظر لما سيّحدئه هدم من إساءة للحبيب صل اله علي وسا 0 
E‏ لم 

وما عي ا ل لم وقبره الشَّرِيف إِلّا لأنّ في قلوبهم شيء منه صَلَّ الله 
لولم » قال الإمام التي الحصني في كلامه عن أبن تيمية : " . لس وين لفل ا سمه 
لني صل اله عَلَيْهِ وم ّم ولصاحبيه ‏ وكذا لأمته » ليفوّت عليهم هذا الخير الذي نه على زيارة قبره عليه 
أفضل الصّلاة والسّلام » فاحذروه » واحذروا تزويق مقالته المطوي تحتها أخبث الخبائث » فإكّها لا تجوز إلا على 
عاميٌ أو بليد الذّهن كالجمار يحمل أسفاراً " () .. 

لاما مض اکر ا ا ا د ف ي 


في المنام ضعيفاً في دينه » وبه نفاق » ومن المؤلّفة قلوبهم ... قال ابن تيمية : " وأمّا مَا ذكره بعض الْفَقَهَاء من 
جكاية الْعْبِي عَن الْأعرَابي الَّذِي أت قبر التي » وَقَالَ : يا خير اة إن الله يمول : ولو 


ص 


ل ل م ارا E‏ 
[النساء : 14]» وَإِنّ قد جِدْت » واه ري التبي في اتام » وأمره أن يبشر الْأَعرَّابي » فَهَذِهِ الحَكَايّة وَتَحُومًَا ما يذكر 
في قبر التي وقبر غَيره من الصَّالجِين ‏ قيقع مثلهً] لمن في يانه ضعف . وهو جَاهِل بقدر الرّسول وَينَا أمر به» 
إن لم يعف عَن مثل هَذًَا لحَاجَتِهِ وَإِلّا اضطرب إيَانه وَعظم نقّاقه » قيكون في ذَلِك بِمَبِْكَة الموَلَفّة بالعطاء في حيّاة 


النبي . كما قَالَ : إن لأتألف رجالا با في قلويهم من الل والجزع . وَأكل رجالا إِلَّ مَا جعل الله في قلوبهم من 


03 


الغنى وَاخيْرء مَمَ أ ن أخذ ذَلِك امال مَكْرُوه كم ؛ فَهَذِهِ أنْضاً مثل مَذِه الْحَاجَّات " () . 


َس ا لير 


وس 
نه إذ ظلموا 


() انظر : بدع القبورِ » أنواعها» وأحكامها » صالح | لعصيمي (ص”507) . 
() انظر : دفع شبه من شه ورد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل الإمام أمد (ص١١١)‏ . 
() انظر : جامع الرسائل (۲/ ۳۷۸) » قاعدة في المحبة (ص )١97‏ . 

1۳ 


وما معنى أن يُنكر ابن تيمية أن تكون البقعة التي ضمّت جسد الحبيب صَلَّ الله عليه ون م 
الكعبة ومن كلّ بقاع الأرض » كما نقل القاضي عياض في " الشّا " » فقد جاء في فتاوى ابن تيمية : " وَسيِلٌ 
أَيْضاً ترك وول لني : إن يُوْبَةَ مد الي صَلٌّ الله عليه وه لم أَفصَلُ مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ 
؛ وَقَالَ الْآحَرٌ : الْكَعْبَة أَفضَلُ . قَمَعَ مَنْ الصَّوَابُ ؟ فَأَجَابَ : 

د اکل عكد حل العا وه لم تا خی الله لقا أكْرَم عََيْه منْهُ . وأا تفس الراب فَلَيْسَ 

هو فصل ين الكمبة البيت احزام بل الكنبة فصل مله » ولا يخرف أحد من العلا قصل رات الم عل 
الكَعْبَةِ إَِّا الْقَاضِي عِيَاضء وَكَيَسْبِقَهُ أَحَدٌ إلَيْه» وَلَا وَاقََهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ» وَآلهأَعْلَمْ " 00 . 

قلت : وهو في كلامه هذا يَيرْفُ بها لا يُعرف » فقد نقل القاضي عياض (44ه الإجماع على أن البقعة التي 
واكم عبد الول الو لم أفضل من الكعبة ومن كل بقاع الأرض ء ول يخالفه فيها قال أحدٌّ إلا 
ابن تيمية الذي خالف الإجماع في غير ما مسألة » وما يُثبت ل ال ا ري 


ع مر 


عياض » فقد نقل الإمام التووي قول عياض مقراً له » فقال :" ول لتاقن تاقري اجر وات انلقع بين 
شَرْح صَحِبح مُسْلِم إِجمَاعَ الُلِِينَ عَلَ أن مَوْضِعَ كر رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ و لَمَ فصل الأزض » وَأَنَ 
املف فنا سوا 007 

وقال الإمام ابن كثير : " وقد حكى ذلك عياض السّبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ» 
والله أعلم » ونقل الاتّفاق على أنَّ قبره الذي ضع جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض . 

وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي » وا بن بطّال » وغيرهماء وأصل ذلك ما روي 
نه لمات صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اختلفوا في موضع دفنه » فقيل بالبقيع » وقيل بمكة » وقيل ببيت المقدس » فقال 
أبو بكر رَضِيَ اللَعَنْهُ :إن الله لم يقبضه إِلّا في أحبٌ البقاع إليه " () . 

وحرّم أتباع محمّد بن عبد الومّابٍ شد الرّحال إلى قبور الأولياء والصّالحين » واعتبروا زيارة قبر التي 


لاا ّم سفر معصية » لا يجوز أن تقصر فيه الصّلاة » | أفتى شيخهم ابن تيمية () . 


() انظر : مجموع الفتاوی (۳۸/۲۷) . 
() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (۷/ )٤١١‏ . 


انظر : الفصول في السيرة (ص‌۲۹۰) . 
1٤‏ 


وصرّح الإمام ابن تيمية بأنَّ السّفر لزيارة قبر نينا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه وكذا غيره من الأنبياء والصَّاحِين 


»غلط ... فيقول : " ... وَهَذَّا ظَنَّ أن السّفَرَ إِلَ زِيَارَةِ نينا كَالسّفَرِ إل غَيْرِهِ مِنْ الْأَنَاءِ وَالصَّاححِينَ » وَهُوَ غَلَط 


موو 

مِنْ وجوه 
ا حَدَمًا :أن مده علد قري والشفر إل َيه مَشْرُوِعٌ بالنّصّ وَالِْجماع ؛ بخِلَافٍ غَيْرِه . 
رالتاي آذ زیارکه کا یزار بره مدر د » وإنَّ) يَصِلٌ الِْنْسَانْ إل مَسْجِدِو وَفِيهِ يَفْعَلٌ ما شر ع لَه . 
© و tof.‏ 


الثالث : له ر کان قز تیج رار کا رار الور لكان أل ميتي اح الاس بيك 000 
َدِيئَة أَحَقَ بِزِيَارَةِ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ الصَّاحِينَ » فا ا الاو الد عل اد اف من ازور 
بل ولا يَقَفُونَ عِنْدَهُ ِلسّام إذَا لوا شج وَحَرجُوا . وَإِنَْ آ ل اه 
O OE NSS E E‏ 
زره روع گزيارة قر روء ققذ عالت جاع اسلو "(). 

هذا ما قاله الإمام ابن تيمية » وهو کلام خطیر لا يقوله إلا من کان في قلبه شيء من سيّد ولد آدم عليه 
الصّلذة والسلام دامع أن علياء :الملا الجعوا عل |نتحياب زيارة قبرة الكريك بي هو .وأمي + قال القاضئ 
عياض : " وزيارة فرة صل الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ سن مِنْ شئَن المُشلِِينَ جْمَمٌ عَلَيْهَاء وَفَضِيلَة مُرَغُبٌ فيها "(). 

وقال الإمام عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الُيسابوري الخركوشي ٠‏ أبو سعد ۷ ٠4ه)‏ : " ثم إن بلالاً 
رَخِيَ الله عَنْهُ رأى في منامه الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقول : ما هذه الجفوة يا بلال ؟ أمّا آن لك أن تزورني 
يا بلال ؟ قال : فاضيه بحؤيناً ه وجاء خائفاً «فركت زاخلته وقصد المديلة ».قأتى قر رسول الله صل الله عليه 
لم فجعل ييكي عنده ويمرّع وجهه عليه . وأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمُّهما ويقبّلهها » 
فقالا : يا بلال نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صل الله عَلَيْهِ وم لق اله » ففعل » 
وعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه » فلا أن قال : الله أكبر » الله أكبر » ارتجّت المدينة » فلا أن 


f 


ما © 
5 
اه 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )57١‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوی )۲٤۳/۲۷(‏ . 
(7) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ )١95‏ . 


7 
ت 


قال : أشهد أن لا إِلّهِ إلا الله ازدادت رجّتها EN EI A e‏ 
لور ا ر ا 

قال : فيا رؤي يوماً أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صل الله عَلَيه وَسَلّمَ من ذلك اليوم " () 

والأثر صحّحه غير واحد من العلماء » منهم : الذّهبِي » والسّمهودي » والشّوكاني » والصّالحي » والرّرقاني 
().. 

ومن الأدلة على استخباب زيارة قره الكريف صل الله عليه وَمَلم : " قوله صل اله عله وسل : " من 
زار قبري وجبت له شفاعتي " . والحديث حسن () . 

وفعاي راي لبت وتاي كي يجري زاكر االشريقيه لقد اندم رإقامي ١‏ الذاض عر 


ته 


ا رل ا م في الصّلاة يَعْنِي عن الإتيان إلى القبر للسَّلام عليه » ™ 


عو مس 
0 


556 لع كرييلة E TN RE EE TT‏ ۳ أمّا إِنَيّان المَيرْ 
لي وف إِنّْانِهِ بَعْد 


أ 
ت 


2 2 م 
ە بعل مَرَةِ ذر يعة إلى 
وار 


إل أن 


ن َد عيداً وَوَثَناً !!! " () . 


() انظر : شرف المصطفى (7/ 2١957‏ » تاريخ دمشق (/ا/ 17717) . 

() انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وّالأعلام /٠(‏ ۷۷۴) » خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى /١(‏ 2705 » نيل الأوطار (8/ )١١5‏ » 
سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۱۲/ )١۹‏ » شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية با منح المحمدية (0/ 72١‏ » بالترتيب . 

) قال الأستاذ المحقّقَ حمود سعيد بمدوح : أخرجه الدارقطني في سننه (۲ / ۲۷۸) » والدولابي في الكنى والأسماء (؟ / 214 » والبيهقي في 
شعب الإيمان (۳/ )٤۹١‏ . والخطيب في تلخيص اللمتشابه في الرسم 228١ / ١(‏ » وابن الدبيثي ني الذيل على التاريخ (؟ / 217٠١‏ » وابن النجار 
في تاريخ المدينة (ص 2١57‏ » والعقيلٍ في الضعفاء (5 / 21١‏ » وابن عدي في الكامل (5 / )٠٠١‏ » والسبكي في شفاء السقام (ص ” )١5-‏ 
. جيعهم من طرق عن موسى بن هلال العبدي » عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . وهذا الإسناد 
حسن سواء قال موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر أو عن أخيه عبد الله بن عمر أو عنهما . وقد صحّحه عبد الحق الإشبيل » وصححه أو 
حسنه السبكي في شفاء السقام » والسيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ء وآخرون من تأخروا عنه . وقد أعلّ هذا الحديث بعلل لا 
يصح منها شيء لكن لا بد من ذكرها : ثم الجواب عليها بدون تكلف إن شاء الله تعالى ... انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسُل والزيارة » 
محمود سعيد ممدوح » (ص١٠758)‏ ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة . 


() انظر : مجموع الفتاوى (51/ ١١7‏ 5) . 
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E مشر الا علي‎ SE, 
قبر محمّد " . نعم قبر محمّد » ول يقل : سيّدنا حمّد صَلَّ الله عَليْه وَسَلّمَ » في الوقت الذي لا ينطقون فيه اسم ابن‎ 
تيمية إلا وينعتونه بشيخ الإسلام ... فإلى الله المشتكى من قوم حدناء الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من‎ 
› خير قول البريّة » يقت لون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان › غزيرو اللحية » مقصرين الثياب‎ 
.. محلّقين الرؤوس » يُحسنون القيل ويسيئون الفعل » يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء‎ 

وفي كلامه السّابق يزعم ابن تيمية ويفتري أنَّ المؤمنين قد استغنوا !!! عن إتيان القبر للسّلام عليه بالسَّكَام 
عََيْهِ في الصّلاة » مع أنَّ وفود الُجاج والمعتمرين تصل في كل عام إلى عشرات الملايين الذين يصدٌّون على 
تكحيل عيونهم بإثمد رؤية قبر الحبيب صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّمَ » ولم ولن يستغنوا كما زعم واذَّعى ابن تيمية » ومعه 
سائر مدعي السلفية .. 

OE EE E E E a,‏ التي وقد كم 
مَقَصُودُهُمْ وَمَقَصُودُهُ مِنْ السّلام عَلَيْهِ » والصّلاة عَلَيّهِ في مَسْجِدِهِ وَغَيْرْ مَسْجِدِهِ» 0 ِنْيَانِ المي فَايِدةٌ 
هم ولا لَه ء بخلاف إِنيانِ اا ا ا 5 TENS‏ 


فن ن الصلاة فيه كَعْمْرَةِ » وَجْمَعُونَ بن هَذَا وَبَْنّ الضصَّلاة جد تم گام 


RA 


الآخر » بل خضل مدا اجر راد . وكَذَلِك إِدا خر ج الرَجُل إلى البقيع وَأَهْلٍ أَحْدٍ حي کا كان جرح إِلَيْهُمْ التي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَڏعُو َم گان حَسَنا » لان هذا مَصْلَحَة لا مَفْسََة فيا » وَهُمْ لا يعون َي ني كل صلا 
حَبَّى يُقَالَ : هَذَايُفْنِي عَنْ هَذَا " (0 . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وَلَكِنْ لَيْسَ في مَعْرِقَةِ قَبُورِ الأنبياءِ بغي 


اي ا و ETS‏ 
نيا َائدةٌ شَرْعِية» وَلْسَ حِفْظ ذَلِكَ مِنْ 
الدّين » وَلَوْ كَانَ مِنْ الدّين َفِظَهُ الله كا حَفظ سَائْرَ الدّين » وَذَلِكَ أن 


3 ی عا م الکن ذلك إن قضذة 
الصّلاة عِنْدَمَاء وَالدَّعَاءٌ يبَاء وَنَحْوْ ذَلِكَ مِنْ الْبدّع النْهِيّ عَنْهَا'" (© . 

مس اي ا ل ل م ل ل 
Ye EE‏ ثمّة فائدة من الزٌيارة » لأن الزائر لا يقصد بزيارته إلّا البدع المنهي عنها » »كا 


() انظر : مجموع الفتاوى )5١77/51(‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى (/70/ 5 5 5) . 
1Y‏ 


أنه لا فائدة شرعيّة أيضاً في معرفة قبور الأنبياء بأعياءها » وقد سبق له أن اعتير زيارة قبر الحبيب صل الله عَلَْه 
وَسَلَّمَ معصية لا ب تقصر فيها الصّلاة » بل إنَّ ابن تيمية لم يستحب أن يسكن أحد بجوار قبره صَلَّ الله عَلَيْه وسل 
» فقد قال : " وَلَا | E TE‏ ا لامي لكر لاسا اتاد تور اكوم 


¢ 


ر » وَلَايَحْكُف عَلَيِْ» لا قر المكرّم وََا قَرِ َيِه و لاأن يقصد السّكْتى قربا مِنْ ق قر اي قر قر گان " () . 
يكف ف ال عي أ نوق ماروا ان ان و يناه عي وتى قل ال المج اله 
لم أعرَابيَافَأكْرَمَهُ » فقا لَه : " ایتا " » فََنَاهُ » فقا لَه ر رَسُولُ الدصَلَ الف علي وسَلَم "قل لتك 


خم سراق مدا و عه ےو ور 0 د 0 


٠‏ قَالَ : نَاقَة تَركَبهَا » وَأَعْثْرٌ لبها أَهْلي » فقا رَ سول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ : َمْ أَنْ تَكُونُوا مثل 
عَجُوز بتي إشرائيل "؟ تالو :ا رشو اله وما عجو بني نراي ٠‏ قال : "إن موی علب لادم ا عا 

ني وقد O O‏ : مَا هَذَّا ؟ فَقَالَ عُلَنَؤُهُمْ : إن يُوسْف عَلَيِّْ السَّلام » لا حَظَرَهُ 
ارت أ عا مَؤْئقاً ِن الله ن لا تحرج مِنْ ضر حتی تنل عِطَامَهُ همتا »قال ل 
: عجو من بني ٳسرَائيل » بعت للها أنه » فقا : ذلَيني عَلَ قَيرِ يُوسُفَء قَالَتْ : حَنَى تُحْطِيتِي حُكْوِي » فَا 
وَمَا حُكْمُكِ ؟ قَالَتْ : أكون مَعَكَ في اة » فَكَرء أَنْ يُعْطِيًَا َلك » فَأَوْحَى الله إليْه TY‏ 
(). 

فالنص الشائق برد عل ما رعمه ابن تجميةا من أله لا فاندة ي رة فيرو الأنياء عليهمالصلاة والكلام» 
وقد وصح لَص وبرهن على أنَّ معرفة عجوز بني إسرائيل لقبر سيّدنا يوسف عليه السّلام تكمّلت بدخوها 
نة + كرامة لحا مق الله تعالى .. 

التَالكَةُ والعِمْدؤن : ويستمرٌ مسلسل ابن تيمية بحقٌّ رسول الله صَلَ الله علي وَسَلَمْ للدرجة ع أنه و طلفت م 
eee‏ ساب فن اب وَل 
ل » فيقول : ' مَعَابد الْكُمَارٍ " مِثْل الوْضِع ع اخْسَمَى " ِالْقَامَةٍ وام و صت ار 


2 


() انظر : مجموع الفتاوى (71/ 2575 » دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (۲/ )٤۷‏ . 
() أخرجه ابن حبَّان في الصحيح (7/ 0٠١‏ برقم ۷۲۳) » الميثمي ني موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص ٠٠۳‏ برقم )۲٤٠١‏ » مجمع الزوائد 


ومنبع الفوائد (۱۰/ ۱۷۰ برقم ۱۷۳٤۸‏ وقال : وَرِجَالُ أي يَخْلَ رِجَالُ الصَّحِيح ) . 
۸ 


غلك :مل" کاش ي التصَارَى " فَمَهِي عَنْهَا لع ES a‏ 

اليا فو قل ِن الف يني : ْو قال حارج عن ربح الإشلام ماب إن اب ب وَإِلّا قل "(0 . 
مع أن الرّسول صلی الله عَلَيْهِ وَمَ ل له 

عن سداد بْنُ أؤْسٍ ء رَضِيَ الله عَنْهُ قََلَ : قُلْنَا يا شُول اء يف أسري بك ليل ري بك ؟ قَالَ : ف 

الل ل ل : اركب » 


قاشتضعبٽ عل ء ادارا اذا ّى ني عَلَبها »لمت ېوي پتا ضع افر ا 


4 
سهد 


يعد 1 م نامحس ليد 
ن زيارته مستحبة 


أن 


0 


انْتَهَْنَا إل أرْض ذَاتٍ تَخْل ‏ فَقَالَ : انِْلْ قََرَلْتُ ‏ ثمٌ قَالَ : صل َصَلَيْتُ ثم رَكِبنَا » فَقَالٌ لي : أتدري أيْنَ صَلْيْتَ 
3 و 0 و ص و 


؟ قلت : الله أعْلَمْ ‏ قَالَ : صَلَيْتَ بيترت يك فم فطل نوي بقع کات حَيْت أَدْرَكَ طَرَفْهًا 
و 


e‏ ثم قال لي : صَلٌ قَصَلَّيتُ ثم رَكيَْاء فَقَالَ : كدري أَيْنَ صَلَيْتَ ؟ 
قَلْتْ : الله أَعْلَمُ » قَالَ E‏ قاع عا تسر رسن لسار َمُوِي با تَضَعْ حَافِرَهَا أو يقعْ 
حَائِرَهَا حَيْتُ أَدْرَكَ طَرَفْهًا » ثم ارْتَمَْنَا » فَقَالَ : انْزلْ فَيَرَلْتٌ » فَقَالَ : صَلَّ فَصَلَيْت ثم رَكِْنَا » فَقَالَ لي : أَنَدْرِي 


َي صَلَّيْتَ ؟ قلت : الله أعْلَمُ » قَالَ : صََيْت ي کم حَيْث ود الح عبسى ال ميم ... 8 
ا : وكمّر محمّد بن عبد الومّابٍ كلّ من يتحرّج من تکفیر آهل لا لَه إلا الله !!! ()... 
اة الخو وصح الخ عبن عبد الوكات بن سلياة التميمي + ن بان الان الد 
o SS‏ 
ن ا ا ومون اة" 0 : 
فمن يتوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصّالين أغلظ شر كا عند محمّد بن عبد الومّاب ومعه سائر الومّابية 
فخ المشركين الذين قائلهم وسو ل اله صل اله عله وسل لكب كا يوعمون : كانوااي دون اله مال توحيد 
وبوبيّة »ولذلك كانوا يشر كون في الّعاء » ويخلصوق ف الشدة ٠‏ قاذ له إل اه 


() انظر : مجموع الفتاوى (710/ )١5‏ . 
(:) أخرجه البزار في المسند (8/ 4١9‏ برقم 275/5 . 
انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )179/١1١(‏ . 


انظر : القواعد الأربعة (مطبوع ضمن مؤلفات الشَّيْخْ جمد بن عبد الوهاب » الجزء الأول) )١ /١(‏ . 
534 


السَّادِسَةُ وَالِعِمْرُوْنَ : قال المدعو : محمّد بن إبراهيم آل الشَّبْحَ : " إسلام الأكثر إسلامٌ إسميٌ » فان أكثر 
ل . من وجد منه ما ينقضه فإنَّهِ إسلام 


7 
d2 


فيظن a SNE SAS LARS e‏ 
إسلام ؟ هل هذا إلا الكفر الذي بعث صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هدمه ؟!!! وأصغركم يعرف أن كل من دخل في 
الإسلام يبقى عليه بكلّ حال » بل إذا نقضه خرج . وباب حكم المرتدٌ معروف ومبين من هو بإجماع بين أهل 
العلم أَنَّ الردّة ردّتان . 
لكن وقع ما أخبر به التبي صل اله عله و لج فقول كاد توصي الا ير اك 
() » وقد وقع كارا نإل Eg‏ : توسّل واستشفاع » لكن هو توسّل المشركين 
واستشفاعهم " () . 
ومن المعلوم أنَّ من شرب الخمر حتى لو سرَّاها بغير اسمها لا يخرج من دائرة الإيهان» فهو مؤمن عاص » 
بخلاف ما لو استحلّها . .. فالرٌواية التي ساقها محمّد بن إبرا هيم آل الشَيْخْ محرّفة » ولا أدري : هل التحريف من 
أجل نصرة ما يعتقد» أم هو السّهو والخطأ» مع أنَّ الواجب على من نصّبوا أنفسهم علماء أن يحتاطوا » وخاصّة 


() لم يرد الحديث بالنصٌ الذي ذكره محمّد بن إبراهيم يم آل الشّيْخْ وبنى عليه كلامه في التكفير » یل قر لفل زه ااا ا وو د 
» يُسَمُوتها بغَيْرِ اشوا " قال اسبح الأرنؤوط في تخريج الحديث : " إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين . أبو بكر بن حفص : هو عبد 
الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري » وابن تيز : هو عبد الله . 

وأخرجه الطيالبي (087) » وأخرجه النسائي ني " المجتبى " 8/ ١7‏ من طريق خالد بن الحارث » كلاهما عن شعبة » بهذا الإسناد . 

وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (1700) عن سفيان الثوري » وابن أبي شيبة 4/ ١١7‏ عن علي بن مسهر » كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني- 
واسمه سلييان بن أبي سليهان- عن أبي بكر بن حفص » عن ابن حيريز » عن التي صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ ه مرسلاً . 

وأخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ٠١0/7‏ من طريق محمّد بن عبد الواهب أبي شهاب . عن أبي إسحاق الشيبانٍ » عن أبي بكر بن حفص » 
عن ابن عمر » عن التي صل اله عليه وَسَلَمّ . وأبو شهاب ل تبيه . 

وأخرجه عبد الرزاق )1١51(‏ من طريق إبراهيم بن أبي بكر » عن عبد الله ابن محيريز » عن اللي صل الله عَلَيِْ وَسَلََّ مرسلاً 


() انظر : فتاوى ورسائل ساحة الشَّيْحَ حمّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشَّيْحَ 03/7/١١‏ . 
Va‏ 


في نقل كلام رسول الله صَلَّ الله علَيِْ وَسَلَمَ » لكن ما حصل هو تحريفٌ بي عليه حكمٌ بتكفير الكثيرين من أبناء 
ا رالا 

السّابِعَةٌ وَالعِهْوُوْن : قال المحمسلف الوهابي المدعو : محمّد أحمد باشميل تحت عنوان : " توحيد أبي جهل 
وأبي لهب : 

أبو جهل وأبو لهب ومن على دينهم من المشركين » كانوا يؤمنون بالله ويوحٌدونه في الرّبوبيّة خالقاً ورازقاً » 


2 


محيياً وميتاً » ضارا ونافعاً » لا يشركون به في ذلك شيئاً ؟؟ عجيب » وغريب » أن يكون أبو جهل وأبو لحب » 
OTA EAS O A a a A‏ 

وهذه جرأة من هذا الباشميل في التُكفير ليس لها مثيل » لم نجد لها نكيراً من أي عالم من علاء الومَّابيّة » 
ولا غرو » فقد شجَّعهم محمّد بن عبد الومّابٍ على عدم الرّهبة والحرج من تكفير أهل لا إِله إلا الله » والعياذ 
50 

قال الشَّيْخْ محمّد بن ناصر الحازمي في ترجمته لمحمّد بن عبد الومّابٍ : " ... وأشهر ما ينكر عليه 
خصلتان كبيرتان : الأولى : تكفير أهل الأرض بمجرّد تلفيقات لا دليل عليها » وقد أنصف السيّد الفاضل 
العلّامة : داود بن سليان في الردّ عليه في ذلك . 

الثّانية : النّجاري على سفك الذّم المعصوم بلا حجّة ولا إقامة برهان » وتتبع هذه جزتيّات ذكر السيّد 
المذكور بعضها وترك كثيراً منها . وهي حقيرة تغتفر مع صلاح الأصل وصحّته " () . 

الدَامئة وَالِعِفْوُّونَ : وصنّف صاحب كتاب : " جهود علماء الحنفيّة في إبطال عقائد القبوريّة " علماء الحنفيّة 
» والمالكيّة » والشافعيّة » والحنابلة " بأئَّم قبوريّة » يعبدون القبور ... فقال : ... الأَمْرٌ النَاِعُ : في تحقيق أنَّ كثيراً 
من المتكلّمِين من الماتريدية والأشعريّة وغيرهم قوري ٤‏ لائر بالفلاسفة » والمناطقة » والصوفيّة » وجعلهم 
حقيقة توحيد الألوهيّة عين توحيد الربوبيّة » | سبق على لسان علاء الحنفيّة . 

الا العاف 2 ان كرا ل أك من ينتهؤ ]ل المذاهن الأر هة هى اة والمالكئة +«والعافمة » 
والحنابلة » قبوريّة " () . 


() انظر : كيف نفهم التوحيد ( ص١؟١)‏ . 
() انظر : أبجد العلوم /١(‏ 580-571/9) . 
۷۱ 


فصاحب كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية يكمّر أكثر من ينتمون إلى المذاهب الأربعة من 
الحنفيّة » والمالكيّة » والشافعيّة » والحنابلة » ويعتبرهم عبّاد قبور ... 
الحا والعذةؤة حادق كناب ال لالحلل" ال ر و ازرد ي الا اا 
ےر رر 


» يسال ابا جَعفر الدَّقِيِقِيّ نحَمَدَ بْنَ عَنْد امُِكِ الرّصًا الْعَدْلَ حِينَ قَدمَ إل بَغْدَاد في مَخْلِسِهِ عَلَ رُءُوس النَّاسِ : مَا 


ا 


2 
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رق وا جرزف ا شاو ا لقان ل لزنو سخ« ل له وود عر له ل وعد عقوا رن لاو ا ر ق 2 o‏ لهم ع 

تقول في هذا الترّمذِي الذي رَد فضيلة النبىّ صل الله عليه وَسَلمَ » حَدِيث ابن فضيل » عن ليث » عن مجاهد . 
ان فيوس و و دحو 6 ل رمرم واه 4 عم ١‏ بع ور سكا A ARR E E ga‏ 
قال : حدثناه عثّان بن ابي شيبة منذ حمسين سَنة » حكم من رَدْ هذا الحدِيث أن ينفى . لا يَرَدْ هذا الحتريث 


يث ! 
الرَّتَادِقَة " () . 


E 


#01١ 


0 تين ا ر ەي 3 


246 و ا ل سر م 
" ... إذا تب هذا فقد حدث العلاء المرضيون وَأولِيَاوَه المقبو 


رو ١‏ ا ر رو که ےر ار و روو 2 او تو رق ا و ست ەە o‏ 
رسو ل الله صلی الله عليه وَسَلم سه رَبه على العَرْش مَعَهُ . رَوّى ذلك عمد بن فضيل عن ليث عن اهي ؛ في 


س 


وقال الإمام ابن تيمية : 


ا 
2 و کے 


تفر : می انك وت ا موا 4 [الإسراء: ۷١‏ ] (). فمن لم يؤمن بعقيدة إجلاس 
الرّسول على العرش مع الله تعالى ... فهو زنديق كما جاء في رواية الخلّال » والعياذ بالله تعالى ... 

وأنا أقول للإمام ابن تيمية ولمن يؤمن بعقيدة الإجلاس على العرش : لاء لم تَُدّث العلماءٌ المرضيُون ولا 
أولياؤه المقبولون بأنَّ محمّداً صَنّ الله عََيْهِ وَسَلَّمَ تجلسه ريّه على العرش معه » بل استنكروه واستعظموه » 
ورجّحوا ما جاء في الصّحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمى » وهأنذا أسردُ عليك بعضاً من أقوالهم 
في استنكاره : 

قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم الثُّمري القرطبي (477ه) : " ... 
عل هَذًَا أَهْل الْعِلم في تأُويلٍ قَولٍ لله عَزَّ وَجَلّ : عمو أن بعك رَبك ممما موا 4 [الإسراء: ۷۹ 
ا أنه الَّفَاعَةُ » وَقَدْ روي عَنْ مَُاهِدِ ١٠م‏ : أنَ القَامَالمُحْمُوة أَن يُفعِدَهُ مَعَهُيَوْمَ الِْيَامَةِ عَلَ الْحَرْشٍ » وَهَذَا 
عِنْدَهُمْ مُنْكَرٌ !!! في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآيةِ » وَالَّذِي عَلَيْهِ بمَاعَةٌ الْعُلَاءِ مِنَّ الصَّحَابَة وَالدَبِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ 
الحَالِفِينَ : أن امام الْمحْمُودَ ُو امام الَّذِي يَشْمَحُ فيه لأمَيهِ » وڏ روي عن مجاه مل ما عل ا عة مِنْ ذَلِكَ » 
() انظر : جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (519//1) . 
() انظر : السنة للخلال (۱/ ۲٤۷‏ برقم )۲۸٤‏ . 


. )۳۷ ٤ /٤( انظر : مجموع الفتاوی‎ )( 
V۲ 


قَصَارَ إِجمَاعا في تَأوِيلٍ الْآية من أَهْلٍ الْعِلْم بالكِتابٍ والستة . ذكَرَ ابن أبي مه عَنْ سَّبَابَة عَنْ وَرقَاءُ عَنِ ابْن 
تجح عَنْ جام ني قوله : عَم أن يَبْمَدَكَ 2147 ام مَحَمُودًا # [الإسراء: 504 » قَالَ : شَفَاءَ محمد 
صل اللعَلَيْه وَسَلَّمَ " 00 . 

وعقيدة الإقعاد أو الإجلاس على العرش عقيدة باطلة » قال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد 
بن عثان بن قَائياز الذّهبِي («4/م) : " فأما قضيّة قعود نبيّنا على العرش » فلم يثبت في ذلك نص !!! بل في 
الباب حديث واه" () . 

ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش » وهي عقيدة مزدكيّة . قال الإمام الكوثري 
1460م : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة - أنَّ المعبود قاعد على كرسيّه في العالم الأعلى على هيئة قعود 
خسرو( الملك) في العالم الأسفل " () . 

ولأجلها أراق محسَّمةٌ الحنابلةٍ دماء الموحّدين الرّافضين لهاء وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع الإمام 
الرّمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة التُكفيرية » فكمّروه في غير ما مناسبة » ا تجد ذلك في " 
كر" ادن وا باس 

قال الإمام شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الحموي ٠۲١‏ ه) في ترجة الإمام الطَّري 
(١٠٣ه)‏ : ""... وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن حديث الجلوس على 
ار هاا ا ج ا جد ل ود خرؤم + هاا د و اق ن ا دت ال 
ما رأيته روي عنه » ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم » وأا حديث الجلوس على العرش فمُحال » ثم أنشد : 

سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس 
فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " () . 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١19(‏ 55) . 

(:) انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص”187) . 

7 انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص8”) . 

() انظر : معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (5/ )550٠‏ . 
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وقال الإمام ابن الأثير (70ه) في " الكامل " أحداث سنة (07م) : " وَفِيهًا وَقَعَتْ فِدْنةُ عَظِيمَة بِبَعْدَادَينَ 
صحَاب اي ٻر الْرْوَزِيٌ ف قوت ورد ون اتناك رحبل كرتاو N‏ 
أَصْحَابَ روزي قالوا ني تفر وله تَعَال : عى أن بعك رَبك مَقَامَا مََحَمُووًا # [الإسراء: 10 


7 
2 


ا 


ى 
ت 


هر د الله سْبْحَاَهُ يقْعِدُ النّي صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَدُ عَلَ الْعَرْشِ » وَقَالَتٍِ الطَئِقَةٌ الأخرَى ” 
الشَّمَاعَة» فَوَقَحَتِ الْفِدَنَة وَافْتَلُواء فقيل بََْهُمْ قَثل كثيرةٌ " (0 . 

ولم ينتبه غوغائيُو الحنابلة إلى أنَّ عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها جمهور الأمّة 
الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم المشقي 
(:/الاه) في حوادث سنة (107اه) : " وَفِهَا وََحَتْ فَِْبَِعْدَادَ بين أَضْحَاب أب بكر المروذي الخنْيْلٌ » وَبَيْنَ طَائِمَة 
مِنَ الْعَامَةِ » اتَلَفُوا في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَ : ی أن ل 
الت اتاب : لُه مَعَهُ عَلَ الْعَرْشٍ . وَقَالَ الْآحَرُونَ : امْرَادُ بذَلِكَ الشَّفَاعَةٌ اْعُظْمَى ء فَاقْتَكَلُوا بِسَبّبِ ذلك » 


هو اَن 


3 ر 


اراد بِذَّلِكَ د الشفاعة 


ن 


وقتل بينهم قتلى ١‏ فاا لله وَإنا إِلَِْ راجعُونَ . وَقَدَ تَبَتَ في صَحِيح الْبُخَاٍ 5 
الق + وهي الكناعة فى نطبل الفناءيين العادء ومو الفا الذي 2237 لكي الخلق كليم وعت ابزاههم 
» وَيَْبطه به الْأَوَلُونَ وَالْحَرُونَ " (2 . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشَّافعي (055هه : " قَالَ بن بَطَّالِ (44:مى 
كر ا وَالَوَاحٌ السشَّمَاعَة في حراج مَنْ ديل النَّار مِنَّ الدْنينَ وَعَسَّكُوا َو تل : ها فعهر 


1 


أَلشَفِعِينَ ‏ [المدثر: e‏ واا 07 نما في الْكُمَارِ » وَجَاءَتِ الْأَحَادِيتُ 
في إِنْبَاتِ الشَّفَاعَةٍ | ول ل ل : عم رلك 0 مََحَمُودًا 4 


ع بير - هر 


[الإسراء: 7074 ]ء وَالُمْهُورُ عَلَ أن نَ المْرَادَ به الشَّقَاءَ ل 
E E IES IEEE‏ 


(n ماع‎ 


() انظر : الكامل في التاريخ (75577/5) . 


() انظر : البداية والنهاية »)١77/1١5١(‏ دار الفكر. 
V٤‏ 


f‏ ر عر أا 
عدة 


الله عَلَيْهِ وَمَ َم رهم من كرب لوقف د 
السَّفَاعَةِ " () . 


خرَّجَ ع حَادِيث في بَعْضُهًا النَصْرِيحٌ بدَلِكَ وَف بَعْضِهًا مُطْلَقَ 

وقال الشَّبْخْ محمّد ناصر الدَّين الألباني (155) في مقدّمة العلو : " لو أنَّ الملّف رحمه الله وقف عند ما 
لال لق لاي رم ري بدت O‏ 
ف تير كَوْلهِ تعال +2 مخ أن بسك ا تك مَقَامًا مح مَحَمُودًا # [الإسراء: ۷۹] » قال : 2 تجلسه أو يقعده 
le ORE OSE EE‏ .. بل ذکر 
عن الما جد ٠٠م‏ له قال ها تله لعا يبول لى غير ذلك من الا التي تراه ف الاسل »ولا 
حاجة بنا إلى استيعاءها في هذه المقدّمة . وذكر في " مختصره " المسمّى ب " الذ هبيّة " أسماء جمع آخرين من 
المحدّئين سلَّموا بهذا الأثر» ول يتعمّبهم بشيء هناك . وأمّا هنا فموقفه مضطربٌ أشدّ الاضطراب !!! فبينم| تراه 
يقول في آخر ترجمة محمّد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال (ص5؟1) : فأبصر - حفظك الله من 
الحوى - كيف آل الفكر ببذا المحدّث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر " ... فأنت إذا أمعنت النّظر في قوله هذاء 
طت أنه نكر هدا الائ ولا عة وي مه ذلك ولا ردد فة ولكتلك منتفا جا بق لومخ 40) بعد أن أشار 
إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلماء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيّد البشر » 


A 


ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . ثمّ ذكر أشخاصاً آخرين تمن سلّموا بهذا الأثر غير من تقدَّم » فإذا 
أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد رجع الشّيّخْ من إنكاره إلى التَّسليم به » لأنَّهِ قال : أنه لا يقال إلا بتوقيف 
! ولكن سرعان ما تراه يستدرك على ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في" الصّحاح " أن المقام المحمود هو 
الشّفاعة العامّة الخاصّة بنييّنا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . قلت : وهذا هو الحقٌّ في تفسير المقام المحمود دون شك 
ولا ريب » للأحاديث التي أشار إليها المصنّف رحمه الله تعالى » وهو الذي صِحّحه الإمام ابن جرير في '" تفسيره 
(44/1) ثم القرطبي ( ۹/1۰ ٠‏ وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو 


E A E e‏ اذك لال هه لبو طرف فر اق كر الو لمن 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )577/١١(‏ . 


(ص ه27 أنه روي عَنْ لَيْثِ بْنِ أي سُلَيْمٍ » وعطاء بن السّائب » وأبي يحبى القنَّات » وجابر بن يزيد " . قلت : 
والأولان ختلطان » والآخران ضعيفان » بل الأخير متروك منَّهم " () . 

قلت : وفي كتابه : " السّنَّة " أورد الال (1*م) عشرات الروايات حول هذه المسألة » حمل بعضّها 
العادطا عل ب كرما رسكيه E E‏ 
لال اوا 3 » مع أنَّا روايات باطلة مُنكرة () .. 

وقال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (/45:ه) كد 
بط ۸م في كتاب الإبانة ‏ قل أبُو بكر أحمد بْن سلمان التّجاد (a۳۸)‏ ا خالنا تعلق بالق ثلاثاً : أن 
ا ENR‏ لهل ارقن واكان ى بم اقات 4 عقت ف قزلك» 
وبررت في يمينك » وامرأتك على حاها » فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيْهِ إل أن 
تو ا 1 ا له اة ال فاا الا وتو ها ا ل ف ردا 
فهو من الفرق المهالكة !!! "() . 

فلا حول ولا قوّة إلا بالله » ونعوذ بالله من الخذلان .. 

ا ت ا 2 س ٠.‏ ۶ ت 8 2 

الثلاثون : صرّحوا بالجسمية » وآن الله تعالى جسم » وصفاته أجسام » وكفروا كل من لا يقول بذلك 
واعتبروهم جهميّة معطّلة » قال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ولم يذم أحدٌّ من السّلف أحدا بألّه جسم » ولا ذم 
المجسّمة » وإنَّا ذمُوا الجهميّة النفاة لذلك !!! وغيره ... " 0) . 

حادق "الور ا ا 

وجاء في " الذّرر السَّديّة " : " قال خارجة بن مصعب : الجهميّة كمّار» أبلغ نساءهم كبن طوالق لا يحللن 
لهم" (0). 
() انظر : مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم (ص6١-5١)‏ . 
() انظر في هذه المسألة : اله (1/ 0509-1715 . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 580) . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ 2717/7 . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (7/ "١‏ . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۳/ )٩۳‏ . 
7 


وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " والموصوف بهذه الصّفات لا يكون إلا جساً » فالله تعالى جسم لا 
كالأجسام !!! قالوا : وهذا ما لا يمكن التزاع فيه !! إذا فهم المعنى المراد بذلك » لكن أي محذور في ذلك ؟!! 
وليس في كتاب الله ولا سنّة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأئمّتها » أنه ليس بجسم » وأنَّ صفاته ليست 
أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الثَابتة بالشّرعَ والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل » جهل 
وضلال " () . 

قلت : وهذا كلام جد خطير من ابن تيمية » قَمَنْ من السّلف قال بأنَّ الله تعالى : جسم لا كالأجسام ؟ بل 
إنَّ عقلاء الحنابلة وغيرهم شنَّعوا على من قال بذلك : قال الإمام أحمد بن حمدان بن سبيب بن مدان التّمري 
الحرّاني الحنبلي (140ه) : " ... لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء » ومن شبهه بخلقه فقد کفر » نص عليه أحد . وكذا 
من جسم » أو قال : آنه جسم لا كالأجسام . ذكره القاضي " () . 

بأل ابد ا لالم لمن ال 


ع 
ت 


قول جسم کالأَجْسَام) وکا لو يقل كَالأَجْسَام » وأمًالَوْقَالَ لا كَالْأَجْسَام قلا يكْفْرٌلنّهلَيْسَ فيه إِلّا إطلا 
َفْظِ الجسم الوم لِلنَقْص فَرَقَعَهُ قَوْلِهِ لا كَالْأَجْسَامء فََمْ يَبْقَ إِلّا يوَدَ الإطلاتِ . وَدَّلِكَ مَعْصِية " () . 

قال غ ا لا ا لد 
كان با وول کا للحاو فيو كاز فون وإن كال :جنم لا كال أ سام َْوَ بتع ؛ لأنّهِ َيْسَ فيه إلا إِطْلاق 
لَفْظٍ الجسم عَلَيْهِ » وَهُوَ مُوهِمٌ نص قَرَقعَهُ بقَوْلِ :لا كَالْآَْسَام كَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ترد الإطلات » وَدَلِكَ مَعْصِيةٌ 
ET‏ 

آنل ا قل العلا می ال ج و الا عنام : أنه مبتدع عاص يس يستحقٌ العقاب + وبعضهم حكم 
بكفره » والعياذ بالله .. 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 371/7) . 

() انظر : نهاية المبتدئين في أصول الدّين (ص١")‏ . 

() انظر : رد المحتار على الدر المختار .)٥١١/١(‏ 

() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَلبيّ (1/ .)٠١١‏ 
۷v‏ 


وقال الإمام ابن تيمية : " وإذا كان كذلك » فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ بذمّ في الكتاب والسّنَّة » ولا كلام 
أحد من الصّحابة والتّابعين ؛ ولكن تكلم طائفة من السّلف مثل عبد الرّحمن بن مهدي (148ه) » ويزيد بن 
هارون (7١٠ه)‏ » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه (17ه) » ونعيم بن حماد » وغيرهم بذمٌ المشبّهة » وبيّنوا 
المشجهة الذين ذوهمي.. " (0: 

وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام ابن تيمية ومن يدّعي السّلفيّة » وإلّا فبالله عليكم ماذا تُسمُون من 
يصحّح حديث الشابٌ الأمرد في كتابه : " بيان تلبيس الجهميّة " ؟!! قال الإمام ابن تيمية : " ... وهذا يدل على 
أنه رآه وأخبر أله رآه في صورة شاب دونه ستر وقدميه ني خضرة » أن هذه الرّؤية هي المعارضة بالآية والمجاب 
عنها با تقدم فيقتضي أنَّها رؤية عين ىا في الحديث الصَّحيح المرفوع !!! عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال 
: قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : '" رأيت ري في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء " 
0. 

فاا مرن من قول إن فال رة ضور ة اسان اوهد ا عون کات الدع جرد 
التويجري اسمه : " عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الإنسان " » وقد قرّظ الكتاب - للأسف - الشَّيخْ 


الثلج وبان المرج » ولم يعد شيء خافيا على ذي لب ... 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقيّة حقيقيّة ليست فوقيّة الزّتبة " 20 
انها 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " فقوله : " فإذا أنا بر في أحسن صورة " » صريحٌ في أنْ الذي كان في 


أحسن صورة هو ريّه " ('©: فياذا تقولون في هذا التّشبيه ؟؟ 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ ۳۸۷) . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ ۲۹۰) . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ 0795 . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )١۸ /١(‏ . 
۷۸ 


رقال الام EN EN TEE E‏ مسي قال 
سمعت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يذكر أنه رأى ربّه في صورة شاب موفر » رجلاه في خضر » عليه نعلان 
من ذهب . على وجهه فراش من ذهب " () . 

وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر الحديث 
تحديداً له تعالى ؟ وألا يشتمل الحديث على كونه تعالى متحيّرً؟!! لأن الشابٌ الأمرد لايعيش إلا ضمن حيرٍ» 
م ألا يُعتبر الحديث لوناً من ألوان النّجسيم بأبعادهالّائة من الول والعرض والارتفاع ؟!! . مع أنَّ حديث 
ام طقل مييق E J AOE E‏ " ورأيت في 
مسائل مهنا بن يحبى الشَّامِي (130ه)» قَالَ : سألته يعني أَْمّد عن حديث رؤاه ابن وهب ؛ عن عمرو بن الحرث 
و يه ين أن ملدلا تور الام كان ا و ا کی ما قات منت 
لني » صَلَّ الله عَليْه وَسَلَّمَ : " يذكر أَنَّهِ رأى ريّه في المنام في صورة شاب موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من 
ذهب » على وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عني وَقَالَ : هذا حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف هَذَا رجل 
مجهول يعني مروان بن عثان » فظاهر مدا التُصعيف من أَحْمَد لحديث أم الطفيل " 29 . 

وقد یرد شكال مفاده: أن فی الئل فی قؤله 18 اس کار وخر لتَمِيعٌ ألْمَصِيِرُ > [الشورى: 
١‏ يوهم وجود المثل » لأنَّ الكاف بمعنى مثل » فيصير المعنى : ليس مثل مثله شيء » فالتّمي يكون لثل المثل 


الات عل هذا الأ شكاك اة ا 


SS 


أن المثل بمعنى الصّفة » فالمعنى : ليبس كصفة الله تعالى شيء . 
000 
ل ا سن . فالقصد نفي مثله تعالى على أبلغ وجه ء إذ 


ع 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (/1/ 07560 . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ )٠٤١١-١٠٤١‏ . 
۷۹ 


رلته زقالكبة ا ا او اديت مرش الرائلة بقيد امور عد ونيا 


نفي الجسميّة والعَرّضيّة والجوهريّة : لأنَّ الجسم مؤلّف من جواهر وأعراض » وهما حادثان . قال السبكي 
في شرح عقيدة ابن الحاجب : " حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث » وعلى هذا إجماع المسلمين » 
خالف في ذلك كافر » لمخالفة الإجماع القطعيّ " () . 

ولا كان الجسم يستلزم ما سبق ذكره ... فقد صرّح علماء الإسلام بأنّه لا يصحٌ أن يقال عن الله بأنّه : جسم 
e‏ 
وده قل سند اس كن A N‏ قد عه حس] فهو 
كافر بإجماع الأئمّة السّلف منهم والخلف . سواء كان ذلك الجسم كثيفاً كالجبال الصمّ الصَّلابٍ » أو لطيفاً 
كار لديو الك داوسو اغا 6 ی رق کال ی وا 000 

وقال الإمام الرخشري (۳۸٥ه)‏ : " النَّىَء أعمٌ العام لوقوعه على كل ما يصح أله يُعلم وبر عنه » فيقع 
على القديم » والجرم » والعَرض » وا محال » والمستقيم » ولذلك صح أن يقال في الله عر وجل : شيء لا كالأشياء 
» كأنك قلت : معلومٌ لا كسائر المعلومات » ولا يصح : جِسمٌ لا كالأجسام " () . 

وفي كلامه على حديث الصّورة نقل الإمام النّووي (77<ه) عن الإمام المازري ٠۳١‏ ه) قوله : " وقد غاط 
ابن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره » وقال : لله صورة لا كالصّور . وهذا الذي قاله ظاهر الفساد» لأنَّ 
الصّورة تفيدٌ الرّكيب » وكل مركب محدّث ء والله تعالى ليس بمحدّث » فليس هو مركا فليس هو مصوّراً , 
قاف هذا فول التدشوة NEN a‏ اهل الثنة يقولون 0 الباق تاف وشا قو ل 


() انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّينَ (؟5/5١)‏ . 
() انظر : إلجام العوام عن علم الكلام (ص۷) . 
() انظر : الکشاف (۲/ )٩‏ . 


كالأشياء » طرّدوا الاستعمال » فقالوا : جسمٌ لا كالأجسام » والفرق أنَّ لفظ شيء لا يفيد الحدوث » ولا يتضمّن 
ما يقتضيه » وأمّا جسم وصورة فيتضمَّنان التّأليف والتّركيب » وذلك دليل الحدوث " () . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن عرفة الدَّسوقي (1760ه) : " واعلم أنَّ من اعتقد أنَّ الله جسم كالأجسام 
فهو كافر » ومن اعتقد أن جسم لا كالأجسام فهو عاص غير كافر » والاعتقاد الحقٌ : اعتقاد أنَّ الله ليس بجسم 
ولا صفة» ولا يعلم ذاته إلا هو " (© . 

فمن قال : جسم لا كالأجسام » فهو بيُرف با لا يعرف » وهو كلام من لم يعرف ولا يفهم لغة العرب » 
ذلك " أنَّ الأسراء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض » وسمك 
وتركيب » وصورة وتأليف » والله سبحائه خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن يُسمّى جس]ً لخروجه عن معنى 
الجسمية » ولم يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " () ... 

فالجسميّة منتفية عن الله تعالى » ولذلك شُنَّع العلماء على من قال : جسمٌ لا كالأجسام ووصفوه بأنَّهِ مبتدع 
عاص يستحقٌ العقاب . وبعضهم حكم بكفره - كما أسلفنا - ... لأنَّه لو كان جساً لكان مركّباً » ولو كان 
مركباً لكان محتاجاً إلى الأجزاء التي تركب وتألّف منها » » ولو كان جساً لكان متحيّراً ومحتاجاً إلى غيره » 
والاحتياج أمارة الإمكان والحدوث , والحدوث عليه مستحيل » فقد ثبت وجوب وجوهه تعالى ... 

وكا انتفت الجسميّة اننفت العَرّضيّة » لأ الَرَّص حادث يحتاج إلى رث » والله تعالى قديم يستحيل عليه 
الحدوث » كا أن العَرَّض محتاج إلى عله الذي يقوم به » إذ العَرَّض لا يقوم بنفسه » بل يقوم بغيره » والافتقار 
ا کال ا ارج 

وبناء على ما تقدَّم بيانه » فإنَّ في نسبة الإمام ابن تيمية لأقواله للسّلف الصّالح كذبٌ واضحٌ صريح بين » 
فلا هو سلفيٌ » ولا يقرّبُ من السّلف ء والسَّلففٌ بريئون من تلبيسه وتدليسه . وبعيدون عا قاله بُعد الثرى عن 
الثريًا » وقد وضّحت ذلك وبيّنته أخذاً من كتبه وكتب أتباعه المتمسلفة في كتاب مستقل خاص بطامّات وأوابد 


() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (155/5) . 
() انظر : حاشية الدسوقي على أمَّ البراهين (ص177١)‏ . 
() انظر : مقدمة الكوثري لكتاب الأسماء والصفات للبيهقي » فرقان القرآن للقضاعي بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص٥)‏ وانظر 
للتوسع في نفي الجسميّة عن الله تعالى : المطالب العالية من العلم الإلمي (؟/ ٠١‏ ف| بعدها) 
۸۱ 


من يدّعون السّلفيّة . حيث تبيّن بالبحث أنَّ الكثير من أقواله وأفكاره هي من قاله اليهود والفلاسفة » ويكفي في 
ذلك أنَّه تتلمذ على جد الدّين ابن تيمية الذي أخذ علمه عن غُلامُ ابن اني إسَْاعِيْل بن عل الأرَجي الميلَسوْفُ 
الذي لَيَكُّنْ في دِيْنِهِ بَاكَ » وقد تتلمذ عَلَ ابْنِ مرقش الَصْرَانيٌ . قَالَ ابْنُ النّجّار : سَمِعْتٌ من أَنقٌ به ن المَخْرَ 
صَنَّف كتَاباً سَنَهُ (نوَامِيسُ الأنْياء) ٠»‏ يذكرٌ فِيْهِ أنم كَانُوا حُكماءَ كهرمس وَأَرِسْطُو » فَسَأَلتٌ بَعْضَ تَلامِذْتهِ 
ا لحصيصينَ به عَنْ دَلِكَ ES OR‏ 

SN OSS AE 
ری بی و اا ای د اا ع ی ا القول لاني ر‎ Eas 
ER فأعادت إلى الساحة الإسلامية فتنة الخوارج الغلاة » أهل لطم‎ » 

قال الإمام محمّد بن زاهد الكوثري : " ولو قلنا م يبل الإسلام في الأدوار الأخيرة بمن هو أضرٌ من | 
تيمية في تفريق كلمة المسلمين لما كنا مبالغين في ذلك » وهو سَهلٌ متسامحٌ مع اليهود » يقول عن كتبهم : إِنََّا ل 
OE EZ‏ 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ... فإذا أنا بريّ في أحسن صورة ء فقال : يا محمّد » فقلت : لبيك يا ربٌّ » 
قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قال : قلت : لا أدري » قالها ثلاثاً » قال : فرأيته وضع كمّه بين كتفي » حتى 


وجدت برد أنامله بين ثديي ... 1 . 


A 


ا 


e 

من المتاك قرع لخديف " هذا الحدیث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 
الأوّل : رواه التَرَمذي في سننه (033/0) وحسّنه » والخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 016١‏ ع واب بن الجوزي 
في الموضوعات (010/1 » والطَّراني في المعجم الكبير 207/١‏ » وأورده الحافظ السّيوطي في كتابه اللآلىئ 
الضنوعة في الأحاديت الموضوعة 0/3 ::وذكز أن سند حادين سلنة ام رق روي اديت عن 
حمّاد بلفظ آخرء كما قال السّيوطي في اللآلئ المصنوعة (001/1 » ذكر هذا اللفظ ال حافظ الذَّهبي في الميزان » وابن 


() انظر : سير أعلام النبلاء (75/ 070-178 . 
(:) انظر : الإشفاق على أحكام الطلاق (ص77) . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ )۲٠۷‏ . 
۸۲ 


عدي في الكامل في الصعفاء » ففي الميزان - أعني ميزان الاعتدال - (09/1)» قال : رأيت رب جعداً أمرد عليه 
ا الذهبي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه الرُواة وماجوا 
اضطراباً عجيباً في كتابه القيّم " سیر اعلام التبلاء " (۱۰/ ۱۱۳ )۱۱٤-‏ من طريق اد هذا » وقال : وهو بتهامه 
في تأليف البيهقي (0۸٤ه)‏ » وهو خب منك » نسأل الله السلامة في الدين .. ا.ه . قلت : الإمام الحافظ البيهقي 
قال في كتابه " الأسماء والصّفات " (ص ٠٠١‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد روي من وجه آخر وكلّها ضعيف . |.ه 
قلت : وهذا تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذّهبِي معه بأنّه مُنكر » مع إيراد الحافظ 
السيوطي رابخ ری ق اوغا "ينث ومع تبوا فك ولأريب: كا أن الخانظ ابن خويية آطال 
في رد أحاديث الصورة في كتابه في " الصفات " 


فإن قال قائل : قد حسّن التَّرّمذي الحديث بل قد صحّحه في بعض الرٌوايات عنه » قلنا : هذا لا ينفع 
SS‏ 
المستدرك " » يصحّح الموضوعات » كما هو مشهور عند أهل الحديث . ومنها : أن تضعيف هؤلاء الحمّاظ الذين 


د أهل الحديث الذين حكموا على الحديث بأنَّه منكر وموضوع وغير ذلك » مقدّم على 
تحسين الترمذي أو تصحيحه . ومنها : أن الثابت من كلام الترمذي رحه الله من نسخ سننه أنَّه قال : حسن 
غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ المرّي في تحفة الأشراف © / ٠)١ /۳۸١‏ والمنذري في الترغيب والتّرهيب » وقد 
فصل القول في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه : " النكت الظراف " المطبوع مع تحفة 
الأقراك ما غل ول ال ي ي عي ا ا ي ان و ف ان رو اندي 
قلت : قال محمّد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرواة في إسناده » 
وليس يثبت عند أهل المعرفة " . |.ه كلام ابن حجر العسقلاني . وقال الحافظ ابن حجر في " #بذيب التَّهذيب " 
٠۸١ /‏ طبعة دار الفكر) : قال أبو زرعة الدّمشقي : قلت لأحمد : إِنَّ ابن جابر يحدّث عن ابن اللجلاج عن عبد 


1 


الرّحمن بن عائش حديث : " رأيت رب في أحسن صورة " , ويحدّث به قتادة » عن أبي قلابة » عن خالد بن 
اللجلاج » عن ابن عباس » قال : هذا ليس بشيء اللغؤناك ابن N‏ هية " (4/1*) 
N EAC O NOE a E ESE Oa E E E‏ 
صحيح ا.ه. قلت : والمضطرب من أقسام الصعيف كا هو معلوم .. 


AY 


eS 
4 وأنّها بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صل ال عله وسا‎ ٠ إثبات الكف له سبحانه وتعالى عن ذلك‎ 


SS‏ 6 وغير ذلك ما لا أودٌ الآن الإطالة بسرده»ء 


e 


تأقول عدا هو عفن هن انامز أن الا : له عر وجل ليست له صورة » بلا شك » وذلك لاله بن أن 
الخلوقات » ومنها الإنسان : مركبة من صورة » وهو سبحانه لیس یتوہ و وهر أَلسَمِيعٌ ار 4 
الفويى: ١‏ إذ قال سبحانه :ا بلأا آلإشسی ما عر برك اکير © الى حَلقَكَ مَمَبَيكَ مَعَدَاكَ 
© و ما هك يبك 4 [الاننطار: + -4 ]2 وك جمع أهل السَّنَهَ على استحالة الصُورة على الله عر وجل 
»كما نقل ذلك الاجماع الشَّيّحَ الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه العظيم " الفرق بين الفرق " (ص 5*”) » وقال 
الشَّافي (04٠ه)‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه » كما في " سير أعلام الُبلاء " » و " الحلية " )٠٠٠/۹(‏ » و " آداب 
السافعي " لابن أبي حاتم »)۳١(‏ وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد . | ه. أي أنَّ الاجماع إذا صادمه 
رت اد قط الجاع بت بزح يدل ارهن وه 9ال ا رل اا ا تف 
البخدادي في كتابه : " الفقيه والمتفقّه ٠۳۲/۱"‏ . 
eS‏ 
قوله E O‏ يخ | عت مه الا هر يقم ماف ار ا 
ين وَرَقَةَ E EN‏ و ی إلا ف ڪت فيي 4 
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[الأنعام: فل عر وجل أوضح لنا وبين أن علمه بهذه الأشياءالموجودة في ظلمات الأرض م ل يعلمها ا 

وان e E‏ 
الا ا رن فر هه وجل وها قر اه +[ ل لله ا ع ارت لاض واه 
ر یی يما سلو 4 [اخجرات: 114 فلو كان سيّدنا محمد صَلَّ لعل َسَلَم بعلم ذلك أيضاً لقال : ا 


الله ورسوله يعلمان غيب السَّماوات والأرض " . وفي الحديث الصّحيح : سثل النَبِي صَلّ الله عليه ون 50 


A 


A٤ 


البقاع خير ؟ فقال : " لا أدري " » فقال السّائل : أي البقاع شرّ ؟ فقال : " لا أدري " » فسأل سيّدنا جبريل » 
فقال : لا أدري » فسأل الله تعالى » فأوحى إليه : إِنَّ خير البقاع المساجد » وشرٌ البقاع الأسواق ... " () . 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " أنا قد قدّمنا أنَّ جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على 
اصطلاحهم » فإئَّها أدلّة باطلة » لا تصلح لمعارضة دليل ظبَّي ولا قطعي " () . 

والكلام في مثل هذه المعاني التُشبيهية يطول . والغريب أنَّ من يدّعون السَّلفيّة لاايجيدون عا قاله ابن تيمية 
قيد أنمله » بل يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيير » وهو عندهم المرجع الذي لا يُجارى ولا يُبارى » ومن 
الأمثلة على متابعة من يدّعون السّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أنَّ المدعو : عبد الكريم صالح الحميد » ألّف كتاباً 
سّاه : " القول المختار لبيان فناء الّار " رد فيه على الشَّيّحَ الألباني الذي عارض الإمامين : ابن تيميّة وتلميذه ابن 
قيّم الجوزيّة القائلين بفناء الّار » مع أن بقاء النّآر من الصروريات في دين الله تعالى . وكتاب " عبد الكريم 
الحميد " هو من (منشورات مطبعة السفير » الرياض » 1415١ه)‏ . مع العلم أنَّ العلماء قديياً رذُوا على ابن تيمية قوله 
المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار ببقاء الجنة والنَّار" » لتقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي » عني 
بنشره : القدسي » مطبعة الترقّي » دمشق » " رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء انار" » لمحمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني » بتحقيق : محمّد ناصر الدَّين الألباني » ( ا مكتب الإسلامي » الطبعة : الأولى» 508١هء‏ 1984م) ... وقد 
خالف الإمام ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة " » لمحمد بن أحمد السّفاريني 
(؟/ 05 » " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين " , لنعمان بن محمّد الألوسي (ص!١!؟)‏ » محمّد رشيد رضا في مجلته 
المنار : الجزء الأوَّل والثَّاني » (المجلد الثاني والعشرون) . 

والحجيب أن الألباني مع كونه أثبت هذا القول الفاسد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة » جعل ليا 
ثواباً على اجتهادهما !!! في القول بفناء التار » كا تجد ذلك في تعليقه على كتاب " رفع الاستار " (ص۲) » فيا 


انظر : أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت رب في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف , مطبوع بذيل كتاب دفع شبه التشبيه 
لابن الجوزي (ص 585-78١‏ باختصار) . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (507//1) . 
Ao‏ 


فالقوم لا يعنيهم الدّليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلّدوهم حذو القذَّة بالقذّة » حتى ولو 
MSO‏ 

ويستشهدون على مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظل)ً وزوراً للإمام همد بن حنبل » مع أن سادة الحنابلة 
نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل › عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث » التميمي 
البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (١٠٤ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل أنه : " أنكر على من يقول با لجسم » وقال : 
إن الأسماء مأخوذة من السريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمكِ وتركيب 
وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن يُسمَّى جساً لخروجه عن معنى الجسميّة » وم 
يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " () . 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوّر العقيدة الحقّة للإمام أحمد , وأنَّهِ أنكر على المجسّمة » وأنّ الجسم هو كل 
ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى خارج عن ذلك كله » ثمّ حكم ببطلان 
ذلك كلّه .. 

ونقل الإمام أبو الفضل التّميمي الحنبلي عن الإمام أحمد اأ المقان:ة "وان مالظ كيف كد ولا دل 
و و ی لر و بعد علق الخرض "700 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي السّعدي الأنصاري . شهاب الدّين شيخ الإسلام 
(۹۷۳ه) » حين سئل : " في عقائد التَابلّة مَا لا يخفى على شريف علمكّم » قَهّل عقيدة الإمَام أخمد بن حَتْبّل 
رَضِيَ الله عَنْهُ كعقائدهم ؟ » قال : عقيدة إمَام الستة أحمد بن حَنْبل رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه » وَجعل جنان المعارف 
متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ امتنانه » وبوّأه الفردوس الْأَعْلَ من جنانه » مُوَافقَة لعقيدة أهل 
السّنة وَالجَاعَة من ابَالمّة التَامّة في تنزِيه الله عا ا مول الظَاُونَ والجاحدون علوا كَبيراً من الحهة والجسمية 
وَغَيرِهمَا من سَائِر سهات النَّقص »بل وَعَن كلّ وَضْف ليس فيه كال مُطلق » ومَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إل 
هَذّا الإمَام الْأَعْظَم المُجْتَهد من أَنّهِ قَائْل بِتَيْء من الْهّة أو نَحُوهًا فكذب ومُبتان وافتراء عَلَيْهِ » فلعن الله من 
نسب ذَلِك إِلَيْهِ » أو رَمَاهِ ىء من هذه اغالب التي برأ الله مِنْهَا » وقد بَيّن الحَافِظ الحبّة الْقذْوّة الإمَام أَبُو 


(:) انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص 8" -79) . 
۸٦‏ 


الفرج بن ا لوزي (۹۷٠ه‏ من اة مذهبه المبرئّين من هَذِه الوصمة القبيحة الشّنيعة » أنَّ كل مَا نُسب إِلَيْه من 
ذلك كذب عَلَيهِ وافتراء وببتان » وَأَنَ نصوصه صريحة في بطلان ذلك وتنزيه الله تَحَالَ عَنَهُ » فَاعْلّم ذَلِك فإنّه 
هن وباك اذقصنق إل كاف كنت انق كثوبة وتلميقة انن فكع التوزية وكررزهها عن الجلااهه كواة + وأضله الله 
على علم » وَختم على سَمعه وَقَلبه ... " () . 

اال لين حب + لأنَّ الجسم يتشكّل من أجزاء ء ولا يقوم بخ ع انه ]اله ا ع 
من الحركة والسّكون والاجتاع والافتراق . وهذه اللوازم كلّها حادثة لتغيّرها وتبدها وعدم قيامها بنفسها » 
أي كتين لاوقا فيو اد ن لرن ا حار ا و ان وای ا د 
ولو كان جسباً لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أنَّ العديد من آيات القرآن الكريم نفت عن الله تعالى الشّبيه 
والمثيل » فلا يجوز أن يكون جساً » والجسم مركب وهو مفتقرٌ إلى ما ركّبٍ منه » وكذا مفتقر إلى من يركّبه » 
وبالتالي فإنّ واجب الوجود يكون ممكناً » وهذا يتعارض مع ما ثبت بالضّرورة أنه واجب الوجود .. 

قال اللإمام فخر الذّين الرّازي (0ه) : " اعلم أنَّ المشهور عن قدماء الكرّاميّة : إطلاق لفظ الجسم على 
الله تعالى . إلا نهم يقولون : لا نريد به كونه تعالى مولفاً من الأجزاء ومركباً من الأبعاض » بل نريد كونه تعالى 
غنيّاً عن امحل قائ)ً بالتفس » وعلى هذا التقدير » فَإنّه يصير التّرا في أنه تعالى جسم أو لا نزاعاً لفظيًاً » هذا 
ا ل 

YE OEE ACE ECER 
ل ل ل‎ 
الفرد » وكالتّقطة التي لا تتجرّأ » ويكون في غاية الصّغر والحقارة ولا اط ار افا ری ان شون : إن إله‎ 
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العام E E AOR TEN E‏ کا 
ا IC NM GTO‏ 
يمنع من كونه في نفسه مركّباً مؤلّفاً » كما أنَّ الفلسفي يقول : الفلك جسمء إلا أله لا يقبل الخرق والالتثام » فإنَّ 

ذلك لا يمنعه من اعتقاد كونه جساً طويلاً عريضاً عميقاً . 


0 


() انظر : الفتاوى الحديثية (ص‌۲۷۱-۲۷۰) . 
AV‏ 


CEN E عدم باكر راشي‎ EST امه ا‎ a 
واعتقدوا أنه تعاق ليس في الصّعروالحقارة مدل الموشن الفرد والتقطة التى لا ترا .وجب أن يكونوآ قد‎ 
ادوا اه ان عد ى ارا ارق ناوات ون تال ذلك فف اعد رة مرها مولا فان‎ 
امتناعه عن إطلاق لفظ المؤلّف والمركّب » امتناعاً عن مجرّد هذا اللفظ مع كونه معتقداً لمعناه » فثبت أَمَّهم أطلقوا‎ 
لفظ الجسم : لأجل أئَّم اعتقدوا كونه تعالى طويلاً عريضاً عميقاًممتداً في الجهات . فثبت أنَّ امتناعهم عن هذا‎ 
. )( " الكلام : لمحض التقيّة واخوف » وإلّا فهم يعتقدون كونه تعالى مركّباً مؤلّفاً‎ 


کی سر عل .عر 


SS e 

ا اش قز جا تو شرم نه .و ل قاوسا لب 
لحرا يي ريو الات لج ورا وا الاك اي ار قاور 
لك الذَّاتَ الممخُصُوصّة التي هي مُغَايرَة ِلْمَفْهُوم مِنْ كَوِْهِ جشا وَغَيْرَ مَوْصُوفٍ يِكَوْنِهِ جشا أ قحي كُوذ 


2 2 


TS‏ ل 0 و ق 


شط 5 


1 


داه ت 2 


فحينئلد 


و 


و )نرا 


ع عاض علو قا كير لسم عة كبن ي و كلك ول تف ل 


نبت عبت آنه عا ليس بشم » ولا بم ت بمتحيّز » وله لا يصح الْجيءُ NS‏ 


1< و 1 ا 


وقال الإمام الرّازي أيضاً : " لَوْ گان جس لَكَانَ مُرَكَباً وَاكرَكّبُ تكن , وَأَبْضاً أن أَحَدٌ » وَالْأَحَدُ ا يَكُونُ 


مُرکباً » وَمَا لا کون مُرَكَباً لا يَكُونْ جش) » وَأَيْضاً أله غني کا قال : # کک ۸ ولعي 


TT ا‎ OILY 
N اليد‎ 3 e 
قلي فک ر ي ي عا‎ 0 


() انظر : أساس التقديس (ص١60١-105١)‏ . 
م/م 


وقال الإمام الرّازي - أيضاً - في شرحه لقوله تعالى : الس کیت ت ته کے رایع ألْصِيرٌ 4 
[الشورى: 11١‏ : " احْسَجّ عل الَّوْحِيدِ قَدِياً وَحَدِيثاً َه الآيةِ ني تفي کنو تَا جس مُرَكَباً مِىَ الْأَعْضَاءِ 
وَالأَجْرَاءِ وَحَاصلاً في الْكانِ وَالحهة » وَقَالُوا :َو کان جما كان ثلا لِسَائِرٍ الْأَخْسَام ء قَيَلْرَمُ خُصُولُ الْأَمثَالٍ 


وَالْأَشْبَاهِلَهُ» وَذَلِكَ بَاطِلَ بصَريح لِهِ تعَال : طلس يوم ی2 4 [الشورى: ١‏ وَيُمْكِنُ إِيَرَادُ هَذْهِ الْحْجَةٍ 


-_ 


ص 
: أنَا أَنْ 


لفان ل ل ا 
الصّمَاتِ نَيْءٌ » وَالٿاني بَاطِل » لان الاد يُوصَمُونَ بِكَوْمِيِمْ عَاِينَ قَادِرِينَ » كا أَنْ الله تَعَالَ يُوضصَفْ بِذَّلِكَ » 
وَكَذَلِكَ يُوصَمُونَ بِكَوْمِمْ مَعْلُومِينَ مَذْكُورِينَ » مَعَ أن صف بِدَلِكَ ء قََبَتَ أَنَ اخُرَادَ بامئلَِالسَاوَاةٌ 


لله تَعَالَ في الذَاتيّة » قَلَوْ كَانَ الله تَعَالَ جشاً » 


کان ونه جشاً دَاتاً لا صِفَةَ » فَإِذَا كَانَ سَائْرٌ لْأَجْسَام مُسَاوِيَةَ لَهُ في الجشه ا متَحَيرَةٌ طَوِيلَة 


: لِذَاتِ الله تَعَالَ في 7 ينْفِي ذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ 
لَايَكُونَ جش] " (0 . 
ولذلك أجمعت الأَمّة على تنزيه الله تعاللى عن المكان » ونقل إجماعهم على ذلك غير واحد من العلماء .. 
قال الإمام عبد القاهر بن طاهر التّميمي البغدادي (415ه) : " وأجمعوا على أنه لا يحويه مَكَانء وَلَا يجرى 
عَلَيْهِ زْمَان " () . 
وقال إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجُويني الشّافعي (578ه) ما نضّه : " ومذهبُ أهل الحقٌّ قاطبة : 
ن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التَّحيّرَ والشَخصّص بالجهات " () 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين ا الرّازي اللفب شخ الذي اراي 
خطيب الرّي : " ... فَقَدِ الَْقَدَ الْإحْمَاعٌ عَلَ أنه سُبْحَانَهُ لَيْسَ مَعَنَا بالمكَانِ وَالجْهَة وَالخيرَ '" () ... 


() انظر : مفاتيح الغيب (١ا‏ لتفسير الكبير) (0/ /اه”) , (17/ 25 ». (717/ 087) بالترتيب . 
() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١7”7)‏ . 
() انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص ”27 . 


(:) انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (79/ 59 5) . 
۸۹ 


الحادِيَة وَالمََاُوْن : جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " السّؤال : هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح لمولد النّي 
صل الُعْ صم وغيره من الوالد ؟ 

الجواب: ما ذُبح في مولد نبي أو ولي تعظياً له فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك » فلا يجوز الأكل منه وقد 
ثبت أنَّ الى صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلْم قال : " لعن الله من ذبح لغير الله '" » صحيح مسلم (۱۹۷۸)» سنن النسائي 
الضحايا (؟447) » مسند أحمد بن حنبل (118/1) . 

وبالله التُوفيق . صل الله عل نينا حمّدء وآله وصحيه وسَلّم (0 : 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة - أيضاً - : " السّؤال : هل يجوز حضور الاحتفالات البدعيّة ‏ كالاحتفال 
بليلة المولد التبوي » وليلة المعراج » وليلة النّصف من شعبان» لمن يعتقد عدم مشروعيّتها لبيان الح في ذلك ؟ 

الجواب : أولاً : الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز» بل هو من البدع المنكرة . 

فايا: هنيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحقٌ فيها ء وأنَّا بدعة لا يجوز فعلها - مشروع 
» ولا سيها في حقٌّ من يقوى على البيان ويغلب على ظنّه سلامته من الفتن أمّا حضورها للفرجة والتسلية 
والاستطلاع فلا يجوز ؛ لما فيه من مشاركة أهلها في منكرهم وتكثير سوادهم وترويج بدعتهم 

» وبالله التُوفيق وصلٌ الله على نبيّنا حمّد » وآله وصحبه وسلَّم (© . 

وجار قاری الا اه اهاد الول هل هوق للذعاة أن هرا ى معان كاذ قل ذلك 
مكان للبدع مثل الموالد » فهل يجوز فيه الأمر بالمعروف والنَّهي عن المتكر ؟ 

الجواب : إقامة الموالد من البدع الممنوعة » ولا مانع من استعمال مكان الموالد بعد منعها للأمر بالمعروف 
زالدسرة إل اس وعد : 

وبالله التّوفيق » وصل الله على نينا حمّد وآله وصحبه وسلَّم (© . 

وجاء في فتاوى نور على الذّرب : " س : نسآلكم عن مولد الي الأعظم كد صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : هل 


() انظر : فتاوى اللجنة الدّائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء )۲٠۷ /١(‏ . 

() انظر : فتاوى اللجنة الدّائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۳/ ۳۸-۴۳۷) . 

() انظر : فتاوى اللجنة الدّائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱۲/ )۲٦۳‏ . 
14٠‏ 


ج: الاحتفال بالموالد من حدث في القرون المتأسرة بعد القرون المفضّلة بعد القرن الأوّل والثَّان والثّالث» 
لسريو الع التي اج نبايسكر E E a‏ 
من أهل العلم أئها بدعة , الاحتفالات بلموالد كلها بدعة » ومن جملة ذلك الاحتفال بامولد لوي » وماذا ؟ 
لآن الل سو توس الله عل رد لّمَ م يفعله » ولا أصحابه » ولا خلفاؤه الرّاشْدون » ولا القرون المفضّلة كلّها ‏ 
تفعل هذا السَّىء » فالخير في اتباعهم لا في ما أحدثه النّآس بعدهم . وقد ثبت عنه عليه الصّلاة والسَّلام أنَّهِ قال : 
EASE‏ عي ول رك برع لاله "ونان 
عليه الصّلاة والسّلامِ : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ " » " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد" : أي : مردود . فالئيُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصح الأمر » وين أن الحوادث في الدّين منكرة » وألّه ليس 


ء 


لأحد أن يحدث في الدّين eee‏ أل 


د 308 هه ر 4 ہے َة 

شن الین ما لر یادن به أله وَل حَلِمَةُ ألفَصَلٍ لتو : هر ون E A‏ 
E‏ 
الاس بع الأناء وأحت الان لل صل الله عليه وَسَلْمَ وأسرم الاس إل كل تخر ول يفوا هذا لا أبق 
بكر » ولا عمر » ولا عثان » ولا على » ولا بقيّة العشرة » ولا بقيّة الصحابة » وهكذا التابعون ما فعلوا هذاء 
ونا حدث من بعض الشّيعة الفاطميين في مصر في المائة الرّابعة » | ذكر هذا بعض المؤرّخين » ثم حدث في 
5ن RE E N a E a‏ 
عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى » والرسول صل الله عَلَيْه وَصَلم قد قد بلغ البلاغ المبين » ول يكتم شيئاً مَأ شرعه 


1١ 


1 ر : مر ص < د وکر رہ سر 
لتيل بل کل ما شرع آل وما أمرديه ؛تزقال اله بسعافة و الور ا کلف لک ود واف 2 
کو د و تم : 5 8 9 د 7 5 

َم ورضيت لك الْإِسَلمَ ديا [الائدة: +1» فالله قد أكمل الدّين وأتّه » وليس في ذلك الدَّين الذي أكمله 
الله الاحتفال بالموالد » فعلم بهذا أنه بدعة منكرة لا حسنة » وليس في الدّين بدعة حسنة !!! فكل البدع ضلالة 
كلها منكرة » التبي عليه الصلاة والسّلام يقول : " كل بدعة ضلالة " » فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول : 
إن في البدع شيئاً حسناً » والرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ يقول : " إنَّ كل بدعة ضلالة " ؛ لأنَّ هذه مناقضة 


1١ 


وشا نه ازعو لمم E‏ عنم لوال "كل EAN ONES‏ ]ملعلاف 
قوله عليه الصّلاة والسّلام » وما يظنٌ النّاس أَنّهِ بدعة وقد جاء به الشَّع فهو ليس بدعة » مثل : كتابة المصاحف 
» مثل الترّاويح » ليست بدعة » كل هذه مشروعة » فتسميته بدعة لا أصل لذلك » وأمّا ما يروى عن عمر أَنَّه قال 
في التراويح : " نعمت البدعة " () ٠‏ فاّراد بهذا أنَهَا بدعة في اللغة ء ليست من جهة الدين » »ثم قول عمر لا 
قر ا فالا سول ا عليه و لم » ولا يخالفه » وقول الرّسول مقدّم عليه » عليه الصّلاة والمّلام : " 
EES ONE EEE TS‏ 
ب و ر فاب ا وو اموي هى عل ا عل ول وق الامو انلها نوكل 
بدعة ضلالة " » هذا حكمه » عليه الصلاة والسّلام » رواه مسلم في الصحيح » فلا يجوز لمسلم أن تالف ما 
شرع الله » ولا أن يُعاند ما جاء به رسول الله عليه الصّلاة والسّلام » بل يجب عليه الخضوع لشرع الله » والكفٌ 
عا هى الله عنه من البدع والمعاصي » نسأل الله للجميع الحداية " . 

وكلام ابن باز السَّابقَ تضمّن غير ما جاء في النصّ الأول : 

(۱) آله استشهد لا ذهب إلبه بقول الرسول صل الل عَلَيْ وَسَلَم : إا وشات الأمور "» وقوله 
عليه الصّلاة والسّلام : " وَس الأمور حدَكَائهَا » وَكُل بذعَة صَلَالةٌ ". ؛ وقوله عليه الصلاة والسّلام : " مَنْ 


او سرك“ ا E‏ اھ ا بن 9 اش 7 چە 7 ەو و د 
اتی او تا هاا ها لی ههر رد غ دال عاو تافود اق 
مردود . 


83 ا رل ا کل ا غا َم بدعة لأنَ الرّسول صَلَّ ال َي وسا 1 
م يفعله » ولا أصحابه» ولا خلفاؤه الرَّاشْدونء ولا القرون المفضّلة ٠‏ كلّها لم تفعل هذا الشَّىء ؛ 

(*) لا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول : إِنَّ في البدع شيعاً حسناً ... وما يظنٌ النّاس أَنَّهِ بدعة وقد جاء 
به الشّرع فهو ليس بدعة » مثل : كتابة المصاحف . مثل الت اويح ليست بدعة » كل هذه مشروعة » فتسميته بدعة 
() أخرجه مالك في الموطأ» ١١5 /١(‏ برقم 27 , ابن شبة في تاريخ المدينة » )12١7/7(‏ , محمد بن نصر بن الحجاج الَرّوَِي في مختصر قيام الليل » 
(ص7١7)»‏ أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » (9/ 2١11‏ » البيهقي في شعب الإی‌ان » ٩٤٩ /٤(‏ برقم ۲۹۹۹) » فضائل 


الأوقات . (ص757 برقم 217١‏ » السئن الصغير» /١(‏ 715 برقم 281١7‏ » البغوي في شرح السنة » )١١9/5(‏ . 


© انظر : فتاوى نور على الدرب (7/ /50-0) . 
۹۲ 


لا أصل لذلك » وما ما يروى عن عمر أنَّهِ قال في النّرراويح : " نعمت البدعة "» فاخّراد بهذا أََّا بدعة في اللغة» 
ليست من جهة الدين ... وللرد على شبهات ابن باز » نقول : 
af‏ 3 ا ر 3 ع 
أمّا عن استشهاده بقول الرّسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " وإيّاكم ومحدثات الأمور " فاستشهاد في غير محله 
¢ م 3 ۶ 1 
» لآن المراد من الحديث : ما أحدث من الآمور التي لا ترجع إلى أصل شرعي أو دليل شرعي » فهو من العام 
١ e‏ 0 ا 
98 : 3 َه 2# شر 0 
الدين (17/اه) في شرحه للحديث : " ... أي : اثقوها واحذروا الأخذ بها فإِنََّا بدعة . والمراد : ما أحدث من 
ع ِِ 8 د ت 2 
الأمور غير راجع إلى أصل ٠‏ أو دليل شرعيٌ » وإلا فسنة الخلفاء الرَّاشْدين من محدثات الأمور . وقد أمرنا 
باتّباعها وسوّاها بسنّنه في وجوب الاقتداء بها » وما ذلك إلا لرجوعها إلى أصل شرعيٌّ » واعتمادها على دليل 
8 0 7 5 َه 
Ss‏ 
وأكاعة اياده طول الكسول ضل الله اوه لَمَ : " وَكُلٌّ بِدْعَةٍ صَلَالةٌ " ... فقد رد على هذا الإمام 
أبو زكريًا حيي الدّين بحيى بن شرف التووي (51/7ه) ء فقال : " هَذَا عَامٌّ خصُوصٌ ‏ وَاخْرَادُ غَالِبُ الْبدّع » 
ال اَل اللعَة : هي کل تيء عُمِل عَلَ غَيْرِ تال سايق . قال اء : الْدعَة حمْسَة سام : واجبة » ومندوبة» 
و روھ 2 وا ا اا جب : نَظْمْ أدلة المتكلمين لِلرّدٌ عَلَ اللاحِدَة وَابتَدِعِينَ » وَشْبْهُ ذف . 
وَمِنَ لدوب : تَضْنِيفٌ كب الْعِلْمٍ » ناء الدَارِسٍ وَالرْبْطِ ٠‏ وَعَيْدُ َلك . وَمِنَ باح : شط في أَلْوَانٍ 
الْأَطْعِمَةِ » وَغَْدُ ذَلِكَ . وَالخَرَامُ وَالمُكْرُوهُ ظَاهِرَانٍ . وَقَدْ أَوْضَحْتٌ المشاآ ليها المبشموطة في " مَنْذِيبٍ الْأساء 
وَاللََّاتِ " » فَإِذّا عُرِفَ مَا ذَكَْئةُ عُلِمَ أن الحَدِيتٌ مِنَ الْعَام | نُخْصُوص ء وَكَذَا ما أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدةِ . 
بويد ما فاه قول عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ في الَراويح : " نِعْمَتِ الْبدْعَةُ رم 
ع وا و :"كل ا ا ی ا ی ف د کر تماق + الكت كل ميا 
")( 
وقال الإمام أعلدتين عل ب تحجر أبو الفضبل العسقلان 0ت" والمحدثات بمح الال : جمْمُ ُدَئَةِ: 


7 


HE 2 


وَائُرَادُ نا : ما أَحْدِتَ وََيْسَ لَهُ أَضْلْ في انزع » وَيُسَمّى في عُرْفٍ التّزْع : بذْعَة » وَم ما کان له 


() انظر : التعيين في شرح الأربعين (ص5١3)‏ . 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 5 )١190-1١04‏ . 
۹۳ 


ع 
1 


E 


5-5 
ص 
5 
3 


۹ 
1١ 
¥ 
1١ 
«1 


lS‏ وك قر ل رن أي تاب 


مه سر 


ا ی 7 of qf‏ رع هس ص سيمل - SINE‏ هه 
وَقد وَقَعٌ في حَدِيثٍ جَابرٍ المشار إليه : " ES‏ وإياكم 
ع حو 


5 و ر " وَعَظَنَا رَ‎ ° i AL 
E وَحدَنَاتِ الْأمُورِ » قن كَل بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ ". وهو حَدِيتٌ أُوَلَهُ : و ل شُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْوَ‎ 


َلِيعَةَ " » قَذَكَرَهُ » وَفِيهِ هَذَا أخرّجَة أَحمَدُ وَأبُو دَاوْد وَالدَرْمِذِيَ وَصَّححهُ بن ماجة وبن حِبّانَ وَالَاكِمُ » وَهَذَا 
الحِيث في الى قَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَايْضَةَ السار ليه » وهو مِنْ جَوَاء مع الْكَلِم قَالَ الشّافِعِيُ : الْبدْعَة بدَعَمَانِ : 


بور و و کو وار 


تبرق لاقو م واه لكلل وكارك وها عالقا ولد كو أَخْرَجَه أبُو نعيْم بِمَعناهُ منْ طَرِيقٍ 
إِبْرَاهِيمَ بْنِ الجَُيدِ عَنِ الشَّافِعِيٌ . وَجَاءَ عَنِ الشَّافِعِيَ أَيِضاً ما أَخْرَجَة الْيَنْهَقِيُ في مَنَاقِبهِ » قَالَ : امحْدَنَاتُ طَرْبَانٍ 
: ما حت بالف ابا و سه أو ثرا أو إجْمَاعاً » فَهَذِِ يذْعَةٌ الضَّكَالٍ» وَمَا أُحْدِثُ مِنَّ اثر لا بالف سيا مِنْ 
ذَلِكَ كه يك فلخو مَق" (). 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدَّين السيوطي (١91ه)‏ : " وََّمَ E‏ تاا قال 
الْْرْطْبيٌ يَعْنِي ER,‏ إضل بكرا تراط رانو لمر لك بار الوك 
(). 

ES 
» الدّين 17م : " وشرٌ الأمور مُحدثاتها " بضم الميم وسكون الحاء وفتح الال اة المهملتين جمع محدثة‎ 
EAE erd E OBES e e 
اا ر ا 2 ا‎ 
قال إمامنا الشافعي - رحه الله - : البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة » فما وافق السنَة فهو محمود » وما خالفها‎ 


فهو مذموم . وأخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجُتيد عن الشافعي . وعند البيهقي في مناقب 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )۲٠۲/۱۳(‏ . 


() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي » عبد الرّحمن بن أبي بکر (۳/ ۱۸۹-۱۸۸) . 
٤‏ 


الشافعي ا ت ان ا ادت غالا کا ار هة ار اا او اعا هة روغ ال وما 
أحدق مق اعون لا خالف كينا من ذلك » فهذه محدثة غير مذمومة " () . 
قال الإماع عل بن سلطان عكد» أبر الحسن بون الذين اللا المزوئ القازي لت " فال ي 

الأركان وا : كل بذعَة سَيَة ضَلَاكَةٌ لقَوْلِهِعَلَيْهِالصّلاة والسّلام : " مَنْ سَنَّ في الإشلام شُنَهَ حَسَته » فَلَه 
أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يبا " وح اپو بر عر اهراد كته زد في المضحَف , وَجُدَة في عَهْدِ عفان َضِيَ 
الله عَنْهُمْ . قَالَ الَوَوِيٌ عه ل َء عو عل عبر وگال بء وني ازع ات مَا يكن في عه ر سول 
الله - صلی الله عليه وَسَلَّم ا :" كل بدعةٍسَلَالَة "ع عام صوص قل اشع ع اين بن عبد السّلام 
TT‏ : الدع أا و اجب تلم الخو لِقَهُم كلام الله وَرَسُوله » وَكنذوينِ E‏ 
وَالْكَلَام في الجرْح وَالتَعْدِيلٍ » وأمًا محرّمَةٌ كَمَذْهَبٍ ال رة » وَالقَدَِيّة » وَالُرجئة » وَالْجَسَمَة » وَالرّدُ عَلَ مَؤْلَاء 
و الْوَا E‏ يعَة من هَذْهِ لدع فرص كِمَايَةِ » وأمًا مَنْدُوبَةٌ كَإِحُدَاثِ 0 وَامْدَارِسِ » 
گل خان ]ينهذ ني ادر ال » وكَالمَاِيح أَيْ بِالجَاعةٍ الْعَامَةِ وَالْكَلَامُ في دَكَائِقٍ نا 
مرو الس ا E‏ 
كَالمصَاقيكةٍ فَحَةٍ عَقِبٍ الصّبْح وَالْعَضْرٍ أيْ عِنْدَ الَّافِِيّة أنْضاًء وَإِلَّا ددا رار شع في لَذَائذٍ الكل 


وَادُمَارِبٍ » وَالمسَاكِنٍ » وَتَوْسِيع اكام وَقَدِ احتف في كَرَامَة بَحْضٍ ذَلِكَ أَيْ كنا قَدَمَْا . قَالَ الشَّافِعِيٌ رَحَهُ الله 


> 


3 


:ا حت ما الف اكاب أو الست أو لير أو الْإجماعَ فَهُوَ ضَكَالَة » وَمَا أحْدِتٌ مى ار عا لا بالف يا 
مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ يِمَذْمُوم ار - رَضِيَ الله عَنْهُ - في قِيَام رَمَضَانَ : نِحْمَتُ اليذعَة . هدا هو اجر کلام 
ال ف ايا رالات . وروي عن ابن مَسْعُودٍ : ما راوه امِمُونَ حَسَنا فهو عند لله حَسَنٌ حَسَنٌ " 
(). 

وقال الإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني » الكحلاني ثم الصّنعاني » أبو إبراهيم » عز 
الذي التكرق كارباوهة يالاسين اعت ويك لاقو خدتانا " اخُرَادُ بانُحْدَنَاتِ : مَا 1 يَكُنْ نَايتاً بشَرْع 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /١1١(‏ 0701 . 
() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١(‏ 575-551) . 
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مِنْ الله وَكَامِنْ رَسُولِه " وکل بذعو صلالة " . الْدْعَهُ مه :ما غيل عل غَيْر مال سايق وَاكْرَادُ جا هتا : ما 
عمل مِنْ دُونِ أن يَسْبقَ لَه شَرْعِيَةٌ مِنْ كتّاب ء ولا ستَة . 

وَقَد قسّمَ لعل الْبِدَْةَعْسَة أفسَام : وَاجبة » كحفظ اْعُلُوم بالنَدوِينِ » وَالرَة عَلَ املا َة اة 
وَمَنْدُوبةٌ : كَبنَاء المدَارس ا : كَالتَوْسِعَةِ في أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ » وَفَاخْرِ الثْيّابٍ . وَخَوَم ها 
ظَاهِرَانِ . فَمَوْلَهُ : " كُلّ بدْعَةٍ ضَلَالةٌ عَامٌّ صوص " () . 

كدف ساك E O N E REP‏ ول قل اله 1 ود 
لم يفعله » ولا أصحابه » ولا خلفاؤه الرّاشْدون » ولا القرون المفضلة كلّها لم تفعل هذا التَّىّء » بمعنى أنَّ 
الرّسول ومعه السّلف الصّالح تركوا الاحتفال بالمولد » وتركهم له يعني تحريمه .. 

فقد رد هذه الشبهة الإمام أبو الفضل عبد الله ممّد الصّدّيقي الغياري (1419ه) في رسالته : " حسن 
التفهّم والدّرّْك لمسألة التّرك " ٠‏ وين أن ترك التي صل الله عليه ون اء ابد عام ريه كال : " ما 
هو اترك ؟ نقصد بالتّرك الذي ألفنا هذه الرّسالة لبيانه : أن يترك النَِّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً ل يفعله أو 
يتركه السّلف الصّالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالتهي عن ذلك المتروك يقتضي تحريمه أو كراهته . 

وقد أكثر الاستدلال به كثير من المتأسرين على تحريم أشياء أو ذمها » وأفرط في استعماله بعض المتنطّعين 
المتزمتين » ورأيت ابن تيمية استدلٌ به واعتمده في مواضع سيأتي الكلام عليها بحول الله . 

أَنوَاعٌ الترك : 

إذا ترك التي صل الله عَليْهِ وَسَلَّمْ شيئاً فيختمل وجوهاً غين التَحرِيم : 

.١‏ أن يكون تركه عادة : قُدم إليه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضبٌ مشويٌ فمدٌ يده الشّريفة ليأكل منه » فقيل : أنه 
ضبٌّ » فأمسك عنه » فسئل : أحرام هو ؟ فقال : لا ولكنّه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه () » والحديث 
في الصّحيحين » وهو يدل على أمرين : 


() انظر : سبل السّلام (1/ 07 5) . 
() أخرجه مالك في الموطاً ٠١١۹ /٥(‏ برقم )٠١١‏ » أحمد في المسند /٤(‏ ۸۸ برقم ٠ )۱٦۹۳۷‏ الدارمي (7/ ١787‏ برقم 23507١‏ . البخاري 
(۷/ ۷۱ برقم »)٥۳۹۱‏ مسلم (۳/ ۱٥٤۳‏ برقم 450١)ء‏ أبو داود (/ 07" برقم 717/45) » النسائي في السنن الکبری ٤۷۸ /٤(‏ برقم )٤۸٠٩‏ 


» السنن الصغرى (۷/ ٠۹۷‏ برقم 24717 » أبو عوانة في المستخرج /٥(‏ ۳۸ برقم )۷۷٠١‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (/ برقم 
45 


ادها أن ركه للتىء ولو يعد الأقبال عليه الايد ل عل تخريمة:: 

والآخر : أن استقذار الّيء لا يدل على تحريمه أيضاً . 

ان رقم ستيان مويل اللا علي تقل E a e E a O SN‏ 
الصّلاة فى ؟ فقا :نا آنا بش انی کا سرت فاا نیت فذكروي" (0. 


ء ع 2 ت 7 2 
۳. أن يكون تر كه نخافة أن يفرض على أمّته » كتركه صلاة التروايح حين اجتمع الصحابة ليصلوها معه 


٤‏ . أن يكون تركه لعدم ته تفكيره فيه » ولم يخطر على باله كان ل الله عا و لَّمَ يخطب الجمعة إلى جذع 
نخلة » ولم يفكر في عمل كرسي يقوم عليه ساعة الخطبة » فلا اقترح عليه عمل منبر يخطب عليه وافق وأقرّه » 
لأنّه أبلغ في الإسماع . واقترح الصّحابة أن يبنوا له دكّة من طين يجلس عليها ليعرفه الوافد الغريب » فوافقهم ولم 

N aT 0 

ها مشمولة لقول الله تعالى : # وافلا ك ت اسع :۷۷ا وأمثال ذلك كثيرة : 

2 أن يكون تركه خشية تغيّر قلوب الصّحابة أو بعضهم ال ا ع وض م لعائشة : " لولا 

خا قراف بالكفر ليع الشف ” #الجرعل اناو راي E‏ 0 
وهو في الصحيحين . فترك صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نتقض البيت وإعادة بنائه حفظاً لقلوب أصحابه القريبي العهد 


۵ ابن حبّان في الصحيح /١7(‏ 54 برقم “22777 » الطبراني في المعجم الكبير (6/ ۱۰۷ برقم )۳۸۱١‏ » مسند الشامیین (۳/ ٠١‏ برقم 
٤‏ »ب البغوي في شرح السنة /۱١(‏ ۲۳۷ برقم ۲۷۹۹4) » البيهقي في السنن الكبرى (۹/ ٥٤١‏ برقم )۱۹٤١١‏ » السنن الصغير للبيهقي 
(/ برقم 070517 
() أخرجه أحمد في المسند (۳۷۹/۱ برقم )۳٦١۲‏ » مسلم ٠٠١ /١(‏ برقم )٥۷۲‏ » البزار في المسند (5/ ۲۹۷ برقم )١57‏ » أبو عوانة في 
المستخرج (۱/ ٥٠١‏ برقم ۱۹۲۷) » ابن حبّان في الصحيح (1/ ۳۸١‏ برقم 2757057 » الدارقطني في السنن (۲/ ۲۰۹ برقم )۱٤١۸‏ »ابن بشران 
في الأمالي ٠٠٥ /١(‏ برقم ۹۳۹) » البيهقي في السنن الکبری (۲/ ٤۷٤‏ برقم )۳۸١۸‏ . 
() أخرجه البخاري (۲/ ۱٤۲۹‏ برقم )۱٥۸٩‏ » مسلم (۲/ ٩۷۲‏ برقم )۱١۳۳‏ » أبو عوانة في المسند (۲/ ٠١١‏ برقم )۱۹٤١‏ »ابن الجعد في المسند 
(۱/ ۳۷ برقم »)۲٠۲١‏ أحمد ني المسند (5/ 51 برقم 58٠١‏ 5)» الدارمي (7/ ١١88‏ برقم )١931١‏ 
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بالإسلام من أهل مكّة ويحتمل تركه صََ العَليِْ وَسَلَمَ وجوهاً أخرى تُعلم من تع كتب الشنّ . ولميأت في 
جريك ىا انز EE a‏ لر ر 

لرك يذل عَلَ النّحْريْم 

قزرت وكات +" الزذ السك ان" أ ترك الى ءل يدل عل ريه ردان ماكر تاك 

والارك وحده إن م يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حبجّة في ذلك » بل غايته أن يفيد أن ترك 
ذلك الفعل مشروع . وأمًا أن ذلك الفعل المتروك يكون محظوراً » فهذا لا يُستفاد من اترك وحده » وإنا يُستفاد 
من دلیل يدل عليه . 

ثمّ وجدت الإمام أبا سعيد بن لب ذكر هذه القاعدة أيضاً » فإنَّه قال في الردٌ على من كره الدعاء عقب 
الصّلاة : غاية ما يُستند إليه منكر الذّعاء أدبار الصّلوات أنَّ التزامه على ذلك الوجه ل يكن من عمل السّلف » 
وعلى تقدير صكّة هذا التّقل » فالتّرك ليس بموجب لحكم في ذلك المتروك إلا جواز اترك وانتفاء الحرج فيه » 
وأمّا تحريم أو لصوق كراهية بالمتروك فلاء ولا سيا فيها له أصل جملي متقرّر من الشّرع كالدّعاء . 

وني (المحلّ) (ج:١‏ ص:٤٠٠)‏ ذكر ابن حزم احتجاج امالكيّة والحنفيّة على كراهية ااه ركشن ا 
عزنه رهم لعي 101 كر a E e‏ عله ينوه ٠‏ تررضت E‏ 
حجّة » لاله ليس فيهم أنم رضي الله عنهم نبوا عنهما . 

قال ا وغ ا عير اله قال اا دا اها وو ع ر و اا ف ا 
لو صح هى عنهما » ونحن لا نكر ترك التطوّع مال ينه عنه . 

وقال أيضا في (اللخل) لعا ما۷١‏ في الكلام عن ركعنين بعد العصل : وآمًا تيت عل + فلا ج فيه 
أصلاً » لاله لیس فيه إلا [خباره بها علم من أنه ويرٌ رسول الله صل اللهعَلَيُهِ وَسَلَّمَ ضلاهماء وليس في هذا نمي 
علي ولاك امال E Se EDE E EE SRE‏ 
کال رعا ا فة تصوضن صر عة ن أن ارك لا فيد كزاهة فصلا عع الحرمة:. 

وقد أنكر بعض المتنطّعين هذه القاعدة » ونفى أن تكون من علم الأصول » فدلٌ إنكاره على جهل عريض 
تزفق ترشن وها ]نذا ا 

أحَُمًا : أنّ الذي يدل على التّحريم ثلاثة أشياء : 
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رركا سے 0 


)١(‏ النّهِي » نحو : ولا قرا الزن انر کات قجس وسا سَبِيلا 4 [الإسرء: م1 8« لا 
تأ ڪا السك ينك الل ا :مم ا] ٠.‏ 

(5) لفظ التّحريم » نحو  :‏ حرمت عكر 4 [الائدة: ]٣‏ . 

(۳) ذم الفعل أو الوعد عليه بالعقاب » نحو : " من غش فليس منا" ()» والتّرك ليس واحدأمن هذه 
الثلاثة » فلا يقتضي التّحريم . 

انا ان اھ مان قال 5 75 وآ انكر ايمول فَحَدُوة وما بدو عه عَنَهُ فَأَنتَهوأك [المثر: 10 
ول يقل وما تركه فانتهوا » فالثَّك لا يفيد التّحرِيم 

گالها : قال لني صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » وما خبيتكم عنه فاجتنبوه " 
()» ولم يقل : وما تركته فاجتنبوه . فكيف دل التّرك على التّحريم ؟ 

رابعُهًا : أنَّ الأصوليّين عرَّفوا السّنّ بأئّهَا : قول الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وفعله وتقريره ولم يقولوا : 
وتركه » لأنّه ليس بدليل . 

ا اک خاب ا وو ا مرلن اذ الذي يدل "عليه قراف أواسكة أو إعاء أ 
قياس » والترك لیس واحداً منها فلا يكون دليلاً . 

صَاوسُهًا : تقدّم أنَّ الك يحتمل أنواعاً غير التّحريم » والقاعدة الأصوليّة : أنَّ ما دخله الاحتمال سقط به 
الاستدلال » بل سبق أنه لم يرد أن الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ترك شيئاً لأنَّه حرام » وهذا وحده كاف لبطلان 
الاستدلال به . 


ان 


سبوا 


() آخرجه الترمذي (۲/ ٥۹۷‏ برقم ۱۳۱١‏ » وقال : حَدِيتُ أبي هُرَيرَةَ ڪيٽ حَسَنٌ صَحِبحٌ» وَالعَمَلُ على هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ الم كرهُوا ال » 
وَكَانُوا : افش حَرَامٌ) ‏ ابن منده في الإيمان 511/7 برقم 001) 

() لم أجد الحديث بهذا اللفظ » وإنَّا روي بلفظ : " فَإذَا بَْدكُمْ عَنْ َيْءِ فَاجْتَبُوهُ » وَإذَا أَمرنكم بأمر فَأنُوا هنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ". أخرجه البخاري 
(9/ 45 برقم ۷۲۸۸ » واللفظ له) » مسلم (۲/ ٩۷٩‏ برقم ۱۳۳۷) » الشافعي في المسند (ص۲۷۲) » أحمد ني المسند (۲/ ۲١۸‏ برقم 0174957 » 
البزار في المسند (5 178/1١‏ برقم )۷٦٥۸‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ ٠١9‏ برقم 2151/7 » ابن حبان في الصحيح ٠٠١ /١(‏ برقم 
٠١‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١١8 /١(‏ برقم 21177 » البيهقي في السئن الكبرى (1/ 01/١‏ برقم 21877 » القضاء 
والقدر (ص 77١‏ برقم 7517) » السئن الصغير ١78/17(‏ برقم )١57/7‏ » الحميدي في المسند (51///7 برقم )١١70‏ » أبو يعلى في المسند 


)51700 برقم‎ 0 /1١( 
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ع یو کو ا ر وای ازیو مل ل غل 
ولا شرعاًء فلا يقتضي الترك تحرياً . 

أَْوَالٌ غَبْر عرّة : 

الايد معاي :803ل الك سول صل ألم عله ول هه رحب علعا يشايسه فيه راكد أن 
الصحابة حيت رآوا الي صل اله عليه وَسَلَّمَ أمسك يده عن الضَّبٌ توقفوا وسألوه عنه؛ 

E ES‏ فرك متف لحري بابي لق لق 
الحديث . بل الحجّة فيه عليه . 

وض أن الأرك فس راغا مل ا كيك نيه افع ل ام عضتل الأ وكوة عاذة أو اضهو 
غير ذلك مما تقدّم ؟! 

كلام ابن َيوية : 

سُئل عمِّن يزور القبور ويستنجد بالمقبور » في مرض به أو بفرسه أو بعيره » ويطلب إزالة الذي بم أو نحو 
ذلك ؟ 


ع 


N RE 


دمن الأتمّة ". يعنى ألم ا يالو الذغاء من الى صل الله عليه وم E EE‏ 


د عليه : وأنت خبير بأنّ هذا لا يصحٌ دليلاً ا يدَّعيه وذلك لوجوه : 

أحدها : أن عدم فعل الصّحابة لذلك يحتمل أن يكون أمراً اتّفاقياً » أي 01 تفق نّم لم يطلبوا لم يطلبوا 
الذّعاء منه بعد وفاته . ويحتمل أن يكون ذلك عندهم غير جائز » أو يكون جائزاً وغيره أفضل منه فتركوه إلى 
الأففنا :..تو ميل قير :ذلك من الاعقالاك:.:والقاغدة أن ما تله الال مقط و لسدول ای 
المراد منه . 

قلت : ويؤيّد أمَّ ّم لم يتركوه لعدم جوازه أنَّ بلال بن الحارث المزني الصَّحابي ذهب عام الرّمادة إلى القبر 


التبويّ » وقال : " يا رسول الله استسق لأمّتك » فأتاه في المنام » وقال له : " اذهب إلى عمر وأخبره أنكم مُسقون 


١ 


» وقل له : عليك الكيس الكيس " . فأخبر عمر فبكى » وقال : " الهم ما ءالوا إلا ما عجزت عنه " ()» ول 
ل ا ري 

ؤِكْرٌ حَدِيْث صَجِيّح لا يرد قَولنا : 

En CEN E 
قال : اذ التبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ خاتماً من ذهب » فاتغذ الاس خواتيم من ذهب . فقال : إن اتهذت خاتماً‎ 
::0(' من ذهب " . فنبذه » وقال : " إن لن ألبسه أبداً "+ فنبذ الثامن خواتيمهه‎ 

قال الحافظ : " اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسّيهم به في الفعل والنَّركَ " () 

قلت : في تعبيره في الثَركَ تجوز » لان التَبذ فعل » فهم تأسوا به في الفعل » والتّرك ناشى عنه . 

وكذلك َّا خلع نعله في الصَّلاة » وخلع النَّاس نعالهم » تأَسّوا به في خلع النَعل » وهو فعل نتيجته ارك 


ولیس هذا حل بحثنا ىا هو ظاهر . 

وأبفع SEN‏ الله عله e E GE‏ نصل ههه EOE NEE‏ 
م يفعله كالاحتفال بالمولد التبويّ وليلة المعراج » لا نقول آنه حرام » لأنّه افتراء على الله » إذ الترك لا يقتضي 
التحريم . 

وكذلك ترك السّلف لشيء - أي عدم فعلهم له - لا يدل على أله حظور . قال الإمام الشافعي : " كل ما 
له مستند من الشّرع » فليس ببدعة » ولو م يعمل به السلف " . لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في 
الوقت » أو لما هو أفضل منه أو لعلّه لم يبلغ جميعهم علم به . 

مادا پت يفضي اترك ؟ 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 07" برقم 077007 » البيهقي في دلائل النبوة (۷/ )٤۷‏ . 
() أخرجه البخاري ٩٦ /۹٩(‏ برقم ۷۲۹۸) . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ )۲۷١‏ . 


نّا فا سبق أن الك لا يقتضي تحرياً ‏ وإِنَّا يقتضي جواز المتروك » وهذا المعنى أورده العلماء في كتب 
الدديث . فروى أبو داود والنّسائي عن جابر رضي اله عَنّهُ قال : " كان ءاخر الأمرين من رسول الله صل اله 
O E I E‏ 

A UO E 

والاستدلال به في هذا المعنى واضح . لأنَّه لو كان الوضوء تنا طبخ بالنّار واجباً ما تركه التي صَلَّ الله 
عَلَيُْ وَسَلَّمَ ه وحيث تركه دلَّ على أَنَّه غير واجب . 

كال الإمام عبد الرحاب اللميان في مح الوضول + "بويلحق في الفعل بالدلالة و ال ا کا 
REA AE O OE TR TIT‏ 
اوا فو ویوا عمقت اللاريه" 

روي أنه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل كتف شاة ثم صل ولم يتوضأ » وكاحتجاجهم على أنَّ الحجامة لا تنقض 
الوضوء © بها روى آله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ احتجم ول يتوضأ وصلٌ () . ومن هنا نشأت القاعدة الأصوليّة : 
اكه ل له اتيج بوي 

إل اشاه: 

قسّم العلماء ترك الي صل الله عله و لّمَ لشىء ماء على نوعين : نوع لم يجد ما يقتضيه في عهده ثم حدث 

اسان ا 

وقسم تركه النَّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مع وجود المقتضى لفعله في عهده , وهذا ارك يقتضي منع المتروك› 
لأنّه لو كان فيه مصلحة شرعيّة لفعله اللي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم ه فحيث ل يفعله دلَّ على أله لا جوز . 

ومثل ابن تيمية في ذلك بالأذان لصلاة العيدين الذي أحدثه بعض الأمراء » وقال في تقريره : فمثل هذا 
الفعل تركه النَّّي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع وجود ما يعتقد مقتضياً له ما يمكن أن يستدلٌ به من ابتدعه » لكونه 
ذكر الله ودعاء للخلق إلى عبادة الله وبالقياس على أذان الجمعة . 


. )187 برقم‎ ١٠١1//١( النسائي في السنن الصغرى‎ » 2١97 أخرجه أبو داود (54/1 برقم‎ )١( 
. انظر : مفتاح الوصول (ص97) طبعة مكتبة الخانجي‎ )"( 
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فلم فيلا شل ]انلا علي وله بالكذان الحيية بوب عدي ها ]اكز [فاميول تكسف د 
ترك الأذان هو السّنّة » فليس لأحد أن يزيد في ذلك... إلخ كلامه . 

وذهب إلى هذا أيضاً السَّاطبِي » وابن حجر الهيثمي » وغيرهما » وقد اشتبهت ت عليهم هذه المسألة بمسألة 
الشّكوت في مقام البيان . 

صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة » لا لأن الي صَلَّ اله عَلَِْ و ل 
صل اله عليه وَسَلَّمَ ين في الحديث ما يعمل في العيدين ول يذكر الأذان » فدلّ سكوته على أله غير مشروع . 

والقاعدة : أنَّ الشّكوت في مقام البيان يفيد الحصر . 

وإلى هذه القاعدة تث تشير الأحاذيث التي عبت عن الشّوَال ساعة البيان . 

روى البزّار عن أب الدّرداء » قال : قال رسول الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال » 
وما حرّم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو ء فاقبلوا من الله عافيته » فإِنَ الله لم يكن لينسى شيئاً » ثمَّ تلا : 
وما کان رَبك سيا © [مريم: :1 () . 

قال البزّار إسناده صالح . وصحّحه الحاكم . 

وروى الدّارقطني عن أب ثعلية ا لخشتي عن رسول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » قال : " إِنَّ الله فرض فرائض 
فلا تضيّعوها » وحدّ حدوداً فلا تعتدوها » وحرّم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها " () . 

في هذين الحديثين إشارة واضحة إلى القاعدة المذكورة . وهي غير اللَّركُ الذي هو محل بحثنا في هذه 
الرّسالة » فخلط إحداهما بالأخرى مما لا ينبغي . 


C 


() أخرجه البزار في المسند 75/1١١(‏ برقم 408) »ء الطبراني في مسند الشاميين (/ ٠١9‏ برقم 751١7‏ » الدارقطني في السئن (/ 09 برقم 
١‏ ) ء الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲/ ٤٤١‏ برقم ۳٤۷۷‏ ) » وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِبحُ الْإسْنَادٍ وَلتْرجَاه) » البيهقي في السنن 
الکبری (۱۰/ ۲۱ برقم ٤‏ ۱۹۷۲) . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۲٠/۲۲)‏ برقم )٥۸4‏ » المعجم الأوسط (۷/ ۲٠١‏ برقم )۷٤١١‏ » المعجم الصغیر (۲/ ۲٤۹‏ برقم 
۱ )» مسند الشامیین /٤(‏ ۳۳۸ برقم )۳٤۹۲‏ » الدارقطني في السنن ٠١ /١(‏ برقم )٤۳۹١‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (9/ 2177 » ابن عبد البر ني جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۰٤١‏ برقم ۲۰۱۲) » ابن عساکر في معجم الشیوخ (۲/ ٩٩٩‏ برقم »)٠۲۳۲‏ 


البيهقي في السنن الکبرى ۲۱/۱١(‏ برقم 2١91/75‏ » ابن بطة في الإبانة الكبرى ٠//١(‏ 5 برقم )7١5‏ . 
1۰۳ 
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ولذا بيّنت الفرق بينهما حتى لا يشتبها على أحد . وهذه فائدة لاتو جد جد إلا في هذه الرّسالة والحمد لله . 


ره 
“2 . 


قال عبد الله بن المبارك : أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر 
فقال : " نبى رسول الله عن الزَّبيب والثّمر يعني أن يخلطا " . 

فقال لي رجل من خلفي ما قال ؟ فقلت : " حرم رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التّمرِ والزّييب " » فقال 
ودح الريك" عاك GS‏ 
" أنت تشهد بذلك ؟ " قال سلام كأنّه يقول : ما + فى الست صل أله عليه و م فهو أدب . 

قلت : انظر إلى ابن عمر - وهو من فقهاء الصَّحابة - كذب الذي فسّر نبى بلفظ حرَّم » وإن كان التهي 
يفيد التحريم . لكن ليس صريحاً فيه بل يفيد الكراهة أيضاً » وهي المراد بقول سلام : فهو أدب . ومعنى كلام 
ابن عمر : آن المسلم لا يجوز له أن يتتجرّأ على الحكم بالنّحريم إِلّا بدليل صريح من الكتاب أو السَّنَّه » وعلى هذا 
درج الصّحابة والتّابعون والأئمّة . 

قال إبراهيم النّخعي وهو تابعي : كانوا يكرهون أشياء لا يحرّمونها » وكذلك كان مالك والشَّافعي وأحمد 
كانوا يتوقون وقف إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقّن تحريمه لنوع شبهة فيه » أو اختلاف أو نحو ذلك » بل 
أحدهم يقول أكره كذاء لا يزيد على ذلك . 

ويقول الإمام الشّافعي تارة : أخشى أن يكون حراماً » ولا يجزم بالتّحريم يخاف أحدهم إذا جزم بالتّحريم 
أن يشمله قول الله تعالی  :‏ وَل ل ألْحَدْبَ مدنا حَلَنُ وعدا حَرَاءْ 


ص م 


قروا عل أله ا أن شه يرون ع عل لدم ألْكَزِب لا يحورت © لالنحل: ]. 
E GG e‏ 
عليه وسل لم يفعلها» وهذا لا يفيد تحرياً ولا كراهة » فهم داخلون في عموم الآية المذكورة . 
نماذج من الترك : 
هذه نماذج لأشياء ل يفعلها الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: 
)١(‏ الاحتفال بالمولد اتوي . 
(۲) الاحتفال بليلة ا معراج . 


E NETO 

(5) تشييع الجنازة بالذّكر . 

(4) قراءة القرءان على الميّت في الدّار . 

() قراءة القرءان عليه في القبر قبل الدّفن وبعده . 

(0) صلاة التّراويح أكثر من ثهان ركعات . 

e yS 
ل فل ایر ا ا نول ا کد رذق تقرف ونا وحدة تل دنه ا‎ 
. عَلَ أللَهِ تَفَرَونَ © [يونس: 5ه]‎ 

لا يقال : وإباحة هذه الأشياء ونحوها داخلة في عموم الآية لأنّا نقول : مالم يرد نبي عنه يفيد تحريمه أو 
كراهيته » فالأصل فيه الإباحة لقول لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وما سكت عنه فهو عفوء أي : مُباح " (2 . 

وجاء في فتاوى نور على الدّرب : " س : هل يجوز الاحتفال بالمولد التبوي » نرجو منم التوجیه ؟ 

ج : لقد سبق منّا جوابات كثيرة في هذا البرنامج وفي غيره » وكتبنا في هذا كتابات كثيرة » فهذا الاحتفال 
بالمولد بدعة » الاحتفال بالمولد بدعة عند أهل العلم » عند أهل التحقيق بدعة الاحتفال بمولد التي صل اله 
َل وَسَلَمَ وغيره فلا يجوز الاحتفال بالموالد لا بمولده صَلَّ لعل وَسَلَمَ ولا بغيره من الأنبياء والأخيار ف 
يفعله النّاس بمولد التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو البدوي أو الشَّيْحَ عبد القادر أو الحسن أو الحسين أو غيرهم 
كلدبلهة لاعون: 

والواجب الترضّي عنهم ‏ واتّباع طريقهم الطيّبٍ » والإكثار من الصّلاة على التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
E lS CG‏ 
Eee RE NS‏ ل فل إن كُْسْرَ جوت أله E‏ 
یک الله و ودف م صف 


ت 
هه 
ا 


بي قال ii:‏ ركيوك أله اتن بد ل وف دوک وله فور 


ريم © [آل عمران: ]١‏ . 


() انظر : حسن التفهم والدرك لمسألة الترك (ص155-178) . 


فعلامةٌ المحبّة اتّباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه » أمّا إقامة الموالد والبدع التي ما أنزل الله مها من سلطان » 
ا ان ال NEN Sa‏ 
الي والاستغاثة به » وبعضهم يقع في بدعة التَّوَسّل بجاهه وبحقّه » وهذا لا يجوز . أمًا التّوَسّل بمحيّته والإيهان 
E‏ إئي أسألك بمحيّة نبيّك والإيوان بنبيّك أن تفر لي هذا لا بأس به » أا التّوسل بجاه التبي أو 
بحقّ التي » هذا بدعة ليس عليه دليل » بل هو من البدع . والتَّوسّل بمحيّته والإيهان به والسّير على منهاجه » 
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ل أن الاحتفال بالموالد من البدع سواء كان ذلك بمولد التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أو 
بمولد غيره من الأنبياء أو الصالحين أو الصحابة أو غيرهم كله من البدع » وهكذا الاحتفال بليلة التصف من 
شعبان أو بليلة تسع وعشرين من رجب يسمُونما ليلة الإسراء والمعراج » هذه بدعة أو الاحتفال بأوّل ليلة من 
رجب أوّل ليلة جمعة من رجب يسمّوتها صلاة الرّغائب بدعة » المقصود أن الاحتفال بها م يشرعه الله يتقرّب به 
إلى الله » هذا من البدع » ما فعله التبي صلى الله عَلَيْهِ وَمَ ل الى صل اله عا رت لم هو أصدق التاس وأنصح 
الناس 6 ؛علَّم الأمّة كلّ خير ودعاها إلى كلّ خير ول يحتفل بمولده في حياته صَلّ الله عَلَيْه وم لم مكلف ف المديثة 
عشر سنين وهو رئيس المؤمنين وأميرهم ليس له معارض ولم يحتفل بمولده عليه الصّلاة والسّلام ثم الصديق 
بعده ثمَّ عمر ثمّ عثهان ثم علي ثم الخلفاء بعدهم ما احتفلوا با مولد » ولو كان خيراً لسبقونا إليه » فجميع يع القرون 
المفضّلة لم يحدثوا الموالد , إِنَّا أحدثها الرّافضة الفاطميُون في القرن الرّابِع » ثم تابعهم بعض المسلمين جهلاً منهم 
وعدم بصيرة " () . 

وقد تضمّن كلام ابن باز في الفتوى السّابقة ما يل : 

ااا 
بدغة التوسل بجاهة ونحقه» وخا لا وز . فالتّوسل بجاه التي أو ب بحقٌّ التبي هذا بدعة ليس عليه دليل » بل 
هو من البدع .. 

ل امي ص يي للك ا ل 

... والواجب النَرَضَّ عنهم » واتباع طريقهم الطيّب » والإكثار من الصّلاة ة على التي صل الله عَلَيْهِ وس 4 


؛ وأتباع سبيله » والحث على سنه » وتعليم دينه » والقيام بحقّه من طاعة أمره وترك نبيه ‏ والسّير على منهاجه 
قل لله عا وجا هذا هو لواحب قار الوق 

وللرّدٌ على ابن باز في هذه المسألة » نقول : 

أمّا عن زعمه بأنَّ التّوسّل بجاه النَِي أو بحقٌ الي هذا بدعة ليس عليه دليل » بل هو من البدع ... فكلامه 
قو لاعت وهر اننا ا أن ار كز متكا تمواق انث فيك الأ سلس EER CS‏ 
حدٌ سواء » وهو وغيره من المتمسلفة في كلامهم عن التُوسّل ومنعه مقلّدون لابن تيمية وجدّهم محمد بن عبد 
الومّابٍ اللذين لا يحيدٌ عن كلامهما مدَّعو السَّلفيّة ... وهو أمرٌ اضطرني لبحث المسألة » وقد أفضى البحث إلى 
ولادة سفر جديد ضخم سميته : " إِنَحَافُ الحَالين بمَشروعية التَوسّل ِالأنْبيَاءٍ وَالصَاحِيْن " » ولكون كلام 
المتمسلفة في هذه المسألة كثير في كلامهم , أحببت أن أنقل بعضاً من ذكرته من أقوال أهل العلم في التّوسّل ضِمن 
الحقب الزَّمانيّة المختلفة » وفي ذلك أقول : 

قال الإمام محمّد بن عمر بن واقد السّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله » الواقدي 07٠ه)‏ : " 
وقال أبو سبرة ابراهيم بن عبد العزيز بن أبي قيس » قلت : وهذا تصحيفٌ , والصّواب : أَبُو سبرة بْن أبي رهم 
بْن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري » وتوني أَبو 
سبرة في خلافة عَثَْانَ بْن عفان () » وكان من السَّابقين والمتقدّمِين بإيهانهم في الإسلام » وصاحب الهجرتين 
جميعاً » قال : شهدت قتال الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رَضِيَ لعن ه وشهدت المشاهد مع رسول الله صل 
له اووس يدو وو ا ر ا : إني لا أشهد مثلها ا غ وول ا ا ا 
وسل حزنتٌ عليه وم أستطع أن أقيم بالمدينة بعد فده » فقدمت مك » فأقمتٌ بها ؛ فعوتبتٌ في منامي من 
اذاي فين فيان ترجف إل لكام oA REE a ESE ESE‏ 
وشهدت سريّة عبد الله بن جعفر » وكنت معه على دير أبي القدس ... فأجأ إلى الله تعالى أَمْره » وفوَّضَ إلى 
لناحيو الك جا سور وان الح موقا و اعافد يا مز رو نوراب بعصي يعض وحمل 
ذلك محنة لهم » أسألك بجاه حكد الي صل الله عليه وب EN‏ 


() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)١777/5(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (/19/ )١5١‏ . 


() انظر : فتوح الشام (1/ 45) . 


وقال الإمام محمّد بن عمر بن واقد السّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله الواقدي (07؟ه) أيضاً 

فأرسل الكتاب لعمر رَضِيَ الله عَنْهُ » فق رأه على المسلمين » واستشارهم في الأمر . فقال علي رَضِيَ الله عه 
: يا أمير المؤمنين مر صاحبك أن يصير إلى بيت المقدس » فيحدقوا بها ويقاتلوا أهلهاء فهو خير الرّأي وأكبره ) 
رذحت يع E E E Sa E O O N‏ 
شل اله ا وا م . قال : صدقت يا أبا ا لحسن » فكتب إليه : بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد الله عمر بن 
الخطاب إلى عامله بالشّام أبي عبيدة »م بعد : فإ أحمد اله الذي لا إله إل هو » وأصلي على نيه » وقد ورد عل 
كتابك » وفيه تستشيرني في أي ناحية تتوجّه إليها » وقد أشار ابن عم رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ا 
بيت المقدس » فإِنَّ الله سبحانه وتعالى يفتحها على يديك » والسَّلام عليك » ثم طوى الكتاب ودفعه إلى عرفجة » 
وأمره أن يعجّل بالمسير فسار حتى قدم على أبي عبيدة » فوجده على الجابية » فدفع الكتاب إليه » فقرأ على 
المسلمين » » ففرحوا بمسيرهم إلى بيت المقدس » فعندها دعا أبو عبيدة بخالد ب بن الوليد » وعقد له راية » وضمٌ 
إليه خمسة آلاف فارس من خيل الزَّحف . وسرّحه إلى بيت المقدس ثم دعا بيزيد بن أبي سفيان » وعقد له راية 
عل غنم اق :رآ آنا بلهق بخالة إن بيت القدمن +.وقال له يا ابن أن شان ما عليتك إل ناضحا 
فإذا أشرفت على بلد إيلياء » فارفعوا أصواتكم بالتّهليل والتكبير » واسألوا الله بجاه نبيّه ومن سكنها من الأنبياء 
والصَّالحين » أن يسهّل فتحها على أيدي المسلمين ... " () 

Ea‏ ل ل 
يسهّل فتحها على أيدي المسلمين عن الصَّحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح .. 

وقال الإمام محمّد بن عمر بن واقد السَّهمي الأسلمي بالولاء » المدني » أبو عبد الله » الواقدي 07٠ه)‏ 
أيضاً : " ... ثم إنَّ لمغيرة رَضِيَ الله عَنْهُ دخل إلى خيمته » ولبس درعه » وش وسطه بمنطقته » وهي من الادم» 
وفيها خنجران : واحد عن اليمين » وواحد عن الال » وتقلد بسيف من جوهر» واعتقل برمح أسمر » وركب 
جواده الأدهم , وأخذ كل واحد منهم عبده راكباً على بغلة » وودّعهم » فالتفت الأمير عياض - عياض بن غانم 
الأشعري (0٠ه)-‏ » وقال للمغيرة : اعرف يا أبا شعبة ما تكلّم به هذا الملعون » فما عرفتك إلا مفلح الحجة > 
فادعه إلى الإسلام » وما فرض عليه من الصّلاة » والرّكاة » والصّيام » والحج » والجهاد . وما أبيح من الحلال» 


() انظر : فتوح الشام (1/ 45) . 


وما حرم من الحرام » فإن أبى فال حزية في كل عام » فإن أبى فالقتال بحدٌ الحسام » ونرجو النّصر من الملك الديّان 
» بجاه محمّد خير الأنام " () . 

فالواقدي هنا ينقل التوسّل بجاه محمّد خير الأنام عن الصَّحابِي الجليل عياض بن غنم ابن زهير بن أبي 
ل لك 
الشَّام . وكان خيّراً صا حاً زاهداً سخيّاً . وهو الذي افتتح الجزيرة صلحاً . أقرّه عمر على الشَّامِ » فعاش بعد 
نحواً من عامين ‏ وقيل ؛ عاش ستن سنة » ومات في سنة عشرين بالشّام . 

قال ابن سعد : شهد الحديبية » وكان أحد الأمراء الخمسة يوم اليرموك " () 

وقال الإمام عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السّلمي الإلبيري القرطبي » أبو مروان 
۲۲م : " ... لا إِله إِلَّا هُوَ ربٌ الْأَوّلِين والآخرين » وَسَلام على عباده الّذين اضطفى » توسّلنا لَك يا اله 


بجاه سيدنًا ومولانا محمّد حمد المطنطس وأشكابه الكلناء أن ير ذقنا ريه وسعن الؤقاء وا خداية 0811 
فهذا أحد أعيان السّلف : عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون الشلمي (۲۳۸ه) » يتوسّل 
إل لمان سحاد هد الوم ولف عون اللمتطفي؟ و NR ak EE TE SAA‏ 
وجاء في " العلل ومعرفة الرجال " للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 


(ه) : " سَألته عن الرجل يمس وبر النّي صَلَّ الل علي وَسَلَمَ ‏ ويتبرّك بمسّه ويقبّله » وَيفعل بالقبر مثل 
ذلك او تخو هذا ء بريد بذلك التقوّب إِلَ الله جلّ وَعزَّ» فَقَالَ OS‏ 


وقال أبو غبن الله أحمد بن مد بن حل بن خلال بن أسك الشيباق 00+#هم كا قال أبنه عبد الله رواية عنه 


Mm". 


ا و هر وى ا 4 5 بي e‏ ٍ ون ر # 
سيعت أي يُقول : حججت خس حجج ء مِنْهَا يتين رَاكِباً وتَكَانّة مَاشِياً أو يُنْتَبْنِ مَاشِياً وَتَكَانّة رَاكِباً » 


() انظر : : فتوح الشام )57١ /١(‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۲/ )١٤‏ . 
© انظر : (مختصر في الطب) العلاج بالأغذية والأعشاب في بلاد المغرب (ص١؟١1)‏ . 


() انظر : العلل ومعرفة الرجال (۲/ )٤۹۲‏ . 
۰۹ 


فضللت الطَّريق في حجَّة وكنت مَاشِياً » فَجعلت أقول : يا عباد الله دلّونا على الطَّريق » فلم أزل أقول ذَلِكِ حَبَّى 
وقعت الطریق او کا قال أي "() . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (41؟ه) : " قَالَ ابن عيّيئّة : رجلانٍ صا حان يُستسقى )ا : بن عجلان » ويزيد 
بن يزيد بن جَابر " () . 

فالنُصوص السّابقة تنقل التَّوَسّل عن الإمام أحمد بن حنبل » هذا الإمام ا جليل الذي غلا فيه متمسلفة هذا 
لمان توكذا اتلاقهم نحن المشثهة والتحمة »ونشيوا إلبه أمورا يقلها بض صوّروااما قالةوما تنو إليه 
على آله هو الإسلام » مع أله في الحقيقة أقل رتبة من سبقه من العلهاء كأي حنيفة » ومالك » والشافعي ء 
وغيرهم » ولعلّ الفتنة التي : تعرّض لها هي السّبب الرّئيس في اشتهاره , مع أن كان مع أحمد في الفتنة غير واحد 
من العلماء الحفاظ » وقد قضى بعضهم تحت التعذيب .. 

زا ك اف جا أجل د اقل خن وو الل ان او ى ما ان 
القرآن : الإمام الحافظ أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسَّان (۸٠۲ه)‏ » الإمام محمد بن نوح العجلي (۲۱۸ه)» 
الإمام الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين اخلائي (15؟ه) » الإمام الحافظ أبو عثمان عفان بن مسلم البصري 
(١١٠ه)ء‏ الإمام الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حمّاد الخزاعي (۲۲۹ه) » الإمام أبو عبد الله أحمد بن : نصر الخزاعي 
(18ه)ء الإمام الفقيه أبو يعقوب يوسف بن يحيي المصري البويطي (١۲۳ه)‏ » الإمام أبو عبد الرَّحمن عبد الله 
بن محمد الأذرمي (توني مابين ١14ه-100ه)‏ . 

فالإمام أحمد بريء كلّ البراءة ا نسب إليه غُلاة الحنابلة الذين غلوا فيه تماماً كغلرٌ الرّافضة في 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن إسحاق بن العبّاس المكي الفاكهي (071,ه) : " حَدَتَنَا بو بَكْرِ بْنُ محمّد بْنٍ 
عبد بن شفيان اموي » عَنْ إسْبَاعِيلَ بن أبَانَ الْعَامِرِيٌ » قال : ثنا سَفْيَانُ النوْرِيٌ » عَنْ طارق بن عبد اريز ٤‏ 
عن الشَّْبِيٌ (٠٠ه)ء‏ قَالَ : " لَقَدْوَأَيْتُ عَجَباً» كتا اء الْكَعْبَةِ نا وَعَبْدُ الله بْنُ عَمَر (۷۳ه)» وَعَْد الله بن الزبئر 


او و و 2 f ols e e O‏ 0 3 
اما)ء وَمُصْعَبُ بْنْ الزببْرِ "هم .ء وَعَبْدٌ الملِكِ بْنّْ مَرْوَانَ (<+ه) ء فَمَالَ الْقَوْمُ بَعْدَ أن فَرَعْوا مِنْ حَدِيثهم : ليقَمْ 


انظر : مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص 55 7) . 


() انظر : العلل ومعرفة الرجال (ص ٠)۱٦‏ (ص٤۳۷)‏ . 


جل رَجُل ليذ الکن الان » كيال الله تَعَالَ حَاجمَهُ ؛ فإنّه يخْطِي مِنْ سَعَته » كُمْ يا عبد الله بْنَ لير ؛ 
نك اول مولو ولد ني الُجْرَة» قَقَامَ َل بالرّكُن الان ثم قَالَ : اللهُمَ إِنّكَ عَظيم د تُرْجَى لِكُلٌ عَظِيم » أَشأَنّكَ 
لس e ee‏ 
با اة » وَجَاءَ حى جَلسَ ء فَقَانُوا : قُمْ يَا مُضْعَبُ بْنَ الربر فقَام حى خمد بالوكن الان » » فقا : اللهك رن 
:1 قز ولك AEE e E E‏ 
ال و روا ا اا 
» فَقَالَ :| م رب السَّمَاوَاتٍ السّبْع » وَرَبّ الْأَرْضٍ ذَاتِ النَبْتِ بَعْدَ الْمَفْر أَسْأَلّكَ ب سَأَلَكَ عِبَادْكَ الطِيعُونَ 
لا 


9 مْرِكَ » وَأَسْألّكَ بَحُرْمَةٍ وَجْهِكَ , وَأَسْأَلُكَ بِحَقَّكَ عَلَ جِيع حَلْقِكَ حَلْقِكَ » وَبِحَقَّ الطَئِفِينَ حَوْلَ بَيْتِكَ !!! أَنْ 
و 


ق ا عن أخة ليث بوأييد» فم جه ئی جک کارا :ا 


ا لان ثم قال : اللهم يا رحن ب يَا رَحِيمُ » سالك ب برك الي سَبقَٽ 
عَضَبَكَ , وَأَسْأَنَكَ بِقَدْرَتِكَ عَلَ يع حَلقِكَ ذلا يکي من اليا ئی ثوڃب ي اء قال اني i:‏ 
يش تم الأب حل اث لمت داف ادا و شَرَ عَبْدَ الله بن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَُا 
ِالجَنَة» وَرْيِيَتْ لَه" (). 

100000 DS 
.. حول بيه ... والمتوسلون قطعاً هم من عاش فترة السلف الصّالح‎ 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن العّاس الك الفاكهي (071١ه)‏ : "حَدََّنا مَيْمُونُ بْنُ الحَكم » 


حَلّقكَء أَنْ 


م 
o‏ 


ا E‏ منقد ع هد که لمم ا ر ين 826 5ه كه 
قال : ثنا عمد بن جغشم ء عَنِ ابن جَرَيْج » قال : أخبرني عبَيّد الله بن أبي يز زِيدَ » قَالَ : إِنْ عَبْدَ الرّحمن بْنَ طَارِقٍ 
ا ر 01 4 ےه رر گر > دا ده ol‏ رو وره 

om e 


8 


وَقَالَ : بني في هدا الام ي " () . 


() انظر : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » الفاكهي )١50 /١(‏ . 
() انظر : أخبار مكة ني قديم الدهر وحديثه » الفاكهي (۳/ )۲٠٠‏ . 
۱۱۱ 


وقال الإمام أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروري الدّينوري (075١ه)‏ : " ... أعادها الله تعالى 
للإسلام بجاه لني عليه أفضل الصّلاة وأزكى السّلام " () . 

N ag yy 
التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم‎ 

وقال الإمام ابن أبي الدّنيا (١۲۸هى‏ :' ڪدتا بُو هسام » سَِعْتُ عَنَ ٿر ن محمد بُ کر بن راع ء قل 
جَاه جل إل عبد اك بن حي ڪيا ن سَعِيدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ أبْجَرِّ فَجَسَّ بَطْنَهُ» فَقَالَ : بك اء 


- 
2 


هُوّ ؟ قَالَ ا لتر شرك به أعداً » اللّهُمَ إن أَتوَجّهُإلَيِكَ بنِيّكَ 
e‏ رات عا ابن بجر» َجس/ » فَقَالَ : 

فالإمام الحافظ ابن أب الدّنيا ينقل هنا توسّل الرّجل وتوجّهه إلى الله تعالى بتبّه حمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
مقرّاً غير معترض ولا مُكِرٍ ... 

ل امام لبن تمي هن "...ا الأ وخر ذا وي أنه دعَا به السَّلّفُ » وَيْقِلَ عَنْ 
حَْبلٍ في مَنْسَكِ المروذي التّوسّل يِالئِيّ صل الله عَلَيْهِ وم ّم في الدّعَاءٍ o‏ 

فابن تيمية يعترف باه نُقِلَ عَنْ أحمَدَ بْنِ حَْيلٍ في مَدْسكِ المروذي القّوسّل بالبَيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وسَلَمَ في 
الذعَاءِ » ولذلك فإنَّ من منع التّوسّل إلى الله بالأنبياء » ليس على منهج أحمد » وهذه مدعاة للمتمسلفة كي 
يُراجعوا أنفسهم في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي خالفوا فيها أحمد وغيره من أساطين العلم .. 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن مروان الدَّينوري المالكي (77م) : " حَدََّنَا حم » نا أَحْمَدُ بْنُ عَلنّ المْرئٌ » نا 


ار 


e‏ ري وهو حَالِدَ بْنُ ال م 
شرف لر 


53 


سر ل 


601 


أي > برع 


عليهم | لرُومُ » فَمَالُوا : يَا م مَعْشَرَ الْعَرَبِ ! قَدْ كَانَ ن لكم 


o 
ا‎ 


قر ع سور الد وبي عل قدا اضر 


() انظر : أدب الكاتب (ص١)‏ . 
انظر : مجموعة ؤسائل ابن أب الدَّنيا كتاب مجابي الدعوة » ابن أبي الدّنيا (1/ 80) . 


انظر : مجموع الفتاوى /١1(‏ 955) . 


اليه سان . َقَالُوا : مَاتَ رَجُل مِنْ أَكَابرِ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » وَوَالله لَينْ يش لا صرب 
اوس ف پلاد عرب . ا : اد الوم إا لوا گرا عن ر ؛ اوا"( . 

والرّواية صريحة في توسّل الكفرة وتبرّكهم بقبر الصحابي الجليل : أي أَيوبَ الَأَْصَارِيّ المدفون على أسوار 
القسطنطينيّة ... فإذا كان الله تعالى قبل توسل الكفرة بقبر أبي أيوب » فا بالك بالمؤمنين المو دين الذين 
يتوسّلون إلى له تعالى بجاه الصّالحين مع إيماغبم ا مطلق بأ امول به لا ملك لنفسه ولا لغيره نه ا اء 
وأنَّ الله تعالى هو النّافع الضّار .. 

وقال الإمام محمّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ » التميمي » أبو حاتم » الدّارمي » البستي 
9٣ه)‏ » في ترحمة علي بن موسى الرضا (۲۰۳ه) : " ... وقبره بسناباذ حارج النوقان مَشهور يزار بجنب قبر 
الرُشيد قد زرته مرّاراً كيرَة » وَمَا حلَّت بي شدَّة في وّقث مقّامي بطوس فزرت قبر عَليّ بن مُوسَى الرّضَا 
صلوّات الله على جدّه وَعَلِيه ودعوت الله إِزَالَتَهَا عَنى إِلّا أستجيب لي » وزالت عَنَّى تَلْكَ الشّدّة » وَهَذَا تَيْء 
جرّبته مرّاراً فَوَجَدته كَذَلِكَ . أماتنا الله على محبّة المصطفى وأهل > ينه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَعَلَيْهِم 
أَْمَعِينَ " () . 

وهذا الإمام | بن حبّان ينقل توسّله بقبر الإمام علي بن موسى الرّضا (05٠ه)ء‏ ويشهد آله ا حلت په شل 
في وقت مقّامه بطوس » فزاره ودعا الله إزَالَتَهَا عَنه إِلّا أستجاب الله له » وزالت عَنه يِلْكَ الشدّة » وَهَذا نَيْء 


ال 


0( " أخير و يطل قال : علاتا بو ُوصى عدئد ب الى » قال : حك وَهْبُ بد جرير» قل : قا 


أي » قَالَ : سَمِعْتُ محمد بْنَ إْحَاقٌ » يحَدّتْ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ » عَن عب اله بن عبد الله قَال : وَأيْتُ 
2 رم مه لابه e‏ د 
ااه و ا بی 6ه بلي عند ق رشول اله صل ال ليو وسم فَحَرَجَ مَرْوَانَ بْنُ الحَكّم » فَقَالَ : تُصَلٍ ! 
0 28 هك © مو ب عو ر ا ا ر 
ره ؟ فَقَالَ : إن أَحِبَهُ كقَالَ لَهُ كَولاً قيحا» ثمَ أَدبرَ» فَانْصَرَفَ أَسَامَةُ » فَقَالَ :يا مَرْوَانَ إنّكَ آذَيْئتي » وَإِنْ 


انظر : المجالسة وجواهر العلم (5/ 289 » وانظر : بغية الطلب في تاریخ حلب (۷/ ۳۰۳۸) » وانظر : سير أعلام النبلاء (5/ ١7‏ 5) . 


. )٤٥١ /۸( انظر : الثقات‎ )( 
YY 


و 7 


سَمِعْتُ سول الله صل الله علي وسا ا ول : "إن الله يعض الاج الْمَقَحُمَ » وَإِنَكَ قاجش مُتَفَحْشُ متفح* ")( 


فان ان وغو فو رو ا2 ها شقان م حل وله الأ E‏ 


E 2 3‏ 
الصّحابي الجليل أَسَامَة بْنَّ رَيْدِ (58ه) للضّلاة عند قَيْرِ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وسا تر كا + 
وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (۳۷۳ه) : ل 


بمحمد وآله " () . 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (0م) : 
با أستعن » وَحَلِيِ أتوكل ‏ ول نبي صل » ويه أتوسّل » وكا حول ولا كُوّة إلا لعي اليم " 29 . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن أحد بن مهدي بن مسعود , بن التُعمان بن دينار البغدادي الدّارقطني 
(۳) : " وأمّا ذو الثُورء فهو عبد الرّحمن بن رَبيعة الباهلي (۳۲ه) » استعمله عُمَر على الباب والأبواب وقتال 
الترك وقتل يِبَلَنْجَر في خلافة عَنْْان في سنة تسع من إمارة عَمْْان » وكان أمير الجيش والأتراك يستسقون بجسده 
هه e‏ 
رواه عنه أبو وّائل » وكان سلمان قاضي الكوفة " () 


() انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 007-007 برقم 20744 » قال الشَّيْحْ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبّان : " 
إسناده حسن » رجال ثقات رجال الشيخين غير محمّد بن إسحاق » فقد روى له البخاري تعليقاً ؛ ومسلم متابعة » وأصحاب السنن» وهو صدوق 
. وأخرجه الطبراني في " الكبير " )٠٠١(‏ من طريق علي بن المديني » عن وهب بن جرير » هذا الإسناد . ولفظه : رأيت أسامة بن زيد عند حجرة 
عائشة يدعو » فجاء مروان فأسمعه كلاماً » فقال أسامة : إِنُّ سَحِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم يقول : " إن الله عر وجَلّ يُبغض الفاحش 
البذيء " . وأورده الميثمي في " المجمع "15/8 وقال : رجاله ثتقات . وأخرج المرفوع منه الطبراني في " الكبير " (49”) و (5 250 » وفي " 
الأوسط " (۳۳۰) » والمخطيب في " تاريخ بغداد " ”1848/17 من طريقين عن عثمان بن حكيم » عن محمّد بن أفلح مولى أبي أيوب » عن أسامة » 
وأخرجه أحمد 5/ ٠١7‏ عن حسين بن محمّد » عن أبي معشر » عن سليم مولى ليث » عن أسامة . أبو معشر ضعيف » وسليم مولى ليث لا يعرف . 
وأورده ال حيثمي في " المجمع " 8/ 55 » وقال : رواه أحمد والطبراني في '" الكبير " و" الأوسط " بأسانيد» وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات . 
() انظر : بحر العلوم (/517) . 
() انظر : التعرّف لمذهب أهل التصوف (ص١؟)‏ . 
() انظر : المؤتّلِف والمختّليف (؟/ 23٠٠١‏ » وانظر : سير أعلام النبلاء (؟/ 5٠‏ 25 » الإصابة في تمييز الصحابة )۲١۸ /٤(‏ . 
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وقال الإمام أبو حيّن التّوحيدي » علي بن محمّد بن العبّس (400ه) : " قال أبو العيناء : حدّئني حجاج بن 
نصير » قال : سمعت إبراهيم بن عبد الله بن حسن (145ه) في يوم عيد يخطب », فقال : اللهمٌ إنَّذا يوم أنت ذاكر 
فيه آباء بأبناء بآباء » فاذكرنا عندك بمحمّد صَلٌّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ " () . 
ن ابي طا 


والأثر يحمل توشّل راهيم بن عبد اله ِن ڪسَنِ بن حَسَنِ ن َل ن لب (١٤۱ه)‏ » بمحکد صل 


الله عَلَيْهِ وَسَآَ م 

وقال لرا نايف بن صلاح بن علي المنصوري في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران 
» أبو إسحاق » الأستاذ الإمام , الإِسْفَراييني (410ه) : " ... والنّاس يتبرّكون ويزورونه » وتُستجاب عنده 
الدّعوات " () . 

وقال الإمام منصور بن الحسين الرّازي » أبو سعد الآبى (411ه) : " قَالَ إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن حسن : 
وجدت جنيع مَا يطلب العباد من جسيم الخَير عِنْد الله في ناث : في المنطق وَالنَّظَر وَالسّكُوت ؛ فكل منطقٍ لَيْسَ 
فيه ذكرٌ فَهُوَ لَْو ه وكل سكوب لَيْسَ فيه تفكرٌ فَهُوَ سه » وكل نظر لَيْسَ فيه عِبْرّة قَهُوَ غفلةٌ . فطوبى لمن كَانَ 
مه دكا راط عا نكر فك برو ت ربكن عل فة وك امون ةوقال ق 
عه يرم انر م إِّك ذاكرٌ الوم آباعتا بأبناتهم وَأبتاءا بآبائهم ؛ فاذكرنا عندك بمُحَمد - صل الله عَلَيِْ 
ولم د با حفط الاباء في الأبتاء احفط درية نياك فال : فكي الاش بكاء كيدا "7 : 

وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (١٠٤ه)‏ : " 
حَدَثََا أَبُو إِسْحَاقَ ِبْرَاهِمُ بْنْ عَيْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ معدل الْأصْبَمانُ بتَيِسَابُورَ » ثنا ابو عل أَحْمَدٌ بْنُ عل 
الْأنْصَارِيٌ وَمَوْلِده بَأَضْبََانَ , ثنا بو الصّلْتٍِ عَبْدُ السّلام بْنِ صَالِح روي » قَالَ : كُنْتْ مَعَّ عَلّ بْنِ مُوسَى 


الا ۲۰م وَل تياور وَاِبابَعْلة شَهْبَه أو بَغْلا أشهَبَ » الشَّكُ مِنْ أي الصَّلْتِء فَعدا في لبه مُه 


الین بن التّضر ء وَأَحْمَدُ بْنُ حَزْبٍ . وَيْيَى بْنْ يخيَى . وَعِدَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم ؛ تَعلُْوالِجَامهِ في اربع » 
َقَانُوا : بِحَنٌّ آبَائِكَ الطَاهِرِينَ » حَدَّننَا بحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ أبيك » قال : حَدَئَِي أب الْعَدْلُ الصَّالِحُ مُوسَى بْنْ 


() انظر : البصائر والذخائر (5/ )3١‏ . 

() انظر : السَّسَبيلُ النّقَي في تَرَاجم شيُوخ البَِهَقِيّ /١(‏ /ا/1) . 

() انظر : نثر الدر في المحاضرات » منصور بن الحسين الرازي» أبو سعد الآبى )599/١(‏ . 
1° 


- م / 


جَعْمَرِ» قَالَ مُوسَى كي ا كا ا ميت حَدَتِي أب أبُو جَعْمَرِ ياقِرٌ الم عِلْم الْأَنَْاءِ » قا بو 


ء۶ وو ° 


جَعْمَرٍ : حَدَنَيِي أَبي عَلنُ : بن الان ما يدينه داي أي سيد e‏ 


عل بن آي ي طَالِبٍ رضوان الله عَلَيْهِمْ» قَالَ : م الو اذ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ما الان ؟ قَالَ : مَعْرِفةٌ 
قَالَ لي أَحْمَدُ بحنب : إن قَرَأتَ هَدَا شتا عل 


0 


الخ 1 2 


- 


EN e EG CE 


ع 


رمو 


ون بُر منْ جُنُونِه » وَمَا عَيْبُ هَذَّا الحدِيث إِلَّا جَوْدةٌ إِسْنَادِهِ " (0 . 

والأثر يحمل توسّل كل من : ياسين بن التضر » القاضي أبُو سعيد النّيسابوري (توفي ما بين ١70ه-150ه)ء‏ 
ولغداين عرب رن كد الطائق الموضل نحت »ع تن ين كر ركريا السائزوي سني 3 «مايعق 
آبَاء الإمام عي بْنِ مُوسَى الرّضًا الطَّاهِرِينَ.. 


وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (0:ه) : 


و 
1 ام 


ر 0 


حرام بدت يلان الأنصارية حالة اس بن مالك » گائٺ حت عْبَادَةَ بْنِ الصَّامتِ » وَحَرَجَتْ مَعَهُ في بَمْضٍ 
غَرَوَاتِ الْبَحْرِ » وَمَانَتْ بالشّام » وَقرَتْ بِقَْرْسٌ » وَقَصَنْهَا بَعْلنهَا َانَتْ » وَأَهْلٌ الشَّام و e‏ تشقون چا بقولون؛ 
قَبرُ الْأةِ الصَّاَةِ » قِيل : اسما الرْمَيْصَاءٌ » وقي : الْعْمَيْصَاءٌ ضا " () . 

وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (70؛ه) : " 
حَدَئَا محمّد بن ع الله ت ا ممن ب عل ن تضر الطُوِيٌ » تا كد بن عَبْدِ اكيم الْعَبي »تن ليم بن 
ك E‏ عبن الأب ينص سوبد بن حامر ن 
جُذَيْم الجْمَحِيٌ » ٠‏ فلا قَدِمَ ء عُمَريْنُ الطاب جص » قال : یا أ 
وان يمال لأَهْل حص کت طزه یکو ت ۲ نالو EE‏ لاإ يتا a‏ 
التَّارُء قَالَ : أَعْظِمْ يهَاء قَالَ : وَمَادًا ؟ قَانُوا : لا تحر يب أحد بي قا : عطي قل: اذا ؟ :واب 


ري عبر 


کک فيه إِلَيْنَا » قَالَ : عَظِيمَةٌ » قال : وماد ؟ الوا : يغتظ الْعنطة ب بِنَ ليام - يعني أده موه - 
ل : فَجَمَعَ عَمَرُ EE VO ELS E‏ 


() انظر : تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان) /١(‏ 175) » وانظر : التدوين في أخبار قزوين (7/ 5857) . 
(:) انظر : معرفة الصحابة » أبو ذ نعيم الأصبهاني ۳۷/۲ ) » وانظر أيضاً : تاریخ دمشق (۷۰/ ۲۱۷) » تهذيب الكال في أساء الرجال 
٠/90‏ 7). 

05 


َتَعَالَ النّهَارُ » قَالَ : وَالله ِنْ كُنْتُ لَأَكْرَهُ ؤكْرَهُ» لَيْسَ لِأَهْلٍ حَادِمٌ فَأَعجنٌ عَجِيني ثم الس حى تمر ثم ابر 
ووعري ر ف ع عر كر ب ثم عل . 2ه 7 

خبزي ٠‏ ثم أََوْصا ٿه أخرّح إل ن 0 : لا يجيب أحد ال للد 

وان مدا صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيك بِشَوْكَةِ » ثمَ تَادى : يا حمّد» م ذَكَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَتَرْكِي نُضرَئَهُ في تَلْكَ 
3 ده و چ ہو و 


ومن بالل ا 
تلك الفنظلة ب "(0:. 


وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (١۳٤ه)‏ » في 


- و 


مھ سا6 ل ممه 


ترجمة شَّقِيقٌ بن إِبْرَاهِيمَ يم لبخي 18ه) : " قَالَ عن بْنْ محمّد بْنِ سَّقِيقٍ : كَانَ لدي ثَلَانانَةِ فرية يوم ف 


2 


r 


کو 


ِوَاسَكَرْدٍ وََيكُنْ لكل كدر زوق 11ب تلن ونان وق N‏ رکون بو "() . 
والأوالة ذكرها الاسام احبر بر لمن ون عر إن مرو OE‏ كر ليقي 
اانه شعي قا 167 ل 


ال 


نكا 


سيعت إن ول "حكنت خن نجع ؛ الترووايا: وذلات نايا وأر لات راكباء 


امو ل 


وَانْتَنِ مَاشِياً » فَصَلَلْتٌ الطَرِيقَ في حَجَّةِ » وَكُنْتُ مَاشِياً فَجَعَلْتٌ أَقَولٌ : يا عبد الله» دُلُون عَلَ الطَيقٍ »قال : 
فَلَمْ أَرَلَ أقُولٌ ذَلِكَ حَبَّى وَقَفْتٌ عَلَ الطَرِيقٍ » أَوْ كا قَالَ أبي " (© . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (477ه) : " ... ومقبرة 
باب البردان فيها أيضا جماعة من أهل الفضل ٠‏ وعن د المصلٌ المرسوم بصلاة العيد كان قره يعرف بقير الندور» 
يقال : إنَّ المدفون فيه رجل من ولد عَِنَ بْن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ يتبرّك النّاس بزيارته » ويقصده ذو الحاجة 
منهم لقضاء حاجته " () . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (477ه) 


: أخبرتا الْقَاضِي 


ار 
7 


او خد ا یی و این ن کد ب ران لوسو ادیال اعرا جد ين تعفر بن تخدان القطيعى + 


() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )555/1١(‏ . 
() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (// 09) . 
() انظر : شعب الإیم‌ان (۱۰/ )۱٤۱‏ » وانظر : تاریخ دمشق /٥(‏ ۲۹۸) . 
() انظر : تاریخ بغداد (1-0/۱). 
31۷ 


قال : سمعت الْحَسَن بْن إِبْرَاهِيمَ أباعَِنَ الخلال» يقول : ما همِّني أمرٌ فقصدث قر مُوسَى بْن جعفر » فتوسّلت 
به إلا سهّل الله تعالى لي ما أحب " () . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (470ه) : " أخبرتًا ابو 
عَبْد الرّحمن إسماعيل بْن أَحْمَد الحيري الشَّريرء قَالَ : قور ا e‏ 
؛ قَالَ : سمعت أبا بكر الرّازي » يقول : سمعت عَبْد الله بن مُوسَى الطلحي » يقول : سمعت أَحْمَد بْن الْعَنّاسٍ » 
يقول : خرجت من بغداد » فاستقبلني رجل عليه آثر العبادة » فقال لي : من أين خرجت؟ قلت: من بغداد 


هربت منها لما رأيت فيها من الفساد » خفت أن يخسف بأهلها . فقال : ارجع ولا تخف . فإِنْ فيها قبور أربعة من 


ا 


أولياء الله هم حصن لهم من جميع البلايا . قلت : من هم ؟ قال : ثم الإمام أَحَد ُن حَنْبّل (141ه) » ومعروف 
الكرخي (١٠٠ه)‏ » وبشر الحافي (170ه) » ومنصور بن عمار (٠٠٠ه)‏ . فرجعت وزرت القبور » ولم أخرج تلك 
السّنة " () . 
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وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (177ه) : 
الْقَاضِي أَبُو عَبْد الله الحسين بن عن بْن محمّد الصيمري ء قَالَ : أخبرنا عْمَر بن إِبْرَاهِيمَ ل 


مكرم بْن أَحْمَدء قَالٌ : حَدَّكَنَا عْمَر بْن إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ » قَالَ : حَدَّثَنا عن بْن ميمون » قال : سمعت الشافعي 


(١٠ه)»‏ يقول : إني لأتبّك بأبي حنيفة (١٠1١ه)»‏ وأجيء إِلّ قبره في كلّيوم » يَعْنِي زائراً » فإذا عرضت لي حاجة 
صلَّيت ركعتين » وجثت إل قبره وسألت الله تعالمى الحاجة عنده » فما تبعد عنّى حتى تقضى " () . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (47م) : " خيرَز 
إسحاق إيراهيم بن عُمر البرمكي » قَالَ : دا أبُو الفضل حبيد لله بن عبد الرّحن بن محمد الزهري ء قل ؛ 
سمعت أبي يقول : قبر معروف الكرخي (١٠۲ه)‏ جرب لقضاء الحوائج » ويقال : أنَّه من قرأ عنده مائة مرة قل 


هو اله اد4 وسال ال ال ا بريد قفن ا لتحاجته" 00 : 


1 


5 


() انظر : تاريخ بغداد (557/1)» وانظر : المتتظم في تاريخ الأمم والملوك (9/ 89) . 
() انظر : تاريخ بغداد /١(‏ 47 5) . 
© انظر : تاريخ بغداد /١(‏ 55 5) » وانظر : مناقب أب حنيفة » الإمام الموفق بن أحمد المكي (ص557) . 
() انظر : تاريخ بغداد (۱/ )٤٤٥‏ » طبقات الأولياء (ص۲۸۱) . 
3۱۸ 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (477ه) : " حَدَّتي أَبُو 


عَبّد الله ابن المحاملي » يقول : أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهمومٌ إلا فرّج الله هنّه " 


(). 
وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (۳٦٤ه)‏ : " أخبرتًا محمد 
بن أَحْمَدَ بْن يَحْقُوبَ » قَالَ : أخبرنا محمد بْنْ عَيْدِ لبن حَمدَوَيْه التَسَابُورِيٌ » قَالَ حدكي علب کد ڌر 
قال : حَدَثَنَا حمّد بْنُ عَلِّ بْنِ الحُسَيْنِ الْمَقِيهُ الرّازي » قَالَ : حَدَنَا أي » عَنْ محمد بْنِ عَبْدِ لله بْنِ طَاهِرٍ » قَالَ : 
کت اقا عل راش ي آي وَعِندَه امد بن جد ُن حَنبلٍ » وَإِسْحَاقَ بن وَامَوَيْهِ » وَأَبُو الصّلْتِ المْرَوِيٌ قَقَالَ أبي 
:لمحتي كل ملم بيت قل : أب الصلت عدي علب ثوتى الا » وَكَانَ وَاللْهَ رضاً ك 


شي عن يو وى بن جغقر ٬‏ عن ايو جنقر بن عمد ٬‏ عن ايو عد ن َل ن ابی م5 
أ عل قال : قال ر سول اَم ا عة وا لَمَّ : " الإيّان ول2 ا 
e‏ ن بن عل عن بيه عل و و 


رمي عن 1 


فقال بَعْضهُمْ : ما هَدَا الإستَاد ؟! قال لَه له ي :0 ا ا ونير "0 . 


وقال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر ب بق عاض التمري القرطبي 2457 " 


چ 


قبر أبي yT‏ 


يوفقني لطاعته » ون يعفر ڏنپي » الله سُبْحَاَةُ وَتَعَالَ هدي عباده بمیعاً ما يرضاه وَيغْفر كم ذنوبهم » بحّق محمّد 
Os AA‏ 


() انظر : تاريخ بغداد /١(‏ 50 5) . 

() انظر : تاريخ بغداد (9/ )571١‏ . 

() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (57/7) » وانظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة (7/ 217١‏ » معرفة الصحابة » أبو نعيم الأصبهاني 
.(ATT /)‏ 


() انظر : سفر نامه (ص )5١‏ . 
1۱۹ 


وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرَّاغبٍ الأصفهانى (500ه) : " غفر الله لكاتبه » ونفع 
EES A ead‏ واه المام كر 007 

وقال الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي ا ی ر و ا 
زيارة قبور الأنبياء عليهم السَّلام » وزيارة قبور الصّحابة والتّابعين » وسائر العلماء والأولياء » وكل من را 
بمشاهدته في حياته يُتبرّك بزيارته بعد وفاته . ويجوز شد الرّحال لهذا الغرض » ولا يمنع من هذا قوله صَلَّ الله 
عليه وَصَلَّ + "لا تعد الخال إلا إل كلالة مشاجد نيدي هذا ء وَالشجر ارام #والمسجد الأقضى "+ لأنّ 
E E E‏ تع تدده امسا حل ولا فاه فرق ين نا زه E RON N‏ 
في أصل الفضل » وإن كان يتفاوت في الدّرجات تفاوتاً عظيراً بحسب اختلاف درجاتهم عند الله" () . 

وقال الإمام أمين الدّولة محمّد بن محمّد بن هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي الطّرابلسي (المتوى: 
بعد 16ده) : " نسأل الله توفيقاً للا أغرب عن ذلك المقام » وأعفى من ذلك الغرام » ونتوجّه إليه بمحمّد وآله 
عليهم أفضل الصّلاة والسّلام . هذا كلام الوزير رحمه الله " () . 

وقال الإمام أبو محمّد القاسم بن علي الحريري (517ه) : " فقدٌ مدَذْنا إليْكَ يد المسأَلَةِ » وبحَعْنا بالاشتكائة 
لك والشكنة » واستَنْرَلنا كرّمَك الم » وفضْلّكَ الذي عمّ » بصَراعَةٍ الطَلَبٍ » وبضاعَة الأمَلٍ» بالتوسّلٍ بمحَمَدٍ 
سيد الترء والشْفيع امسقم في المذك» الذي حتدت و النَيّنَ» وأعليت درجتة ف عِلَيِنَ "0). 

وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمّد بن محمّد (<51ه) ء في ترجمة علي بْن محمد بْن بشار أَبُو الحسن 
الراهد العارف : " ... وتُوفي لسبع خلون من شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث عَشْرَّة وثلاثائة » ودُفن بالعقبة قريباً 
من النّجمي » وقبره الآن ظاهر يتبرّك النّاس بزيارته " (© . 


() انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص١٠3)‏ . 
(:) انظر : إحياء علوم الدَِّينَ (؟/7541)» وانظر : (5/ 595) . 
() انظر : المجموع اللفيف (ص59) . 
() انظر : مقامات الحريري (ص١؟١١)‏ . 


() انظر : طبقات الحنابلة (؟/ 57) . 


وقال الإمام القاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى » محمّد بن محمّد (515ه) في ترجمة أَبُو جَعْمّر عبد الخالق بْن 
عيسى بْن أَحْمّد بن حمّد بْنِ عِيسَى بْن أَحْمَد بن موسى بْن محمّد بن إبراهيم بْن عَبْدِ لله بْن معبد بْن العبّاس بْن 
عند ارت 1ه تحير 1 معيو انناف )وقد وى فهو اكد لاس فو وراب قري الك ا 
. ولزم الاس قبره ليلاً ونهاراً مدّة طويلة ‏ ويقرأون ختيات ويكثرون الدّعاء . ولقد بلغني أنه ختم عَلَ قبره في 
مِدّة شهور الوق كات وكرت المنانات من الصاظين يالا وئ الضائفة له يي "00 

وني كلامه عن فتح أذربيجان » قال الإمام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(1اده) : " ... افتتحها » يعني : أذربيجان البراء بن عازب » فهي مختلطة منها عنوة ومنها صلح » ويقال : 
افتتحها سلمان بن ربيعة الباهلي في زمن عثان » ويقال : بل الوليد افتتحها ثم بعث الوليد من فور ذلك سلمان بن 
ربيعة » فات بہلنجر » فقبره اليوم يستسقون به . 

أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم » أنا رشا بن نظيف » آنا أبو محمد المصري » نا أ حمد بن مروان » نا أبو بكر 
بی ای اها ا ن سه ا خد بن عر لفل بو بك بن آي سدرة عن الفصيل بن أن عيذ اهب 
دينار الأسلمي أَنَّ سلمان بن ربيعة الباهلي غزا بلاد الك في خلافة عثمان بن عفان » فقتل بالانجر » فجعل أهل 
تلك النّاحية عظامه في تابوت » فإذا احتبس عنهم القطر أخرجوه فاستسقوا به » وقال في ذلك ابن جمانة الباهلي 
الشاعر : 

إن لاقرين قب بالانجر وقبراً بأعل لسن يالك من قبر 
فهذا الذي بالصّين عمّت فتوحه وهذا الذي بالرك سقس به القطر 

القبر الذي بالصين قبر قتيبة بن مسلم " () . 

وقد تكلّمت بإسهاب كبير في مسألة التّوسّل بالأنبياء والصّالحين » في كناب خاصٌ سكيته : " تاف 
العَائَيْن بِمَشْرّوْعِيّة التَوسّل بالْأنبَِاءِ وَالضَاميْن " » وقد بلغت صفحاته (779 صفحة) ... وفي الفصل الخاصٌ 
بتكفير الوهّابيّة للمتوسَّلِين من هذا الكتاب » سنستوفي الكلام في مسألة مشروعيّة التَوسّل بالأنبياء والصّالحين 
ادق الله ال 


() انظر : طبقات الحنابلة )۲٤١/۲(‏ . 


() انظر : تاریخ دمشق (۲۱/ )٤۷٤‏ . 
۲۱ 


ولم يكتف المتمسلفون بتكفير النّاس المخالفين لهم في الأصول » بل تعدّى ذلك إلى الفروع ... وفيا يلي 
ناذج لتكفيرهم وتفسيقهم وتبديعهم الاس بالفروع » مع أنَّي خصّصت كتاباً مستقّلاً ناقشت فيها العديد 
العديد من فتاويهم الظَّالمة الجائرة .. 

الا وَالتَكَانُْنَ : زعم أتباع محمّد بن عبد الومّاب بأنَّ لمنادين بتعليم المرأة هم أفراخ الإفرنج () . 
لاون : زعم أتباح عد بن عبد الومّساب بأنَّ الطاليين بتعليم امرأة جاولون بطلبهم إخراج 
البتات من بيوتهنٌ » ليتمكّدوا من التَمنّم ين بحيلة التعليم (): 

الرَابعَةٌ وَالََانُونَ : اعتبروا فتح المدارس لتعليم البنات مصيبة عظيمة » وطامّة كبرى ... فقد جاء في " 
رر ى ا 0 
متمسّكة بشرائع اللإسلام » منمذة لتعاليم الدّين » متّبعة للقرآن » وعاملة بسنن خير المرسلين ؛ ولكن يا للأسف » 
دب إليها الشرّ من حيث لا يعلمون » واستحكم فيها البلاء من حيث لا يدرون . بسبب بعض التّعليم الحديث » 
وبعض المعلّمين الأجانب » ودخول المجلّات الدّاعرة » والصّحف الفاجرة » واستماع الإذاعات الملحدة 
المملوءة بالتيل من الدّين ورجاله » والطّعن في الإسلام ونظامه , والنّصريح بِأنَّ التمسّك بالدّين جمود ورجعيّة ‏ 
وأنَّ الانحلال والإلحاد تقدّمٌ ومدنيّة . 

AE aE CS لك هينه اراس انه‎ ENE ESE EES 
وبثٌ بعض المعلّمين الأجانب - الذين لا صلة لهم بالدّين ولا علاقة - في نفوس كثير من الطلبة كراهة الدّين‎ 
وأهله » وتنقّصهم » والاستخفاف بهم ؛ حتى ألّبم يتنقّصون الحكومة » وينتقدون الكثير من أعالها . وتحقّق‎ 
ضررٌ هؤلاء المعلّمِين الأجانب » على أبناء هذه المملكة » وظهر سوء عاقبتهم على الدّين والأخلاق والحكومة‎ 
» وكنًا في أمل من حكومتنا - وقّقها الله - للانتباه والإصلاح » وتدارك ما حصل بتعديل مناهج الدّراسة‎ !!! 
على ما يقوم به الدّين » وتحصل به منفعة للوطن » وإبعاد المعلّمين الأجانب المنحرفين !!! ومنع المجلّات‎ 
NES 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )۸١ /١١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 87) . 
۲۳ 


إذ فجأنا خبر فاد » ومصيبة عظيمة » وطامةٌ كبرى ؛ ألا وهي فتح مدارس لتعليم البنات في المملكة 
العربيّة السعوديّة على نحو التّحليم الموجود في البلاد المنحلّة » عن الدّين والأخلاق . وقد عارض بعض 
المسلمين في تعليم المرأة بهذه الصّفة » خوفاً من فتنتها » وحذراً من ضررها على المجتمع , في المستقبل بعد مدّة . 

وألفت نظر ولاة الأمور » إلى أنه لا مانع من توسيع تعليم المرأة على المنهج الذي يقرّه الدّين وتعاليمه » مع 
التمسك بالحجاب » وبالأخلاق الفاضلة » وكا كان التعليم زمن السلف الصّالح » مثل تعليمها التوحيد › 
والطّهارة» والصّلاة ه وأحكام الحيض والتفاس > وأمور ديتها الواجب غليها» وكتربية أولادهاء وتدبين مرها 
» وغير ذلك من الأمور التافعة لما ؛ وهذا في| يظهر ونظنّ » هو هدفٌ الحكومة - أيّدها الله - ورغبتها . ولذا 
جعلوها منوطة بالمشائخ . وقد عيّنوا برياستها شيخاً منهم . مؤمِّلِين فيه السّير بمدارس البنات على ال هدف 
اللقوى انؤالكو اهقب اابأر ننه قوه د قل الأنزم وسور انان وقد ادرو ريد الاك ها 
۰۳ في (۲/۳/ ٠۳۸٠‏ ه) مقالاً للرئيس المذكور » يتضكّن عزمه على إدخال مواضيع الحساب » والهندسة » 
وا لمغرافيا » بمناهج مدارس البنات » في السّنة الدّراسية القادمة ؛ لأن هذه المواضيع لم تكن تدرّس في هذه السّنة 
. هذا وقد صرّح الرّئيس العام لمدارس البنات بأنَّ منهاج مدارس البنات يتألّف من خلاصة مناهج التّعليم 
بالجمهوريّة العربيّة المتّحدة ... إلخ . كا وقد سمعنا آم سيجلبون معلات صالحات » من سورية ٠‏ ولبنان > 
ومصر » فيا ليت شعري أن الرّئيس يبن هذا الصلاح ني تلك الثسوة » التي سيجلبهنٌ من الخارج للتّعليم في هذه 
اة ويل إن الصّالحات منهنّ سافرات مائلاات ميلات !!! وكألّه لا يوجد في المملكة العربيّة عأ 
صا حات لتعليم الدّين النّافع » فلا حول ولا قوَّة إلّا بالله . 

تا المسلمون » يا أهل الخيّرة والأنفة » اسمعوا هذا التصريح الشنيع الذي يقصد منه إرغام أهل الخير › 
وغاراة الأمم الجا ق مان لساب واد م والجعرافياء ا للام ره اللوي تضاف إن ا 
يزيد عن أحد عشر درساً » غالباً لا فائدة فيه ؟ ها لمصيبةٌ وخطرٌ عظيمٌ على مجتمعنا . إنَّ تعليم المرأة على هذه 
الضّفَة > هو مضدن انتنطاط الأمّةا »“وسقوطها في الهاؤية'» إن هذا التعليم سبتٌ لتمره المزأة ..وخروجها عن 
تعاليم دينها » وآداب شرعها . وعوائد قومها الصَّالحة » وسفورها » وتبرّجها . واختلاطها مع الأجانب ؛ 
والتفووموغاة إل لفحو رقم الاسلاط كير" 0 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ /80-1/1) . 
۳ 


وهم يقصدون بالبلاد المنحلّة عن الدّيْنَ والآخلاق : الدّول العرييّة المجاورة لهم ...كا سيآق قرياً ...كا 
تضمّن كلامهم : قذف المعلمات المستقدمات لتعليم البنات بِأئَّهْنَّ سافرات » مائلات » تُميلات ... وهذا امَهامٌ 
لي سارف و 

وللجواب على ما تضمّنه كلامهم السَّابق » نقول : لا شك في أنَّ الإسلام لم يفرّق بين الرّجل والمرأة في 
طلب العلم » فك أنَّ طلب العلم واجبٌ على الرّجل هو كذلك واجبٌ على المرأة » وقد قال صل الله عليه وسل 
" طَلبُ العم فَرِيضَةٌ عَلَ كُلّ مُسْلِم "(0 . 
وتعلّل البعض بأنْ طلب العلم خاص بالقجال ووه لتسامي E E‏ 
بين الرّجِلٍ والمرأة » فعندما يقول الحنٌّ جلّ جلاله :70 يلاها لذت امنا # يقصد بالمخطاب الرّجل والمرأة 
على حدٌ سواء » نعم لا نش في أن العديد من العلوم التي تتعلّمها الرأة يجب أن تتسجم مع أنوثتها لکل 
بوجد مانغ شرعيٌ منع المرأة من تعنم المرأة سائر العلوم التي لا تتعار مع أنوثته ماما كار جل » مثل الطب 
Ee E‏ لطي مويق هو 
الأؤلى أن يُطبّبٍ ويُمرّض بنات المسلمين طبيبات وبمرّضات .. 


5-0 


کا جت عل لقان غل الاعات أن بورد 1 الإيانيّة داخل الجامعة » كمنع السّفور , 
ر 5 03 ى 34 e‏ ت 
الحامِسَة الارن : زعم أتباع حمّد بن عبد الوهاب أنه لا يرضى بفتح مدارس البثات إلا من لا غَبْرة 


عنده !!! ولا رجولة !!! ولا دين !!! والغالب على هؤلاء ام من دُعاة الُجور !!!() . 


() أخرجه ابن ماجه (۱/ ۸۱ برقم )۲۲١‏ » البزار في المسند ١75 /١(‏ برقم 245 » أبو يعلى الموصلي في المعجم ۲٥۷ /١(‏ برقم )۳۲١‏ » الدولابي 
في الكنى والأسماء (5/ ٠١7‏ برقم 2١157‏ » ابن الأعرابي في المحجم ۱۸١ /١(‏ برقم )۳١١‏ » الطبراني في المعجم الأوسط ۷/١(‏ برقم )٩‏ » 
المعجم الصغير /١(‏ 75 برقم 757)» المعجم الكبير (۱۰/ ۱۹۰۵ برقم ۰)۱١ ٤۳۹‏ مسند الشامیین (۳/ ۲٠۲‏ برقم )۲٠۸٠١‏ »ابن المقرئ في المعجم 
(ص ۲٠١٢‏ برقم ۸۳۹) » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 2777 » ابن بشران في الأمالي (ص6١١‏ برقم )۲٤١‏ » 
الشهاب القضاعي في المسند ١10 /١1(‏ برقم 2175 » البيهقي في شعب الإيمان ("7/ ١15‏ برقم 21555 » ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
۲۳/1 برقم )٠١‏ » وكلمة المسلم يدخل فيها الذّكر والأنثى » كما هو معلوم . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )۸٤ /١١(‏ . 

۲٤ 


الاه را ف الف ردا رع اد ن ارف لاس اراس أو اة عد ان 
- من التَشِيّه بأعداء الله تعالى » ومن تشبّه بقوم فهو منهم » فقد جاء في " الدرر السَنية ني الأجوبة النجديّة "» 
تحت عنوان : " قول الشَّيْح مود التو يجري ني لبس البرنيطة التي هي من لباس الإفرنج " : 

وقال الشَّيْحْ مود بن عبد الله التُويجري : " ومن التشيّه بأعداء الله تعالى : لبس البرنيطة التي هي من لباس 
N EE‏ لاله وفيق انها اميه 

وقد افتتن بلبسها كثيرٌ من المنتسبين إلى الإسلام !!! في كثير من الأقطار الإسلاميّة » ولا سيا البلدان التي 
فشنت فيها اتحريّة الآفرئجِية ه والطمشت فيها ألواو الشريعة المحكدكة !!! 

ومن ذلك أيضاً : الاقتصار على لبس السّترة والبنطلون ؛ فالسّترة قميصٌ صغيرٌ يبلغ أسفله إلى حدٌّ السّرّة» 
أو يزيد عن ذلك قليلاً» وهو من ملابس الإفرنج ؛ والبنطلون : اسم للسّراويل الإفرنجيّة » وقد عظمت البلوى 
بهذه المشابهة الدّميمة» في أكثر الأقطار الإسلاميّة . 


١‏ طع 


ومن جمع بين هذا اللباس » وبين لبس البرنيطة فوق رأسه » فلا فرق بينه وبين رجال الإفرنج » في الشكل 
الظاهر ؛ وإذا ضمّ إلى ذلك حلق اللحية » كان أتمّ للمشابهة الظّاهرة » و " من تشبّه بقوم فهو منهم " () . 
السَّابِعَةٌ وَالتَلانُوْنَ : أفتى أتباع محمّد بن عبد الومّاب بأنَّ لبس البنطلون حرام » لألّه من التَشِيُّه بالكمّار (© 


وأترك التعليق لك يا قارئي ... 

الام وَاللائُون : أفتى أتباع محمد بن عبد الوكًاب بأنَّ الألبسة السّابقة دسيسة ممّن يريدون الكيد 
للإسلام () . 

والدّسيسة هي الأمر الحفيّ الباطنٌ الذي لا يَيْن ... فكيف اطَّلع عليه المتمسلفون ؟!!! وأين الخفاءٌ 
والدس في الراك كلك موا للعروة ٠‏ لن إل 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجديّة )۳١۷ /٠١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )۳١۷ /٠١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٦١/٠١(‏ . 


و مه لا ك 0 ۶ 0 ت ¢ ع 0 
التَاسِعَةٌ وَالتلامُوْن : أفتى أتباع محمّد بن عبد الومّاب بأنَّ إقرار الألبسة السّابقة شعارٌ من شعائر الكفر 
والشرك !!! () . 


- 


الأَرْبَعْْن : أفتى مدّعو السّلفيّة بأنَ لباسٌ الشّرطة لباسٌ عرَمٌ » لأنَّ فيه الَشْيّه بلباس الإفرنج » فقد جاء في 
الدرر السَنية في الأجوبة النّجديّة :" الباب السَّابع : لباس الشّرطة : وهو تحرّم , لمشابيته لباس الإفرنج » وفي 
الحديث : " من تشبّه بقوم فهو منهم " ( » وقد تعاهد العلماء مع الملك أن لا يلبس الشرطة هذا الزيّ المشهور 

ثم بدئ به شيئاً فشيئاً حتى تمَّ » فهم يسيرون بذلك بين أظهر المسلمين » لتعمّ المعصية كل من رآهم » 
ويشابهون الإفرنج في المشية » بالضَّرب بالرّجل على الأرض . والإشارة باليد إلى الوجه بدل السَّلام » وغير ذلك 
. نسأل الله أن يوقّق ولاة المسلمين » فيزيلوا هذا المنكر عن بلادهم " () . 

لَادِيةٌ وَالأربَعْون : أفتى مدّعو السّلفيّة بأنَّ ضرب الشّرطة بأرجلهم أفحش وأنكر من ضرب البغال 
والحمير بأرجلها » فقد جاء في " الذرر السَنيّة الأجوبة النّجديّة " : " وإذا علم فضل السّلام » وأنَّهِ تحَيّة المسلمين 
في الدّارين » فليعلم أيضاً أنه لا أسفه رأياً من رغب عن ذلك » واستبدل عنه بإشارات الإفرنج وضربهم 
بالأرم قالطال انقب > ذا شيك شاه ردت عن ار ستليا 

ومن توقّف في هذه الُشاببة » فلينظر إلى البغال والحمير إذا كانت في مواضع القردان » فجعلت تضرب 
بأرجلها » ولينظر إلى ضرب الشّرط بأرجلهم عند أداء يهم العسكرية » حتى يرى تمام المشابهة » من أحد 
الجنسين للآخر . 

اهرت ترط الطلن معت وا كردق هوف لقان ريشي اربوا ول اق لسر 
مهزأة ومنقصة عند كلّ عاقل سال » من أمراض المدنيّة الإفرنجيّة وأدناسها " () . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١6(‏ 55") . 
() أخرجه أبو داود (5/ 45 برقم 07١‏ 5) » البزار في المسند (۷/ ۳۹۸ برقم ۲۹٦٩‏ ) » وقال : وَهَدَا الحَدِيثٌ لا تَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ حُذَيفَةَ مُشئداً 
إا من هدا الوه » وقذ رَه َد َل بن عُرَابٍ عَنْ هسام » عَنْ حمّد » عَنْ أب عُبيَْة » عَنْ أببه مَوْقُوفً) » الطبراني في المعجم الأوسط (8/ ١7/8‏ 
برقم ۸۳۲۷) » الشهاب القضاعي في المسند ٠١ 3 745 /١(‏ . ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار 51١/5(‏ برقم 
9115 
20( انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )7757/1١60(‏ . 

۲٦ 


LSE Nae E E E E aa 

تشبّه بقوم فهو منهم » فقد جاء في " الذّرر السَّيّة في الأجوبة النّجديّة " : " فصل في أن من أبشع المنكرات 
تصفيق الرّجال في بعض الأوقات . قال اليح حمود التويجري : ومن التّشْبّه بأعداء الله تعالى ‏ ما يفعله كثير من 
ا لجهّال » من التصفيق في المجالس والمجامع عند رؤية ما يعجبهم من الأفعال » وعند سماع ما يستحسنونه من 
الخطب والأشعار » وعند مجيء الملوك والرُؤساء إليه » وهذا التّصفيق سخفٌ ورعونةٌ » ومنكرٌ مردودٌ من عدّة 


03 


أوجه: 
سا لاس اح جز اود مل 10 ايك 
E‏ ال ويد اله المنيكة تفقوف كارف ناته يما 
a‏ 
وبهذا فسّره ابن عمر وابن عباس » رضي الله عنهم . 

فأمّا ابن عمر رضي الله عنهما » فرواه ابن جرير عنه ؟ وفيه : أَنَّه حكى فعل المشركين فصمّر وأمال خدَّه 
وصمّق بيديه » وروى ابن أبي حاتم عنه رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : أنه كانوا يضعون خدودهم على الأرض » 
ويصمّقون » ويصمّرون . 

وأمّا ابن عبّاس » رضي الله عنهما » فرواه ابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبو الفرج ابن الجوزي عنه ؟ ولفظ 
ابن أبي حاتم قال : كانت قريش تطوف بالبيت عراة » تصفّر وتصمّق » والنّصدية » فألزمهم ذلك عظيم الأوزار 


وروی الإمام أحد + والنساتي + والبيهقي : من جلث ابن حياس رضي الله عنهيا » أن رسول الله صَل الله 
ل ار موق ]نينت القدن فالا : ثمّ أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم » قال : فمن 


بين مصفّق » ومن بين واضع يده على رأسه متعجّباً للكذب . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١16(‏ 280-11/9”) . 
١‏ 


وأمّا الإفرنج وأضرابهم » من أعداء الله تعالى » فقد ذكر المخالطون لمم أنَّ التّصفيق من أفعالهم في محافلهم » 
إذا أعجبهم كلام » أو فعلّ من أحد » صمّقوا تعجُباً وتعظياً لذلك القول أو الفعل ؛ وقد أخذ سفهاء المسلمين 
عنهم هذا الفعل السّخيف » تقليداً لهم » وتشبّهاً بهم . 

وقد تقدّم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال “قال رسوك اهل اله ل مد 
بقوم فهو منهم " . وتقدّم أيضاً حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيْ 

ول Vo‏ ردول بالتضارف "0 

وفي هذين الحديثين دليلٌ على المنع من التصفيق » لما فيه من الَشبّه بأعداء الله تعالى ... " () 

اللو الأو :أ أبا عمد بن عبد الوب بن لصوي كال كاله أصل اقرف 911 . 
الرّابِعَة وَا E‏ 
وقد قال الله تعلل : « ولا فش في الْأنْضٍ مر 4ه انين ٠۸:‏ ()» وأتها من الله الباطل » () ومن الصّلال 
()» وأئّها شر من الشّطرنج () » ومن لعب الشّطرنج » فهو فاسق () . 

فلح انعا Na‏ شان لايق م لذ اله هد نالفي لكر بأنواعيا المسلقة 
SS NSE‏ 
O ED PE I CO A NS‏ 


() أخرجه الترمذي (4/ 17" برقم 7740 » وقال : هَذَا حَدِيثٌ إِسْتَادهُ ضَعِيففٌ وَرَوَى ابْنْ البرك ء هَذَا اديت عَنِ ابْنِ عة ء لم رَه 
الطبراني في المعجم الأوسط (۷/ ۲۳۸ برقم )۷۳۸١‏ » الشهاب القضاعي في المسند (7/ ٠١0‏ برقم )١19١‏ . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱۰۵/ ۳۹۸-۳۹۷) . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية )۲۹١ /٠١(‏ . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية )٠٠١ /٠١(‏ . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية )35١17 /١6(‏ . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية )۲۹١ /٠١(‏ . 

لدرر السنية في الأجوبة النجدية )٠٠١ /٠١(‏ . 


لدرر السنية في الأجوبة النجدية )35١5 /١6(‏ . 




















E FE E E FE ¥‏ دا 


لدرر السنية في الأجوبة النجدية .)5١5 207٠٠١ /١5(‏ 
۸ 


السَّادِسَةٌ وَالأرْيَعُون : أفتى أتباع محمّد بن عبد الومّاب بأنَّ مطالعة الصّحف من الوسائل العظمى لنقض عُرى 
الإسلام » وقد تسرّبت إليهم من الذّول العربيّة المجاورة المنحلّة !!! أفراخ الإفرنج » عبّاد الأولياء والصّالمِين » 
العكّف عند المشاهد ... فقد جاء في " الذّرر الصّيّة " : " مطالعة الصّحف التي تسدّبت إلى بلاد المسلمين » فهي 
من الوسائل العظمى لنقض عرى الإسلام !!! الو اة اا !!! أفراخ الإفرنج » عبّاد الأولياء 
والقاضن کی ع ا ن ا ی ی سقعيد انك والتدؤوها + التارئن لاقاة 
الصّلاة » وإيتاء الرّكاة » وغيرهما من شعائر الإسلام » المشتهرة بينهم شعائر الكفر !!! واستحلال المحرّمات » 


ار سوس 


والخلاعة » وينتسبون إلى الإسلام » جرآة على الله # رغوت أ الله وَهْوَحَلعَهُمَ © [النساء: 147]. 


وكير إل بلك لاقام اناهن عفر ين ا ا ا ر ی 
وسرت إلى المسلمين صحُفهم الخليعة » وسار على سبيلهم كثير من الشباب الرّائغ » فنشروا في بلد الإسلام على 
المحف للك الفا ارده والخلاعة, 

وتحاق جات EEE a‏ امش ووو N‏ كارت ويه 
أخلاق الكثير» واعتنقوا الباطل » وأعرضوا عن الحقّ » وتركوا كثيراً مما أمر الله به » وارتكبوا كثيراً من المتكرات 
مما سلف وغيره () . 
وقد تضمّن كلامهم السَّابق على أنَّ مطالعة الصّحف التي تسرّبت إليهم من الدّول العربيّة المجاورة من أعظم 
الوسائل العظمى لنقض عُرى الإسلام ... ووصفوا بلاد المسلمين المجاورة لهم بأئّا بلاد منحلّة » وأنَّ أهلها هم 
أفراخ الإفرنج » وأكم عبد الأولياء والصّالحِين » الذين لا هم لهم إِلّا العُكوف عند المشاهد التي يذل عندها 
كرائم ونفائس الأموال » بقصد التيرّك والذور لحاء ىا انّموهم بترك الصّلاة ومنع الزّكاة » وغيرهما من شعائر 
الإسلام » وأنََّم اشتهر بينهم شعائر الكفر واستحلال المحرّمات » والخلاعة ... ووصفوا بلدهم فقط ببلد 


- 
0 


الإسلام ... وختموا كلامهم بالاستشهاد بآية سيقت في كتاب الله تعالى في النافقين » قال تعالى : # إنً 


الكوئة قرت اه وهر خد وا قرا إل الشازة قارا مان برو الاس ولد دود 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )۲٠٠/٠١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٠٠١ /١١(‏ 
۲۹ 


أنه إل َيِل [النساء: 5147 ... وهذا منهم تكفير للأمّة ... لأنَّ المنافق كافر ... ولا مجال للكلام بقصره 
على شُعبة من شُعب التّفاق ... لأمَّهُم ذكروا أكثر من شعبة من شُعب التّفاق » فقد وصفوهم بفساد الأخلاق » 
واعتناق الباطل » والإعراض عن الحقٌّ » وترك الكثير من أمر الله به » وارتكاب الكثير من المنكرات ... ومن 
مجاه ااه سس اه ار وا 

بِعَةٌ وَالأرْبَعْوْن : جاء في فتاوى ابن تيمية : " أَكْلٌ الشَّوَى والشّريح جَائِرٌ سَوَاءٌ عَسَلَ عَسَلَ اللَّحْمَ 1 
ل ل ل 
وَسَلَّمَ يَأحَذُونَ اللَّحْمَ فَيَطْبْحُوئَهُ وَيَأكُلُوئَهُ بِعَيرِ غَسْلِهِ » وَكَانُوا يَرَوْنَ الدّمَ في الْقِدْرِ حطُوطاً ؛ وَدَلِكَ أن الله إن 
ع الُضْبُوبَ الْهْرَاقٌ ‏ فم مَايَبْقَى في الْعْرُوقٍ قَلَمْ خحرٌ مه" 60 

الدَامِةُوَالأرْبعْْن ES e‏ 
و E‏ لات ركان رصان E‏ 


عى أن َلك دين اله واه وَاجِبٌ » فَنَّهِ بُ تَعْرِيفُهُ الشَّرِيعةَ وَاسْتَِابئَهُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِء فَإِنْ أَصَرّ عَلَ دَلِكَ قل 
" 0( 
و 
التاضكة والأديغوق #تتعادق فارئ ان هة وا : عَنْ وَجُلٍ جار لل لمج وا صز مَعَ الجَاعَةٍ 


قر 


الصلاة و تج بدکانه . 
جاب : الَمدُ ف ومر بالطلاو مح اسلو فَإِنْ كَانَ لا يُصَل فإنّهِ ي' 
الخمسون : منع مدّعو السَّلفيّة من كتابة لفظ الحلالة (الله) انها ( د ل ابه عله ت ا 
الجدار أو غل القع » فق : " ستل الشيّخ ابن عديمين : كثيراً ما ترى عل الجدرآن كتابة لفظ الخلالة " لله " 
واا نخسا الله عدوا م - أو نجد ذلك على الرّقاعَ » أو على الكتب » أو على بعض المصاحف 
» فهل موضعها هذا صحيح ؟ فأجاب قائلاً : موضعها ليس بصحيح ؛ لأنَّ هذا يجعل النَّي - صَلَّ الله عليه 
() انظر : مجموع الفتاوى /5١(‏ 277) . 


() انظر : مجموع الفتاوی (۲۳۹/۲۲) . 
() انظر : مجموع الفتاوی (۲۳/ )۲٠٤‏ . 


OE E N زاى هده الككقارة بن‎ N a u 
متساويان متمائلان » فيجب إزالة اسم رسول الله - صل الله عََيّْهِ وَسَلَّمَ - ويبقى النّظر في كتابة : " الله " وحدها‎ 
فاا كلمة يقوها الصوفة !1 وجعلو عا بدلا عن الذكر» يقولون: " الله الله الله '"» وغل هذا فتلغى أيضاء فلا‎ 

يكتب " الله " » ولا " محمّد " على الجدران » ولا في الرّقاع » ولا في غيره " () . 

الحَادِيَة وَالَْمْسُّوْنَ : حرّم مدّعو السَّلفيّة تعليق الخُرز التي فيها شيء من القرآن » ويعتبرونه من أنواع 
الشرك » فقد جاء في فتاوي ابن باز وا اااي ل اا ع اين ل 
اتام والخروز من الحظام أو الودع أو غير ذلك »وتسمى : اناكم » وقد قال صلی الل علد ون ا " من تعلق 
تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » ومن تعلّق تميمة فقد أشرك 2 د 
: " إن الرقى والتائم والتولة شرك " . وهذه الأحاديث تعمٌ ا روز والَّائم من القرآن وغيره ؛ لان اسول 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ م يستئن شيئاً » ولأنَّ تعليق النَّائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرهاء فوجب منع الجميع ؛ 
سدّاً لذرائع الشّرك » وتحقيقاً للتوحيد » وعملاً بعموم الأحاديث " () . 

وجاء في فتاوى نور على الدّرب : " حكم تعليق التجب والحرز : 

س : تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنه ينفع » هل هو حلال أم حرام » وهي آية من الآيات » وعليها 

بعض المربعات » إذا كانت حراما فهل أدفنها أم أقوم بحرقها ؟ 

3 الى كني و اوجن غيون الكياتك ر ا یل ا ع وا 0 
من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له SE RR‏ 
والنَّائم والتّولة شرك " . 

النّائم هي الحُجُب التي تعلّق على النَّاس ء والرّقى الشّركيّة التي لا نعرف معانيها » أو بلسان مجهول» أو 
فيها إثم » وتوسّلات منكرة » أما الرّقى الشّرعيّة التي ليس فيها منكر فلا بأس أن يرقي أخاه بالآيات » أو 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل الشَّيْخْ محمّد بن صالح العثيمين (/07/7 . 
() انظر : مجموع فتاوى عبد العزیز بن باز (۸/ ۳۲) ء وانظر أيضاً : (91//75) » فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى )٤۸/٤(‏ . 
۳۱ 


بالدّعوات الطيّبة » وأمّا النَّائم فهي الحُجُب » لا يجوز تعليقها مطلقاً » لا على الرقبة ولا في العضدء ولا في غير 
ذلك » ويجب إتلافها بإحراقها أو دفنها في أرض طيّبة » إذا كانت آيات " () . 

وجاء في فتاوى نور على الدَّربٍ » أيضاً : " حكم تعليق النَّائم والحلف بغير الله تعالى : 

س : عندنا في العراق عندما يمرض شخص يذهب إلى السّادة » ويكتبون له أوراقاً يعلّقونها في رءوسهم. 
فهل يجوز هذا آم لا ؟ 

اج : تعليق النَّائم على الأولاد خوف العين . أو خوف الجنّ » أمرٌ لا يجوز » وهكذا تعليق التائم على 
ارقن مق نكالو كيار لذ عور وان لد انوع ق a‏ 
الحسن والحسين » أو غيرهما ولا مع غيرهم من العلماء ولا مع غيرهم من العباد » لا يجوز هذا أبداً ؛ لما ثبت عن 
التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلََّ أنّهِ قال : " من تعلّق تميمة فلا أتمَّ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له " . وفي 
رواية غه اله قال من تعن ةفد شرك “3 , 

والتّميمة هي ما يعلّق على الأولاد» أو على الكبار عن العين أو عن الجن من خرز أو ودع أو عظام ذئب أو 
ذيله » أو وراق مكتوب فيها كتابات » حتى ولو من القرآن الكريم !!! على الصحيح » حتى ولو آية الكرسي أو 
غيرها » لا يجوز التّعلِيق مطلقاً ولو كان من القرآن ؛ لأنَّ الأحاديث عامّة » فالرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عمّم 
وأطلق » ولم يستئن شيئاً » فدلٌ ذلك على أنَّ النَّائم كلّها ممنوعة , وأنَّ ما يعلق على الأولاد عن العين أو عن الجن 
» أو يعلق على المرضى الكبار كلّه لا يجوز » والمشروع في هذا أنَّ الإنسان يسأل ريّه العافية » ولا بأس أن يقرأ عليه 
المؤمن العارف بالقراءة يقرأ عليه آيات » يدعو له بدعوات شرعيّة » ينفث عليه برقية طيّبة » هذا لا بأس ء أمّا أن 
م لوو كمس ا با م و ل ا 
الأكبر إذا اعتقد صاحبه أَنَّا تدفع عنه » وأنّها تكفيه الشَّرور » هذا يكون من الشَّركَ الأكبر ما إذا اعتقد أئََّا من 
الأسباب فهذا شرك أصغر » والواجب قطعها وإزالتها ... "() 

وجاء في فتاوى نور على الدَّرب » أيضاً : " بيان حکم التائم 

س : ما حكم الشَّرِعَ في التَّائم والرّقَى ؟ 


() انظر : فتاوى نور على الدرب )۳٤۳/۱(‏ . 


انظر : فتاوى نور على الدرب 0751-75٠0 /١1(‏ . 
۳۲ 


ج : النَّائم ممنوعة » وهي ما يعلق على الإنسان » سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن » والصّواب 
بع اشر و ا اك ا لساري رالا زمر ا سكي عاط الي 
غير ذلك هذا متكن أ أا إن كانت من القرآن فاختلف فيها العلاء » والصّواب أنها أيضاً نع لأمرين : 

الأَمْرُ الأول : عموم الأحاديث » مثل قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له "» " من تعلّق تميمة فقد أشرك " » هذا عام . 

وَالأَمْرٌ الثاني : أنّه وسيلة لتعليق النَّائُم الأخرى :ضار وسنيلة لتعليق القَّائَم الأخرى»ء فإنٌ التّمييز بين هذا 
وهذا فيه صعوبة » فالواجب سذ الباب ومنع نع التائم كلّها" (). 

وجاء في فتاوى نور على الدّرب » أيضاً : " ما حكم النَّائم مع ذكر الدَّليل لكي تتضح المسألة ؟ جزاكم الله 
ا 

ج : تعليق التََّائم من المحرّمات الشّركيّة » والنَّائم هي ما يكتب في الرّقاع من خرق أو قراطيس أو رقاع 
من الجلد » أو غير ذلك » يكتب فيها طلاسم لا تعرف معناها » وربا يكتب فيها بأسماء لبعض الشَّياطين » بعض 
ا لجن » وربا كتب فيها دعوات أو آيات . ثم تعلّق على المريض أو على الطّفل » يزعمون أنَّا تدفع عنهم الجن 
وبعضهم يعلّقها لدفع العين » وكانت الجاهليّة تفعل ذلك ٠‏ تعلّق النَّاكم على الأولاد والأوتار على الإبل » 
ويزعمون أَتَّا تدفع عنهم البلادة » وهذا من الجهل بالله وقلّة البصيرة » ولهذا أمر لني عليه الصّلاة والسّلام 
بقطع النَّائم » وقال : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له " » " من تعلّق تميمة فقد 
أشرك " » ونبى عن تعليق الأوتار على الدّواب » وبعث في الجيوش من يزيل ذلك » ويقطع الأوتار التي تعلّق 
على الإبل أو اليل » المقصود أنَّ تعليق الأوتار والتّائم مر كان معروفاً في الجاهليّة » فنهى عنه التي صل ال 
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وأبطله » والتّعليق للنَّائم والأوتار عند أهل العلم من الشّركَ الأصغر » إذا كان قصد المعلّق أتّها 
سبب » آمًا إذا كان قصد المعلّق نّا تدفع بنفسها » ونا تصرف السّوء بنفسها فهذا شرك أكبر » نعوذ بالله » 
وهناك مسألة اختلف فيها العلماء ؛ وهي ما إذا كانت النَّائم من القرآن أو من الدَّعوات الطيّبة» وليس فيها 
طلاسم » ولا شركيّات . ولا أشياء منكرة » هل تجوز أم لا تجوز ؟ أجازها بعض السّلف » وقالوا : إنََّا من 
جنس الرّقية » وأجازوا تعليق النَّائم التي من القرآن » أو من دعوات لا بأس بها . وقال آخرون من أهل العلم : 
() انظر : فتاوى نور على الدرب (۳۳۹-۳۳۸/۱) . 

۳ 


لا تجوز ء بل جوازها فتح لباب الشَّرك » وقالوا :"إن وسو ل شرف ا ا لّمَ جى عن النَّائم » وأطلق ول 
بخص شيئاً دون شيء » بل قال : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له "ع "من تعلق فيم ة ققد اشر ك "هذا عام 
وقال : " إِنَّ الرّقى والنَّائم والتّولة شرك " » فإذا أجزنا النَّاكم من القرآن فقد خالفنا هذه الأحاديث العامة 
والعموم حجّة يجب الأخذ بهء ثم إذا أجزنا هذه النَّائم من القرآن صار فتحاً لباب الشَّرك ؛ لأنَّا تلتبس الأمور 
وع هه ااي ع يارت إلى زيع يزه الأراق اداه في 
شيء يُفضي إلى الشّرك أو إلى المحرّمات يمنع » ولا شك آن تعليق التائم من القرآن » أو من الدّعوات المباحة 
يخالف الأحاديث العامة والتهي العام » ويسبّب فتح باب الشّرك واختلاط الأمور » فلهذا كان الصواب منع 
ا لجميع » الصواب منع التائم كلها من القرآن وغير القرآن ؛ أخذاً بعموم الأحاديث » وسدًاً لباب الشرك » والله 
المستعان " () . 

وجاء في فتاوى نور على الذّرب » أيضاً : " حكم تعليق الحجب من القرآن " 

س : هل يجوز لبس الورقة (الحجاب) ؛ وهي عبارة عن ورقة من دفتر عادي » ويكتب عليها السخْص 
الذي يدعونه ؛ يكتب عليها آية الكرسي » وسورة الفاتحة » والمعوٌّذْتين ؟ جزاكم الله خيراً . 

ج : تعليق التائم لا جوز لا أوراق ولا خرق ولا غير ذلك ؛ وما كان التي صل الله عَلَيْهِ وم ليقف ذلك 
ولم يرشد إلى هذا عليه الصّلاة والشلام »إا أرشد إل القراءة» قراة القرآن »:والخلاج بالقرآن بالثفث ؛ 
ت بك الان ف "نفس وكاث صل الله عله وه لَه ای فتن که ودا : قل هو الله أحد» 
والمعوذتين ثلاث مرّات » ثمَّ مسح بذلك ما أقبل من جسده من رأسه ووجهه وصدرهء آمّا ما يكتب فيها أوراق 
تعلق شهدا ا رد ل د مى ا ا لمعتف ند وتعال #.وهذا فال صل انه 
ا " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له "» ا م 

هذه يقال لا : التمائم » ويقال ها : الحروز » ويقال ها : ا جب » وليس منها شيء من المباحات » فكل هذا 
لمعرر رن يعور 31 5 انور كران اوكا نانم افير السراهر ضار E‏ 
العظام أو الحديد أو ما أشبه ذلك » وقد رأى الي صل الله عَلَيْه وَمَ بان سس ونال كيه 
قالوا : من الواهنة » فقال : " انزعهاء فإئََّا لا تزيدك إلا وهنا " . 


' انظر : فتاوى نور على الدرب /١(‏ 5 55-175 ”27 . 
۳٤‏ 


E EAE VE N E AE a a a 
ها حرز ينفع من اجن أو ينفع من العين أو ما أشبه ذلك » ويسموغا اروز » ويسمُونها التائم » ويسمُونا‎ 
ی ا ی ر کی و کا و ت لها سا للد ريف‎ 
وعملاً بالأحاديث عامّة » في منع التائم والتعليقات » وهي من السرك الأصغر » فإن كان صاحبها يعتقد انا‎ 
. )(" تدفع عنه الشّر بنفسها » صار ذلك من الشّرك الأكبر » أعوذ بالله من ذلك‎ 

وجاء في فتاوى نور على الدَّربٍ » أيضاً : " حكم تعليق الحرز من القرآن " 

س : يقول السّائل : أرى بعض النَّاس يكتبون آيات من القرآن » ويربطونها في أعناقهم » ويقولون : هذا 
حجاب من كذا وكذا . هل هذا مشروع ؟ وهل الصّحابة فعلوا شيئاً من هذا ؟ 

ج : هذا ليس بمشروع » هذا يسمّى التّميمة » ويسمّى الحرز » يسمُّّيه بعض النَّاس الجوامع » هذا لا يجوز» 
فال عليه الصّلاة والسَّلام يقول : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له " » فلا 
يجوز تعليق النَّائم وهي الروز » وهي أن يكتب آيات أو دعوات أو أحاديث » ويعلّقها في عنقه أو في عضده » 
هذا لا يجوزء والواجب الحذر من ذلك » أمّا كونه يتعاطى الورد الشَّرعي يقرأ على نفسه عند النَّومِ » ويتعاطى 
الأوراد الشَّرعيّة » هذا مطلوب مأمور به شرعاً » وعند النُوم يقرأ آية الكرمي ٠‏ ويقرأ قل هو الله أحد ‏ وقل أعوذ 
ل ل 


اللي تضق e NT‏ قرأ آية الكرسي لا يزال معه من الله حافظ » ولا 
يقريه شيطان حتى يصبح " 


\ 


کہ 


ا 
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ا ا لس 1 0 د سس حا 5 جوا وس 1 
ولا يون سىء من لم4 | ا وح ديه ر وات و ولا صودور ِ 9 وو الع 
لظي © [البقرة: 00 » تقول : " أعوذ بكلمات الله التَامّات من شر ما خلق ' ' ثلاث مرَّات» " بسم الله الذي 


لايضرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم " ثلاث مرّات » صباحاً » ومساءً » تقرأ : قل 


() انظر : فتاوى نور على الدرب )7”5/-757/١1(‏ . 
۳ 


هو الله أحد ثلاثاً » وقل أعوذ برب الفلق ثلاثاً » وقل أعوذ بربٌ النّاس ثلاثاً » بعد المغرب » وعند النوم » وبعد 
فا الجر كل عداادن أسيات الكلامة تتبن شا يفيك برذ عن الكمبحة المكتوية المعلقة "00 


وجاء في فتاوى نور على الدّرب » أيضاً : " حكم لبس القلائد من القرآن : 

س : يقول السّائل: ما رأي ساحتكم في القلائد ؛ أي كتابة الآيات القرآنيّة» ووضعها في قطعة قاش » 
وتعليقها على جسم الشخص أو تحت الوسادة ؟ 

ج : تعليق النَّائم » ويقال ها : الثروز » ويقال ها أيضاً : الجوامع » لا يجوز ؛ لأنَّ الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام قال : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له " » وقال عليه الصّلاة والسّلام : 
" من علّق تميمة فقد أشرك " . وقال : " إِنَّ الرّقى والتّائم والتولة شرك " . فهذه الأحاديث وما جاء في معناها 
ندل على منع الاثم ء وله لا جوز تعليقها على المريض ولا على الطّفل » ولا جعلها تحت الوسائد » كل ذلك لا 
يجوز ! لاله من عمل الجاهليّة » ولأنّه يسبب تعلق القلوب بهذه القلائد وصرفها عن الله عر وجل ولأنه أيضاً 
يفضي إلى التَلّقَ بها والاعتقاد فيها , وأئّها تصرف عنه البلاء » وكلّ شيء بيد الله ليس بيد التمائم شيء » بل الله 
ولان اا ور اجان لاد و ااا فار لل ان ا ا و الاب 
التي يظرٌ أنها أسباب إِلّا بإذن الشّرع كالقراءة على المريض ء والتّداوي بالأدوية المباحة » هذه أذن فيها الشَّرعَ » 
ما النّاكم فلم يأذن فيها الشّرع » وتعليقها على الأطفال لم يأذن به الذَرع بل هى عنه للأسباب التي سبق ذكرها 
» واختلف أهل العلم فيا يتعلّق بالنّائم التي تكون من القرآن أو من الدّعوات المباحة » هل تجوز أم لا ؟ 
والصّواب أنَّها لا تجوز ؛ لأمرين : 

أحدهما : أن الأدلة التي تمنع التّائم مطلقة عامّة » ليس فيها استثناء بخلاف الرّقى ‏ فإلّه يجوز منها ما ليس 


5 
2 


فيه شرك » لقوله عليه الصّلاة والسّلام : " لا بأس بالرّقى مالم تكن شركاً " . وقوله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ : " إن 


الزّقى » والنَّائم » والتّولة شرك " . هذا عام » لكن جاءت الأحاديث باستثناء الرّقى التي ليس فيها بأس » وهي 
ما يكون من القرآن ومن الدّعوات الطيّبة » تق رأ على المريض هذه لا بأس بها ! لقوله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم : " لا 
بأس بالرّقى مالم تكن شركاً " , ولأنّه رقى ورقي عليه الصّلاة والسّلام » فلا بأس بذلكء أمّا النَّائم فلم يأت 
فيها استثناء فتبقى على العموم والمنع » وهكذا التّولة وهي نوع من السّحر يتعاطاه النّساء » وتسمّى الصرف 
() انظر : فتاوى نور على الدرب (5///1 59-7 *) . 

١75 


RNG ARE ED OE EE NE e,‏ لا 
Eel SAC EZ‏ من السّحر لا يجوز » وأا المائم التي من 
العظام أو من الودع أو من شعر الب أو من حيوانات أخرى . هذه كلها عرّمة لا تجوز » وليس فبها نزاع بل 
هي ممنوعة » ونا التّراع واخلاف إذا كانت الاثم من القرآن » أو من دعوات معلومة لا بأس بها » هذه هي حل 
الخلاف » والصَّواب آنا منوعة أيضاً » لما تقدّم من كون الأحاديث عامّة في منع النَّائم » ولم يستثن منها الرّسول 
عليه الصَّلاة والسَّلام شيئاً . 

والأمر الَّاني : سد الذّرائع التي تفضي إلى الشّرك » فإنَّهِ متى سمح للئَّائم التي من القرآن » أو الدَّعوات 
المباحة التبس الأمر وعلّقت هذه وهذه » ول يتميّر الممنوع من الجائز» وقد جاءت الشّريعة بسدٌ الذّرائع » والنّمي 
غن وسائل الشّرك كلّها » فوجب منع النَّاكم كلّها هذين المعنين والسّببِينَ ؛ لعموم الأدلّة » وسدٌ الذّرائع . 

وذكر بعض أهل العلم مانعاً ثالثاً » وهو : أنَّ تعليقها وسيلة إلى أن يدخل بها صاحبها إلى محلّات قضاء 
الحاجة » ولا يبالي وفيها آيات قرآنية » فيكون ذلك من أسباب امتهانها » وعلى كلّ حال فهذا وجه من المنع » لكن 
العنيت الأوليت ابل فيا وان في المنع » وهما عموم الأدلّة » وليس هناك استثناء لشيء من التائم › 
والمعنى الثاني : سد الذّرائع التي تُفضي إلى الشّرك » ولا ريب أنَّ إجازة النَّائم التي من القرآن » أو من الدَّعوات 
المباحة والأسباب المباحة لا شك أئَّا وسيلة إلى تعليق النّوعين » ولا حول ولا قوٌة إلّا بالله " (2 . 

وجاء في فتاوی نور على الدّرب » أيضاً : " بيان الحكم في تعليق القرآن على المرضى 

س : سائل يقول : إِنَّ إمام المسجد متفرّغ للإمامة » ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ؛ ليلبسوه بها 
يسكّى با لحجاب » وهذه الإمامة متوارثة » أي عن جد وأب » ونفس العمل - أقصد الرّقَى وكتابة القرآن - هو 
مصدر كسبهم » | هو تعليق سماحتكم على هذا ؟ أرجو أن توجّهوناء وكيف أتصرّف فيا إذا كان من قرابتي ؟ 

تين العراق كروي عل TR OR I‏ 
اهل العلم اجازاذلك ) ولعن لا ديل عليه والضراب ا عبوز تعليق القرآن ».ولا غيره من الدعوات أو 
SDA NNE NESS NEE EEE‏ اللا علق وك فزن 
عن ل ٤‏ والقائم هي ما يعلّق على الأولاد آو على الکبار » وتسمّى اروز وتسمّى المُجُب » والصّواب 


() انظر : فتاوی نور على الدرب (۱/ )٠٥۲-۳٣۰‏ . 
۳۷ 


7 
ت 


آنا لا حول ؟ لقوله صل اله عله ولم :"من على يدف آم اله ل "٠‏ فن لى ية فد آفرك "2 
ويقول : " إن الرقى والتائم والتولة شرك " . ولم يستثن شيئاً » فما قال : إلا القرآن » بل عمّم عليه الصَّلاة 
والسّلام » فوجب الأخذ بالعموم » ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غيره ؛ لأن الاس يتوسلون بالمباحات 
إلى ما حرم الله » فكيف بشيء فيه شبهة » وإن أفتى بذلك بعض أهل العلم » فهذا يسبب التساهل ؛ فالواجب 
الحذر من ذلك أخذاً بالعموم » وسدّاً للذّرائع ؛ ذريعة الشّرك » فإنَّ تعليق الّميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق 
تقيمة أخرى » هكذا النّاس لا يقفون عند حدٌّ في الغالب » والواجب الأخذ بالعموم » وليس هناك دليل يخصٌ 
الآيات القرآنيّة أو يستثنيها » والرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفصح النّاس وأنصح النّاس » ولو كان يستثئني من 
ذلك شىء لقال : إلا كذا وكذاء أمّا الرّقية فلا بأس » فيرقى بالق رآن وبالدَّعوات الطيّبة » كان الى عليه الصّلاة 
والسلام يرقي » وقال : " لا بأس بالرّقى مالم تكن شركاً ". وقوله : " الرّقى ‏ والنَّائم » والتّولة شرك " » يعني 
: الرّقى المجهولة » أو الرّقى الشّركيّة التى فيها التَّوسّل بغير الله » أو دعاء غير الله » فالرّقى المذكورة في هذا 
الحديث هي الرُقى المخالفة للمّرع » أمَا الرّقى الشرّعيّة فلا بأس بها ؛ لقوله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " لا بأس 
بالرقى مالم تكن شركا " . 

أمّا التمائم فكلها منوعة سواء كانت من القرآن » أو من غير القرآن » هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم 
"00 

وكلام ابن باز هنا مجانب للصَّوابٍ » والحكم الذي ذكره لا يتعلّق إلا بالنّائم الشّركيّة المشتملة على ألوان 
من الّرك » أمَا النّائم المنضمّنة آيات من الكتاب العزيز أو من كلام سّدنا محمّد صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فلا بأس 
بهاء بل هي مستحيّة » فقد جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السّجستاني : " رَأَيْت عَلَ ابن لِأَحمَدَ » وهو 


م 
صَغِيدٌ ثيمّة في رَقبته في آديم "(). 


() انظر : فتاوی نور على الدرب (۱/ )٠٥١-۳٥۳‏ . 
() انظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ( ص۹٤۳‏ برقم )١١۷١‏ . 
۳۸ 


ال : أُخبَرَنٍ إِسَْاعِيل بن أ E‏ ل : لابا س بالتّعويذ بِالْقَرْآنِ يُعَلُ عَلَ الإنْسَانِ 
"(0, 


وروى البيهقي في السّئن الكبرى » قال : أخبَرنًا أَبُو زَّكَريّا بن أبي إِسْحَاقٌ ء وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحْسَنِ قَالَا : ثنا 
e‏ ب ء خب افع ن رید »آله سأ یی ن سید عن الى 


2 


قال اللخ رة اة رعا کل برج ل ما ف وا ا يُعْرَفَ أَوْ عَلَ مَا كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
نوراب د 


لْجَاهِلِيّة مِنْ إِضَافَةٍ الْعَاذ ل لأف )»لز يكب اراق هو ا متكا بد وهو وري 


5 
e 


2 
° 


2 
ج 


3" 


رول الشَّمَاءِ مِنَ لله تحال ا باس بو » وبالله التّوفِيقُ ١"‏ 
وجاء ني الآداب الشّرعيّة لابن مفلح ا E‏ ا 


وَحْدَهَاء فَكَتَبَ كا رُفعَةَ بخَطَو : بشم الله وَقَاتحَةِ اكاب ء وَالحَودتَينِ» وآ اْكُرِيِيٌ ‏ وَكَالَ 1 ُو عَيِْ الله 
واكك احاح اا ا ا بسار ڪون بر سسا 


OAS @‏ ىس 4 2ه س 
1 هم @ انط ي أ ج SS TS‏ 


2 
ەرو عو 


۶ 9 


قال ااال : إا رة الْعْسْلُ به لأنَ الْعَادة اء الخ ل يخي في الْبَكاليع وا شوش » 2 
الْقرْآنِ مِنْ لِك » ولا يكره شُرْبةُ لا فيه مِنْ الِاسْتِشْفَاءِ 


() انظر : العلل ومعرفة الرجال (7/ 8" برقم 545 6) . 


() انظر : السئن الكبرى (9/ 01١‏ برقم .)١951١7‏ 
۹ 


خد آي قحا فيه مَاء فقوا عَلَيِْ وَيَقُولُ لي اكت هن واغبيل شيك 


می ا رر هر وو لدو تم سم 2؟ ەو چ r‏ ر 
يُعَوّدْ في الا » ويقرا عليه » وَيَشْرَيَهُ » وَيَصْبّ عَل نَفْسِهِ مِنْهُ » قَالَ عَبْد الله : 


- 


0 م فَعَسَلَّهًا في جب اللا ء ثم شرب فيها . وَرَأَيْنَهُ غَيْرٌ مَرّة يَشْرَبٌ مَاءَ 


0 16 رر و ر لھ امه لس و شير 
Es‏ 


3 


2 هم وو 


وهع ےه بره © كه 0 
وَقَالَ يُوسُفُ بن مُوسَى : إِنَ با عَيْد الله كَانَ يُؤْتَى بِالْكُوزِ وَتَحْنُ با مسجل فَيقَرَأ عَلَيْه وَيعَوَد . 


حمد : يكشت للمزأة إذا عير عَلَيْهَا وآ Es‏ 


ب 


رعو 


قَالَ أَحمَدُ 


^ ا 


لله الحَلِيمُ الْكَرِيمٌ » سَبْحَانَ الله رَبٌ الْعَرْشٍ ي الْعَظِيم » الْحَمدَ لله رَبٌ الْعَائَِنَ 19 کار م يَرَوَنَ ما وَعَدُونَ 2 


وا إلا سَعَه من م بك 4 دلاحتف:. « حَأَرْ وم يروما ل لبأ م 
[النازعات: 0147 ثم تُسْقَى مِنْهُ » وَينْضَحٌ مَا بَقِيَّ عَلَ صَدْرِهًَا " () . 

قال الإمام ابن بطّال مُبيناً أن الرُقى المنهي عنها إن هي المشتملة على القّرك : " ... أن المراد بذلك رقى 
الجاهليّة ومايضاهي السّحر من الرّقى المكروهة » روى ابن وهب عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب قال : 
بلغني عن رجال من أهل العلم أَنَّم س2 
في ذلك الرّمان فيها كثير من كلام السرك . ,)ع2 


رو و 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " الام : جع ميم » وَهِيّ حََرَرٌ أو قِلَادَ هعلق ني الرس ٬‏ كَانُوا في 
ا هة عدون أن ذَلِكَ يَدْهَُ الآقَاتٍ . وَالمْوَلَةَ : بک ر التاق وقح لواو واللام ما نَيْء كانتِ ا ا ات 


به حَبَةَ رَوْجهًا » وَهْوَ صَرْبٌ يِن السّحْر » وإِنَّا كَانَ لِك مِنَ الشَّرْكِ لام أرَادُوا دَفعَ الّصَارٌ وَجَلْبَ الْنَافِع مِنْ 
عند عر الله وَلَا يَدْْلٌ في ذَلِكَ مَا كَانَ بأسْمَاءِ الله وَكَلَامِهِ » قَقَلْ تبت في الْأَحَادِيثِ اسْتِعَْالُ ذَلِكَ ... " () . 


انظر : الآداب الشرعية » ابن مفلح (۲/ )۲٤١١-۲٤١‏ . 
( انظر : شرح صحيح البخارى » ابن بطال (9/ ١‏ 57) . 


انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )195/1١(‏ . 


- 


وقال الإمام السّندي : " وَالْرَقَى : بصم الرَاءِ مقصور جع رقي بِضَمٌّ فَسُكُونٍ الْعُودَةٌ » وَاخْرَادُ مَاكَانَ بَِسْمَاءِ 
الْأصْنَام وَالسَيَاطِنٍ لا مَا كَانَ الْقرْآنِ وَنَحْوِ . الام : بع يق أربة يا روات أي يها الا في 
عْنَاقٍ الْأَوْلَادٍ عَلَ ن أا وتر ودقع الْعَينَ . وَالَوَلَةَ : بكر التَاءِ ا ل 
السَّحْر يَخْلِبُ ار ل رَوْجها شرك مِنْ أفْعَالٍ الُمْركِينَ » أَيْ : لأنّهِ قَد يُْضيٍ إِلَ الشَّرْكِ إِذَا اغتَقَدَ أن ها تأر 
حَقِيقَة » وقي : انراد السك الَفي ب رك الول العم اد عَلى اله ل"( 

Ea EN SS E E as 
يحبّب المرأة إلى زوجها » فأمّا الرّقَى فالمنهيٌ عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب » فلا يدرى ما هو » ولعله قد‎ 
" يدخله سحراً أو كفراً» فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى » فِإنَّه مستحبٌ متبرّك به والله أعلم‎ 
.)( 
ونختم هذه المسألة بما قاله الإمام ابن تيمية في كتابه : " مجموع الفتاوى " . فقد جاء فيه : " وَيِجُورٌ أَنْ يَكْتْبَ‎ 
لِلْمُصَابٍ وَغَبْرِِ مِنْ لمرصَى شَيئاً مِنْ َِابٍ الله وَدِكْرْه بالمدَادِ باح » وَيُفْسَلُ وَيُسْقَى , گا ص على ذلك خد‎ 
عن الحگم ؛‎ TS TT وره‎ 


TET‏ و دتا لیک 1 :بشم الفلا إله إلا لله اليم 


و 


ي 
a o‏ 


6 


قيمع عا رت ان »شن ري دف ف مك 3 
يعوا إل عَشْيّةٌ أ أو صا % [النازعات: 1 © کرم برقن ما وَعَدُونَ و يكنا إل ا 
هَل بك فهل مف إل ال اون 4 [الأحقاف: ]٠١‏ . 

ال أَبي : ثَنَا أَسْوّدُ بْنُ عَامِرٍ بإِسْنَادِه بِمَعْنَاهُ » وَقَالَ : يُكْتَبُ في إِنَاءٍ نَظِيٍ قَيُسْقَى . قَالَ أبي : وَرَادَ فيه وك 
ال سر سي ا ناد سود ود أن اسح 


و ثي عبد الله بن أحمد بن شبوية ؛ ثا علي بن 
الْحَسَنِ بْنِ شيو 0 ؛عَنْ الى ؛ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَير ؛ عَنْ 


() انظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) » السندي (7/ 0755 . 


() انظر : معالم السنن (5777/5) . 


لا إله إلا الله ا لی 


ة ولَادُمًا فلكت : سم الله لا إِلّه إلا لله الْعِنٌ الْعَظِيم ‏ لا 
ش العَظيم ل 2 6 
06 ا 


ا 


¢ 


\o: 


ا 


ss 
2 عشَة او ها 4 [النازعات: 55] » اضر يوم يَرَوَنَ م ما وَعَدُونَ‎ 
| م ألَْسِفُونَ © [الأحقاف:هم] . قَالَ عَلنّ : يُكْنَبُ في كاغدة فَيُعَلّقّ عَلَ عَضْدٍ‎ E بک قهن با‎ 
ONES N EEE قال عل‎ 
فما رأي الشيخ ابن باز وغيره من المتمسلفة بم قاله الإمام ابن تيمية الذي ينعتونه بشيخ الإسلام ؟!!!‎ 
الحَمْسُوْن : أفتى الألباني بالمساواة بين الفقة الحنفي والإنجيل ... فقال : " ... هذا صريحٌ في أن‎ 
" عيسى عليه السَّلام يحكم بشرعناء ويقضي بالكتاب والسّنّة » لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي » ونحوه‎ 


ع 
1 


(). 
فلا إله إِلّا الله ... فهل خلا الفقه الحنفي من الاستشهاد بالكتاب والسّنَّه » فكيف تقارن به الكتب الشَّركيّة 
؟!! ومن المعلوم أنَّ العديد من الكُتب المعتبرة عند المتمسلفة قد اشتملت على عشرات بل مئات من الرّوايات 
التي حكمت بكفر الإمام الأعظم : أبو حنيفة النّعمان عليه الرّضوان » بل إِنَّ بعض المتمسلفة لا ينعته إلا بأي 

حنة إ اكول SE‏ 
الَالِيةُ وَالحَمْسُوْنَ : وحرّم مدّعو السّلفيّة السّفر إلى بلاد المشركين للتّجارة » فقد جاء في " الدرر السنيّة في 
N E‏ يحرم السّفر إلى بلاد المشركين للنّجارة , إلا أن يكون المسلم قوياً » له منعةٌ » يقدر على 
إظقار ديقت وتكتريق: ری ن ا ان ع و اوعلط و فر كوول كرون 
زل ل الا فط اشارا لل 
وقول القائل : إنا نعتزههم في الصّلاة » ولا نأكل ذبيحتهم » لا يكفي في إظهار الدّين » بل لا بدَّ مما ذكر . 
قلت : هو كا تقدّم : أن يتبرأ من المشركين والكمّار » وأن يصرّح لم بأئّم كمّارء وأنَّه 
ويعلمون ذلك منه » فإن ۾ ذلك »م یکن مظهراً للدي "(). 


() انظر : مجموع الفتاوى (۱۹/ 50-554) 
١‏ 


قلت : وبمثل هذه الفتاوى الآثمة شوَّهوا وجه الإسلام الْمشرق ... فقد حثوا فيها أتباعهم على إعلان تكفير 
امل البلاد المنتطيفة هم وعيب ديتهم !1! والطّمن عليهع 111 ...وني هؤلاء أو تناسوا أن الرتيول صل 
الله عليه وَسَلَّمَ بُعث ليتمّم مكارم الأخلاق » وأنَّ أعظم البلاد الإسلاميّة لم يدخلها الفتح الإسلامي العسكري 


وام تھا سب اماق الین رکف راا ره ا یه ب و 


2 o أ ا‎ 3 f 
أأزبت ڀدعوت من دون الله فب وا انه عدوا ور کل ر كل أمَّةِ عَملَهُرَ كم إل تتهر‎ 


3 ووءح 


حِعَهَُ هم يِمَا كوأ 5-0 :1[ 


الرابعة ree‏ : وحكم أتباع محمّد بن عبد الومّاب ببُجران كل من سافر إلى الدّول المجاورة لتعليم 
E E N‏ 
فهذه الفتاوى وغيرها ما يشبهها هي التي رت انطلاق الأمّة المتمثّل بالاستفادة من خبرات وعلوم الآخرين 
دروم مل عق لللاتفلاق .وا ارا عل ال الجا مارج وتار وجهل » وتجهيل ... والبقاء 
في فيل الأمع +وهذا هو ما يزيده ما أغداء الله تعاق أن تكون وتبقى عليه ».مع أن الله تعان سبحانة وتعاق 


اطا نیدول وايذرا لرا رن فو ومن باط اليل هبون بو عدو اَل 


> او‎ r 


060 2 همدو > و 52-6 : شِ ص 5 
وعدوم ل ا لا لم نهم آله ا اهن تق ف شيل انمو 
اوا نثْرٌ لا طَامُونَ 4 [الأنفال: ٠‏ 


امت واترق : آفتى مدعو السلفية » بان خروج المرأة إلى العمل يعت ضرباً مخ ضروب“الرّنا 11 
فقد صرّح ابن باز بأنّ خروج المرأة إلى العمل يعتبر ضرباً من ضر وب الزّنا (© . 
هكذا تكلم على الإطلاق . ولم يفصّل بين عمل مشروع » وآخر منوع » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلّ 
العظيم .. 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١6(‏ 587) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١6(‏ 557) . 


(7) انظر : جريدة القبس الكويتية » العدد 81517 » يوم الجمعة 717 محرم . 
۳ 


السَّاوِسَةٌ وَالحَمْسّوْن : حرّم الإمام ابن تيمية دراسة | کا اا ور أن فیا دب صنعة المخلوق 
بصنعة الخالق » فقد جاء في فتاويه : وَسْيْلَ شَيْحْ الإشلام : عَنْ عَمَلٍ " الْكِيمْيَاءِ " هَل تَصِحٌ بِالْعَقَلٍ أو تجُورُ 
م 
اف ا ار وو لقم را لاماي ادر تاراطيا اراركت 
يُشَّبّهُونَ به مَا حَلَقَهُ الله مِنْ ذَلِكَ ؛ مث ما اطقذوقةية الرلو 3 N E‏ 
O E O RA O‏ الخو انل قر تناويالة فى الخد 
وَالْْقِيمَةٍ . وَذَلِكَ كُلَهُ حرم في الشّرْع بلا نِرَاع بن عُلَاءِ الْسلِِينَ الّذِينَ يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ ذَلِكَ . وَمَنْ رَعَمَ أن 
الذَّمَبَ المُصْنُوعَ مِثْل الْمخْلُوقٍ قََوْلهُ بَاطِلٌ في الْعَقْلٍ وَالدّينٍ . وَحَقِيقَةٌ " الْكيمياء " إِنَّا هي تَشْبيُالمُخْلُوقٍ وَهْوَ 


و 
ار 
ا ا ا ۶ 


بَاطِلُ في الْعَفْلِ وَالْهتَعَالَ لَيْسَ كَمِدْلِهِ َيْءٌ لاني ذَاتِهِ وَلَا في صِمَاتِه وَلَا في أَفعَالِه فَهُوَ سْبْحَائَهُ ك يلق شيعا يَقِرٌ 
الاد ان نصا ل مالي" © : 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " وَالْكِيمْيَاء شد ريا مِنْ الربَا !!! قَالَ الْقَاضِي بُو بُوسفَ : مَنْ طَكَبَ امل 
بالْكِيمْيَاءِ فلس ء وَمَنْ طَلَبَ الدّين بِالْكَلَام ترَنْدَقٌ » وَمَنْ طَلّبَ غَرَائْبَ الحَدِيثِ كَذَّبَ ء وَيُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ عَنْ 
ال اا ۰ 

وتابع الإمام ابن القيِّم شيخه في تحريم الكيمياء » فقال : " وقرأت بخَّط الْمَاضِلٍ جِيْرِيل بن روح الأنباري 
» قَالَ : أخبرني بعض من تداول الحَادِن أئَّهم أوغلوا في طَلبّهًا إلى بعض نواحي ابل » فانتهوا إلى مَوضع وَإذا 
فيه أمثال الجبَال من الْفضّة » ومن دون ذَلِك واد يجري متصلباً بّاء غزير لا يذرك ء وَلَا حيلّة في عبوره » 
فانصرفوا إلى حَيْتْ يعْملُونَ مَا يعبرون به » فلا هيّتوه وعادوا راموا طَريق النّهر » قا وقمُوا لَهُ على أثرء وَلَا 
عرقُوا إلى أيْنّ يتوجّهون » فانصرفوا آيسين » وَهَدًا َحْدُ مَا يدل على بطلان صناعَة الكيمياء » وأا عند الّحْقِيق 
زغل وصبغة لَا غير» وقد ذكرنًا بُطْلَانها وَبِينَا قَسَادهًا من أربعين وَجهاً في رِسَالّة مُفْردّة " () . 


و 


7 
ر 


A 


() انظر : مجموع الفتاوی (۳۹۸/۲۹) . 
() انظر : مجموع الفتاوی (۳۹۸/۲۹) . 


() انظر : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (۱/ ۲۲۲) . 
١‏ 


وقال الإمام ابن القيّم أيضاً : " ... وإن كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب والهندسة » والكمٌ المتٌصل » 
والكمٌ المنفصل » والنَّبض . والقارورة » والبول » والقسطة » ووزن الأنهار » ونقوش الحيطان » ووضع الآلات 
العجيبة » وصناعة الكيمياء » وعلم الفلاحة » وعلم الهيئة » وتسيير الكواكب » وعلم الموسيقا والآلحان » وغير 
ذلك من العلوم التي هي بين علم لا ينفع » وبين ظنون كاذبة » وبين علم نفعه في العاجلة » وليس من زاد المعاد 
"(0. 

فحسبنا الله ونعم الوكيل ... 

السّابِعَةٌ وَالحَمْسّوْن : جاء في " الذّرر السَّيّة " : أنَّ التفزيون آلة بلاء وشر » داعية إلى كل رذيلة ومجون () 
» وأنّ من رأى إباحة التلفزيون فقد قذف الشَّيطان بزبده في قلوبهم المظلمة () » وأتَّهم اتّبعوا أهوائهم » وهم 
قوم قاروا علو ون موه حمر ا هع سراء اين 0 

تإذااكات اكلفريرة خراما كي بقر كروك اوی ر کر و الل و وا کو 
منها بتكفير غيرهم ؟!! بل استغلُوا منابر الإعلام بكافّة وسائلة لنشر الكثير من الباطل ...؟ !!! مستغلين في 
ذلك جهل الكثيرين بأحكام الدّين . 


ےر 0 
الفط 


لفصل الثاني 
تَكْفِْرُ الوَهَابيّة لِلمُعيّن 


() انظر : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (۳/ ۲۲۳) . 
(:) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 757) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 7375) . 


2( انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )7757/1١60(‏ . 


للد و لجنس ل ارج لامر ل لور 
مو كن التخريق قا ا ا ممق أل لق إِبَكْرٌ ألتَكَمَ لنت مُؤْمِنَا 
کک ا عاتم كو : حَدَِكَ مكنم ين قَبَلْ 

لا حك كوأ ! ا ڪان يما 5 ج( [النساء: 94] » 

e‏ منت زيت بعتي تا أ كب ققد أختملرا مهتا افا 
قينا # [الأحزاب: ل م على ذلك في العديد من الأحاديث:+ وقد سبق 
e O NS‏ لي قال لل ان قو مور لور ار ار سو جتن كنا 
ST‏ ل 
قووف عننه واوا لكر لاتب ولا AE eg‏ لا دق وساف كلمي رلا عيرلا 
يورت » كبا يجب التّفْريق بين المكَمْر وزوجته فوراً .. 

وقد تضافرت أقوال العلماء في التّحذير من فتنة التكفير » فقال الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي 
ار زتعي و الاو ارق ن اول ا ا ارو و م و و ضياع 
ا ی ی 9 و ا ا اطا ن ترك اله 
كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم " () . 

وقال الإمام صدر الدّين محمّد بن علاء الدّين علِّ بن محمّد ابن أبي العزّ الحنفي » الأذرعي الصّالحي 
الدُمشقي (۷۹۲ه) : " واعلم - رحمك الله وإيّانا - أنَّ باب التكفير وعدم التُكفير » باب عظّمت الفتنة والمحنة فيه 
» وكثر فيه الافتراق » وتشتتت فيه الأهواء والآراء » وتعارضت فيه دلائلهم » فالنّاس فيه » في جنس تكفير أهل 
المقالات والعقائد الفاسدة ‏ المخالفة للحن الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر , أو المخالفة لذلك في 
اعتقادهم » على طرفين ووسط . من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العمليّة ... فإنَِّ من أعظم البغي أن 
يشهد على معيّن أنَّ الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلّده في النَّارء فإنَّ هذا حكم الكافر بعد الموت " () . 


() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص )١170‏ . 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي (ص5١ "١8-17‏ باختصار) . 
١5‏ 


وقال الإمام محمّد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمّد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدّمشقي الشّافعي » شمس 
الدّين + الشّهير بابن ناضر الدّين ذه : " فلعن الُسلم المعيّن حرام + وأشد مه زميه بالكفر وَخرُوجه من 
الإسشلام » وَفي ذَلِك أُمُور غير مرضيّة » مِنَْا : إشمات الْأَعْدَاء بأَهْل هَذِه الملّة الزكيّة » وتمكينهم بذلك من الْقدح 
في المسلمين واشتضعافهم لشرائع هذا الدّين . وَمِنّْهَا : أنه رب يفْتَدى بالرّامِي فيا رمى » فيتضاعف وزره بِعَدّد 
من تبعه مأثا » وَقِلّ أن يسلم من رمى بكفر مُسلاً " (2 . 

وقال الإمام حكّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50؟1ه) : " اعلم أنَّ الحكم على الرّجل 
المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر ء لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا 
ببرهان أوضح من شمس التَّهار » فإنَّه قد ثبت في الأحاديث الصّحيحة المرويّة من طريق جماعة من الصّحابة أن 
: " من قال لأخيه : يا كافر » فقد باء بها أحدهما " » هكذا في الصحيح » وني لفظ آخر في الصحيحين » وغيرهما 
: " من دعا رجلاً بالكفر أو قال : عدو الله » وليس كذلك إِلّا حار عليه "» أي : رجع » وني لفظ في الصحيح : " 
فقد كفر أحدهما " » ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر ء وأكبر واعظ عن التّسرّع في التكفير " 
(). 

وبرغم ما جاء الكتاب العزيز والستّة المطمّرة وفي أقوال أساطين العلم من التّحذير من تكفير الْعيّن » فقد 
بخان غو واحكمو ان الوان عديدلامرةه كنين اكز لمعن سوا كان المع قدا أن مزع 


A 


وتكفيرهم للمُعّن أفراداً وجماعات ينتظم في التقاط التالية : 

الأول ا د اا ا و ق 
مثل ابن فيروز » وصالح بن عبد الله وأمثام| » كفراً ظاهراً ينقل عن الملّة » فضلاً عن غير هما " () . 

مع العلم أن ابن فيروز » وصالح بن عبد الله » حنبليًا امشْرّب » على منهج الإمام ابن تيمية » وتلميذه ابن 
قيّم الجوزيّة . 


() انظر : الرد الوافر (ص١١)‏ . 
0 انظر : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص41/8) . 
() انظر : الدرر السئيّة في الأجوبة النجديّة )515/1١(‏ . 
4۷ 


وخلص عممّد بن عبد الوهاب بن سلبان التّميمي التجدي ١۲ى‏ إل القول ب : " أن الذين قاتلهم 
رسول الله صل اللعَلَيْه وَسَلَّمَ أصحٌّ عقولاً» وأخفٌ شركاً من هولاء ..."(). 

الي : كمّروا الإمام الحسين الكرابيسي (۸١۲ه)‏ » فقد جاء في طبقات الحنابلة - وهو من كتبهم المعتمدة - 
: قال : أحمد بن محمّد بن الحجّاجٍ أبو بكر المروذي » قلت : لأبي عبد الله : إِنَّ الكرابيسي يقول : من لم يقل لفظه 
بالقرآن مخلوق فهو كافر » فقال : بل هو كافر (") . 

وجاء في طبقات الحنابلة : " وأنبآنا أبو الحسين بن مهتدي بالله » عن أبي الحسين بن أخي ميمي » قال : 
أخبرنا علي بن محمّد الموصلي » حدثنا موسى بن محمّد الغسَّانٍ » حدثنا شاهين بن السّميدع » قال : سمعت أبا 
عبد الله » أحمد بن حنبل » يقول : الحسين الكرابيسي عندنا كافر " () . 

وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأحمد إِنَّ الكرابيسي » يقول : لفظي بالقرآن خلوق » قال : كذب الخبيث 
هتكه الله » قد خلق هذا بشراً المريسي " () 

والسّبب الذي لأجله كمّروا الإمام الكرابيسي هو لأنّه كان يقول : لفظي بالقرآن خلوق ... وهذا حقّ 
وصدق ... مع العلم أنَّ الكرابيسي كان أحد بحور العلم » وكان مُصَئّماً مُيْقناً » ونَظَاراً جَدَلِيَاً » قال الإمام 
SS‏ 


و 


تَصَازِفه في الفرّوْع وَالأَصول تذل على ره ... وهو اول من ك الفط ... قا حُسَينُ في القْآنِ : لَفْظِي به 
لوق » ملع فول مد انكر وال : هَذِه بِدْعَةٌ . 

وصح حُسَيْنٌ الَسأَلَة ‏ وَقَالَ تلقُطّكٌ بِالقُْآنٍ - يَعْنِي م 
أي قَيْءِ تَعْمَلُ هذا الصَّبِيّ ؟ إن فلت عرق قال : بدعَةٌ » وَإِنْ فنا تارق ٠»‏ قَالَ : 


() انظر: كشف الشبهات (ص٦")‏ . 
() انظر : طبقات الحنابلة )57/1١(‏ . 
() انظر : طبقات الحنابلة )۱۷١ /١(‏ . 


() انظر : مناقب الإمام أحهمد » ابن الجوزي (ص۲٠۲)‏ . 
۸ 


ا 3 


ر2 
مسي ع م امبرو 0 


كم ize ٩‏ ر مايه زاف “عر 6 چ و ر 8 0 م72 
فَعَْضبَ لأحمَدَ أصحَابة » وَثَالُوا مِنْ حَْسَيْنٍ ... وَلا رَيبَ أن مَا ابِتَدَعَهُ الكَرَابيِيىُ » وَحَرَّرَه في مَسْأَلَةِ التلفظ 


و 
ت 
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f 
ء3‎ 


وأنّهِ لوق ُو حَقّ » لَكِنْ أبَاهُ الإمَامُ أَحمَدُ» لَِلاَيتدَرَعَ به إِلَ القَْل بلق الفَرآنِ » قَسُدً الاب ؛ لاك لا َير 
أن تفر ا الَّذِي هُوَ كلهم الله إلأَّني ذِمْنِكَ '" (0 . 

وو ا ا اا ا ف ا ف ی ا ی عو ا أ ت ا 
أشار إلى ذلك بقوله : " ولفظن بِالَْرْآنِ لوق وكتابتنا لَه خلوقة وقراءتنا لَه خلوقة وَالْقَرآن غير لوق " () ... 

واستمرٌ الحال على ذلك إلى أن جاء الإمام الحسين بن علي الكرابيسي ... 

قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم الثّمري القرطبي (47ه) في ترجمته 
للكرابيسي : " وَكَانَتْ بَبْنَُ وََينَ أَحمَدَ بْنِ حَْبّلَ صَدَافَة وَكِيدَةٌ» فل حَالَمَهُ في الَْرْآنِ عَادَتْ يَلْكَ الصَّدَاقَةُ عَدَاوَة 
كنكل ا عر يا ف كله E Ta‏ 
جَهْمِىٌ » وَمَنْ قَالَ الْقَرْآنَ لام الله ولا يول غَيْد عخلُوقٍ وَلا حْلُوقٌ فَهُوَوَاقِفِى » وَمَنْ قَالَ لَمْضِي بالْقَرَآنِ عخلُوق 
فهو مدع . وَكَانَ الكرابيسي » وعبد الله بن كلاب وأو تَر » وڌاود بن عل » وطبقاتهم يَقُولُونَ : إن القَرآن 


الذى تكلم به الله صِفة مِنْ صفاته » لا كجوز عليه الحلق » وَإن تِلاوَة التالي وكلامه بالقرَآنِ كسب لَه وَفِعْل لَه » 
زخ و ع رە 1 اكه جا وی اوق تو کے ر ر ا جه ا ل 41 
وَذَلِكَ تحلوق » وأنّه حِكَايّة عَنْ كلام الله » ولیس هو القرآن الذي تكلم الله به » وَسَّبهُوهُ بالْحَمْدٍ وَالشكر لله » 


- 


وس مم 


وهو عر الله فك يُؤْجَُ في الْحَمْد وَالشْكْر وَالمَْليلٍ وَلتكبرٍ فكَذَِكَ يُؤْجَرُ ني التلاوَة " (© . 

ومن المعلوم أنَّ الكرابيسي لم ينفرد بهذا القول » بل سبقه ووافقه العديد من العلماء » مثل : البخاري 
(653؟ه) »ء والحارث بن أسد المحاسبي (14ه)ء ومحمّد بن نصر المروزي (155ه) » قال الإمام تاج الذّين عبد 
الومّاب بن تقي الدّين السبكي (١۷۷ه)‏ : " ومقالة الحسين هذه قد نقل مثلها عن البخاري » والحارث بن أسد 


المحاسبي » ومحمّد بن نصر المروزي » وغيرهم " () . 


() انظر : سير أعلام النبلاء (157/ 67-1/9 باختصار) . 

انظر : الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس) 
(ص١5).‏ 

() انظر : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم » ابن عبد البر (ص5 )٠١‏ . 


(:) انظر : طبقات الشافعية الكبرى » السبكي )١١97/7(‏ . 
1 


ثم إِنَّ الإمام أحمد كان لا يرى الخوض في هذه المسألة خوفاً من أن يقود البحث فيها إلى القول بخلق 
ارا اون الوا اا 

قال الإمام شمس الدّين آبو عبد الله عمد بن أحمد بن عثهان بن قانماز الذهبي (۸٤۷ه)‏ تلميذ ابن تيمية : " 
فقد كان هذا الإمام - أي أحمد - لا يرى الخوض في هذا البحث خوفاً من أن يتذرّع به إلى القول بخلق القرآن » 
NS‏ 

ومعلوم أن التلفّ شيء من كسب القارئ غير الملفوظ » والقراءة غير الّيء ء المقروء » والثّلاوة وحسنها 
عر ا و و قو دف اننا والصّوت والحركة » والثطق » وإخراج 
الكلمات من أدواته المخلوقة » ولم يحدث كلمات القرآن » ولا ترتيبه » ولا تأليفه » ولا معانيه... "() . 

وقال الإمام الذَّهبِي أيضاً : " كان مسلم بن الحجًاج يُظهر القول باللفظ » ولا يكتمه » فلا استوطن 
البخاري نيسابور أكثر مسلم الاختلاف إليه » فلا وقع بين البخاري والذهلي ما وقع في مسألة اللفظ » ونادى 
عليه » ومنع الاس من الاختلاف إليه » حتى هجر » وسافر من نيسابور » قال : فقطعه أكثر الاس غير مسلم » 
فبلغ محمد بن يحبى » فقال يوماً : ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا » فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته 
» وقام على رؤوس النّاس , ثمّ بعث إليه بها كتب عنه على ظهر جمّال . قال : وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا 
يكتمة "00 , 

وتحقيقاً للفائدة في مسألة كلام الله تعالى التي طالما كمّر مذّعو السّلفيّة عموم الأمّة بسببها ء أقول : الكلام 
ملفة ذا أزلثة قائدة يهان سف حرق ولةاضوكة: غ ا و ا و 
ومنرّهة عن السّكوت والآفة » تدل على جيع الواجبات وال جائزات والمستحيلات » يعبر عنها عن طريق الكتابة 
أو الإشارة أو العبارة .. 

وقد جاءت الآيات القرآنيّة تترى تدلّل على اتصافه الله سبحانه وتعالى بصفة الكلام » قال تعالى 


0 
22 2 ص م 


: « ون اد م لُت ڪين ڪين آستجارك اج حق يش ڪلم ا E E e‏ 
بأنهدر فو لا يتوت 4 [التوبة: 5] . 


() انظر : سیر اعلام النبلاء (۱۱/ ۲۹۰) . 
62 انظر : سير أعلام النبلاء (15/ 01/7) . 


0 
4 عو 


" وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَصَلَّمَ : " ما منكم من أحد إِلّا سيكدّمه ريه 
ليس بينه وبين ترجمان . ولا حجاب يحجبه " () . 

" وأجمعت الأَمّة على أنَّ الله تعالى يتكلّم بكلام قديم أزلي '" (© . 

ومسألة الكلام مسألة عويصة لدرجة أنَّ هذا العلم الدّريف سمي بعلم الكلام » لأنَّ مسألة الكلام هي 
أعوص مسائلة » وهي المسألة التي افترقت وتباينت فيها الأقوال » حتى قال القائل : مسألة الكلام حبرت عقول 
الأنام ... 

وحتى يسهل الإلمام بجميع جوانب المسألة » ولأجل تسهيلها » رأيت آنه أسبر غورها عبر نقاط متعاقبة 
مترتّبة » وهي : 

١.يرى‏ العلاء أَنَّ الكلام على الحقيقة الوجوديّة يخرج من فم المتحدّث نتيجة تطابق الحواء الخارج من 
الصدر من التّلاحم الحنجري أو الفلكي أو اللساني أو الأسناني أو الشَّفْهِي () . والله تعالى يتنزّه عن ذلك كلّه 


۲. انقسم الاس في مسألة الكلام إلى مقالات عديدة » من أشهرها : 

أولاً: المعتزلة : ويرى المعتزلة أنَّ كلامه تعالى حروف وأصوات يخلفها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ » 
وجبريل » والشّجرء وغير ذلك » ومن ثم فهي ليست قائمة في ذاته » وبالتالي فليس لله تعالى صفة ذاتيّة قديمة 
تسمّى الكلام » وإِنَّ) هو فعل من أفعاله » وبناء على ذلك قالوا بخلق القرآن () . 

ثانيً: حشويّة الحنابلة : وهؤلاء قالوا : إِنَّ كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المتريّة القديمة 
القائمة بذاته تعالى » حتى غالى بعضهم وقال بِقِدّم الوّرق والحبر ... فالله تعالى - بحسب رأيهم - يتكلّم بحروف 


وأصوات » وأنّه يوصف بالسّكوت » على ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى A OOO‏ 


() أخرجه البخاري ( ص۱۹۳۰ برقم )۷٤ ٤۳‏ » مسلم ( ص۳۹۲ برقم )٠١١١‏ . 

( انظر : ت#بذيب السنوسية (ص209) . 

(7 انظر : مختصر كتاب تصحيح المفاهيم العقديّة في الصفات الإليّة (ص7١٠1)‏ . 

(:) انظر تفصيل ذلك في : شرح الأصول الخمسة . (ص077 فا بعدها) » المغني في أبواب التوحيد والعدل (54/ 119,7 19/5) . 


(:) انظر :الفتاوى » (7/ 2174 » جمع : عبد الرّحمن بن محمّد وولده محمد . 
١١‏ 


والأصوات تقوم بذاته سبحانه » فالكلام عندهم صفة ذات باعتبار أصله وصفة فعل باعتبار تعلقه بالمشيئة 
والإرادة » أي : أنَّ الله تعالى يوجد الحروف والأصوات في ذاته بعد أن لم تكن موجودة » فكلام الله تعالى عندهم 
قديم النوع حادث الآحاد () . 

ولم يقتصر الشَّيّخْ ابن تيمية - غفر الله له - على ذلك » بل تعدَّاه إلى تشبيه صوت الله تعالى بأصوات 
الصّواعق » فقد قال في الموافقة المطبوع بهامش منهاج السّنّةَ له : " لا سمع موسى كلام الله تعالى » قال : يا ربّ 
هذا الذي أسمع هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسى هو كلامي . وإنَّا كلّمتك على قدر ما يطيق بدنك » ولو 
كلّمتك بأكثر من ذلك لمتَّ . فلا رجع موسى إلى قومه قالوا له : صف لنا كلام ربّك » فقال : سبحان الله » وهل 
أستطيع أن أصفه لكم ؟ قالوا : فشبّهه . قال : هل سمعتم أصوات الصّواعق التي ثُقبل في أحلى حلاوة 
مک ا کا د ا 

ثالثاً : الأشاعرة والماتريديّة : وهؤلاء يقولون بنوعين من الكلام : 

الأول : الكلام اللفظي الحادث » وهو الحروف والأصوات والألفاظ » وهو لا يقوم بالله تعالى » ويمثّله 
القرآن الكريم ‏ والتّوراة » والزّبور» والإنجيل . 

الثاني : الكلام التي » وهو الكلام الحقيقي الذي يعبر عنه بالألفاظ » وهو ما ليس بحرف ولا صوت› 
ولا يوصف بتقديم ولا تأخير » ولا تقسيم » ولا بداية » ولا نهاية » ولا يقبل الانفصال عنه والانتقال إلى 
الفلووت ورا ان انه دنه لوقيف نادمه o ENE LAN EYE‏ 
يتعلّق به العلم » وهو قديم وليس بمخلوق » وهو الكلام حقيقة » المعبّر عنه بالألفاظ . 

فالكتب السماوية دالّة على بعض مدلول الكلام التقسي » ولا يحيط بكلّ مدلوله إِلّا هو سبحانه ... وهذه 
الكُتب بها اشتملت عليه من عبارات تدلٌ على كلامه القديم الأزلي القائم بذاته » وتسمّى هذه العبارات كلام الله 
> وهي مُحدثة مخلوقة . 

ومن الأدلّة على إثبات الكلام التَّمَسِى : 

قوله تعالى : ل وولو اھ ذبا اله ما كل ا 


() انظر : فتاوی ابن تیمية » (7/ ۲۹۲-۲۹۱) » جمع : عبد الرّحمن بن محمّد وولده محمد . 
() انظر : منهاج السنة النبوية (7/ 2١9١‏ . المكتبة العلميّة » بيروت . 
١6١‏ 


آذه 


58- 


وقوله تعالى : © کک بك فى سيك [الأعراف: ٠5‏ 7 

000 لضن ويكَلَرَمَا وسوس ي بده قر ف 
زقوله تحال + ¥ تون ف ایھر تا لا دون لك 4 ال عمران: 64 ]. 
O‏ ما اله مُبَدِيه © [الأحزاب: 100 . 
وكولة فال :غ1 تاستعا I EE AEC‏ 
وقوله تعالى في الحديث القدسي : " فان ذكرني في نفسه » ذكرته في نفسي " () . 


6 


وذكر عن سيّدنا عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أن قال يوم السّقيفة : " زوّرت في نفسي مقالة " () . 

وقد " شاع فيه بين أهل اللسان إطلاق اسم الكلام والقول على المعنى القائم بالتفس » يقولون : في نفسي 
كلام » وزورّت في نفسي مقالة » وقال الأخطل : 

إِنَّ الكلام لَفِي القُؤاد وإنَّا عل اللسَانُ على القُوَادٍ دليلا © 

والكلام التفسي ليس من جنس ال حروف والأصوات ". لأنَّ الأحرف والأصوات نعتنا وصفتنا ومنسوبة 
إلينا » نقرأ بها كلام الله تعالى ونفهمه بها » والكاف والثون وجميع الحروف » القراءة والمقروء والمفهوم با كلام 
الله » أفهمنا بها كلام الله القديم الأزلي » كا أفهم موسى بالعبرانيّة » وعيسى بالسّريانيّة » وداود باليونانيّة .. 

*. لا يقال : إِنَّ كلام الله عزَّ وجلّ لغات مختلفة . لأنَّ اللغات صفات المخلوقين » بل المفهوم من هذه 
اللغات كلام الله القديم الأزلي. O.‏ 

.٤‏ الكلام التفسي سابق في الوجود للكلام اللفظي ا مكون من الحرف والصّوت... وهو ليس محصوراً بكمٌ 
معيّن » بل هو لا نهاية له کعلمه » قال تعالی  :‏ وأو اّما فى الأّض من سجرة اقلم وَاَلْبَحَرُ يَمُذَه عن 


٩ 
ا لے‎ 


بَعَدِوه سَبَعَة را قدت کلمت 1 له إِنّ ١‏ و © [لقان: ۲۷] . 


() أخرجه البخاري (ص ١5٠١‏ برقم 7500)» مسلم (ص ٠١1/0‏ برقم )۲٦۷۵‏ . 
() انظر : الكامل في التاريخ » ابن الأثير (ص۲۷۸) » بيت الأفكار الدولية » الرياض . 
() انظر : شرح المقاصد )٠١١ /٤(‏ . 
انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص5 )3١5-١5 ١‏ . 

o۳ 


4. ذهب جمهور العلماء إلى أن الله عر وجل متكلّم فيه م يزل ولا يزال » ومنعوا إطلاق السكوت عليه جل 
جلاله » لأ السكوت عُقيب الكلام من تغيّر الأحوال » والله سبحانه لا يتخي ولا يحول ولا يزول " (2 . 

وقد ص الإمامُ القرطبيٌ مذهب أهل الحقّ في كلام الله تعالى » فقال : " مذهبٌ أهل الحنٌّ أن كلام الله 
سبحانه الذي هو القرآن مكتوب في المصاحف , محفوظ في الصّدور » وهو سور وآيات » وله نصف وربع » 


- 
E 


فنصفه آخر سورة الكهف إلى آخر # فل اعود برب الاس 4 [الاس: ١۲ء‏ وله مع ذلك حمس » وسُبع » 
وعشر ء وفي الكتابة الموجودة في المصحف والقراءة الموجودة في الألسنة » سنّة آلاف آية ومئتا آية وآية » وفيها من 
الحروف ثلاثمائة ألف حرف » وأحد عشر ألف ومائتان وخمسون حرفا » وكلام الله القديم الذي هو صفته تعالى 
لا نصف له ولا ربع ولا مس ولا شبع » ولا هو ألوف ولا مئون ولا آحاد. وإِنَّا هو صفة واحدة لا ينقسم ولا 
يعجر | ا ما ف ا ا قي کار ووا غر الوت 
وقال أبو المعالي : لا استنكار في تسمية عين كلام الله قرآناً» ولا بُعد في تسمية التّلاوة والقراءة قرآناً » وإن م 
تكن التّلاوة عين المتلو» ومن الدّليل على أنَّ التّلاوة تسمّى قرآناً قول القائل في مرئيّة عثمان رَضِيَ اللهعَنْهُ : 
EE E‏ يقطّ اليل تسييحا وقرآن 
ومعناه : يقطّع اليل تسبيحاً وقراءة » فإِنَّ الشّاعر رام ذكر عباداته وقراءته ومجاهدته في أوقاته وساعاته » 
فذكر من جملة ما ذكر تسبيحه وقرآنه وأراد قراءته للقرآن » والقرآن القديم لا يكتسبه المكلّف » ولا يجلبه » ولا 
نم ميدن NEE SAN SSG NEES IENE as‏ 
على أنَّ أجزاء المصحف ليس بكلام الله » وإنَّا كلام الله المكتوب فيه . 
وقال كثير من المفسّرين في تفسير قوله تعالى : [ إن لمان ريد في کي ڪون ) [الرضة. 
1۷۸-۷ : أنه أراد بالكتاب المكنون المصحف .ء ثم المصحف ليس بكلام الله » لكن المكنون فيه كلام الله تعالى » 
وقد قال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو " () » وأراد النّمي والرّجر عن المسافرة 
بالمصحف إلى بلاد الكفرة » تحذيراً من تعريض المصحف للوقوع في أيديهم » وليس الغرض من الحديث النَّهي 


() انظر : الكتاب الأسنى شرح أساء الله الحسنى » القرطبي (۲/ )٠١١‏ . 
() آخرجه مسلم بلفظ : " لا تسافروا بالقرآن » فإ لا آمن أن يناله العدو " (ص74/ برقم 1879) . 
١6‏ 


عن نقل كلام الله من قُطر إلى قُطر ء إذ الصَّفة القديمة الأزليّة يستحيل فيها تقدير التّقل والنّحويل » والتّردِيد 
لسري ل زكر 31 1 ارك تيع PE E N‏ 
و الجر ان ات ت الجر کات مَشَهُودًا 4 [الإسراء: NEN [VA‏ 
صلاة الفجر ء فإِنَّ ملائكة الليل في عروجهم وملائكة النّهار في نزوهم يشهدونها , فإذاً لم يبعد تسمية صلاة 
مشتملة على أركانٍ متغايرة وأفعال وأقوال وقراءة وتسبيح وتمجيد قرآناً »لم يبق لما استبعده الخصوم وجه " () . 
وعليه » فإنَّ القرآن بمعنى الكلام النَّمْسِ الذي هو صفة الله تعالى قديم ٠‏ أمّا القرآن بمعنى المكتوب في 
لحك + والمحفوظ في المضحف :+ والكوّن من خروف “وله بداية وعباية وأبعاضن 6 فهذا لأ شك ف أنه 
E‏ 
قال الإمام أبو اليّسر محمّد البزدوي : " والقرآن ذو بداءة ونباية وذو أبعاض . وهذا من إمارات المخلوق » وكذا 
نسخ بعضه ببعض » وآلّه أنزل من اللوح إلى السّماء » وهذا لا يعصوّر إلّا فيا هو خلوق » وكذا هو خروف 
ووغه درن وغه غر ی والذا كلدم ا اا و ت وه وف ورم فشقل ين 


موضع إلى موضع » ويُمحى بعد ما يكتب » وهذا كلّه من صفات المخلوقين » وقد قال الله تعالى : # إا 


IE‏ فَبَءَمَ عَرَبِيًا عستو a‏ ۳]» وقال ES‏ ربهر 


کے 


سے ور 


عدت 1الانیاء: ۲]» وقال :¥ فو ایل بيت 4 [آل عمران: ٩۷‏ ] » وقال : هت م الكت کک 


و ب 


RT E EERE seye RE‏ قرآناً 
امل هر روالد 6 
5" والدّليل على أنَّ الحروف مخلوقة : أنَّ الحروف في الحقيقة جوانب الفم , ثم الأصوات التي تقع على 
الجوانب تسمَّى حروفاً » وجوانب الفم والأصوات كلها خلوقة » وما يُكتب على الكاغد (الورق) يُسمّى حروفاً 
» لأا دالّة على تلك الحروف » وذلك حبر وهو مصنوع مخلوق » وأمّا العربي والعبري فذاك أيضاً صفة المنظوم 


() انظر : الكتاب الأسنى شرح أساء الله الحسنى » القرطبي (7/ .)١10-١9٠‏ 


(© انظر : أصول الدَّين» البزدوي (ص10) . 


لا صفة كلام الله تعالى » فإنَّ هذا المنظوم الذي هو دان على كلام الله تعالى عربي وهو القرآن » والتّوراة عبري » 
وهو المنظوم » وأمًا الل من موضع إلى موضع فهو للمنظوم أيضاً لا لكلام الله تعالى "() . 

" والحروف في الحقيقة أصوات مختلفة » فإنَّ الكاف صوت يقع على اللهاة » والحاء صوت يقع في الحلق » 
والباء صوت يقع على الشفة » ولهذا سمّيت حروفاً » لأنّ الحرف هو الجانب » وهذه الحروف تصير حروفاً 
بوقوعها على حروف الفم من حيث الصَّوت ء والله تعالى موجد الأصوات وموجد كل حادث » والصوت 
عرّض لا يتصوّر بقاؤه » فلا يتصوّر الانتظام » فكذا الأصوات لا يتصوّر تقطيعها , لأنَّا أعراضٌ ء والتّقطيع لا 
ضور ى العام ولآن دروت هى الأضواك ب "10 

" فإذا كانت الحروف لا تخرج إلا من خارج » والربُ عر وجل منرَةٌ عن ذلك » لألّه ليس ذا ألفاظ وخارج 
يتقدَّم بعضها على بعض » فإنّه في حال ما يتكلّم بالكاف » الثون معدومة » وني حال ما پوجد انون ويتكلّم بها ء 
الكاف حدر واه ع عرق غار رلا م اكات راد و اف د ا ةا ااا 
خلوقة » فتارة تكون بالحبر » وتارة تنقش بالجص والآجر على المساجد وغيرها » فإذا قلنا بقدمها ونحن لا 
نشاهد إِلّا هذه الأجسام والألوان المخلوقة . فقد قلنا بقدم العالم لأنَّ القديم لا يحل في المحدّث ء ولأنَّ القول 
بهذا يؤدّي إلى القول ب| يعتقده النصارى ء لأتَّهم يقولون : إِنَّ كلمة الله القديمة حلَّت في عيسى » فصار عيسى 
قدياً أزلياً» بل يكون هذا القول أعظم قولاً من قول النصارى لأْثّهم لم يقولوا إلا بقدم عيسى " () . 

.ومن الأدلّة على أنَّ القرآن بمعنى الكلام الحسّى تخلوق : هو أنَ الله تعالى أنزله إلى اللوح المحفوظ » فقال 
سبحانه : ۾ بل هو قران ان تيد © فلوج تَحَفُوظ 4 [البروج: ۲۲-۲۱]» وهنا نسأل » مل ا وف ي الا 
المحفوظ المخلوق الحادث : قديمٌ أم حادث » والجواب : لا شك باه حادث » لاد القديم لا بحل في الحادث.... 

وإذا ما احترق القرآن أو طُمس أو ي » فهل الُحترق أو المطمُوس الممحي هو الصّفة القديمة أم الحادث 


؟!!! 


() انظر : أصول الدَّين» البزدوي (ص١3)‏ . 
62 انظر : أصول الدّين 2 البزدوي ( ص۳٦ )٦٤-‏ 1 
( انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص7١7)‏ . 
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قطعاً 


كما ونسأل : هل القرآن هو الله ؟ أم غير الله ؟ والجواب قطعاً أَنَّهِ غير الله » وبديبي أنه كل ما سوى الله 
مخلوق . 

ثم إنَّ القرآن العظيم هو معجزة الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَ م : والمعجزة ى] يعرّفها العلماء : أمرّ خار 
للعادة يحدثه الله وتجريه على يد مدّعي النبوة ... فالقرآن وسائر معجزات الأنبياء أمور مخلوقة حادثة .. 

ون وس اسيم ل ل ل ا 
بر ب عي ادر قرم برل رٿ ْمَل ن ءاي قال ايك ك ا ا 
الاس تة تة ألم إل در آل عمران: :0[ الإشارة أو لتر كلام وقد شاع في زمان غة الم 
واللكبعو ا ارو و ق و ا 
O E E E O E‏ 

وبالإجمالي » فلو كانت الحروف والألفاظ قديمة كا زعموا » ما قبلت شيئاً من المحو والتسخ والإحراق » 
وقد ذكر أنَّ سيّدنا عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ أحرق جميع المصاحف المخالفة لملصحفه » فهل حين أحرقها أحرق القرآن 
بمعنى الصّفة القديمة ؟!! والجواب كلا ؛ لأنّ القديم لا يقبل الزّوال » ولا المحو والتّبديل » ولا الانقضاء 
والشاهي ٤‏ وكل ذلك من إازات الحدث: ومالا يلو عن الحوادث فهو حادث . 

4. وعلى ضوء ما تقدَّم » فإِنَ أساس الاختلاف بين أهل السُنَّهَ والمعتزلة هو في إثبات الكلام النَّمْسِ » قال 
الإمام التّفتازاني : " وهو - أي الخلاف - في التّحقيق عائد إلى إثبات كلام التّمْس ونفيه » وأنَّ القرآن هو المتلو 
هذا المؤلّف من الحروف الذي هو كلام حمّى » وإلّا فلا نزاع لنا في حدوث كلام الحسّ » ولاالحم في قدم النفس 
E‏ 

ولذلك فلن نتوقّف مع المعتزلة » وإنَّا وقفتنا مع الحشويّة الذين قالوا بإثبات الصّوت والحروف لله تعالى 


والنّاظر في قولهم يجد أنَم مااقائرا فلك ا ا 
الصّوت عَرَض لا يقوم بنفسه , كا أنه لا يحدث إِلّا عند تضافر عدد من الأجهزة المختلفة التي تتضافر لإخراج 


() انظر : شرح المقاصد )١577/5(‏ . 
o۷‏ 


الصَّوت ء والله تعالى فردٌ صمدٌ أحدّ . لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد » وليس كمثله شيء » يضاف 
اذاف ال ع ف كا الات ر كر ةا ان غ رادت 

.٠‏ النّاظر كذلك يجد أنَّ القوم استشهدوا على ما ذهبوا إليه من إثبات الصّوت لله تعالى بثلائة أحاديث 
ضعيفة وواهية : 

الول نودي عبد الله وى انس مر نوها "يد له 

e E 
.)(" 

(وَالثَاني) + حديث آي سعيد اللخدري مرفوعا : " يقول اله عر وجل يوم القيامة : يا ادم ء يول : ليك ر 
وَسَعْدَيْكَ » فينَادَى بِصَوْتٍ إن الل امرك أن ترج ِن دربن بخثاً ىالتار . DE,‏ 

(الثَالِتُ) تنا علقه التارى ىن ج ردقال 1 إذَا تكلم الله بالوّخي سَهِعَ 


ےہ عع 


هل السَّمَوَاتٍِ شَيْئا » فَإِذًا فرْعَ عَنْ قُلُويِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتٌ » عَرَفُوا نه احق وَنَادَوَا : مادا قال ر مالا 
ف [سباً: ؟؟] (© . 

والجواب على ذ 

أمّا الحديث الأوّل فضعيف . رواه البخاري في كتاب : " خلق أفعال العباد " » وهذا الكتاب غير كتابه 
الصحيح » وفيه الصعيف والصحيح › وفي سند الحديث : عبد الله بن محمّد بن عقيل » وهو ضعيف » كا تعرف 
ذلك من ترجته في " عبذيب التَّهذِيب " 08/0 . وقال الذَّهبِي في " سير أعلام الثبلاء ٠٠٠/0"‏ : " قلت : لا 
يرتقي خبره إلى درجة الصّحَّة والاحتجاج " 

وني سند هذا الحديث أيضاً : القاسم بن عبد الواحد » قال أبو حاتم ما معناه : لا يحتحٌ به . انظر كتاب : " 


اا " لابن أبي حاتم الرَّازي 0١4/7‏ . 


() أخرجه البخاري في الأدب المغرد (ص٤٤٤‏ برقم )4۷١‏ . 
() أخرجه البخاري (5/ 47 برقم )514١‏ . 
(7) أخرجه البخاري (9/ )١15١‏ . 
م١‏ 


وبذلك ثبت ضعف الحديث » فلا حجّة فيه » وخاصة في أبواب العقائد التي لا يحتحّ فيها بالآحاد " 

وخاصّة المعارض الذي ليس له شاهد من القطعيّات " 
وأا الحديث اَن : فصحيح لكن لا حجَّة فيه , لأنّ قوله فيه : " فينادى بصوت " » أي : ينادي أحد 

لفك سورت + ا ر ت ا ا ها فل آل گنای ي هو الله تعالى ل 
AE NEN EEA N ES E‏ 
N SS‏ 

" وقع فينادي مضبوطاً للأكثر " يعني : من رواة البخاري " بكسر الدَّال » وفي رواية أبي ذر " أحد رواة 
التحاوي و ادان ا فل ا ا ی ا "ولا عذور ني رواية e‏ 
ري عله الإ الة مره" ودر ا اکا ااا ا ا 

وبذلك ثبت أن لا دلالة في هذا الحديث على إثبات الصّوت لله تعالى » لأنَّ الصّوت هنا لأحد الملائكة . 

وأمّا الحديث الثّالث » فلا دلالة فيه أيضاً على إثبات الصّوت لله تعالى » وذلك لأنَّ قوله فيه : " فإذا فرع 
عن قلوبهم وسكن الصّوت " » الصوت هنا للسّماء لا لله تعالى » والدّليل على ذلك أن باقي الروايات بيت ذلك 
» ففي سنن بي داود (0/4/؟حديث رقم )٤۷۳۸‏ » وغيره پإسناد صحيح عن عبد الله بن ابن مسعود أن اللي صل 
الله عَلَيِْ وَسَلَّمَّ » قال : " إذا تكلَّم الله بالوحي سمع أهل السّماء للسَّياء صلصلة كجر السّلسلة على الصّفا 
فيُصعقون . فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل » حتى إذا جاءهم جبريل فرّع عن قلوبهم . فيقولون : يا 
فون اناك د فقون و 

أقول : فتييّن أن الصّوت للسّماء لا لله تعالى » فلا دلالة في الحديث على إثبات الصّوت لله » كا توم 
الآخرون. 

والأحاديث الثلاثة من الآحاد أيضاً » ولا تد تثبت مها عقيدة » والحمد لله رب العالمين " () . 

4 لِيَكَلمَ َه می یما‎ ASS A E 
١ ااا يقر لون بار الفعل إذا أكد بالضدوكان كاسافن اة‎ 


() انظر : صحيح شرح العقيدة الطحاویة (ص‌۲۹۱-۲۸۹) . 
١4‏ 


والح أن " قوله : # تَكَلِيِمًا» مصدر للنّوكيد » والتّوكيد بالمصدر يرجع إلى توكيد النّسبة وتحقيقها 


کقوله تعالی : # نَم EE‏ ذهب مجك ككل 1 ليت ور تَظهيرا 4 [الأحزاب: 10 . 


ك 
1 


فإِلّه أراد أنَّهِ يطهّرهم الطّهارة المعنويّة » أي الكمال التَّْسِى » فلم يفد التّأكيد رفع المجاز . وقالت هند بنت التعمان 
بن بشير تذم زوجها روح بن زنباع : 
بكى الخزٌ من روح وأنكر جلده وعجّت عجيجاً من جُذام المطارف 
وليس العجيج إِلَّا مجازاً » فالمصدر يؤكّد أي مُحَقَّقَ حصول الفعل المؤكّد على ما هو عليه من المنى قبل 
التأكيد . 

فمعنى قوله : # تَكَلِيمًا © هنا : أن موسى سمع كلاماً من عند الله » بحيث لا يحتمل أن الله أرسل 
إليه جبريل بكلام » أو أوحى إليه في نفسه ‏ وأمّا كيفيّة صدور هذا الكلام عن جانب الله فغرض آخر هو مجال 
للتظر بين الفرق » ولذلك فاحتجاج كثير من الأشاعرة ببذه الآية على كون الكلام الذي سمعه موسى الصّفة 
الذاتيّة القائمة بالله تعالى احتجاج ضعيف " () . 

5. الصّحيح في مسألة تكليم الله لسيّدنا موسى عليه السَّلام - والله أعلم - هو ما ذهب إليه السَّادة 
الأتزية ا عي كهوا إل أن التككال ان عزنا معنا دل لكر اتوت عل کی و ھی ج 
الصّلاة والسّلام ... 

وني تعليقه على اليف الصقيل للشسّبكي أورد الإمام الكوثري طائفة من فتاوى العلماء التي ردَّت على 
القائلين بالحرف والصّوت » قال الإمام الكوثري : " وأرى من النصح للمسلمين أن أنقل هنا أجوبة الإمام العز 
بن عبد السّلام (70ه)ء والإمام جمال الدّين أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي (147م) ء والإمام علم الدّين 
أي اسن غل بن عمد الخَاوي 9٠ى‏ مولّف " جا القدّاء وكال الإقرزاء " يع استفتوا في هذه المسآلة» 
ومكانتهم السّامية في العلم معروفة . 

ونصٌ السّؤال : ما يقول السّادة الفقهاء رضي الله عنهم في كلام الله القديم القائم بذاته ؟ هل يجوز أن يقال 
: أنّهِ عين صوت القارئ وحروفه المقطّعة . وعين الأشكال التى يصوّرها الكاتب في المصحف ؟ وهل يجوز أن 


يقال : إِنَّ كلام الله القديم القائم بذاته حروف وأصوات عل المعنى الظّاهر فيها , وأنَّه عين ما جعله الله معجزة 
لرسوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وما الذي يجب على من اعتقد جنيع ذلك وأذاعه وغرّ به ضعفاء المسلمين ؟ وهل 
يل للعلناء المعتيرين إذا علموا أن ذلك :قد شاع أن ينكتواعن بيان الق في ذلك وإظهاره +والدّذ غل من أظهر 
ذلك واعتقده؟ أفتونا مأجورين . 

صورة جواب الإمام عر الدّين بن عبد السَّلام (570ه) رحمه الله : 

القرآن كلام الله صفة من صفاته » قديم بقدمه » ليس بحروف ولا أصوات » ومن زعم أنَّ الوصف القديم 
هو عين أصوات القارئين وكتابة الكاتبين فقد ألحد في الدّين » وخالف إجماع المسلمين » بل إجماع العقلاء من 
لوال اليج وي O ST E‏ 
العُلماء المترّهين الموحدِين » وقمع المبتدعة المشبّهِين المجسّمين » ومن زعم أنَّ المعجزة قديمة فقد جهل حقيقتها » 
ولا يحل لولاة الأمر تمكين أمثال هؤلاء من إفساد عقائد المسلمين » ويجب عليهم أن يلزموهم بتصحيح 
عقائدهم بمباحثة العلماء المعتبرين » فإن لم يفعلوا ألجئوا إلى ذلك بالحبس والضَّرب والتعزيز » والله أعلم . 

كتبه عبد العزيز بن عبد السّلام 

وصورة جواب الإمام جمال الدَّين أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي (145ه) : 

من زعم أنَّ أصوات القارئ وحروفه المتقطعة » والأشكال التي يصوّرها الكاتب في المصحف هي نفس 
كلام الله تعالى القديم » فقد ارتكب بدعة عظيمة » وخالف الضَّرورة » وسقطت مكالمته في المناظرة فيه » ولا 
يستقيم أن يقال : إِنَّ كلام الله تعالى القائم بذاته هو الذي جعله الله معجزة لرسوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فإنَّ 
ذلك يعلم بأدنى نظر» وإذا شاع ذلك أو سئل عنه العلماء وجب عليهم بيان احق في ذلك وإظهاره » وجب على 
من له الأمر ووفقه الله أخذ من يعتقد ذلك ويغرٌ به ضعفاء المسلمين » وزجره » وتأديبه » وحبسه عن خالطة من 
يخاف منه من إضلاله إلى أن يظهر توبته عن اعتقاده مثل هذه الخرافات التي تأباها العقول السَّليمة » والله أعلم . 

كتبه عثمان بن أبي بكر الحاجب 

وصورة جواب الإمام علم الدّين أبي الحسن علي السّحْاوي (105ه) : 

كلام الله عر وجل قديجٌ » صفة من صفاته ليس بمخلوق ؛ وأصوات القرّاء وحروف المصاحف أمر خارج 
عن ةلات وفك قا و ف و عر و في و ان ولك كلام لهال عر دنعل 
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ماذكرء لأنّ أصوات القراء به تختلف باختتلاق خارجها » والله تعالى مره عر ذلك» والقرآن عندنا مكتوبٌ في 
المصاحف ء متلوٌ في المحاريب » محفوظ في الصّدور » غير حال في شيء من ذلك ؛ والمصحف عندنا معظَّم حترمٌ 
»لا يجوز للمحدث مسّه » ومن استخففٌ به أو ازدراه فهو كافر مباح الدَّم » والصّفة القديمة القائمة بذاته 
سبحانه وتعالى ليست المعجزة » لأنَّ المعجزة ما تحدّى به الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وطالب بالإتيان بمثله » 
ومعلومٌ أنه ى يتتحدهم بصفة الباري القديمة . ولا طالبهم بالإتيان بمثلها » ومن اعتقد ذلك وصرّح به أو دعا 
SESE SSE E E e‏ 
هذه البدعة إخمادها وتبيين الحق , والله أعلم . 

علي السّخاوي 

كن اب اا کی ق در اوی ا ت وت ف عن تقرف رار 

وني مقالاته وتحت عنوان : " بدعة الصّوتيّة حول القرآن " قال الإمام الكوثري : " يوجد بين البشر من 
يرضى لنفسه أن يقول : إِنَّ القرآن كلام الله بحرف وصوت » ومع ذلك فهو غير مخلوق » وفي هؤلاء يقول الإمام 
أبو بكر الباقلّاني في " النقض الكبير " : من زعم أنَّ السّين من بسم الله بعد الباء » والميم بعد السين الواقعة بعد 
الباء لا أوّل له » فقد خرج عن المعقول وجحد الضَّرورة » وأنكر البديهة » فإن اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد 
اقرف رأ ولت "قإذا اذى" الدالا أو لتطقك سقط عا وتن ر وه ا ا وف چان رهد 
بالدّليل من يتواقح في جحد القَّروري . راجع " الشَّامل " لإمام الحرمين » و" نجم المهتدي " لابن المعلّم 
اقرش : 

وقال الحليمي في " شّعَبٍ الإيرّان " : ومن زعم أنَّ حركة شفتيه أو صوته أو كتابته بيده في الورقة هو عين 
كلام الله بذاته » فقد زعم أنَّ صفة الله قد حلت بذاته ومسّت جوارحه وسكنت قلبه » وأي فرق بين من يقول 
هذا وبين من يزعم من التُصارى أنَّ الكلمة الحدت بعيسى عليه الصّلاة والسّلام !! 

وبعد إحاطة القارئ علا هذا وذاك لينظر قول الموفّق بين قدامة صاحب المغني - الذي يقول عنه ابن تيمية 
له ما حل دمشق مثله بعد الأوزاعي - في مناظرته مع بعض الأشاعرة في صدد نفي الكلام التي » المسجّلة 


( متتس 


() انظر : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (ص55 47-4 4 ) » ضمن مجموعة رسائل للإمام الكوثري بعنوان : العقيدة وعلم الكلام » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ »5١٠7م‏ 8 
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في المجموعة المحفوظة تحت رقم )1١(‏ بظاهريّة دمشق : " قال أهل الحق : القرآن كلام الله غير مخلوق » وقالت 
المعتزلة هو مخلوق » ولم يكن اختلافهم إِلّا في هذا الموجود دون ما في نفس الباري مما لا ندري ما هو ولا نعرفه 
". أ. ه. وله أيضاً " الصّراط المستقيم في إثبات الحرف القديم " وفيه عجائب » فيكون اعترف في أوّل خطوة أنَّ 
الى ك لخر وهر لا يشي فإذا كان حال الوقن تتكذا + اذا يكورن حال من دؤنه ؟! تسآل الله الصو 
وقد أجاد الآلومي المفسّر الرَّدّ عليه وعلى إخوانه من نفاة الكلام النفسي في مقدّمة تفسيره » فنستغني بذلك عن 
الإفاضة فيه هنا . 

والواقع أن القرار في الوح » وفي لسان جبريل عليه السّلام » وني لسان التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسُنّة 
التالين وقلوم وألواحهم خلوق حادث محدث ضرورة » ومن ينكر ذلك يكون مسفسطاً ساقطاً من مرتبة 
ا لخطاب » وتا القديم هو المعنى القائم بالله سبحانه بمعنى الكلام اللفسي في علم الله جل شأنه في نظر أحمد بن 
حنبل وابن حزم » وقد صح عند أحمد قوله في المناظرة : " القرآن من علم الله وعلم الله غير خلوق " أو بمعنى 
صفة الكلام القائمة بالله سبحانه كقيام صفات العلم والقدرة ونحوهما به جل شأنه على تقدير ثبوت إطلاق 
القرآن عليها » فدلالة القرآن على المعنى القائم بالله بالاعتبار الأول دلالة اللفظ على مدلوله الوضعي » ويشمل 
وجوده العلمي اللفظ والمعنى في آن واحد » لأن كليه) في علم الله » ودلالته على الصّفة القائمة به سبحانه 
بالاعتبار الثاني تكون دلالة عقليّة كا لا يخفي . فقوم : " القرآن مكتوب في مصاحفنا » محفوظ في قلوبنا » 
مقروء بألسنتنا » مسموع بآذاننا " من وصف المدلول باسم الدَالّ مجازاً » كا نص على ذلك السعد العامة في " 
شرح المقاصد " بل قال في " شرح النسفية " عند شرح قول التسفي : " غير حال فيها " : أي : مع ذلك ليس 
حالاً ني المصاحف » ولا في القلوب والألسنة والآذان » بل هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى » يُلفظ ويُسمع 
بالتظم الدالٌ عليه ؛ ويحفظ بالنّظم المخيل » ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدالَّة عليه » 
کا يقال : " التار جوهر حرق » يذكر باللفظ ويكتب بالقلم » ولا يلزم منه كون حقيقة التار صوتاً وحرفاً "() . 

ويطيب لي هنا أن أثبت فتوى الإمام العز بن عبد السّلام في هذا الشأن كما جاءت في رسالته " الملحة في 


الاعتقاد " (ص۹٠-١۲)‏ » قال : " فكيف يظنٌ بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن يعتقدوا أنَّ وصف الله القديم 


() انظر : مقالات الكوثري (ص۷٥-۸٥)‏ . 
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بذاته هو عين لفظ اللافظين » ومداد الكاتبين » مع أنَّ وصف الله قديم » وهذه الألفاظ والأشكال حادثة 
بضرورة العقل وصريح التّقل» وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها في ثلاثة مواضع من كتابه : 

الْوْضِحُ الَولُ : قوله : « ما تابهر س درن يهر عدب إلا امعو وهر يَلْعَبُونَ © 
[الأنبياء: ؟ ]» جعل الآني حدثاً » فمن زعم أنه قديم فقد ردَّ على الله سبحانه وتعالى » وإِنَّا هذا المحدث دليلٌ 
على القديم » كا أنا إذا كتبنا اسم الله عر وجل في ورقة لم يكن الربٌ القديم حالّاً في تلك الورقة » فكذلك 
لومحم ألم راق عرو كرو سا لعي 

الَوْضِع الاي : قوله  :‏ 5ك قم یا رو @ وما لا موت @ ی قول وول كر 4 الحافة: 
Oo‏ ا و أن فول 
الرّسول قديمٌ فقد رد على رب العالمين . 

ولم يقتصر سبحانه وتعالى على الإخبار بذلك حتى أقسم على ذلك بأتمٌ الأقسام » فقال تعالى : 9 و5 
ER‏ ترود » أي : تشاهدون › # وما لا ِرون » أي : ما لا ترونه » فاندرج في هذا القسم ذاته 
وصفاته » وغبر ذلك من غلوقاته . 

ضع الات : قوله جل قوله : « اک اَم باش @ لبور اکس وَل إا عم 
وََلصبْح إد دا كفس © نہ o‏ 

والعجب من يقول : القرآن مركب من حرق وصوت »ثم يزعم أنه في الصحف» وليسن في المصحف إلا 
حرف جرد لا صوت معه » إذ ليس فيه حرف متكوّن من صوت. فإنَّ الحرف اللفظي ليس هو الشّكل » ولذلك 
بدرا احرف اللفطويي ا انام ولا داعبا E RE‏ 
توقّف في ذلك فلا يعد من العقلاء فضلاً عن العلماء » فلا أكثر الله في المسلمين من أهل البدع والأهواء » 
والاغتلان لاغ" 

۳. وخلاصة الكلام في هذه المسألة أنَّ القرآن بمعنى الكلام النَّْسِى قديم ليس بمخلوق » ومن قال 
بخلقه فقد كفر » وأمًا القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه والصوت الذي نسمعه » والورق الذي نحمله فهو 
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ارو وهر وال عل ع حلام الله مان "لاله E BOY NE‏ 
التََّسيّة التي هي الكلام لا يجوز أن تكون كذلك ء لأنَّ الحوادث لا تقوم بالخالق عزَّ وجل "() . 

لكن هذا لا يقال إلا في التعليم » قال الإمام الباجوري : " وأمًا القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو 
مخلوق » لكن يمتنع أن يقال : القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إِلّا في مقام التّعليم » لأنّه ربّا أوهم أنَّ 
القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق... " () . 

وواضل مدعو السَلفية التكفين:.. 

التَالِيَهُ : اعتيروا تأويل الإمام التّرمذي لحديث : " ولو دليتم بحبل بط على الله " من جنس تأويلات 
الجهميّة الكافرة بنظرهم » فقد جاء في " مختصر الصّواعق " لابن القيّم : " قوله : " ولو دليتم بحبل بط على الله 
" إذا هبط في قبضته المحيطة بالعالم هبط عليه » والعالم في قبضته » وهو فوق عرشه » ولو أنَّ أحدنا أمسك بيده أو 
برجله كرة قبضتها يده من جميع جوانبها ثمّ وقعت حصاةٌ من أعلى الكرة إلى أسفلها لوقعت في يده وهبطت 
عليه » ولم يلزم أن تكون الكرة والحصاة فوقه وهو تحتها . ولله المثل الأعلى » وإِنَّا يؤتى الرّجلٍ من سوء فهمه أو 
عو شوج فيد من ليا فا ها اعا كمل تة كو الفلا 

وأمّا تأويل الترمذي وغيره بالعلم » فقال شيخنا : هو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهميّة " () . 

ومن المعلوم أن ا لجهميّة في معتقدهم كمّار » وقد اعتادوا على نعت الأشاعرة ومن وافقهم بِأئََّم جهميّة ... 

الرَابعَةٌ : اتهم أتباع محمد بن عبد الوهاب الإمام الحاكم » صاحب " المستدرك على الصحيحين "» بسوء 
العقيدة () . 


انظر : #بذيب شرح السنوسية أم البراهين (ص۷٥)‏ » سعيد فودة . 

() انظر : تحفة امريد (ص۸٥)‏ » وللاستزادة في صفة الكلام انظر : أصول الدّين للبغدادي (ص١١٠-۸١٠)‏ » حاشية ابن الأمير (ص١٠١-‏ 
٤‏ .»ء حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص١۷٠-٠۱۸)‏ » الأربعين في أصول الدين للرازي (ص٤٤۲- )۲١۸‏ » شرح الفقه الأكبر 
(ص )77-17١‏ » عون المريد لشرح جوهرة التوحيد (ص”777- 7375) » شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص۱۷۷٠-۱۸۳)‏ » خير القلائد 
شرح جواهر العقائد (ص216-78) » المسامرة بشرح المسايرة (ص40-78) » أصول الدَّين للغزنوي (ص١٠٠- 1٠١5‏ . أبكار الأفكار 
(301-76/1)» الاقتصاد في الاعتقاد (ص )١55 -١4٠‏ ء الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص١1١777-7)‏ » الإنصاف للباقلاني (ص۸٦-‏ 
25, أصول الدّين للبزدوي (ص 2727-77 . المواقف (ص۲۹7-۲۹۳) ء المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد (ص۷٦-٠۷)‏ . 


() انظر : ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص٥۸٤)‏ . 
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الَامِسَةُ : كمّر بعضٌ أتباع محمّد بن عبد الومّابٍ أهل دب » وأبو ظبي » وسمُّوهم بكلاب جهنم (© . 
السَّادِسَةُ : كمّر أتباعٌ محمد بن عبد الوهاب الإمامَ حسن انا 9© . 
السّابعَةُ : كمّر حمّدُ بن عبد الومّابٍ أهل الوشم بعامّة () . 
العامة : كمّر حمّدُ بن عبد الومّابٍ أهلّ سدير بعامّة © . 
الَّاسِعَةٌ : كفّر محمّدُ بن عبد الوهّاب المتكلّمينَ بعامّة » وزعم أنَّ الإجماع على ذلك () . 
العَاشِرَةٌ : زعم محمَّدُ بن عبد الومَّاب أن أهل الإحساء يعبدون الأصنام (© . 
الحَادِيَة عَهْر : زعم محمّدُ بن عبد الومّاب أنَّ آهل نجد يعبدون الشّجر والحجر (© . 
ريه لاه 0 70 04 ¢ 0 
الثانية عَدْرَة : نصّ محمّدُ بن عبد الومّاب على أن إنكار الب هو مذهب ابن عربي (۳۸٦ه)‏ » وابن الفارض 
(75ه)ء وفئات من النّاس لا يحصيهم إِلَّا الله 9) . 
2 3 ت ت 5 e e‏ 
الثالثّة عَشْرَة : كفر محمَّدٌ بن عبد الومّابٍ الإمام ابن عربي (788هم), وصرّح بأنّه أكفر من فرعون . وحكم 
بكفر من لم يكفره أو شك في كفره !!! (") 
الوّابعَةٌ عَشْرَة : صرّح عبدُ اللطيف بن عبد الرّحمن أن ابن عربي (784ه) » وابن الفارض (787هم) من أكفر 
أهل الأرض (") . 








) انظر : تطهير الجنان والإييان عن درك الشرك والكفران (ص55) . 
(0) انظر : إجماع أهل السنه النبويّة على تكفير المعطلة الجهميّة (ص 5١‏ ص ٠.٠١١‏ ص۲٩۱‏ › ص5؟5١).‏ 
(7) انظر : حلة المجلة » عدد كانون الثاني » )١995(‏ عدد (8720) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ ۷۷) . 

(:) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ ۷۷) . 

) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 07) . 

انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٥٤ /١(‏ . 

انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 5-07 6) . 

انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١١7 /١(‏ . 

. )٠١ /٠١( انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )٠( 

(") انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (//557”) . 
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الَامِسَةٌ عَشْرَة : كمّر محمّدُ بن عبد الومّاب الإمام فخر الدّين الرّازِي (<0ه) صاحب التَفُسير الكبير " 
را ' 5 

السَّادِسَةُ عَْرَّة : كمّر حمّدٌ بن عبد الومّاب أهل الشَّام !!! لأئّهم - | يزعم - يعبدون الإمام ابن عربي 
0. 

السَّابعَةٌ عَشْرَة : كفر محمّد بن عبد الومّابٍ من شك في كفر أتباع الإمام ابن عربي !!! () 


4 
ت 


َه 
مهم 


العَامِئَةٌ عَشْرَّة : جاء في الذّرر السيّة : " ... فابن عربي (18ه) » وابن سبعين (339ه) » وابن الفارض 
(173ه)ء لهم عبادات » وصدقات , ونوع تقشّف وتزمٌّد » وهم أكفر أهل الأرض أو من أكفر أهل الأرض !!! 
. 

النَّاِسِعَةٌ عَهْرّة : في حديثه عن أحد العارفين بالله » واسمه " عبد الغني" » قال محمد بن عبد الومّابٍ : " 
... وهذا اشتهر عنه أله على دين ابن عربي » الذي ذكر العلاء أنه أكفر من فرعون !!! حتى قال ابن المقري 
الشافعي (۸۳۷ه) : من شك في كفر طائفه ابن عربي فهو كافر " (© . 

العندون #جاء فى " الذرن الشكه 2 وتوحيدكم هو التعطيل +وهذا التهذا :الثول ببعضهم إل 
إنكار الربٌ تبارك وتعالى » كما هو مذهب ابن عربي » وابن الفارض » وفئام من النَّاس لا يحصيهم إلا الله !!! (© 
0 

الحَادِيةٌ وَالِعِمْوُوْن : حكموا بتكفير ابن عربي في مواطن عديد من ذُرَرِهم السَّنيّة (© . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١١(‏ 21/7 77/7) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/ 55) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ )٠١/٠١(»)٤٠١‏ . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (48/ 55") . 

(*) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٠١ /٠١(‏ . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١١١/١(‏ . 

«(EY /4) « (00 /) « ("4€ /۳( » (۳۸ /۳( » )۳°۷ /۲( » )٤ /۲( › )۱1۳/1( انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )( 
«(ETT /4) « (o0) « (T4 |) « (TEA [YD « (T*V/) «(€0 /) < (11/0) « (IEA/1°) « (02/1۰) « (0/1۰) 


.(€/10<(1€A/1°)« (02 /۱°).(0 1°) 
13۷ 


م رو 


الكَانية وَالعِمْرُوْنَ : زعم محمّدُ بن عبد الومّابٍ أنَّ أكثر أهل نجد وأهل الحجاز يُنكرون البعث () . 


A 


الثَالٌَِ وَالعِمْرَوْنَ : ونا خالفه العالم الحنبلي أحمد بن عبد الكريم » أرسل له رسالة جاء فيها : "... طحت 


على ابن تام وغيره » وتبرّآت من ملّة إبراهيم » وأشهدتهم على نفسك باتّباع المشركين " () . 
الَاِعةوَالِْوُوْن : فر محمّد بن عبد الومّاب أهل مكة ء والمدينة » وادّعى أن دينهم هو الذّين الذي جاء 
السلا ا لم للإنذار منه © . 


() 


اا وَالِعِشْرُوْنَ : صرّح أتباعٌ محمّد بن عبد الوهّاب بأن مكة والمدينة » ديار كفر آبين عن الإسلام !!! 


الادسة وال وق كدر مد ن غد الات الو اما 


السَابعَة وَالِعِمْرُوْن : كمّر أتباعٌ حمّد بن عبد الومّابٍ كلّ من لم يكمّر أهل مكّة © . 

الثايئةٌ وَالعِْدَوْن : ص حوا بنّه يسن عندهم من الإسلام شعرة + وإن نطقوا بالشهادئين )(!١‏ 

الَا عة العش ون : كر ححَمّدٌ بن عبد الوهاب قبيلة عنزة » وئم لا يؤمنون بالبعث () . 

الثُلاؤن : كمّر محمّدُ بن عبد الومَّاب قبيلتا : عنزة » والظّفير» فقال : 

SS 


يقدر أن يقول : نّمم يقولون E AGE ol‏ تم عائفوه » ومتبعوا ما أحدث آباؤهم » ما یسمّونه 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 57) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 55) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ )85/1١( 20591١‏ . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۹/ )۲۸١‏ . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۸/ )١١٤١-١١۳/۱١۰(۰)۱۱۹-۱۱۷‏ . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدیة /٩(‏ ۲۹۱) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ 5 778) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١١17/1١(‏ . 




















1۸ 


الح » ويفضّلونه على شريعة الله » فإن كان للوضوء ثانية نواقض » ففيهم من نواقض الإسلام أكثر من مائة 
ناقض " (0) . 

الحادية وَالتَكَانُون : كمّر حمّدُ بن عبد الومّابٍ أهل العيينة » والدّرعيّة » الذين عارضوه» ووقفوا مع ابن 
سحيم () . 

الثنية وَالتكَانُوْنَ : كمّر حمّد بن عبد الومّاب : سليمان ابن سحيم الحنبلي كُفراً أخرجه به من الملّة » ونعته 


و ر . 7 2 ت 
الثالئة وَالثلاثؤن : صرّح محمد بن عبد الومّاب بكفر سليهان بن سحيم الحنبلي .... 
فقد جاء في رسالة أرسلها إليه : 
" نذكر لك أنّك أنت وأباك » مصرّحون بالكفر » والشّرك » والتفاق » ولكن صائر لكم عند " خمامة " في 
معكال » قصاصيب وأشباههم » يعتقدون أنكم علماء » ونداريكم » نود أن الله يهديكم ويهديهم » وأنت إلى الآن 
أنت وأبوك ٠‏ لا تفهمون شهادة أن لا إلّه إلّا الله » أنا أشهد بهذا شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة » أك لا 
تعرفها إلى الآن» ولا أبوك " () . 
اسا ما2 هر . و 3 عر 3 e‏ 
الرَابِعَةٌوَالتَكَانُوْن : خاطب محمَّدٌ بن عبد الومّابٍ ... ابن سحيم بقوله : " وأا الدّليل على أك رجل 
0 
معاندٌ ضال على علم , مختار الكفر على الإسلام فمن وجوه ... "() . 
در و ت 7 0 د 2 
الحآمِسَةٌ وَالَكَانُوْنَ : كمّر محمّدُ بن عبد الومّاب جميع بلاد المسلمين التي لم تدخل تحت طاعته » وسرَّاها 
بلاد المشركين () . 
5 ص 0 ت ص“ ص ص 5 
وَالَلَانُونَ : كمّر محمد بن عبد الومّاب السّواد الأعظم من المسلمين ( . 
() انظر : الدّرر السنية في الأجوبة النجدية )117/1١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۸/ )٥۷‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٤۹-٤1/٠١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )"١/٠١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )"١/1١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١١(‏ 55. هلا لال1 85 ). 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )8/١١(‏ . 
۹ 


السّابِعَةٌ وَالتكَانُْنَ : زعم محمّدٌ بن عبد الومّاب أنَّ شرك كقّار قريش دون شرك كثير من النَّاس في زمانه 
(). 

الَامِتةٌ وَالتْكَانُوْن : زعم محمد بن عبد الومّاب أنَّ أكثر النّاس في زمانه أعظم كفراً وشركاً من المشركين 
الذين قاتلهم الرّسول » صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ © . 

النَاسِعَةٌ وَالدكابُوْنَ : وانطلاقاً من قول الله تعال : « ومن لر کر بما انل أ اوليك هْرْ 
ألْحكَلفِرُونَ © [للائدة: 44] حكم محمَّدُ بن عبد الومّابٍ بكفر كل من يحكم بغير ما أنزل الله () . 

وهذا عمدة من يكمّرون الحكّام في هذه الأيام ... : مع أنَّ جمهور أهل العلم لم يحكموا بتكفير من لم يحكم 
بها أنزل الله إن لم يكن مُنكراً ُكم الله تعالى » بل قالوا بأنَّه عاص عصياناً ينتقص بسببه إييانه » فلا يكون كامل 
الإبهان » وهذا ما عليه جمهور أهل السُّنّةَ والجماعة ... 

لكن إن رغب الحاكم المسلم عن الحكم با أنزل الله تعالى فأخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود في الزانيين 
الحصنين بالتحميم والجلد وكتمانهم الرّجم » وقضائهم في بعض قتلاهم بديّة كاملة » وفي بعضهم بنصف الديّة 
> مع أن الله تعالى قد سرَّى بين الجميع في الحكم » فأولئك هم الكافرون الذين ستروا الحنّ الذي كان عليهم 
كشفه وتبيينه » وه » وأظهروا لهم غيره وقضوا به () . 

فجحود حكم الله تعالى » والاستهانة به سبيل لكفر الحاكم » قال الإمام القاسمي : " كفر الحاكم بغير ما 
أنزل الله بقيد الاستهانة به والجحود له » هو الذي نحاه كثيرون » وأثروه عن عكرمة » وابن عباس "() . 

فالأكثرون نحا إلى أنَّ الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إِلّا إذا استهان بحكم الله أو جحد حكم الله » أو 
قدّم عليه حكاً آخر تفضيلاً منه له عليه ... 


3 


\ 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٠١١ /١(‏ . 
6 انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 2215 . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١157 /١(‏ . 
() انظر : تفسير المراغي )٠٠١ /٦(‏ . 


وبعد أن أبطل الإمام ابن عاشور ما ذهب إليه الخوارج من تكفير صاحب الكبيرة » بين توجيه الآية عند 
أهل السّنّةَ فقال : " وأمّا جمهور المسلمين وهم أهل السّنَّ من الصّحابة فمن بعدهم فهي عندهم قضيّة يُُملة» 
لأنَّ ترك الحكم بها أنزل الله يقع على أحوال كثيرة ؛ فبيان إجاله بالأدلّة الكثيرة القاضية بعدم التكفير بالذّنوب » 
ENE,‏ رواذلك كال شير لكيام" الرلذ دين ع لطبا صوص اليهود › قاله البراء بن 
عازب » ورواه عن رسول الله صلی الله عليه وسا م . أخرجه مسلم في صحيحه . فعلى هذا تكون (مَنْ) موصولة 
» وهي بمعنى لام العهد . والمعنى عليه : ومن ترك الحكم با أنزل الله تركاً مثل هذا التّرك » هو ترك الحكم 
المشوب بالطّعن في صلاحيّته . وقد عرف اليهود بكثرة تخالفة حكّامهم لأحكام كتابيم بناءً على تغييرهم إِيّاها 
باعتقاد عدم مناسبتها لأحوالهم ىا فعلوا في حد الزّنى ؛ فيكون القصر إدّعائياً وهو المناسب لسبب نزول الآيات 
التي كانت هذه ذيلاً ها ؛ فيكون الموصول لتعريف أصحاب هذه الصلة وليس معلَلاً للخبر . وزيدت الفاء في 
خبره لمشابهته بالشّرط في لزوم خبره له » أي أنَّ الذين عرفوا بهذه الصّفة هم الذين إن سألتٌ عن الكافرين فهم 
هم لأئَّهم كفروا وأساءوا الصَّنع " () . 

وأضاف: " وقال جماعة : المراد من لم يحكم ب أنزل الله : مَن ترك الحكم به جحداً له » أو استخفافاً به » أو 
طعناً في حقّيته بعد ثبوت كونه حكم الله بتواتر أو سماعه من رسول الله » سوعه المكلّف بنفسه . وهذا مروي عن 
ابن مسعود » وابن عبّاس , ومجاهد , والحسن , ف (من) شرطيّة وترك الحكم مُمَل بيانه في أدلّ أخر . وتحت هذا 
حالة أخرى » وهي التزام أن لا يحكم با أنزل الله في نفسه كفعل المسلم الذي تقام في أرضه الأحكام الشرعيّة 
فيدخل تحت محاكم غير شرعيّة باختياره » فإِنّ ذلك الالتزام أشدّ من المخالفة في الجزتيّات » ولا سيَّا إذا لم يكن 
فعله لجلب منفعة دنيويّة . وأعظم منه إلزام النّاس بالحكم بغير ما أنزل الله من ولاة الأمور » وهو مراتب 
متفاوتة » وبعضها قد يلزمه لازم الردَّة إن دلَّ على استخفاف أو تخطئة لحكم الله " () . 

الأَرْبَعْْن : كمّر ابن سحمان قبيلة القتحطان بعامّة » بسبب تحاكمهم إلى الأحكام القبليّة 9© . 

الَادِيةٌ وَالأرْبَعْوْنَ : كمّروا أهل حايل » وصرّحوا بأنَّ جهادهم وقتالهم من أفضل الجهاد () . 


() انظر : التحرير والتنوير (60/ )١١8‏ . 
() انظر : التحرير والتنوير .)١١١/١(‏ 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية(١١/207)‏ . 
۷۱ 


و 


الان وا لاز بكرن ك غد ال عا اا ا 


س 


مه لير e‏ 


الثَالِيَةٌ وَالَرْيَعُوْن : كمّر أبناء محمّد بن عبد الومّابٍ » وحمد بن ناصر ء كلّ من دخخل في دعوة محمّد بن عبد 
ا رعا رای ا اماو عل السا رعا ب اہ ای و ا وال ر دق 0 : 

الرَّابِعَة وَا الأزبغؤن و "... لما كان أهل الحرمين آبين عن الإسلام !!! وممتنعين عن 
الانقياد لأمر الله ورسوله ... " () . 


الَامِسَةٌ وَالأَرْبَعُوْن : كمّر أتباعٌ محمّد بن عبد الومّاب » النّاس بالحرمين » ومصر ء والشّامِ » واليمن » 


والعراق » وحضرموت . والموصل !!! (*) 
اا و و ا اک و ا ا ای ارغ ل تساف فيه المي 


عيسى » قال محمد بن عبد الوهاب : 

" ... وأنتم ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموه ‏ ولم یميّزوا بین دين محمد - صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - ودين 
ل بلي 

o 
" نه وَالأَْيَعُوْنِ : كمّروا جماعةً الإخوان المسلمين ... يقول ابن باز شيخ الومَّابيّة في حديث لمجلّة‎ 

اة E‏ المسلمون لا يعتقدون العقيدة الصحيحة " () . 

ENA EOE NESE ENE E, 
السابق عمر التلمساني من الدعاة إلى الشرك » ومثله الشَّيْحْ حسن البنّا » لأنّه كان صُوفيًاً من أهل الطّريقة‎ 





() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ ۲۹۲-۲۹۱) . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد الأعلام )٤١۸» ٤۳١ /٠١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١57 /١١(‏ . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۹/ )۲۸١‏ . 

(:) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 278٠١ /١(‏ 2786 . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٥۷ /٠١(‏ . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١١١/١١(‏ . 

() انظر : مجلة المجلة » العدد 6١5‏ بتاريخ ۲۹-۲۳ تموز ۱۹۹۵م . 
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الفا وكذلاك معد عدو الداع المشهون عق لذعاة جوت الاخواة ذه مدح ال ا 
ومصطفى السّباعي مرشد الإخوان في سوريا " () . 

وقال الشيخ الألباني : " ليس صواباً أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السُّنّه ؛ لأتهم يحاربون 
السُنّه " 00 . 

ويقول الدّاعى الومَّابي عبد الله بن محمّد بن أحمد الدّويش في كتابه " المورد الزّلال في التّنبيه على أخطاء 
الفلّلال " : " فقد عاب - سيّد قطب - قول أهل السّنَّهَ والجماعة » وهذا هو مسلك أهل البدع من الجهميّة 
والمعتزلة » وسيجيء من كلامه ما يبيّن أَنَّه سلك مسلكهم . "20 . 

وقال أيضاً : " وأقول : قوله - سيّد قطب - في التَّوجّهِ إلى الله الذي لا يتحيّر في مكان » هذا قول أهل 
البدع كالجهميّة والمعتزلة والأشاعرة " . وفي نفس الصّحيفة قال ذامّاً من يعتبرهم بزعمه أهل البدع : " 
ومقصودهم بذلك نفي الصّفات كالجسم . والتّحيّر !!! " () . 

الَّاسِعَةُ وَالأَرْبَعْوْنَ : كمّروا جاعة التَلِيغْ ... ففي منشور وزّعه الوهّابيّة تحت عنوان " فتاوى أهل السّنّة 
حول ضلالات التبليغيين " » جمع المدعو : ربيع بن هادي المدخلي » وهو أحد دعاة الوهَّابيّة » ما نضّه : " سئل 
ت 2 لز ر و بر ت 2 
الشيّخ عبد العزيز بن باز : حديث التبي - صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - في افتراق الأمم : " ستفترق أمّتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلّهم في النَّار إِلّا واحدة " » فهل جماعة التََّليغ على ما عندهم من شركيّات وبدع » وجماعة 
الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشقٌّ العصا على ولاة الأمور ء وعدم السّمع والطّاعة » هل هاتين 
الفرفين وغل .© فاجان > أى ابن باز عقدسل قالكدين والشيغين شن حاف عة أن الس فل فى 
الثنتين والسّبعين " . 

و للعو عا ن رن ارين "ران قاري اة امل ال السو ن جاع 
التبليغ واللإخوان المسلمين " قال المومى إليه : " إن لعلمائنا السَلميّين كالإمام ابن باز فتاوى في التبليغ والإخوان 


() انظر : مجلة المجلة » العدد ۸۳۰ بتاریخ ۱۳-۷ يناير ١995‏ ص*٠‏ واا . 
() نقلاً عن شريط : فتوى حول جاعة التبليغ والإخوان » الوجه الثاني .(تسجيلات منهاج السنةء بالرياض . 
() انظر : المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال (ص١٠)‏ . 
(:) انظر : المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظّلال (ص9١)‏ . 
۷۳ 


المسلمين يكفي مريد الحق الاطّلاع عليها ليعلم حقيقة حال هاتين الجماعتين بمنظور علمي لا عاطفي وإليك 
جملة من فتاويهم : 

/١‏ سماحة السيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله- : قال عن جماعة التّبليغ نا سكل عنهم : وأعرض لسموّكم 
أن هذه جمعيّة لا خير فيها ‏ فَإئَّا جمعيّة بدعة وضلالة . وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على 
الصّلال والبدعة والدّعوة إلى عبادة القبور والشّرك الأمر الذي لا يسع السّكوت عنه . ولذا فسنقوم إن شاء الله 
بالرّد عليها بها يكشف ضلاها ويدفع باطلها . ونسأل الله أن ينصر دينه ويُعلي كلمته . والسّلام عليكم ورحمة الله 
٠ه(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشّيخْ محمد بن إبراهيم (558/1) . 

؟/ سماحة الشِّيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله- : قال في إجابة سؤال حول جاعة التبليغ : وجماعة التبليغ 
عندهم جهل وعندهم عدم بصيرة وإلّا عندهم تحمس - ثم قال - ما عندهم بصيرة في العقيدة ولا ينبغي 
الانضهام إليهم إِلّا إنسان عنده علم ينضم إليهم ليوجّههم وليكون معهم في إيضاح الحق أمّا عامّة النّاس لا ... 
ثم بى عن الانضمام جاعة التبلِيغ والإخوان المسلمين, ثم ذكر أنه ليس عند جاعة التبليغ دعوة للعقيدة لذا كثر 
أتباعهم (كانت الإجابة بتاريخ ۲۷/ ۳/ ١١٤٠ه‏ راجع شريط بعنوان فتوى حول جاعة التبليغ والإخوان المسلمين » وراجع كتاب مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز ابن باز حرحمه الله - (8/ )33”1١‏ . 

وقال في إجابة سؤال آخر : لا يصح التعصّب والتحزّْبٍ لجاعة التَليْ ولا الإخوان المسلمين .وقال : أمًا 
الانتساب إليهم » لا ... (كانت هذه الإجابة بتاريخ 7/ 517/17١ه‏ راجع شريط القول البليغ في ذم جماعة التبليغ ) . 

وسئل - رحمه الله -: أحسن الله إليك » حديث النبي صل الله عليه وسلم في افتراق الأمم : قوله :" 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها ني النار إلا واحدة " . فهل جماعة التَليغ على ما عندهم من شركيّات 
وبدع !!! وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تَحزّبِ وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السّمع 
والطّاعة . هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرق الهالكة ؟ 

فا جات غر ا2 قال ن الثعين والكبعين من خالف عقيدة آهل السّنّه دغل فى 'الثين والشبعين 
» المراد بقوله ( أمتي ) أي : أمة الإجابة » أي: استجابوا له وأظهروا اتباعهم له » ثلاث وسبعين فرقة : التّاجية 
السّليمة التي اتبعته واستقامت على دينه » واثنتان وسبعون فرقة : فيهم الكافر » وفيهم العاصي » وفيهم المبتدع 
أقسام . فقال السّائل: يعني: هاتين الفرقتين من ضمن الثنتِين والسّبعين ؟ فأجاب : نعم » من ضمن الثنتين 
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والسّبعين والمرجئة وغيرهم . المرجئة والخوارج بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجي ن» لكن 
داخلين في عموم الثنتين والسّبعين . ا.ه (ضمن دروسه في شرح المنتقى في الطّائف , وهي في شريط مسجل » 
وهي قبل وفاته - رحمه الله - بسنتين أو أقل . وراجع شريط القول البليغ في ذم جاعة التبليغ » ومطوية "أقوال 
علماء السَّنَّةَ في جماعة التّبليغ ") . 

وسئل/ حركة (الإخوان المسلمون) دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم » ما 
رأيكم في هذه الحركة ؟ وما مدى توافقها مع منهج أهل السَنَه والجماعة ؟ 

الجواب: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم » لأنَّه ليس عندهم نشاط في الدَّعوة إلى 
التنّوحيد وإنكار الشَّرك وإنكار البدع - لهم أساليب خاصّة ينقصها : عدم النّشاط في الدَّعوة إلى الله وعدم 
التوجيه إلى العقيدة الصّحيحة التي عليها أهل السّنَّهَ والجماعة . 

فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدّعوة السَّلفيّة الدّعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة 
القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسن أو الحسين أو البدوي أو ما أشبه ذلك » يجب أن 
تكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل » بمعنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدَّين وأوّل ما دعا إليه الي صل 
الله عليه وسلّم في مكَّة دعا إلى توحيد الله » إلى معنى لا إله إلا الله . 

فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر أي عدم النّشاط في الدّعوة إلى توحيد الله 
والإاخلوضن له + واتار ا ادت اعا فن الى لامر ات راا ی اترو واد فع لای هو 
الشّرك الأكبر !!! كذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالستة تتبع السَنَه والعناية بالحديث الشَّريف وما كان عليه 
سلف الأمّة في أحكامهم الشّرعيّة » وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها ونسأل الله أن 
يوفقهم -١.ه‏ مجلة "المجلة" عدد (60) . 

*/ الشّيخ العلّامة المحدّث الفهّامة: محمد ناصر الدّين الألباني -رحمه الله- قال : الذي أعتقده أن دعوة 
التَلِيعْ هي صوفيّة عصريّة لا تقوم على كتاب الله وسنَّ رسوله صل الله عليه وسلَّم !!! ثم قال : إِنَّ من عجبي 
نَم يخرجون للتَّبليغ وهم يعترفون نّمم ليسوا أهلاً للتبليغ » والتبليغ إلا يقوم به أهل العلم كا كان رسول الله 
صلَّ الله عليه وسلّم يفعل حينما كان يُرسل الرّسل من أصحابه من أفاضل أصحابه من علمائهم وفقهائهم 
ليعلّموا النّاس الدَّين والإسلام...1.ه (شريط القول البليغ في ذم جماعة التّبليغ ) . 
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و قال السيخ محمد ناصر الدّين الألباني - رحمه الله - : ليس صواباً أن يقال إِنَّ الإخوان المسلمين هم من 
أهل السّنّة !!! لأنهم يحاربون السَّنْة ا.ه ( شريط " فتوى حول جاعة التبليغ والإخوان " الوجه الثاني ) . 

وقال في قاعدتهم : ( نتعاون في اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيا اختلفنا فيه ) : الإخوان المسلمون 
ينطلقون من هذه القاعدة التي وضعها لهم رئيسهم الأول . وعلى إطلاقها » ولذلك لا تجد فيهم التناصح 
المنتقى من نضصوض كتاب الله وستة رسولة صل الله عليه وسلّم ...هذه العبارة هي سيب بقاء الإخوان 
المسلمين نحو سبعين سنة عمليّاً » بعيدين فكرياً عن فهم الإسلام فه) صحيحاً !!! وبالتالي بعيدين عن تطبيق 
الإسلام عمليًا ؛ لآن فاقد الشّء لا يعطيه . 

وقال رحمه الله ( في الشّريط السّابق ): - " العبده صاحب (مجلة البيان ) فهما (العبده ومحمد سرور بن 
نايف زين العابدين) كانا شريكين في إصدار هذه المجلة (البيان) » ثم لا أدري ما هي أسباب الانفصال بينهما » 
حك اسل الك اة الان )ورد سرون اة الم و آنا اعنقد آنيمية هذ اللجلةى (الشة)هو 
من باب : يسمّونها بغير اسمها . 

٤‏ الشيخ الفقيه الأصولي عبد الرزاق عفيفي -رحه الله-/ سئل عن خروج جاعة التبليغ لتذكير الاس 
بعظمة الله ؟ فقال الشّيخْ حرحمه الله -: الواقع آم مبتدعة وححرّفون وأصحاب طرق قادرية وغیرهم » 
وخروجهم ليس في سبيل الله » لكنّه في سبيل إلياس »هم لا يدعون إلى الكتاب والسّنََّ ولكن يدعون إلى إلياس 
شيخهم في بنجلاديش ء أمَّا الخروج بقصد الدَّعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله » وليس هذا هو خروج 
جماعة التبليغ » وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم » وهم المبتدعة في أي مكان كانوا هم في مصر وإسرائيل › 
وأمريكاء والسّعودية . وكلّهم مرتبطون بشيخهم إلياس .1.ه( فتاوى ورسائل سماحة اسي عبد الرزاق عفيفي /١(‏ 174)) 


0/ الشّخْ العلّامة حمود بن عبد الله التُويججري رحمه الله- : ( صاحب كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق 
آدم على صورة الرّحمن !!! ) قد ألّف رحمه الله- كتاباً خاضّاً فيهم » وله فيهم فتوى عظيمة طُبعت مع أوّل كتابه 
القول البليغ فلتراجع » وقد صدر هذه الفتوى بقوله ص۷٠٠‏ : 

أا جماعة التبليغ » فئَّهم جماعة بدعة وضلالة وليسوا على الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّم وأصحابه والتّابعون لهم بإحسان ء وإنَّ) هم على بعض طرق الصّوفيّة ومناهجهم المبتدعة - ثم قال - في 


١ا/ك‎ 


الإجابة عن قول السّائل: هل أنصحه بالخروج مع التّبليغيين في داخل البلاد (أي البلاد السّعودية ) أو في 
خارجها أم لا ؟ فجوابه أن أقول : وأنصح غيره من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشّرك والغلو 
والبدع والخرافات أن لا ينظمُوا إلى التّبليغيين » ولا يخرجوا معهم أبداً سواء كان ذلك في البلاد السّعودية أو في 
خارجها ...- وقد تقدَّم نقلها- |.ه 

١‏ الشَّيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدّائمة للبحوث 
العلميّة والإفتاء - حفظه الله - : قد قدم لكتاب جماعة التَّبلِيغ في شبه القارّة الهنديّة عقائدها -تعريفها . وقدم 
لكتاب حقيقة الدّعوة إلى الله تعالى وما اختضّت به جزيرة العرب للشَّيخْ سعد الحصين » ثم قال في مقدّمة 
الكتاب : فقد حاول أعداء هذه الدّعوة (أي دعوة التَّوحيد) أن يقضوا عليها بالقرَّة فلم ينجحوا » وحاولوا أن 
يقاوموها بالتّشكيك والتضليل والشبهات ووصفها بالأوصاف E DET‏ 
» وإقبالاً . ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدَّعوة » على أيدي 
جماعات تتسمّى بأسماء مختلفة مثل : جماعة الإخوان المسلمين » وجماعة التَّبلِيغ وجماعة كذا وكذاء وهدفها واحد 
» وهو أن تزيح دعوة التّوحيد وتحل محلها !!! وفي الواقع أنَّ مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من 
سبقهم من أعداء هذه الدَّعوة المباركة » كلّهم يريدون القضاء عليها - لكن الاختلاف اختلاف خطط فقط -» 
وإِلّا لو كانت هذه الجماعات حقَّاً تريد الدّعوة إلى الله فللاذا تتعدّى بلادها التي وفدت إلينا منها » وهي أحوج ما 
تكون إلى الدّعوة والإصلاح ؟ تتعدًاها وتغزو بلاد التوحيد !!! تريد تغيير مسارها الإصلاحي الصحيح إلى 
مسار معوج » وتريد التّغرير بشباما » وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم . 

- ثم قال - وإذا كانت هذه الجماعات قد غرّرت ببعض شبابنا » فتأنّروا بأفكارها » وتنكّروا لمجتمعهم » 
وتشككوا في قاداتهم وعلمائهم » وانطفأت الغيرة على العقيدة فيهم » فتركوا الاهتمام بها وصاروا مهرفون ب لا 
يعرفون » وينعقون با يسمعون . 

فإن في هذه البلاد - ولله الحمد - رجالاً يغارون لدينهم ويدافعون عن عقيدتهم » ويردون كيد الأعداء في 
نحورهم » ولا ينخدعون بالأساء التّراقة » ولا يتأثرون بالحماس الكاذب .٠.ه‏ (حقيقة الدّعوة إلى الله ص5-7 ) . 

سُئل-حفظه الله-: هل هذه الجماعات تدخل في الاثنتين وسبعين فرقة المالكة ؟ 
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فقال : " نعم» كل من خالف أهل السّنَّهَ و الجماعة من ينتسب إلى الإسلام في الدَّعوة أو في العقيدة أو في 
شيء من أصول الإيمان » فإلّه يدخل في الاثنتين والسّبعين فرقة » ويشمله الوعيد » ويكون له من الم والعقوبة 
بقدر مخالفته " . 

و سُئل : ما حكم وجود مثل هذه الفرق : التّبليغ » والإخوان المسلمين » وحزب التّحرير » وغيرها في 
بلاد المسلمين عامّة ؟ 

نقال > " هذه اللذاعات الوانده عي الا فكلها لأكاتريد أن تحرف ينا وق رقنا وعل هذا يليد وهذا 
إخوانيًاً وهذا كذا.... 4هذا التفرّق ؟ هذا كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالى » ونحن على جماعة واحدة وعلى بيو من 
yS‏ 
والألفة والطّريق الصَّحيح » وننتمي إلى جماعات تفرّقنا وتشدّت شملنا » وتزرع العداوة بيئنا ؟ هذا لا يجوز أبداً 
" . من كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة » من إجابات الشيخ صالح الفوزان . 

جملة من المآخذ على التبليغيين باختصار : 
/١‏ هذه الجماعة لا عبتم بالدّعوة إلى توحيد الإهيّة (العبادة ) وهي الدّعوة التي من أجلها أرسلت الرٌّسل 
وأنزلت التب وخلق الثقلان » قال تعالى  :‏ وقد نتا ف ڪل امَو د 1 
ولخا الوت [النحل:5] » وقال :39 وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَ واا إل لِِعبّدُونِ © [الذاريات: 05] . 
» وهي وإن ذكرت من أصوها الكلمة الطيّبة (لا إله إِلّا الله ومحمد رسول الله ) إلا أا من أبعد الناس عنها !!! 
وذلك أن التوحيد الذي يعتنون به هو توحيد الرُبوبيّة الذي أقرّ به كمّار قريش ولم يدخلهم في الإسلام دون 
توحيد الاليطة الذي من أجلة أرسلف الأسل.. 

أن هله القرافة قد العسست ق الدع الحا ف اير ة العجم ومن ينقوة بد من العرب ل الطرق 
الصوفيّة المبتدعة الأربعة الجشتية والنقشبنديّة والقادريّة والسّهرورديّة (ذكر هذا الشيخ سعد الحصين في رسالته 
المتضمنة نصيحة لرئيس جماعة التّبليغ حالياً انظرها مذيلة في آخر الكتاب » وانظر القول البديع (ص ٠-۷‏ 
<( . 


وكذلك كتابم امعد لأتباعهم من العجم "تبليخي نصاب " فيه من البدع الكثيرة الهلكة . 


A۸ 


*) لا يهنم التبليغيّون بالعلم وليس عندهم في مناهجهم العلم بمعناه الحق- معرفة أحكام الشّرع بأدلّته- 
والدّراسة على العلماء فهم مفرطون في شرط العبادة الثاني » وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم (انظر 
كتاب جماعة التبلیغ ص۸٤‏ » وقفات مع جاعة التبلیغ ص۲۲ ۱۹۹۰۲۹ ) . 
فيا سبحان الله إذا لم يكن عندهم علم فإلى أي شيء يدعون ؟ وهل فاقد النَّىء يعطيه ؟ ودعوة الأنبياء دعوة على 
علم ءقال تعالى : [ فل مذو سبي أذ لدف قب 9 

فلأجل عدم اهتيامهم بالعلم وقعوا في بدع كثيرة في باب العبادات - زيادة على ما سبق ذكره من البدع - 
(كتاب الصفات الستة (ص ١‏ "55-5521”0-1)) , 

4) من أصول هذه الجماعة الخروج : وهو السَّفر للدّعوة إلى الله » وهذا الأصل محمود مطلوب موجود عند 
رسول الله صل الله عليه وسلّم » إذ أرسل جماعات من الصّحابة للدّعوة إلى الله » فأرسل أبا موسى وعليًاً ومعاذاً 
وأبا هريرة وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين - لكن على غير طريقة التَليغيين » فإنَّ رسول الله صل الله عليه 
وسلّم لم يكن يرسل إِلّا العلماء فلم يُرسل غيرهم للدّعوة إلى الله مع وجود المقتضي والحاجة في زمانه وانتفاء 
المانع » وما كانت هذه صورته فحكمه بدعة في الشّريعة . 

فنخلص من هذا أنَّ إرسال الجهال للدعوة إلى الله من جملة البدع ولا يصح لأحد أن يستدلٌ بها رواه 
البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَّم قال : "بلّغوا عن ولوآية " . 

فيقول : هذا يشمل كل من عرف ولو آية واحدة في حالة سفر أو حضر إذ يقال : خير من فهم هذا الكلام 
وعمل به من تلفّظ به صلَّ الله عليه وسلَّم » ومع ذلك لم يفهم أَنَّه شامل لما ذكرت إذ لو كان فاهماً ما ذكرت 
لأرسل حتى غير العلماء من الصحابة للدعوة فلا لم يفعل مع وجود الحاجة وانتفاء المانع دل على أنه غير داخل 
في مطلق الحديث (أفاده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في بعض مسجلاته الصوتية عن هذه الجماعة كشريط 
ا 

ثم إن الحهّال من التبليغيّن وغيرهم إذا ذهبوا للدّعوة لا يقتصرون على تلاو ةآية أو ذكر حديث . 

التبليغيون في جزيرة العرب : 

كثيراً ما يرد بعضهم : إن هذا في حقٌ التََليعْيّنَ الحنود والباكستانيّين » أمَا التََليِغْيُونَ السّعوديون فلا ينطبق 
عليهم حكم التحريم . 


© ¢ 


ا 


ومن ان نی % [یوسف:۰۸ 1[ 


۷۹ 


والجواب من أوجه : 

!!! أنَّ هؤلاء التبليغيين اهنود ونحوهم مبتدعة - على أقل الأحوال - فالواجب البراءة منهم‎ -١ 
والتحذير من سلوك طريقهم لا الانتساب إليهم والدّفاع عنهم » كا هو حال التبليغيين الموجودبن في جزيرة‎ 
الف‎ 

قال الشّيخ حمود التويجري : وأمًا قول السّائل :هل أنصحه باروج مع التبليغيين في داخل البلاد - أي 
البلاد السّعودية - أو في خارجها أم لا ؟ فجوابه أن أقول " إني أنصح السّائل وأنصح غيره من الذين يحرصون 
على سلامة دينهم من أدناس الشَّرك والغلو والبدع والخرافات !!! أن لا ينضمُوا إلى التَلِيعْيّين »ولا يخرجوا 
معهم أبداً » وسواء كان ذلك في البلاد السّعودية أو في خارجها ؛ لأنَّ أهون ما يقال في التَّبلِيغيين مهم أهل بدعة 
وضلالة وجهالة في عقائدهم وفي سلوكهم » ومن كانوا ببذه الصّفة اللّمِيمة ؛ فلا شك أنَّ السّلامة في جانبتهم 
والبعد عنهم . 

-ثم قال - وقد كان السّلف الصّالح يحذرون من أهل البدع » ويبالغون في التّحذير منهم . وينهون عن 
مجالستهم ومصاحبتهم وساع كلامهم »ويأمرون بمجانبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم ا.ه ( القول البليغ 
لل سم 

قال الشيخ إسماعيل بن عبد الرّحمن الصابوني في "عقيدة أهل السَّّهَ والجماعة ": ويجانبون أهل البدع 
والصّلالات » ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات» ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدّين ما ليس منه 
> ولا و ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدّين ولا يناظرونهم » 
ويرون صون آذاهم عن ساع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان ووقرت ني القلوب ؛ ضرت وجرت إليها 
الوساوس و الخطرات الناسيدة اه 

وقال ""واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلا هم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم » والتباعد 
منهم ومن مصاحبتهم ومعاشر تمم » والقرّب إلى الله عر وجل بمجانبتھم ومھاجرتہم " انتهی .۱ه 

أت أن خؤلاء التليفيى المحسبين للعقيذة السَلفيه متشيهون اركف اة ف الدّغوة إلى اله وقد نف 


عند الإمام أحمد وأبي داود عن ابن عمر أنّ رسول الله صل الله عليه وسلّم قال :"من تشيّه بقوم فهو منهم " 


وهذا نص عام يشمل حتى المبتدعة وقد عمّمه طائفة من أهل العلم حتى على الفسَّاق فكيف بمن هم أشدّ 
وأضل ؟ المبتدعة . 

ومن أولئك العلماء : القرطبي والصّنعاني والنّووي إذ حرَّم الضرب بالصفاقتين ؛ لأنّه تشبّه بالمختين 
.راجع روضة الطالبين (/507) وسبل السلام (78/5) وكتاب التشبه المنهي عنه (ص19) . 

*- أئَّم وإن سلموا مما عندهم من الشركيات إلا أنهم لم يسلموا من الأمور الأخرى البدعية والدَّعوة 
يجهل ومن الشاهد لكل ذق بضيرة أن كديرا منهم جهال ليس لمم عناية بعل بل شامع في المجالين حكاية 
القصص -التي الله أعلم بصحَّتها - والأمثال وهذا من المشهور المعروف عنهم فهو غني عن البرهان والتّدليل» 
وجهلهم هذا بالشرع سبّب لهم أموراً مذمومة من الوقوع في البدع » وتناقل الأحاديث الضّعيفة بل ونسبة بعض 
الأقوال إلى رسول الله صلٌّ الله عليه وسلَّم ظناً منهم أكّبا من كلامه صل الله عليه وسلّم » ومجالسة أصحاب 
المنكرات حال تلبسهم بالمنكر وعدم الإنكار عليهم . (القول البليغ 2015-١5‏ 710)) . 

-٤‏ آَم وقعوا فيا وقع فيه تبليغو المند وباكستان من الخروج با لجال للدّعوة إلى الله» وقد سبق أن هذا 
من البدع » وأنَّ فاقد النَّىء لا يعطيه . 
-٥‏ آَم سائرون على طريقة تؤدَّي إلى تقسيم المسلمين وجعلهم أحزاباً وشيعاً » وذلك أنَّم تسمّوا باسم جديد 
عدّث جعلهم متميّزين به عن باقي المسلمين السّائرين على طريقة السّلف الماضين ومعلوم كم لهذا من الأثر في 
تفريق المسلمين وإشعال الخصومة بينهم فصاروا يسمون أصحابهم أحباباً ودروسهم بياناً ومن المتقرّر في الشّرع 


أنَّ ما أدّى إلى تفريق المسلمين وجعلهم أحزاباً حرم قال تعالى : 8 مُنِييِينَ إِلَبَهِ وَأَتَقُوهُ وَْقِيمُوا ألصَلرة 


ص سے 1 صا 


رلا توا مرت النقريت © من ات رفا يتشر واوا شيعا ڪل ڙب يا ته 
رون [الروم: ۳۲-۳۱]. 


قال السيخ محمد بن صالح العثيمين : ليس في الكتاب ولا السّنَّةَ ما يبيح تعدّد الجماعات والأحزاب بل في 


و 


الكتاب والستة ما يذمٌ ذلك ا.ه ثم بين خطأ قول القائل : لا يمكن للدَّعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا كانت تحت 


حزب . (كتاب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات ص ٠٠١١١٠١٤‏ ) 


۸۱ 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ...عبدالعزيز بن ريّس الريّس () . 

قلت : :والكلام برمّته أقل من أن يُرِدٌ عليه ... وهو مُندرح تحت مقولة : " رمتني بدائها وانسلّت " 
فجميع المعايب التي ألصقوها بجاعة التَّبلِيغ تنطبق تماماً عليهم هم ... وأنا أعد الجميع - بإذن الله - بنسف ما 
جاب رسال ارين "ماد سوي يدا مهاري التد:ب. :وسكيف للجميم الزيد والمريد :من عوان 
مذهبه الصَّدي .. 

الحَمْسُوْن : قال ابن باز : " أهل مصر كمّار » لأّم يعبدون أحمد البدوي » وأهل العراق ومن حوهم كأهل 
عُهان كمّار» لأئّهم يعبدون الجيلاني » وأهل الشام كمّارء لأئّهم يعبدون ابن عربي » وكذلك أهل نجد والحجاز » 
قبل ظهور دعوة الوهابيّة » وأهل اليمن !!! " () . 

ااا وان رأ بن باز الصَّحاب الجليل بلال بن الحارث المزني ي !!! كما في تعليقه على فتح الباري 


قال الحافظ ابن حجر : " وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السنَّان عن مالك الدَّاري 
yy‏ 1 
ققال + يا رسول الله استسق لأكدك ف تم قد هلكوا » فأتى الرّجل في المنام فقيل ... 

فلن ان ار عل هدا ا قال" e CA‏ 
على جواز الاستسقاء بالتّبي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ بعد وفاته » لأنَّ السّائل مجهول » ولأنَّ عمل الصحابة رضي الله 
عنهم على خلافه » وهم أعلم النّاس بالشّرع » ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السّقيا ولا غيرهاء بل عدل عمر 
ير ب سه مم e‏ 
وأنَّ ما فعله هذا الرّجل منكر ووسيلة إلى الشّرك » بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشّرك » 
الال ووا سيف المذكورة "يلال ين جار ا 


) فتاوى أثمّة أهل السّنَّ السَّلفيّن في جماعة التبليغ والإخوان المسلمين "» عبدالعزيز بن ريس الرَّيْسء بلا . 


() انظر : فتح المجيد من كلام وتعليق ابن باز (ص١1)‏ » (ص5١5)‏ . 
8 


وعلى تقدير صحّته عنه لا حجّة فيه » لأنَّ عمل كبار الصّحابة يخالفه » وهم أعلم بالرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » 
والله أعلم " () . 

OL O‏ كتاب السَّنََ " المنسوب لعبد الله بن أحمد - وهو من أهم الكُتب ا معتمدة عندهم 
e‏ 


2 


:ا ا یشان ق 


دعت شق :1 لي قوب الوم . حك أ عد طن ولي . عن لت ای عن 
سُفْيَانَ النَوْرِيٌ » قَالَ : سَمِعْتٌ حَمّادا » يَقُولُ : آلا تَعْجَبُ مِنْ أبي حَِيفَة يفول : القَرآن لوق » قل لَه يا افر يا 


3 


وحَدَّنَِي أَْمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِىُ » حَدَّئَنِي محمّد بْنُ كَئِير الصَّنْعَان » عَن الْأَوْرَاعِي » أنه ذَكَرَ أبَا حَزِيفَة 
قال ا مه إا قال يَنْقُضُ عْرَى الإشلام () . 

E ES‏ » قَالَ : ذَكْرَ الْأورَاعِيُ 
با حَِيفَة فقَالَ : هو ينق غْرَّى الإشلام عُرْوَةَ عُرْوَة © . 

وحَدَنَيِي الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الجَرَوِيٌ » ثنا بُو حفص التي » عَنِ الْأَوْرَاعِيّ » قَالَ : " مَا وُلِدَ في 
الإشلام مَولدٌ أَكَرُ ه من اي حَنيفةَ واي يي مسلم » وما حب أنه و م في تفي اي يڙ مِنْ أَحَدٍ مِنْها Î‏ 


وما فيها "() . 


ون 


() انظر : هامش فتح الباري » ابن حجر العسقلاني (۲/ ٤۹٥‏ هامش) . 

() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱۱۸ برقم )۲٤۸‏ . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١١8 /١(‏ برقم )36١‏ . 

() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل (۱/ ۱۱۹ برقم )٠٠۳‏ . 

(:) انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱۱۹ برقم )٠١ ٤‏ . 


() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١١١ /١(‏ برقم /101) . 
۸۳ 


ەو 9ور وو و 
وحَدَكنِي أبُو بكر بن رَنْجُوَيْه E‏ قر اران » قال : سَمِحْتٌ عِيِسَىَ بن يونس » يمول : : خَرّجَ 


ارام ع عل اماق بن خرن ووی بی یوحن نا وة کاب اشير اة عل أي ڪين 
قَقَالَ "لذ كن هه نقتا اله قوف ال عله وا 3 لَأَوْسَعَهُمْ حَطَأُ ثم قَالَ : ما ولد في السام مَوْلِودٌ 
اشام عَلَيِْمْ مِنْ أبي حَنِيفَةَ «) . 
TS‏ اط مسي نا ماه ب ل : قَالَ 
100 


لي الْأَوْرَاعِيُ " إِنا َنْقُِ عل أب حَِفَة أنه كَانَيجِيءٌ الحَدِيث عَن النَّّي صَلَّ الله عليه وسل قبُخَالِفَةُ إل ره () 


و 


وحَدَّئّنِي حمّد بْنُ مَارُونَ » ثنا بُو صَالِح » قَالَ تنوكت النزاوى » ينول : كَانَ الْأَوْرَاعِيُ وَسْفْيَانَ يَقَولَانِ 
ب 


i Ee ERE قؤه‎ GE A 
. )( ما وَلِد في الإسلام على هذه الامَةٍ أشامَ من آبي حنيفة‎ : 
ص2 مر ر بس ع 508 ا و << ا لوا ا ی ر 0 ومو‎ 
وحَدَئْنِي محمّد بْنْ عَبْدٍ الله | مى » نا سَعِيد 0 عا 2( ل سيعت سَلام بن آي رھ ل‎ 


مَعَ آَيُوبَ السَّخْتيَاّ في الْمسْجدٍ الخَرَام َرَآه أبُو حَنِيفَة اقب نَحْوَهُ » فلا راه أيُوبُ قَالَ لِأَصْحَابهِ : قَومُوا لَا يُعِْنَا 


جره » قُومُوا لا يُعِْنا بجَرَيهِ () . 


() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١١١ /١(‏ برقم /101) . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١7١ /١(‏ برقم 109) . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١7١١ /١(‏ برقم 559) . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١١17 /١1(‏ برقم 351) . 
(:) انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١١1 /١1(‏ برقم 357) . 


) انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱۲۲ برقم )۲١۳‏ . 
0 


4 ¢ 


ر 5 587 r‏ 7 ۹ر ا وو عو 2 بز ر ەس 
وحَدَّئَيِي أبي » ثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ء قَالَ : سَمِعْتُ فيان الثوري » قول : ما أب أن أوَافقَهُمْ على الحقّ . 


قلت لِأَبي رَحمَهُ الله يَعْنِي أَبَا حَنِيمَةَ ؟ قَالَ :َعَم » رَجُل ستيب في الإشآام مَرَبنِ يعني اا فة ء فلت لى 
رَحمَهُ الله : کان أبَا حَنيفَةَ اتيت ؟ قَالٌ : تَحَهْ () . 
0 


ف 18 تربع سو ول ري ا ع او ل كر وي E O‏ شين سن ی ست زو ا تن 
وسَمِعْت أب رَحمَهَ الله » يتقول : أظن أنه نه اسْتَتِيب في هَذِهِ الآيّة «# سْبَحَلَ رَيْقَ رَبْ الِعِرُةٍ عم 


10 - و و 


[الصافات: 180]ء قَالَ أَبُو حَِيفَةَ : هَذَا عَخْلُوقٌ » فَقَالُوالَهُ : هذا كَفْرٌ فَاسْتَنَابُوهُ © . 


لكي 6 ا سو ولا دي مويه ا کے هو لد اي 
وحَدَئَنِ أبي رَحمَهُ الله » ثنا مُوَمَلَ بن إسْعِيل » قَالَ ت مان وزی بول : امت او ا 


وحدكني ابو کر بن خلاو الاه » قال : سحت کی بن سید + يَقُولٌ : دتا سفيان » قال : اسْيَئَات 


صَحَابٌ أبى حنيفة أبا حنيفة مرن () . 


را ورو ووو و ر 8 ا fs‏ 
وحَدََنِي عبد الله بْنْ مُعَاذِ العنري » E‏ ل ا ار رل ا ر 


ا صلم بن شيت نا اليا :سيكت شنياة الور ء قول سيت 


معي أذ بن اي انح باش ان اش تون رق 


7 : 8 رمي ر روه 


() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱۲۹ برقم ۲۷۲) . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱۲۹ برقم ۲۷۳) . 
© انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱۲۹ برقم )۲۷٤‏ . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل (۱۲۹/۱ برقم )۲۷١‏ . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (۱/ ۱۲۷ برقم )۲۷١‏ . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (۱/ ۱۲۷ برقم ۲۷۷) . 


() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (۱/ ۱۲۷ برقم ۲۷۹) . 
۸° 


ودی ابو یکر ین أن عر نا معاد سيان : ودک ایا فة قال اشتيت أضحالة من الكفر عله 


2 ر 


1 


e es.‏ کک عَيْدِ الل 


وي 0 

وحَدَنَِي محمّد بْنْ عَمْرِو بْنِ عبّاس البَاهِلٌ » ثتا الأصمَعي » قال قال سفيّان الثورئى : ما ولد مَولود 
الف امي ودعي مرحم ٠‏ 3 واااو دبي 166 اع کک ی و إن مر ودف لز اطق 
بالكوفة أو في هَذِهِ الأمَّةِ آَصَرٌ عَلَيْهِمْ مِنْ أبي حَنِيقَة » قال : وَرَعَمَْ سَفيّانَ الثوري أن أبَا حَنِيقَة اسْتِييبَ مَرَّتَيْنِ © . 


ر 3 0 o S0‏ ع َه ا E‏ وار 2 2 ر 36 2 
وحَدثني آبو الفضل » ثنا أحمد بن عبد الله بن يو ثنا نُعَيْمْ بْنْ يحْبَى السّعِيدِيٌ » قَالَ : سَمِعْتَ سُفْيَانَ 


E E 
ەى و۶ ب ع و‎ 


وحَدَّنَِي هَارُونْ بْنُ سفْيَانَ » حَدَّئَنِي عَرَرَةُ الخْرَاسَانن » حَدََّنَا الْمَضْلْ بن مُو مُوسی السیتانٌ » قال : سمغت 


سُفْيَانَ التّوْرِيٌ » يَقَولُ : صرب الله عر وَجَلّ عَلَ قَبْرِ أبي حَرِيفَة طَاقاً مِنَ انار () . 


ار يشير جر م يك 


وهو 
آي 


وحدَّنّيِي مَنْصورُ بْنُ يراجم » سَوِعْتٌ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ » ذَكَرَ با حَِيفة فَذَكَرَهُ بك بكلام سُوءِء وَقَالَ : " كَادَ 
ال اک ای کک ا © 


ed 2‏ ر 3 - ا ا 2 9 2 5 
وحَدَنَنِي مَنصْورٌ» مَرَّةَ أخرّى قَالَ : سَمِعْتٌ مَالِكاً» ب ل في بي حَنِيفَة قَوْلآ نحْرجَهُ مِنَّ الدّين» و 


) انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱۲۸ برقم )۲۸١‏ . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱۲۸ برقم )۲۸۱١‏ . 
(7) انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني (۱/ ۱۲۹ برقم )۲۸١‏ . 

() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (۱/ ۱۳۰ برقم ۲۸۹) . 
(:) انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (۱/ ۱۳۰ برقم ۲۹۰) . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل (۱/ ۱۳۳ برقم )٠٠٠١‏ . 

(") انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني /١(‏ 11 برقم 001١‏ . 

۸٦ 


0 
0 


ل ل > قال : قَالَ لي الي ما 


روعي القت ر ال اح انرا کاک اله » عَنْ مَالِكِ بْنِ نس ء قَالَ : مَا وُلِدَ في الْإسْلَا شلام مَوْلُودٌ 
ار عل انل وشا ینای ینا 65یب لوی 


2 8 6 


سَمِعْت أبَاء 


4 


وحَدَنَنِي مَنصُورٌ بْنُ مُرَاحِمٍ » قَالَ : م 
َل :الم هاي کبس بوط الأزضي (© . 


ت ا ا ف تة 77 2 
E ys‏ 


م 


د مو ° 4 ° و 0 لق يل 

TET‏ : سمعت شریکا ا :اَن ن يَكُونَ في رّبع من أزباع الكوفة 
ار بيع ا مر = ys‏ 

وحَدِي حمّد بعرو اباي ثنا ْمَعَن يك لق قال أَفحات 2 أوعينة اكد عل المتتلين 


من عد ِمْ مِنْ لُصُوص تَاجِر قَوِيّ © . 
StS‏ ل و 
e‏ عر ل ١ PS‏ 3 5 
؟ قال : عَلِمَ دَلِكَ الْعَوَاتَقَ في خدُورهِنَ () . 


وحَدَنِي أَبُو المَضْلٍ الرَاسَانُ » ثنا أَبُو تُعيْم قَالَ : كَانَ ريك سَيَ لوي جذا في أ ا 


و 


وول : مَذَمَبّهُم رذ لأر عَنْ رول اللهصَل الله عَلَِْ َم 0 
كاك كدر انمع وار اماف لتقي ار را شييت ابن كييقة 


من كُفْرِه مركن مِنْ كلام جَهُم وَمِنَ الإرْجَاءِ () . 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني /١(‏ "113 برقم 007 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل 1١73 /١(‏ برقم 5 070 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١78 /١(‏ برقم 071١‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱۳۷ برقم )١١۳‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١77 /١1(‏ برقم 07١5‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١77 /١1(‏ برقم 0710 . 


: السنة » عبد لله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱۳۷ برقم )١١١‏ . 











EEE E FE E ¥ E 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل (۱/ ۱۳۷ برقم )۳١۷‏ . 
۸۷ 


اند َي تاه ف کد بش رى الإشاد معز 00 


NER ENS‏ قَالَ الْأَوْراعِيٌ : إِنَا ا ئَنْقِمُ عَلَ أبي حَرِيقَة 
الرَأی گلا رَى » إا َنِم عله آنه لم : خَدِيتُ عَنْ رَسُولٍ اللهصَلَّ الله عَكَيْهِ وَسَلَّم ميتي بخلافِه () 

و حي ابو عقيل يى بن حَبيب بْنِ إِسْتَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الله بن حبيب بْنِ أَبي تَابتِ » ثنا غَالِبُ بْنْ فَائِدٍ » ثنا 
شرك بن عد الله قال : رایت با عة عاف بو عل ای اجو ستاب أو ق شيب (0 

ESS SOC NER EEE وكداق تومنو‎ 
)٥( فیا فاسداً‎ 

وحَدَّئبي أبُو مَعْمَرِ» قَالَ : قبل لَِرِيكِ بْنِ عبد لله يم اَم أبَا حَنيقة َال : مِنَ الكُفرِ © . 

وحدَّئنِي أَحْمَدُ بْنُ حمّد بْنِ يحَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَانُ حَدَثنَا تَبَى بن 51 دم » حَدَنَا َرِيِكُ » وَحَسَنْ بْنُ صَالِحَ ‏ 


أا شهدا أبا فة وقد اشخب من الرندقة مركن "0 : 


E FI‏ ر اکر کی کک ا ا فز 2 5 ء0 
وحَدَنَِي أَحْمَدُ بْنُ حمّد» حَدَنَنا كُيَى بْنْ آد ا 5 


با حَبَةَ وَمَا يُْرَفُ بِنَّيْءِ من الِْقَهِ مَايُعْرَفُ إِلّا بالحُصُومَاتٍ ( 


7 1 5 م 5 i‏ 8 لهس 2001 چ i a“‏ 
وحَدَئَِي أبي رَحمَهُ الله » حَدَتَنَا مُوَّمّل بْنُ إِسْاعِيلٌ » قال : سَمِعْتٌ حمَادَ بن سَلَمَةَ » وَذَكَرَ أبَا حَنِيقَةَ » فَقَالَ : 


7 
2 


إِنَ أبَا حَِيفَةَ اسْتقْبَل الْآثَارَ وَالسّئَنَ برَدهَا برَأيه 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد لشيباني (۱/ ۱۳۸ برقم ۳۱۸) . 
60 
02 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١5١ /١(‏ برقم 2775 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١5١ /١(‏ برقم 2774 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١5١ /١(‏ برقم 2770 . 
6 
00 


“النينة» عبد لله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد لشیباني (۱/ ۱٤۳‏ برقم )۳٤١‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد لشيباني ١ 5 5 /١(‏ برقم 755 . 


620 : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد لشيباني ١ 55 /١(‏ برقم 750 . 
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: السنة » عبد لله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد لشیباني (۱/ ۱٤٤‏ برقم )۳٤٩‏ . 
AA‏ 


ر و و ا ر ا ا ا < ا 
وحَدئَنِي حمّد بْنْ عَبْدِ العَزِيزٍ بْنِ أي رز » قال : سَمِعْت أبي يقو عل سَلَمَةَ فذَّكَوُوا مَساً 
1 مل Tt Pire a f a‏ 
فقيل أبُو نيفة يول با فقال : هذا والله قول ذاك المارق )١(‏ . 
ي E‏ ون القن 2و ر ا 1 
وحدني هَارُون بن سُفيَانَ ۾ حَدَكَبي الْوَلِيدُ بن صَالِح » سَمِعْتٌ عَمَادَ بْنَ سَلَمَةَ » إذَا ذْكِرَ بو حَِيَةَ قَالَ : 
ذَّاكَ أَبُو جِيمَةَ » قَالَ : وَبَلَمَِي أن عَُانَ الْبتينّ ‏ گان يول : ذَاكَ أبُو جيقَة (©) 
سق وو 5 وق عر ون اورف د 


وَحَدَكني أَْمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِينُ » نا اينم بن جيل » قال : سَِْتُ خََاد بْنّ سَلَمَةَ » قول عَنْ 
حَنِيفة : هَذَا ليَكبَنُّاللهّفي الثّار (9) . 


جح 2 4 A e‏ اك ل A‏ کو 
وحَدَنَنِي أَبُو مَعْمَره عَنْ إِسْحًا حَاق بن عِيسَى » ل : سَالت حماد بن عن آي خَنيفة » ل : ذاك أبو 
حِيفَةَ » ذَاكَ أبو جِيفَةَ سد الله عَزّ وَجَل به الْأرْضَ () 
وحَدَنَنِي محمّد بْنُ أبي عَتَّابٍ الْأَغينَ » ثنا مَنصُورُ بْنُّ سَلَمَة الحَرَاعُِ » قَالَ : سَمِعْتُ حَمَادَ بن سَلَمَةَ » يعن 
عو ب ا ر 


ر و ەو ۴ه په چ شاه ماواج يك ا 11 اس مه ا 
و نبي َب الله بن مد نويه 0 فييكت فيان عد الللكي قزل 
e 2‏ گە ر oof E A‏ 2 
مخ عي الله بن ارك ول سودي a‏ 
ر 2 2 و و و 
وحَدَّكَنِي محمّد بْنُ عن الْوَرَاقُ » نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ » ثنا سيان » قَالَ : " مَا رايت أَحَدا أجرَاً عل الله مِنْ 
- 56 م اي 3 ES‏ ر 
ي حَنيفة ء أا جل من هل خُرَاسَانَ فَقَالَ : جنك على الف بوائَةِ ألْفٍ م مَسْأَلَةِ أرِيدُ أَنْ أَسْأَلّكٌ عَنْهَا فَقَالَ 


1 


: هَاتها » قال سَفْيَانَ : فَهَلَ رَأَيْنْمْ أحدا أَجْرَأ عَلَ اللْهمِنْ هَذَا ؟ () 


00 
60 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١5 5 /١(‏ برقم /5 ”27 . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١5 5 /١(‏ برقم 2759 . 
: السنة » عبد لله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١50 /١(‏ برقم 20٠١‏ . 
00 
02 
00 


: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١48 /١(‏ برقم 070١‏ . 
: السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل ١ 48 /١(‏ برقم 07017 . 
: السنة » عبد لله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١50 /١(‏ برقم 2707 . 


(") انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١ 58 /١(‏ برقم "51١‏ . 
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: السنة » عبد لله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ١6١ /١(‏ برقم 508" . 
۸۹ 


هه 
03 و داس تا 


وحَدَئِي أو الْفَضْلٍ , نا اَن بن المج ا لياط نا راهيم بن أبي سُوَيْدٍ » قَالَ : سَمِعْتٌ حَمَادَ بن سَلَمَةَ 
ا : ُو ني ذا َال ي رجو أن بذجل اله عر وجل ار جَهنم 0 
ونيك عن مرن لساري اأص عن مالك بن لس ٠‏ فل : ادا الال افكاك في الذين أبو حيقة 
الدَّاءُ الْعُضَالُ (© . 

وفي كتابه : " نشر الصّحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتّعديل في أبي حنيفة " , جمع من 
سمِّوه بمحدَّث الدّيار اليمنيّة : مقبل بن هادي الوادعي ‏ جميع الأقوال التي حواها تاريخ الخطيب البغدادي » 
وسنّة ابن أحمد بن حنبل » في مثالب أبي حنيفة » وصحّح !!! الكثير من الأقوال التي حوتها تلك الكتب » ققاماً 
كعادتهم في تصحيح کل ما من شأنه أن ينصر مذهبهم » ولو بالكذب (©) .. 

وقد ذكر الإمام الكوثري أنَّ المدعو : محمّد حامد الفقي قام بنسخ ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد » من 
نسخة دار الكتب المصريّة » التي انفردت بغالب المثالب في ترجمته » وبعث بها إلى الهند » فطّبعت هناك مع ترجمتها 
إلى اللغة الهنديّة » بسعي بعض أغنياء الحشويّة » نكاية في الحنفيّة » وذلك قبل طبع الكتاب بمصر بسنين .. 

وفي آخر الطّبعة الهنديّة ذكر من هو السّاعي في نسخها » ومن هو القائم بترجمتها » ومن هو التَّاشْر » ومن 
هو هذا وذاك وذلك ؟ من المهملين الفاتنين الساعين في تفريق كلمة المسلمين . 

ومن غريب ما سمعت من المشرف على طبع التَارِيخَ » أنّ بعض المستشرقين وأناساً من الذين يدَّعون زوراً 
الانتماء إلى السّلف » أبلغوه أنه إذا استمرٌ على طبع الكتاب من نسخة ( الكبريلٍ ) » وهي خلو عن غالب المثالب 
في ترجمة أبي حنيفة » يعلنون على الملا أنَّ الكتاب ناقص منقوص » فاضطر إلى اتباع نسخة دار الكتب المصريّة 
على سقمها » لوجود تلك المثالب فيها بأكملها » وفي ذلك ما يكشف الستار عن تآمر الفريقين وتآخيهما في تلك 
الغاية فلتت يلك اكرون "0© 


با 


) انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱٥۸‏ برقم ۳۹۲) . 
() انظر : السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (۱/ ۱٥۸‏ برقم )۳۹٤‏ . 
© انظر : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة » مقبل بن هادي الوادعي . 
() انظر : هامش تأنيب الخطيب » الكوثري (ص0-79:”) . 
1۹۰ 


ولو راجعنا العديد من الكتب المعتبرة عند من يذَّعون السَّلفيّة لرأيناها مضمَّنة تكفير الإمام الأعظم , عليه 
رحمة الله تعالى ... وهم في ذلك ينسون أو يتناسون ما لأبي حنيفة من الفضائل الجمّة » وأنَّه من أئمة السّلف » 
حي وله زين الصجابة عله الرضوآت + وقد روى عن الحديد فلج »وان أوّل من دون علم الشّريعة 
وليه AES EOE SE‏ راهنا بس لامها ررقيف مدر فنا نويل عن ان أ 
حنيفة خصمه يوم القيامة () .. 

الثَالِيٌَ وَالحَمْسُون : وفي كتاب السّنّةَ للخلّال أوردوا عشرات الرّوايات في تكفير وتفسيق وتبديع الإمام 
الرّمذي لأنّهِ رفض روايات الإقعاد على العرش » من ذلك : 

أخبرنا يحْبَى بْنْ أبي طالب ء قَالَ : نَنَاأبُو بَكْرٍ بْنٌ أبي شَْبَة» قَالَ : تا حمّد بْنُ فُصَيلٍ » عَنْ لَيْثِ » عَنْ مُجَاهِدٍ 
عي أن بعك ريل كَ مَقَامَا مَحَمُودًا 4 [الإسراء: 875ء قَالَ : يَُعِدُه مَعَهُ عَلَ الْعَرْشٍ » قَالَ أبُو بَكْرِ بْنْ 


/ 


بي طَالِبٍ : مَنْ رَدَهُ ققد رد عَلَ الله عزَّ وَجَلّ » وَمَنْ كَذّبَ بِقَضِيلَةِ التي صل الله عَلَيِْوَسَا م ققد كر بالل 


الْعَظِيم " () . 


وَأخَبرَنٍ أَحْمَدُ مَل بْنُ أَصْرّمَ ارين » بدا ا يث » وَقَالَ : من ر مدا فو مم على الله وََسُولِه » وَهُوَ عِْدَنا 
كَافِرٌ » وَرَحَمْ أن م من قَالَ بهذَا قَمُوَ تَنَوي » فَقَد رَعَمَ أَنَ الْعَْاءَ وَالدَبِعِينَ نويه » وَمَنْ قَالَ بهذَا فَهُوَ زنْدِيقٌ يقل " 


0. 
30 مز عه عو 


ََخبرَنٍ حمّد بْنُعَبْدُوسٍ ء وَالْحْسَنُ بْنْ صَالِح , وَبَعْضْهمَ نم مِنْ بَعْضٍ » فالا : تتا بو بَكْرِ المُرُوذِيٌ » قَالَ 
: قَالَ أَبُو بَكْرِ بن عمَادٍ الفح : مَنْ ذُكْرَتْ عِنْدَهُ مَذِوِ الْأَحَادِيتُ فَسَكَتَ فهو متهم على الْإسْلام » فَكَيِفَ مَنْ طَعَنَ 
e‏ 
: لا يَرْدٌ هذا ِلَّا مْنَّهَمٌ » وَقَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ رَامَوَيْهِ : الْإِيَانُ يبدا الحَدِيث وَالتّسْلِيمُ لَهُ» وَقَالَ إِسْحَا ٣‏ 
الْقَوهْسْتَانٌ N‏ 


u‏ ص 
١‏ 


اظ لارا ن کا اام آي ج مق الاج عل الثاسن اليل أن تعيفة العاف »عمد ين عرو اکر ززي فر وق 
وهبي سليان الألباني » تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب » الكوثري . 
() انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۱۵ برقم )۲٤١‏ . 
() انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲٠١‏ برقم .)۲٤۷‏ 
۱۹۱ 


ر 3 ا ورم ج اه 91 ور م 1 ی ا E‏ 
7 ل را ا ا 


وار ر ر ی وو وو 2 سوس > وا له د 80 
ستِينَ وَمِائَةِ سَنَةِ » وَلا يَرده إلا أهل البدّع » ل : وَسَآَلْتُ عَمْدَانَ بْنَ عن عَنْ هَذَا الحَدِيثِ ١‏ فَمَالَ : كبن کته منڏ 
> عو 3 
1 


هل البد وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ يم الْحَرِي EE EE:‏ 


هَدَا إلا اَل الدع » قَالَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ IS e‏ 


1-89 1 ی ا 
و ور 


إناعیل الس قول : من توم أن مدا صل ال عليه وَسَلَمَ وچب می اله عر وجل ما ال جامد فهو 
افر بال الْعَظِيمِ » قَالَ :غت اعد االات بو : سَمِعْتٌ حمّد بْنَ مُصْعَب يَعْنِي الْعَابِدَ يَقُولُ : نَحَمْ » 


وو سه 


قود َل ارش لِيرَى الخلَدقُ مزلت "() . 
رر ۾ صو ص کے ام ر3 
وحَدَننَا مَارُونُ بْنُ مَعرُوفِ » عَنِ ابْنِ قُضَيْلٍ » ٤‏ عن ليڀ ٠‏ کک هد : # عى أن يبَعَتَكَ لف 
مَقََامَا مَحَمُودًا © [الإسراء: 24ء قال : يُقَعِدَُهُ عَلَ الْعَرْش " وَإِنّْ لَأَرْجُو 
ل ل م على الْعرْشٍ وعَبر 


ولا أعَلَمُ أي رهد اليزج الذي زثي كريك خاوو قط ىعري ولاق عد ديث . 
وال ابو اود السجشتان 2 ار 


\ 


ر 4ن 1 1 زر عدي أ tT‏ العش » 

عداً يذَكَر بالسَة يكلم ني هدا ا يث إلا نّا عَلِمتا أن ا هوي 
ره من جِهة ِنبَاتِ الْعَرْشٍ ء فَإِنَُمْ ينكِرُونَ أ نر اعرش » وود :اعرش عَطَمَة » مع الهم كوا نة 
تيبا اي صل علي ر اسم كه يا ا ا 


عر دقو ع وس ي کا ەر اه 


0 


of 


ال اء بكر لاو EEE‏ 


“A 


ا 


وذو عن حى براع إل قاطت أن 


م 


و 


قال عمد بن إساعيل السليي :گل ن عن آذ وحم أ رسو اة صل اليو و ا 


اله عر وَجَل هذه ْلَه في حَدِيثِ ماهد فهو ْنا جَهِْي ٠‏ و نَ هَذِِ الصِيبَةَ عل أَهْلٍ الإشلام أن يَذَكُرَ أَحَدٌ 


ر 


اللي صل االله عليه وشل ولا بد دُمُوا عَلَيْهِ بأمَعِهمْ » وَلَوْلَا أن با بَكْر الْرُوذِيّ رَحمَهُ الله اجَتَهَدَ في هَذَا لَفْتُ 


ن يرل بنَا وَيِمَنْ يَقْضُرٌ عَنْ هَذَّا الال المُضِلٌ عَفَوبَة فإنَّهِ مِنْ شَرٌ الْجهُِيّة مَا يبال مَا تكلم بو» قَالَ : لَيْسَ هَذَا 


0ھ 


ذش من ذو رخات ماو ذه كي فى و 


2 
ت 


() انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۱۷ برقم 0381 . 
۱۹۲ 


N N yS 
ية التي صل الله عَلَيْه وَمَ 7 ؛ فَكَيْف بِمَنْ بَعْدَ النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سل لا‎ e 


گك ي وو ل يڙ عل اتر ِن العا خير ويون نرو » نادي ن بطر أذ هيل إل ن 


يضر بتخفير جاه » وَمَنْ قال بقل جَاهدِ ني # عى | ن بعك ر: بك مَقَامَا مَحَمُودًا # [الإسراء: 04] 
» فإنه يْقَعِدَهُ عَلَ الْعَرْشٍ » فَقَالَ : هذا كر » وَمَنْ قَالَ :پو که گار صما ول لِك َكل أو اتا او 


سك 


بن اعباس ااشوِي ES‏ ل 


ا ر وەه رو ت رر يە ت 
دی رین ا يستتاب » ويقتل » لأن الله عَرْ وَجَل ة صله صل الله عليه وسل عَلَ الْأَنْبيَاءِ عَلَيْهُمُ السّلام» 
رةه ی PET‏ 9 ر یک 
وَقَدْ رُويَ عَنِ اللهعَزَ وَجَلٌ » قَالَ :"لا أذْكر إلا درت مَعِي "() , .. فمن رَد ذا وَحَدِيت جاه فلا يكلم 


+ 


عه ره 


وَلَايُصَلّ عَلَيْه . وَقَالَ أب عَلنٌّ سْماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ اَاشِمِيٌ : أن هَذَا اروف بِالمرْمِذِيٌّ عِنْدَنا مُبتَدَعٌ جَهْمِيُ ‏ 


وَمَنْ رَد حَدِيتٌ مُحَاهِدٍ . فَقَدْ َف فضا وقول ابه عل ال عليه وقلع توق ا فة الول ضلا عا 
ان 

وقَالَ أبُو بكر : و سَِعْتٌ هَارُونَ بْنَّ الْعَبَّاسٍاَْاشِوِيّ , يَسْأَلُ أبَا > جَعْمَرِ الدَِّيِقِيَ محمّد بْنَ عَيْدِ ا لِكِ الرّضَا 
نل ج کیم إل لتاق ليو عل رس الس ا مرل في هدا المي الي ر ية الى صل اه 


عليه و ّم » حَدِيتٌ ابن فُضَيْلٍ » ؛عَنْ لَيْثِ » عَنْ مُجَاهِدٍ . قَالَ س 
3د هذا اليك أن يفن لاير هذا الَدِيتَ إِلّا التاق 


3 ت ع 0 


وَكال کا ا TS‏ لول ل 


و ا “م كذ ف 0 5-7 ر سور سم ر 
حدث الترمذى من رد حَدِيثِ محمّد بْنِ فُضَيْلٍ » » عَنْ لَيْثِ عَنْ مُحَاهِدٍ في قَوْلِهِ : 4 عن أن يَبَعَمَكَ رَبك 


1 


مود 4# [الإسراء: 4]ء قَالَ يُقعِدُهُ عَلَ الْعَرْشٍ » فَهُوَ عِنْدَنَا جَهْوِيٌ » ممْجَرٌ وَنَخَذِرٌ عَنْهُ » فَقَذُ حَدَثنا 


1 
اع 


لا يصح مرفوعاً » بل هو من قول مجاهد , أخرجه الشافعي في مسنده» (7/ 187 برقم »)59١‏ الآجري في الشريعة (/ ١51‏ برقم *487)» 
أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ )۲۹١‏ » البيهقي في معرفة السئن والآثار ٠١ 4 /١(‏ برقم 758) . 
() انظر : السنة » الال البخدادي الحنبلي (۱/ ۲۳۳ برقم 253/4 . 


) انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲٤۷‏ برقم 0385 . 
۹۳ 


1 


ک کا ار 


او مَقَامَا مََحَمُودًا © [الإسراء: 724 ]ء قَالَ : يُقَعِدُهُ عَلَ الْعَرشٍ 
وَقَدْ رُويَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَامِ » قَالَ عل ر الب ل وع فقيل لِلْجْرَيْرِيٌ : إِذَا كَانَ عَلَ 
س ر سر سس کہ E‏ 


رَبٌِ الرّبّ فَهُوَ مَعَهُ » قَالَ :وَكَنْ هذا أقرٌ لق ف لدبا وَقَد تی عل نيف وانرد س ما 1 


2 


A 
U 


امسا 


6 


° 


جهو » وََدْ جَاءَتْ به الْأَيِمَةُ في الْأَمْصَارِ » وَتَلَقَنْهُالْعْلَءُ بالْقَبول هند يف وَحَمْسِينَ 


ع قو م ال 


عْرِفٌ هَذَا التَدمِذِيّ » وَل أَعلَمُ أي رَأَيِنْهُ عِنْدَ تحَرثِ » فَعَلَيَكُمْ رَحَكُمْ الله بِالنّمَسّكْ 


هم ورك 


0 ل > ا تغرف عِنْدَ ندّثِ » وَلَا عِنْدَ أَحَدٍ 
ایت خا قول يقد مدا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى الْعَرْش وا 
عن بن قبل لمر جد قله الخو لات » كوا عل وس ي الْأَشْهَادٍ » لا يَدْقَعُونَ 


ا ٤‏ 
ل عه 0 


َك » يعقوت الول اشرو بدَِكَ م وأا فیا رَى أن SS‏ 


مو قو ل 


رہ إلا کل جَهويٰ متت پیٹ ۰ بذعو إل جلاف ما گان علب شخت ويا ء عَجلَ انه ا 


N 


قال ابو کر یی بن 
مِنْ إِخْوَانِنَا » وََا عَلِمْتُ أَحَد 


4 


وَأَخْرَجَهُ منْ جوارتا » فاه بلي على م من ابي په » امد ٿه الي عَدَلَ عَنَامَ باه ب وَالَِّي عِنْدَنَا» وَالْحَمْدُ لله 


اف بدي اهو ورل عل ما ج٠‏ ول احييت وخ ی ا الف فيه الى من اة 
وَالصّمَاتِ » وَهَرْبٍ حمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ. 


عو 


نز 


وقد كَانَ كَتَبَ إِلّ هَذًا الْعَجَمِيٌ المَرمِذِيٌ كِتاباًبخَطَو , وَدَفَْنهُ إل ابي بَكْرِ اْوُوذِيٌّ » وَفِيهِ : ان مَنْ قَالَ 
ول ماه 5 - 


يث يث جاه فهو جَهْويُ توي » وَكَدَبَ الْكَذَابُ المُخَلِفُ للإشلام » فَحَدَرُوا عَنَهُ و 


2 


لبح ص لا د ور لماه 
أخدَت ئي اشام هذا وبني الي اين ٿه عر وَجَل په » أَألُ الله أن يوا وعخِيَا عَلَيِْ. 
وَقَالَ عن بْنُ دَاوْدَ ال لقنْطَري اا فا 


1ع معو 


لخت فل إت اين ن تة وطن بن حال »وان هذا الرْمِذِيّ الّذِي طَعَنَ على جاه بردو فضي 


قعل ۾ بالتمسك بدي E‏ 


7 
2 


الى صل الله عله و َم مُتدَعٌ » وا يرد حَدِيتَ عمد بن فُصَيلرِ عن لین عن اوج عسي أن يَبَعَدَكَ 


ےل ا ر 58 8 زا و 
ربك مَقَامَا مََحَمُودًا ‏ [الإسراء: 76]ء قَالَ : بقعده مَعَهُ عَلَ الْعَرْشٍْ "إلا جهوي ميجر » ولا يکلم وَيحَذْرْ 
١5‏ 


مداق ٠‏ شرح و عد رز PE‏ ا ر ا ت لھ اه كر ل كس رھ ۔ 
عنه » وعن كل مَن رَد هذه الفضيلة وآنا أشهد على هذا التَرْمِذِي أنه جَهمِيَ خبيث » اتی على اربع انون 


2 
عم و ٤‏ ەر ورك 


EEE‏ رہ امیا إلا َو وما عرف مدا ا رای عند حدّتٍ قط ونا نكر ئی به 
من الطعن عل جاه » وَرَد فضي الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ُقَعِدُ نحَمّداً صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عل الْعَرْشٍء وأنَّه 
ا امو نر عور ار كا ان ا عدن إل وكل قن زليه 
فهر عِنْدَنَا > e‏ 

قَالَ أب بكر : وَمَ تيقة تإزية ى لابو لوي ان جَعْمَرِ الدَّقِيِتِيّ حمّد بْنَ عَبْدِاليِكِ الرّضًا 
لقاع ی ی ر د تقول ف دال ی الل ي رَدَّ قَضِيلَةَ الي صل الله 
عل َم حَدِيتٌ ابْنِ قُصَيْلٍ » » عن ليث » عَنْ مُحَاهِدٍ . قَالَ الال وي 
حُكُمْ من رَدَهدَا الحَدِيتَ أذ يُنْقَى » لا يود هذا الخَِيتَ إلا لزناو( َه( 

وحدتتا بُو بر » قَالَ yS‏ 


5 


3 


ا 0 


أَسَلَمَ » الا : ا ھی كد ر فا عَنْ لَيْثِ » عَنْ مُحَاهِدٍ » في قَوْلِهِ : #عمخ أن يبك ر 20 ا 


081 


مََحَمُودًا © [الإسراء: 174 ء قال : " مُخِلِسَة عَلَ الْعَرْشِ ' E OEE‏ قل أن عله e‏ 


فياه الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافْوٌ » وَلَمَدُ قَالَ سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرّحن بْن أَبْرَى : قُلْتُ 
رَجُلا يَسُبٌ أَبَا بَْرِ ما كُنْتَ صَانِعاً به ؟ قال : أقْثلهُ » قُلْتُ : فَعْمَرَ» قَالَ : أله » فَهِيَ أي بكر وَعْمَرَ » فَكَيْفَ 
ِمَنْرَدَ قَصَائِلَ النّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ © . 

وحدتتا بُو بر » قال NT‏ 


مُجَاهِلٍ , فَقَالَ " وَالله ما تي صل الله عليه و مضل لاء ادرت ماعل ذلك عار تافزل 


م 


رور ر ی َه 
وَیْسَرون با ولا یرد ها إلا رَجُل سُوءٍ جَهْحِيٌ ) . 


انظر : السنة » الال البخدادي الحنبلي (۱/ ۲۳۲ برقم ۲۹۷) . 
'انظر : السنة » املال البخدادي الحنبلي (۱/ ۲۸٤‏ برقم )۲٤۷‏ . 
() انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي (1/ 5 "٠‏ برقم 5 ؟) . 
(:) انظر : السنة ء الحَلّال البغدادي الحنبلي (1/ "٠8‏ برقم 5 ؟) . 
14° 


TS‏ و فوا ان مامد الذي تر فون 
الله تعالى : لعن أن يَبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا مََحَمُودًا © [الإسراء: ۷۹ ] » بإجلاس الله للرّسول على العرش 
N RE ea‏ دون لاع للظم . 

وشجّعهم على هذا التَّمسير المدكر تبني ابن تيمية له » فقد قال ابن تيمية في فتاويه : ' 
ل N N‏ اله صل الله عليه و أ فلل ره عل الع قن كه 
. رَوَى ذَلِكَ عمّد بْنُ قَضيلٍ عَنْ َيْثِ عَنْ َاهِدٍ ؛ في فير «وَمِنَ عى أن بعك رَبك 53 
مََحَمُودًا © [الإسراء : 79 ] () . 

الرَّابِعَةٌ وَالحَمْسُوْنْ : حكم أتباعٌ محمد بن عبد الومّاب على المعلّمِين الذين تستقدمهم وزارة المعارف من 
و O‏ 


T7 TC 1‏ 
... إذا تبين هذا فقد 


أ 


O‏ : زعم أتباعٌ حمّد بن عبد الومّاب بأنّ المعلّمِين القادمين من الدُّول العرييّة » باتهم 
E‏ حجر و O EE E REE a‏ 
السَّاوِسَةٌ وَالحَمْسُوْن : زعم أتباعٌ محمّد بن عبد الومّاب بأنَّ المعلّمِين القادمين من الذُّول العرييّة هم أفراخ 
الإفرنج » وعبّاد الأولياء » ومن تاركي الصّلاة » وغيرها من شعائر الإسلام () . 
ووصفوا بلادّ المعلّمِين الذين يدرّسون أبنائهم بأئّا بلادٌ منحلّة » أعرضت عن دين الله وشرعه !!! 
واشتهرت فيها شعائر الكفر !!! وأنَّ هؤلاء المعلّمِين جاءوا إلى بلادهم لاجتثاث الإسلام من أصله !!! فقد جاء 
SS E‏ 


م 


() انظر : مجموع الفتاوى » ابن تيمية الحراني (5/ ٤‏ ۳۷) . 
() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة .)١7 25 /١15(‏ 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )8/١15(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٠٠١ /١١(‏ 
١‏ 


ويحملون معهم برنامج التّعلِيم الذي يشتمل على فنون محظورة » من تصوير » وغيرها منّا له معاهد في تلك 
الأوطان في بلادهم ‏ التي أعرضت عن دين الله وشرعه ٠‏ واشتهرت فيها شعائر الكفر » ليجتثوا الإسلام من 
أصله » بسبب ما هم عليه من عداء » وما في قلومهم من حقد ..." () . 

وفي رسالته التى بعث بها عبد الله بن محمّد بن حميد إلى وزير المعارف » وصف فيها المعلّمِين العارين إلى 
بلادهم بِأئَّم زنادقة » جاءوا إلى بلادهم لهدم العقيدة » قال : 

" ... بل لم تقتصروا على ذلك » حتى كنتم سبباً لإدخال من أراد أن هدم عقيدتكم » وعقيدة آبائكم » 
وعزّكم وعرّ آبائكم » وما ذاك إلا باجتلابكم هؤلاء الرَّنادقة » وبثّهم في كل صقع من المملكة » وإغرائهم 
E OS aa,‏ ود هله اللتدنه الكاله نتن اخلاق 
منحرفة » ودعايات سيّئة » دعايات المجون والخلاعة » دعايات الرَّندقة والإلحاد » دعايات التَّهَكّم بهذا الدّين 


ورجاله . 

ولقد بلغني أنه يوجد في كليّة الشّريعة بمكة » التي أسست لتكون مركزاً لنشر العلم الصحيح » والدّين 
القويم » وتعتبر أرقى مرحلة من مراحل التعليم » والتي تخرّجٍ رجال القضاء والتعليم الدذيني » يوجد فيها 
میخض م ال رر ف ری ي "ف اور اد ادى ى لحان وة أن الى : 

ومع انحلاله من الدّين » أصبح أكبر داعية للإلحاد والزّندقة » والتّهكم بالدّين وحلته » وتلقيبهم بالتغفيل 
والرجعيّة » ومع ذلك له سنوات في هذه الكليّة مكرّماً ومعزّزاً " () . 

ادن رال عد ن شد ين هك ال :ونين كارك :رسف يها العلمن العادين من الدول 
العربيّة والإسلاميّة للعمل عندهم » باهم جاءوا إلى شجرة لا إا إلا الله التي جاء بها محمّد بن عبد الومّاب !!! 

وفي هذا العصر ضعفت العَيْرة الدّينيّة من الأكثر » بسبب القادمين من بلاد الخارج » والتابعين لهم , 
فجاؤوا إلى شجرة لا إِلّه إلا الله » التي جاء بها وغدَّاها المصلح ء وأيِّدها بسيفه النّاصر للدّين » ليقتلعوها من 
وطن ازدهرت فيه برهة من الزَّمن . إن لم تدارك بتكاتف العلماء » ومساعدة الرُّؤساء » فلسوف تُزال» كما زالت 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 50) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١7 /١15(‏ . 
1۹۷ 


من تلك الأمصار !!! التي كانت هي مقرٌ الإسلام وولاته » ومجتمع العلاء » وتبليغ العلم ؟ وفي انحرافهم لنا 
عبرة آلا نسلك مسالكهم » وألا يرب إلينا باطلهم "(). 

السّابعَةٌ وَالْحَمْسّوْن : قال محمّدُ بن عبد الومّاب واصفاً أكثر أهل أرضه وأرض الحجاز بأئَّهم ينكرون 
البعث : 

0 ومعلوم : أنَّ أهل أرضنا » وأرض الحجاز » الذي يُنكر البعث منهم أكثر تمن يقر به » والذي يعرف 
الدين أقل من لا يعرفه "() . 

الام وَالَمْسوّن : ذكر أحد أتباع حكّد بن عبد الوهاب » واسمه : محمود الحدّاد » في تعليقه على عقيدة 
الرَّازِيين : أبي حاتم » وأبي زرعة » (ص١۳٠)‏ » عند ذكره لشرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري " فتح 
الباري " : يسر الله مِنْ آهل الستّة من يشْرّحه !!! " . أي : يشرح صحيح البخاري , بمعنى أنَّ المومى إليه يُنكر 
أن يكون أحدٌّ من شرّاح البخاري من أهل اسه » مع العلم أنَّ صحيح البخاري قد تعاقب على شرحه عشرات 
العلماء على مر التاريخ 

وا يدل تعلق انهاه الندية د اسيم البقارى ) سمو اسمن 6 ومن 
هر5:5:/:/:ر:/:_5 E‏ 

ليناء ومنها ما لم يصل » ومن أهم شُرّاح صحيح البخاري : 

الإمام الخطَّابي (887هم)ء والإمام ابن بطال (449ه)» والإمام محمّد بن سعيد بن يحيى بن الدّميثي الواسطي 
(۳۷ه) » والإمام محمّد بن عبد الله بن مالك (177ه) » والإمام يحيى بن شرف الثووي ۷0 ه) » والامام ابن 
ار ال دران وه و ا فل ب د ار 9ه و الما باكر بن ية ارون مدر 
الحلبي (١٠۷ه)‏ » والإمام علاء الدّين مغلطاي (50/اه) » والإمام أحمد بن أحمد الكّردي (٣٦۷ه)‏ » والإمام 
الكرماني (87م) » والإمام محمّد بن بهادر الزّركثي (44/م) » والإمام ابن رجب (40/ه) » والإمام الفيروز 
آبادي 817ه) » والإمام ابن حجر العسقلاني (۸۲ه) » والإمام العيني (١٠۸ه)‏ » والإمام عمر بن علي بن الملقّن 
(60ه)» والإمام عبد الرّحمن بن عمر بن رسلان البلقيني (874ه) ء والإمام حكّد بن أبي بكر الدماميني (۸۲۷ى 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٤۳ /٠١(‏ . 
۹۸ 


» والإمام محمّد بن عبد الدّائم بن موسى البرماوي (81ه) ء والإمام محمّد بن أحمد بن موسى الكفيري (847ه) 
» والإمام محمّد بن محمّد بن محمّد بن موسى الشَّافعِي الحنبلي (647ه) ء والإمام الشّيوطي (١91ه)‏ » والإمام 
القسطلاني (۹۲۳ه) .. 
فهؤلاء ليسوا من أهل السنَّة عند من يدَّعون السَّلفيّة ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إِلّا 
الَّاسِعَةٌ وَالحَمْسُّوْنَ : صرّح الإمام ابن تيمية بكفر الإمام الرَّازِي (٦٠٠ه)‏ » وني ذلك يقول : 
" وكذلك ارتدً هذا الرّازي حين أمر بالشّرك وعبادة الكواكب والأصنام » وصنّف في ذلك كتابه المشهور 
")( 
E 7 TS‏ > ني مخاطبة e‏ کتاٹ 
اک ی ر ی و E‏ 
وَقِلَ : أنَّه صَنَقَهُ عَلَ وَجْهِ ِظْهَارِ الْمَضِيلَة لا عل سيل الإعقَاد » وَهَذَا هُوَ الُْنُونُ به " (0 
وقد ذهب العديد من العُلماء إلى أنَّ الكتاب المشار إليه موضوع على الإمام الرّازِي » قال الإمام تاج الدّين 
الشّبكي : " وأمًا كتاب السّرَ المكتوم في ما طبّة النّجُوم لم يَصح أَنّه لَه بل قيل أنه ختلق عَلَيْهِ " (© . 
yS‏ 
» أبي الحسن : علي بن أحمد المغربي » المتوقى : سنة ... والله - سبحانه وتعالى - أعلم ... قال الاج السبكي في 
(هامشه) : هذا الكتاب المسمّى : (بالسرٌ المكتوم » في خاطبة النجوم) . فلم يصح أنه له . 
و اهل ودي عة سه إل لن بسر ااا من ك ال 0 :ب 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )٤۷۳‏ . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (۱/ )۳١۷‏ . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۸۷) . 
() انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۲/ )۹۸٩‏ . 
۱۹۹ 


وقرأت في منتدى الأصلين على الشّبكة العنكبوتيّة بقلم الأستاذ جلال علي الجهاني : " فإنَّ من آفات العلم 
عدم الَأ ني البحث » واستعجال المرء الوصول إلى التّنائج والظلّهور بمظهر أهل العلم !! وقد كنتٌ قرأتُ قدي 
ما كتبه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في " لسان الميزان " » عن الحافظ الذّهبِي » عن الإمام فخر الدّين 
الرّازي' » وجاء في ضَمِن ذلك:: وله " كناب السك المكتوم قي مخاطبة التجوع " سحر ضري + فلعلّه تاب من 
تأليفه إن شاء الله . ولم يطلع الحافظ ابن حجر على هذا الكتاب » ولا أظنٌ الذّهبي قد اطلع عليه أيضاً » وإلّا ففي 
دار الكتب المصريّة عدَّة نسخ من هذا الكتاب » اطلعتٌ على إحداها » وجاء في مقدّمتها نص الإمام الرّازي أنه 
بريء ما في هذا الكتاب !!! وأنّه أراد فقط جمع ما كتبه أدعياء السحر » وبيان حُججهم بعبارته » حتى يستطيع 
المناظر لهم أن يدرك مذهبهم ... 

فاعجب أخي بعد ذلك من بعض المعاصرين الحاقدين على أهل السّنَّة الأشاعرة وعلى أتمّتهم » يردّدون 
هذه التّهمة عن إمام من أثمّة المسلمين » فال تعالى حسيبهم » وهو ْح الوكيل ...أ.ه 

قُلْتُ : وقد يسّر الله تعالى للعبد الفقير الاطلاع على مخطوطة الكتاب » فوجدت ما قاله الأستاذ جلال علي 
الجهاني حقاً 
حكمه » والصّلاة والسّلام على نبي الرّحمة وشفيع الأمّة حمّد وآله الطّاهرين » أمّا بعد : فهذا كتابٌ يجمع فيه ما 
وصل إلينا من علم الطّلسهات » والسّحريّات » والعزائم » ودعوة الكواكب ء مع التَرّي عن كلّ ما تُخالف الدّين 


$ 


وا دجا ق مقامة الكناف :"امد له الى اخاط بكل کی عه ود ق كل قوم 


وجاء في " الذّرر السَييّة " : " قال شيخ الإسلام رحمه الله : في المحِصّل + وسائر كتب الكلام المخقلف 
أهلها » مثل كتب الرَّازي » وأمثاله » وكتب المعتزلة » والشّيعة » والفلاسفة ؛ ونحو هؤلاء » لا يوجد فيها ما 
بعث الله به رسله » في أصول الدَّين » بل وجد فيها حٌّ ملبوس بباطل » انتهى من منهاج السّنَة . 
قال رفن الا ا 
ل اضرف ال اها أصلٌ الصّلالات والشّرك المبين 
وما من بعد تحصيله جهل بلا دين فيه فأكثره وحي الشّياطين 
وهذا من أجل كتبه » فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على قول مثل هؤلاء ؟ !() . 


() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجدية )۲۸/١۳(‏ . 


والشّعر المذكور هو لابن تيمية » ونصّه الحقيقي هو : 
محصّل في أصول الدّين حاصله 
فا من بعد تحصيله أصل بلا دين 


قال الإمام الكوثري في " تكملة السّيف الصّقيل " : 


العلم ردودٌ عليه » وكنت قلت في معارضته : 
محصّل في أصول الدّينَ حصّله 
أس المداية والح الصراح فمن 

كا قلت فيم| سبق في معارضة بعضهم : 
إن كان تنزيه الإاله تهماً 
جل الال عن ارات أن عد 
بخلاف زعم زعيمكم سفهاً فإن 


أصل الصلالات والشك المبين 
فيه فأكثره وحي الشياطين 


" هذا رأي الرّجل في معتقد أهل السنّة » ولأهل 


من اهتدى فغدا حصن الدي 
يرتاب فيه قفا إثر الشياطين 


فالمؤمنون جيعهم جهمي 
ل به وعن جهة وعن كم 
تابعكم وه فكلكم تيمي () 
00 


e ER EER aS 
» الذهريّة » أكثر من ميله إلى السَلفيّة » الذي يقولون : أنه فوق العرش » وربا كان يوالي أولئك أكثر من هؤلاء‎ 
ويُعادي هؤلاء أكثر من أولئك ؛ مع اتّفاق المسلمين على أنَّ الدّهريّة كفّار» وأنَّ المثبتة للعلو فيهم من خيار‎ 
الةم ا هه | ف ان وقد ص عل مدهب الدهركة الشر كين والماون عبان قد ملت ف‎ 


السّحر » وعبادة الأصنام - وهو الجبت والطّاغوت - وإن كان قد أسلم من هذا الشَّركَ وتاب من هذه الأمور, 


فهذه الموالاة والمعاداة لعلّها في تلك الأوقات ... " () . 


8 . 2 4# 3 ت َه 
السّتون : جاء في " الذرر السَّنيّة في الأجوبة النجديّة " : 


انظر : هامش السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي (ص١7١-؟151).‏ 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )509-150/8/1١(‏ . 
۲۰١‏ 


" ... كالفخر الرَّازِي » وأبي معشر البلخي » ونحوهما من غلط في التوحيد () . 

الكازية وَالسَعو نجاف الذرر السَدة ى اللحوية اللسدية : 

"...وسبب هذا الغلط وقغ ف الشرك من.وقم كان معفر البلكي «والفخر الرّاري+ وحك د بن الان 
الشّيعي » وثابت بن قرَّة وغيرهم ؛ وبهذا الجهل اشتدَّت غربة الإسلام ..." () . 

التَنِيدُوَالسّتّوْن : وهذا أحد غلان الومَابيّة ويُدعى خالد بن علي المرضي الغامدي يكتب كتاباً بعنوان : " 
تكفير الأشاعرة" !!!قال فيه : " وقد سبق وأن كتبت رسالة قريبة في موضعها من هذا الكتاب بعنوان : " 
E E I o o‏ 


المَصْلٌ الثّالث 
تَكْفيْرُ الوَهَابيّة لِإأشَاعِرَةٍ 
من المعلوم أنَّ الأشاعرة يشكّلون مع الماتريديّة السّواد الأعظم من أمّة حمّد صَلَّ الله عليه وَصَلّمَ » ذلك أله 
وبعد ظهور مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري » ومذهب الإمام أبي منصور الماتريدي » ذهب أغلب التاس 
إليهها » وقد ثبت بالاستقراء أن أغلب المغسّرين » والمحدّثين » والفقهاء » والأصوليين » والمتكلّمِين » وأهل اللغة 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٠١١ /١١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )07١ /١١(‏ . 


» والمؤرّخين » والقادة » والمصلحين ... هم أشاعرة أو ماتريديّة » أو موافقين لهم » وعلى منهجهم » سواء من 
تقدّمهم أو تأر عنهم » فمن أهل التفسير وعلوم القرآن على سبيل المثال لا الحصر : 

أبو محمّد سهل بن عبد الله التستري (۲۸۳ه) » والرَّجّاج (۳۱۰ه) » والطيزاق (۰٣٣ه)‏ » والسمرقندي 
(۳ه) » وابن a‏ رَمَنين المالكي (۳۹۹ه) » والماوردي (١٥٠٠٤ه)‏ » والقشيري (475ه) » والواحدي السابروق 
(450ه)» وأبو الظفو السّمعاني (4٨ه)‏ » وتاج القرَّاء محمود بن حمزة بن نصر ء أبو القاسم برهان الدين 
الكرماني (٠٠٠ه)‏ » والبغوي (13هه)» وابن عطية (؟4ده) » وابن العربي (557ه) » وابن الجوزي (5917ه) » 
EE EO ONO SE‏ 
(5:لاه) » وابن عادل الحنبلٍ الدُمشقي الان (۷۷0ھ) » والزّركثي 0ھ( »« والفیروزآبادي (۸۷ه) » واین 
الجزري (۸۳۳ه) » ونظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي اللسابرري (۰هھ) » والمحل (A^)‏ « 
والتُعالبي )0ھ( » والبقاعي (685ه) » ومحمّد بن عبد الرَّحمن الإيجي الشَّافعيّ (۹۰ھ) » والسيوطي (۹۱۱ھ)» 
وای اعرد ی رالشات الخمّاجي (9١1ه)»‏ والزّرقاني (5؟1١1ه)‏ » والبروسوي 57١1ه)‏ ء والجمل 
۰۶ ه) » وابن عجیبة (4؟؟1ه) » والضَّاوي (41؟1ه) » والآلومبي (1770ه) ء والمراغي (١1710ه)‏ » وسيّد 
ق اطا بن عاشور (188ه)ء والشّعراوي (118ه)ء ووهبة الزحيل حيلٍ » وغيرهم كثير ... 

ومن أهل الحديث وعلومه : اللفطان (ه) » والحاكم (400) » وابن فورك (405ه) » وأبو نعيم 
الأصبهاني (١٠٤ه)»‏ واب بن بطّال (444ه)» والبيهقي (45ه) » والخطيب البغدادي (476ه)ء والمازري (٣٣هه)‏ » 
والقاضي عياض (544ه) » وابن عساكر (١/اده)‏ » والمنذري (101ه) » ومحمّد بن سعيد بن يحيى بن الذبيثي 
الواسطي (770ه) » واب بن الصّلاح (14ه)ء وأبو العبّاس القرطبي (105ه) » والعرْ بن عبد السّلام ( «(a‏ 
ومحمّد بن عبد الله بن مالك (077<ه) » والنُووي (077هه) » وابن ن المنير (”8ه) » وابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ » وابن 
الزملكاني (۷۲۷ه)» وابن جماعة (۳٣۷ه)‏ » وعبد الكريم بن عبد الور بن مثير الحلبي (١٣۷ه)‏ » والمرّي (۲٤۷ه)»‏ 
والڙيلعي (:لاه) » وصلاح الدّين ؛ خليل بن كيكلدي العلائي (١1/اه)ء»‏ وأحمد بن أحمد الکردي (۳٣۷ه)‏ » 
ومحكّد بن ادر الرّركشي (۷۹5ه) » وعمر بن علي بن ا لقن (٠٠۸ه)‏ » والعراقي (٠۸ه)»‏ والهيثمي (۸۰۷ه) » أبو 
زرعة العراقي ١۸۲ه) ٠‏ وحمّد بن أبي بكر الذماميني (۸۲۷ه) » وأبو عبد الله محمّد بن خلفة الوشتاني الأبي 


المالکی (۷۲۸ه)» وبرهان الین بن عمد بن خليل الحلبى سبط ابن العجمی (841ه) » ومحمّد بن أحمد بن محمّد 


۳ 


مرزوق الحفيد (645ه) » ومحمّد بن أحمد بن موسى الكفيري (145ه) » ومحمّد بن محمّد بن محمّد بن موسى 
الشافعي الحنبلي (847ه)» وابن حجر العسقلاني (855ه) » ومحمود بن أحمد العيني بدو الدية أبو محمّد (ه5٠/ه)»‏ 
والسخاوي (107ه) » والشّيوطي (111ه)» وأحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد ا ملك القسطلاني القتيبي المصري 
> أبو العبّاس » شهاب ال (50؟وه)ء وابن ع علّان (۷٠ه)‏ » وال مناوي (۳۱ ٠م)‏ » وعلي القاري (5١١٠1ه)‏ 2 
والبيقوني (لمتوى نحو ١8١1ه)ء‏ والسَّندي (75١1ه)ء‏ والزَّييدي (106ه) » وعلي بن سليمان البجمعوي المغربي 
المالكي (94؟1ه) ء واللكنوي (1705ه) » وشبير العثماني (779١ه)‏ » وغيرهم كثير .. 

ومن أهل الفقه وأصوله : فمن الحنفيّة : الجصّاص (:070”ه) ء أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي (۳۷۳ه) » وعبد العزيز البخاري (۹٤٤ه)‏ » والبزدوي (۸۲٤ه)‏ » والسّرخسي (557ه) > والكاساني 
80ده) » والميرغناني (55ه)ء والزّيلعي (5/ه) » والكمال بن امام (871ه) » وابن أمير الحاج (9/امه) » ابن 
تُجيم ( ه) ء والشرنبلالي (14 ٠ه)ء‏ والحصكفي (۸۸ ٠ه)ء‏ وابن عابدين (1757١ه)‏ ». وأحمد بن محمّد بن 
إسماعيل الطّحطاوي الحنفي (١۲۳٠ه)»‏ وغيرهم كثير .. 

ومن المالكيّة : ابن رُشد (0٠5ه)ء‏ وابن الحاجب (144م)» والقرافي (188ه)ء وابن جرّي (۷۰۸ه) » وابن 
الحاج (۷ (a‏ « والشاطبي (۷۹۰ه) والسنوسي (۸40ھ) » وَررُوق (849ه)» ارد اف 2 والزّرقاني 
(117ه)ء والتّفراوي (1170ه)ء والدّسوقي (170ه)» وابن عليش (1199ه) » وغيرهم كثير .. 

ومن الشّافعيّة : ابن النّقيب (451ه) » والجويني (408ه) » والغزالي (500ه) » والاسفرائيني (418ه) » 
والباقلاني (۳ (a‏ بایراف «(aD‏ ولول (507ه) ء والسّمعاني (515ه) . والرّازي (50ه)ء والرّافعي 
۳ه(« والآمدي ه) » واین ن الصلاح (14ه) » والعرٌ بن عبد السّلام (-ككه)ء واللووق (7 ۷ه( » 
والبيضاوي (1850ه) » وابن دقيق العيد (05/اه) » وابن ن الرّفعة ( ۰م » والسّبكي تقي الدّين (٣٣۷ه)‏ » وتاج 
الدين السبكي (الالاه)ا» والأذرعي (۷۸۳ه) » والحصني (۸۲۹ه) » وابن المقرزي (۸۳۷ه) › والرّملٍ (855ه)ء 
وا لمحل (5٦۸ه)‏ » وزكريًا الأنصاري (A۹۲7‏ » وابن حجر الميتمي (۹۷ه) » والشّربيني (۷۷ه) » والبجيرمي 
(١7١1ه)»ء‏ والبيجوري (777١ه).2‏ وغيرهم كثير .. 

ومن أهل التّواريخ والسيّر والتراجم : وأبو نعيم الأصبهاني (0:هم)ء والخطيب البغدادي (*47ه) ء وابن 
عساكر (419ه) » والقاضي عياض (٤٤٥ه)‏ » والسهيلي (۸۱٥ه)‏ » وابن ن الأثير (. ۰ه) » وابن REE‏ 
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والمحتٌ الطَّري (144ه).ء والصَّفدي (95<ه .ء والمزّي (؟4/م)ء والتّلمساني (١/لاه)ء‏ وابن خلدون (0هم)ء 
وابن حجر العسقلاني (؟85ه)ء والسّيوطي (١41ه).ء‏ والصّالحي (141ه)» وغيرهم كثير ... 

ومن أهل اللغة : الجرجاني (417ه) » وابن الأنباري (۳۷۷ه) » والسیوطي (۹۱۱ھ) » وابن مالك (۷۲٦ه)»‏ 
وابن عقيل (51ه) » وابن هشام (11/ه) » وابن منظور (١1/ه)‏ » والفيروزآبادي 117ه)ء والزّبيدي (١١٠1ه)‏ 
> وابن الحاجب (545هم) »ء والأزهري (۳۷۰ه) » وأبو حيّان (4:/ه) » وابن فارس (45"م) » والكفوي (150ه)» 
وابن آجروم (۷۲۳ه)» وغیرهم کثیر ... 

ومن القادة : نور الدّين الشهيد )٠٠۷١(‏ » وصلاح الدّين الأيُوبي (٩۸ه)‏ » والمظقر فطز (۸٠ه)‏ » والظًاهر 
بيبرس (775ه)ء والسّلطان محمّد الفاتح (۸۱٤۱م)»‏ وغيرهم كثير ... 

فهؤلاء هم الفُحول الذي اعتنقوا عقيدة التَّزِيه التي خالفها وعارضها من يدَّعون السَّلفيّة » فإذا استثنينا 
هؤلاء الصّيد الميامين وغيرهم الكثير الكثير ممّن هم على منهجهم » من أهل الكتاب والستة » فلا يتبقى إلا 
الرّعاع الشَّراذم الذين لا تقوم بهم للدّين قائمة » ولا تبتدي بهم في دروب الملاك هائمة ... ولا حول ولا قوًة إلا 
بالله العلٌّ العظيم ... 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي (414ه) بعد أن عدَّدَ أئمّة أهل السّنَّهَ والجماعة في علم الكلام من الصّحابة 
والتابعين وتابعيهم : "... ثمّ بعدهم شيخ النّظر وإمام الآفاق في الجدل والتّحقيق : أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري الذي صار شجاً في حلوق القدريّة » والنّجّاريّة » والجهميّة » والجسميّة » والرّوافض . والخوارج » وقد 
ملا الدّنيا كتبه » وما رزق أحد من المتكلّمِين من التبع ما قد رزق » لأنَّ جميع أهل الحديث وكلّ من لم يتمعزل من 
أهل الرَّأَي على مذهبه " () . 

فالإمام عبد القاهر البغدادي يؤكّد على أنَّ الإمام الأشعري كان شوكةً في حُلوقٍ القدريّة » والنّجاريّة » 
والجهميّة » والجسميّة » والرّوافض ء والخوارج » وكان سبباً في كدرهم وحزنهم ... 

ويؤكّد أيضاً على أنَّ أهل الرَأي وا ليث على مذهبه » وأنَّ فقهاء هدَّيْن الْمَرِيِقَْنِ وقرّاؤهم ومحدّثوهم 
ومتكلّموهم متّفقون على مقَّالّة وَاحِدَّة في تَؤْحِيد الصَّانِ وَصِفَاته وعدله وحكمته , وَفي أسمائه وَصِفّاته » وني 
أبواب النبوّة والإمامة » وفي أحكام العقبى » وفي سَائِر أصول الدّين » وأنَّ اختلافهم منحصر في فروع الخال 


() انظر : أصول الدَّينَ (ص 210-7٠94‏ . 


E ۶ af 2‏ 7 چ 2 af‏ و : .2 
وَالحرًا هه e‏ 
الصَّانِع » وَقِدَمه » وَقدم صِمَاته الأزليّة » وإجازة رُؤْيَته من غير تَشْبِيه وَلّا تَعْطِيل » مَعَ الإقرار بكتب الله ورسله 
lG CC aS‏ 
صل أله عه و لم > واعتقاد الث والتشر + وسؤال الملكَيْنَ ي القن والإ قرا بالخوض ليران ونالتال 
o‏ 7 2 ا تين ع و 

فمن كان منهم فهو من الفرقة الناجية إن ختم الله لَه با » وقد دخل في هذه الحمْلة جمهور الام وسوادها 
الْأَعْظَم من أصحاب مالك ء وَالشَّافعِيّ » وأبي حنيقّة » والأوزاعي » والتّوري » وأهل الظاهر .. 

وفي ذلك يقول : " فأمًا الَْرْقّة الال وَالسَبْعُونَ قَهِيَ أهل السّنّة وَالجَاعَة من فريقي الرّأي والحَيث دون 
من يشترى َو الْحَدِيث . وفقهاء هذَيّن الفَرِيقَيْنِ وقرّاؤهم ومحدثوهم ومتكلمو أهل الحَدِيث مِنهُم كلهم متفقون 
على مقَالّة وَاحِدَة في تَوْحِيد الصَّانِع وَصِفَاته وعدله وحكمته . وني أسمائه وَصفاته » وفي أبواب النبوّة والإمامة » 
ع ا 2 هه سوسا رم 26 ين 2 2 00 
وني أحكام العقبى » وفي سَائر أصول الدين . وإنما حتلفون في الخلال وَالحرَام من فروع الاحكام . وَلِيسٌ بَينهم 
فيا احتلفوا فيه مِنْهَا تضليل وَلَا تفسيق » وهم الْفْرْقَة النّجِية » ويجمعها الإقرار بتوحيد الصَّانِع » وَقِدَّمِهِ » وَقِدم 
صِمَاته الأزليّة » وإجازة رُؤْيَته من غير تَسْبِيه وَلَا تَعْطِيل » مَحَ الإقرار بكتب الله وَرسُله » وبتأييد شَرِيعَة الإسلام 
» وإباحة مَا أَبَاحَهُ القرآن » وري يم مَا حرّمهالْقْآن » مَمّ قبود ما صَحَّ من ست رول اله صل علي وَسَلَم. 
واعتقاد الْحَشر والتّشرء وسؤال الْلكَيْنِ في الْقَبْرء والإقرار بالحوض وَالْيرّان » فمن قال ببَذِهِ الجهّة الي ذكركَاهًا 
وَلم يخلط إيمانه بها بكَيْء من بدع الخَوَارِج » وَالرَّوَافْضِ » والقدريّة » وَسَائِر أهل الأهواء . فَهُوَ من جملة الفرقّة 
١ 2‏ 5 ا ا یو و 2 1 
الناجية إن ختم الله لَه با » وقد دخل في هذه الحمْلة حمهُور الأمّة وسوادها الأَعظّم من أصحاب مالك » 
وَالشَافِعِيَ » وأبي حنيفَة » والأوزاعي » والثوري » وأهل الظاهر " () . 

ومن المعلوم أنَّ الإمام عبد القاهر البغدادي كان أحد أساطين العلم وفُحوله » قال عنه الإمام الذَّهبِي : 
العامة + البارع ٠‏ الْمَميّن«الأنتاذ» أ وامَنْضو رَالبَخدَاوِيٌ » تريل شراسان ٠‏ رصاحت التصانف اديا اد 


أعلام الاو كان ك وة اشاق الاسفر ایی وکات یدرس ق سبح عكر فنا وضرب به 


ص 


14 


الل » وكا ريسا شا ُثرياً لَه كناب (التّكملّة) في الحسّابٍ . 


() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص9١-١53)‏ . 


89 


بَدِيْع التّرتيب » غَرِيْب التَأْلِيِْ ء إمَاماً مُقَدّماًمُفَخَا» وَمن خرّاب تَيْسَابوْر خرُوْجُه هنا "00 . 

وقال الإمام البيهقي عن الإمام الأشعري على ما نسبه له الشبكي في " الطّبقات " : " ... إل أن 
النَوبَةٌ إل يختًا أي الحسن الْأشعَرِيّ رَحَه الله ء قلم يحدث في دين الله حدثاً » وَل يَأتِ فيه ببدغة » بل 
أقاويل الصَّحَابَة وَالنَابعِينَ وَمن بعدهمْ من الْأَئِمّة في أصُول الدَّين » فنصرها يزِيّادَة شرح وتبيين » وَأَنَ مَا قَانُوا 
وَجْاء به المّرع في الأول صَحِيح في الْعُقُول .بحلاف ما زعم أهل الْأَهْوّاء من آذ بعضه لا يشتفم في الآراء » 
EN NAN NEE‏ 
وسُفْيّان الثوري من أهل الْكُّوقة » والأوزاعي وَغَيره من أهل الشَّامِ » وَمَالك والشافعي من أهل الخَرَمَبْنِ » ومن 
نحا نَحُوهمًا من أهل الحجاز ء وَغَيرهًا من سَائِر الْبلّاد ... " () . 

وقال الإمام القاضي أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (5:4ه) عن الإمام الأشعري ومذهبه 
: " صنّف لأهل السّنّة النّصانيف , وأقام الحجج على إثبات السُّنَهَ » وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى 


o a 0 ر وو‎ E aR وماق‎ NEG E 
قال بو عتان الصابوؤنٍ : كان الأستاذ آبو مَنصور من أيِمَة الأصول » وصدور الإشلام بإجاع اهل الفضل‎ 
( 


6 


7 
ت 


ورؤيته » وقِدم كلامه وقدرته قال : تعلّق بكتبه أهل السّنَّهَ ‏ وأخذوا عنه » ودرسوا عليه » وتفقهوا في طريقه › 
وار طرق زا ماد لعل تلكا ابطر و اوج لدت قن E E‏ 
فعرقوا:بذلك:- أي الأشاعرة ...فاه السام أهل المشرق واللغرت © يشجييه دجون :وغل تامجه 
يذهبون » وقد أثنى عليه غير واحد منهم » وأثنوا على مذهبه وطريقه " () . 

َيه : قام المتمسلفون القائمون على المكتبة الشّاملة بشطب وحذف هذه الفقرة من كتاب " ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك " الموجود ضمن المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس ... وهذا هو ديدنهم ... فقد عكفوا على 
شطب وإتلاف كل فقرة أو جملة أو حتى كتاب كامل لا يتناسب مع أفكارهم ومعتقداتهم ... وها هم 
المتمسلفون في ثومهم الحقيقي ... خيانة للعلم والعلماء .. 


() انظر : سير أعلام النبلاء (11/ لاه الاة), 

() انظر : طبقات الشافعية الکبری (۳/ ۳۹۷) . 

() انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك (۲/ ٥۲٦-٠۲٤‏ باختصار) . 
۰۷ 


ونصٌ الإمام ابن عساكر (5/1ه) على أنَّ الإمام الأشعري لم يخترع مذهباً جديداً » وإنَّا بين ووضّح ما 
أضبح عند البتدعة مُتدثراً مُندرساً » مُنطمساً مُلتبساً بالباظل + وأنّ من انتسب إليه ل ينتسب التساب المقلّد» 
وإنَّا اتساب الموافق » لقِيّام الأول على صِحكَّه ما ذهب إليه » ولكي يتميّر بذلك عا ذهب إليه اميل » والجهميّة 
المعطّلة » والمجسّمة » والكراميّة » والمشبّهة السالميّة » وَغَيرهم من سَائِر طوائف المبتدعة » وَأُضْحَاب المقّالات 
الْقَاِِدَة المخترعة » وأنّه لم يخرج فيا قال عا ذهب إليه الْأئِمّة الأَرْبَعَة في أصُول الدّين » لأنَّ كلمتهم كانت 
واحدة في وجوب نفي التَّشْبِيهِ عَن الْقدِيم سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ . كما أكّد على أَنَّهِ إذا عُدَّ القَوْل بالتَّزِيه ترك التّشْبيه 
تمشعراً» فا لمو خُدون بأسرهم أشعريّة , وَلَايضرٌ عِصَابة انتمت إل موحد جرد التشنيع عَلَيْها با هي مِنه بَريّة ... 


قال الحافظ ابن عساكر (5071ه) : " ولستا نسلّم أن أا ا لحسن اخترع مذهباً خايسا » وان أَكَامَ من مَذَاهِبِ 


أ 
أهل السّنَّه مَا ضار عِنْد المبتدعة دارساً» وأوضح من أَقْوَال من تقدّمه من الْأَرْبّعَة وَغَيرهم ما غَذّا ملتبساً» وجدّد 
من معالم الشَّرِيعَة مَا أصبح بتكذيب من اغتدى مُنطمساً » ولسًا نتتسب بمذهبئًا في التّوْحيد إَِبْهِ على معنى أنَا 
نقلّده فيه » ونعتمد عليه » ولكنًا نوافقه على ما صَار إِلَيُْ من التَّؤحيد » لقِيام الْأَولّةَ على صكته » لا نجرد اليد 
؛ وإنَّا يتتسب هنا من انتسب إل مذهبه ليتميّز عن المبتدعة الّذين لَا يَقُولُونَ ب من أصتاف امْحْتَركّة » والجهمية 
المعطّلة » والمجسّمة » والكرّاميّة » والمشبّهة السالميّة » وَغَيرهم من سَائِر طوائف اللمبتدعة . وَأصحَاب المقّالات 
الْمَاسِدَة المخترعة ء لِأَنَ اْأَشْعَرِيٌ هُوَ الَّذِي انتدب للد عَلَيْهُم حَنَّى قمعهم . وَأظهر لمن لم يعرف البدع بدّعهم » 
ولسنًا نرى الْأَيِمّة الْأرْبعة الّذين عنيتم في أصُول الدَّين ُتَلفِين » بل نراهم في القَؤْل بتوحيد الله وتنزيهه في ذّاته 
مؤتلفين » وعَلى نفي التَشْبيه عَن الْقَدِيم سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ مجتمعين » والأشعري رَحمّه الله في الْأضُول على منهاجهم 
أَحْمَعِينَ » قا على من انتسب إِلَيْهِ على هَذَا الْوَجْه جُتَاح , وَلَا يُرْجَى لمن بَبرَأ من عقيدته الصَّحِيحَة فلاح . فَإِن 
عددتم القؤل بالتَِّيه وترك التَْبِيه تمشعْراً » فالموحٌدون بأسرهم أشعريّة » وَلَا يضرٌ عِصَابَة انتمت إِلَّ موحد 
جرد التشنيع عَلَيهَا با هي مِنه بريّة ... " () . 

وقال عن الأشاعرة أيضاً : " وهم المتمسّكون بالكتاب والسّنّة » التّاركون للأسباب الجالبة للفتنة » 
الصَّابِرُونَ على دينهم عِنْد الاختبار والمحنة » الظّاهرون على عدوّهم مَعّ إطراح الإنْتِضَار والاحنة » لَا يتركون 
التَمَسّك بِالَْرْآنٍ والمُجج الأثريّة » وَلَا يسلكون في المعقولات مسالك المعطّلة الْقَدَرِيّة » لكِنهمْ يجمعُونَ في 


() انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0757-15٠0‏ . 
۰۸ 


تافل الأمتوك بن Es A E‏ وهو ون إقراطة متت لك ريش كيون شرق الممطلة؛ 
ويطرحون تمْرِيط المجسّمة المشبّهة » ويفضحون بالبراهين عقائد الفرق الممّهة . وَيُنْكِرُونَ مَذَاهِب الَْهْديّة » 
وينفرون عَن الكراميّة والسَّاميّة » ويبطلون مقّالات الْقَدَريّة » ويرذلون شُبه الجبريّة » ويتبرؤن من الرّوافض 
والخوارج » ويظهرون للواقفين عَن الحلّ وجوه المخارج » فمذهبهم أوسط المدّاهبٍء وَمَشْرِمْ أعذب المشارب 
» ومنصبهم أكرم المتاصب » ورتبتهم أعظم الْرَاتِب ء قَلَا يُوثّر فيهم قدح قَادِح , وَلَا يظهر فيهم جُرحُ جارح » 
وقد ذكرت فيا تقدّم شرح اعتقًادهم » فلا يطعن فيهم إلا اّذين عمُوا عن رشادهم " () . 

قال بض" ... وهل من الْقُقَهَاء من الحنيفيّة » والمالكيّة » وَالشَّافِعِيّة إِلّا مُوَافقٌ لَهُ ا 
رَاضٍ بحميد سَعْيه في دين الله » أو مُئنٍ بكثرَة العلم عَلَيّْهِ ه غير شرذمة يسيرَة تُضمُرٌ اتبيه » وتُعادي كل موحد 
ا OER es‏ 

وهذه شهادات حٌّ وصدق من حافظ جهبظٍ » ملا الذّنيا عل » قال فيه الإمام الذَّهبِي : " الحافظ الكبير » 
محدّث الشَّام » فخرٌ الأئمّة » صاحبٌُ التصانيف » والتّاريخ الكبير ... قال السمعان : أبو القاسم حافظ » ثقة » 
SE SNS‏ 
القراءة » متشا رحل وتعب » وبالغ في الطّلب » وجمع ما لم يجمعه غيره » وأربى على الأقران .. قال الحافظ عبد 
القادر : ما رأيت أحفظ من ابن عساكر . وقال ابن التَجّار : أبو القاسم إمام المحدّئين في وقته » انتهت إليه 
الرّياسة في الحفظ والإتقان» والثّقة والمعرفة التَّامّة ... " () . 

وقد أكّد الإمام تاج الدّين السّبكي (71ه) على ما قاله الحافظ ابن عساكر من كون الإمام الأشعري كان 
على سَنّن الأئمّة الأريعة الذين انّفقت كلمتهم على أصُول الدَّين » واجتمعت على تنزيه الله تعالى » وعَلى نفي 
الَمِْيه عنه سبحانه » فقال : " وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد والنّة في العقائد يد واحدة » إلا مَن لمق منها 


انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص1917-/79) . 
انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 5١٠١‏ ) . 
() انظر : تذكرة الحفاظ /٤(‏ ۸1-۸۲) . 

۲۹ 


بأهل الاعتزال أو النّجسيم ‏ وإلّا فجمهُورها على الحنٌّ » يقرُون عقيدة أبي جعفر الطّحاوي التي تلقَّاها العلداءٌ 
سلفاً وخلفاً بالقبول » ويدينون الله برأي شيخ السّنّة بي الحسن الأشعري » الذي ل يعارضه إلا مبتدعٌ " (0 . 
وفي كتابه : " طبقاثٌ الشافعيّة الكثرى " عقد العلّامة تاج الدّين السّبكي (١07اه)‏ فصلا تحت عنوان : 
ذكر بَبَان أن طَريقّة النّبْخْ - يعني الأشعري - هي الَّيَى عَلَيّْهَا المعتبرون من عَُاء السام » والمتميّرون من 
اذاهب الْأَرْبَعَة في معرقّة الال وَالخرَام » والقائمون بنصرة دين سيدءًا محمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قد قدَّمنا 
في تضاعيف الكلذم ما يدل على ذَلِكَ » وحكينا لك مقالة الّبْعْ ابن عبد السّلام (1>0ه) ومن سبقه إل مثليهًا 
وتلاه على قَوْحَا » حَيْتُ ذكرُوا أنَّ الشَّافِِيّة » والمالكيّة » وَالختَِيّة » وفضلاء الخَابلَّة أشعريُون » هذه عبارة ان 
كيام نع حارو »ران لويد شي N‏ 
حَافظ هَذِه الْأمّة» الَّقّة » الت : هَل من الْقُقَهَاء اليَِيّة » والمالكيّة » وَالسَّافعِيّة ِلّا مُوَافقٌ الأشعري ... ثم قال 
بعد ذلك : " سَمِعتٌ الشَّيْخْ الإمَام رَحمَه الله يقُول : ما تضمّنته عقيدة الطّحاوي هُوّ مَا يَحْتَقِدهُ الأشعري . لا 
ال كي 
من 11لا ا ب aR‏ ثني أحداً » وَالشَّافِِيّة غالبهم أشاعرة ‏ لَا أستثني إِلّا من 


ني ٳ 


كسم امہ 


حت نهم بتجسيم أو اعتزال ن لا يعبأ الله يو » والحيية أقترهم أشاعرة » أعني : يدون عقد الأشعري » لا 
بخرج نهم إلا من لحق مِنْهّم بالعتزلة ‏ والحنابلة أكثر فضلاء متقدّميهم أشاعرة » لم يخرج مِنّْهُم عَن عقيدة 
الأشعري إِلّا من لحق بأَهْل النّجسيم » وهم في هَذِه الْْْقّة من الختَابلّة أكثر من غَيرهم " (2 . 

فالحنفيّة » والمالكيّة » والشَّافعيّة » وفضلاء التَايّة أشعريُون » أو ماتريديُون ... ولم يشذ عن ذلك إلا 
الهمج الرّعاع الذين لايُسمع قوهم » من مالوا إلى التجسيم .. 

امات باح ا" ران الكت اتير راجيا را كارو الا ول 1 ياي 
حباً للخفوف في اة » ولا عار على أَحْمد رَحمَه الله من صنيعهم ء وَلَيْسَ يتّفق على ذَلِك رأي جبيعهم . وَيِذَا قَالَ 


بُو حَفُصٍ عمر بره خد بن عَنَّانَ بن شاهين (a ۸٥(‏ )2 وَهُوّ من قران ارم (6م"ه) : وهن أَصجكاي 
الت ان ما قَرَأت على الشّيْخ أبي محممّد عبد الْكَرِيم بن حَمرّة ابْن الخضر يِدِمَشْقَ ق عَنْ ابي محكّد عبد الْعَزِيزِ 


() انظر : مُعيد النعم ومبيد النقم (ص‌۲۳-۲۲) . 
() انظر : طبقات الشافعية الکہری (۳/ ۳۷۳) » (۳/ ۳۷۷) . 
1۰ 


م 
ا 


خمد ٤‏ قال : حَدََيِي أَبُو النجيب عبد الْغفار بن عَبْد الْوَاحِدٍ الأرموي ء قَالَ : تنا أَبُو ذّر عبد بن أَحْمَدَ المْرَوِيّ » 


9 


OLE RE تاق ردول رعاو تمان كلا ,فدات عو‎ a 

فالإمام أحمد ابتلي ببعض الأتباع الذين نسبوا إليه ما هو منه براء ... فقد ذكر الإمام عبد الواحد بن عبد 
العزيز بن الحارث التَّميمِي (١41ه)‏ أن الإمام أحد " أنكر على من يقول بالجسم » وقال : إنَّ الأسماء مأخوذة 
بالشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كلل ذي طول » وعرض » وسمك » وت ركيب » وصورة › 
وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك كله » فلم يِجْر أن يسمّى جس)ً لخروجه عن معنى الجسميّة » ولم يجيء في 
الشّريعة ذلك » فبطل " () . 

وذكر أَنَّ من عقيدة الإمام أحمد أنه : " لا يجوز أن يقال : استوى بماسّة ولا بملاقاة » تعالى الله عن ذلك 
علرًاً كبيراً » والله تغالى لم يلحقه تغّر ولا تبدّل + ولا يلحقه الخذوه قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرشن . 
ركان بک غل مقرل د اشاق كل مكان بلاق أن الأمكتة كلباغدودةيب "0 

ومن المعلوم أن الإمام أَبُو الفَضْل التِّيْمِيُ عَبْدُ الوَاحدِ بن عبد العَزيْذِ كان رئيساً للحنابلة في زمانه » قال 
الإمام الذّهبي في ترجته له : " الإمَامُ » المَقِيهُ » رَِيْسُ الحتابلة » أَبُو المَضْلٍ عَبْدُ الوَاحدٍ بن عَيْد لعزي بن 
الحَارثِ التَّبْمِىُ » البَعْدَادِيٌ » الحَْيَنُ ... قَالَ المَطِيْبٌ : كَانَ صَدّوْقاً » دُفِنَ إِلَ جَنْبٍ قَيْر الإمام خمد » وَحَدَننِي 
أبي - وَكَانَ منْ شيعه - أنه صَلّ عَلَيّْهِ َخْوٌ مِنْ حمْينَ ألفاً... " () . 

فالإمام أَبُو المَضْلٍ عَبْدٌ الوَاحِدِ بن عَبْدِ اَي بنِ الْحَارِثِ التَّمِيْمِي » البَعْدَادِيّ » الحَنْيَنُ هو الأقرب زماناً 
إلى زمن الإمام أحمد من ابن تيمية » حيث أنَّ الفارق الزّمني بين وفاة أبي الفضل التميمي وولادة ابن تيمية ماثتان 


وإحدى وخمسين سنة ... وبالتّالي فهو الأعلم من ابن تيمية وغيره بعقيدة الإمام أحمد ... 


() انظر : تبيين كذب المفتري في] نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص٤١١)‏ . 
() انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص‌۲۹۸) . 
() انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص‌۲۹۷) . 
() انظر : سیر اعلام النبلاء (۱۷/ ۲۷۳) . 
۲۱۱١‏ 


وقال عنه الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي (۹۷هه) : " وكانت له يد في 
علوم كثيرة " () . 
SANE Nay‏ هيد لكات نين لاضن اقل ركان ا ا 
يقول بالجهة للباري » لأنَّ الجهات تخلى ع سواها " () . 
وما قيل عن الإمام أب المَضْلٍ عَبْدٌ الوَاحِدٍ بن عَْدِ العَِيِْ بنِ الحَارثِ التَمِيْوِيٌ » الَعْدَادِيّ » انيل » يقال 
عن الإمام رزق الله ابن الإمام أبي الفرج عبد الومّاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان 
التَّميمي » فهو أعلم بالإمام أحمد من ابن تيمية » لأنَّ الفارق الزَّمني بين وفاة الإمام رزق الله التّميمي وولادة ابن 
تيمية هو مائة وثللاث وسبعين سنة .. 
وقال الإمام تاج الدَّين الشّبكي (١/لاه)‏ : " اغْلّم با الحسن لم يبدع رَأياً »وم ينشئ مذهباً ‏ وإِلَّا هُوَ 
مقر لمذاهب الشلف » مناضلٌ عَنَا كَانّت عَلَيْهِ صحابةٌ رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فالانتساب إِلَيْهِ إنّا هُوَ 
باعتبار أنه عقد على طَرِيق السّلف نطاقاً » وَتَسَّك به وَأَقَام لبج والبراهين عَلَيْهِ » » فَصَارَ المقتد ي به في ذَلِكِ» 
السّالك سَبيله في الدََّائْل يُسمّى أشعرياً » وَلَقَد قلت مرّة للشَيّحَ الإمّام رَحمَه الله : أنا أعجب من الْمَافِظ ابن 
عَسَاكِر في عدّه طوائف من تاع الشَّيْحَ » وَل يذكر إِلّا نزراً يَسِيراً وعدا قَِيلاً » وَلّو وف الإاسْتِيعَاب حَقَّه 
لاستوعب غالب عُلََاء المراهب الْأَرْبَعَة !! فَإِّجُم برأي أبي الحسن يدينون الله تَعَالَ » قَمَالَ : إِنَّا ذكر من اشتهر 
بالمناضلة عَن أي امسن » وَإِلّا قَالْأَمْر على مَا ذكرت من أَنَّ غَالب عُلََاء اذاهب مَءَ 
وَقد ذكر الشَّيْح شيخ الإشلام عر الدّين بن عبد السّلام أَنَّ عقيدته الجتمع عََيْهَا الشَّافِيّة » والمالكيّة ‏ 
وَالخَيَيّة ‏ وفضلاء الَتَاّة » وَوَاقَقَهُ على ذَلِك من أهل عصره شيخ اْلِكِيّة في زّمّانه أَبُو عَمْرو بن الحاجب 
eS)‏ شيخ اة جمال الدّين الحصيري ۳ ه) ... "() . 


آنا 2 


1 مم 


() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص190) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص180). 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (”7/ 0756 . 
1۲ 


" قَالَ المايرقي : وَلم يكن أَبُو امسن أوّل متَكَلّم سان أهل الستَة ء إنَّ) جرى على سئّن غَيره » وعَلى نُضرّة 
مَذْهَبٍ مَعْرُوف » قَرَاد الذْمَبِ حُحجّة وبياناً » وَل يبتدع مقَالّة اخترعها ء وَلَا مذهباً الْقَرد ب » ألا ترى أَنَّ مَذْمَبِ 
أهل اْدِيئّة نسب إل مالك » ومن كَانَ على مَذْهَبٍ أهل المدِيئّة » يُقَال لَهُ : مالكي . ومالك إِنَّا جرى على سدّن 
من كان قبله » وَكَانَ كثير الإتبّاع كم إِلّا ألما راد الذْمَب يَياناً وبسطاً عي إِلَيْه » كَذَلِك أَبُو الحسن الأشعري 
لا فرق » لَيْسَ لَهُ في مَذْهَبِ السّلف أكثر من بسطه وَشّرحه وتواليفه فى نصرته ... إلى أن يقول القابسييٌ : وَمَا أَبُو 
الحسن إِلّا وَاحِد من جملّة القائمين فى نضرّة الحقّ » مَا سمعنًا من أهل الْإنْصَّاف من يُوّخَرهُ عن رُنبة ذلك »وَل 
من يُؤثر عَلَيّْهِ فى عصره غَيره ومن بعده من أهل الحقّ سلكوا سَبيله ...إِلَ أن قَالَ : لقد مَاتَ الأشعري يَوْم مَاتَ 
وأهل السَّنَّة باكون عَلَيْه » وَأهل البدع مستريحون مِنْهُ " () . 

وقال الإمام محمّد بن إبراهيم ابن الوزير الياني (١٤۸ه)‏ : " مذهب أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمّة الحديث 
> وهم طائفتان : الطائفة الأولى : أهل الحديث والأثر » وأتباع السنن » والسّلف الذين ينهون عن الخوض في 
علم الكلام ... ثم قرّر مذهب أهل الحديث » وهو أنَّ حقيقة الصّفات وكُّنهها مما استأثر الله بعلمه » ثم ذكر 
كلام الغزالي ف ابه :"اقام العوام "في تقرين عقيدة الصلف .ىم تكلم في التّمِي عن عل الكلام : كل ذلك في 
صفحات طويلة جداً " () . 

ثم قال : " هذا آخر ما أردت الإشارة إليه من جملة عقائد المحدّثين » وهم الطّائفة الأولى . الطّائفة الثّانية : 
أهل النّظر في علم الكلام » والمنطق » والمعقولات » وهم فرقتان : أحدهما : الأشعريّة ... والفرقة الثَانية من 
المتكلّمين منهم : الأثريّة كابن تيمية وأصحابه » فهؤلاء من أهل الحديث » لا يخالفونهم إِلّا في استحسان الخوض 
في الكلام » وفي التجاسر على بعض العبارات » وفي تفرد به من الخوض في الدَّقائق الخفيّات » والمحدّثون 
ينكرون ذلك عليهم » أنه ربا أدّى ذلك إلى بدعةٍ أو قدح في الدّين " () . 

وقال الإمام الجلال الدّواني (۹۱۸ه) : ۰ 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ”7/ 27517 . 
() انظر : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (/ 0775-8701 . 


() انظر : العواصم والقواصم ء ابن الوزير اليماني )١١۹-۱۱۸/٤(‏ . 
1۳ 


" الفرقة النّاجية » وهم الأشاعرة » أي : التّابعون في الأصول للشَّيخَ أبي الحسن... فإن قلت : كيف 
حكم بأنَّ الفرقة النّاجية هم الأشاعرة ؟ وكلٌ فرقة تزعم مالي تلك مون ا اعوط ام حيتي 
الفرقة النّاجية - المعتقدون بها روي عن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه » وذلك إِنَّا ينطبق على الأشاعرة » 
فام يتمسكون في عقائدهم بالأحاديث الصّحيحة المنقولة عنه صل الله عَلَيْهِ وَمَ لو فا 
يتتجاوزون عن ظواهرها إلّا لضرورة » ولا يسترسلون مع عقوهم كالمعتزلة " () . 

وكلام الإمام الدَّوان يرد على من زعم وافترى على الأشاعرة أَنَّهُم يقدَّمون العقل على التّقل » وقد سبقه إلى 
سارسي نر راط ابن روي لامر ا 
هذه المسألة : " أمّا العلوم الشرعيّة وهي المقصودة بالبيان » فهي محمودة كلّها » ولكن قد يلتبس بها ما يظنّ أنّها 
شرعيّة وتكون مذمومة » فتنقسم إلى المحمودة والمذمومة » أمَّا المحمودة فلها أصولٌ » وفروعٌ » ومقدّماتٌ » 
ومتمِّماتٌ » وهي أربعة أضرب : 

الب الأول : الأصول . وهي أربعة : کتاب اله عر وجل » وسلّة رسول الله صَلَّ اله علَيِْ وس 4 
وإاع اة ر فار العامة الإا أل ن خت ا بد عل ال فهر امل فال رة الال .ركا 
الأثر فإنّه أيضاً يدل على السُنَة » لأنَّ الصّحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتّتزيل » وأدركوا بقرائن 
الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه » ورب لا تحيط العبارات با أدرك بالقرائن " () 

وأضاف الإمام الغزالي قائلاً : " الأصل الثامن : أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالل 
وشرعهء لا بالعقل خلافاً للمعتزلة . ss‏ 

00" 
ا رو انیو کر ری قر وا رجت اشر ر ار 
وإِنَّ من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشّرع » ما أتوا به إل من 
حبثِ الضَّمائر . فميل أولئك إلى التفريط » وميل هؤلاء إلى الإفراط » وكلاهما بعيدٌ عن الحزم والاحتياط » بل 


() انظر : حاشية الكلنبوي على شرح الدواني /١(‏ 5 74-1) . 
() انظر : إحياء علوم الدّين )١١/١(‏ . 
(7) انظر : إحياء علوم الدّين )١١ /١1(‏ . 
1٤‏ 


الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد , والاعتماد على الصّراط المستقيم ؛ فكلا طرفي قصد الأمور 
ذميم » وأَنّى يستتبٌ الرَّشْاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر » وينكر مناهج البحث والنّظرء أو لا يعلم أنَّهِ لا مستند 
للشّرع إلا قول سيّد البشر صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ » وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيها أخبر » وكيف 
بمتدي للصّواب من اقتفى محض العقل واقتصر » وما استضاء بنور الشَّرع ولا استبصر ؟ فليت شعري كيف 
يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العّ والحصر ؟ أو لا يعلم أنَّ العقل قاصر !!! وأنَّ مجاله ضيّق منحصر ؟ 
هيهات قد خاب على القطع والبتات » وتعثّر بأذيال الصّلالات من لم يجمع بتأليف الشَّرع والعقل هذا السَّتات . 

فمثال العقل : البصر السليم عن الآفات والأذاء . ومثال القرآن : الشّمس المنتشرة الضّياء . فاخلق بأن 
يكون طالب الاهتداء » المستغني إذا استغنى بأحدهما عن الآخر في غار الأغبياء » فالمعرض عن العقل مكتفياً 
001312 ا( 

فالعقل مع الشَّرِعَ نورٌ على نور » والملاحظ بالعين العور لأحدهما على الخصوص متدلٌ بحبل غرور . 
وسيتّضح لك أَيَّا المشوق إلى الاطّلاع على قواعد عقائد أهل السِّنَّه » المقترح تحقيقها بقواطع الأدلّة » أنه م 
يستأثر بالتّوفيق » للجمع بين الشّرِعَ والتّحقيق » فريق سوى هذا الفريق » فاشكر الله تعالى على اقتفائك لآثارهم 
» وانخراطك في سلك نظامهم وعيارهم » واختلاطك بفرقتهم ؛ فعساك أن تحشر يوم القيامة في زمرتهم " () . 

ويضيف الإمام الغزالي قائلاً : " ... ثمّ كل ما ورد السّمع به ينظر ء فإن كان العقل مجوّزاً له وجب 


هه 
ص 
ت 3 


التَصَديق جه قطعا إن اف ا ا ا ا و ا ا ج ادق 


5 
ت 


اا إن كانه ليده فإنّ وتحؤت التُصِديق باللسان والقلب عمل مي عل الأول الف كار الاغان: 
فنحن نعلم قطعاً إنكار الصّحابة على من يدّعي كون العبد خالقاً لشيء من الأشياء وعَرّض من الأعراض » 
وكانوا ينكرون ذلك بمجرّد قوله تعالى : #خَلِقُ كن شَىْءِ © [الأنعام : 150١‏ » ومعلوم أنه عام قابل 
ان ا رن فة را ا ارت اا البح هل ارق اع ا د هة 
وتغلم آم كانوا ينكرون ذلك قبل البحت عن الطرق الحقليّة »ولا يبعي آنا يعتقد حم اقيم لم يلتنعا إن 
المدارك الظَّنيّة إلّا في الفقهيّات , بل اعتبروها أيضاً في التُصديقات الاعتقاديّة والقوليّة . 


() انظر : الاقتصاد ني الاعتقاد (ص9-١٠١)‏ . 
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وأمّا ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السّمع به » ولا يتصوّر أن يشمل السّمع على قاطع 
خالف للمعقول » وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة » والصحيح منها ليس بقاطع » بل هو قابل 
للتّأويل » فإن توقّف العقل في شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز » وجب التّصديق أيضاً لأدلّة 
السّمع " () . 

قال الإمام الباضوري (0ا#امع ف شرح رل الإ مام الان از ائ ف جوهرة التوحيد: 

كل قن قل كرعا وعقه كلك إن مرف ما قدارينا 

"اك وو كلق فرع ١‏ أن وساروت مط نال سا الحو باه لكوم + رلقى ليان اقم شري 
AA A‏ ولو نع هف ال Eo E E‏ 
يستحيل » وكذلك للرسل عليهم الصّلاة والسّلام... المقصود أن المعرفة وجبت بالشَّرع » لا بالعقل » وهذا 
مذهب الأشاعرة وجمعٌ من غيرهم !!! فمعرفة الله وجبت عندهم وكذلك سائر الأحكام إذ لا حكم قبل الشَّرع 
لا أصليًاً ولا فرعيًاً "() . 

ثم إِنَّ تقديم العقل على التّقل عند التّعارض أمرٌ لم ينفرد به الأشاعرة » بل هو مما قرّره واعتمده الجميع 
لعلمهم ويقينهم أن الشَّرع لم يأت إلا بمجوّزات العقول » قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (430ه) : " باب القول فيا يرد به خبر الواحد : وإذا روى الثقة المأمون خبراً متّصل 
الإسناد رد بأمور : 

حلا أن الك مر جات الحقول قعل بطلانهة لأن التّرع إلا بره بمتجوّزات العقول» وأما لاف 
العقول فلة. 

لقا أن الف نص الكتات أو الشّنّة التواترة» قتع ل أنه لا أضل له أو مسوم , 

ولال ان الف الجاع دل عل لَه مشوخ أو ل أضل ل له لا غور أن يكرد صدا غر 


3 2 ار ا ا ےر و اہ ا ت و ag‏ 
منسوخ وتجمع الأمّة على خلافه » وَهَذًا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُابْنُ الطَبّاع في احير الذي سُفَناهُ عَنْهُ وَل البَاب . 


5 


A 


() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص١٠١١-١١١)‏ . 


() انظر : شرح جوهرة التوحيد » إبراهيم الباجوري (ص ٤١-٤"‏ باختصار) . 
1١‏ 


وَالرَابعٌ ga‏ ل EN ES‏ 
يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم . 

الَامِسٌ : أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر » فلا يُقبل » لأنّه لا يجوز أن ينفرد في مثل 
هذا بالرواية " () 

NS 
لتقل بناء على الشّروط التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي » فقال : " . .. الوجه الخامس : أنه إذا علم صحّة‎ 
أويظن آنأ خبر به » أو لا یعلم‎ ٤ المع وآ ما خير به الرسول فهو حن + فإمًا أنيغل أنه اح مل الثراع‎ 
57 

فإن علم أَنَّهِ أخبر به امتنع أن يكون في العقل ما ينافي المعلوم بسمع أو غيره ؛ فإنّ ما علم ثبوته أو انتفاؤه لا 
يجوز أن يقوم دليلٌ يُناقض ذلك . 

وإن كان مظنوناً أمكن أن يكون في العقل علمٌ ينفيه » وحينئذ فيجب تقديم العلم على الظنّ » لا لكونه 
ور السو ا امسلا حي لكريم لالجو ميا ار اوديري 
من العقل ظنيّاً ‏ فإن تكافآ وقف الأمرء وإلا قدَّم الرّاجح 

ل ل ل و ل 
"(). 

مح الله أت يقل واش من الأشاغرة ها اجيم به التمسافة وان عل الثراع قاقع عفد تعارض التقل 
الصحيح مع العقل الصّريح » فإذا تعارض الدّليل العقلي القطعي مع ظاهر الدّليل التقلي » وجب تأويل ظاهر 
الدّليل السّمعي با يليق بجلال الله تعالى » لأنَّ النّصّ هنا لا يكون تحك] بل متشايباً » وهو منهج سار عليه 
الا فن بدح ٠‏ فمن تاريلت ر الأ وتران القران: 

١.تأويله‏ ل الكُرْسِي الوارد في قوله تعالى رل :وسح کی ا لمات رص [البقرة ]۲٠‏ » 


بالعلم : 


() انظر : الفقيه و المتفقه /١(‏ 01 ”7) . 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۱/ )١۳١۷‏ . 
11۷ 


فقد جاء في تفسير الطَّري (١٠٣ه)‏ عند تفسيره لآية الكرمي ما نضّه : " اختلف أهل التأويل في معنى 
الكرسي الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية أنّه وسع السّموات والأرض » فقال بعضهم : هو علم الله تعالى 
ذكره ... وأمّا الذي يدل على ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي ا مغيرة عن سعيد بن جبير أنه 
قال : هو علمه ... "() . 

قلت : وقد تعمّدت أن أنقل أغلب تأويلات ابن عباس من تفسير الطبري » لأن من المعلوم أن الإمام ابن 
تيمية زكَّى وامتدح تفسير الإمام الطّبري » وذكر أَنْ التّقل فيه حرّر » آنه ينقل فيه كام السّلف بالْإِسْتادِ () . 

: و و ا ٍ 1 

۲. تأويله ل النؤر الوارد في قوله تعالى : أله ور اسملوب ولاز [النور: ]٠١‏ قال الطبري : حكني 
f 27‏ >ه ار 2 5 ا ع چ ارم ی چ ° ص 5 سو 4 
عل ءا : ثنا عَبْدُ اله قَالَ : ثني مُعَاوِية » عن علي »عن ابن عباس » فول : 9 نه ور اموت وال 


[النور :]قول : الله سُبْحَائَة مَادِي أَهْل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ "(). 


کے الك 


E GEES‏ : وض د ِأَعَِينًا : اعرد : 17 » قال الإمام البغوي 


ده : قَالَ ابْنُ عبّاس : بِمَرْأى نا" (0 . 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (5/ 794) » وللاستزادة انظر : تفسير مقاتل بن سليمان (8/ 2٠١7‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم 
(9 )»بحر العلوم »)١45 /١(‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون) (1/ 2777 , الوسيط في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 4””) » تفسير القرآن 
العظيم » ابن كثير (7/ 4١‏ 5) » مؤسسة قرطبة » التحرير والتنوير (/ 277 . 

() راجع : دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (۲/ )٤۷۹‏ . 

() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱۷/ ۲۹۰) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۸/ )۲٠۹۳‏ » تفسير الماوردي 
(النكت والعيون) )٠١١ /٤(‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ 077١‏ » تفسير القرآن » أبو المظفر منصور بن محمّد السمعاني (۳/ »)٥۲۹‏ 
معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 545) » التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ 07١‏ » تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل 
(77/6) » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير(”/ /01) ... 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (7/ 47 5) » زاد المسير في علم التفسير (۲/ )۳۷١‏ » الجامع لأحكام القرآن (۹/ »)۳١‏ 


تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزیل (۳/ ۲۲۹) . 
1۸ 


0 
ل 
أذ - 5 


.٤‏ تأويله ل الأيد الواردة في قوله تعالى : #والسماء بها بأد ودا لموس عون 4 [الذاريات ]٤۷:‏ » قال 


اک 
کر 


الطبري : حدَّئني عل » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثني معاوية » عن عل » عن ابن عباس » قوله : #والسماء 


رص سے 


بنيتها اَي » يقول : بقوّة " () ... 
. تأويله ل السّاق الوارد في قوله تعالى : م يكف عن ساق وَيُدَعَوَتَ إلى الشجوڊ كلا 


مسَتَطِيعون [القلم : ؟4] : قال الطَّري : حدَّئني محمّد بن عبيد المحاري » قال : ثنا عبد الله بن المبارك » عن 
ع 9 £ 7 خن و هه 5 ص 
أسامة بن زيد » عن عكرمة , عن ابن عبّاس بوم يحتف عن ساق 4 » قال : هو يوم حرب وشدّة 

حدَّئنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن المغيرة » عن إبراهيم » عن ابن عباس [ بوم يهف 
عن ساق 4 » قال : عن أمر عظيم » كقول الشاعر : 


وَقَامَتِ الْحَرْبٌ با عَلَ سَاقٍ () 


ّ 


3 ا رار راہ اچ و ےب ر 5 
5.تأويله ل حجيء الوَّبٌّ الوارد في قوله تعالى : 9# وجاء رَبك الماك صَّفَا صَفَا © [الفجر : 1١‏ . قال الإمام 


النّسفي (001اه) : وجا نه + ل لظهور آبات اقتدازهة» وتنيين آكان قهره وسلطاته:#فإن واحدا من 


انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ )٤۳۸‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم )۳۳٠١ /٠١(‏ » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (5/ ١18)»ء‏ زاد المسير في علم التفسير (78/8) , الجامع لأحكام القرآن (11/ 07)» تفسير الخازن المسمى لباب التُّويل في معاني التنزيل 
(255/5).» تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (/1/ /01) 2 فتح البيان في مقاصد القرآن )3١8/1١1(‏ . 

62 انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (77/ 5 200 » تفسير مقاتل بن سليهان (5/ 04 5) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم اث سي ة 
بحر العلوم (۳/ )٤٦۳‏ » الكشف والبيان عن تفسير القرآن /٠١(‏ ۱۸) » الهداية إلى بلوغ النهاية ني علم معاني القرآن /١7(‏ 07155 » تفسير 
الماوردي (النكت والعيون) (7/ 2172١‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد )۳۳۹١ /٤(‏ » تفسير القرآن » السمعاني (7/ ۲۸) » المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز /١(‏ ۳۷۸) » زاد المسير في علم التفسیر )۲١ /٤(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲۲۸/۱۸) » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير 
(/ ۹ » تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس (ص487) » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ )57١‏ » الدر المنثور في التفسير بالمأثور 


(8/ 7504 » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير /٥(‏ ۲۷۸) . 
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الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصّه » وعن ابن عبّاس : 
ا 

0 م 5 2 4 4 1 4 

هاه يانه ابن تازيلات يؤر 5001 وترعانة الفرانة.+ ابن ماش رمي اا ا الذي 
دعا له وسنول اله صل اله عله وسل بقولة "الله فة ى الدّينه وَعَلَيْدَ التأويل *(): 

والجدير بالذّكر هنا أنَّ ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة والماتريديّة - الذين يشكُّلون السّواد الأعظم من كيان 
ع 20 1 2 
الأمّة - ومن وافقهم » في النصوص المضافة إلى الله تعالى » هو عينْ ما تقل عن ابن عباس وغيره من السلف 
والخلف في التأويل » ولذلك فإن اتهامهم بتقديم العقل على التّقل والابتداع والنَّجِهّم » هو اتهام للسّلف 
والخلف عل خد سرا: 


فالاستدلال العقلي هو جزء من المنهج الاستدلالي القرآني » فقد طالبنا الله تعالى أن تقيم صرحنا الإيماني 
على بصيرةٍ وعلم ‏ قال تعالى : «9 فأعَكَمَ در لَه إل إلا َه 4 تعمد: 15]» وقال تعالى : ودا قل لر 
امعو ما آنل اه قال جل تّيم ا اا عله امتا ور كاد ءا اۇخ ل يمي س 
لا يَعَتَدُوت © فَعَكَلُ الدينَ حكَدَرُوا كَمَكَلٍ الى ا کا و 
ع فول لا عقون 4# [البقرة : ۷۱-۷۰[ » وقال تعالى : وقد دراتا اجه كيرا من 1 ابن ولش لهد 
ترك ل تفن بها ولق كي ل e ATE‏ 


أضَلَّ أؤليك هه لََْفِلُونَ 4 [الأعراف : 174] » وقال تعالى : © وهو ا ألزى ال وَحَعَلَّ فيها وى 


س اش 2 


ا - مه رن م ٠‏ 2س كيكس و ابر روو ر 
انهارا من كل أل رت جَعَلَ فيه رَفْجَين نين يُغْنّى أجل التهار إن ق ذلك يټ رم بسن 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ )٠٤١‏ . 
() قال الشََيْخْ شعيب الأرنؤوط : " إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن رجال 
مسلم » وهو صدوق ... وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 5454 من طريقين عن زهير أبي خيثمة» بهذا الإسناد » وأخرجه 
الطبراني (5 )٠١ 7١‏ من طريق داود ب بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » به . قوله : " وعلمه التّأويل " » قال السندي : المراد بالتأويل : تأويل القرآن 
» فكان يُسمى بحراً» وترجمان القرآن » والله تعالى أعلم . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني )۲١ /٤(‏ . 

۰ 


رہ ص ے وو عل ميل ےر > 9وو ر ٣‏ 


TS 8‏ تب ودن ل ان وير توان سي يماو 


دس 3 لهس 


اح وََضْلُ بَحْصَهَا عَلَّ بَعَضِ فى أ لخن إن فى فى ذَلِكَ ليت لْمَوْم يمَقُِوَ 4 الرعد : -4]» وقال تعالى 


يٽ كم به الع ريتوت خي الاب وَين ڪل َرَت ات ف رك 
e e AE EET‏ 
لاي لور تڪروت @ وسر لكر اليل والنهار وَالشّمس وا 


م و و وس شرا 7 


ي ين اير ل RU‏ 
ا جوم مسرت بار ا فى ذَلِكَ ليت ت لور علوت © وما درا لحر ني الارخضن 
ا اا ية a‏ يڏ ڪر ورت 4 [النحل .[T—\1:‏ 
دع کل امور راض دمام ن رمال کرات رم رد د ر 
RE‏ عل وها م 


قال الإمام ابن حجر الهيتمي (974ه) في كتابه : " الرّواجر عن اقتراف الكبائر " : " وَالراد بالستة ما عليه 


7 
ت 


إِمَامَا أَهْلٍ السّنّه وَالَاعَةٍ : الشّيْخ أبُو الحَسَنِ الْأَشْعَرِيٌ » وَأَبُو مَنْصُور الَاثريدي " () . 

وجاء في الفتاوى الحديئيّة لابن حجر الهيتمي (74ه) : " مطلب في من طعن على أبي الحسن وأبي إسحق 
الأشعريين وخلافهم : وسئل نفع الله به » بها لفظه : طعن بعض النَّاس في أبي الحسن » وأبي إسحق الأشعريّين » 
والباقلاني > وابن فورك » وآبي المعالي إمام الحرمين » والباجي وغيرهم » من تكلم في الأصول » ورد على أهل 
الأهواء » بل ربَّ) بالغ بعض الملاحدة فادّعى كفرهم » فهل هؤلاء كا قال ذلك الطَّاعن أو لا ؟ 

فأجاب بقوله : ليسوا كا قال ذلك الخارق » المارق » المجارف » الصال » الغال » الجاهل » المائل » بل هم 
أئمّة الدّين » وفحول علاء المسلمين » فيجب الاقتداء بهم لقيامهم بنصرة الشّريعة » وإيضاح المشكلات » ورد 
شبه أهل الزيغ » وما يجب في الاعتقادات والدّيانات » لعلمهم بالله وما يجب له » وما يستحيل عليه » وما يجوز 
في حقه » ولا يعرف الوصول إلا بعد معرفة الأصول , ومن ثم فضّل أقوامٌ علوم القرآن والحديث وقدّموها على 
حفظ المسائل الفقهيّة » حتى أدَّى ذلك بعض ملوكهم إلى أن توعد الفقهاء وأخافهم » وبعضهم حبس الاس 
على اشتغاهم " بالمدوّنة " وأحرقها » حتَّى اجتمع القاضي ابن زرقون (587ه) في حضرة بعض أمرائهم » فقال : 
هل بقي أحد مما ينتتحل هذا المذهب » فقال بعض الظاهريّة : ل يبق منهم إلا القليل » فقال : أنّهم يحكمون في دين 


o 


() انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر )٠١١ /١(‏ . 
۲١‏ 


اللدوكين ولتل ير لوق الملل سحاية » E E E‏ ا وا ا ا 
فلا إعادة عليه » فالإعادة في الوقت ما قام عليها دليل . فأجابه ابن زرقون فقال له : الأصل في ذلك حديث 


الأعرابي المُشْهُور وَقّوله : " ازجع فصل فَإِنَّت لم تصل " () . 

> ولم يأت في طرق الحديث أنه أمره بإعادة ما مضى » فاستكان عند ذلك الأمير » وقال : دعوا التاس على 
مذاهبهم » والواجب الاعتراف بفضل أولئك الأئمّة المذكورين في السّؤال وسابقيهم » وهم من جملة المرادين 
بقوله صل اله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » واتتتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين " () . 

فلا يعتقد ضلالتهم إِلّا أحمق جاهل مبتدع زائغ عن الحقٌّ » ولا يسيّهم إِلّا فاسق » فينبغي تبصير الجاهل » 
وتأديب الفاسق » واستتابة المبتدع ... " () . 


() قال الشَيّخ الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحبى : هو ابن سعيد القطان » وعبيد الله : هو ابن عمر العمري . وأخرجه 
البخاري في "صحيحه" (/1/01) و (997) و (1707) » وني "القراءة خلف الإمام" (۱۱۳) » ومسلم (۳۹۷) )٠١(‏ » وأبو داود (805) » 
والترمذي (707) » والنسائي 2155/7 وأبو يعلى (//181) و (5577) » وابن خزيمة )51١1(‏ و (2040) » وأبو عوانة ؟/ 2٠١4-١1١7‏ 
والطحاوي /١‏ ”3777» وابن حبان (۱۸۹۰) » والبیهقي ۲/ ۸۸ و۱۱۷ و۱ ۰۳۷۲-۳۷ وابن حزم في " المحلى " “57/7 ” من طريق يحيى بن سعيد » 
بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . واقتصر البخاري في الموضع الثالث من " الصحيح " على قوله : " ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساً " . واقتصر في " القراءة " على قوله : " إذا أقيمت الصّلاة فكبرء ثمَّ اقرأ» ثمّ اركع " . ولم يسق البيهقي لفظه في الموضع الأول والثاني . 
وسقط أبو سعيد المقبري من رواية ابن حبان . 
وأخرجه ابن أبي شيبة /١‏ ۲۸۸-۲۸۷ والبخاري في "صحيحه" (575051) و (5737) » وني " القراءة خلف الإمام " )١١5(‏ و(9١١)»‏ 
ومسلم (91) (55) » وأبو داود (8057) » وابن ن ماجه (55 )٠‏ و (7”596)». والترمذي (5197) ». وابن خزيمة (555) » وأبو عوانة 
٠١54-7‏ و5١٠ء‏ والبيهقي ١57/7‏ و375", والبغوي (207) من طرق عن عبّيد الله بن عمر » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة " . انظر 
هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل » (15/ 2501-5٠٠0‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى » ١١٤١ه»‏ 
م 
() أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۱/ ۲۵ برقم ۲۹۲) » البزار في المسند (57/17 7 برقم 4577 » وقال : وخالد بن عمرو هذا مُنگر 
الحديث قد حدث بأحايث عن الثوري وغيره لم يتابع عليها وهذا مما لم يتابع عليه وإنَّا ذكرناه لنبين العلة فيه) » الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
/٠١(‏ ۱۷ برقم )۳۸۸٤‏ » الآجري في الشريعة ٠ )۲۹۹/١(‏ الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 45" برقم 2494) , الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول في أحاديث الرّسول (ص77١٠‏ برقم »)١1717‏ ابن بطة في الإبانة الكبرى ١98 /١(‏ برقم 277 . 
() انظر : الفتاوی الحديثيّة (ص ۳ )۲۷٤-۲۷‏ . 

۲۲ 


وقال الإمام أبو إسحق الشيوازئ (577ه) ء كما جاء في طبقات الشافعيّة - : " وأبو الحسن الأشعري إمام 
أهل الشكة وعاكة "يعات الكافى عل مده ومد هة مات آهل اند 007 

وهذه شهادة من الإمام الشيرازي » بأن مذهب الأشعري هو مذهب أهل الح » والشيرازي كان عيناً من 
أعيان الشَّافعيّة » وكذا من أعيان القرن الخامس الهجري ء قال الإمام الذّهبِي في ترجمته له : " الإمام الشَّيْخْ » 
الإِمَامُ » القَدْوَة» الْمُتَهدُ » سَيْخ الإشلام » أَبُو إِسْحَاقٌ » قَالَ السّمْعَانِيَ : هُوَإِمَامُ الشَّافِعِيّة » وَمُدَرّس التَظَاميّة » 
وَشيخ العضر . رَحل النَّاس إِلَيّْهِ مِنَ البلآد » وَقَصِدُوْهُ » وَتمَرّدِ بِالعِلّم الوّافر مَمَّ السّيرَةِ الجيكة » وَالطَرِيةٍ 
المَرْضِيّة . جاءته الذنيا صَاغِرَة » فَأَبَاهَا » و اقتصر على خشولة الْعيْش أَيّامَ حيّاته . 
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صَنف في الأصؤل والفروع وَالخلافٍ وَالَلْمَبِ » وَكَانَ رَاهِدا » وَرِعا » مُتوّاضعا » ظريفا » كَرِي] » جَوّادا» 
طَلْقّ الوَّجْه ‏ دَائِمَ البشّر» مليح المحاورّة .. 

ځکي عه قال : كنت تائ) بَغْدَاد » قرات التي - صل ال علد وسا م - وَمَعَُ أبُوبَكْر وَعْمَرٌء قَقَلْتُ : 
َا رَسْوَْ اله ! لمي عَنْكَ أحَادِيْتُ كَيبْرَةٌ عَنْ نقلي الأخبَار» فَأرِيْد أن مع منك حَريئا أ: تشرّف په في الدّنياء 
وَأجعله ذخراً للآخرّة » قَقَالَ لي يَا شيْحَ ! - وَسَن شَبْخاً» وَحَاطْبِنِي به ماي :م 
أَرَادَ السَّلاَمَةَ » فَلْيَطْلْبهَا في سلامّة غَيْره . قال أَبُو بَكْرِ الشَّائِيَ : أَبُو إِسْحَاقَ حب الله عَلَ أَئِمّة العَضر وَكَالَ 
اموق الحَتَفىّ : أَبُو إِسْحَاقٌ أمِبْر المُؤْمِنْنَ في الفُقَهَاء . كَانَ الوق از شه ا کال ا و رای 
وَحَيدٌ عصره . وَفرِيْدٌ دَهُروء وَمُسْتَجَابٌ الدّغوّة () . 

وقال الإمام عبد الباقي اوا ا و هرات عل ا قلذنة «أشاعرة ابل ؛ 
وماتريديّة . بدليل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في كثير من الكُتب الكَلاميّة » وجميع كتب الحنابلة !!! " 
(). 

وهذه شهادة لن خنبليّة من عالم حنبل »بان الأشعرية > والماتريديّة + والاثرية» هم من يشكل أهل ال 
والح اعة .. 


() انظر : طبقات الشافعية الکبری (۳/ )۳۷١‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ ٠٥۳‏ فما بعدها) . 


() انظر : العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص07). 
۲۳ 


وقال العلّامة السّفاريني الحنبلي (1188ه) في كتابه " لوامع الأنوار البهيّة " : " أَهْلُ السُنَّه وَاَاعَةٍ كات 
مو بي يد ارما خب )مت 


e‏ و م ەر راز در وو ره ر 9 ر سير 27 E‏ 6 ر 4 مو انلها 
فرق : الأثرية وَإِمَامُهُمْ أحمد بْنْ حَنبّل رَضِيَ الله عَنْهَ » وَالأشْعرِيّة وَإِمَامُهُمْ أبو الْحْسَنِ الأشعَري رَحه الله » 


3 2ر2 7 0 م‎ f 
. )(" وَاخُريدِيةُ وَإِمَامُهُمْ أَبُو مَنْضُورٍ الْأتْرِيدِيٌ‎ 


0 ليو ا وة RR‏ ل 1ن ره A RS EK‏ 
وقال أيضاً : " قال بَعْض العْلَاء : هم يَعْنِي الْفِرْقَةَ الناجيّة » أهل الَدِيثِ » يَعْنِي الْأتْريةَ » وَالأسْعَرِيّة 


¢ 
اريريه "() . 
وهذه شهادة حنبليّة أخرى من عالم حنبلٌ عمق » عالم بالحديث والأصول والأدب » بأن الْأَشْعَرِية ‏ 


والاثريدِية » الأريّةَ هم مجموع أهل السنّة والحاعة ... 

وقال الإمام أحد الدّردير (٠١۲٠ه)‏ في شرحه على منظومته في العقائد المسّة ب" خريدة التّوحيد " : " أثمّة 
الأمّة الذين يجب اتباعهم على ثلاث فرق » فرقة نصّبت نفسها لبيان الأحكام الشرعية الحمليّة » وهم الأئكّة 
الأربعة وغيرهم من المجتهدين » ولكن لم يستقر من المذاهب المرضيّة سوى مذاهب الأثمّة الأربعة » وفرقة 
نصَّبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السّلف » وهم : الأشعري , والماتريدي » ومن تبعهما » 
وفرقة نصّبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على طبق ما ذهب إليه الفرقتان المتقدّمتان » وهم : الإمام 
أبو القاسم ال نيد (۲۹۷ه) ومن تبعه » فهؤلاء الفرق الثّلاثئَة هم خواصٌ الأمّة المحمّديّة ؛ ومن عداهم من جميع 
الفرق على ضلال » وإن كان البعض منهم يحكم له بالإسلام » فالنّاآجي من كان في عقيدته على طبق ما بيّنه أهل 
السّنّة " (© . 

وهذه شهادة من عالم فاضل نحرير مالكيٌ على أنَّ الفرقة الحنّ في الأصول هي الفرقة التي نصّبت نفسها 
للاشتغال ببيان العقائد لوطي اليه ره NNE‏ الا عرض 
والماتريدي بشهادة الإمام الدّردِير سارا على سَّبّن السّلف الصّالح فيه ذهبا إليه ... 

وقال الإمام الزبيدي (٠١1ه)‏ في " إتحاف السادة المقين " : " إذا أأطلق أهل السّنَّه والجماعة » فالمراد بهم 
الأشاعرة والماتريديّة . قال الحيابي في " حاشيته على شرح العقائد " : الأشاعرة هم أهل السّنَهَ والجماعة , هذا هو 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ ۷۳). 
() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )۷٦/١(‏ . 


) انظر : حاشية الشَّبْخْ محمّد نجيب المطيعي على شرح الدردير على الخريدة في علم التوحيد (ص ١97‏ -115) . 
٤‏ 


المشهور في ديار خراسان » والعراق » والشَّام » وأكثر الأقطار » وفي ديار ما وراء التّهر يطلق ذلك على الماتريديّة 
أصحاب الإمام أبي منصور ء بين الطَّائفتين اختلاف في بعض المسائل كمسألة التُكوين وغيرها . اه . وقال 
الكستلي في حاشيته عليه : المشهور من أهل السّنَّهَ في ديار خراسان , والعراق » والشَّام » وأكثر الاقطار : هم 
الأشاعرة » أصحاب أبي الحسن الأشعري أوَّل من خالف أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السّنّدَ » أي : 
طريق التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والجماعة » أي : طريقة الصّحابة رضي الله عنهم . وني ديار ما وراء اللّهر ء 
الماتريديّة أصحاب أبي منصور الماتريدي » تلميذ أبي نصر العياضي » تلميذ أبي بكر الجوزجاني » صاحب محمد بن 
الحسن » صاحب الإمام أبي حنيفة » وبين الطّائفتين اختلاف في بعض الأصول » كمسألة التّكوين » ومسألة 
الاستثناء في الإيهان » ومسألة إيوان المقلّد » والمحقّقون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والصّلالة 
. أه . قال ابن السّبكي في " فرع و ان ااج اغا ی ا واا ی قران 
معتقد واحد فيا يجب » ويجوز » ويستحيل » وإن اختلفوا في الطّرق والمبادئ الموصلة لذلك أو في ية ما هنالك » 
وبالجّملة فهم بالاستقرار ثلاث طوائف : 

الأول : أهل الحديث » ومعتمد مباديهم الأدلّة السّمعيّة » أعني الكتاب » والسّنّ » والإجاع . 

التي : أهل النّظر العقلنّ والصناعة الفكريّة » وهم الأشعريّة » والحنفيّة » وشيخ الأشعريّة أبو الحسن 
الأشعري » وشيخ الحنفيّة أبو منصور الماتريدي » وهم متّفقون في المبادئ العقليّة في كلّ مطلب يتوقّف السّمع 
عليه » وفي المبادئ السّمعيّة » فيها يدرك العقل جوازه فقط » والعقليّة السّمعيّة في غيرها ٠‏ واتّفقوا في جميع 
المطالب الاعتقاديّة إلا في مسألة التكوين » ومسالة التقليد . 

الَاِتَهُ : أهل الوجدان والكشف » وهم أهل الصّوفيّة » ومباديهم مبادئ أهل النّظر والحديث في البداية 
والكشف والإلهام في النّهاية ..." () . 

وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّمشْقي الحنفي (1157ه) : " (قَولَهُ : 
عَنْ مُغتقڍتا) آي : عا تعد من عَبْر لسَائِل الْمَرْعِيّ ا جب اعفاد عل کل کلف » بلا تقد لأَحَدٍ , وَهُوَمَا 


٠‏ رھ ا 
2 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (؟72-5/5) . 
° 
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عليه آَل الس وا عة » وَهُمْ الْأشَاعِرَة وَا ريدي » وَهُمْ مُتوَافِقُونَ إلا في مَسَايلَ يَسِيرَة أَرْجَعَهَا بَعْضْهُمْ ِل 
الحلا اللَفْظِيٌ كا يينَ في تله '" () . 

قُلْثُ : وكعادتهم قام المتمسلفون بحذف هذه الفقرة من كتاب " حاشية رد المحتار على الدرٌ المختار شرح 
تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة " لابن عابدين » دار الفكر للطّباعة والنشر »پاروت 14۲0 0003م + 
الموجود ني المكتبة الشاملة / الإصدار السادس » فتبًاً هم ... 

وقال الشّبْخْ كد العربي بن التباني (١۳۹٠ه)‏ شيخ المالكية في الحرم المكّي : " فُحُول المحدّثين من بعد أبي 
الحسن إلى عصرنا هذا أشاعرة » وكتب الًاريخ والطّبقات ناطقة بذلك "(). 

و ت أهل السَتّة هم أبو الحسن الأشعري » وأبو منصور الماتريدي » ومن سلك 
طريقهما » وكانوا يسيرون على طريقة السّلف الصّالح في فهم العقائد » وقد جعلوا القرآن الكريم المنهل العذب 
الذي يلجأون إليه في تعرف عقائدهم » فكانوا يفهمون من الآيات القرآنيّة مسائل العقائد » وما أشبه عليهم 
منها حاولوا فهمه با توحيه أساليب اللغة ولا تنكره العقول » فإن تعذَّر عليهم توقّفوا وفوّضوا ء وقد سمي 
أتباع أبي الحسن الأشعري : الأشاعرة » وأبي منصور الماتريدي بالماتريديّة " () . 

وقالت دائرة الإفتاء في المملكة الأردنيّة الهاشميّة برئاسة سباحة المفتي العام الذُكتور نوح علي سلمان 
القضاة في جواب عن سؤال : هل أهل السَنّة في الأردن هم الأشاعرة ؟ 

الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله ... 

الأشاعرة هم جمهور أهل السّنّ والجماعة من المالكيّة والشافعيّة » وأمّا الحنفيّة فهم ماتريديّة » يتبعون أبا 
منصور الماتريدي (؟م) » والخلاف بينهم وبين الأشاعرة محدود . وما الحنابلة فبعضهم أشاعرة » وبعضهم 
عُرفوا ب " الحنابلة " » وأطلق عليهم فيه| بعد اسم " السَّلفيّة " : وجميع هؤلاء هم أهل السّنََّ » ويقابلهم المعتزلة 
والخوارج . 


() انظر : رد المحتار على الدر المختار /١(‏ 59) . 
() انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (ص7١١)‏ . 
(”) انظر : تبسيط العقائد الإسلامية (ص599) . 
۲٦‏ 


ومُجمل العقيدة التي يقرّرها أهل السّنَّه مستمدّة من أصول الكتاب والسّنَّة » وأمّا بعض التّفاصيل الكلاميّة 
فهي مسائل اجتهاديّة الخلاف فيها سائغ » ولا ينكر علماء الكلام فيها بعضهم على بعض . 

ونسبة الأشاعرة ترجع إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (814ه) رحمه الله » وهو الإمام 
الى المت الا لاون والرّضا في علوم الو انه لعل عي اذ كان ا 
ومنهج معتدل » حتى روى الإمام البيهقي رحمه الله في " السَّنن الكبرى " 207/٠١(‏ أَنَّهِ ذا قَرَبَ حضور أجل أبي 
الحسن الأشعري قال لبعض أصحابه : اشْهّدْ علي أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة » لأنَّ الكلّ يشيرون إلى معبود 
ولخد + وإ هذا كله احعلاف العبارات + وقداظهر الأنام أبو انين الأشعرئ: في ومن استشحل فيه آمر المعترلة 
والفلاسفة الذين يُقَدّمُونَ معطياتِ عقوهم على نصوص الكتاب والسّنّهَ » وكان يقابلهم بعض الحنابلة الذين 
يعَدَّمُونَ ظاهر التصوص على معطيات العقول » فاختطً أبو الحسن الأشعري منهجاً يجمع بين العقل والتّقل » 
وقال تلاميذه : الشَّرع كالسّمس » والعقل كالعين » ولا يكون الإبصار إلا با . وقد ارتضى منهجه كبار علماء 
المسلمين من الحنفيّة » والشافعيّة » والمالكيّة » وطائفة كبيرة من الحنابلة » والله أعلم " () . 

وبرغم ما تقدَّم من كون الأشاعرة يشكّلون السّواد الأعظم من أَمّة حمّد صَنَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ » فقد عكف 
اللتمسلفون على تكفيرهم وتبديعهم وتفسيقهم , حتى لم يُبقوا على الإيمان إلا من كان منهم أو على شاكلتهم ... 

فالمتمسلفة اعتادوا على رمي كل من ناوأهم وخالفهم بالبدعة » سواء كان من المتقدّمِين أو من المتأخرين » 
حتى وصل الأمر بهم إلى الاعتراض على الصّحابة » كيا صنع ابن باز في تعقّبه للحافظ ابن حجر العسقلاي في 
كتابه فتح الباري حيتٌ كمّر ابن باز الصحابي الجليل بلال بن الحارث المزني ... وهذه شنشنة نعرفها من أخزم 
... وقد تسنَّى لهم ذلك بعد أن اخترعوا لأنفسهم تعريفاً خاصّاً للبدعة ... 

وللردٌ عليهم نقول : أمّا البدعة في الشَّرع » فقد تباينت أقوال العلماء في تعريفها » فمنهم من حصرها 
بالحادث المذموم ... ومنهم من أطلق البدعة عل كل مستحدتث من الأشياء » سواء كان ممدوحاً أو مذموماً » 
وسواء كان من العبادات أو العادات » فمن الفريق الأوَّل : الإمام الشَّافعي (04٠ه)‏ ء الإمام الغزالي (5:0ه)» 
الإمام ابن الجوزي (50ده) » الإمام ابن الأثير (7-0ه) » الإمام أبو شامة (٠٠٠ه)‏ » الإمام السبكي (١١۷ه)‏ » 
الإمام العز بن عبد السّلامِ (٠٠٠ه)‏ » الإمام التّووي (75<ه) » الإمام الكرماني (85ه) » الإمام التّمتازاني 


() رقم الفتوی : ٤۸٩‏ » التاریخ : ۲٠٠۰-۰۲-۰۲‏ . 
۷ 


(؟ولاه) ) الإمام ابن رجب الحنبل (6ولاه) »2 الإمام ابن حجر العسقلانى (۲٥۸ه)‏ » الإمام العينى (0ه) » 


الإمام ابن حجر الهيتمي (۹۷۳ه) » وغيرهم كثير () .. 

ومن الفريق الثاني : الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) » الإمام الشاطبي (١۷۹ه)‏ » الإمام ابن الوزير (١٤۸ه)‏ » 
الإمام محمّد صدَّيق خان (101ه)» وغيرهم () . 

ولعلّ من أفضل التّعريفات التي عرّف العلماءٌ مها البدعة » ما عرّفها به الإمام الغزالي (500ه) » قال : " 
فكم من مُحدث حسن » كما قيل في إقامة الجماعات في التّراويح إَِّا من محدثات عمر رَضِيَ الله عَنْهُ » وأئَّها بدعة 
عن لض ركو O E O a‏ 

ا پل النهي بذعة تُضَادُ سْنَهَ ناب وَكَْهعُ مرا ٠‏ مِنَ الشَّرْع مع بقاء عاته »بل الإبداع 
قد جب في بعض الأحوال إذا تغّرت الأسباب " () . 

وعلى ذلك » فإِنَّ البدعة تنقسم إلى قسمين : بدعةٌ حسنةٌ » وهي ما وافق الشَّرع » وبدعة سيّئة » وهي ما 
خالف الشّرع ... وقد فهم العلماء هذا النَّسيم للبدعة من قوله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَن أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد" () » والحديث نضٌّ صريحٌ في أن العمل لا يكون مردودا إلا إذا كان على خلاف الشّريعة » 
آنا إذا كان موافقاً للشّريعة فليس مردوداً » بل هو من الشّريعة » بدليل قوله صل الله عَلَيِْوَسَلَمَ : " مَنْ سَنَّ في 


() انظر بالترتيب : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )١١7/9(‏ » إحياء علوم الدّين )7177/1١(‏ » تلبيس إبليس (ص١١)‏ » النهاية في غريب 
الحديث والأثر )٠١١/١(‏ » الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۲۳-۲۲) » اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (418/5) » 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 5 273١‏ » تبذيب الأساء واللغات (۳/ ۲۲) » الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ /الا) » 
شرح المقاصد في علم الکلام (۲/ )۲۷١‏ » جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (5/ 21١8‏ » فتح الباري شرح صحيح 
البخاري (17/ )٠٠١١‏ » عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1177/١١(‏ . 

() انظر بالترتيب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )١۳ /١(‏ » الاعصًام ٠۲ /١(‏ ف| بعدها) » إيثار الحق على الخلق في رد 
الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحید ( ص۱۰۷ » ۲۲۳) » الدّين الخالص (۳/ )٠١‏ . 

0 انظر : إحياء علوم الدّين )۲۷١/١(‏ . 

(:) انظر : إحياء علوم الدّين (؟/ ”2 . 

(:) أخرجه أحمد في المسند ۲۷۰/۲ برقم )۲۹۸٦۰‏ » ۱۹۹۸م » مسلم (۳/ )۱۳٤۳‏ » ابن ماجه /١(‏ ۷ برقم )٠١‏ » ابن حبّان في الصحيح 
۲٠۸/1‏ برقم )۲١‏ » الدارقطني في السنن ٠٠١ /١(‏ برقم )٠٥١٤‏ » الشهاب القضاعي في المسند (۱/ ۲۳١‏ برقم 07094 » البيهقي في السنن 


الكبرى /٠١١(‏ 557 برقم 7505775) » السنن الصغیر /٤(‏ ۱۳۱ برقم )۳۲٣۳‏ . 
TTA‏ 


ا 28 چ و ەو of‏ عي هد د 0 "برس 8 ° ٥ ٠ 2 o7‏ چ ا 0 
SS‏ مَنْ عَهِل بها بَعْدَهُ » مِنْ غَيْرِ أن يَنقصّ مِنْ أجورهم شَّيْءٌ » وَمَنْ سَنَّ في 
الإشلام سنة ا 


. 00 كَانَ عَلَيْه وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ با مِنْ بَعْدِه » مِنْ غَيْرِ أن ينْقُصَ ه مِنْ أَوْرَارِهِمْ مَيْء"‎ ٠ 

وبناء على ذلك قال الإمام الشّافعي (5 ١٠ه)‏ : " الِْذْعَةَ بدْعََانِ : بِدْعَةٌ عَحْمُودَةٌ » وَيدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ . ت 
واف الستة فهو مود وما حالف السنة فهو مَذْمُومٌ " () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الله بن محمّد المعافري » أبو بكر ابن العربي (547ه) : " اعلموا علمكم الله أن 

الخدك عل تون دك ن لد أغنل إلا الشهوة والعسل بخ الازادة ١‏ فهذا باطل قطعا ر اك 


فعل لظن فل الي » فهذه سنة الخلفاء والائمّة نيه الفككلكء ووليين المكدك واليرعة متموما الفا عدت 


7 
2 


0 


3 چ ب 1 28 س ۳ ص ار ور هه 
وبدعة » ولا لمعناها » فقد قال الله تعالى : ما ايهر من و ين ربهر َدث الا استمعوة وَهْرَ 
يَلْعَمُونَ © (الأنياء:؟ ٠]‏ وقال عمر : " نعمت البدعة هذه " إِنَّا يذمّ من البدعة ما خالف السّنّهَ » ويذمٌ من 
المحدثات ما دعا إلى ضلالة " () . 


وقال الإمام مجد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن محمّد ابن عبد الكريم الشّيباني الجزري 


53 ۶ ي ع هدوع نو ا ر لد لين ر ر 
ابن الآثير (505ه) : البدعة بدعتان : بد هدى . وبدعة ضَلالٍ » فا كان في خلاف ما مر الله به ورسوله صَلى 


الله عَلَيْهِ وَّمَ لم قوق ر ا 6 e‏ 
َو 
يكن له 


-_ 


قَهُوَ في حَيرِ المح » وَمَا 1 يكن مال جُودٌ كتؤع مِنَ الجُود وَالسَّحَاءِ وفغل الْعْرُوفٍ فَهُوَ مِنَ الْأَفْعَالٍ 


() أخرجه مسلم (۲/ ۷٠٤‏ برقم ٠١١١‏ » واللفظ له) ‏ الطيالسي في المسند (7/ 00 برقم 72١0‏ » ابن الجعد في المسند (ص 84 برقم 2017 » ابن 
أبي شيبة في المصنف (۳/ ٠١۹‏ برقم )4۸۹4٦‏ » أحمد في المسند /٤(‏ ۳۵۷ برقم )۱۹۳١۹‏ » البزار في المسند (/1/ 777 برقم 2753477 » النسائي في 
السنن الکبری (۳/ ٠۰‏ برقم 27157 » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ ۲۲۳ برقم )۲١١‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » 
الطبعة : الأولى » 6١51١ه‏ ء 545١م‏ »ء ابن حبّان في الصحيح (48/ ٠١١‏ برقم 772048 » الطبراني في المعجم الكبير (57/ 78" برقم ۲۳۷۲)» 
المعجم الأوسط (8/ 85" برقم 6447) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 00 برقم 7) » البيهقي في السنن الكبرى 
(5/ 797 برقم )۷۷٤١‏ » السنن الصغير (58/7 برقم 217541 ء الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 
(ص70) » شعب الإيمان (5/ 7١7‏ برقم 2720448 » البغوي في شرح السنة (5/ ١1١‏ برقم 22١171١‏ أبو عوانة في المسند ١57 /١(‏ برقم /58) . 
() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ )١1١‏ . 


(© انظر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي .)١59/1(‏ 
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ت 


المحْمُودَة » وَلَا يجُورُ أن يكُونَ ذَلِكَ في خلاف مَا ورد الشَّرْعٌّ به ؛ ل ن الي صل الله عَلَيْهِ وم كد عيبل لذ 
ذلك كرابا " () . 

والغريب في هذا المقام أن نجد الإمام ابن تيمية الحرّاني قسّم البدعة إلى قسمين : بدعة حسنة مستحيّة , 
وهي التي وافقت:الكتاب :أو الشنة أو:الإجماع + بوبدعة مكة مار وقي اي القت ابا اوس أو جاع 
اوا ف کی اعات رلا عا انه عليه ا ل » فهذه بدعة ضلالة .. 

قال الإمام ابن تيمية (0١/اه)‏ : " وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبّة » فهي بدعة سيّئة » وهي ضلالة 
باتفاق ا مسلمين . ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة . فَإنَّا ذلك إذا قام دليل شرعيٌ على أنها مستحبّة » 
فَأمّا ما ليس بمستحب ولا واجب . فلا يقول أحد من المسلمين إِنَّا من الحسنات التي يتقرّب بها إلى الله " () . 

وقال الإمام ابن تيمية (؟ه) : " ومن هنا يُعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً زعم أنَّ الإيمان لا يتم 
إلابه» مع العلم بن الرّسول لم يذكره » وما خالف التصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين » وما م يعلم أله خالفها 
» فقد لا يُسمَّى بدعة » قال الشَّافِعيٌ - رحمه الله -: البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتاباً وسنّةٌ وإجاعاً وأثراً عن 
بعض أصحاب رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فهذه بدعة ضلالةٍ . وبدعة لم تخالف شيئاً من ذلك » فهذه قد 
تكون حسنةً لقول عمر : " نعمت البدعة هذه " . هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل 
ارون 

وقال الإمام ابن تيمية (١۷۲ه)‏ : " إذاً البدعة الحسنة - عند من يقسّم البدع إلى حسنةٍ وسيّةٍ - لا بدَّ أن 
يستحبّها أحدٌ من أهل العلم الذي يقتدى بهم » ويقوم دليلٌ شرعيّ على استحبابها » وكذلك من يقول : 
البدغة الشرعيّة كلها مذمومة لقوله:ضَل الله عليه ور لَّمَ في الحديث الصَّحِيح : " كل بدعة ضلالة " » ويقول 
قول عمر في التَّراويح : " نعمت البدعة هذه " إِنَّا أسماها بدعةً : باعتبار وضع اللّغة . فالبدعة في الشَّرِعَ عند 
هؤلاء مالم يقم دليل شرعيٌ على استحبابه "() . 


() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر )٠١١/١(‏ . 
() انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » ابن تيمية (1/ »)١77‏ جمع وترتيب : عبد الرّحمن بن محمّد وساعده ولده محمد . 
() انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (7/ 2١77”‏ » جمع وترتيب : عبد الرّحمن بن محمّد وساعده ولده محمّد ع 


(:» انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (71/ 2١157‏ » جمع وترتيب : عبد الرّحمن بن محمّد وساعده ولده محمّد : 
۳۰ 


وقال الإمام ابن تيمية (/١/اه)‏ : " قال الشافعيّ " لندقة يذقعان #«عممودة ومذموفة + ف وافق ال فهو 
حمود » وما خالفها فهو مذموم . أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن اليد عن الشَافْعيٌ » وجاء عن 
السَّافْعِيٌ أيضاً ما أخرجه البيهقي في مناقبه » قال : " المحدثات ضربان : ما أحدث يخالف كتاباً أو سنّة أو أثراً أو 
إجماعاً » فهذه بدعة الصّلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك » فهذه محدئة غير مذمومة " انتهى . 
وقسّم بعض العلاء البدعة إلى الأحكام الخمسة » وهو واضح " () . 

E Eg ادي رسك بر‎ e E NES 
الحنبلي (40اه) :"قاراد يدع : ما أَحدتَ يا لا أضْل لَهُ في السَّرِيحةِ يَدُلٌ ليه فما ما‎ 


0 
ت 


الدمشقى 2 


3 


کا ے ومع 


کان لَه ا له أضْلٌ ِنَ الشّرع يَدُلُ علي فَلَيْسَ ببِدْعَةٍ شَرْعاً » وَإِنْ كَانَ بِدْعَةَ لَعَةَ " () . 

وقال الإمام باخ ا E I I‏ العيني 
(55+ه) : " والبدعة في الأَضْل أَحْدَاثْ أمر لم يكن في زمن رَسُول الله » صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ مء ثم الْبدْعَة على 
نَوْعَيْنِ : إن كانت يما ينْدَرجٍ تحت مستحسن في الشَّرْع , فَهِيّ بدعة حَسَنَة » وَإن كَانَت يا ينْدَرج تحت مستقبح في 
الشّرع » فَهِيَ بدعة مستقبّحة مستقبّحة " (2) . 

وذهب بعض العلاء إلى تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة : وهي الواجب . والمندوب » والمباح » 
والمكروه» والحرام . 

NS‏ ا ي ي 
الف طاق ال ا اذَه فل ما بهذي عَطر رَسول اله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وهي 
مُنْقيمَةٌ إل : بذعةوَاجبَةٌ وذ رمه بذع نوي وَذعَة مكرُوهَةٌ» دة ماه والطري في مغر 
َلك أن عرص الْبِدْعَةَ عَلَ قَوَاعِدٍ الشَّرِيعَةِ : فَإِنْ مَحَلَتْ في قَوَاعِدِ الْإيجَابٍ فَهِيَ وَاجِبَةٌ » وَإِنْ دَحَلَتْ في قَوَاعٍِ 
النّحْرِيم فَهِيَ حرَّمَةٌ» وَإِنْ دَحَلَتْ في قَوَاعِدٍ النْدُوبٍ فَهِيَ مَنْدُوية » وَإِنْ وَحَلّتْ في قَوَاعِدِ المكرُوهِ قَهِيّ مَكْرُوهَةٌ » 
وَإِنْ مَحَلَتْ في قَوَاعِدِ الاح فَهِيَ مُبَاحَةَ » وَلِلْبدَع الْوَاجِبَةِ أَمثِلة . 


() انظر : الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان )١157/1١(‏ . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1577/١١(‏ . 
۳١‏ 


أَحَدمًا : الإشْتِعَالُ بِعِلْم النَحو الَّذِي ي يهم به كَلَامُ اله وَكَلَامُ رَسُولِهِ - صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمّ  -‏ ذلك 
وَاجِبٌ لِأنَّ حفْظ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ وَلَا يََنَى حِفْظْهًا إلا بِمَْرفَة ذَلِكَء وَمَا لَايَيَعٌ الْوَاجِبُ إلا بِهِ فَهُوَوَاحِبٌ . 
ال الاني : حفط غَرِيبٍ الْكِتَاب والسّنةمِنْ الله . 


مھ ت ا 2 وه 
الال لالت : دوين أصول الْمِفَهِ . 


2 


” 


“RA 


مم و۶ 


لال الرايع : الكَلَامْ في اجرح وَالتخدِيلٍ لتَمْييزٍ الصَّحِيح مِنْ السّقِيمٍ » و واد القَريعَة 
SS‏ 

وَلِلبدَع الحَوّمَة أَمثِلَةٌ » مِنْهَا : مَذْهَبُ القَدَرِيّة » وَمِنْهَا مدهب ا لحري » وَمِنْهَا مَذْهَبُْ الُرْجَة » وَمِنها 
عَذْعَبٌ امُجسَعَةِ»وَالَهعَل موا من الع الْوَاجِبَة 1 


6 


عمو 


لدع اندو ب أَمْيلَةٌ » منْهًا إحتات الط والتارس يتا اأتاطر ء متها كل سان نهذ في اضر 
الْأَوَّلء وَمِنْهَا : صَلَامٌ لايح وَمِنْا الكَلَامُ في دَقَائِقٍ الَصَوّفِ » وَمِنْهَا لكام في الْجَدَلِ في جنع المحَافِلٍ 
لِلاسْتِدُلَالٍ عَلَ الْمسَائْلٍ | إذَا قُصِدَ د بدَلِكَ ا ا 
د ؛ منْهَا Sea‏ لحن الْقَرَآنِ بحَيْث تعر 

ظَهُ عَنْ الْوَضْع العَرَي» فَالْأَصَحٌ أنه مِنْ البدّع المحرّمَة 
لدع اا ا ب ا الصا ع عَقِيبَ الصُبْح وَالْعَضْرِ » وَمِنْهَا اوشم في ال من الكل 
اكاب والابس َالْسَان »ولس الاي وتؤييع الام . وَقَدْ نحتَلَفْ في بَعْضٍ ذَلِكَ EE‏ 
العْلَءِمِنْ الْبدّع المكرُومَةٍ » وَعخِعَلهُ آحَوُونَ مِنْ السّئنِ وة عل َه رول الله - صَلَّ الله علي وَسَلَمَ - م) 
يَعْدَهُ » وَذَلِكَ َالإِسْتِعَاكُة في الصّلاة وَالْبَسْمَلَةِ " () . 

وقال الإمام أبو زكريًامحبي الدّين يحيى بن شرف التّووي (:/:ه) في كلامه على قَوْلةُ صَلٌ لقعي وصَلَم : 
"َكل يع َال ": " هدام صوص »ارا ايب الدع ء ال أل ال ا ا غ 
ِثَالٍ سَابِقٍ . قَالَ الْعُلَاءُ : البذعة سه سه سام و وو 


نَظْمْ أ أدلة المتكلمين لِرّدَ عَلَ الْلَاحِدَة وَالْبْتدعِنَ وَشِبْهُ ذَلِكَ وَمِنَ المنْدوبَةِ تَضْنِيفٌ كُنْبٍ الْحِلْم وَيَاهُالمدَارسِ 


من يك # ا 


وَالرّبْطٍ وَغَيْدُ ذَلِكَ وَمِنَ باح التَبْسْطْ في ألْوَانِ الأَطْعِمَةٍ وَعَدْ ذَلِكَ وَاخرَامُ وَالُكموهُ ظَاهِرَانٍ وَقَد أَرْضَحْتُ 


0 
— 


() انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 5 )5١9-1١‏ . 
۳۲ 


7 
ت 


مسأل اوها السو طَة في تيب الْهسَْاءِ و قَإِذًا عْرفَ مَا ذَكرْتةُ عُلِمَ أن الحَدِيتَ مِنَّ الْعَامَّ اأ صوص 


e‏ ِن الأَحاديثِ الوَارة وَييدُ ما لاه قول عمر بن ا خطاب رَضِي الله عله في اويح يعْمَتٍ 
ا ا وھا ا ا ی ا و 


ےس 


كَقَوْلِهِ تَعَالَ تَدَ مر کل تيء "00 
وقال الإمام أبو زكريا محبي الدّين يحبى بن شرف التُووي (05<م) أيضاً في كلامه على قَولهُ صَلَ الله عل 


2 كو 0 


و َم" مَنْ سَنَّ في شلام ةح ة قله أَجَر م ها" : " فيه الحَتٌ عَلَ الإبتِدَاءِ بِالحيرَاتِ » وم ا اعات 


َه 
اَن 


3 


1 


م 
75 عه > 


ازير ِن اواج الأبَاطِيلٍ وَامسَبَحَاتٍ . وَسَبَبُ هذا الْكَلَام في هَذَا الْحَدِيثِ أنه قَالَ في أَوَلِه eT‏ 
بصرة كَادَتْ كمه تعجر عَنْها » قتتَابَحَ النّس . وَكَانَ الْقَضْلُ الْعَظِيمُ لِْبَادِي بِذَا الَيرِ » وَالْمَاتح لباب هذا 


الْحْسَانٍ . وف هذا الحَدِيثِ تَخْصِيصٌ قَوْلِهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كل دة اه 
الاح لج لاا لوالا أفرم كرا ا ا كرتا هتا 


“A 


0 


ليدع كس فام واج" (). 

E EG E OE ae ESE ولكزرنه‎ 
O TT E e 
۰ . )(" بدعة ضلالة من العامٌ اللخصوص‎ 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني للا للا علهااما ا 
على عبر مال سَابِقٍ , وَتُطْلَقُ في الشّرْع في مُقَابِلٍ السّنّه » قَتَكُونْ مَذْمُومةَ . وَالتَحقِيقُ : مها 


ت متخي في الشّرْع , هي حَسَتة » وَأن كَانّت ينا تَندَرِجُ تت مُسْتفبّح في الشّرْع , هي م 0 


١ 
ك‎ 


الک 


1 ATE e BR 
. )(" ... هي مِنْ قِسْم المبَاح » وَقَدْتَنْقَسِمْ إل الأخكگام احَمْسَة‎ 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٠١١-٠١٤ /٦(‏ . 
() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (/ 5 )٠١‏ . 
( انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (9/ )١195‏ . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )۲٥۳ /٤(‏ . 
Y۳‏ 


راودا سددا ين عي EG N E‏ 
ل ا 0 sS‏ 


صل عليه وس لَمَ - ثم قي ل الأحكام الخنسة "00 . 
وقال الإمام محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني . الكحلاني ثمَّ الصَّنعاني » أبو إبراهي »> عز 
الدين » المعروف كأسلافه بالأمير (1185ه) : " الْبِدْعَة لَعَةَ مَا عْوِلَ عَلَ غَيْرِ مِكَالِ سَابِقٍ » والراد بها هتا ما عل 


ت 


ب وااو رون ا و 

وَكَدُ قَسّمَ العُلَامٌ الْبدْعَةَ حَمْسَة سه أفسام ا : كحفظ الْعُلُوم بالتَدْوِينِ » وَالرَد ع الح دة بإة قَامَة الأدلة . 

وَمَنْدُوبَة : كنا المدَاِسٍ . وَمْبَاحَةٌ : كَالتَوْسعَة في ألْوَانِ الْأَطْعِمَة» وَفَاخرٍ الثياب . 

ا : وَهْمَا ظَاهِرَانٍ . فَقَوْلُُ باكر "0 
صَاحِبُ بذع ا ر کش لاو عل اهلوق شاه طم نر 
الهم لكاب والستَة وَمَنْدُوبَةَ كَإخْدَاثِ َو ربَاطِ ورد وکل اتان دَيكُنْ في الصدر لول » وَمَكْرُوهَةٍ 
حجر اليو ارو ا 

وبناء على تعريف العلاء للبدعة » يتن لنا أ نهم قهموا أن البدعة المذمومة هي .ما أحذث غل غير مثال 
سابق مما يضادٌ الدّين » أمّا ما كان موافقاً للأصول فلا يُعتبر بدعة ... قال الإمام أبو سليان حمد بن محمّد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطَّابي (80+م) : " وقوله : " كل محدثة بدعة " » فإِنَّ هذا خاصٌ في 

ع 2 ع ع ع e‏ 
بعض الأمور دون بعض » وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدّين وعلى غير عياره وقياسه . وأمّا ما 
كان منها مبنياً على قواعد الأصول ومردودٌ إليها » فليس ببدعة » ولا ضلالة , والله أعلم " () . 


() انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (518/1) . 
© انظر : سبل السّلام (1/ 037 5) . 
(©) انظر : رد المحتار على الدر المختار /١(‏ ٠كه).‏ 


() انظر : معالم السنن (5/ 27١1١‏ . 
YT‏ 


وما يد ال : قوله تعالى َه ور هَبَانتَةَ أ اتر ها ما ڪيا هم الا باه 


د شر e‏ 8 ی e 7 E‏ 
رِضَّوان ن أله شا رَعَوَهَا حَقّ انها قات الزِينَ E‏ ر َنم فسِفُونَ # [الحديد 
: 57]ء " قال أبو أمامة الباهلي وغيره : معنى الآية : لم نكتبهاعليهم » ول يبتدعوها إِلّا ابتغاء رضوان الله » 
فعاتبهم الله بتركها . 
قال الحارث : وهذا أولى التفسيري ین باحق » يريد قول أبي ى أمامة » قال : وعليه أكثر العلماء » وقال الحارث : 
فذمّهم الله عليه بترك رعاية ما ابتدعوا » فكيف بمن ضيّع رعاية ما وجب الله عليه ... ثم قال : #ورهبانيكة س 


ع ج و سر خرش وض کے 


3 اا ار لے ص ا ا 

ابترعوها وسكي مويق لد 2 رِضَّوان أنه ها رَعوها حَقّ رِعَايتها © [الحديد : 21007 أي : 
فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسوله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرّهبانيّة ثواهم على فعلهم " () . 

هذا مع العلم أن السَّلف الصّالح ابتدعوا العديد من الأمور الحسنة .. 

ومن البدع الحسنة الممدوحة التي أا او ن ا ا ا 
الأعلى : 

وَل : قط الَصحَف : فمن المعلوم أن المصاحف كتبت بلا نقط » وأن ول من نقط المصحف أحد التّابعين 
> واسمه : يحيى بن يعمر (817ه) » فقد روى ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف بسنده إلى هارون بن 
0 ل ا O E‏ 

انها : إِحَدَاتُ حُبَيْب رَكْعَبَْنِ عِنْدَما قد لِلقَدْلِ : فقد روى البخاري وغيره بسندهم إلى أبي هريرة رَضِيَ الله 
عَنْهُ » قال : " قال بَعَتَّ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَثْرَة رَهْطٍ سَرِيَةٌ ينا وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ حَاصِمَ بْنَ نَابتِ 
الأنصَارِيّ جد عَاصِم بن عر » َاْطَلْقُوا حَنّى دا اوا باو وَهوَ ين عُسفَانَ ومكّة » ذكرُوا حي من دل 
ا ر و 
يقال هم : بنو ليان » مروا َم قريباً ِن تي رَجُلِ لم رام » فَافْقصُوا آنوَهُمْ » حَنَّى وَجَدُوا مأَكَلّهُْ را 
روفو ا : هذا ر رب » قاقتصوا نارهم » > فلا راھ هم عاص وَأَصحابه مووا لل قَذْقَرِ » 


() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية ني علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه )۷۳۳١-۷۳۳١ /١۱١(‏ » وللاستزادة انظر : 
التسهيل لعلوم التنزيل (5/ 59 ”0 . 
() انظر : كتاب المصاحف (ص٤۲")‏ . 

o 


ااا ا E‏ ا كم وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَاْنَاقُ ‏ وَلَاَتَقَدلَ مِنْكُمْ أحَداً . قَالَعَاصِمْ 


\ 


بن تاب امير السرية : اما نا واه E‏ فر a‏ 


ر 
ر عو ل 


استكَيوا مِّْهُمْ أطْلَقُوا أَوْثَارَ قي قفوم » قال لجل الات : هَذَا 
د وه بريد القت » فَجَرّرُوهُ وَعَاكُوهُ عَكَ أَنْ يَضْحَبَهُمْ فأبَى ‏ فَمَتلُوه قاطوا بْب وان دة حَنَّى 


بَاعُوهُمَا بِمَكَةَ َعْدَ وَفعَةِ بَدْرِ » فَانِتَاعَ بيبا ئو الحَارثِ بْنِ عَامِرٍِ بْنِ تَؤْفَلِ بْنِ عَيْدِ مَنَافِ » وکا خيب هو فمل 


ا ارت بن عَامِرِ يوم بَدْرِ » فَلَبتَ حُبَيْبُ عِنْدَهُمْ أسيراً , فا حبري عبد الله : بْنُ عِيّاضٍ أن بنْتَ الحَارثِ أخيرثة 
تم حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُو کی ا ادا م 
يِه حل زه وى يو فضت فْعة كا يب ف وجي ء قال : 5 كْسَيْنَ أن أَفتَلّهُ ما كنت لأف 


ہے 
o‏ 2ور 


ذَلِكَ الحا الس a e‏ ر 


اق 


1 ر ا a‏ ا و و 
في الَْدِيدِ وَمَا بمَكَةمِنْ ثَمَرِء وَكَانَتْ تقول : أ له ررق من الله رَرَقه خبيّبا » فلا خرَجوا من الحرم ليقتلوه في الجل 


»قا م ييبٌ : : روني أَرْكَعْ رَكْعَيَنِ » كوه » فر گع وَكُحَيَنِ تن ثم 


الله أَخْصِهِمْ عَدَداً 


ر 


eT 
فَاسْتَجَابٍ اله لعاصم بن‎ ٠ لَه ابن الحَارثِ » فَكَانَ ل كُعََبنِ لِكُلٌ امْرِي مُسْلِم فيل صَبْراً‎ 


ا فاه “ا ر 3 پر ده موه 8 "م لمر ب وا ا 8 اه 01 
نَابتِ يَوْمَ أَصِيبَ فاخ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُضْحَابَةُ حَبَرَهُمْ وَمَا أَصِيِبُوا وَبَحَثَّ نا مِنْ كُمَارِ فرش إل 


3 


عام جي نوا أله ل لِمُؤْتوا يه نه يُرَفْ » وان ذ تل رجلا ِن ماهم ټوم بذر بيت بعت عَلَ عَاصِمٍ 
مكل الطلة س الي فك ن ري فلم بد دِرُوا عَلَ أَنْ يَقَطَعَ من وه سيا " () . 


2. 


() أخرجه البخاري 0 برقم )۳٠٤٠١‏ » أحمد في المسند (7/ ٠١‏ برقم )۸٠۸۲‏ » النسائي في السنن الكبرى ( ۳ برقم ۸۷۸۸)» ابن 
حبّان في الصحیح ٩۱۲ /۱١(‏ برقم ۳۹ ٠‏ . الطبراني في المحجم الکبیر /٤(‏ ۲۲۱ برقم )٤۱۹١‏ » عبد الرزاق في المصنف (0/ 701 برقم 
°( . 

٢ 


امه َه كم كمه . وني نكن هدي برجب هن : . 2 
الثا : جمْعُ عُمَّر بن الطاب الْصَلَْنَ في صَلَاةٍ اويح في جمَاعة : فقد روى البخاري وغيره بسندهم عَنْ 
عَبْدِ الرّحمن بْنِ عَيْدٍ القَا 
َإِذَا ل وان + يطلل 


دهع 


1 


رِيّء eS‏ 
25 
نت لاء عل قاري ایبد لكان أن[ »ثم عَرَمٌ sS‏ 
وا ا ة قَارِئِهِمْ » قَالَ عَمَرٌ : نِعْمَ البدْعَةٌ َه » وَالَّتِي ينَامُونَ عَنَْا أَفضَلٌ ٠‏ من التي يمومو ن » بريد 
آخِرٌ الَّيْلِء وَكَانَ النّاس يَقُومُونَ أَوَلَهُ " (0 . 

قال الإمام محمد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمس الدّين الكرماني (145م) : " ونا دعاها بدعة » لأ 
نمزل الشكن :لا عله مله 1 متنا سول كانت نوسن أن كر مورك قرا كرك اف يدل مل 
فضلها ء ولعلا يمنع هذا اللقب من فعلها . ويقال : نعم كلمة تجمع المحاسن كلّها » وبئس كلمة تجمع المساوئ 
كلّها ... "0 . 

رَابعَا : ِيَادةُ عُّان الأدّان الثَالِثْ يوم اجمّعة : فقد روى البخاري بسنده عَنِ السَّائِْبٍ بْنِ يَزِيدَ » قَالَ : ' 


كَانَ انا يَوْمَ الجمْعَة أَوَلَهُ إِدا جَلّسَ الإِمَامُ عَلَ ادر عَلَ عَهْدِ النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَا م أن e‏ 
رَخِيَ الله عَنّْهّها » فلا كَانَ عَُْانُ رَضِيَ الله عَنْهُ » وَكثْرَ اناس زَادَ التََاء الثَالِتَ عَلَ الزَّوْرَاءِ "» قَالَ أبُو عَبْدِ الله : " 
الو : مَوْضِعٌ بِالسُّوقٍ بِادِيئة E‏ 7 


م ا ا 


زف شامق 


وقد الله كن + ين كد اها اة الل عل وس EO‏ 
رجي ج دیا مي 8 ا 
الجمَعَة حِينَ يَجْلِس الإِمَامُ م ET‏ 


e 


() أخرجه البخاري (۳/ ٠٥‏ برقم )۲٠٠٠١‏ » مالك ني الموطاً (۲/ ٠١۸‏ برقم ۳۷۸) » البيهقي في السنن الکبری (۲/ 1٩٩‏ برقم )٤۲۷١‏ » شعب 
الإییان ٥٤۹ /٤(‏ برقم ۲۹۹۹) » فضائل الأوقات ( ص٦٠۲‏ برقم »)٠١١‏ البغوي في شرح السنة /٤(‏ ۱۱۹ برقم )4٩١‏ . 

() انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )٠١١/۹(‏ . 

() أخرجه البخاري (۸/۲ برقم )٩۱۲‏ . 


() أخرجه البخاري (۸/۲ برقم )٩۱۳‏ . 
۳۷ 


قال الإمام أحد بن عل بن حجر أي الفضل العمقلان الشاي ى٠‏ " في رِوَايَة أي عَامِرٍ عَن بن أبي 
ذئب عند بن رة گان ابا الَا ِي ذَكره ال في لقان يوْمَ الجُمُعَةِ » وَلَهُ في رِوَايّة وَكيع عَن بن أَبي ِنْب 
ا 


كان الْأَدَانُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله صل الله عليه وسا وبي بَكْرٍ وَعمر أذانين يَوْم الجُمُعَة قال س قو 
" ادان ويد الْدَدَانَ ۾ يَعْنِي E‏ لاشترَاکهًا ني الإعلام ٠‏ ك) تَقَدَّمَ في أَبْوَابِ الْأَذَان . قَوْلّهُ : " 
إا جكّس امام على لر ٠"‏ في ري اير ُو إا رج مرإ يكت الصّلاة كتا ليهتي 
E NE‏ کڏاني 

TY‏ راغرجۀ الإشمَاعيل من وو تر عَنِ اناِشُون دون قله 
يعن وللنسائي من رواية لحان المي عن الرحری کان باذل بوذن إا جس التي صل الله عله وشم عل 
م I: E‏ الَْكْمَة في جَعْلٍ الَْدَانِ في هذا لحل 


ر 


يخرف الاس رجلوس الام عل انر نور ن لَه دا حصب » كذ قال » وَفِيهِ نظر » قَإِن في سِيّاق بن إِسْحَاقٌ 


ِوَايَة الُْجِسُونٍ الْآتيَةِ عَنِ الزُهْرِيّ » وَلَفْظْهُ : وَكَانَ التََذِينُ 


7 


عِنْدَ الطَّرًا 01 هذ لخديف ؛ أن يلل كان 2 ذن عا ات الجد الاه لكان ملك 
وَغَيْرِهِ عَنْ هري ف ليب ر يو باب 2 هر - 

2 ا ر وشم ع وكوي نا ير ع ت ب 0 
الإغْلام لا لخُضصُوص الْإنْصَاتٍ » نَعَمْ نا بك الا ان ١‏ و كان للإعلام » وکان الذي بين يدي الحطيب 


- 
و ب وم 4 چم بے و عو له 


0 


3 اق ر 


ي : بالمديئة » وَصَرَّحَ به في رِوَايَة الَاجشو ل 
مَربَلِكَ في الِدَاءِ خلاقيه » لكِنْ في روَابة بي صَحْرَة عَنْ يُونْسَ عند آي يم في الْستَخرَج 


7 


3% 


5 5 َه 0 ر وه و 


ام ا 


ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ مْضِيٌّ مل ين خلافية .قول : را النَّدَاَ الثَالِتَ في رِوَايّة وَكيع عَن بن أب وِتْبٍ » فَأمَرَ تان 


STS‏ لأنّهِاغيَار كوه ميدأ يُسمّى ثَالِئاوَباعْتِبَار 


كَوْنه جعل مُقَدّماً عل الأذان وا َإقَامَةٍ يُسَمّى أوّلا » وَلَفْظُ رِوَاية عَقِيلٍ الْآتية يَعْدَ بَابَينِ أن ن التاَذِينَ بالثاني أَمَرَ به 


عن » وسويته انيا ضا موجه بالنظّر إِلَ الْأَدَانِ الحقِيقِيّ لا الْإقَامَةٍ 0 
حَامِسَاً بن الحابة ضرال لله لهم لقن لظي في حب واد : فقد روى البخاري بسنده 


ا د 
هه ةه 8 ل 


عَنْ عبد بن السَبّاق » ن رَيدَ بي ابت رضي الله عَنْهُ » قَالَ : أَرْسَل لي بُو بكر مقت اهل الامة » فَإِذَا عمَرُ بْنْ 


4 رەو 1 


الطاب عِنْدَهُ » قَالَ أَبُو بَكْر رَحِيَ الله عَنْهُ: إنَّ عُمَرَ نان قَقَالَ : إِنَّ القَدْلَ قد اسْتَحَرٌ يَوْمَ اليَامةِ بقرَاءِ القرْآن » 


() انظر : فتح الباري شرح صحیح البخاري (۲/ ۳۹۳) . 
TTA‏ 


وي اخسَى اَن يَسَْحِرَ لقنل بالقرَاء بِالمْوَاطِنِ , يذهب كشي مِنَ اا رَى أَن تمر بجَمْع القُرآنِ» قُلْتُ 
لِعْمَرَ : كنف تفْعل شَبْئاً ل يَفعَلَهُ ور سول الله صَلّ الله عَلَيْهِوَسَلَمَ ؟ قَالَ عُمَرْ مر : هدا الله خير » فَلَمْ يَرَلْ عَمَرٌ 


ا 


إن 


و E ENE E‏ 
ل ا ل 4 e‏ 
و كموي تقل جيل يِن ا جال ما گان اقل علي نا أمرَنِ به مِنْ > مع القَرآنِء قُلْتُ كيف تَفْعَلُونَ شَيْئا 1 يَفْعلْهُ 

سول الل صل الله عليه وم ان # ارا كد ودار عر بورول e‏ 
شَرَحَ لَهُ صَدْرَ آي بكر وَعْمَرَ رضي الله عنها ‏ قتَبَعْتُ القزآنَ أَجمَعْهُ من العشب وَاللّخَافٍ > وصور الرّجَالٍ » 
لي ا و ل لد 1 
e‏ يڪم ِالْمُؤْميِينَ بدو تح 4 [القرية :1 
حتى حا ةجزاط گات الشحٹ ند آی پر کی رل لذ م ند عر حيالة »2م هلد حص بدت عكر 
رَضِيَ الله عَنْةُ " (0 . 

فلخي الحميم الذيئ معدت“ بجمح القرآن النظيم كا بإشازة عن فاروق الأةعمر رضي الل عنة م بعد أن 
ا ا ا اه عن جا ر مرل اهل ا عاو ای روا ارت او ران 
يفعل فعلاً لم يفعله رسول الله صَلَّ الله عََيِْ وَسَلَّم » واصل عمر في ا لحت على جمع القرآن حتی شرح الله تعالى 
صدر أبي بكر لهذا العمل الجليل ... ثم إن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وصف ما أشار به على أبي بكر بأل خير » وخيريّته 
منسجمةٌ اما مع قول الله تعالى : إوَفْىَأُوأ لْحَيَرَ أَتَلَكُرْ مُنَلحُوت 4 للج :07 . 

سَادِسَاً : أخَدُ الأَجْرَةٍ عل الي قي : فقد روى الث مذي بسنده عَنْ أبي نَضْرَةَ » عَنْ أبي سَعِيدٍ ا دري 
e o eo‏ قروا » فلع سيدهم او 


ےر 


أوا: هل فيكم من بزقي بي العقربٍ ۴ فلت : َعَم أنَاء وَلَكِنْ لا أَْقِيه حَنَّى تُحْطُونًا غََا قَالُوا : نَا تُعْطِيكُمْ 
لان شاه ٤‏ فَعَِلنًا فدات عليه : الحَمدُ لله سَبْعَ مَرّاتٍ قَبَرَا وقبَضنَا العَّتمَ» قَالَ : فَعَرَصَن في أَنْمْسِنًا مِنْها ىء 


() أخرجه البخاري (5/ 187 برقم 5185) . 
۳۹ 


اشر 


قل : لأتَعْجَُوا حَنَّى تَنُوا رَسُولٌ الله صَلَ اله عليه وَسَلَمَ» َال : فلا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْ 
: وَمَاعَلِمْتَ أَتهَا رفي ؟ افِضُوا العَنَمَ وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهْم " (0 . 

فأبو سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ اجتهد , وأقرّه الرّسول صل اله عَلَيْهِ وم لم على اجتهاده » مع أله 1 
e‏ وَإِنَّا اعتمد بعد الله تعالى على فهمه الذي أعطاه الله إيّاهِ » وقد 
جاء في الصّحبح عَنْ أبي جحَيْقَة قُلْتُ لِعَلّ بْنِ أي طَالِبٍ : هَل عِنْدَكُمْ كِتَابٌ ؟ قَالَ : له إِلَا كِتَابُ الله 
او َه أَعْطِيَة رَجُلٌ مُسْلِمٌ ‏ 6 e‏ . قَالَ E NECE‏ 
اير »وليل ميم يكافر "(: 0 

والفهم الصَّحيح المستقيم لا يتعلّق بزمان دون زمان » كا أنه لا يتعلّق بفرد دون فرد .. 

وبرغم ما سبق بيانه ... فقد أصرّ المتمسلفون على تكفير الأشعريّة » وحاصل ما ذكروه في ذلك - بحسب 
علمي -ينتظم في التقاط التالية : 

الأكق »فظو E‏ 
خطأ من جعل الأشعريّة من أهل السَتّة !!! كا ذكره السفاريني في بعض كلامه » ويمكن أن أدخلهم في أهل 
السَنَة : مداراة لهم !!! لأتّهم اليوم أكثر الاس » والأمر هم » مع آنه قد دخل بعض المتأخرين من الحنابلة » في 
بعض ماهم عليه " () . 

والت انتمل عل غدة أمور »نها ٠‏ إغترافهم بان الأشخرة اوم حم أكشر الاس ٠٠:‏ وأن يعفن الحتايلة 
a yS‏ 


co 
5 
(n 
Ee 
جع‎ 
0 


وملاينة وإرضاء لهم ... وهذا منهم ل للكلام » وإخراج له عن مقصده ء وتأويل ... مع نّم لا يقولون به ... 


() أخرجه الترمذي 557/0 برقم 7١78‏ » وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو تَهْرَةً امه اندر بن مالك بن فطعَة رخص الشَافِعِيُ 
لمعل نيحد عَلَ تَعلِيمالَْآنِ جرا یری لَه أن يشْرِطَ عَلَ ذَلِكَ » واخ دا الحَدِيثِ وَرَوَى شُحْبةُ ‏ وَأبُو عوَانَة» وَِشَّام » وَغَيْدُ وَاحٍِ» 
عَنْ أي بشْرِ هَذًا الحَدِيتٌ » عَنْ أب امْتوَكلٍ » عَنْ أي سَعِيدٍ » عَنِ النّي صَلّ اللهعَليِْ وَسَلَّم). 
() أخرجه البخاري (۱/ ۳۳ برقم )١١١‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية (۱/ )۳٤۸‏ . 

4 


ومع أَنَّم يعترفون بأن الأشاعرة هم غالب المسلمين مع مَنْ وافقهم ... إلا نّم ذهبوا إلى تبديع وتضليل 
وتكفير الأشعريّة ... 

َه َه e x‏ ت E a‏ ع 

الثاني : اموا الأشاعرة بألّه ما منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة الإخلاص : " لا إلَه إلا الله " وأنَّهم 
وا خا ی و دض دشن حاررق "الذرر )لكيه "قرا مد ابو فيه 1 
وذكر رحمه الله : أنْ هؤلاء كلّهم » وإن كثرت أبحاثهم » ومصتّفاتهم » فم| منهم من يعرف ما دلّت عليه كلمة 
الإخلاص : " لا له إلّا الله '" فلم يعرفوا التّوحيد » الذي أثبتته » ولا الشّرك» الذي نفته » هذا : معنى كلامه ؛ 
ولتلميذه : العامة ابن القيّم » في بيان أنواع التَّوحيد » والرّدَ على أهل البدع » المصتّفات الكثيرة » المفيدة » فمن 
أخنقها: " إغاثة الليفان "اوقاف»:" الصّواعق امزهلة ف الرذ غل اهمه والعطلة ”. 

وللحافظ : ابن عبد الحادي : " الصّارم المنكي في الردّ على السّبكي " ؛ ولهم أصحاب كثير » أخذوا عنهم ؛ 
اس 434 .اع 2 
فلا طال الأمد بعدهم » صارت كتبهم » في أيدي أناس جهلة » وفي خزائن الكتب الموقوفة » فلم يلتفتوا إليها » 
فرجعوا إلى ما كان عليه من قبلهم , ممّن مضى من المبتدعة » وكثر الشَّرك في القرى والأمصار ؛ وصاروا : لا 
يعرفر قي ارو ا ا ا + الا طادفيها #تصارواكذلك + نين 
نسي العلم » وعم السَّرك » والبدع ؛ إلى متتصف القرن الثاني عشر !!! فإنَّهِ لا يعرف إذ ذاك ‏ عالم أنكر شركاً » أو 

َه - 8 
بدعة » ما صار في آخر هذه الآمّة " () . 

ا ر َه 5 خت و 0 5 2 000 

الثالة : اتبموا الأشاعرة بام شالفون للكتاب والسنَة وسلف الأمّة » فقد جاء في الدرر السََة : " ... 
ع و 0 
الأشاعرة » المخالفون للكتاب » والسّئة » وسلف الأمَّة " () . 

الوَابِعَةٌ : اموا الأشاغزة بأئهم لا يعرفون التوَحَيْد ... فقد جاء في الذّرالسّيّة * " ...وقد غلظ أكثر 
ال ات م + وكل ا و ا ی اغ 
القائلين بأنَّ معنى الإله : الغنيٌ عرّا سواه ء المفتقر إليه ما عداه » يقولون آم أهل السَنَة » وهيهات هيهات . ولم 


() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية )351109/-151١5779(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية (7/ /270) . 
۲٤١‏ 


يصبر منها على الحقٌّ إِلّا فرقة واحدة » وهم الذين عرفوا التُوحيد على الحقيقة !!! من الآيات المحكىات » 
وصحيح السّنّة - جعلنا الله وإيّاكم من الفرق النّاجية- " () . 

الحامِسَة : نموا الأشاعرة بام تأوّلوا نصوص الكتاب والسَنّة » بتأويلات أهل الكلام الذين خاضوا مع 
المعتزلة والجهميّة » وأنَّ تأويلاتهم تأويلات اختلقوها من عند أنفسهم !!! وهي شالف لما كان عليه السّلف » 
والأثئمّة الأربعة » فقد جاء في الذّرر السّنيّة : " ... وأا الأشاعرة فتعتقد هم أهل السّنّة » وليسوا كذلك !!! 
نّم تأوّلوا نصوص الكتاب والسّنّة » بتأويل أهل الكلام الذين خاضوا مع المعتزلة والجهميّة » فأحدثوا 
للنصوص تأويلات اختلقوها من عند أنفسهم !!! خالفوا فيها السّلف ء والأئمّة الأربعة » وغيرهم من أهل 
اسن والجماعة ؟ فتأويلاتهم للكتاب والسُّنّ » تأويلات أحدثها أهل الكلام :9 ا انر َه يها من سُلْطَيَ 
© اول صا عة ل بالف ا كاين هو مله كالأشاغزة فا لأ باون من التفاسير 
وغيرها ء إلا تفاسير من هو مثلهم ني العتقد » من يؤول التصوص » ويصرفها عن مدلوها اللائق بجلال الله » 
وعظمته » ويخالف أهل السَنَة في الإيهان » وحكمة الربٌّ تعالى » ويقول بالجبر ؟ وهذه البدع أخذوها عن أتباع 
جهم بن صفوان . وكذلك المعتزلة » لا يقبلون إِلّا تفاسير أمثالهم في المعتقد . وكذلك الباطنيّة لهم تفاسير خالفوا 
فيها الجميع " () . 

والنّضّ السَّابق يُخرج الأشاعرة من أهل السّنَّه » والسّبب كما يقولون : أثّهم تأوّلوا نصوص الكتاب والسُنَّ 
» بتأويل أهل الكلام الذين خاضوا مع المعتزلة والجهميّة » فأحدثوا للنُصوص تأويلات اختلقوها من عند 
أنفسهم !!! خالفوا فيها السّلف ء والأئمّة الأربعة » وغيرهم من أهل السّنََّ والجماعة ... 

وللرّدٌ على هذا الافتراء » نقول : ما هي التّأويلات التي اختلقوها من عند أنفسهم والتي خالفوا فيها 
السّلف والأئمّة الأربعة » وغيرهم من أهل السّنّ والجماعة ... ؟؟؟!!! 

وقد سبق أن ذكرنا العديد من تأويلات حبر الأمّة وترجمان القرآن الصّحابي الجليل ابن عبّاس رضي الله 


عنهما » وأضيف هنا جملة من تأويلات السَّلفء فأقول : 


() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية /١5(‏ 7179) . 
() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية /١١(‏ 7”05) . 
€ 


اماو لاسي لو ويس وا وا اموا ٠ه‏ الوَّجْهَ في 
قوله تعالى : ل کل مَىَءِ مالك ! إلا وَجَههد4 [القصص بقوله :إلأهو(). 

وما العْن ني قوله تعالى : لضع عل تن [طه :۲۲۹ فقد اوها با لحفظ واا 0 

وأوّل الإمامٌ مجاهد بن جبر المكّي التّابعي (4١٠ه‏ التْسْيَانَ في قوله تعالى : الوم دسر ڪا وا 
لاء رمه هدا [الأعراف :2101 بقوله : نتركهم في الثّار () . 

وأوّل الوّجَهَ في قوله تعالى : کل می هالك ا جَهَهُد [القصص بقوله : إِلّا العلماء فإن 
علمهم باق (0 . 

وأوّل السَّاقٌ الوارد في قوله تعالى : بوم يُتَفْعَن سَاقٍ وَبُنَعَوَيَ إِلَ أَلشّجُودٍ قلا يِشَتَطيعُونَ 4 [القلم 
]+ فقال: شدة الم وحده0): 

وأوّل الإمامٌ قتادة بن دعامة السدوسي » أبو ا خطًاب (118ه) الساقٌ في قوله تعالى : يوم يكف عن 

ساق وَيُنَعَوََ | ل الشجود فل بش تطيعون 4 [انقلم :؟4]ء بقوله : عن شدَّة الأمر (). 

وأوّل إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أبي كريمة السدّي » أبو محمد القرشي الكوفي 1500ه) الأَيْدِيْ في قوله 

تعالى :ل اور يرقا أ ا ا لقا لمم تا عت اديا ا EASES‏ بتر لد بين 
من فِعْلنا وعَمَّلنا من غير أن نكله إلى غيرنا 9) . 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (7177/5) (ص7١11)‏ . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) /٥(‏ ۳۸۷) . 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن /١1(‏ 0/ا8) . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) /٤(‏ ۲۷۳) . 

() انظر : جامع البیان في تأویل القرآن (۲۳/ )٥٥١‏ . 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۳/ )٠٠١‏ . تأويل مشكل القرآن (ص84) » فتح الباري شرح صحيح البخاري (8/ 575) . 


( انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )۳١ /٥(‏ . 
YEY‏ 


2 


ر 
وأوّل العَيْنَ في قوله تعالى :98 وآ صر لح رك ك كَ يِأَعَيَينَا © [الطور: ۸٤]ء‏ أي : بعلمنا () . 


¢ ء 8 : 9 3 2 ا rt‏ 
وأول أبو عبد الله سَفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (١111ه)‏ الوجة ة في قوله تعالى 2 5200 


E E O ERE 


م 


وأخرج اللالكائي بسنده عن سفيان الوري في المعيّة الواردة في قوله تعالى :وکو میک أ ما 4 
افون ]اه قال مله( 


وأو الإمامُ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر (اسمه نافع) بن عمرو بن الحارث » بن غيمان » بن خثيل 
» بن عمرو» بن الحارث -ذي أصبح » بن عوف » بن مالك » بن زيد » بن شُدّاد » بن زرعة اللأصبحي (۷۹١ه)‏ 
الْروْلَ الوارد في الحديث بنزول أمره:. فقد رورى الحافظ ابن عبد البر في " التّمهيد "+ والحافظ الذّعِبى في " 
اشير" ٠1/3‏ أن الإمام مالكاً رحمه الله تعالی آول الثرول الوارد في ا لدی بترول آمره سببحانه حيث قال : 
يتتزّل ربّنا تبارك وتعالى أمره » فأمّا هو فدائم لا يزول () . 

وأوّل الإمامٌ أبو الحسن التضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم المازني التّميمي البصري (4١٠ه)‏ 
القَدَمَ في قوله عليه الصّلاة والسّلام : " حتى يضع الجبَارُ فيها قَدَمَهِ " (© . 

وأوّل الإمامٌ أبو عبيدة معمر بن المثْنّى التّيمي بالولاء البصري النّحوي (4١٠ه‏ الوَّجْة في قوله تعالى : 


ل سىء الك إلا مهدر [القصص ]٠۸:‏ ء بقوله : إلا هو () . 


() انظر : تفسير الماوردي (النکت والعيون) /٥(‏ ۳۸۷) . 
() انظر : تفسير الماوردي (النکت والعیون) (۳/ ۲۷۳) . 
() انظر : : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 540 برقم )١۷١‏ . 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ )٠٤١‏ » سير أعلام النبلاء (۸/ )٠١١‏ . 
(:) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل (1/ )۲٠۷‏ » البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ٠۹١‏ برقم )۷٥٩‏ » 
البزار في المسند (۱۳/ ٤۲۷‏ برقم »)۷۱١۷‏ بقوله : أي : من سبق في علمه أَنّه من أهل النّار . انظر : الأسماء والصفات (9/ 150) . 
() انظر : مجاز القرآن (۲/ )١١١‏ . 
٤‏ 


نر 


وأوّل السَّاقٌ في قوله تعالى  :‏ رم كف عن ساق ودوب إل أَلشُجودٍ قلا مِسَتَطِيعُونَ © [القلم: 
۲ قال : إذا اشتدٌ الحرب والأمر قيل : قد كشف الأمر عن ساقه " () . 


ا 


وقال في الأبّد الواردة في قوله تعالى : لولشم بها بايد دنا لمُوسِعُوتَ 4 [الذاريات : /4] » أي : بقرّة 
© . 
وأوّل الإمام أبو زكريًا يحيى بن زياد بن عبد الله بن و بن مروان الأسلمي 0 الكوفي » مولى بني 


َس بيمينهه % [الزمر : ]٦۷‏ » بالة 
وبلت بيجيزاه # [الزمر 


ت 1 


أسد » المعروف بالفرًّاء (١٠٠٠ه)‏ اليَمِيْن في قوله تعالى :5 


وار 
وقال في اليّمِيْنَ الوارد في قوله تعالى : م لهذا عِمَهُ بِأليَمِينِ 4 [الحافة : ه: ]» أي : بالقٌدرة والقوّة () . 
و 2 يي 0 ا و 5 01 
وقال في الوّجْه الوارد في قوله تعالى : 9 كل شَىَْءٍ هَالِلكٌ إلا وَجَهَهُدِ؛ [القصص :28 ]. أي : إلا هو 
(). 


وقال في السَّاقٍ الوارد في قوله تعالى : بوم ككف عن ساقي 
[القلم : 147 » يريد : القيامة والسّاعة لشِدّتها () . 

> IES ra AEE 7 2۰ 4. 

وقال في التّسْيَانِ الوارد في قوله تعالى :اویل الوم تسل کنا مير ل وه ر هذا © [الجائية : »]٣٤‏ 
آي :نار کک في الثاز كا نتليتم لقاء يومكم هذا ): 

ومثل هذا كثير في " معاني القرآن " للفرّاء . 


() انظر : مجاز القرآن (57/ )١١7‏ . 

() انظر : جاز القرآن (55/1) . 

() انظر : الأسماء والصفات .)١9087/5(‏ 
() انظر : الأساء والصفات )٠١۸/۲(‏ . 
() انظر معاني القرآن (؟/ )7١5‏ . 

() انظر معاني القرآن (۳/ ۱۷۷) . 


() انظر معاني القرآن (۳/ )٤٩‏ . 
Yt‏ 


وأوّل الإمام أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري الأخفش الأوسط (15١ه)‏ الإسْيِوَاء في قوله 
تعالى (٠:‏ شم شتو إل الما رهن سم سملو € [البقرة :2198 بقوله : ... فإنَّ ذلك لم يكن 
من الله تبارك وتعالى لتحول » ولكته يعني فعله » كما تقول : كان الخليفة في أهل العراق يوليهم , ثم تحرّل إلى 
أهل السام » إِنَّ)ا يريد تحرَّل فعله () . 


2 رد 
0 


وعن الإثيّان في قوله تعالى : هَل يرون إل أن يهم اه فى طكل ف ألما 
ألم رة ) [ابقرة: ۲٠١‏ ] قال : إلا أن يأتيهم الله » يعني : أمره » لان الله تبارك وتعالى لا يزول » كا تقول 
: قد خشينا أن يأتينا بنو أميّة » وإنَّا تعني حكمهم " () . 

وعن الإِسْيِوَاءِ في قوله تعالى :#0 أن كَل الْعَرَشِ امنترك IT‏ 
علا : قَدَرَ وم يزل قادراً» ولكن أخبر بقدرته " () . 

قلت : وفيها قاله الأخفش توضيح لمن فسّر من السّلف الاستواء بالعلوء أي : علو القدرة .. 

وقال في قوله تعالى : فون وب إِلَتَهِ من حَبَلٍ ألْورِيدٍ» [ق :61 » أي : أملّكُ به » وأقرب إليه في 
المقدرة عليه ) . 


وأو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشَّيبان (١؟ه‏ الإثْيّانَ في قوله تعالى : 7 هَل 


يرون إل أن يَأتِيَهُمْ أنَّهُ فى ظلل من ألما وألم تة ) [البقرة : ۲٠١‏ » بقوله : اراد به : 


() انظر : معاني القرآن » الأخفش الأوسط )٠٥١-٠١/١(‏ . 
() انظر : معاني القرآن » الأخفش الأوسط )٠۷١/١(‏ . 

(7) انظر : معاني القرآن » الأخفش الأوسط (505/7-/509). 
() انظر : معاني القرآن » الأخفش الأوسط (۲/ )٤۸۳‏ . 


() انظر : دفع شبه التشبيه » ابن الجوزي (ص )١5 ١‏ . 
٤٦‏ 


ار ن أَحمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ 
اء ربك 4 لير NAE‏ ثم قال البيهقي : وَهَذَا إِسْنَادُ لا غْبَارَ عَلَيْهِ " () . 
الاستسيياه الا E‏ 
5 . وه د إل 9 
جملة كثيرة من التّأويلات » منها : قال في قوله تعالى : 9 كَل شَىَءٍ هَالِكَ إلا وَجَهَدُء © [القصص :12] : 
واختلف في معنى قوله :82 إِلَّا 0 ا ا 
معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه + واستعهدوا لتأويلهيتم ذلك بقول الشّاعِر: 
نتفي انه ذل O E‏ 
وقال في قوله تعالى : رق + وا € ¢ [القمر : ]١5‏ : " وقوله : ری بيا 
يقول جل ثناؤه ::تجري السّقينة التي :حملن توحاً فيها تمرأى متا ومنظر . وذكر عن سقيان في تأويل ذلك ما 
حدّثنا ابن حُمّيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » في قوله :* ری بأعَيتا) » يقول : بأمرنا " () . 
وأوّل الإمام محمّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي البخاري (155ه الوَّجَْهَ في قوله تعالى : 
مل ىء مالك الد ONE a‏ 
yg‏ 00 
وأكّد ذلك الإمام الخطَّابي بقوله : " وقد تأوّل البخاري الضّحك في موضع آخر على معنى الرّحمة (© . 
فهذه بعض التأويلات التي وردت عن السّلف الصّالح » وهي غيضٌ من فيض . ولو أردنا الاستقصاء 
لطال بنا المقام . وما أوردناه كافٍ لإلجام من نفى التّأويل عن السّلف بالحّجّة والبرهان . 


انظر : البداية والنهاية )351١/51١(‏ . 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن /١9(‏ "5141). 

() انظر : جامع البيان في تأویل القرآن (۲۲/ )٦۸١‏ . 

(:) انظر : تفسير الماوردي (النکت والعیون) /٤(‏ ۲۷۳) . 

() انظر : الأسماء والصفات » البيهقي » (ص۹۳٥)‏ » تحقيق : الكوثري » دار الكتب العلمية » بيروت . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني » (5/ 25٠‏ » دار المعرفة » بيروت » 11174ه . 
¥ 


وآما عن قوم :'" وكل صاحت يدعةء لأ يالف إلا كنب من عو مكلة:+ كالأشاعرة + فقهم لا يالقرة من 
التفاسير وغيرها » إلا تفاسير من هو مثلهم في المعتقد » تمن يؤول النُصوص ... " فلا يسعنا إِلّا أن نقول : 
أنتم يا من تدّعون السَّلفيّة » فإنّكم غلوتم بكتب علمائكم كابن تيمية » وابن قيّم الجوزيّة ... ولم تحيدوا عدا قالوه 
قيْد أنملة ... بل وصل بكم الأمر إلى درجة اعتبار كلام علهائكم مقياساً تقيسون به كلام الاس وعقائدهم › 
وهذا هو السّنن الذي سار عليه محمّد بن عبد الوهاب » قال الإمام محمّد بن عبد الله النّجدي الحنبلي في كلامه 


ع 


ما 


ىك 


عن محمّد بن عبد الومّاب : " ... ولا يلتفت إلى كلام عالم متقدّماً أو متأخراً » كائناً من كان غير الشَّيْحْ تقي 
الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيّم » فإنّهِ يرى كلامهما نضّاً لا يقبل التّأويل » ويصول به على النّاس » وإن كان 
كلامهما على غير ما يفهم " () . 

السّادِسَةُ : زعموا أن الأشاعرة أتباع في أصول الدّين للفلاسفة والكراميّة ... وأئّم غلطوا على السّلف » 
نفد جاءي " الذر نر الشكة"" ف اآثناة الكلام عن عة ن ب وله الكت الهو ن أصول الديق ؛ 
وهو الذي رد على الفلاسفة والمعتزلة والجهميّة » وأتباعهم من الأشعركة والكراميّة + والماتريدية + فَإنَ عذه 
الطّوائف الثّلاث » وافقوا الجهميّة في الكثير من بدعتهم » وخالفوهم في شيء؛ وغلطوا على السّلف » وادّعوا أنَّ 
مذهبهم الإيمان باللفظ » وتفويض المعنى ؛ وبين شيخ الإسلام وجه غلطهم على السَّلف . وأوضح ذلك في أكثر 
مضكفاتة "0 

OC ER TT E E 
ےک وی ا فان و ا او ا ف وا رام ود‎ 
. )( " !!! ا لحد » ومن لم یعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله‎ 

الَابِعَةٌ : زعموا أنَّ عقيدة الأشاعرة مخالفة للكتاب والسّنََّ وما عليه جهور الأمة ... فقد ان" ادر 
اكوم" وقول لقاع الك لكاتب OO NEE OE‏ 


() انظر : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص 7177-11/6) . 
() انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية /١60(‏ 7”55) . 
() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ .)٥۸‏ 
(9) انظر : الدرر السنية في الكتب النجدية )٠٠١ /٠١(‏ . 
۸ 


اة : أخرجوا الحافظ ابن حجر العسقلاني » والإمام النّووي » وغيرهما من أساطين وجهابيذ العلم من 
أهل السّنّة والجماعة .. 

قال إمامهم محمّد بن صالح العثيمين » وهو من أبرز دعاة الومّابيّة عندما قيل له : " سؤال : النّووي وابن 
خيعر تجحلي من غين أهل الشله ون فاعة ؟! 

قال العثيمين : فيه| يذهبان إليه في الأسماء والصّفات » ليسا من أهل السّنّةَ والجماعة .. 

سؤال #بالإطلاق لتسوا مق أهل الشّنّة وا اغة ؟ قال العشمين + لا تطلق "+ انتهى بخرؤفه 00 

فابن العثيمين ينَّهم الحافظين الإمامين : النّووي وابن حجر العسقلاني بأئَّما مُبتدعين » وهذا استخفاف 
بفحلين من فحول العلم وجبلين كبيرين من جبال الأمّة » وجرآة على التبديع والضليل والتكفير ليس هما نظير» 
مع أنَّ لحوم العلماء مسمومة » قال الإمام ثقة الدّين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ا لمعروف بابن عساكر 
(0/اده) : " وَاعْلّم يَا أخي وقَقنا الله وَإِيّاك لمرضاته يمن يخشاه ويتقيه حق ثُقّاته : إن ُو العلا رَحْمَة الله عَلَيْهم 
مَسْمُومَة » وَعَادَة الله في هتك أَسْئَار منتقصيهم مَعْلُومَة » لِأنَّ الوقيعة فيهم با هم مِنْهُ برَاء » أمره عَظِيم » 
والتتاول لأعراد ضهم بالزُور والافتراء مرتعٌ وخيم » والاختلاق على من اخَارَه الله مِنّْهُم لنعش العلم حَلّقٌ ذميم 
والاقتداء با مدح الله به قول المتبعين من الاسْتِغْمَار لمن سبقهم وصففٌ كريم . إِذْ قَالَ مثنياً عَلَيْهِم في كِتَابه وَهُوَ 
بمكارم الأخلاق وصدها عليم : اون جاو ص بَحَرِهِمَ و 5 أَغْفِرَ لا ولخو E‏ 

تجا بالإين ولا عل في رو وا رين اموا وبآ إن وف تح > المثر: ١٠15ء‏ 


والارتکاب له الي فل الله عَلَيْه و 4 عن الاغتياب وَسَبّ الْأَمْوَات جسيم 2 فيدر لذن 


0 


0 


الوت عن أمروة أن تيعر فة ات ای [الغور: 5 (0) . 

والعبارة قاللها الحافظ ابن عساكر في أثناء الذَّبِّ عن الإمام الأشعري » وعنى بها أوباش الحشويّة الذين ما 
فتئوا يُبدّعون ويُضْلَّلون ويُكمّرون من ليس على شاكلتهم ومنهجهم » ونظيرهم في زماننا من يدَّعون السَّلفيّة » 
الذين صف هذا المصنّف لتبصيرهم بعظيم جُرمهم » وهم يعكفون على تكفير من سواهم .. 
() انظر كتاب " لقاء الباب المفتوح " (ص/ 57) . 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص70-179) . 
4۹ 


وينص إمامهم سفر الحوالي على أنَّ الحافظ ابن حجر العسقلاني كان متذبذباً في عقيدته » فيقول : " ولو 
قرلا شاك سركي E E ER‏ ذلك اترتي نل شروت م ع يدل عله قرس 
لكتاب التوحيد () . 

بيه : قامت الأيدي العابثة بشطب هذه الفقرة من نسخة " منهج الأشاعرة في العقيدة " الموجودة في 
المكتبة الشّاملة ... (الإصدار السّادس) » وهذه خيانة علميّة مكشوفة » وبالتّالي نحكم بسقوط الأمانة العلمية 
عمَّن يشرفون عل المكتبة الشَّاملة » فليتنيّه ... 

وقال عالمهم : عبد المحسن البدر : " ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة » ولا 
يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم » بل إنَّ مؤلّفاتهم من المراجع المهمّة للمشتغلين في العلم » الأئمة : 
البيهقي والتووي » وابن حجر العسقلاني () . 

وامّمت اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء !!! الإمام النّووي بأنَّ عنده أغلاط في العقيدة » فلا 


يُقتدى به ... فقد جاء في فتاويها : 


3 


2 


س7١:‏ بالنُسبة للإمام التّووي بعض الإخوة يقول : أنه أشعري في الأساء والصّفات فهل يصحٌ هذا ؟!! 
و ھک اک فى سول لارام ا ا و ی 
العارفين " » وهو صوق فيه » فهل يصح هذا الكلام ؟ 

ج17: له أغلاط !!! ني الصّفات سلك فيها مسلك المؤوّلِين وأخطأ في ذلك فلا يُقتدى به في ذلك » بل 
الواجب التَّمسّك بقول أهل السَّنّة : وهو إثبات الأسماء والصّفات الواردة في الكتاب العزيز والسِّنّةَ الصّحيحة 
المطهّرة » والإيهان بذلك على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 


صا 


؛ عملاً بقوله سبحانه : الس كوم ص وَعوَآَلسَمِيعٌ العيت 4 a OES O‏ 


الآیات » وبالله التوفیق » وصلی الله على نبيّنا محمّد » وآله وصحبه وسلم () . 


() انظر: منهج الاشاعرة في العقيدة » سفر حوالي (ص۲۸) . 

() انظر : رفقاً أهل السنة بأهل السنة ( ص۳۳-۳۲) . 

() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲۲۲-۲۲۱/۳) . 
Y0.‏ 


اَم الشّيْحَ ابن باز الإمامين : التّووي » وابن حجر العسقلاني - رحمهما الله - بأنَّ لما أغلاط في العقيدة » 
ولذا فهما ليسا من أهل السَُّّةَ والجماعة ... فقد جاء في فتاوى ابن باز : 

" سائل يقول : هناك من يحذر من كتب الإمام التّووي وابن حجر رحمهما الله تعالى » ويقول : إِنََّما ليسا من 
أهل الستة والجماعة » فا الصحيح في ذلك ؟ 

ج : هم أشياء غلطوا فيها في الصفات » ابن حجر والتّووي وجماعة آخرون » هم أشياء غلطوا فيها » ليسوا 
فيها من أهل الستة » وهم من أهل الستة فيا سلموا فيه ولم يحرّفوه هم وأمثالهم من غلط " () . 

وص لاع خا اه معدن الغافذي العبدل كارا ندرا " الأخطاء الأساشية فى الحقيدة:وتويحيد 
الألوهيّة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري " » تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني .... فيا للعجب .. 

الَاسعة : وهذا الْتّبْح ابن.عديمين ترج الأشاعرة والماتريديّة من عموم الأمّة مع العلم أتهم يمثلون 
السّواد الأعظم من علاء الأمّة » فقد قال في شرحه للواسطيّة : " علم من كلام المؤلّف - رحمه الله - أَنَّه لا 
يُدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم , فالأشاعرة - مثلاً - والماتريديّة » لا يعدّون من أهل السُّنَهَ والجماعة في 
هذا الباب لأْئَّهم مخالفون لما كان عليه التي » صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ » وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه 
وطاق عن ES‏ ولد قط امن يفول © أن اهل اللتادواك امش لان Se‏ ونه 
وماتريدون » فهذا خطأء نقول : كيف يمكن الجميع أهل اسن وهم تلفون ؟! فهاذا بعد الحقٌ إِّا الضّلال؟! 
کا ا و و ف إلا إذا أمكن الجمع بين الضدَّين » فنعم 
» وإلّا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السلَة » فمن هو؟ الأشعريّة أم الماتريديّة أم السّلفيّة ؟ نقول : من 
وافق السُّنَّهَ » فهو صاحب السَتّة ومن خالفها فهو ليس بصاحبها » فنحن نقول : السّلف هم أهل السُّنّة 
والجماعة » ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداً » والكلمات تعتبر معانيها لننظر كيف نسكّي من خالف الستة 
آهل الس ؟ لا يمكن »و كفت يمكن أن نقول عن ثلاث طرائف خدافة e‏ 
الله والجماعة هم السّلف معتقداً حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة التي » صل الله عَلَيْه وَسَلَّهَ 
وأصحابه فإلّه سلفي " () . 


() انظر : مجموع فتاوی عبد العزیز بن باز (۲۸/ )٤۷‏ . 


() انظر : هامش شرح الواسطية ( ص٥٦ )٦٦-‏ . 


العَاشِرَةٌ : كمّر أتباع محمّد بن عبد الومَّابٍ » الأشاعرة » وأئّهم لا يعرفون معنى الشّهادتين () . 

الحَاديّة عشْرَة : جاء في مجموع فتاوى ابن باز : 

"مهي الأشاعرة هل هو حل أ غئلال:؟ : 

ذكر أنَّ الخلافات في العقيدة ضيّقة وقال : الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى 
فتاوى ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتى نفهم أنَّ هؤلاء جهلة) أ.ه 

SEAS‏ : لا شك آله ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق فر داعال موادي 
r O E TP TN‏ 
من أئمّة الهدى من الصّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين لهم بإحسان والأئمّة المهتدين فيا تأوّلوه من أساء الله 
وصفاته على غير تأويله » وأبو الحسن الأشعري - رحمه الله - ليس من الأشاعرة . وإن انتسبوا إليه لكونه رجع 
عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السّنَّة » فمدح الأئمّة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة . 

ولا يصحٌ أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيم| خالفوا فيه عقيدة أهل الس بالجهل » لأنَّ حقيقة الجهل 
هو القول على الله بغير علم » أمّا من أخذ بالكتاب والسّنَّهَ وقواعد الشّرع المعتبرة وسار على طريق سلف الأمّة 
وأنكر على من تأوّل أساء الله وص فاته أو شيئاً منها على غير تأويلها فإنّه لايُرمى بالجهل " () . 

الانية عَشْرَة : ختم ابن عثيمين كتابه : " القواعد المثلى " بِالُكم على مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من 
أهل الحق بالبطلان » فيقول : 

الام 

إذا قال قائل : قد عرفنا بُطلان مذهب أهل التّأويل في باب الصّفات » ومن المعلوم أنَّ الأشاعرة من أهل 
التأويل لأكثر الصفات » فكيف يكون مذهبهم باطلاً » وقد قيل أُئَّم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من 
الان 

E a E E,‏ من 
العلياء المعروفين بالصيحة لله ولكتابه ولرسوله صل اله عَلَيْه وَصَلَمَ ولأكّة المسلمين وعامتهم ؟ . 


() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱/ ۰)۱۲ (۳۲۰) ۰ (٤۳۲)ء )۳٣۹٤(‏ . 


() انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (۳/ )٥۳‏ . 


قلنا : الجواب عن السّوَال الأوّل: أنّنا لا نسلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بِالنّسبة لسائر فرق 
المسلمين » فإِنَّ هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدّقيق . 

ثمّ لو سلمنا نّمم بهذا القدر أو أكثر فإنَه لا يقتضيى عصمتهم من الخطأ !!! لأنَّ العصمة في إجماع المسلمين 
لاني الأكثر . 

ثم نقول : إِنَّ إجماع المسلمين قديياً ابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل » فإنَّ السّلف الصّالح من 
ر ا وي الصجابة الذي هم غير الترونوالاازعون هم بادا ادى م دم اا 
بعت عل ات ا ا ی و ا و متحت الأسوء والم فاك جراد 
انتوم عل ظاهرها لاتق بل تعاق »من غير تحريقه» + ولا تعظيل» ولا نكف ولا يل 

وهم خير القرون بنصٌ الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وإجماعهم حجَّة ملزمة . لأنّه مقتضى الكتاب 


ب 
4 
2 


وال اس سن د لمريم ‏ المامدي 1 جكب ترام عبر ون الكجاكة. 


5 
ت 


والجواب عن السّوال الثاني : أن با ا لجسن الأشعري وغيره من أئمّة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة 


من الخطأ» بل لم ينالوا الإمامة في فى الدر ين الاخين غرفوا قذر انفسهم +:وتزلوها متزلتها وكات فى قلو چم من 


تعظيم الكتاب والشئة ما النتحقوا به أن يكوتوا أقمة + قال الله تغالى - جما مته أيمة هدو بام له 
ا 


صا [السجدة: 5؟] » وقال عن إبراهيم : لن إِتَرهم ڪان امه قتا ْلَه حَنيقًا 1 
لَْمَرِوينَ 4 [السل:٠ ١‏ 

ثم إن هؤلاء المتأحرين الذين يتتسبون إليه لم يقتدوا به الإقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه » وذلك أنَّ أبا 
الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة : 

المرحلة الأولى : مرحلة الاعتزال . 

اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاماً ‏ يقرّره » ويناظر عليه » ثمّ رجع عنه » وصرّح بتضليل المعتزلة » وبالغ 
في الردّ عليه . 

الحلا اة برخلة يق الاضوال الحصن والسنة المتحضة. 


سلك فيها طريق أبي محمّد عبد الله بن سعيد بن كلاب » قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١47)‏ من المجلد 
السّادس عشر من " مجموع الفتاوى " : " والأشعري وأمثاله برزخ بين السّلف والجهميّة » أخذوا من هؤلاء 
كلاماً صحيحاً » ومن هؤلاء أصولاً عقليّة ظنوها صحيحة » وهي فاسدة " () . 

ولنا على كلام ابن عثيمين الملاحظات التالية : 

531 قوله 354 اننا لا شك أن كرون نسي" لاشاعرة اد ر اھ ار فرق المسلميوء فإن هذه 
دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق " . 

قلت : قد قدَّمنا الكلام في أنه قد ثبت بالاستقراء أنَّ أغلب المفسّرين » والمحدّثين » والفقهاء » والأصوليين 
» والمتكلّمِينَ » وأهل اللغة » والمؤرّخين » والقادة » والمصلحين ... هم أشاعرة أو ماتريديّة » أو موافقين لهم , 
وعلى منهجهم » سواء من تقدّمهم أو تأر عنهم » وذكرنا العديد العديد من شهادات فحول العلم وأساطينه 
عل ذلك ى ارف هى الله بلك داد كرو قر ار ا ر0 وليك مفلوماً أن نهدا 
الرة العو لس فقصردا بو :الصاتوق ولا غيره يق الاتتتاصن » الال اومن كراشن إا ما 
مَذْهَبِ بدعي !!! لَهُ وجوده الواقعي الصّخم في الفكر الإسلامي , حَيْتُ تمتلئ به كثيٌُ من كتب التَفْسِير » 

5 شر N‏ ےر ر 

وشروح الحديث » وَكتب اللغة والبلاغة » وًالأصول » فضلاً عن كتب العقائد والفكر » کا أن لَه جامعاته 
الْكُبْرَى ومعاهده المنتشرة في أكثر باد الْإسْلام من الفلبّين إِلَ السّنغال !!!"() . 

ثانا : وقوله : " ثم لو سلمنا انبم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ !!! لأن العصمة 
في إجماع المسلمين لا في الأكثر " . 

قلت : وماذا تقولون » بل ما هو جوابكم عن مخالفات ابن تيمية لإجماع المسلمين » فقد أحصى عليه علماء 
الأمّة خالفته للإجماع في غير ما مسألة » قال الإمام ابن حجر الميتمي في كلامه عن ابن تيمية : " واعُلم أنه حالف 
الناس في مسَائل نب عَلَيْهَا التاج السّبِكِيَ وَغَيره . فم خرق فيه الإِجْماع : قله ني : " على الطلاق " أنه لا بقع 
عََيْهِ » بل عَلَيْهِ كمَارَةيَِين » وَل يقل بالْكَمَارَة أحد من الُسلمين قبله » وَأ دق ا حاتض لا يقع » وَكذَّا الطَدق 


في طّهْر جَامع فيه » وَأَنَّ الصّلاة إذا تکت عمداً لا جب قَصَاوهًا , وَأَنَّ الحائِض يُباح ا بالطّوافِ بِالْبَيْتِ وَلَا 


() انظر : القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى ( ص0/4-١21‏ ) . 


() انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني » سفر بن عبد الرّحمن الحوالي (ص۷) . 
o٤‏ 


2 


أن الطّلاق الثَّاث ركرن و اعتسوكاك E EE‏ 


كار عَلَيْهَاء وَ 
راا إذا أحذت من التجّار أجزأتهم عَن الزَّكّاة » وَإِن لم تكن باسم الرَّكاة وَاَ 


كوس RT O‏ 
رسمها » اَن الاعات لا تنجس بِمَوت حَيوَان فيهًا كالفآرة » وَأنَّ الجنُب يصن تطوعه باللَّيْل وَلَا يوه إل أن 
يغْتّسل قبل الْفخرء و إِنْ كَانَ بالْبََدِ» وَأنَّ شّرط الْوَاقِف غير مُعْتِبر » بل لو وقف على الشَّافِِيّة صرف إِلَ الخَكِية 
َبِالْحَحْسٍ » وعَلى الْقُضَاة صرف إِلَ الصوفيّة »ني مال ذلك من مسَائل الْأُضُول مشاكّة الحسن والقُبْح التزم كل 
ما يرد عَلَْا »ون الف الْإجماع لا يكفر ولا يفسق . وَأ ربا ُبْحَائهُ وَل عن يَقُول الظَابُونَ والجاحدون 
علا كَبيراتَلُ الحَوَادث ء تحال الله عن ذلك وتقدّس ء ونه ُركٌبٌ تفتقر دًاته افتقار الكل للجزء , تال الله عن 
ذَلِك وتقدّس ء وَأَن الْقَرْآن تُحدث في دَّات الله » تحال الله عن ذلك » وَأَنَ الَْالم قديم بالنوع » وَل يزل مَعَ الله 
eT‏ تِ لا اعلا بالإختيار » تَعَال الله عن ذلك » وَقوله بالجشميّة والجهة والانتقال» 
وأنّه بِقَدَر الْعَرْش لَا أْصْعَرَ وَلَا أكبر » تَعَالَ الله عَن هَدًا الافتراء الشنيع الْقبيح » وَالْكفْر البراح الصّريح » وخذل 
متبعيه وشنَّت شَمْل معتقديه » وَقَالَ : إِنَّ النّار تفنى » E‏ ولا کل اه عا 
وَسَلَّمَ لا جاه لَه وََا يتوسّل بوء وأنَ إِنْمَاء السفر إِليْه سَبّب الزَّيَارَة مَعْصِيّة لا تُقصر الصّلاة فيه » وسيحرم ذَلِك 
يوم الخاجة ماسّة إِلَ سَمَاعته » وَأَنَّ التّوْرَاة وَالْإنْجيل لم تبدّل ألفاظه وإنَّا بدت معانيهما " (2 . 
ثَالَِاً : وقوله : إن إجماع المسلمين قديياً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التّأويل » فإِنَّ السّلف الصَّالح 


0 


من صدر هذه الأنة ‏ وهم الصّحابة الذين هم خير القرون » والتَّابعون هم بإحسان . وأئمّة الهدى من بعدهم » 
E‏ معن شل ذاقنا انه لله لفحت أو قعالم رموه 12 الله SEN ENE‏ 
وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف ء ولا تمثيل .. 

وكم أَتَنَّى أن يأتي واحد من المتمسلفة بنقل صريح صحيح على ما قاله ابن عثيمين ... فمن من الصّحابة 
قال بإجراء النصوص على ظاهرها ؟!!! مع أن الثّابت عن السّلف الصّالح آم فوضوا الكيف والمعنى » ولا 
يفسّرون مِنْهَا يا ... في الوقت الذي وجدنا فيه ابن تيمية يزعم أنَّ التّمُويض في صفات الله تعالى من شر أقوال 


() انظر : الفتاوى الحديثية (ص۸١٠-۹١٠)‏ » وللاستزادة في هذه المسألة انظر : الدرّة المضيّة في الردٌ على ابن تيمية . تقي الدَّين السبكى » ضمن 
رسائل المنهج الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني (ص 44 فم| بعدها) . 


Yoo 


أهل البدع والإلحاد » فقال : " فتبيّن أنَّ قول أهل التّفويض الذين يزعمون أنَّهم متّعون للسنّة والسّلف من شرٌ 
أقوال أهل البدع والإلحاد " () . 

ولا و عقو ترا حر افلم ايا 

جا ی شرع رل اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة لللالكائي (410ه) : 


١ 3"‏ را جد ب ص 


:0 
9 
أ 
9 
: 


2 


o 0 و‎ 


ال : تتا حد بن أَخَد ُن سَلَمَة ‏ قال : تتا بُو محمد سَهْلٌ بْنُ عُنَْانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَكِيم السّلَوِيُ ٠‏ قَالَ : سَمِعْتُ 
ا شا امم الد بي وني ول :يت ها شاع از بت طلحة : سيف علدا 
ية الدویی » يفول : سمحت عد بن اخسن » : ل * هم ِن اشرق إلى امرب على عَلَ 
لان الوادت الي جه يي الات عَنْوَسُولٍ دصل الع a,‏ 
تف ولا ضفب ولا فيو » فمن کر ايوم يا من ذَلِكَ » فق َرَج م گان عليه ابي صل الله عله 
وَسَلَّمَ » وَكَارَقَ الَاعَةَ » فَإَِبْمْ 1 يَصِهُوا وَ1 يَُسّرُوا » وَلكِنْ أَفتَوَا بها في الْكِتَابٍ والسُّنّة ثم م سکتوا » فَمَنْ قال 
بقل جَهُم فَقَدْ فَارَقَ الْحَاعَةَ ؛ لأنّه قَدْ وَصَفَهُ بِصِمَة لا مَيْءَ " () . 

وجاء الأساء والضّفات للييهقي (400م) وال الو لمات لط رَحَهُ الله : لِيسَ فيا يُضَافُ إل الله 
عر ول ن صِفَة الْدَيْنِ شال لن الال عحَل النَقْصٍ وَالضَّعْفِء وَقَدْ رُوِيَ كِلْنَا يدَيْهِ يَمِين » وَلَيْس مَعْنَى 
اليد عِدْدنَا لْجَارِحَةَ » إا هو صِفة جَاءَ با التَوقيف » فَنَحْنْ تُطْلِقَهًا عَلَ مَا جَاءَتْ وَلَا نُكَيُها » وَتَتَهي إِلَ حَيْتْ 
انتَهّى بنا الْكتَابُ وَالْأَحْبَارٌ النُورَة الصّحِيحَةٌ وَهُوَ مَذْمَبُ أَهْلٍ انه وَلجَمَاعَةٍ "© . 


وقال الإمام البيهقي (458ه) في كلامه على حديث : "بتر ال عر جل ل ان ليله إل ا الا ج ی 


اکا ی o‏ 


ثُنْتْ اللَيْلٍ الْآِر قَيَقُولُ E‏ ذال تاغل 7 من يستَغفرني فَأَغْفْرَ لَهُ ' ' . قال رَحَهُ 
31 : وَهَذا حَِيثٌ صَحِبحٌ روه تمَاعَةمنَ الصّحَابَة عَنِ النّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَأضْحَابُ الَدِيثِ فِيَا وَرَدَ 


و ۰ 


به الكِتَابُ والسّنّة منْ أَمْثَالِ هَذَاء و1 يتك م أَحَدٌ مِنَّ الصَّحَابَِ وَالتَابِعِينَ في تَأوِيله » 5 ثم اَم على قِسْمَاْرِ : منهم 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل )٠٠٠ /١(‏ . 
() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (6/ )48١‏ . 
() انظر : الأساء والصفات )٠١۸/۲(‏ . 


مَنْ قبلَهُ وَآمَنَ ب يله وگل عله إل اله د وله مى الكيفية والتشبية عَنْه . وَمِنْهُمْ مَنْ قبلَهُ وَآمَنَ به وَحَمَلَهُ عل 
جو يصح يعني الع ايض التّوْحية "00 . 

وقال الإمام ابن عبد البر (435ه) : " الذي عَلَيْه أَهُل السّنّة وَأَيِمَةُالْفقْهِ وَالْأَثّر في هَذِه المسألَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا 
الْإِيَانُ با جَاءَ عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ فيهَا » وَالتَصْدِيقٌ بدَلِكَ » وَتَرْك التَحْدِيدِ وَالْكَيْفِيّة في مَيْءِ مِنْهُ 


دو 


2 1 رع معو 


خآ اقيم َف بلقاي قال : کت َب ابن نترب لوز قال ادن و 


ا 


5 
6n 


سحا 


إِ 


ا و 0 ؛عَنْ أَحْمَدَ بْنِ تَضر أنه سَأَلَ سْفْيَانَ بْنَ عُيَْة » قَالَ : حَدِيتُ 
کف 5 

عَبْدِ الله الو ل ا » وَحَدِيث : e‏ 
ت سے و ل 


ا "2 وَإِنَ اللهيَعْجَبُ أَوْ يَضْحَكُ EN E‏ " وأنّه عر وَل بزل إل السَاء الدنيا كل ية 
وَتَحْوٌُ مَذْه الَْحَادِيثِ » فَقَالَ : مَذِهِ الْأَحَادِيتْ نَرْوِيَا » وَنُقرٌ با كما جَاءَتْ بلا كَيِْ . قَالَ أَبُو دَاوْدَ : وَحَدَكَد 


ا خسن بن حمّد » قال : سَمِعْتٌ اهْيْتَمَ بْنَ حَارِجَةَ » فَالَ : حَدَثَِي الْوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم » قَالَ 00 


2 


ع 


: أنه الل مغك سَعْدٍ عَنْ مَذِهٍ الْأَحَادِيثِ الَتِي جَاءَتْ في الصَّمَاتِ ' كَمَالُوا‎ ESN 


مروا کا جَاءَت باد َيف . 


وای ا كان تتوكة کی ا : شهدت زَكَرِيا ؛ بْنَّ عدي سَأَلَ وَكِيعَ بْنَ 
اراح ء فَقَالَ لَ : يا اا سيان َه الأَحَادِيث » يعني مل : الْكَرْيِ مَوْضح الْقَدَمبنِ » وَنَحو هذا » قال : أَدْرَكْتُ 
ایل بن آي ال راء زمر ارد لو الأخاويت : وميد ا : 

قال عبّاس بن محمد الدُوري و ا ع اقام بن لام وَذَگر لَه َ عَنْرَجُل مِنْ أَهْل الستة أنه كَانَ 
يَقُولُ : هَذْهِ الْأَحَادِيتُ التي تُرْوَى في الرُؤْيَةِ » وَالْكْرْبِيٌّ يّ مَوْضِعَ الْقَدَم مَيْنِ ؛ وَضْحِكٌ رتا مِنْ قوط عباده » ون 


ول م 


جهنم لتمتلىء ‏ وَأَشْبَاهُ مَذِهِ الْأَحَادِيثِ » وَقَالُوا : إن فلانا يَقَولُ : ا 


8 


7 


و 3 
0 و - َه 
5 ا 4 ي ر اک مي كد و ا ر لاا 


حمم e‏ عن بعض ! 
ُقَسَّرْهًا » وَ1 تَذْكُرْ أحداً يُمَسّوْهَا » وَقَدْ كَانَ مَالِكُ يُنْكِرٌ عَلَ مَنْ حَدَّتَ ثل هذه 


¥ 


فیا مَذْهِ الْأَحَادِيتْ 1 ته 


اة" 


() انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص١١١)‏ . 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 5/8 )١15:-١‏ . 
Tov‏ 


نز ص 


وقال الإمام السمعاني (٩۸٤ه)‏ في تفسير قله تعالى : ل ر استوی عل العرش 1الفرقان: ]٥۹‏ : " قد بيا 
مَذَّْب أهل السْنّة في الاسترًاء ؛ 

وقال البغوي (15هه : " فأمًا أهل السّنّة يقولون : الإِسْتوَاهُ عَلَ الْعَرْشٍ صِفَةُ ل تَعَالَ با عَبْفٍ , يِب 
عَلَ الرّجُلٍ ليان بو ویک الْعِلْمَ فه إل اله عر وَجَل . 

وَسَأَلَ وَجُلُ مَالِكَ بْنَّ أنْسٍ عَنْ قَوْلهِ : «أَلمَنُ عل الْعَرْش أسَتَوي © دس :10» كَيْفَ اسْتَوَى ؟ 
أَطْرَقَ رَأْسَهُ مَلِياَوَعَلَاهُ الرّحَصَاء ثم قَالَ : الإسْيوَاءُ غَيْد هول » وَالْكَبْفْ غَيْدُ مَحْقُولٍ » وَالْإِيَانَ به وَاحِبٌ 
وَالسّوَالُ عَنْهُ بدْعَةٌ ‏ وَمَا أظنكَ إلا ضَالّاء شم أمرَ به فأَْرِجَ ( . 


2 


7 


وجاء في " مشارق الأنوار على صحاح الآثار " للقاضي عياض «545ه) : " ... وَمِنْه قَوله 1 


وات اهود | و مغلا اک یھ وینوا با فاا کل ه213 رطان ی کی ب € ب 


4]ء وَقوله : كتب التَوْرَاة بِيَدِهِ » وَخلق آدم بِيدِهِ » وَيقبض السّمَوَات بيَدِهِ " » وَمثل هذا يما جَاءَ في الحتييث 


5 
ت 


وَالْقَرْآن من إِصَافة اليد إِلَ الله تَعَالَ . افق ق الشلحون آهل الم وا حاعة أن المد هتا ليت جرحت ول ج 
E AA e N‏ ذلك > اذم E E RA SSNS‏ 
وآمنوا به وَم ينفوه » وَذهب كثيرٌ من السّلف إل الوقُوف هُنَاء وَلَا يزِيدُونَ » ويسلّمون » ويكلون علم َلك إل 
لله وقوه صل الله عليه ولو » وكذلك قالوا ىكز كاخاء من لين اللاي ا 

وقال الإمام الشّهرستاني (544ه) : " اعلم أنَّ جماعة كبيرة من السّلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزليّة 
من العلم » والقدرة » والحياة » والإرادة » والسّمع » والبصر ء والكلام » والجلال » والإكرام » والجود » والإنعام 
» والعرَّة » والعظمة » ولا يفرّقون بين صفات الذات وصفات الفعل » بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً . 
وكذلك ب لاوط كر واوا رووانه رار زور وار كاك a‏ 


() انظر : تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني (5/ 755) . 
() انظر : معام التنزیل في تفسیر القرآن ( تفسیر البغوي) (۲/ ۱۹۷)» وانظر : )٠١ /١(‏ . 
() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 2307 . 

10۸ 


ولما كانت المعتزلة ينفون الصّفات » والسّلف يُتبتون » سمي السّلف صفاتيّة » والمعتزلة معطّلة » فبالغ 
بعض السّلف في إثبات الصَّفات إلى حدٌ التشبيه بصفات المحدثات » واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال 
عليها ء وما ورد به الخبر » فافترقوا فرقتين : 

فمنهم من أوَّله على وجه يحتمل اللفظ ذلك » ومنهم من توقّف ف التّأويل وقال : عرفنا بمقتضى العقل أنَّ 
الله تعالى ليس كمثله شيء » فلا يُشبه شيئاً من المخلوقات » ولا يشبهه شيء منها » وقطعنا بذلك » إِلّا أنا لا 


A 


نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالى :الجن عل اعرش اسسوی ‏ 1ط :] » ومثل قوله :# قالّ 
اد ا س و > ا ۳ 
ييإبيس ما مَتَعَكَ أن سَمَجُدَ لِمَا حَلَتْ بِيَدَضَّ 4 1ص : ]۷١‏ » ومثل قوله  :‏ جام رَبك ه [الفجر: ۲۲] » إلى غير 


e 
له‎ 


ذلك . : فر فة ته هذه الآيات وتاً 2 َ ف قد ورد تقاد بأنّه شر يك 2 
لك ولسنا یں بمعر دفسبر الايا وتاور ر التكليف ور بالاعتقاد بأ لا شريك له 


2 


وليس كمثله شىء » وذلك قد أثبتناه يقينا . 


ثم إِنَّ جماعة من المتأحَرين زادوا على ما قاله السّلف فقالوا : لا بدَّ من إجرائها على ظاهرها فوقعوا في 
التشبيه الصرف وذلك على خلاف ما اعتقده السّلف . 

ولقد كان التّشبيه صرفاً خالصاً في اليهود لا في كلّهم » بل في القرّائين منهم » إذ وجدوا في التّوراة ألفاظاً 
E a E E a a SS‏ 
تان ودم راما القن تلاخد الق 

و ل و و ن الا ك فن ال واف عن الخ وال ن وتف فى 
الاعتزال» وتخطّت جماعة من السَّلف إلى التُّسير الظّاهر » فوقعت في التٌشبيه ... " () . 


038 و 


وقال الإمام التَّاطبِي (550ه) : " ... قد ظَهَرَ بم قد أنَّ التََّابَهَ باغيبَارٍ وفُوع الْأَوِلَةِ مَعَ ما يُعَارضُهًا 


7 
> a4 
0 


كَالْعَامَ وَالخَاصٌ » وَمَا ذَكِرَ مَعَهُ قَلِيلٌ » وَأَنَّ مَا عُدَّمِنْهُ غَيْدُ مَحْدُودٍ مِنُْ » وإنا يعد ينه الشاب الْحقِيقِيٌ حاص . 
وأمّا مَسَائِلُ الخلان وَإِنْ كَثَرَتْ ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ اْتشَاَِاتِ بإِطْلَاقِ , بَل فِيها مَا هُوَ مِنْهَا وَهُوَ نَاوِرٌ ؛ كَالْجْلَافٍ 
لاقع فا اسك عنه السّلف الصّالح » فلم يَتَكَلّمُوا فيه بعر اليم لَهُ وَالِْيَانِ بعيْيَةِ المحَجُوب 

الْعِبَادِ؛ كَمَسَائِلٍ الإسِْوَاءِ» وَالترُولٍ » وَالضَّحِكِ , وَالْيد» وَالْقَدَم » وَالْوَجْو وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ . 


١ 


«6 


موو 
مره 


- 


() انظر : الملل والنحل )٩١/١(‏ . 


مع 6ك ¢ 


وَحِنَ سَلَكَ الْأَوَلُونَ فِيهَا مَسْلَكَ التّْلِيم وَثرِكَ الْحُوْضُ في مَعَاني ؛ دل على أن ن ذَلِكَ هُوَ الحَكُمُ عِنْدَهُمْ 
فِيهًا» وَهُوَ ظَاهِرٌ الَْرْآنِ ؛ لأ اكام فعا لا حاط به جَهْلُ ‏ وَكَا ليف يَتَعَلَقّبمَعْنَاهَا " () . 

وقال الإمام الرّازِي (:10ه) : " وأمًا حُمَهُورٌ المْوَحدِينَ قَلَهُمْ في لَفْظِ اليد قَولان : 

الأول قول ن يفول + القرآن eS‏ 
كود يذ اللهعِبَارَةَ عَنْ جسم عَخْصُوص وَعْضْوٍ مُرَكّبٍ مِنَ الأَجرَاءِ وَالأبْعَاضٍ متا به » فَأَمّا أن اليَدَ مَا هي وَمَا 
dS‏ 

و و ا ادى واد ی اوا مو ع آمل ا ی 


ا 


حَديث التنزل » وَقَالَ ابْن معين : صدّق به وَلَا تصفه . وَقَالَ : أقروة وَلَا تحَذُوه " 0 . 

Ee‏ رمس" خرن عن بن عو ان مدلا عذنهن قال : سَألت أَبَا عبد الله عَن 
الأَحَاويث الَّتِي تُروى : إِنَّ الله تبّارك وَتَعَالَ ينزل كل كَيْلّة ِل السمآء الدّنيا » وَأنَّ الله يُرى » وَإِنَّ الله يضع قَدَمَهِ » 
وَمَا أشبهه » قَمَالَ أو عبد الله : نؤمن با » ونصدّق بهَاء وَلَا كيف وَلَا معنى ء وَلَا نردٌ مِنّْهَا شَيْئاً ه ونعلم أَنَّ ما 
جَاءَ په الرسول حقٌّ إذا كَانَت بأسانيد صِحَاح ‏ وَلَا نردٌ على رَسُول الله صَنَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّم قله » وَلَا يُوصف 


206 0 


اننا كمال ب1كنة نن EN ES N E‏ غایة الس یرو ا وهر اسيع 
امیر [الشوری ]١١:‏ () . 

وقال الإمام ابن الصّلاح (18ه) : " وَفِيَا ورد من الْآيّات والأخبار المتشابهات أَنْ الثابت فِيهًا في نفس 
الأمر كل مَا هُوَ لاق فِيهًا بجلا الله وكماله وتقديسه المطلقين » وَدَلِكَ هُوَ معتقدنا فِيهًا » وََيْسَ علينا تفُصِيله 
وتعيينه » وَلَيْسَ الْبَحْث عَنْهُ من شَّأننَا » بل نكل علم تَفصِيله إِلَ الله تبّارك وَتَعَالَ » ونصرف عَن الحَوْض فيه 


2 
اَن 


() انظر : الموافقات (۳۱۹-۳۱۸/۳) . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) /١5(‏ 0798 . 
() انظر : ذم التأويل (ص”37) . 


() انظر : ذم التأویل (ص۲۲) . 
1 


قُلُوبنَا وألسنتنا ‏ فَهَدَا وَتَحُوه عَن أَئِمّة الْمَنْوَى هُوَ الصَّوَابٍ في ذَّلِك وَهُوَ سَبِيل سلف الْأمّة » وأئمة اذاهب 
المُخْترَة » وأكابر الْفقَهّاء a‏ (). 

وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي (103ه) : " تنبيه : اعلم أن الاس قد أكثروا في تأويلات هذه 
ا E NS EE a‏ 
ومع ذلك فلا نقطع بأنّه هو المراد . والتحقيق أن يقال : الله ورسوله أعلم . والتسليم الذي كان عليه السّلف 
أسلم » لكن مع القطع بأنَّ هذه الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنَّ الموهمة للنّجسيم والتّشبيه يستحيلٌ حملها على 
ظواهرها ؛ لما يعارضها من ظواهر أخر » كما قد قرّره أئمّتناني كتبهم » ولما دل العقل الصّريح عليه " () 

جا ESS GER‏ قار راي 
قطعهم باستحالة ظواهرها » فيقولون : أمرّوها ىا جاءت . وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما 
يصح حله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها " () . 

وقال الإمام التووي ۷ه في كلامه على حديث التُرول : " وَفي هَذَا الحَدِيثِ وَشَبَهِهِ مِنْ 
الصَّمَاتِ وَآيَاتهَا مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانِ : 
حَدُهُمَا : تَأوِيله عَلَ مَا يَِيقُ بِصِمَّاتِ الله سبحانه وتعالى » وتنزيهه من الإنْتِقَالٍ » وَسَائِرِ صِمَّاتِ الْحْدَث) 
و ۰ 

رالتاي ا ل 0 ليس 
کنا ور وهر آَلسَمِيعٌ بضر 4 [الشورى : ]١١‏ » وَهَدًا مَذّ كف CE E E‏ ا 


7 
ت 


ا 


حَادِيثِ 


5 


ا اعمادا ان 


ن يُقَال : ا نَعْلَمُ اراد دا » وَلَكِنْ تُؤْمِنُ به مَعَ اعْتَِا 
أَعْكَمُ " () . 


0 
8 
1١ چ‎ 


ن ظَاهِرَهٌ غَيْرُ مُرَادٍ » وَلَهُ مَعْنی یلیق بالله 5 


() انظر : فتاوى ابن الصلاح /١(‏ 87) . 
() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/ 57) . 
(”) انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/ )١5‏ . 


() انظر : المجموع شرح المهذب , مع تكملة السبكي والمطيعي (5//5) . 
۲۹۱ 


وقال الإمام الذّهبِي (0:لاه) : فَسَّمَ عَلَّاءٌ السَّلَفٍ لمهم مِنَ الْأَلْفَاظٍ وَغَيْرَ الهم ا وا كا 


سه لاه 


وَآَيَاتٌ تُ الصّفَاتِ وَأحَادِيها ا يَتَعَرَضُا لِتَأْويْلِهَا أضلاً » وَهِيَّ اه ا > فلو کان د E‏ 
َادَرُوا ليه » فَعْلِمَ مَطعاً أَنَّ َِاءعَاوَِمرَارَهَا عَلَ مَا جَاءت هُوَ الحقٌّ » لآ تَفْسِيْرَ لها غَيْدُ ذَلِكَ » فَنُؤْمِنُ بذَلِكَ » 
TS‏ 
لمرو ار ْقَدَسَة لة ey‏ 
- بَلَعَ » وَمَا عرض ل وِيْلٍ مع كَوْنِ الباري قال :بين لتاس ما رل لهم [النحل : 4 4]ء فَعَلَيْنَا 
a‏ صر صِرَاطٍ مُسْتقِيِم " (0 . 


وقال الإمام الذهبي (۸٤۷ه)‏ في كتاب العلو : " أخبرتًا بجيى بن أبي من و 


2 4 ٤ 


E E AS 
» ل وكيعاً‎ a 
مَذِه الْأَحَادِيث مثل حَدِيث الْكُرِيِيَ مَوضِع الْقَدَمَبِنِ » وَتَحْو هَذَّاء قَقَالَ : كَانَ إسْتَاعِيل بن ا‎ 


. )( " ومسعر يروون ََذِه الْأَحَادِيثْ لا يفسَّرون مِنْها شَيْئاً‎ ٠ 


أَحَادِيْثِ الصَّمَاتِء فَمَالَ : رمَا کا جَاءث » بلا تفر " () . 

وقال الإمام تاج الدين السبكي (١۷۷ه)‏ : " للأشاعرة قَولَانِ مشهوران في إِنْبّات الصَّمَات : مَل تم على 
ظاهرمًا مَعَ اعتقاد انيه أو تؤول . وَالْقَوْل بالإمرار مَمَ اعْتِقَاد التنزيه هو المعزوً إِلَ السّلف ء وَهُوٌ اختيار الإمَام 
في الرّسَالّة التُظاميّة » وف مَوَاضِع من كَلّامه » فرجوعه مَعْنَاهُ الرَّجُوع عَن التأويل إِلَ التُّويض وَل إِنْكَار في هَذَا 
وَلا في مُقَابلّة ئها مَسْألّة اجتهاديّة أَعنِي مَسْأَلة التأويل أو التّفْويض مَعَ اغْتقَاد التَزِيه . إنَّا الْصِيبَة الْكُبْرَى 


ى 
ت 


والداهية الدّهياء : الإمرار على الظّاهر » والاعتقاد أنه الُرّاد » وألّه لا يَسْتَحِيل على الْبَارِي . قَذَّلِكِ فول المجسّمة 


انظر : سير أعلام النبلاء )0077/51١(‏ . 
(:) انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص55١)‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ )٠١١‏ . 

۲ 


عبّاد الوثن » الّذين في قُلُوبهم زيغ يحملّهم الرّيعْ على اتبَاع امتَهَابه ابْتَمَاء الْفِْئَه » عَلَيْهُم لعائن الله تترى وَاحِدَة 
بعد أُخْرَى » مَا أجرأهم على الْكَذِب ‏ وَأَقَلَ فهمهم للحقائق "() . 

وقال الإمام ابن رجب (45/م) : " ... والصَّواب ما عليه السّلف الصّالح من إمرار آيات الصّفات 
وأحاديثها ىما جاءت من غير تفسير لها » ولا تكييف » ولا تمثيل : ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البنّهَ» 
خصوضا الإمام أحد ٤‏ ولا وض في مغائيهاء ولااضرب مثل من الأمعال ها . ا 

مر "و لجاب : آيَاثُ الصَّفَّاتٍِ » وَلإبْنِ اللَّبّانِ فِيهًا تَصْيِيفٌ مُفْرَدُ تَخْوّ : 


سمه 


«التم عَلَ 1 ش اس 4ن : [o‏ 43 شي هَالِكٌ e‏ [القصص: ۸ وی 
ا ll‏ کک ۰ يد اَي قوق 


أَيَدِبهِمٌ > داسے ۰۲٠۰:‏ وَالسَماتُ مد كَل بيمينده 4 [الزمر : 1٦۷‏ ء وحم هور أَهْل الستة مِنْهُمُ السَكَفُ 
َال ا خی عل الْإيَانٍِ بها وفيض مَْنَاهَا اراد نا إلى اله ل ay‏ 
",2 

وقال الإمام علي بن سلطان القارق نت 7 امل أن السَّلّفَ وَالخَلَفَ مُوَوّلُونَ لإجْمَاعِهِمْ عَلَ 


- ب 
ص 0 


صَرْفِ اللّفْظِ عَنْ ظَاهره » وَلَكِنَّ تأُوِيلَ السَّلَفِ لسَّلَفٍ إِْمَانٌ » لتَفْوِيضِهِمْ إِلَ الله تَعَالَ » “تاريل لكل نميل 
لإضْطرَا رهم إِلَيْهِ لِكَثْرةِ البتدِعِينَ " (') . 

E E E N N E E 
المي : وقد روي عن التي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم رِوَايّات كَثيرّة في مثل هَذَاء وَالمذهب في هذا عَنَ أهل العلم‎ 
من الْأَئمّة » مثل : سُفْيَان التَوْرِيٌ » وَمَالك بن أنس » وسّفْيَان بن عيَيئة » وَائْن امبَارك » ووكيع . وغَيرهم : أئَّهم‎ 


۳ 


فاا روق ا عادو ا ل ایت أن نرووا هله 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى /۰٥(‏ ۱۹۲-۱۹۱) . 

() انظر : فضل علم السلف على الخلف »ابن رجب » (ص٤)‏ » بلا . 

() انظر : الإتقان ني علوم القرآن (7/ )١5‏ . 

() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »)١157 /١(‏ وانظر : (9/ 5 97) . 
1۳ 


الْأَشيّاء كيف جّاءت » ويؤمن يبَاء وَكَا تفسّر » وَلَا يتَوَهّم ‏ وَلَا يُقَال : كيف . قَالَ : وَهَذَا مر أهل الْعلم الّذِي 
00 

وَقَالَ الخطابي : كان ا عا الْقَاسِم بن سّلام وَهَوَّ أحد أنبياء أهل الل را کروی هله 
الْأَحَادِيث وَلَا نريغ كا المحَاز 


٤ 


قا الخطابي E E EOE EEE e‏ 
امان الذي تحن فيه قد ضار آهله حزبین : مُنکر لا يوی من هذه الْأَحَادِيث » ومكدَّبٌ ب أصلاً »وني ذَلك 
E E‏ 
ل 4 + اة الا ى اة ل وة فيهًا فِيهًا » ذاهبّة في تحُقِيق الظّاهِر مِنْهَا مذهباً يكَاد يقْضيِ إِلَ 
اقول بالتّشبيه » وَنحن نرخبٌ عَن الْأَمريْنِ مَعا» وا نرضى يوّاحد مِنْههًا » فيحقٌ علينا أن نطلب لا يرد من هَذِه 
الْأَحَادِيث إذا صكّت من طريق التَقْلٍ والسند كأويلاً ..." (2 . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمى (١1ه)‏ : " وَحْمَهُور أهل السّنة مِنْهُم السّلف وأهل الحَييث على 
ايان ميا وتفويض مَعْنَاهَا اراد مِنًْا ِلَ الله تَعَالَ ' وَلَا نفسّرها مَعّ تنزمهنا لَهُعَن حَقِيقَتهًا " () . 

وقال الإمام السّفاريني (00١1ه‏ : " فَمَذْهَبُ اللي آم يضفو ال - تَعَالَ - با وَصَف به تَْسَهُ وي 


وَصَفَهُ به رَسُولُ الله - صلی اة وَسَلَمَ. - مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ ولا ييف › وهو - سْبْحَائَهُ - لَيْسَ كَوِثْلهِ مء لا 


ف کو دلا شاو ولان فلو وكل ما أزجب نفس أو حرفا قل a e‏ 
تعبت eS‏ 
وَتَفْوِيضُ عِلْمِهِ إِلَ الله- تَعَالَ . قَالَ حبر اران عبد الله بْنُ عبّاس - رَضِيَ الله عَنَهَُا: هَذَا مِنَ المكْنُوم الذي لا 


ل ار لك نسَانٍ أن ُؤِْنَ بظاهر » ویک ِلْمَهُ ِل اه ی ES‏ 
e‏ 


اسر ا E‏ 


وان ل غر د رض الله ع د ولون ى ال لمتشا مووا کا جا o‏ 


2 


) انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص۷۸-۷۷) . 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص*٠)‏ . 
1٤‏ 


o3 


E TED RS 
:)( إلا اله وَرَشولُة : اذب سكف الأمة وفضلاء اة - رضي اله عنم"‎ 

بقي أمر آخر ذكره الإمام الكرمي في أثناء حديثه » وهو ما نسبه هو وغيره للإمام مالك (174ه) في مسألة 
الاستواء : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ... فهذه العبارة منحولة على مالك . ورويت كذلك عن ربيعة بن 
عبد الرّحمن » وأمّ سلمة » رضي الله عنها » والحنٌ أنَّ ذلك لم يثبت عنهم » فقد قال أستاذنا الأستاذ المحقّق المدقّق 
ما ع ا س ا ن فا اماد هت وراك اد 

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (115) » وإساعيل بن عبد الرّحمن الصّابونيٍ في " عقيدة 
السّلف " )0211-1١/١(‏ " من الرّسائل المنيريّة "» وأبو نعيم في " الحلية " (7/ 57-0 من طريق سلمة بن 
شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن انس (۱۷۹ه) . 

وتابعه الدَّارمِي في " الرّد على الجهميّة " (ص 280 » فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » 
عن رجل قد سّاه لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس (174ه) ... وفي هذا الإسناد ثلاث عِلَّل : 

رواية الدّارمِي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً » وجهالة جعفر بن عبد الله فإن م 
أتبيّنه » وما عند الدَّارمي في روايته من توثيقه لا مسن أمرّه وحالّه » وأمّا مهدي بن جعفر ‏ وهو الرَّملٍ - ففيه 
نظر :| قلا آذ ان عدي قال يروع عو اتقات أقساء لا يناي علييا حل ع:ولهذا تشع اة حا وهو 
ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر . " النّهذيب " . 

ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " )٠١١/۷(‏ من طريق بقي بن مخلد » حدَّئنا بكار بن عبد الله القرشي » 
حدَّئنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن أنس » به . وفي هذه الرّواية وهم وتدليس » كأنَّه من بَكّر بن عبد الله » فقد 
أسقط مَّنْ بِينَ مهدي بن جعفر ومالك ., وقد بيّناذلك في الرّواية السّابقة . 

ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني )11١/1(‏ » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدّئنا أحمد بن 
الخضر أبو الحسن الشافعي » حدّثنا شاذان » حدّثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني » حدَّئنا جعفر بن ميمون » قال : 
سكل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فجعفر بن ميمون هو الأناطي » وهو ضعيف » وشاذان 
وشيخه ل أعثر فما على ترجمة !! 


) انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (١/97-/ا9)‏ . 
1° 


ورواه البيهقي (154ه) في " الأسماء والصّفات " ( ص4088) » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن 
إسماعيل بن مهران . حدّثنا أبي » حدثنا أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب » 
قول كاعد مالك بن ان افذكره:. 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً - وإن جرد إسناده ابن حجر في " الفتح " )٠٠۷-٠١(‏ » فأبو الربيع م أعرفه » 
وأحمد : لم أعثر له على ترجمة » وأبوه مترجم في " اللسان " )۸۲-۸٠/١(‏ » وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات 
من عمره . 

ورواه البيهقي (ص» ١:‏ ) » عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمّد عبد 
الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشَّيْخْ . حدّثنا أبو جعفر بن زيرك البزي » سمعتٌ محمّد بن عمرو 
بن الق عار ر وقول حت هی ر ی رل کا عت دال نآ فا وجل :فد هه 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً > فابنُ زيرك لم أجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن النضر ذكره ابن حجر في " 
نزهة الألباب "(45/1)» ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلاً» وانظر " سير أعلام الثبلاء ' 001-1٠١0‏ . 

ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " (90/ 15١‏ ) » عن محمّد بن مالك » قال : حدّثنا عبد الله بن يونس » قال : 
حدَّئنا بقي بن مخلد , قال : حدَّثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة » قال : كُنّا عند مالك إذ جاءه عراقي , 
OE‏ 

كذا في المطبوع : " أيوب بن صلاح " » وهو تحريف » إلا هو أيوب بن صالح بن سلمة الحرّاني المخزومي 
» وهو ضعيف » ضِعّفه ابن معين وغيرّه . انظر ترجمته في " اللسان " (485-485/1) . 

وبهذا يتين لك خطأ الحافظ الذَّهبِي في قوله في " العلو " (ص!؟ اغتصره) : 

" هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثم خطأ كَل مَن سَلَّمَ با تسب إلى الإمام مالك رحمه الله » لأنّ أسانيده لا 
تَقُومُ لذلك . 

وق رة غاا أن ذلك يموع هة الطر ق واا ب 

فنقول : إن مثلّ هذه الأسانيد لا تتقوّى , وليس عجيباً أن تتكثّرٌ » لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في 
ذاك الحين » ونب زوراً هذا القول إلى مالك وغيره » فتناقله مجاهيلٌ من النّاس لا يُعرفون بصحيح علم » ولا 
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توثيق » فانتشرت لشائعاتها » وإلاً فقّل لي بربّكَ ‏ : أين الثّقات من تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل 
هذه الحادثة وهذا القول ؟! . 

وفي الباب ما رَوِيَ بنحوه : 

١.قول‏ أم سلمة ة : رواه اللالكائي (57) » والصّابويٍ في " عقيدة السّلف " (1/ 20١‏ » وابن قدامة في " 
ا ا 
في " الفتاوى " (5/ 210 وقد زوي هذا اواب فن آم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس 
إسناده مما يُعتمد عليه . 

۲. قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي( 50 ) » والبيهقي (ص05-50848: ) » وابن قدامة في " 
العلو " (40) .. بأسانيد لا تصحٌ . 

وعلى أي فالقضية تبقى رأياً من عالم » غير ملزم للنّاس » ولا قاطع للجدل والفهم . ولا محدَّدٍ لفهم واحدٍ 
»بل لكل منّسع فيها يرى ... والله أعلم " (0 . 

فالكلام المنسوب الك ليس دقيقاً ولا صحيحاً » لأنّه اقتضى أنَّ لله تعالى كيفيّة مجهولة » وهو قول 
بالنّجسيم . قال الإمام المناوي : " الكيف هيئة قارّة في النَّىء » لا تقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » وقال أبو البقاء : 
الكيفيّة منسوبة إلى كيف » وهي معرفة ا حال » لأنَّ كيف سؤال عن الحال » كيف كلمة مدلوها استفهام عن 
عموم الأحوال التي شأنها أن تدرك بالحواس " () . 

فهذه هي أقوال عاباء الم أجعت على أن السّلف الصّالح لم يفسّروا شين ِنْ نصوص الصّفات » ول 
يصفوا وَأ يمَسرُوا » وَلَكِنْ أَفتَوَا ب في الْكِتَابٍ والسّنّه ثم سَكَنُوا وقالوا کل ا وم ا ب ا ی ا 
فة را۶ والس کوت عه 6 لبن لاد ان ق ذاه ورقولة باخام أن لكلف والخلف راون 
لجاعو غل صرف الل عَنْ ظَاهرءِ » وَلَكِنَ تأوِيلَ السّلَفِ إِجْمَايٌ » فجمهور علماء E‏ 
َأُويْلِهَا أَصْلاً» فلو كَانَ تَْويلُهَا نا » لَبَادَرُوا إِلَيْه » فَعْلِمَ قَطعاً د اعا ومر ارا عل ما جاء ت هو اق »لا 
تق هَا غَيْدُ ذَلِكَ » فَنْؤْمِنُ بذَِّكَ » وََسْكُتٌ اقْتِدَاءَ بِالسَّلَفٍء مُعْمَقدٍ مُعْتقِيَْ جا صِفَاتْ لله - تَعَالَ - اسأر اله ْم 


|" 


مر 
- 
ا 


er 


() انظر : مجموعة رسائل محمد نسيب الرفاعي » حسان عبد المنان » (ص‌۲۹-۲۸) » المكتب الإسلامي » بیروت » ط۱ ۰ ۱۹۹۳م . 


() انظر : التوقيف على مهات التعاريف (ص٤١٦)‏ . 
1۷ 


حَقَائِقَهَا ... وقد استوعبثٌ ذلك كلّه في رِسَّالتي لدرجّة الماجشتير » وكانت بعنوان : " التَفْويض في صِمَّات الله 
تغال بن اسلف الف ب 

ومع ذلك كله وغيره الكثير من أقوال العلماء الذين أكّدوا على أنَّ منهج السَّلف قام على تفويض الكيف 
والمعنى إلا أن من يدّعون السّلفيّة أشاحوا بوجوههم عن الحقّ مع بياضه وسطوعه ونصاعته » وأغرقوا أنفسهم 
في بحار التَّشبيه » والعياذ بالله تعالى ... حتى بلغ بهم الأمر إلى النََّادي ... 
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لتَالِيةُ عَهْرَّة : في حديثه عن أقسام التوحيد !!! اتهم المدعو : صالح الفوزان الأشاعرة بألّيم مجحدون 
توحيد الأسماء والصّفات » فقال : " والقسم الثَّانِ : - وهو توحيد الألوهيّة - جحده أكثر الخلق » وهو الذي 
بعث الله رسله وأنزل كتبه بالدّعوة إليه » وقد جحده المشركون قدياً وحديثاً » وجحودهم له يتمثّل بعبادة 
الأشجار » والأحجار » والأصنام » والقبور » والأضرحة › وعبادة مشايخ الصوفيّة باعتقاد التّفع والخير فيهم 
من دون الله - عر وجل - ممن ينتسبون إلى الإسلام زوراً وببتاناً . والقسم الثّالث - وهو توحيد الأسماء 
والصّفات » ويعني إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال » ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو 

ر 2 صا و 

نفاه عنه رسوله من صفات التّقص على حدٌ قوله تعای :لس كينو ىء وو اليم اميد € [الشورى : 
.]1١١‏ 

وهذا القسم قد جحلده الجهميّة وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة » وهو في الحقيقة داخل في توحيد 
الرّبوبيّة » لكن لها كثر متكرؤه وروجوا الشّبه حوله + أفرذ البحث » وجعل قسياً مستقلاً » وألفت فيه المؤلّفات 
الكثيرة ؛ فألّف الإمام أحمد رده المشهور على الجهميّة » وألّف ابنه عبد الله كتاب (السنّة) » وألّف عبد العزيز 
الكناني كتاب (الحيدة) في الرّدٌ على بشر المريسي » وألّف أبو عبد الله المروزي كتاب (الشّنّة) » وألّف عثران بن 
سعيد كتاب (الوَّدَ على بشر المريسي) » وألّف إمام الأثمة محمّد بن خزيمة كتاب (التوحيد) » وألّف غير هؤلاء 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم الرّدود على هؤلاء ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم ؛ فلله الحمد 
والمنّة على بيان الحَقٌ وذحض الباطل " () . 


) انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد( ص57١)‏ . 
۸ 


قلت : أمّا عن كلام الفوزان عن كتاب " الرّدَ على الجهميّة والزّنادقة " ونسبته للإمام أحمد , فإن هذا 
الكتاب مُفترى على الإمام » ومكذوب عليه » كتبه ونسبه له من لا يستحي من الله ولا من العباد ... وممًا جاء في 
الكتاب من الباطل : " لا سمع موسى كلام ريّه » قال : يا رب هذا الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا 
موسى هو كلامي ‏ إِنَّا كلّمتك على قدر ما يطيق بدنك » ولو كلّمتك بأكثر من ذلك يِّسَّ . قال : فلا رجع 
موسى إلى قومه قالوا له : صِفَ لنا كلام ربّك ؟!!! قال : سبحان الله » وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟! قالوا : 
فشبّهه . قال : هل سمعتم أصوات الصواعق التي ثُقبل في أحلى حلاوة سمعتموها » فكأنه مثله " () . 

أرأيتم كيف نسب الوت إلى الله تعالى مع أن الصوت لم تأت إضافته إلى الله تعالى في حديث صحيح » : 


A 


اموْضْوْع عَلَ أب عَبْدالله» فَإنَّ الرّجُلَ كَانَ قا ورِعاً» لا َوه بوثل ذلك "() . 

وقال قق سير أعلام الّلاء : " يرى الذّهبي المؤلّف أن كناب " الرَّدُ على الجهميّة " موضوعٌ على الامام 
أحمد . وقد شكّك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على " الاختلاف في 
اللفظ . والردٌ على الجهميّة '" لابن قتيبة . ومستنده أنَّ في السّند إليه مجهولاً » فقد رواه أبو بكر غلام الخلّال » عن 
E EE‏ اعد ع مش شري الس عدا عور ليه واكك SE‏ 
مجهول مقدوح فيها » مطعونٌ في سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السّلف من معتقد » ولا يتسق مع ما جاء 
عن الإمام في غيره نا صم عنه » وهذا هو الذي دعا الذّهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد » ومع ذلك فإنَّ 
غير واحد من العلماء قد صحٌّحوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم القاضي أبو يعلى » 
وأبو الوفاء بن عقيل » والبيهقي (/45ه) ء وابن تيمية » وتلميذه ابن القيّم » وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة في 
ظاهريّة دمشق » ضمن مجموع رقم )01١7(‏ » وهي تشتمل على نص " الرَّدَ على الجهميّة " فقط » وهو نصف 
الكتاب » وعن هذا الأصل نشر الكتاب في السام » بتحقيق الأستاذ محمّد فهر الشقفة . ومما يؤكّد أنّ هذا الكتاب 
ليس للإمام أحمد : أننا لا نجد له ذكراً لدى أقرب النّاس إلى الامام أحمد بن حنبل تمن عاصروه وجالسوه » أو 
() انظر : الرد على الجهمية والزنادقة (ص717١)‏ . 


() انظر : سیر اعلام النبلاء )۲۸۷-۲۸٦/۱۱(‏ . 
۲۹ 


أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته » كالإمام البخاري (51١ه)‏ » وعبد الله بن مسلم بن قتيبة (5/ااه)اء 
وأبي سعيد الدارمي (١18ه)‏ . والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه : " مقالات 
الإسلاميّين ", ولكنّه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقاً » ولم يستفد منه شياً " () . 

وأمّا عن كلامه على أقسام التوحيد !!! ... فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة مُنكرة لم نرها في كلام أي 
من السّلف » وهو من تقسيم الحشويّة الذين كانوا وما زالوا مصيبة وداء عُضالاً حل بأمة الإسلام » ومن أفضل 
لقوق عن ننا قالره هذا الات تفن ما عام كنات "ره لانت وو عر عفاد الكالنية ا 
اوا کی 

ما بقيّة الكتب التي ذكرها الفوزان » فسيكون الحديث عنها وعن غيرها من الكتب المعنونة بالسنّة في 
دراسة مستقلّة ضمن كتاب ضخم ء لإطلاع الجميع وإخبارهم في أيّ فلك يدور من يدّعون السَّلفيّة ... وكذا 
إعلام الجميع بحقيقة الستة التي إليها ينتسبون » وإليها يدعون ... 

الرَّابِعَةٌ عَشْرَة : اموا الأشاعرة بهم يصفون الله تعالى بصفات المعدوم والجماد ... فقد جاء في " الذّرر 
السَِِّّة " : " وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم والجاد !!! 
فلقد أعظموا الفرية على الله » وخالفوا أهل الحنٌّ من السّلف والأئمّة وأتباعهم ؛ وخالفوا من ينتسبون إليه » فإنَّ 
أبا الحسن الأشعري » صرّح في كتابه " الإبانة "» و " المقالات "» بإثبات الصّفات ؟ فهذه الطّائفة المنحرفة عن 
الح قد تجرّدت شياطينهم لصدٌّ النّس عن سبيل الله » فجحدوا توحيد الله في الإلهيّة » وأجازوا الشَّرك الذي لا 
يغفره الله !!! فجوّزوا أن يعبد غيره من دونه » وجحدوا توحيد صفاته بالتّعطيل . 

فالأئمّة من أهل السّنّةَ وأتباعهم لهم المصنّفات المعروفة في الرّدٌّ على هذه الطّائفة الكافرة !!! المعاندة !!! 
كشفوا فيها كل شبهة لهم » وينوا فيها الح الذي دلّ عليه كتاب الله وسنَّة رسوله » وما عليه سلف الأمّة وأئمّتها 
من كل إمام رواية ودراية " () . 

فلا في الغ ا م سرن كر الا ور ف كار الو د الاعف نين الأمه 
...ما عن حديثهم عن كتاب الإبانة ... فكتابٌ " الإبانة " كتابٌ لعبت به الأيدي الأثيمة العابثة » وقد 


() انظر : هامش سير أعلام النبلاء (11/ 73817) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ( 7/7 705-/501) . 
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استوعب المسألة بالدّليل الأستاذ وهبي غاوجي في رسالته الطيّبة : " نظرة علميّة في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى 
الإمام أبي الحسن ", حيث دلّل وأثبت بأنَّ قس] لايّستهان به من الإبانة لا يصحٌ نسبته للإمام الأشعري ... 

ENS ENO ENG اتقايضة 4212 كيو بلالا‎ 

فقد جاء في مجموع رسائل ابن عثيمين : 

" سئل فضيلة الشَّيْخْ : عا يتعلمه طلبة المدارس في بعض البلاد الإسلاميّة من أنَّ مذهب أهل السّنََّ هو " 
الإيهان بأساء الله - تعالى - » وصفاته » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل " . وهل تقسيم 
أهل السَنَة إلى قسمين : مدرسة ابن تيمية وتلاميذه » ومدرسة الأشاعرة والماتريديّة تقسيم صحيح ؟ وما موقف 
المسلم من العلماء المثولين ؟ 

اجات وله + شك أن .ما عليه الطّلبة و الدارسن هق يلقي أهز ب الشلة هي : (الآنيات بأسيء الله 
- تعالى - » وصفاته » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل) » هو المطابق للواقع بالنسبة لمذهب 
أهل السّنَّةَ ‏ ىا تشهد بذلك كتبهم المطوّلة والمختصرة » وهو الحقٌّ الموافق لما جاء في الكتاب والسّنّةَ » وأقوال 
السّلف » وهو مقتضى النّظر الصَّحيح » والعقل الصّريح » ولسنا بصدد سرد أفراد الأدلَّة في ذلك » لعدم طلبه في 
السّؤال» وإنَّا نجيب على ما طلب وهو تقسيم أهل السّنَّةَ إلى طائفتين في مدرستين : 

SE e EA SAW a O 

اا مو اا و ن ال كن لر فا عن قر هرهاق أا ال رصا 

فنقول : من المعلوم أنَّ بين هاتين المدرستين انختلافاً بين في المنهاج فيا يتعلّق بأسياء الله وصفاته » فالمدرسة 
الأولى يقرّر معلّموها وجوب إبقاء النصوص على ظواهرها في يتعلّق بأسماء الله وصفاته » مع نفي ما يجب نفيه 
عو الله كه حدين لفل أن المكفت : (الدرطة السانة ين وجد مما روت ضرت الصوط عق 
ف اها فيا علو ا2 اوغا 

وهذان المنهاجان متغايران تماماً » ويظهر تغايرهما بالمثال التالي : 

قال الله تعالى : بل يداه مبْسوطتان فی کف ا [المائدة: 114 . وقال فيا حكاه عن معاتبة إبليس 
ما ا ا ANTE E E‏ 
تكلب N O SE‏ 


ا" 


فقال أهل المدرسة الأولى : يجب إبقاء معناهما على ظاهره » وإثبات يدين حقيقيتين لله تعالى !!! على وجه 
يليق به . 

وقال أهل المدرسة الثّانية : يجب صرف معناهما عن ظاهره » ويحرم إثبات يدين حقيقيتين لله تعالى » ثم 
اختلفوا في المراد با هل هو القوّة » أو التعمة . 


7 


ومبذا المثال يتين أنّ منهاجي أهل المدرستين مختلفان متغايران » ولا يمكن بعد هذا التّغاير أن يجتمعا في 
وصف واحد ء هو " أهل السّنَّة " . إذن فلا بدَّ أن يختصّ وصف أهل السّنّة بأحدهما دون الآخر » فلنحكم بينه) 
بالعدل » ولنعرضها على ميزان القسط وهو كتاب الله تعالى » وسنّة رسوله > صل الله عليه وَسَلّمَ » وكلام 
AES‏ الى نمه قم تجا كدوك يا و يعي عاذ لبر اا كد SE‏ 
الدّلالة » المطابقة » أو التضمٌّن » أو الالتزام صريحاً أو إشارة على ما ذهب إليه أهل المدرسة الثّانية » بل في هذا 
لاقو رجلا GN NCEE TE AEE‏ ومع اذ 
کو عاضا يتم الا يشتاركم نه آهل ر ا اک مقار کے ا جر 
وجمع بين الضدين ٠‏ والجور ممتنع شرعا » والجمع بين الضدّين ممتنع عقلا" () . 

وحتى يتضح لك الأمر جاياً آنا القارئ الكريم . E a E‏ 
الذين فسَّروا قول الله تعالى : 4 بل ب يَدَاهُ مَبَمُوطتَانِيْنِفِقُ کی سا #لاائدة: :4]» لتعلم يقيناً أنَّ الحنّ هو ما 
قاله الجمهور الذي خالفه العثيمين وزمرته .. 

قال الإمام أبو الحسن المجاشعي بالولاء » البلخي ثم البصري » المعروف بالأخفش الأوسط (١21ه):'‏ 
وكذلك بل يدا اہ مس مَبَسوطتان) » کا تقول : إن لِمَلانِ عِنْدِي يَداًء أي Oe‏ 


2 


وقال الإمام أبو محمّد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري (۲۸۳ه) : " قوله : #بل يداه 


1١ 


_- 2 
سد و ساس 3 < ل 5 3 EN‏ 
مواق لفق 0ق 1 4ت فال كعى دواد وني نافد ومني 1 


انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيْحَ محمّد بن صالح العثيمين /١(‏ 1117-118) . 
() انظر : معانى القرآن /١(‏ 585) . 


Y1 


لم ا ا را 


تأويل قوله : 6ای الو یڈ اہ ذو غلك ليه ابا 6ا ب دا رطان بی کک 


ا اللافدة:4+اء قال أبو جعفر - وَهَذَا نه 00 
يس من صفَيه » تؤبيخاً كم بذَلِكَ وَتَعْريفاً مِنهُ َه صل الله عَلَيْه وَسَاَ م قَدِيمَ جَهْلِهمْ وَاغْتَرَارَهُمْ به وَإِنْكَارَهُمْ 


ا ری 


يع جيل اياده عِنْدَهُمْ وَكَثْرَةَ صَفْحِهِ عَنّْهُمْ وَعَفْوِهِ عَنْ عَظِيم إِجْرَامِهِمْ م وَاختجَاجا لِه حمر صلی الله عَلَيْه 
و لم بان له تی مبعوت وَرَسُولٌ مُرْسَلٌ أن كانت عزو الأثناء الي أنبأمع با كَانث من حَفِيٌ عُلومَهم وَمَكتُويا 


ور 2ه - ع و 


الي لا مها إلا بارهم وَعْلَؤْهُمْ ذونَ غَيْرِهِمْ ٠‏ مِنَّ اليَهُودٍ فَضلاً فََطْلَعَ الله عَلَ ذَلِكَ د ته بدا صل اه 
ا ا يَقُولُ تَعَالَ ذِكْرُهُ: موَدَاليٍ اللَهُودُ 4 مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ 


م ے 


يد أله م 
ها ادعو مر > 

ذِكرْهُ في تَأَديبٍ نيه صَلّ الله عَلَيْه وم 71 لم وول بعل يَدَكَ و 

[الإسراء: ۲۹] » ۴ وَصَفَ تَعَالَ ذِكْرُهُ اليَدَ برَيِكَء وَالْْنَى ا ل TT‏ العَالِبَ 


7 
ے 
: أن ر - 


مَل ادس 4" يَْنُونَ : أن حير اله مل و عَلَيْهِمْ » كم قَالَ تَعَالَ 


1 
وا 
2 
3 

3 

8 
3 9 
6 ما‎ 
tN 

3َ 

6 \ 
3 

و 


بايدييم » فجَرَى استعال الناسٍ في وَصفٍ بَعْضِهم بَعضا إذا وصفو بجودٍ وَكَرّم أو ببخلٍ وشح وَضِيقٍ » 
رر ار 4 4 o2‏ ا 8 و 


اشع ةين شب لينف وفع د ويل مكف وو فى ا 


فى أَشْعَارهًا 


5 اي 0 يتحَارَهُوئَهُ » وَيَتَحَاوَرُوَهُ بَيْنَهُمْ في كَلَامِهِمْ » فَقَالَ : وتات الهو 


لك آ٤‏ موس >ه رو ل مومع 


ا إن اله نَل عَلَيتا وَيْمْتَعتا صله فاا يقضل » كالُغلوة يذه 


- 7 0 ی ر ای لا 


2 ا ی ر ره . جم دي 2 ھە 2ه 
أن يبس يار لال تورف تَعَالَ الله عَنَ) قَالَ أَعْدَاءٌ الله کک 


أعي ر 


ال E‏ ا 1 


YT 


الكَذِبٍ ء وَالْإفْكِ بل يداه مََسْوطْتَنِ 4 لي مَبْسُوطَانِ بِالْبَذْلِ وَالِعْطَاءِ وََرْرَاقِ 


e‏ صن اينف كك يك 4 اناده 44) ينول : " يُعْطِي هَذَا 
کک یام اننا ل اهل التأویل .وکر من قال ذلك : خد یي اتی > قال تنا 


ا 1 2 a‏ و 0 
اوو رو id‏ 5 و ج e‏ بر د د کوک ا کک ا ر 34 سے 
ا ا ا كعك اا ا ١‏ بَا قالوا [المائدة: 15] قال ليس يَعنون بذلك أن ب الله موثقة » 
چ وو و ر و ےر وک ہے رھ و ے ور ۶ے ۶ رت ووو ا 
وَلكِنَهُمْ يتقولون : إِنّهُ تَخيل أمْسَكٌ مَا عِنْدَه. تَعَالَ الله عم يتقولون علوًا كيرا . حدثنِی محَمَّدَ بْنّ عَمْرو » قال : ثنا 

43 
ر 2 7 چ اش 5 2 32 ر kd‏ 9 عبر شت 
بو عَاصم » فَالَ : ثنا عِيسّى » عَن ابن أي تجيح » عَنْ جاه »في قول الله : يد اللي ملول 4( الاندة: ۲٠٤‏ قَالَ 


قد ڪجه دتا الله يا بي إِسْرَائِيل حتی جعل اله يده ل تحرو وَكَذَيُوا . 


ا n‏ أنه مَعَلوة 4 


ةرمو م هه 
إن يده 


ll PN E‏ قد هدنا اش يا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابٍ حَنَّى إن يَدَ 


حَدَكَا شر » قال : ٹنا زیڈ » قَالَ : ثنا سَهِيدٌ » عَنْ اة ء قول : وات او يد آله ملول عت 
د ا و ص ر للد 3 
یور ر أ با اوا 4 إ وله لا عيب امسن 4 [الا: : 4حاء أما كَولَهُ «( يَدُ أن معَلُوَة 4 قَانُوا 


مر فو ود ج ٍ و 4 رج 2 ا r‏ ر ر ت م ا ت 
أن موا عات اشر ووا با او یل وا رطان فی کک 4 قَالُوا : إن الله وَضَمَ يَدَهُ 


ر اکر 7 تن ا عه ° قرو MR‏ م ّ 0 2 
س EE‏ ل ل عِكْرمَة : 9 ت 


Vé 


e: 
¢ 
6 
6 
٤ 
5 
۳ 
5 
Fe 
9 
5 
3 
€ 
37 
5 
۲ 


ع 
ا 0“ fir‏ اک 4 3 e 5 E E‏ 1 و ج 5 2 © 26م ی له 
: يد الو معلولة % يَفُولُونَ : اله بحل ليس جراد . قال الله : #غلت ارده أمسكت أَيْدِ'يِمْ عَن التَمََ 
a 1‏ 3 ع ره م 2 ر ٢ے‏ کے س م بن اي عن د 
وال ل قال یی تفه : کو بل يداه مَتَوطتَانَ بق كف ة4 + ونال :ول جحل يدك موا 


وَاخْتكَفَ أَمْلٌ الجَدَلٍ في تأويل فَوْلِهِ : بل يَدَاهُ مَمَمْوطَْان 4 e‏ 


: لِك بمََْى :يد لعل حَلقِهِ » وَدَلِكَ ذ نِحَمُهُ عَلَيْهِمْ ؛ وَقَالَ : إن الْعَرَبَ تَقُولُ : لَك عِذْدِي يَد» يَعْنُونَ بذَلِكَ : 


ا 


عة . وق آتَرُونَ مِنّْهُمْ : عَتَى لِك الوه ء الوا : ذلك ظير ول الله تعال كوه : ودک عبکًا هیر 


66 


حب سا سرس E‏ ر ار ا د ی ت ا رہ ا س 
وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ أؤلي الايرى © [ص: 45]ء قال آحَرُونَ مِنْهُمْ : بل يَدَهُ مُلَكُهُ ؛ وَكَالَ : مَعْنَى قَوْلِهِ : وات 


رکو ات ر کو 


اهود يد لله مَعْلوة4 مُلْكْهُ وَحَرَائِهُ . كَانُوا : وَدَلِكَ كَمَوْلٍ الْعرَبٍ لِلْمَمْلُوكِ : هُوَ ملْكُ يَمِبِهِ » وَفُلَانُ بيده 

نِكَاح فلائة أَيْ يَملِك ذَلِكَ » وَكَقَولٍ الله تَعَالَ ذ کر : فق E E E‏ 

لَ آحَرُونَ مِنْهُمْ بل يد اله صِمَة من صَفَاِهِ هي يد غَبْرَ أَنَّالَيْسَتْ بِجَارِحَةٍ كَجَوَاِح ب بَنِي آدَمَ . قَالُوا : 
وَدَلكَأن ن الله تَعَالَ ذْكْرُهُ خب عَنْ خصو صِية ادم > حص به مِنْ حَلْقهِ اه بيد 0 .. 
وقال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل » أبو إسحاق الرَجّاج (١١٣ى‏ : " . 

الاتساع عليتا . کا قال الله جل وع :ل ولا عل يدك مَعَلولةً إل عَنْيك ولا تبسظها ل اسي 4 

م Ea‏ 1 ِ رار 0 5 و ۹ ر 

[الإسراء: 114 » تأويله لا تميىكها عن الإنفاق . قال بعضهم : معنى #إيد اللي مَعّلول علو © » نعمته مقبوضة عَتا» 

اھ 
وهذا القول خطأ ينقضّه : 98 بل يَدَاهُ مَيَسُوَطْتَانِ # » فيكون المعنى : بل ذ عمتا مبشوطتانِ » نِم الله أكثرٌ يمن 
EE CT‏ ا 


8 


ي : قالوا يده تمْيكة عن 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن 505-46٠ /٠١(‏ باختصار) . 
7o‏ 


على قَدْرِ كَلَامِهمْ . كما قالُوا يد الله مغْلُولة » يريدون به تبخيل الله . فقيل :ا بَلْ يَدَاهُ مَبَسُوَطْتَان 4 » أي : هو 
جراد اينف کی 1 4 [المائدة: 55] () . 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي ۳۷۲م : بل يداه مَبَسُوَطْتَانِ # 
ا NORE GN ET‏ 
sS‏ 
كرات والأوض : و ی و 0 0 
لم وآجرگم » وَجِنَكمْ » وَإنْسَكُمْ » سأ كل رَجُل ما بلعث أَمنية أيه يفص ذلك من حَرَائنٍ ملكي 
ِقَدَارَ مَايُغتَرَفٌ مِنَ البَحْر برأس إِبْرَة وَاحِدَةٍ'" () . 

وقال الإمام أبو الحسن » محمّد بن الحسين بن موسى ء الملقّب بالشّريف الرضي (405ه) : " ... وهذه 
استعارة . ومعناها : أن اليهود أخرجوا هذا القول مخرج الاستبخال لله سبحانه » فكذيهم تعالى بقوله : بَلْ يداه 
مَبْسُوطَتانٍ يُنْفْقٌ كَيْفتَ يَشاءٌ » وليس المراد بذكر اليدين هاهنا الاثنتين اللتين هما أكثر من الواحدة . وإنَّا المراد به 
المبالغة في وصف التّعمة . كا يقول القائل : ليس لي بهذا الأمر يدان » وليس يريد به الجارحتين » وإنَّا يريد 


المبالغة في نفى القوّة على ذلك الأمر . وربّها قيل OA NESLE No‏ 

واا و بن أبي طالب موش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكي 4000ه) : " وقد قيل في قوله : بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ : أئَّهما مطر السّماء ونبات الأرض » لأنَّ النّعم 
ا 

قوله : 9غُلَتَ | به 4 » أي : من الخير ٠‏ َأ يما قا 
لقوهم ذلك . وقيل : غلَّت في الآخرة » وهو دعاء عليهم . 


2 1 


2 


وَأ » أي : أبعدوا من رحمة الله عر وجل 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه » الزَّجَّاجِ » (7/ 2١10-1489‏ » عالم الكتب » بيروت ء الطبعة : الأولى ؛ 50/8 ١هء‏ /198م . 
() انظر : بحر العلوم )٤١۷ /١(‏ . 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (؟/ 177) . 
۷٦‏ 


ثم قال تعالی - رادًاً ما حكى من قوم -:# بل يداه مَبَسُوَطْنَانِ؟ . أي : بالبذل والإعطاء » #يُنفقٌ 
کت 1 4 ی نش ف ها ees‏ 

OU a Sea‏ اما ١‏ آله تخل لين بالواد: وكذلك 
معنى قول ابن عباس وغیره . 

قوله : # بل يَدَاهُ مَبْسوطتان » قيل : معناه : نعمتاه الظّاهرة والباطنة على خلقه مبسوطتان . وقيل : 


تنا : ا : " لفلان عند فلان يد " » أي : 


7 م e‏ 
وقيل : عنى بذلك القوّة » كقوله : 99 أَوْل الى وَالْأبِصرِ © [ص: ه؛1» أي : أصحاب القوّة والبصائر في 
الدّين . 


هه 
5 


د 


وقد قيل في معنى قولحم : ليد أله 


« جد 


5 
مكاواة ده ERS e EEE‏ عذاكا ومسو 


واليد - عند أهل النّظر والسّنَ في هذا الموضع وما كان مثله - صفة من صفات الله » ليس بجارحة » فعلينا 
ا ر ميم ألبصِيرُ 4 [الشورى: 011١‏ فلا يحل لأحد أن 
يعتقد الجوارح لله » إذ ليس كمثله شيء ٠‏ و (أَنَّ ما) وقع من ذكر هذا وشبهه » وذكر المجيء والإتيان » صفات 
له » لا أئّا فيها انتقال وحركة وجارحة » فسبحان من ليس كمثله شيء من جميع الأشياء » فلو أنّك ثبت له 


آذ ره 


خر و ال او ارک لکت فا ديه دبعم الأشياء الموجودة » وقد قال : الس ا ر ور 


ا [الشورى: »]1١‏ فاحذر أن يتصوّر في عة عقلك أنَّ البارئ جلّ ذكره يشبه شيئاً من الأشياء التى 
عقلت وفهمت » ومتى فعلت شيئاً من هذا فقد ألحدت » وأهل السّنّة يقولون : إنَّ يديه غير نعمته "() .. 


© انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره . وأحكامه » وجمل من فنون علومه (7/ )18٠01-117/49‏ » وللاستزادة في هذه 
المسألة انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (۲/ )٠٥١-١١‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ )۲٠۷‏ » تفسير الراغب الأصفهاني 


-۲٠١ /۲( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز‎ » )1۸٩4 /١( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ » )۳۹١ /٥( 
YY 


السَاوسَة عَشْرّة : وهذا دكتورهم سفر حوالي » يُخرج الأشاعرة من أهل السَّنَّه والجماعة » وفي ذلك 
ن مصطلح أهل السّنة وَااعَة يُطلق وَيُرَاد يه مَعْنِيانِ : 

. امُْنى الْأَعَمّ : وَهُوَ مَا يُقَابل الشّيعَة » قيُقَال : المنتسبون لِلْإِسْلام قِسْمَانِ : أهل السّنّهَ والشّيعة » مِثْلَ) 
عنون شيخ الإِسْلام كِتابه في الرّد على الرافضي " منهاج السّنة " » وَفِيه بين هذَيْن المغنيين » وَصرّح أَنْ ما ذهبت 
اليه الطوائقك المتداعة من أعل الشتةبالى الأخضن.. وعدا الى يدخل فدكل م سؤى الشيكةء كالأشاعرة 
؛ لاسيّا والأشاعرة فِي يتَعَلّق بموضوع الصَّحَابّة وَالخُلَمَاء متفقون مَمَ أهل السّنّة ‏ وهي نقطة الإتّقَاق المنهجيّة 
الوحيدة !!! كم سيت . 

ب . المُعْنى الأحص : وَهُوَ مَا يُقَابل المبتدعة وأهل الْأَهْوَاء » وَهُوَ الْأَكْثّر امْتِغَالاً » وَعَلِيهِ كتب الجح 
لتقو ناذا قالوا كي القفل اله كمد إن كان مدا ارهن اهل الكلة وتكوقا» فامزاة أنه لس مزق 
إِحْدَى الطّوائف البدعيّة كالخوارج » والمعتزلة » والشّيعة » وَلَيْسَ صَاحب كلام وَهوى . 

وَهَذَا الْنى لا يدُخل فِيهِ الأشاعرة أبداً » بل هم خارجون عَنهُ » وقد نَصّ الإمَام أمد وَابْن الدِينِيَ على 
من تحاص في ىء من علم الْكَلام » لا يتر من أهل السَنَة » وَإِن أَصَاب بِكَلَامِهِ السّنَه حى يدع الجدلي ويسلم 
للنصوص » فلم يشترطوا مُرَافقة السنَة قحسب » بل التلقّي والاستمداد مِنْها » فمن تلقى من السّنَة فَهُوَ من 
أهلهًا وَإن أخطأ » وَمن تلقّى من غَيرهًا فقد أخطأ وَإِن وافقها في النّتيجة . والأشاعرة - كا سترى - تلقوا 
وَاسْتَمَدُوا من غير السّنّ » وَلم يوافقوها في التّتائج » َكيف يكون من أهلهًا ؟!!! " () . 

العاف علي فل إل كور فر حون اها" ف رفا ی م 
والأشاعرة فرقتان حُتَلِمَنَانِ » وَهَدَا يسْتَلْرم ديد اَم الفْركة الاجية ؟ " () . 
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57©» زاد المسير في علم التفسير )2777/١(‏ » مفاتيح الغيب (التفسير الکبیر) (۱۲/ ۳۹۷-۳۹۰) » تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير 
الملوردي) )۳۹١ /١(‏ » الجامع لأحكام القرآن (5/ 27314 ٠‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ )٠١١‏ » تفسير النسفي (1/ 271 , التسهيل 
لعلوم التنزيل /١(‏ ۲۳۸) » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ )۷۲-۷١‏ » البحر المحيط في التفسير )١٠١ /٤(‏ » تفسير 
القرآن العظيم » ابن كثير (7/ 2١57‏ » اللباب في علوم الکتاب (۷/ )٤۲۹- ٤۲۷‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ )١١١‏ . 
() انظر : منهج الأشاعرة ني العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص )١7/-١6‏ . 
() انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص1۹) . 
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وأضاف قائلاً : " بل تحن تَزِيدكُمْ إيضاحاً فَتقَُول : 

إِنَّ مَذِه العقائد التي أدخلتموها في الْإِسلام وجعلتموها عقيدة الْفرْقّة النّاجية بزعمكم » هي ما كان عليه 
فلاسفة اليونان ومشركو الصّابئة وزنادقة أهل الكتاب !!! 

لكِن ورثهًا عَنْهّم الجهم بن صَفْوَان » وَبشر اريسي » وَابْن كُلّاب » وَأَنْتُم ورثتموها عَن هَؤَْاءِ » فَهِيَ من 
رة الفلاسفة » والابتداع » وَلَيسَت من مِيرّاث النبُوّة وَالْكتاب . 

وَمن أوضح الْأَدِلّة على ذَلِك : أننا ما نزال حَنَّى الْيَوْم نردٌ عَلَيَكُم با ألّفه أَئِمّة السّنَّ الأولونَ من كتب في 
الردود على " الْجَهُوِيّة " كتبوها قبل ظُهُور مذهبكم يِرّمَان » وَمِنْهُم : الإمَام أحمد ء وَالْبْخَارِيَ » وَأَبُو دَاوْد » 
والدّارمي » وَابْنَ أبي حَاتِم ... 

e E aE َدلَّ مَذَا على‎ 


d2 
أنْ‎ 


جَدِيدَة !!! "() . 

الَامِئةُ عَشْرَّة : قال ابن باز : " فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السّنَّهَ في إثبات الصّفات » لكونهم 
yS‏ 
ذلك خلاف منهج أهل السّنّةَ والجماعة » ك) تقدَّم بيانه في أوّل هذه التنبيهات » كا أنه لا مانع أن يقال : إن 
الأشاعرة ليسوا بو gt E Ee E EE‏ 
الَاظر في مذهبهم أتّيم قد أخطأوا في تأويل بعض الصّفات وخالفوا أصحاب التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة » تحقيقاً للحقٌّ » وإنكاراً للباطل ٠‏ وإنزالاً لكل من أهل السَّنَّه والأشاعرة في 
منزلته التي هو عليها " () . 

التَّاسِعَةٌ عَشْرَة : قال ابن باز أيضاً : " ومن العقائد المضادّة للعقيدة الصّحيحة في باب الأسماء والصّفات 
١‏ عقائد أهل البدع : من الجهميّة » والمعتزلة » ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عزَّ وجل » وتعطيله 
كاله من ات ا و ر ف که ا ت كنال الله عرق 
قوم علواً كبيراً » ويدخل في ذلك من نفى بعض الصّفات وأثبت بعضها ‏ كالأشاعرة . فإنّهِ يلزمهم فيم أثبتوه 


() انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني ( ص١7)‏ . 


( انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (۳/ )۷٤‏ . 
۷۹ 


من الصفات نظير ما فرّوا منه من الصَّفات التي نفوها » وتأوّلوا أدلّتها » فخالفوا بذلك الأدلّة السّمعيّة والعقلية 
» وتناقضوا في ذلك تناقضاً بيناً " () . 

العِمْرٌوْنَ : قال المدعو : صالح الفوزان : " وبهذا يعلم أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم ينفرد بقول لم 
يقم عليه دلي من الكتاب والسّنّه » ولم يقل به أحدٌ من الأئمّة من الصّحابة والتَابعين ومن بعدهم . ومن أراد 
الح في هذا فلينظر في مجموع فتاواه الكبير الذي بلغ خمسة وثلاثين مجلّداً » وطبع عدة مرّات » وورّع على نطاق 
راشع اق العتز الاتنلذمن + وله دق ها فاع ع ار رة ود قزل اة غر شرل ل ا 
يرجع إلى كلام الشخص نفسه . ويحكم عليه بموجبه » واليوم والحمد لله كتب شيخ الإسلام وفتاواه قد انتشرت 
واشتهرت » وهي تدحض ما افتراه عليه خصومه من الأكاذيب » ومن رجع إلى هذه المؤلفات القيّمة » أدرك آنه 
مفترى عليه » ووجد في هذه المؤلّفات العلم الغزير الموروث عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » ولا يسع المنصف 
الخالي من التعصّب الأعمى إلا أن يقر له بالعلم والفضل . 

قالوا أنه أفتى بفتاوى تخالف فتاوى الأئمّة أهل السَّنَهَ والجماعة » وهذا من الكذب على شيخ الإسلام ابن 
تيمية » فهو لم ينفرد بقول يخالف به الأئمّة جميعاً » سواء الأئمّة الأربعة أو أئمة السَّلف الذين هم قبل الأربعة » 
كما سبق بيانه » فلم يقل قولاً إلا وله سلف فيه من الأثمّة » وأهل السَنَةَ والجماعة , اللهمٌ إلا أن يريد هذا القائل 
بأهل السّنَّهَ والجماعة جماعة الأشاعرة والماتريديّة - فهذا اصطلاح خاطى ؛ لأنَّ المراد بأهل اسه والجماعة حقاً 
من كان على طريقة الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه » وهم الفرقة النّاجية » وهذا الوصف لا ينطبق إلا 
على الصحابة والتابعين ومن سار على هجهم واتبع طريقهم » والأشاعرة ولايد ا الا وا ن 
والأئمّة الأربعة في كثير من المسائل الاعتقاديّة وأصول الدَّين !!! فلم يستحقُوا أن يلقّبوا بأهل السُنّ والجماعة » 
وهؤلاء لم يخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وحده » بل خالفهم عامّة الآئمّة والعلاء الذين ساروا على نهج 
السّلف" () . 


() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز ( 7317/١‏ ) . 
() انظر : من مشاهير المجددين في الإسلام ( ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهاب) ( ص””) . 
YA.‏ 


الحَادِيّة والعِمْرُوْن : قال المدعو : محمّد حامد الفقي . في تحقيقه لكتاب : " فتح المجيد " : " ... فإنَّ جهم 
aN DES E OE SEO E‏ 
والأشاعرة وغيرهم . 

فلهذا كمّرهم كثيرون من أهل السّنََّ !!! قال العلّامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 

ولقد تقلّد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطَّراني 

فن هؤلاء الجهميّة ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله " () . 

الثاني وَالعِدْد ون : قال ابن عثيمين : " فإذا سثلنا : من أهل السُّنّةَ والجماعة ؟ 

فنقول : هم المتمسّكون بالإسلام المحض » الخالص عن الشوب . وهذا التّعريف من شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقتضي أنَّ الأشاعرة والماتريديّة ونحوهم ليسوا من أهل السّنَّه والجماعة » لأنَّ قشّكهم مشوبٌ بها أدخلوا 
فيه من البدع . وهذا هو الصحيح » أله لا يعدٌ الأشاعرة والماتريديّة فيه| ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته من أهل 
ا 

وكيف يعدّون من أهل السّنَّه والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السّنَّهَ والجماعة ؟! لأنّه يقال : أمّا إن 
يكو ن ا لحن فيا ذهب إلية هؤلاءالأشاغرة والماترينيّة » أو الح فيا ذهب إليه السَلف !!! ومن المعلوم آن الي 
فيا ذهب إليه السّلف ء لأنَّ السّلف هنا هم الصّحابة والتٌابعون وأثمّة ا هدى من بعدهم » فإذا كان الحقّ فيها 
ذهب إليه السّلف , وهؤلاء يخالفونهم » صاروا ليسوا من أهل السّنّ والجماعة في ذلك () . 

اكه والعِمْدُوْن : قال ابن باز في جوابه على سؤال : هل الأشاعرة من أهل السّنّةَ » أرجو التَُوضيح ؟ 
تحت عنوان : " بيان طائفة الأشاعرة " : 

ج : الأشاعرة عندهم أشياء خالفوا فيها أهل السنَةَ من تأويل بعض الصفات » فهم في بعض التأويل ليسوا 
من أهل السنَة ؛ لأنَّ أهل السّنّةَ لا يؤولون » وهذا غلط من الأشاعرة ومنكر » وعندهم تخالفات غير ذلك !!! 
والواجب على المؤمن هو طريق أهل السّنَّهَ والجماعة » وهو الإيهان بأساء الله كلها » وصفاته الواردة في القرآن 


() انظر : هامش كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( ص١ )5١٠‏ . 


انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيْحَ محمّد بن صالح العثيمين (8/ 585-780) . 
۸۱ 


الكريم » وهكذا الثابتة في السّنَّه ه يجب الإيمان بها » وإمرارها ىا جاءت » بلا تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » 
ولا تمثيل » ولا تأويل » بل يجب أن تمرّ ىا جاءت » مع الإيهان بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى " () . 

الراب بِعَةٌ وَالِعِفْدوْنْ : في كتابه : " تأكيد المسلّات السّلفيّة في نقض الفتوى الاعيّة بأنّ الأشاعرة من الفرقة 
اميه" وك اشع عبد ی ی ی اا اک على سرهم کا ها 
: " العلماء الذين قرّروا !!! بأنَّ الأشاعرة مبتدعة من الفرق الحالكة » وأتَّهِم ليسوا من أهل السّنّ " : 

قد نصّ غير واحد من أهل العلم على أنَّ الأشاعرة مُبتدعة » ومعنى هذا أثّهم ليسوا من أهل السّنّة » وعليه 
فلا يكوخؤن مع القرقة التَاجية الطائفة المنضورة» 

١‏ . إمام أهل السّنَّه الإمام أحمد : فقد بدّع الكُلَّابيّة » وشدَّد عليهم » وهم كالأشاعرة الأوائل » قال الإمام 
ابن تيمية في " درء تعارض العقل والنقل " )٦/۲(‏ : " وأا الحارث المحاسبي » فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب 
اوكا ادر ادم هري وكان :او هده ابد TE‏ " وقال في الفتاوی (۳۹۸/۱۲) : والإمام أحمد 
بوا وغ ا اوا ر ها ان لای ا ا كاذ وم روم معان 
وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من الكُلَابيّة . 

وقال في كتابه : " الاستقامة " 200/1 : والكُلَابيّة هم مشايخ الأشعريّة » فإنّ أبا الحسن الأشعري إِنَّا 
اقتدى بطريقة أبي محمّد بن كُلّابٍ , وابن كُلَابٍ كان أقرب إلى السّلف زمناً وطريقة » وقد جمع أبو بكر بن فورك 
شيخ القشيري كلام ابن كُلَابٍ والأشعري ء وبيّن اتفاقهما في الأصول » ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرّحمن 
السَلمي قد انتشر بعد » فإِلّه انتشر في أثناء المائة الرّابعة ‏ لا ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه |ا.ه 

وقال كا في الفتاوى : (0728/17) : وأمّا قوله : وقوم نحوا إلى أنه - أي القرآن - قديم لا بصوت ولا حرف 
إلا معنى قائم بذات الله » وهم الأشعريّة » فهذا صحيح » ولكن هذا القول أوَّل من قاله في الإسلام عبدالله بن 
كُلَاب » فإِنَّ السّلف والأئمة كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصّفات والأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته » 
والجهميّة تدكر هذا وهذاء فوافق ابن كُلَابٍ السّلف على القول بقيام الصّفات القديمة » وأنكر أن يقوم به شيء 
يعلق بمشيضه وقذرتة وبعاء أزو امسن )الأشعري يعدم :ؤكان تلنيذا لأي عل اشاي خرن ثم أنه روجع عن 
مقالة المعتزلة » وبّن تناقضهم في مواضع كثيرة » وبالغ في مخالفتهم في مسائل القدر , والإيهان » والوعد والوعيد 


() انظر : فتاوى نور على الدرب ( 57/7 )١5‏ . 
۸۲ 


» حتى نسبوه بذلك إلى قول المرجئة والجبريّة والواقفة » وسلك في الصّفات طريقة ابن كُلَابٍ » وهذا القول في 
القرآن هو قول ابن كاب في الأصل » وهو قول من اتبعه كالأشعري وغيره ا 

وقال كما في الفتاوى 144/17 : كالكُلابيّة ومن اتبعهم من الأشعريّة وغيرهم ا.ه 

وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة كما في سير أعلام الُبلاء : (080/14) لما قال له أبو علي التّقفي : " ما الذي 
أتكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه ؟ قال : ميلكم إلى مذهب الكُلَابيّة » فقد كان أحمد بن حنبل من 
أف الال عبد السو يرن كلاف دوعا اا م شارت وک اف 

فكيف لو أدرك من جاء بعدهم من الأشاعرة الذين ازدادوا سوءاً إلى أشاعرة زماننا الذين تميع فيهم هؤلاء 
المفتوث » وطار بفتواهم إذاعة ونشراً موقع الإسلام اليوم تحت نظر ورعاية من مشرفه سلهان العودة » فإ 
الأشاع نكل تالحرو تاقوا بعداً عن السّنَّه » قال الإمام ابن تيمية في شرح الأصفهانية : (ص ٠٠۸-٠١۷‏ : " فإنَّ 
كثيراً من متأخحري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهميّة أو الفلاسفة " . وقال في 
الدّرء : 97/:0) : " وهذا الكلام في الأصل- أي تقديم العقل على النقل- هو من قول الجهميّة المعتزلة وأمثالهم » 
وليس من قول الأشعري وأئمّة أصحابه , وإِنَّا تلقّاه عن المعتزلة متأخرو الأشعريّة » لا مالوا إلى نوع النَّجِهُم بل 
الفلسفة » وفارقوا قول الأشعري وأئمّة أصحابه الذين لم يكونوا يقرُون بمخالفة التّقلى للعقل ٠‏ بل انتصبوا 
لإقامة أدلّة عقليّة توافق السّمع » وهذا أثبت الأشعري الصّفات الخبريّة بالسّمع » وأثبت بالعقل الصَّفات 
العقليّة التي تعلم بالعقل والسّمع » فلم يثبت بالعقل ما جعله معاضداً للسّمع . بل ما جعله معاضداً له » وأثبت 
بالسّمع ما عجز عنه العقل ا.ه 

١‏ الإمام أبوانضر الشتجري : إذ وف الأشاعرة تم متكلّمون «:وفرقة عخدثة + اليم أشد ضرا مق 
المسكؤلة #“فقال "فكل مع للم جب أن بطالب بالتقل الصحيع نا يقوله إن أن بذك عام دف برقل 
قوله » وإن لم يتمكّن من نقل ما يقوله عن السّلف » علم أله محدث زائغ » وآنّه لا يستحق أن يصغا إليه أو يناظر 
ي قوله » وخصومنا المتكلّمون معلومٌ منهم أجمع اجتناب النقل والقول به بل تمحينهم لأهله ظاهر » ونفورهم 
عنهم بين » وكتبهم عارية عن إسناد » بل يقولون : قال الأشعري » وقال ابن كلاب » وقال القلانسي » وقال 
الجبائي... ومعلوم أنَّ القائل بها ثبت من طريق التّقل الصّحِيح عن الرّسول صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسمّى محدثاً 


بل يسمّى سنا متّبِعاً » وأن من قال في نفسه قولاً وزعم أنه مقتضى عقله » وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن 


YAY 


يلتفت إليه » » لكونه من أخبار الآحاد » وهي لا توجب عل) » وعقله موجب للعلم ي سي احا غا 
مبتدعاً » مخالفاً » ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرّق بيننا وبين مخالفينا بتأَمّل هذا الفصل في أول وهلة » 
ويِعلم أنَّ أهل اسه نحن دونهم + وأنَّ المبتدعة خصومتا دوننا " . انظر : الرّدَ على من أنكر الخرف والصّوت 
(ص١٠١١1-١1١0).‏ 

ثم قال ( ص ۲۲۳-۲۲۲ : " ثمّ بلي أهل السّنّة بعد هؤلاء ؛ بقوم يدّعون أُئَّم من أهل الاتباع » وضررهم 
أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم » وهم : أبو محمد بن كلاب » وأبو العبّاس القلانسي » وأبو الحسن الأشعري .. 
وفي وقتنا : أبو بكر الباقلّاني ببغداد » وأبو إسحاق الإسفرائني » وأبو بكر بن فورك بخراسان » فهؤلاء يرون 
على المعتزلة بعض أقاويلهم » ويردُون على أهل الأثر أكثر تما دوه على المعتزلة - ثمّ قال : وكلّهم أئمّةُ صَلالة 
I O E o IN|‏ وبين - رحه الله- وجه كونهم أشدٌ من المعتزلة » 
فقال (ص ٠۷۸-٠۷۷‏ : " لان المعتزلة قد أظهرت مذهبها » ولم تستقف » ولم ره . بل قالت : إن الله بذاته في كل 
مكان » وأنّه غير مرئي » وأنّه لا سمع له ولا بصر ء ولا علم » ولا قدرة » ولا قوّة ... فعرف أكثر المسلمين 
مذهبهم وتَجتّبوهم وعدّوهم أعداء . والكُلابيّة » والأشعرية قد أظهروا الردٌ على المعتزلة » والذبٌ عن السّنّة 
وأهلها ء وقالوا في القرآن وسائر الصّفات ما ذكرنا بعضه |.ه . 

وقال في كتاب " تحريم النّظر في كتب الكلام " (ص؟؟) : " وقال أحمد بن إسحاق المالكي : أهل الأهواء 
والبدع عند أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلّم من أهل الأهواء والبدع أشعريًاً كان أو غير أشعري لا تُقبل 
له شهادة » وبهجر ء ويؤدّب على بدعته » فإن تمادى عليها استتيب منها " ا.ه 

“. الإمام محمّد بن أحمد بن خويز منداد المصري المالكي - رحمه الله- : فقد روى عنه ابن عبد البرّ في " 
جامع بيان العلم وفضله " 45/0 : " أَنَّه قال في كتاب الشّهادات في تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل 
البدع والأقواء قال امل الأقراء عند مالك وسائر أضحاينا خم آهل الكلام :+ فكل تكلم فهو ين أهل 
ل 
» فإن تمادى عليها استتيب منها . 

e OR‏ اباو ا 
ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم » ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الرّنادقة والأشعريّة "١ه‏ 


YA 


© . أبو حامد الإسفرائني : قال ابن تيمية في " درء التّعارض " 41/59 : قال الشَيّخ أبو الحسن : وكان 
الشّيْخْ أبو حامد الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلّاني وأصحاب الكلام » قال : ولم يزل الأئمّة الشافعيّة 
يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري » ويتبرؤن مما بنى الأشعري مذهبه عليه » وينهون أصحابهم 
وأحبا بم عن الحرم حواليه » على ما سمعت عدَّة من المشايخ والأئمّة » منهم : الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على 
السّاجِي » يقولون : سمعنا جماعة من المشايخ الثّقات قالوا : كان الشَّيّحَ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني 
إمام الأئمّة الذي طبق الأرض علا وأصحاباً إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور يدخل 
الرّباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع » ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا عل بأنَّ القرآن كلام الله غير 
خلوق » كم قاله الإمام ابن حنبل لا كما يقوله الباقلّاني » وتكرر ذلك منه جمعات » فقيل له في ذلك » فقال حتى 
ينتشر في الاس » وني أهل الصّلاح » ويشيع الخبر في أهل البلاد أن بريء نما هم عليه - يعني الأشعريّة - 
وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلّاني » فإن جماعة من المتفمّهة الغرباء يدخلون على الباقلّاني خفية » ويقرؤون 
عله رة مهه قدا جرال باو أظهرو] بعتم ا عا ن فاد کے می تمو لوا 
ما قلتة ؛:وأنا بريء من مذهب البلاقلان وعقيدته . 

قال الشّيْحْ أبو الحسن الكرجي وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني » يقول : سمعت 
شيخنا الأمام أبا بكر الزاذقاني » يقول : كنت في درس الشَّيْخَ أبي حامد الإسفرايني » وكان ينهي أصحابه عن 
الكلام وعن الدّخول على الباقلّاني » فبلغه أن نفراً من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أني 
معهم ومنهم » وذكر قصّة قال في آخرها : إنَّ الشّيْحَ أبا حامد قال لي : يا بي » قد بلغني أنك تدخل على هذا 
الرّجل - يعني الباقلّاني - فياك وإيّاه فإنَّه مبتدع ؛ يدعو النّاس إلى الصّلالة » وإلا فلا تحضر مجلسي » فقلت : أنا 
عائذ بالله مم قيل وتائب إليه » واشهدوا عل أني لا أدخل إليه . قال الشَّيْحَ أبو الحسن : وسمعت الفقيه الإمام أبا 
منصور سعد بن علي العجلي » يقول : سمعت عدة من المشايخ والأئمّة ببغداد أظنٌ الشّبْحَ أبا إسحاق الشيرازي 
أحدهم » قالوا : كان أبو بكر الباقلانى يخرج إلى الحيام متبرقعاً خوفاً من الشَّيْخْ أبي حامد الإسفرايني » قال أبو 
الحسن : ومعروف شدة الشَّيْخْ أبي حامد على أهل الكلام حتى مير أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري › 
وعلّقه عنه أبو بكر الزاذاقاني » وهو عندي » وبه اقتدى الشّيْخ او اماق لار فى کان : اللمع » 
والتبصرة » حتى لو وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ميّره » وقال : هو قول بعض أصحابنا » وبه قالت 


Ao 


الأشعريّة » ولم يعدّهم من أصحاب الشّافعي استنكفوا منهم » ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلاً عن أصول 
الد 

قلت : هذا المنقول عن الشَّيْح أبي حامد وأمثاله من أئمّة أصحاب الشّافعي » أصحاب الوجوه » معروف 
في كتبهم المصنّفة في أصول الفقه وغيرها » وقد ذكر الشَّيْحَ أبو حامد ‏ والقاضي أبو الطيّب » وأبو إسحاق 
الشّيرازِي » وغير واحد بينوا تخالفة السَّافعي وغيره من الأئمّة لقول ابن كُلّابٍ والأشعري في مسألة الكلام التي 
امتاز بها ابن كدب والأشعري عن غيرهما ء وإلا فسائر المسائل ليس لابن كلذب والأشعري بها اختصاص اه 

5 . أبو إسماعيل عبد الله بن محمّد الأنصاري : 

ذكر السّبكي في طبقاته : (/77 أنَّه ذكر في كتابه ذم الكلام أنه كان يلعن أبا الحسن الأشعري › وأنّه ترك 
الرّواية عن شيخه القاضي أبي بكر الحيري لكونه أشعرياً اه 

وقال ابن تيمية كا ني مجموع الفتاوى : ٠١/۱5١‏ : كأبي إسماعيل الأنصاري الهمروي صاحب كتاب ذم 
الكلام » فإِلّه من المبالغين في ذم الجهميّة لنفيهم الصّفات » وله كتاب : " تكفير الجهميّة " » ويبالغ في ذم 
الأشعريّة » مع اَم من أقرب هذه الطوائف إلى السنَة والحديث !!! وريا كان يلعنهم !!! وقد قال له بعض 
الاس بحضرة نظام الملك : أتلعن الأشعريّة ؟ فقال : ألعن من يقول ليس في السّموات إله » ولا في المصحف 
قرآن » ولا في القبر نبي » وقام من عنده مغضباً ا.ه 

كد بوزعيد المللك ابن احمنابق عمريق كد الكرجى أب و الحسن الخافجن. 

تقدَّم نقل ابن تيمية كلامه عن الأشعريّة » وقد نقل له الشّبكي في طبقاته : (5/ 14 أبياتاً في ذم الأشعريّة » 
فقال- رحمه الله - : 
وخبث مقال الأشعري تخنث يضاهي تلويه تلوي الشغازب 
يزين هذا الأشعري مقاله يقشبه بالسم ياشر قاشب 
ان و كامس سرد ار 
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يؤول ايات الصَّفْات 
ويجزم بالتأويل من سنن الهدى ويخلب أغمارا فأشئم بخالب 
8 . القحطاني في نونيّتة الرّائعة !!! إذ قال : 


ا 


جرأته ف الدين جرأة خارب 


YA 


من 


يا أشعريّة يا أمسافلة الورى يل ی ا و ا ا 


أن لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني 

لو كنت أعمى المقلتين لسررّني كيلا يرى إنساتكم إنس ساني 
و 

يا أشعريّة يا جميع من ادَّعى بدعاً وأهواء بلابره ان 

جاءتكم سنية مأ ونة من شاعر ذرب اللسان معان 


4 . الإمام ابن تيمية - رحه الله - : قد بن اّمم مبتدعة بطرق ؛ منها أنه نص على ذلك فقال كا في مجموع 
sS‏ 
نصف قولحم لمن قال : أنه قول البشر من مشر كى العرب » ممن يزعم أنه أنشأه بفضله وقوة نفسه اه 

ومنها : أنَّه جعلهم من المتكلَّمِين » وبجعله لهم من المتكلّمِين أخرجهم من أهل السّنََّ إلى أهل البدع » فقال 
في الدّرء (18/5) : وأهل الكلام من الأشعريّة وغيرهم ا.ه 

وني أكثر من موضع يذكر أتبم أقرب إلى أهل الس من غيرهم » فهذا يدل على آم ليسوا منهم » قال في " 
مجموع الفتاوى " (00/7) : " وأما الأشعريّة فلا يرون السّيف موافقة لأهل الحديث » وهم في الجملة أقرب 
كتميق متهي امن لذ والشنزيف يي" 

وقد نقل في الدّرء 50١/50‏ كلام أبي الْوَِيدِ بن رُشْد امالك في كِتَابهِ اسَمّى ب " الكشف عن مَتَاحِح الأ 
ل افق کر رن قازر د انا ره رة ال افر حادق ن ف ا به رك 
أنَّ كلّ فرقة م: مسن ل له الست ره ال 
صاحب الشَّرعَ حتى ترق الشّرع كلّ مزّق » وبعُد جداً عن موضوعه الأول » ولا علم صَلَ لعل وَسَا ل 
مئل هذا يعرض ولا بد في شريعته » قال : " ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النَّار إلا واحدة " 
يي زالر اله ان سكيع طاهر و ن 

قال : وأنت إذا تأئّلت ما عرض في هذه الشّريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل » 
تبيّت أنَّ هذا المثال صحيح » فأوّل من غيّر هذا الدّواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة بعدهم ثمّ الأشعريّة ثم 
الصّوفيّة ْم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى ا.ه 
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TAY 


فأبو الوليد .بخ رشد يقدّر أن الأشاعرة من عموم الفرق الاين والتبعين الضّالّة !!! وآقره الإمام ابن 
تيمية على هذا » ولم يعترض عليه » خلافاً لؤلاء المفتين الفتوى الجاعيّة البدعيّة » ولسلمان العودة التَّاشر لها في 
ا 

" : الإمام ابن القيّم - رحمه الله - فقد نقل كلام أبي الْوَلِيد بن رُشْدٍ اللِكِ المتقدّم في تابه الْسكّى ب‎ . ٠ 
الكشف عن مَنَاهِج الْأَدِلِّ " والمثل الذي ضربه لخطورة التّأويل » كما في الإعلام : (/ 2554 » والصّواعق المرسلة‎ 
E kS AES 

١‏ . السَيّْخ العلامة من أئمّة الدّعوة النّجديّة السَّلفيّة سليهان بن سحان - رحمه الله- : فقد رد على 
السّغاريني قوله في " لوامع الأنوار " : إِنَّ الأشاعرة والماتريديّة من الفرقة النّاجية » كما قال هؤلاء المفتون » فقال 
: " هذا مصانعة من المصنّف - رحمه الله تعالى - في إدخاله الأشعريّة والماتريديّة في أهل السُّنَّهَ والجماعة » فكيف 
ا ا ا ی ا و ا و 
حروف القرآن محلوقة » وإن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت » ولا يثبت رؤية المؤمنين ربمم في الحنة بأبصارهم » 
فهم يقرّون بالرّؤية » ويفسّرونها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الرائي . ويقول : الإيمان جرد التصديق » وغير 
ذلك من أقوالهم المعروفة المخالفة لما عليه أهل السّنَّ والجماعة " . لوامع الأنوار البهيّة )00/١(‏ . 

7 . الشَّيْخ العلامة من أثمّة الدّعوة النّجديّة السَّلفيّة عبدالله بن عبدال رحمن أبا بطين - رحمه الله - : فقد 
ردَّ على السّفاريني قوله في " لوامع الأنوار " : إِنَّ الأشاعرة والماتريديّة من الفرقة النّاجية » كم قال هؤلاء المفتون 
» فقال : " تقسيم أهل السّنّة إلى ثلاث فرق فيه نظر» فاح الذي لا ريب فيه أنَّ أهل السّنَّهَ فرقة واحدة » وهي 
الفرقة النّاجية التي بيّنها لني صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم حين سئل عنها بقوله : " هي الجماعة " » وفي رواية : 
" من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي "" » أو " من كان على ما آنا عليه وأصحابي " . و ذا عرف آم 
المجتمعون على ما كان عليه التي صل الله عليه وعل آله وسلّم وأصحابه > ولا يكونون سوى فرقة واحدة . 
والمؤلّف نفسه يرحمه الله لما ذكر في المقدّمة هذا الحديث » قال في النّظم : 

وليس هذا النّضّ جزماً يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر 

يعني بذلك : الأثريّة . وبهذا عرف أنَّ أهل السنة والجماعة هم فرقة واحدة الأثريّة ؛ والله أعلم " . المصدر 

السّابق (۷۳/۱) . 


TAA 


٠‏ . الإمام المحدّث محمّد ناصر الدّين الألباني - رحمه الله - في " السّلسلة الصّحيحة " (85/5؟) حيث 
قال +" فزن نا أنافيه من الاشتحال بالشروع التليم تريب الشتقين يدي الأ د الى وهاي عند فى كر 
مخ الأحيان ردوه تنش فق رسائل وكس وغلات من بعض أعداء اشن مخ التمتعبة» .والأشاعرة » والمتصرّفة 
> وغيرهم » ففي هذا الانشغال ما يغنيني عن الردٌّ على المحيّين النّاشئين » فضلاً عن غيرهم . والله المستعان » 
وعليه التكلان " ا.ه 

aS ۱٤ 
السفاري: يني لما جعل الأشاعرة والماتريديّة من الفرقة النّاجية » وبين أن الفرقة النّاجية واحدة » وهم أهل الحديث‎ 
e as أل اة دون الأشعرة والماتريدية » وقال ۷۲/۲ يفا‎ 
السّنَّة والجماعة |.ه‎ 

5 . شيخنا العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - سئل : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة » وهذا سائل 
بقول هل الأشاغرة والماتزيدية يعدوة من أهل الشّنه والجاعة ؟ 

الجواب : لا يعدّون » ل يعدهم أحد من أهل السّنّة والجماعة قط » لكن هم يسمُون أنفسهم من أهل الستة 
وهم ليس من أهل الشّنة انعد 

تنبيهات : 
لتنبيه الأوّل : ذكر الإمام ابن تيمية في أكثر من موضع أنَّ الأشاعرة أقرب إلى أهل السّنّةَ » فقال في نقض 
التأسيس ۲ /۸۷) : لم اتري اراك أجل تاوزن ااذه O‏ 


e‏ ال عل محا والمعتزلة على سوئهم الشديد !!! كالقول 


ادن قد لكايس ع ۹ زر 0 اليَمُودَ والذير> اقيق ا 44 
ن 8 ه صت 0 م جر حل :تر ع6 

لانت منوا الذي قاو إا تصريی اة ا قد ت عل أن التّصارى کفارء کا قال نمال : 
کے ب e‏ ت E‏ أ[ ار > د رر 1 ابر 
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التّبِيه الثاني : شاع في هذا الرّمن عند كثيرين إدخال الأشاعرة في أهل السّنَّةَ » معتمدين في هذا على كلام 
لابن تيمية » وهو أنَّ لأهل السّنَّهَ إطلاقين : إطلاقاً عامًاً » وهو ما يقابل الرّافضة » وإطلاقاً خاضّاً والمراد بهم 
أهل الحديث » فعلى الإطلاق الأول تكون الأشاعرة من أهل السنّة » وإذا أرادوا تعليل إدخال الأشاعرة في أهل 
اسه » قالوا : هم أهل السَنَة فيم وافقوا فيه أهل الستَة » وقد وقع هؤلاء في خحطئين : 

الأول : في فهم كلام ابن تيمية » فإنَّه لم ذكره أراد في استعمال عامّة النّاس لا في استعمال الشّرع » وكلام 
العامة لاينبني عليه شرع » وإلّا يذكره من باب الإخبار ببغض التاس للرّافضة ثمّ على فهم هؤلاء لكلام ابن 
ف کن ال مو اأ ا 

الثاني : أنّهِ يلزم على تعليلهم إدخال الرّافضة في أهل السّنَّ فيا وافقوا فيه أهل السّنّةَ . وبعد هذا إليك 
نصوص الإمام ابن تيمية التي توصح مراده » قال ٠٠٠١/5‏ : " فالمقصود هنا أنَّ المشهورين من الطّوائف بين 
أل ال وا اة الغا بالمدعة لسرا خان لله ول هر لطر اف اة الر اف حى إن العا 
لا تعرف من شعائر البدع إلا الرّفض » والستّي في اصطلاحهم : من لا يكون رافضياً » وذلك لأتّهم أكثر تخالفة 
للأحاديث النبويّة » ولمعاني القرآن » وأكثر قدحاً في e‏ وأئمتها وطعناً في جمهور الأمّة من جميع 
RANE NES E EE A‏ 

وقال في المنهاج : ۲۲١/۲‏ : " فلفظ أهل السّنّه يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثّلاثة » فيدخل في ذلك 
جميع الطّوائف إِلّا الرّافضة » وقد يراد به أهل الحديث والسُنَّه المحضة » فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصّفات لله 
خالل > ويقول :إن القرآن غير لوق ون الله يز ف الأخرة + ويه القدق زغ للكسمن الأصول المحروقة 
عند أهل الحديث والسّنَهَ . وهذا الرّافضِي يعني المصنّف جعل أهل السّنّة بالإصطلاح الأوَّل » وهو اصطلاح 
العامّة كلّ من ليس برافضي قالوا هو من أهل السَنَة » ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقوها إِلّا بعضهم مع تحريفه 
ها » فكان في نقله من الكذب والإضطراب ما لا بخفى على ذوي الألباب » وإذا عرف أنَّ مراده بأهل السّنّة السنّة 
العامّة " |.ه وانظر شرح الواسطيّة لشيخنا محمّد بن عثيمين - رحمه الله- (08/1) . 

التّبيه الثّالث : قال ابن تيميّة في نقض التّأسيس : (/ 87 : فإئّم طوائف أقرب أهل الكلام إلى السّنّة 
والجماعة والحديث » وهم يعدون من أهل السّنَّهَ والجماعة عند النّظر إلى مثل المعتزلة والرّافضة وغيرهم » بل هم 
أهل السَّنَهَ والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرّافضة ونحوهم . اعتمد على هذا التص 
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بعض من في قلبه زيغ لينسب إلى الإمام ابن تيمية القول بأنّ الأشاعرة من أهل السّنّةَ » وهذا من التَّدِيس وبيان 
ذلك من وجهين : 

الوجه الأوّل : أنَّ كلام العالم يفسّر بعضه بعضاً وقد تقدم كلامه الصّريح على أنَّ الأشاعرة من أهل البدع » 
فكيف يترك منصف كلامه الصّريح المبين من عدَّة طرق إلى كلام مجمل . 

الوجه الثاني : أنَّ في الكلام نفسه ما يدل على أنَّ الأشاعرة ليسوا من أهل السّنَّه عند الإطلاق بل بالتّسبة 
إلى غيرهم من المعتزلة » أمّا عند الإطلاق فليسوا من أهل السَّنَّةَ وهو المراد . وإنَّا سمُّوا أهل السّنّ والجماعة 
بالنسبة للمعتزلة » وفي البلد التي ليس فيها إلّا هم لأتّهم أكثر تمسّكاً بالسّنّة والجراعة منهم " () . 

الَامِسَةُ وَالِعِمْرّوْنَ : قال المدعو : صالح الفوزان : " وأوّل من حفظ عنه مقالة التّعطيل في الإسلام هو 
الجعد بن درهم في أوائل المئة الثّانية » وأخذ هذا المذهب الخبيث عنه الجهم بن صفوان وأظهره » وإليه نسبت 
الجهميّة » ثم انتقل هذا المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة » وهذه أسانيد مذهبهم » ترجع إلى اليهود والصّابئين 
والمشركين والفلاسفة !!! وهم في هذا التّعطيل متفاوتون , فالجهميّة : ينفون الأسماء والصّفات » والمعتزلة : 
يثبتون الأسماء مجرّدة من معانيها وينفون الصّفات » والأشاعرة : يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط ؛ هي : العلم 
» والحياة » والقدرة » والإرادة » والسّمع » والبصرء والكلام » وينفون بقية الصّفات . 

وشبهة الجميع فيا نفوه من الصّفات أن إثباتها يقتضي التّشبيه والنّجسيم بزعمهم ؛ لأنّه لا يشاهد 


صا 


موضوف جا الاهذة الالجسام ) والله اسن د سيه َعْوَ ألسََمِيعٌ البصِيرٌ #* [الشورى: ]١١‏ ؛ فتعيّن نفى 
الصّفات وتعطيلها ؛ تنزيهاً لله عن التَّشبيه بزعمهم . وهذا يسمُّون من أثبتها مشبّهاً " () . 

السَّادِسَةٌ وَالِعِثْدُوْنَ : قال الألباني في تعليقه على متن الطّحاويّة » عند قول المؤلّف : باب الرَّدّ على من 
تأوّل صفتي الرّضا والغضب : 

" قال الإمام معلّقاً على قول صاحب الطَّحاويّة : " والله يغضب ويرضى ء لا كأحد من الورى " : فيه رد 
على المتأوّلة المعطّلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأنَ المراد بالبغض والرّضى إرادة الإحسان » وليت شعري 
() انظر : تأكيد المسلَّات السلفيّة في نتقض الفتوى الجاعيّة بأنَّ الأشاعرة من الفرقة المرضيّة (ص )78-١١‏ . 


() انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ( ص۸١٠)‏ » وانظر : انظر : فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الأمة 


المصيرية » من شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّابٍ إلى ساحة الشّيّخَ ابن باز ( )0١15 /١‏ ... 
۲۹۱ 


ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم للصّفتين المذكورتين بتأويلهها » وهي مثله في اتصاف العبد بها 
أيضاً ؟ فهلًا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإميّة : إِنّها تخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد » وإن كان كلّ منهما 
حقيقة تناسب الموصوف بها . وقد بسط القول في ذلك الشَّارِح رحمه الله فراجعه . " التّعليق على متن الطّحاويّة 
" (ص ۰۱-۱۰۰( ""() . 

ومن المعلوم لدى الذّارسين أن المعطّلة كمًار في نظر من تسكّوا بالسَّلفيّة » لدرجة أنَّ أحدهم كتب كتاباً في 
هذا الباب اسمه : " إجاع أهل السنّة التَبويّة على تكفير المعطّلة الجهمية " لمولّفه إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشيخ - عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ - سليمان بن سحان الفزعي الخثعمي » وهو من تحقيق عبد العزيز 
e‏ 

لسّابِعَة وَالعِمْدُوْن : قال المدعو محمّد خليل هراس : " وَأَمْلَ الْبدَع وَالْأَهْوَاءِ بإِزَاءٍ السّنّهَ الصَّحِبِحَةٍ 
ران 
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E‏ دا رٿ ا حالف مَذْهَبَهُ ؛ بدَعْوَى اا 
الظنَّ» وَالْوَاحِبُ في بَابِ الإغِْقَادٍ القن » وهُولاءِ هم المعتزلة وَالفلاسفة . 

؟ . وَكَرِيقٌ يُثبتها وَيُعْتَقِدُ بصِحَة اَل , وَلَكِنَهُ يَْتَغِلُ ويلا ؛ كا يَسْتَخِلُ بتأُوِيلٍ آيَاتِ الْكِتَابٍ » حَتَّى 
يخرجها عَنْ مَعَانِيهَا الظَاهِرَةٍ ِل مَا يُرِيدهُ مِنْ معان بِالْإلْحَادٍ وَالنَحْرِيفٍ » وهؤلاء هم متأخرو الْأَشْعرِيّة ‏ 
ر كُتَرهُمْ توسّعاً في هَذَا الاب الْعَرَلل » والرّازي " (2 . 

وقال أيضاً : " وإلَّا سمي أَهْلٌ التَْطِيلٍ جَهدِية نسبَة إلى الهم بن صَفْوَانَ الم مِذِيٌ رَأْس الَِْْةِ وآلصَّكَالٍ» 
وََد وس في هذا الَِْحتّى أضبح يُطلق َل كل من تقَى ينا من لأسي وَالصّفَاتٍ » ؛ فَهُوَ شَامِلُ لجميع فِرَقِ 


الثفاة ؛ ؛ منْ فَلَاسِفَةٍ » وَمُعْتَِلَةِ » وَأشْعْرِيّة » وَقَرَامِطَةَ بَاطِنِيّةِ " () . 


() انظر : موسوعة العلامة الإمام الألباني " موسوعة تحتوي على أكثر من )٥١(‏ عملاً ودراسة حول العلامة الألباني وتراثه الخالد " » أبو عبد 
الرّحمن محمّد ناصر الدّين » بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم » الأشقودري الألباني » صَبَعَهُ : شادي بن محمّد بن سالم آل نعمان » مركز النعمان 
للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة » صنعاء » اليمن » الطبعة : الأولى» ١41١‏ هء ١٠١5م‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية(ص57١)‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية (ص86/١-185١)‏ . 

2333 


الام وال رة 2 فال ان عن كا افر اعدا ف يفاك ا واا ا ي و 
علم أنَّ طريق الأشاعرة والماتريديّة في أساء الله وصفاته وما احتجُوا به لذلك ا 
والجهميّة ؛ وذلك من وجهين : أحدهما : أَنَّهِ طريق مبتدع لم يكن عليه الي - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ولا سلف 
eS‏ 

سِعَةُ وَالِعِمْوُوْنَ : سئل عالمهم عبد الرّحمن بن ناصر البرّاك : هل يوصف الأشاعرة بالستة ؟ ون 
المي ال اد ارا ا ل وي 
من أهل السَّنَهَ والجماعة فيه خالفوهم فيه » أي : لا ينفى عنهم مطلق الوصف ولا يعطون الوصف المطلق » 
وكذا غيرها من الجماعات المخالفة للسنّة ؟ 

الجواب : الحمد لله والصّلاة والسَّلام على رسول الله » وبعد : 

أهل السّنّ والجماعة هم الذين اقتفوا طريق السّلف الصّالح من الصّحابة والتّابعين وساروا على مجهم في 
جميع أصول الإيهان » فيؤمنون بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » ويؤمنون بالقدر خيره وشرّه » 
ويؤمنون بكلٌ ما يدخل في هذه الأصول مما جاء في الكتاب والسّنّه » فمن استقام على هذا المنهج فهو من أهل 
السّنَّهَ والجماعة » ولا يخرجه من دائرة أهل السّنَّهَ والجماعة أن يخطئ في بعض المسائل » ومن خالف أهل الستّة في 
بعض هذه الأصول فليس هو من أهل السُِّنَّهَ والجماعة » ولو وافق في بعض الأصول » فلا يقال له من أجل ذلك 
اهن آهل ال ف كلا بل يفال أله يؤافق آهل ال فان الوافقة ق يعن الأمون لا تصن ال جل من 
الطّائفة التي وافقها في بعض معتقداتها » ولو صح هذا لأمكن أن يقال إِنَّ المعتزلة من أهل السّنَّهَ في إقرارهم 
بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » ومن أهل السّنّة لقوهم بأنَّ الإبيان قول وعمل » وهذا غلط 
ظاهر » ولم يقل بهذا أحدٌّ من أهل العلم » لكن الأشاعرة هم أقرب إلى أهل السّنّةَ من المعتزلة » وهم ينتسبون إلى 
السّنهَ في مقابل المعتزلة » وكيف يكونون من أهل السّنَّة وهم يخالفونهم في باب صفات الله » وفي رؤية الله » وني 
كلام الله » وفي الإيهان » وني أفعال العباد » وني الحكمة والأسباب » فلا يصحٌ أن يقال : أئَّم من أهل السّنّة في 
كذا وليسوا من أهل السّنَهَ في كذا » لكن يقال : أئَّهم يوافقون أهل السّنّهَ » وهذا الكلام أكثر ما ينطبق على 
متأخري الأشاعرة » خصوصاً المعاصرين , فإنهم أبعد عن مذهب أهل السّنَّهَ من أكثر المتقدّمين » كيف وبعض 


() انظر : القواعد المثى في صفات الله وأسائه الحسنى ( ص5 5 -/5) . 
۹۳ 


هؤلاء يتصدّى لخصومة أهل السّنَّة » والتَّشنِيع عليهم » وتلقيبهم بالمجسّمة والمشبّهة » كما صنع بعض أسلافهم , 
ومع هذا فلا ينكر ما لبعض العلماء المعدودين من الأشاعرة من آثار حميدة في الذَّين علماً وعملاً » فرحمهم الله 
وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً» وعفا عنًا وعنهم , والله أعلم " () . 

العّلانوْنَ : قال إمامهم عبد الرّحمن بن ناصر البراك في جواب على فتوى .. 

عنوان الفتوى : كثرة الأشاعرة هل تدل على أتهم على الح ؟ 

السوّال NEE‏ نعلم كلا من رحة اله عر وجل بأمة نيه د صَلَ علو وما م - أنه م 

يقبض التي صل الله عَلَيْهِ وَمَ LES ES U EEN E Î‏ 
ل ل ا ا م 


ا 


yT 
وحتى يومنا هذا » هذا التفكير على الرّغم من عقلانيّته ومنطقيّته إلا أنّهِ غير مُريح » لأنّنا إن طبّقنا على أنفسنا‎ 


و 


وعقيدتنا » فسنجد أنَّ مذهب الأشاعرة هو الذي ساد في أهل السّنَّهَ طوال هذه السَّنِين » ولم يعرف في عامّة أهل 
الشنة شيرع ما نقول عنه أنه اعتقاد السّلف » فإن كان ما نراه هو اعتقاد الصّحابة » رغني الله عنهم » والسّلف » 
فلم کور افم وجل رارغ عا 

الجواب : الحمد للّه » وبعد : 

لقنا سلف ES‏ وول عا« المذض ودر الى النظيره عل الدين كله ولو كره 
ال كرت وف قن هذا اوغا - سبحانه وتعالى N E‏ 
ارا ورا کول و ی وخر ا می ق کا اا »فا نايع قل الله ع و ن 
أكمل اله له ولأته دينهمء وأ عليهم نعمته » كيا جاء في الآية الكريمة التي نزلت على النّي صَلَ اَل 
وَسَلَّمَ » وهو واقف بعرفة » وقد ا اة ليلها كنهارها » يعني : أنه هل الله لوقا 8 

أ و و ع ِ ء۶ ١‏ ر رہ ا 1 دغ +7 
لسرن به جا اباس E‏ َك 
aE EE‏ . وأمر صحابته » رضي الله عنهم » أن يبلُغوا فقال 


( المفتي : عبد الرّحمن بن ناصر البراك » رقم الفتوى ١5١9٠١‏ » تاریخ الفتوی ۱٤۲۷ /۷ /٤‏ ه٦۷-۲۰۰٠-٠٠‏ . 
533 


في خطبته في حجّة الوداع : " لي الشَّاهِدٌ مِنكُمُ الكَائْبَ " . وقال : " بَلّعُوا عَن وَلَوْ آي " . فقام أصحابه » 
رضوان الله عليهم » بالبلاغ والدَّعوة » والجهاد أسوة بنبيّهم صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » وانتشر الإسلام بالمعمورة 
شرقاً وغرباً . 

له - أنه يطرأ على هذه الأمة افتراق واختلاف » وييّن أنَّ الفرقة النّاجية هم 
ا - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه » رضي الله عنھم » کا آخبر - صل الله عليه 
و ENE E‏ - عليه الصّلاة والسّلام - وبداً 
الافتراق في الأمة منذ أن ظهرت الخوارج » والرّافضة » والمرجئة » والقدريّة » ثم تفرّعت الفرق » وتعدّدت » 
هريتك نجه لمن التو ريغف أملوا بحؤمستها اجيم برضت انارق اتيم بويا بو ينمه التمطيل 
» فرقٌ شئَّى » اضطربت مذاهبهم في صفات الله » وني كلامه » وفي القدر » فغلبت على الأَمّة هذه المذاهب » 
ولكنّ الله قد ضمن حفظ كتابه ودينه » فلم يزل في هذه الأمّة من يقيم لها أمر دينها بالبيان » كما جاء في الحديث 
المشهور : " يحْمِلٌ هَذَا العِلْم من كُلْ كف عَدُولُه يَنْفُونَ عَنْهِ انْتحالَ الْبْطِلِنَ وتأوِيل ا لاهين وتخريف العَالِينَ 
0 

وفي الحديث الآخر: " إن الهيبْعَتُ على رَأس كَل مائةِ سَبَِ من يَدَدُ هذه الأمة اهر ديزا "() . 

ومع هذا الافتراق » وهذا الاختلاف لا بِدَّ من رد ما اختلف فيه النَّاس إلى كتاب الله » وسنة رسوله عليه 
الصّلاة والسّلام » واعتبار ذلك بها كان عليه الصحابة » رضي الله عنهم » وأتّبم كانوا على الهدى المستقيم » 


وعد الله بالرّضا ا 


15 
2 


() أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ١5 /١(‏ برقم )١‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١ /٠١(‏ برقم )۳۸۸٤‏ » الآجري في الشريعة 
(1/ 4 6 الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 5 5 برقم 49 0) » ابن بطة في الإبانة الكبرى ١98/١1(‏ برقم 377) . 


() أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5/ 07/8 برقم 4091) . 
14° 


ل ا يا 


ع 


لالم ا ل »كما قال تعالى :کک ا حكن لاد سس لا يعون * 
تبوسف:۲۱] » وقال تعالی : ولیک أ الاس یش ڪرو ) برسف:۸٣‏ ۲ » وقال تعال : ران ن ع 
0 لْارْضٍِ يضلوك عن سيل أ [الأنعام:»١١] AMIE EEE‏ 
اللّهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ودلّت عليها نصوص الكتاب والسّنّه » والأشاعرة فرقة من الفرق الإسلاميّة » وهم وإن كانوا 
ينتسبون إلى السّنَّهَ » فليس مذهبهم موافقاً ما كان عليه الصحابة » رضي الله عنهم » وما دل عليه القرآن والحديث 
» فمذهب الأشاعرة يتضكّن أموراً غالفة » كنفي كثير من الصفات » حيث لا يثبتون إِلّا سبعاً من الصّفات » 
ويقولون : إِنَّ الإييان هو مجرّد النّصديق » ويجخرجون الأعمال عن مسمّى الإيهان » وهذا مذهب المرجئة » ومن 
أصول مذهبهم : نفي تأثير الأسباب في مسبّباتها » ومن ذلك : نفي تأثير قدرة العبد في أفعاله » ومن ذلك : 
قوهم بأنَّ كلام الله معنى نفسي لا يسمع من الله ؛ لأنّه ليس بحرف » ولا صوت »ء وأنَّ هذا القرآن عبارة عن 
كلام الله » ليس هو كلام الله حقيقة ؛ فموسى لم يسمع كلام الله من الله » بل إنَّ الذي سمعه كلام خلقه الله في 


رو 


3 


السّجرة » وهو عبارة عن المعنى التفسي » وهذا من أعظم التنقص لله » حيث يتضكّن هذا القول تشبيه الله 
بالأخرس » ولا يزكي هذه الأقوال إن قال بها بعض الأكابر والفضلاء من أهل العلم فاكم غير معصومين » وما 
قالوه من هذه الأقوال المخالفة لمذهب السَّلف الصّالح هو ما يعد من أخطائهم التي لا يتابعون عليها » وهم في 
الك يدوه را عور ررمي عرو السام هكم كات ]له وجا رقره عليه اناده وركام رالا 
مكوايات الس اوعس كر ادرو ةلاسرو الع ّم والله أعلم " (0 . 

والظّاهر أن المدعو عبد الرّحمن بن ناصر البرّاك تُخاطب الأطفال ومن لا عقل هم ... فهذه كُتب التُّسير 
أمامنا » فليقرأ فيها من شاء أن يطّلع على الحقيقة » كي يعلم أن البرّاك وشيعته يكذبون ويتحرّوا الكذب ... » 
وقد رددت عليهم با يشفي الخليل في كتاب : "بزدُ الأَكبَادِ في تيه لله تَعَالَ عَنِ اليد وَالأيّاد " » وكتاب : " 
ِرْشَادُ المُحُوْلٍ إِلَ مَا قَالَهُ َالَهُأسَاطِيْنُ العم في تيه الله عَنِ الحركة وَالترول " ... 


( المفتي : عبد الرّحمن بن ناصر البراك » رقم الفتوى 11967 ء تاريخ الفتوى ۱٤۲۷/۹/۱۳‏ ه١٠٠۲-١٠-٦٠‏ . 
۹٦‏ 


الحَادِيةٌ وَالثَلانُوْنَ : قال عالمهم أحمد بن يحبى النّجمي في تقريظه لكتاب : " تأكيد المسلّات الصّلفيّة في 

نقض الفتوى الماعيّة بن الأشاعرة من الفرقة المرضيّة " : 

" فقد اطّلعت على رسالة كتبها الشّيْحَ عبدالعزيز بن ريس الريّس - جزاه الله خيراً » وبارك فيه - ؛ رد بها 
على فتوى كتبها تجموعة من المشائخ » زعموا فيها أنَّ الأشاعرة والماتريديّة من أهل السّنّة ؛ كبرت كلمة تحرج من 
أفواههم . والحقّ الذي لا مِرْيّة فيه » أنَّ الأشاعرة . والماتريديّة ؛ من طوائف أهل البدع » ولا يجوز لأحد أن 
يقول أثّهم من أهل السّنَّهَ ه ومن زعم أنَّ هاتين الطّائفتين من أهل السّنّةَ والجماعة . فإنّه قد أقحم نفسه في خطأ 
فادح » وخطر فاضح » وسيُسألٌ يوم القيامة عن قِيلِه قبل أن يُفرّجٍ له عن سبيله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تجموع فتاواه في 17/0" بعد كلام له في هذا المجال : " وبهذا يتين أنَّ أحقّ 
التاس أن تكون هي الفرقة التاجية ؛ أهل الحديث والستة ؛ الذين ليس هم متبوع يتعصّبون له إلا رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَّمَ ه وهم أعلم النّاسِ بأقواله » وأحواله » وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها » وأئمّتهم 
فقهاء فيها » وأهل معرفة بمعانيها » وأتباع لها ؛ تصديقاً » وعملاً » وحباً » وموالاةً لمن والاها » ومعاداةً لمن 
عاداها ... - إلى أن قال : وما تنازع فيه النّاس من مسائل الصّفات » والقدر » والوعيد » والأسماء » والأمر 
بالمعروف ء والنَّمي عن المنكر » وغير ذلك يَرْدذونَُ إلى الله ورسوله » ويّفسّرون الألفاظ المجملة ؛ التي نازع فيها 
أهل التَّمرّق والاختلاف » فما كان من معانيها مُوَافِتَاً للكتاب والسِّنّة أثبتوه » وما كان منها شالفاً للكتاب 
والسّنّة أبطلوه » ولا يعون الظّن ؛ وما تبوى الأنفس » فاتّباع الظَنّ جهل .وانباع هوی التفسن بخين 
هدى من الله ظلم ‏ وجماع الشَّجَ الجهل والظّلم .ه 

كيف يكون من أهل السنَة والجماعة من تُحَكُمُ العقل في القضايا الإيانيّة الثابتة بالكتاب والسّنَّة » ف) قبلَهُ 
منها قبل » وما رَدّه منها رد » ولذلك فإنهم لا ي يثبتون من الصّفات إلا سبع صفات . وما عداها فَإنّه يكون 
مصيرها التأويل ؛ الذي يؤدّي إلى التعطيل . 

كيف كرون من أعل الشنه ولقاغة من يؤول'قولة مال + و الجن عن امرش اسن 4 ا م 
باستولى » فيكون كأنَّهِ مُستولٍ عليه غيره» ثم استولى عليه بعد ذلك . 


كيف يكون من أهل السَّنّة والجماعة مَن يتأوّل حديث تُزول الرّبٌ في الثلث الأخير من الليل الذي ثبت في 


فول 4" وول اشع وج 6 ليلة إل الكناة لذن سنت النبز لكر ارا لفلف ES‏ 


۹۷ 


الذي يدعوني فأستجيب له ؛ مَن ذا الذي يسألني فأعطيه ؛ مَن ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر " 
رواه أحمد ء وأصله في الصحيحين . فيقول المؤوّل : ينزل أمره » مع أن أمر الله عزّ وجل هو نازل في كل وقت 
وحين . 

كيف يكون مِن أهل السِّنَة والجماعة مَن يتأوّل اليدين بالتعمتين » ؛ مع أنَّ الله سبحانه وتعالى قد قَرّن ذلك بها 


ے 
3 


و5 


يكون من خضائص اليد ء وهو الإنفاق » فقال جل من قال : #وقالي الهو يد اله ملول عت اهر 
ا 0 4 E‏ ر ا 
وینوا پا فالا بل یداه مَبْسُوَطتَانِ يُنفْقٌ كف يَقَ > الاس ٠٤‏ . 
2 وت د و ع و 2 ت راہ کے س 
ل ا م 


ج ان دو ا 2 1 سن لظم ڪَمَار #[إبراهيم: O‏ 
ادر :ف سرض آع أ ن رة لار من اع الست اة ارم وب 
الك ال اهت اف ا و اك مس E‏ 


3 
ت 


فرب دمي إل مَذْهَبٍ أَهْلٍ ال لسّنَّه وَالحَدِيثِ » وَ " الْكُلَابيّة وَكَذَِكَ الكرَّاميّة يّ ية " فيه قُرْبٌ إلى أَهْل الستة 


7 
ت 


وَاخَدِيثِ وَإِنْ كَانَ في مَقَالة كل من الأفوال ما حالف أل السئة وا ليث "(). 

لاله وَالَلاثؤن : جاء في " طبقات الحنابلة " التصريح بضلال SS‏ ارات 
لشيخي الإسلام وإمامي الهدى وخليفتي مولانه E NNE‏ 
وإحجامهما عن تفسير آية من كتاب الله جل وعزَّ » وهما أعلم الخلق بالله عر وجل بعد رَسُول الله - صل ال 
عا وله كد رورسو لديز يداب اللا وفاثئلة اذا عدن الولقر ليق تفار اعد لاوا E‏ 
الاين في تأويل صفات الرّحمن عر وجل الَّتِي نطق بها القرآن » ونقلها الأئمّة الأثبات والعلماء الثّقات " (2 . 


() انظر : تقريظ رسالة : تأكيد المسلمات السلفية في نقض الفتوى الجماعية بأنَّ الأشاعرة من الفرقة المرضية » لمؤلفها : للشيخ عبدالعزيز الريس » 
بقلم : أحمد بن يحيى النجمي ١٠١‏ / 8// 5717١ه‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 00) . 


انظر : طبقات الحنابلة » أبو الحسين ابن أبي يعلى (5/ )١58‏ . 
۹۸ 


الرَّابِعَة وَالثَلانُؤن : قال سفر حوالي : " موقف الخَنَابلّة من الأشاعرة أشهر من أن يذكر » فمنذ بدّع الإمّام 
أن" الى كدت " وَأمر هجره - وَهُوَ املؤسس الي للْمَذْهَب الْأَشْعَرِيّ- لم يزل الحنآبلة مََهم في معركة 
طَوِيلّة » وَحَبَّى في أَيّام دولة نظام اللك- الي استطالوا فِيهًا - وَبعدمًا كَانَ الحنَابّة يخرجُون من بَغْدَاد كل واعظ 
يخلّط قصصه بِنَيْء من مَذْهَب الأشاعرة » وَلم يكن ابن الُقشيري إِلّا وَاحِداً من تعرّض لذَّلِك » وبسبب انتشار 
مَذّمَبِهم وَإِحْمَاعَ علمّاء الدولة سسا الحتَابلّة على محاربته أصدر الْتَلِيقَة الْقَادِر منشور " الإعْتِقَاد القادري " 
أوضح فِيه العقيدة الْوَاحِب على الْأمّة اعتقادها سنة (4*7 ه) . 

وكذلك يفعل أتباعهم في عصرنا هذا بمليء خطبهم الحاسيّة أو مواعظهم وقصصهم . وما يسمُونه 
بالكتب الفكريّة لثقة قرائهم - من الشّباب المتحمّس- العمياء بهم » ولجهل أكثر هؤلاء الشّباب بعقيدتهم 
الصّحيحة التي كان عليها سلفهم الصَّالح من الصّحابة ومن تبعهم بإحسان . 

هَذَا وَكَيْسَ ذم الأشاعرة وتبديعهم تحاص بأئمّة الرَاهب المعتبرين » بل هُو مَنْقُول أَيْضاً عَن أَيِمّة الشّلوك 
الّذين كَانُوا أقرب إِلَ السّنّ وَاتَبَاَ السلف . فقد نقل شيخ الْإِسْلَام في الاستقّامَة كثيراً من أَقْوَالهُم في ذَّلِك » 
وأئَّهم يعتبرون مُوَافقَة عقيدة الأشعريّة منافياً لسلوك طريق الْولَايّة والاستقامة » حَتَّى أَنَّ عبد الْقَادوِر الجيلاني » 
لما سیل : "مَل كَانَ لله ولي على غير اغْتِقَاد أخمد بن حَبْبّل ؟ قَالّ : ما كَانَ وَلَا يكون " 

قَهَذَا موجز مختّصر جداً حكم الأشاعرة في الْمرّاهب الْأَْبعَة » قا ظَنّك بحكم رجال الجزح وَالتّخِيل من 
يعلم أَنَّ مَذْمَبٍ الأشاعرة هو رد خبر الآحَاد جملّة » وأنَّ في الصَّحِبِحَيْنِ أَحَادِيث مَوْضُوعَة أدخلها الرَّتَاوقّة .. 
رها من الا وتان ان 

قالحكم الصجيح في الأشاعرة ّم من أهل الْقبْلّة لاشكٌ في ذَلِكِ » أمًا أمّم من أهل الست فل ... " () 


والح أن كلام سفر الحوالي وغيره من المتمسلفة في مسألة خبر الآحاد مجانب للصّواب » لأنَّ جمهور أهل 
العلم لا يأخذون بخبر الآحاد في العقيدة » لأنَّ العقيدة لا ثبنى إلا على القطع » والآحاد ظلّي » والظَ لا يغني 
عن الحق شيئاً » مع العلم أنَّ ا لجمهور يأخذون بخبر الآحاد إذا كان أصله في حكم القرآن ... وفيا يلي عرض 
لمذاهب العلماء في مدى حجيّة خبر الآحاد في العقيدة . 


() انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني (ص۲۲) . 
۲4۹ 


اختلف العلماء فيهم| يفيده خبر الواحد العدل الصابط في العقيدة » والمتأمّل يجد أن كلامهم يدور حول 
إفادته الحجيّة وعدمها » سواء كان بذاته » أو بانضمام القرائن إليه » وعليه فإن ملخَّص ما ذهبوا غليه ينتظم في 
مذهبين :- 

RE GN E CR E E 
» البغدادي » وابن فورك » والغزالي » والقاضي عبد الجبّار » والرَّازْي » والبيهقي » والكرماني » والقاسمي‎ 
. )( والنّووي » والكاساني » وابن عبد البرّ » وعبد القاهر البغدادي‎ 

ونسبه جماعةٌ إلى الأكثر من أهل الأصول () . 

كما نسبه ابن حزم إلى الحنفيّة » والشَّافعيّة » وجمهور المالكيّة » وإلى جميع المعتزلة (7) . 

اكَدْمَبُ الَّانٍ ات و ارات وای ا ا ن القيّم » وابن حزم » والقاضي 


أبو يعلى » وابن ن الزَّاغوني » وابن ن قاضي الجبل » وحكاه ابن خويز منداد عن مالك . وهو إحدى الرٌّوايتين عن 


أحمد () . 


ومن أشهر القرائن ن التي ذكرها من ذهب إلى حجيّة الآحاد في العقيدة :- 


() انظر : بالترتيب : تمهيد الأوائل وترتيب الدلائل (ص 5١‏ 5) » الفرق بين الفرق (ص50””) » مشكل الحديث وبيانه (ص5 7) » المستصفى من 
علم الأصول (174/7) » شرح الأصول الخمسة (ص57/7) » أساس التقديس (ص 2١17‏ » الأسماء والصفات (ص٠55)‏ » صحيح البخاري 
بشرح الكرماني (75/ )١5‏ » قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث ( ص )۱٤۸-۱٤۷‏ » صحيح مسلم بشرح النووي )171١/١٠5١ /١(‏ 
ء بدائع الصانع 27١ /١(‏ » التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١1(‏ 7 » أصول الدَّين عبد القاهر البغدادي (ص؟١)‏ . 
() انظر : المعتمد في أصول الفقه (555/5) » » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )1١77/57(‏ ا 
شرح تقريب النواوي (1/ 2١1١7”‏ » الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي (58/7) » شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول 
الفقه (؟/ 7057) » كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (7/ 27017 » أصول السرخسي (1/ 07347 » شرح التلويح على التوضيح 
»)57١/7(‏ نهاية السول للأسنوي في شرح منهاج الوصول للبيضاوي )317/١(‏ . 
() انظر : الإحكام في أصول الأحكام (1/ 23١1‏ » إرشاد الفحول (ص 48)» المسودة في أصول الفقه (ص517 2718/7 » شرح الكوكب المنير 
المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه (5/ 00-١159‏ ”) . 
() انظر : المسودة في أصول الفقه (/41 57- /75) » شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه (00-748/7”) , الإحكام 
لابن حزم /١(‏ ۷) » فما بعدها » أصول السرخسي /١(‏ ۳۲۹) » مختصر الصواعق المرسلة (ص 578 ف| بعدها) » الحديث حجة بنفسه في العقائد 
والأحكام (ص ٤٥‏ فا بعدها) . 
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١.ما‏ أخرجه الشَّيخان في صحيحيهه مالم يبلغ حدّ المتواتر» فإنَّه احتفّت به قرائن منها :- 

جلالتهما في هذا الشَّأن » وتقدّمه) ني تميز الصحيح على غيرهما ء وتلقّي الأمّة لكتابيهم| بالقبول () . 

يقول ابن الصّلاح : " أنَّ ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج من قبيل ما يقطع بصحّته لتلقّي الأمّة كل 
واحد من كتابيه| بالقبول » سوى أحرف يسيرة تكلَّم عليها بعض أهل التّقد من الحمّاظ » كالدٌّارقطني وغيره » 
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن " () . 

؟. المشهور إذا كانت له طرق متباينة » سالمة من ضعف الرّواة والعلل () . 

*. المسلسل بالأئمّة الحمّاظ المتقنين ) . 

هذه هي أهم القرائن التي ذكروها لإفادة الخبر الحجّة في العقيدة . 

وقد استدلٌ القائلون بأنَّ خير الآحاد لا يفيد إلّا الظنّ - وهم الجمهور - بالعديد من الأدلّة » من أهمها :- 

الدَّلِيْلٌ الأول أن أخبار الآحاد مظنوئة + فلا وز الك جا فى محر فة اله تال وان قلنا ؟ إنبا متو نة 
» وذلك لأنّا أجمعنا على أنَّ الُّواة ليسوا معصومين» وإذا لم يكونوا معصومين كان المخنطأ عليهم جائزاً » والكذب 
عليهم جائزاً؛ وحينئذٍ لا يكون صدقهم معلوماً» بل مظنونا » فثبت أنَّ خبر الواحد مظنون » فوجب أن لا يجوز 
اكوك 

ونا كان الاعتقاد يعني التّصديق ال جازم المطابق للواقع عن دليل » فَإِنَّ الواجب يقضي بأن تكون أدلّة 
العتياة تنه كوي فته کی چ او و ا 
على القرآن الكريم » والحديث التواتر » اما الظتّي فلا مجال له في الاستدلال على مسائل العقيدة » لأنَّ الظن لا 
بحو ا جا للك ريا رات كايا عند مرجع لد رسي قري E‏ 


تعال :إن أن لا يون بالآرة إِنسَمُونَ المليكة تيه الأ ا © دا لم يدء من عل إن يبون | 
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() انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر (ص )5١1-7١‏ » مجموع فتاوى ابن تيميه )١7/1/(‏ . 

() انظر : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح (ص 2١5-١5‏ » وانظر : مجموع فتاوى ابن تيميه »)١7/١14(‏ تدريب الراوي )175/١(‏ . 
(”) انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر ص 5 7) » مجموع فتاوی ابن تيميه )٤۸-٤۷ /٠۸(‏ . 

) انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر (ص 2750 » مجموع فتاوى ابن تيميه 48/10 . 


() انظر : أساس التقديس ( ص ۱۸۹) . 
۳۰١‏ 
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ادى اا 
ووجه الدّلالة من هذه الآيات أنَّا صرّحت بذمٌ متَّبِعي الظّنون » وذمّهم والتنديد عليهم دليل على التهي 
الان عن اناغ الفا ول الي اا عو اناغ اه 0 القاطع في العقيدة ‏ ذلك أنَّ الآيات 


السّابقة حصرت في العقيد فاية و اله ية e N ERE‏ : © إِنّ هی إل 


مر 
00 وردت في العقيدة » فقد كانوا يقولون : إنَّ الملائكة وهذه الأصنام بنات الله » 


ا 
1 
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وكانوا يعبدونهم ويزعمون أَنَّم شفعاؤهم عند الله تعالى e‏ : الي اکر وک 


لْأنقّ 4 [النجم: 11١‏ » والآيات هي :9 ا الت ری ® وَمَتَطِةَ موه لالت ع َه اتر © لكر ادك وك 
ee‏ جه و ا 4 o Î‏ 
ا ك إ٤‏ فة ضیی @ إن ھی إل اسم سیوا انی باکر کا ان ا بها ِن 


\ 


60 


سم 


نإ لالط فما ده ی الاش ولق جهر مّن رر دى 4 [النجم: 17-15 » فأوردها 
sS‏ 

ويضاف لذلك أنَّ آيات القرآن الكريم التي جاءت تنعى على من لا سلطان له . فإئّها أيضاً في موضوع 
العقائد» وقد وردت كلمتا البرهان والسلطان في موضوع العقائد والإيهان » وهما كلمتان تفيدان القطع والجزم 
» ولا يتأنّى أن يكون البرهان قد قام على إثبات شيء إلا إذا كان مقطوعاً به » والظتي لا يكون دليلاً ولا برهاناً » 
وقد استعمل القرآن كلمتي برهان وسلطان » ومن تتبّع كل واحدة منهما في جميع آيات القرآن يتبين أن معناهما 
الدّليل المقطوع به .. 


قال تعالى : ومن يَدَعٌ مَمَ اله 0 بي فَإِنَّمَا حِسَابِكُ عند رَيدّه نهر لا 
قلح الْكَفرُونَ4 الؤسون: 000 . وقال تعالی : أشن بدو الاق فر يده ومن رفك يِن اسما 


سے ےہ 


۳.۲ 


سكم قط ٤‏ ٣۹و‏ سس اس ل 120 ودب ب 9 ٩‏ 
والارضښ ل إن حُنرٌٌ صَّدِيِنَ ساد برعاي العم 


ى 


القطعي » وعلى هذا » فإِلّه ما كان دليل العقيدة هو دلي على المسألة المعيّنة » فإنَّ كونه دليلاً أو برهاناً أو سلطا: 
يقضي بأن يكون قطعياً . 

لقد بينّت هذه الآيات بأنّه لا بدٌ من العلم » وهو القطع واليقين » وندَّدت عليهم بالظنٌ فقط » والظن 
مدلوله في اللغة هو إفادة الاحتالين مع ترجيح أحدهما » فكيف يجوز الاستدلال بالاحتمال في الأصول ء 
والأصول لا يجوز أن يتطرّق إليها الاحتمال » وقد قالوا : ( ما دخله الاحتال سقط به الاستدلال ) » وهذه 
واحدة من القواعد الأصوليّة المعروفة () . 
لديل الثاني : أنَّ أجل طبقات الرّواة قدراً » وأعلاهم منصباً : الصّحابة رضوان الله عليهم » 00 
رواياتهم لا تفيد القطع واليقين » والدّليل عليه :أن عولاء المحدّين وؤوا نهم : أن بعضهم رد حبر 
el O‏ 


Cot 


SS 


ے ج 


و ا ور 
اللةالبعدت افد ن ببکاء أهله عليه " وقالت : حسبكم القرآن # ولا درز وازرة وِزْرَ أَخَرْ © [الأنعام: 114] 
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وكذا ردّت خبر ابنه عبد الله رضي الله عنهما في تعذيب الميِّت ببكاء أهله عليه » وقالت : يغفر الله لأبي عبد 
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الرحمن ء ما ما أنه ميكذب ء ولكنّه نبي أو أخطأ وإِنَّا مر رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وم اع بو E‏ 
e‏ 000 
لاحتمال الخطأ والوهم والنّسيان من الرّاوي 


() انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص ۹4 فا بعدها ببعض التصرف) » كبرى اليقينيات الكونية (ص )١-۴١‏ . 
() انظر : ساس التقدیس ( ص ۱۹۰-۱۸۹) . 
(7) أخرجه البخاري ( ص ۲٠۰‏ برقم ۱۲۸۷) » بيت الأفكار الدولية » الرياض . 
) أخرجه البخاري (ص١15)‏ كتاب الجنائز » باب قول التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( يعذب اميت ببكاء أهله عليه )) » بيت الأفكار الدولية » 
الرياض » مسلم (ص "5١‏ برقم 2917 » بيت الأفكار الدولية » الرياض . 
(:) أخرجه البخاري ( ص ١0؟)‏ كتاب الجنائز » باب قول التي صَلَّ الله عَلَيه وَسَلَّمَ ( يعذب الميت ببكاء أهله عليه ) » مسلم ( ص١5"‏ برقم 
. 
۳ 


ولذلك رأينا الكثير من الصّحابة يتوقّفون في خبر الواحد إذا ارتابوا منه » وذلك احتياطاً منهم في قبول 
الأخبار . 

قال الحافظ الذّهبِي : " وكان أبو بكر رَضِيَ اللهعَنْهُ أوّل من احتاط في قبول الأخبار " (2 . 

وفي ترجمته لعمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَْهُ » قال الإمام الذهبي أيضاً : " وهو الذي سن للمحدثين التثبت 
في النقل » وربها كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب ... إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم " () . 

والرّوايات في ذلك كثيرة » وقد كان عصرهم رضي الله عنهم قريباً من عصر النبوّة » فكيف بنا وقد بعدت 
الشقة بيننا وبين ذلك العصر الزاهر الطاهر » ألسنا اليوم أحوج ما نكون إلى التثبّت والاستيثاق والسبر والغور 
والحيطة » والتمشّك بالقطعي في أمور العقيدة » التي لا تقبل الخطأ ولا الوهم ؟ ثمَّ كيف يجوز للمسلم أن يعتقد 
في ذات الله تعالى أشياء يحتمل أن يبين له بعد زمن أَتَّها خطأ ؟ ولماذا سُمِّيت عقيدة إذا لم تكن مبئّة على التُوابت 
الرّواسخ التي لا يمكن أن يطرأ عليها خطأ أو تغيير ؟ . 

الكل الال ا ار فا آذ جماعة الاد مهو أخبارا ك فو اران 
ترويجها على المحدّثين » والمحدَّئون لسلامة قلوبهم ما عرفوها » بل قبلوها ء وأي مُنكر فوق وصف الله تعالى بها 
يقدح في الإهيّة ويبطل الرّبوبيّة ؟ فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأئََّا موضوعة ( 2 وأمّا من دوّنوا ذلك 
في كتبهم » فإنهم ما كانوا عالمين بالغيوب » بل اجتهدوا واحتاطوا بمقدار طاقتهم . وأمًّا اعتقاد أَئَّم علموا جميع 
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الأخوال الوافغة في مان الوسول ضل الله عَلَيْه وَسَلْمَ إلى سانا فذلك لأ يقولة عاقل . 


() انظر : تذكرة الحفاظ )۷۲/١(‏ . 
() انظر : تذكرة الحفاظ /١(‏ ۷۳) . 
() من تلك الأحاديث : ما رواه الآجري في الشّريعة (ص١77برقم‏ 177) مرفوعاً : " أنَّ أهل ا لجنة يرون ربمم عر وجل في كل جمعة » في رمال 
الكافور » وأقربهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة " , والحديث كذب موضوع في إسناده : أبو بكر بن أبي داود » قال عنه الحافظ ابن حجر في 
لسان الميزان (/ 249 : " كذَّابٍ " » وفي السّند بعض المجاهيل أيضاً » ومنها : حديث : " أنَّ الله يجلس يوم الجمعة على القنطرة الوسطى بين 
الجن والنّار " » وهو حديث موضوع أورده ابن الجوزي في الموضوعات /1١(‏ 217177 » الشّوكاني في الفوائد المجموعة ( برقم 44 54) » والموضوعات 


في هذه البابة كثيرة . 
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وغاية ما في الباب : " أنّا نحسن الظنّ بهم » وبالّذين رووا عنهم » إلا آنا إذا شاهدنا خبراً مشتملاً على 
منكر » لا يمكن إسناده إلى الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطعنا بألّه من أوضاع الملاحدة » ومن ترويجاتهم على 
أولئك المحدثين " () . 

وق هذا المعنى يقول الوّسول صل الله عله وَسَلَّمّ : " إذاسمعتم الحديث عن تعرفه قلوبكمء:وثلين له 
أشعاركم وأبشاركم » وترون أَنَّه منكم قريب » فأنا أولاكم به » وإذا سمعتم الحديث عتي » وتنكره قلوبكم » 
وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم » وترون أنه منكم بعيد » فأنا أبعدكم منه " () 

ون ااي ا فق ال فبول ل E E‏ 
الرشول صل ال علو وشم بل سمعرا شيعا في لين ث2 اتيم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سلة أو أكير؛ 
ومن سمع شيئاً في مجلس مرّة واحدة» ثمّ رواه بعد العشرين أو الثلاثين لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها » 
وهذا كالمعلوم بالضّرورة » وإذا كان الأمر كذلك كان القطع حاصلاً بأنَ شيئاً من هذه الألفاظ : ليس من ألفاظ 
الرّسول صَلَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ » بل ليس ذلك إلا من ألفاظ الرّاوي » وكيف يقطع بأنَّ هذا الرّاوي سمع ما جرى 
في ذلك المجلس ؟ فإنَّ من سمع كلاماً في مجلس واحدء ثم أنه ما كتبه » وما كرّر عليه كل يوم » بل ذكره بعد 
عشرين سنة أو ثلاثين » فالظّاهر : أَنَّهِ ينسى منه شيئاً كثيراً » أو يتشوّش عليه نظم الكلام وترتيبه وتركيبه » ومع 
هذا الاحتمال فكيف يمكن التمشَّك به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته ؟ () . 

والتَاظر في كتب العلاء جد اّمم نصّوا على أنَّ غالب الأحاديث إِنَّا رويت بالمعنى » فعن ابن عون » قال : 
كان الحسن » وإبراهيم الشعبي يأتون بالحديث على المعاني () . 

وعن زيد بن الحباب » قال : سمعت سفيان الثُوري يقول : إن قلت لكم أن أحدّثكم كا سمعت فلا 
تصدّّقوني » قال زيد : يعني أنَّهِ بحدث على المعاني (:) . 
() انظر : أساس التقديس (ص .)١95-١9١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند (ص 5 170 برقم 755٠04‏ » وانظر ما قاله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ 11-1895) . 
() انظر : أساس التقديس (ص )١157‏ . 
() أخرجه الرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص 5 5٠‏ برقم 184) » ابن عبد البر في جامع العلم وفضله )6١ /١(‏ » وانظر : 


قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ( ص777) . 
(*) انظر : أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية (ص؟ )3١‏ . 


وعن الفريابي » قال : سمعت سفيان يقول : لو أردنا أن نحدّثكم بالحديث كا سمعناه » ما حدّثناكم 
بحديث واحد () . 

الدَّليْلُ الحَامِسٌ : لو أفاد خبر الواحد العلم لما حصل تعارض بين الأخبار » ونحن نرى الكثير من الأخبار 
تتعارض » فإن قلنا بإفادة ا لجميع العلم حصل التناقض » وإن قيل بإفادة أحدهما دون الآخر » كان ترجيحاً بلا 
ر ار وو ا ر ار 

قلنا : ومن تلك الأخبار ما رواه مسلم في صحيحه بسئده إلى أبي هريرة مرفوعاً : " خلق الله الثُربة يوم 
السبت » وخلق فيها الحبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الإثنين » وخلق المكروه يوم اللاثاء ولق الور 
يوم الأربعاء » وبثّ فيها الدوابٌ يوم الخميس . وخل آدم عليه السَّلامِ » بعد العصر من يوم الجمعة » في آخر 


الخلق »ني آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيا بين العصر إلى الليل " () . 
SS‏ 


2 


لأنَّ الله تعالى أخبر أله خلق السّموات والأرض في سنّة أيام » قال الله تعالى : لن بجر أ لى حل 


لسَمَوَاتَ وَالْانضَ فى سِنَّدَ أَيَاِرٍ 4 الأعراف: ٠٤‏ . 
قال الحافظ ابن كثير في نقده لهذا الحديث : " ... وفيه استيعاب الأيام السبعة » والله تعالى قال : 8 في 
سِنَّةَ أينَارٍ #» وهذا تكلّم البخاري وغير واحد من الحفّاظ في هذا الحديث » وجعلوه من رواية أبي هرير 


عن كعب الأحبار وليس مرفوعاً» والله أعلم " () . 


وكذلك طعن فيه : ابن تيمية (*) » والمناوي () » وعبد الله الغماري () . 


) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي والسامع (؟/ ٠”‏ برقم91 2٠١‏ » الكفاية في علم الرواية (ص؟ )3١‏ . 
() انظر : الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي (؟/ 50 بتصرف) 1985م . 
(7) أخرجه مسلم (ص77١١‏ برقم77/89) . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (۲/ )۲۲١‏ »دار المعرفة . 
() انظر : مجموع الفتاوى (۱/ ۲۳٦-۲۳١ /۱۷ ۰۲٥۹۷-۲٥٦‏ ۱۹-۱۸/۱۸۰) . 
() انظر : فيض القدير (5957//7) . 
() انظر : الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة » ( ضمن ثلاثة كتب ) (ص7١٠1)‏ . 
۳۰٦‏ 


اليل السَّادِسٌ : لو أوجب خبر الواحد العلم لأوجبه خبر كل واحد » ولا احتاج إلى اشتراط العدالة 
والإسلام » كما لم يحتج على ذلك في المتواتر » ولوجب أن يقع العلم بخبر من يدّعي النبوّة ... وكا لم يقل هذا أحد 
ل س دا وجب الا 

وليك لولروظ يفي ع لخادو ريو إل اي a‏ 

الدَّليْلُ الوّلُ : قوله تعال : ارلا نرين ڪل وق مهم طايه يتاه في لين ويروا 
و ا جوا هله درو ) (ر: 5 »ء قالوا : فهذه الآية E‏ 
والعشائر وأهل النّواحي والأقطار المختلفة من المؤمنين » على أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في دينهم 
ثم يرجعوا إلى قومهم فينذرونهم ٠‏ والطّائفة في لغة العرب تطلق على الواحد فما فوق » والتفقه في اين يشمل 
العقائد والأحكام » بل التفقّه في العقائد أهم من التفقّه في الأحكام , ففي الآية دليل صريح على وجوب الأخذ 
بأحاديث الآحاد في العقيدة » وإلاً ما جاز للطّائفة أن تنذر () . 

الدَّليْلُ الدَاني : قوله تعالى : <( يتا ألِينَ ميو إن جاک دسق 
ل ا و ا ع 
الجزم بقبول خبر الواحد الثّقة » وأنّهِ لا يحتاج إلى التثبت » ولو كان خبر الواحد الثّقة لا يفيد العلم لأمر بالتثيّت 
في الكلّ » ولكن الآية خصّت بالفاسق » فدلٌ على أنَّ خبر الّقة لاايحتاج إلى تبت في قبوله » بل أله وجب العلم 
(). 

للل لالت : قوله تعاى : اها رسوا سول بع مآ زل ك من رلك E‏ 
بلقت رسال 4 [الائده: ]٠۷‏ » وقال التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "نَضّرَ الله مرا سمح ما ڪيا فَحَفِطَةٌ حَنّى 


و 


A‏ ر وص مہ 
EE EE‏ فوما يار 


انظر : الإحكام في أصول الأحكام , الآمدي » (44/7) » تحقيق : السيد اللجميلي » دار الكتاب العربي » بیروت » ط۲ )٦۱۹۸م‏ . 
() انظر : الإحكام في أصول الأحكام , الآمدي (7/ 259 » العقيدة في الله (ص ١‏ 2) » الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص20-494) . 
() انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها )١195 /١(‏ . 
(:) انظر : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (ص )0١-0٠‏ . 
۳.۷ 


E 


e 
وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة : " وَأَنْتُم تُسألُونَ عَنّي فا َنم قَايِلُونَ ؟ " الوا :فد ف‎ » )( 
EEE 

ومعلوم أنَّ البلاغ هو الذي تقوم به الحجَّة على امبلّْ » ويحصل به العلم فلو كان خبر الواحد لا يحصل به 
اللم رجا اللي ارم مسي انل العواروارد لظا رار م بها يحصل به العلم » لا با لا يعلم 
ا کا ا ر ا ّم يرسل الواحد من أصحابه يبلّْ عنه » فتقوم به الحجّة 
على من بلّغه » وكذلك قامت على الأمّة الحجّة بها بلّخهم العدول اتقات من أقواله وأفعاله وسننه » ولو لم يغد 
العلم لم تقم علينا بذلك حجَّة » ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر » وهذا من 
أبطل الباطل » فيلزم من قال أنَّ أخبار رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لا تفيد العلم أحد أمرين : 

e e uy 
E 

yT 

وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأنَّ أخباره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي رواها الثّقات العدول الحقّاظ 
OS ESE ELAN Sg CORES‏ 

الدَّليْلُ الرَابعُ : ما رواه ابن عبّاس رَضِيَ اللهعَنْهُ أنّ رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ل بعث معاذاً رَضِيَ الله 
عَنْهُ إلى اليمن » قال : " إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله » 


() أخرجه الترمذي (ص 47١٠‏ برقم ۲٠٥۷‏ » وقال هذا حديث حسن صحيح) بيت الأفكار الدولية » الرياض » » أحمد في المسند (ص ١‏ 0 "ابرقم 
۷ ) » بيت الأفكار الدولية » الرياض » ابن ماجه (ص ٠‏ ؛ برقم 777) بيت الأفكار الدولية » الرياض . 

(:) أخرجه البخاري (ص577 برقم 57١‏ 7) بيت الأفكار الدولية » الرياض . 

() أخرجه مسلم ( ص٤۸٤‏ برقم ۱۲۱۸) » بيت الأفكار الدولية » الرياض » أبو داود (ص ١١١‏ برقم 1405) » بيت الأفكار الدولية » الرياض » 
ابن ماجه (ص ۳۳۳ برقم )۳٠۷٤‏ بيت الأفكار الدولية » الرياض . 


(:) انظر : مخحتصر الصواعق (ص 207-05١‏ ) » الإحكام في أصول الأحكام » ابن حزم )170-17/8/١(‏ . 
۳۰۸ 


فأخبرهم : أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا » فأخبرهم أنَّ الله فرض عليهم 
زكاةٌ تؤخذ من أموالهم » وتردٌ على فقرائهم » فإذا أطاعوا بهاء فخذ منهم » وتوقٌ كرائم أموال النّاس " (0) . 

فقد أمره رسول الله صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التّوحيد وأن يعرفهم بالله عر وجلل 
» وما يجب له وما ينزّه عنه » فإذا عرفوه تعالى بلَّغْهم ما فرض الله عليهم وذلك ما نقله معاذ يقيئاً » فهو دليل 
قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد وتقوم به الحجة على الاس » ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله صَلَ اله 
عَلَيْهِ وَسَ لح بإرسال معاذ وحده » ومن لم يسلم با ذكرناه لزمه أحد أمرين لا ثالث ليا : 

١-القول‏ بأنَّ رسله عليهم السّلام ما كانوا يعلّمون النَّاس العقائد » لأنَّ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ م 
يأمرهم بذلكء وإنَّا أمرهم بتبليغ الأحكام فقط» وهذا باطل البداهة » مع مخالفته لحديث معاذ المتقدّم . 

١-أئّهم‏ كانوا مأمورين بتبليغها » وأئَّهم فعلوا ذلك » فبلغوا النّاس كل العقائد الإسلاميّة » ومنها هذا 
القول المزعوم ( لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد ) فإلّه في نفسه عقيدة كا سبق » وعليه فقد كان هؤلاء الوسل › 
رضوان الله عليهم يقولون للنّاس : آمنوا بها نبلغكم إِيّاه من العقائد » ولكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها لها 
خبر آحاد » وهذا باطل أيضاً كالذي قبله » وما لزم منه باطل » فهو باطل » فثبت بطلان هذا القول » وثبت 
وجوب الأخذ بخير الآحاد في العقائد () . 

الدَليْلُ ا امس : عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة () . 

هي أهم الأدلة التي استشهد بها من ذهبوا إلى أن خبر الأحاد حببّة في أمور العقيدة . 

I OES 

La‏ الوشوا 5 لطر كات ق 
ا فقوا | ق ارين ولي ذِروا ف «NYY E E E ET‏ 
e O O‏ 
خضل لديها وللفرقة الى نفرت متها الأيان بأضول الدّين و اتقات قل ذلك + وااطلرب منها هو التفقه في 
)١(‏ أخرجه البخاري (ص 85 ١‏ برقم )١50/‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض » مسلم (ص 55 برقم 2١19‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض . 


() انظر : وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة (ص١١-5١)‏ . 


(7) الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام » الألباني (ص 00) . 


دقائق الشّرع » ليعرّفوا فرقتهم بالأحكام التفصيليّة » التي لا يشترط فيها التواتر » بل يكفي فيها خبر الواحد» 
ا ل و ا ل 
الآية » لوَلِيِنِذِرُوا 4 » دليلٌ واضحٌ على أنَّم جماعة () . 
ومن الأدلّة التي تدحض كون المقصود بالطّائفة واحد قوله صَلٌ الله علَيِْ وَسَلَمَ: " لا تزال طائفة من 
مي يقاتلون على الحقٌّ » ظاهرين إلى يوم القيامة EE SEO‏ : " ظاهرين "» " لا يضرّهم 
مو خدك ارجبالفف اك" ظاخرون "+ يذل عل اكبم. جراطة كتير ».ولو دكاتت الطاففة واتحدا :ا كان له كدير 


فائلة . 


7 
ت 


قال الإمام القرطبي في تعليقه على الآية السّابقة : " ولا شك أنَّ المراد هنا جماعة لوجهين : أحدهما عقلاً » 
والآخر لغدّ » أمّا العقل : فلن العلم لا يتحصّل بواحد في الغالب » وآمًا اللغة ذ NES‏ 
a‏ 

E 
في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان » والصّلاة » والصّوم » والفرائض » والأحكام » وقوله تعالى : 90 وكوك‎ 
َر من ڪل فرق مته َنْهُمَ طَلِمَةُ إِتَعَتَّهُاْ في أ ارين ويروا فَمَهْمَ ذا جوا ا لي كاير‎ 
N O ل‎ 
من عطف العام على الخاص » وأفرد الثلاثة بالذّكر للاهتهام بها » قال الكرماني : ليعلم إلا هو في العمليات لا‎ " 
. )(" في الاعتقادات‎ 


() انظر : هامش دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 55) . 

() أخرجه مسلم (ص 745 برقم 2١977”‏ » بيت الأفكار الدوليّة "» الرياض . 

() انظر : الجامع لأحکام القرآن (۸/ ۲۹۲) » وانظر : تفسير ابن كثير (۲/ )٠١٠-٤٠١‏ » تفسير الطبري /١1١(‏ 40-89) » المحرر الوجيز 
 )4۷-۹١ /۳(‏ البحر المحيط .)١١۷-١١٠١/١(‏ 


() انظر : فتح الباري (۱۳/ )۲۳٤-۲۳۳‏ » وانظر : صحيح البخاري بشرح الكرماني (75/ )١5‏ . 
1۰ 


وأمّا استدلاههم بقوله تعالى  :‏ انا ا لن عمو إن تسق قن بن يوا © [الحجرات: 86 
فاستدلالهم بها ضعيف . قال الإمام ابن عطيّة : " وتأنس القائلون بقبول خبر الواحد با يقتضيه دليل خطاب 
هذه الآية لأنَّه يقتضي أنَّ غير الفاسق إذا جاء بنبأ أن يعمل بحسبه » وهذا ليس باستدلال قوي "() » وما ذلك 
إلا لأنَ " المراد هو منع الشّاهد عن جزم الشّهادة بها لم ييصر ولم يستمع » والفتوى بالم يرو ولم ينقله العدول " 
(). 

وقد ضعّف الاستدلال بالآية الإمام الآمدي » فقال : " وهذه الحجًة أيضاً ضعيفة » أمّا الوجه الأول فلأنَ 
الاستدلال بهذه الآية غير خارج عن مفهوم المخالفة » وسنييّن أنه ليس بحجّة » وإن كان حجّة , لكنّه حجّة ظيّة 
» فلا يصح الاستدلال به في باب الأصول . 

وأمًا الوجه الثاني : فمن وجهين : الأول لا نسلم أن الي صل اله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أجمع على قتلهم وقتالهم () 

بخبر الوليد بن عقبة ‏ فإنَّه قد روي أله بعث خالد بن الوليد وأمره بالتبت في أمرهم » فانطلق حتى أتاهم ليلاً 


فبعث عيونه » فعادوا إليه وأخبروه بِأنئََّم على الإسلام » وأئَّم سمعوا ال ا 01 


5 
ت 


بن الوليد » ورأى ما يعجبه منهم » فرجع إلى الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وأخبره بذلك » أ ما الثاني : فان ما 


5 


ود سب اوأر اسه .يرد > حجن الأصول 007 
وأمّا استدلاهم بقوله تعالى : «يتائها اسول َع مآ 1 ِلَنَكَ من دَبْلَكَ ما اك تفعل 


0 


لدت را الله 5 عص من ألا إن RE ١‏ او أألكيرت 4 [المائدة: 51] » وبقوله 
صل الله عليه وَمَ Sed Ae‏ 


0 ف 


() انظر : المحرر الوجيز » ابن عطية » )١517/0(‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 

() انظر : المستصفی )۲۲١/۲(‏ . 

() المقصود هنا هم بنو المصطلق : انظر مناسبة نزول الآية في أسباب النزول للواحدي (ص 317) » تفسير الطبري (7؟/ )151-15٠‏ . 

(:) انظر : الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي )۷۲-۷١/۲(‏ » وللاستزاده انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص۸۸ فا بعدها) » الفرق 


بین الفرق (۱/ ٩٦‏ فا بعدها) » الكفاية في علم الرواية (ص0١-55)‏ . 
۳1١‏ 


فهذا الاستدلال انطوى على مغالطة واضحة .» لأننا نؤمن إياناً جازما بأ بأنَّ سول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بلّْ جميع 
ما أنزل إليه من ربّه » لاله لا يكون قد أقام الحجّة لله على النّاس إِلّا إذا أبلغهم حقيقة الدّعوة كاملة » ووصف 


هم ما هم عليه کا هو على حقيقته » بلا مجاملة ولا مداهنة () . 


فالابوالة كز O CC E O‏ 
من رسالته لما أنَّ بعضها ليس أولى بالأداء من بعض » فإذا لم يؤدٌّ بعضها » فكأنّك أغفلت أداءها جميعاً » كا أنَّ 
من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلّها لإدلاء كلّ منها بها يدليه غيرها » وکونا لذلك في حکم شيءِ واحد 
» والنَّىء الواحد لا يكون مبلّغاً غير مبلّْ » مؤمناً به غير مؤمن به ولأنَّ كتمان بعضها يضيع ما أَدّى منها كترك 
عفن أركات العلاة نإ ن حرفن الدّغرة يتشصن :0 

فالرّسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم بلّغوا النَّس العقائد كا بلّغْوهم الأحكام » ول يكتموا من 
ر 

وأمّا استدلا هم بقوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نضّر الله امرءاً .. الحديث "» فهو حجّة عليهم » لأنّه قد علّل 
e A A E E E E E‏ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه " () » وكألّه قال : " إذا كان المبلّْ أوعى من السّامع » وأفقه منه» وكان السّامع 
غير فقيه » ولا من يعرف المعنى » وجب عليه تأدية اللفظ ليستنبط من نص اللَفظ العام الفقيه » وإلاً فلا وجه 
هذا التعليل إن كان حال اليل وا ميلغ سواء » على أنَّ رواة هذا الخبر نفسه قد رووه على المعنى » فقال بعضهم : " 
رحم الله " » مكان : " نر الله "» " ومن سمع " » بدل : " امرءاً سمع " » " وروى مقالتي " » بدل : " منا 


انظر : في ظلال القرآن » سيد قطب » )45١/7(‏ » دار الشروق» لبنان » ط4 » ۱۹۸۰م . 
() انظر : روح المعاني (۳/ )٠١‏ » وانظر للاستزادة : المحرر الوجيز )518-171١17/7(‏ » البحر المحيط (250-1"8/7) » تفسير الرّازْي 
)/-(. 
() أخرجه بهذا اللفظ : ابن ماجه (ص ٤١‏ برقم )۲١١‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض » الترمذي (ص ٤*‏ برقم ۲٠٠٠‏ » وقال حديث حسن) 
» بيت الأفكار الدولية » الرياض . 
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حويا " a es OA a Ea Eg E O‏ 
ا لخر نقل على المعنى » فلذلك اختلفت ألفاظه () ... 

ومن المعلوم يقيئاً أنَّ أغلب الأحاديث رويت بالمعنى » ولذلك " اختلفت ألفاظ الصّحابة في رواية الحديث 
عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمنهم من يرويه تاماً » ومنهم من يأي با معتى » ومئهم من يورذه مختضراً » 
وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعاً إذا لم يخالف المعنى ... " () » ولذلك تجد الحديث الواحد مروياً 
بعبارات وألفاظ مختلفة » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ومع ليوح جر قل اشد عل الى حول سس بالكل و ن اا رض الحديثيّة أيضاً ظنيّة 
في ثبوتها » ومع صحَّتها فإئهَا لا ترتقي إل درجة الثبوت القطعي » إلا القليل تا تواتر منها » ولذلك فإئها أنت 
لتبيّن حمل القرآن , وتخصيص عامّه » وتقييد مطلقه . وإلحاق بعض الفروع بأصوها القرآنيّة في الأغلب الأعم » 
فعلى هذا الأساس تكون أسس العقيدة قد تقرّرت وتئبّتت بالقرآن » والعقيدة الإسلاميّة تتميّر عن باقي العقائد 
» فهي مبنيّة على العقل » فالإيهان بوجود الله ووحدانيّته قائم على العقل » والإيان بِأنَّ القرآن كلام الله مبنييٌ على 
العقل » والقرآن الكريم هو الدّلالة القاطعة على رسالة حمّد صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ونبوّته وهو معجزته الخالدة . 

وهذه الثّلائة هي أسس العقيدة عند المسلم كما أنَّ باقي أصول العقيدة من المغيّبات » كالإيوان بالملائكة » 
والجنٌ والشَياطين » وَالجنّة والنّار» والبععث والحساب » وكثير من أخبار الأنبياء السّابقين والأمم السّابقة قد ورد 
به القرآن الكريم وثبت الاعتقاد به بالطّريق القطعيٌ اليقيني » فالعقيدة كلّها تثبت بالقطع والجزم واليقين» 
والستة إا جاءت - كما قلنا - لتبيين المجمل » وتخصيص العام » وتقييد المطلق » وإلحاق فروع بأصوها ‏ فكلها 
أحكام شرعيّة عمليّة » وما ورد فيها من بعض أمور اعتقاديّة » فان أصوها موجودة في القرآن الكريم » وما ما 


ورد فيها من بعض الغيبيات الفرعيّة كمجيء المهدي , والدَّجَال » ونزول عيسى عليه السّلام وعذاب القبرء 


() انظر تلك الروايات في : مسند أحمد (ص ١ه‏ “ابرقم /5161) » (ص١ ١170‏ برقم 171170) » بيت الأفكار الدولية » الرياض » جامع الترمذي 
(ص 57١‏ برقم 7797-/757917) » بيت الأفكار الدولية » الرياض » سنن أبي داود (ص٤ ٤١‏ برقم )۳٠٠١‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض » 
سنن ابن ماجه ( ص ٤٩‏ برقم ۲۳۰۰۲۳۱۰۲۳۲) » ( ص۳۳۰ برقم )٠٠۲‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض 

() انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص۸۲) . 


() انظر : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحدیث (ص‌۲۲۱) » وانظر : تدريب الراوي في شرح تقریب النواوي (۲/ ٩۲‏ فا بعدها) . 
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فا ن رة اع ى ا كوف يليا سني احرف اة م اا ا ان 
القطعي الذنوت القطفي ادلا وه وعدم خجراو اعد اة بالل الف ٠©‏ 

قال الإمام البيهقي : " ترك أهل النّظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى » إذا ل 
يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب ء أو الإجماع » واشتغلوا بتأويله " () . 

" فالقول بأنَّ العقيدة لا تؤخذ إِلّا بالدّليل القطعي » ولا يجوز بالدّليل الظنّي » هو قول يثبت العقيدة 
وينقيها من كلّ شائبة ويجعلها في مأمن من أن يتسرّب إليها الفساد والتّناقض والعبث » وليس قولاً يشكّكُ في 
اليد ار عط مو فعتها رامو بولديا "قار 

وأمّا قولحم بأنّ قول من يقول : لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد فإنَّه في نفسه عقيدة » فهذه أيضاً مغالطة 
واضحة , لأنْنا ما منعنا الاحتجاج بالآحاد في العقائد إِلّا لاحتمال الخطأ والنّسِيان والسّهو والغفلة على الرّواة » 
ولذلك فإنّنا لا نقطع بثبوت الخبر» وأنّهِ لا يفيد سوى الظنّ » وعلى ذلك جماهير المسلمين من الصّحابة والتّابعين 
فمن بعدهم " . 

قال الإمام التووي : " الذي عليه جاهير المسلمين من الصّحابة والتَّابِعين فمن بعدهم من الفقهاء 
وأصحاب الأصول : أنَّ خبر الواحد الثّقة حجّة من حجج الشّرع » يلزم العمل بها » ويفيد الظنّ » ولا يفيد 
العلم » وذهب بعض المحدثين إلى أنَّ الآحاد التي في صحيح البخاري وصحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها 
من الآحاد » وقد قدَّمنا هذا القول وإبطاله في الفصول . وهذه الأقاويل كلّها سوى قول الجمهور باطلة » وأمًا 
من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس » وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب » وغير ذلك 
لاد" 

ومن جهة أخرى فإِنَّ عمليّة تصحيح الأحاديث وتضعيفها أمرٌ ظنّي » قائم على اجتهاد يبذله العالم» ولذا 
لا يمكن القطع بشيءٍ منه » لاحتمال أن يكون الحقّ بخلاف ما ذهب إليه » وهذا عائد إلى أن علماء الجرح 


() انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص85) . 
() انظر : الأسماء والصفات .ء البيهقي (ص 5١٠‏ 5) » تحقيق : الكوثري . 
() انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص57١)‏ . 


() انظر : صحيح مسلم بشرح النووي )١١۲-٠۳١ /١(‏ » مؤسسة مناهل العرفان . 
Y4‏ 


والتعديل متفاوتون في تعديلاتهم وتجريحاتهم للرّواة » فقد يكون الرَّاوي معدّلاً عند قوم مجرّحاً عند آخرين » 
وهكذا .. 

وأمّا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م لما بعث معاذاً رَضِيَ الله عَنْةُ إلى 
اليمن .....الحديث. 

فإنَّ احتجاجهم به يني على مغالطة كبيرة » ذلك أن معاذاً حين بعثه رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى 
ا كان اجام كد اير في ربوع اليمن » وكان أهلها يأنون أفواجاً إلى رسول الله صَلٌَ الله َل 
و ّم من کل حدب وصوب () ؛ فيلتقي بهم يدعوهم إلى ما آمر به » وكانوا يرجعون إلى بلادهم بعد أن تعلّموا 
مسائل الإيمان والعقيدة » وما أرسل معاذاً رَضِيَ الله عَنْهُ إلا لتعليم النّاس الفروع الفقهيّة » التي يحتاجون إليها في 
حياتهم اليوميّة . 

وقد حملت كتب الصّحاح والسّنن العديد من أحاديث رسول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ عالق ا 
بعض الوفود اليمانيّة » منها : ما أخرجه البخاري بسنده إلى أبي هريرة رَضِيَ الله عَْهُ قال : قال رسول الله صَلَّ الله 
علي وَسَلَم : " أناكم أهل اليمن » هم أرق أفئدة وألين قلوباً» الإمان يوان » الحكمة يايّة ... الحديث " (0 . 

وم اة ری قد ا مرل ع الله عله وه لم 1 سل امعاذا وسنفة إل اليف كا يكحيل البعضن > 
انا أرسله على رأس وفد ضمٌ غير واحلٍ من الصحابة » فقد روى الطّري في تاريخه بسنده عن عبد بن صخر 
بن لوذان الأنصاري السلمي وكان فيمن بعث التي صل الله عَلَيْهِ وَمَ لم مع عمال اليمن تي سنة عشر + دما 
حج حجة التهام : " وقد مات باذام » فلذلك فرّق عملها بين شهر بن باذام » وعامر بن شهر الهمذاني » وعبد الله 


() انظر تفاصيل الوفود اليمانيّة إلى رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في : البداية والنهاية (/ ۷١» ۹ ۵۸ » ۵١‏ ف| بعدها) . 
() أخرجه البخاري (ص۸۲۹برقم )٤۳۸۸‏ كتاب المغازي » باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن » بيت الأفكار الدولية » الرياض » مسلم 
( ص۲٥‏ برقم )٥١‏ كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه » بيت الأفكار الدولية » الرياض » وانظر ما أخرجه 
البخاري ( برقم )٤۳۹ ١‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض » مسلم (برقم )770١‏ » بيت الأفكار الدولية » الرياض . 

هلم 


حزم » وعلى بلاد حضرموت : زياد بن لبيد البياضي » وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي » ومعاوية بن كندة » 
وبعث معاذ بن جبل معلا لأهل البلدين : اليمن وحضرموت " () . 

فهؤلاء بعض من كانوا مع سيّدنا معاذ رضي الله عَنْهُ هذا عدا عن الوفود » فكيف يبعث الرّسول صَلَّ الله 
ا لم معاذاً وحده » وهو القائل صل الله عَلَيْه وَصَلَّمَ : " لو يعلم النّاس ما في الوحدة ما أعلم ما سار 
راكب بليل وحده " () . 

لياق للالئتة د ديك ران تنا عاتن ا دوعيف ااه كته ودع ENO EE‏ 
تفيد القطع » وهي ظنيّة ابوت ؟! 

ود اش OT‏ الايف BEG ESEN‏ 
اليمن ليبلّهم العقيدة » فليس لهم حجَّة في ذلك " لأنَّه ليست هناك حجَّة على امبلّْ بمجرد التّبليغ » وإنَّا الحجّة 
فيا يحمل المبلّْ من دليل قطعي » سواء كان عقليًاً أم نقلي » فالبحث في نفس الأمر الب لاني جرد التبليغ . 

فالله سبحانه وتعالى قد بعث الرّسل إلى أقوامهم فرادى » فليست الحجّة على المبلّغين هي في شخص 
الرسول ٠‏ وإنَّا فيها يحمل معه من حجَّة ودليل يثبت نبوّته ورسالته . أي الحببّة في نفس الأمر المبلّغ والذي من 
أجله بُعث الرّسول » فالله تعالى أرسل موسى بمفرده - وإن كان آزره بهارون - ولکنه جعل دلیله والحجّة على 
عوسي ا واو او ا 

رأكاارسالةعية جن ا لم فان الحجة أيضاً على قريش وغيرهم من العرب ليست في شخص 
عيد خل و ّم » وإنَّا فيها جاءهم به من آيات ومعجزات » وكلمات بيّنات » أذهلتهم بلاغتها › 
وقرعت أدمغتهم وأسماعهم بإعجازها » فهي دليل قائم حتى الآن » ومعجزة دائمة إلى الأبد » وهي الحجّة على 
لمبلّغينَ » وليست في شخص الرّسول صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ » كما أَنّه ليست الحجّة في شخص الأفراد والرّسل 
الذين أرسلهم إلى الملوك والأمراء (© . 


() انظر : تاريخ الأمم والملوك » الطبري » (7/ 747 » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١ ٠‏ 1991م . 
(:) أخرجه البخاري (ص 0,75 برقم /799) » بيت الأفكار الدولية » الرياض . 
() انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص )١158-1١51/‏ . 
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وأمّا قوهم بأنَّ عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة » فهذا من أعجب العجب » وهو 
قول مردود » واعتراض ليس في محلّه » إذ المسألة هي مسالة أصوليّة وقاعدة من القواعد الفقهيّة » فعلم أصول 
الفقه » علم مصطلح الحديث » علم النّحو ... هي أمور استجدَّت في| بعد لأمور اقتضتها سعة العلوم ونموها 
وازدهارها » ولا يعني أنَّ كلّ علم لم يضعه السّلف الصّالح أَنَّه مبتدع مردود » فاذا تقول عن : علم النّحو 
والصّرف » وعلم البلاغة » وعلم العروض والقافية » ... » وقد وضعت متأخرة » هل هي بدعة جب أن ترد » 
لأنّ السّلف لم يضعها ؟ فمن أين أتيتم بعلم مصطلح الحديث » وكيف قكّدتم قواعده وقسَّمتَموه إلى مراتب 
وو ضعت يزات ارح والتّعديل © هل كان هذا في زمق الكلك الصّالح ©:وللالك لآ بد من التَوئْف عن هذا 
القول» لأنّهِ اعتراض ليس في محلّه () . 

وني نهاية ردنا على ما أورده من جعلوا خبر الآحاد حجة في العقيدة نوه إلى نقطتين : 

الأول : أنَّ نسبتهم ذلك إلى الإمام مالك لا يثبت عنه » لأنَّ ناقله عنه هو ابن خويز منداد » وهو مشهور 
غنه نقل الأقوال الشَّاذّة عن مالك » قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة له : "عنده شواذ عن مالك ؛ 
واختيارات وتأويلات » لم يعرّج عليها حدًاق المذهب » وكقوله : أنَّ العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار» وأنَّ 
خبر الواحد مفيد العلم " () . 

الثانية : أن نسبتهم القول بحجِيّة خبر الآحاد إلى الإمام أحد لا تصح أيضاً » فقد ثبت عن الإمام أحمد أنه 


قال : " إذا جاء الحديث عن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإسناد صحيح فيه حكم » أو فرض » عملت بالحكم » 
والفرض ودنت لله تعالى به » ولا أشهد أنَّ النَّي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قال ذلك "20 . 

الحامِسَةٌ وَالثَلانوْنَ : وقال القحطاني في نونيّته مُكمّراً الأشعريّة : 
يا أشعريّة يه أسافلة الورى يا عمي يا صّم بلا آذان 
إن لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضاً أقل قليله أضغااخي 
لو كنت أعمى القتلتين لسرن يو ابن 


() انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص )١١۳‏ . 
() انظر : لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني /٥(‏ ۲۹۰) . 
() انظر : العدة » القاضی أبو يعلى (۳/ ۸۹۸) . 
٠‏ ۳1۷ 


تغلي قلوبكم علي بدرها 
موتوا بغيضكم وموتوا حسرة 
ف فت رورا وک ا 
وأباحني و ا عدن اا 
ولقيت أحمد في الجنان وصحبه 
ل أدّخر عملاً لربي صا لحا 
أنا تمرة الأحجاب حنظلة العدا 
واا الح لأهل سه كب 
سل عن بني قحطان كيف فعالهم 
سل كيف نثرهم الكلام ونظمهم 
نصروا بألسنة حداد سلق 
سل عنهم عند الجدال إذا التقى 
بع نانك كر و 
يا أشعريّة يا جميع من ادَّعى 
جاءتككم سنية مأمونة 
خرز القوافي بالمدائح واهجا 
هوي فصيح القول من هواته 
إني قصدت جيعكمم بقصيدة 


حنقاً وغيظاً آنا غلان 
وأساً علي وعضًوا كل بنان 
ولقيت ربي سرّني ورعاني 
ومن الجحيم بفضله عافاني 
والكلّ عند لقائهم اوت ان 
لكن بإسخاطي لكم أرضاني 
أنا غصّة في حلق من عاداني 
وأنا الأديب الشّاعر القحطاني 
يوم المياج إذا التقى الحفان 
وها لهم سيفن مسلولان 
مثل الأسئّة شرّعت لطععان 
منهم ومن أضدادهم خصمان 
أسد الحروب ولا النسا بزوان 
بدعاً وأهواء بللا برهم ان 
و شاقن درا نان مجان 
فکن جلتها لدي عواني 
کالصخر بط من ذرى كهلان 
هکت مور کل ادان 


() انظر : نونية القحطاني » أبو حكّد عبدالله بن محمّد الأندلسي » تحقيق : محمّد بن أحمد سيد أحمد » مكتبة السوادي للتوزيع » جدة الطبعة : الثالثة 


۰م 


السَّادِسَةُ وَالثّلامُْنَ : وقال ابن تيمية واصفاً الأشعريّة بأئّم مبتدعة : " ك) يَقولَهُ بَْض الْبتدِعَةِ الْأشْعَرِيّة 
SS‏ : آله قول الْبَكَرِ مِنْ مُشْرِيِي 
1 َه بفَضْلِهِ وَفوَةَنَفْسِهِ '" () . 

وني معرض آخر » نقل ابن تيمية كلام أبي الوليد بن رشد المالكي في كتابه : " الكشف عن مناهج الأدلة " 
أن الأعاف :ف والق راون القرق الطالة واد ابن ساق ذلك قال" "نري ويوذه تحال القرق 
الحادثة في هذه الشّريعة » وذلك أنَّ كل فرقة منهم تأولت في الشّريعة تأويلاً غير التّأويل الذي تأولته الفرقة 


الأخرى » وزعمت أنَّه الذي قصد صاحب الشَّرع » حتى تَزَّق الشَّرِع كل تمزّق » وبعد جداً عن موضوعه الأول 


ونا علم الرّسول صَلَّ الله ليو ملكا فال هنايخ عو ونه فريك قن "فرق اك نفل 
ثلاث وسين فة كلها فى:الثار إل وا " » يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشَّرع و تؤوله تأويلاً 
صرّحت به للنّاس " 

قال : " وأنت إذا تأمّلت ما عرض في هذه الشّريعة » في هذا الوقت » من الفساد العارض فيها من قبل 
التأويل : تيت أن هذا المذال صحيح : 

فأوّل من غير هذا الدَّواء الأعظم هم الخوارج ء ثمَّ المعتزلة بعدهم , ثمّ الأشعريّة » ثم الصّوفيّة » ثم جاء 
أبو حامد فطمٌ الوادي على القرى ..." () . 

قلت : وابن تيمية متناقض في موقفه من السّادة الأشعريّة ... فهو وإن ذمّهم هنا ... فقد امتدحهم في 
موطن آخر ... فقد قال في مجموع الفتاوى : " وأمًا لَعْنُ الْعلَّءِ لِأَيِمةِ الأَشْعَرية قَمَنْ لَعَنَهُمْ عزّرَ . وَعَادَتْ اللَّعْنَة 
عَلَيْهِ قمَنْ لَعَنَ مَنْ ليس أهْلا للَّئَ وَقَعَتْ الل عَلَيْهِ. وَالْعَُءُ أنْصَارٌ فرُوع الدّينٍ وَالْأَشْعَريَةُ أنَصَارٌ أْصُولٍ 
الدين "0 ۰ 


وَالذئ مدوقى علامة: أن من أكثر الشاد#الأشعر يكت 


() مجموع الفتاوى (1/ 01-00) . 
() انظر : درء تعارض العقل والنقل (5/ 557-55) . 


) انظر : مجموع الفتاوى (15/5) . 
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لسَابِعَةٌ وَالتَلامُوْن : | مم أحدهم الأشاعرة بأئََّم يحرّفون الكلم عن مواضعه , فقال : " وأمّا أهل الصّلالة 

ل 
e‏ 
ال : ری بَا 4 [القمر: ٤‏ » أي : برؤيتنا » فقالوا : ليس لله غين» قالوا : ولو أثبتم لله عيناً فقد 
ا 

والذين ضلّوا في هذا الباب هم المشبّهة والمعطّلة والمحرّفة » فالمعطّلة هم الجهميّة والمعتزلة » والمشبّهة هم 
الذين غلوا في الإثبات » فشبّهوا الخالق بالمخلوق . والمحرّفة هم الأشاعرة الذين يقولون : نؤول » وهو تحريف 
وای "00 

التَامٌَِ وتان : وقال أيضاً : " الأشاعرة هم مؤوّلة العصر ء الذَّين يرون الكلم عن مواضعه » وقد 
انتشر بين النّاس الآن أكهم متكلّمو أهل السّنَّه والجماعة » وهذا باطل » فَإئّهم أبعد النّاس عن أهل السّنّهَ والجماعة 
»بل هم من يحرّف الكلم عن مواضعه " () . 

وقال أيضاً معلّقاً على تأويل قول الله تعاللى : #8 أَسََوََ4 ب " استولى " : " أما أهل السُّنَّهَ والجماعة فقالوا 
: هذا القول من أضلٌ الصَّلال » والذين قالوا بذلك من الفرق الضالّة المبتدعة الذين حرَّفوا الكلم عن مواضعه 
,0 

قلت : وبناء على كلامهم وقولهم بأنَّ تفسير 9 أَسَمَوَهمَ © ب " استولى " من أضلٌّ الصّلال » وأنَّ الذين 
قالوا بذلك من الفرق الضالّة المبتدعة الذين حرّفوا الكلم عن مواضعه ... فإِنَّ جمهرة كبيرة من علماء الأمّة 


() انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة » محمّد حسن عبد الغفار )٠١ /١١(‏ . 

() انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة » محمد حسن عبد الغفار )۳/٠۸(‏ . 

انظر : شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة » محمد حسن عبد الغفار )٤/۸(‏ . 
۲۰ 


يدخلون في الصَّلال والابتداع في دين الله تعالى ... فقد فسّر غير واحد من مشاهير العلماء الاستواء بالاستيلاء 
().. 

التاييعة وَالتْلاتُوْن وف كام الى دة" اريه "المرخلة:الثانوية الت الأرل» تاليف : 
الفوزان » وصفوا في هذا الكتاب المقرّر رسميّاً في مدارسهم الأشاعرة والماتريديّة بالشَّركَ » وقالوا عن المشركين 
الأوائل : " فهؤلاء المشركون هم سلف الجهميّة » والمعتزلة » والأشاعرة " () . 

الأَيْبَعُؤْن : ونا أذخل الإمام عمد السّفاريني الحنبل الأشعريّة والماتريديّة في أهل السّنّهَ » في كتابه : " 
لوامع الأنوار البهيّة " » اعترض عليه المدعو سليمان بن سحمان » فقال : " هذه مصانعة !!! من المصنّف - رحمه 
الله تعالى - في إدخاله الأشعريّة والماتريديّة في أهل السْنّة والجماعة » وكيف يكون من أهل السّنّةَ من لا يثبت علوٌ 
الربٌ سبحانه فوق سساواته » واستواءه على عرشه » ويقول : حروف القرآن مخلوقة » وأنَّ الله لا يتكلّم بحرف 
ولا صوت » ولا يثبت رؤية المؤمنين رمم في الجنّة بأبصارهم » فهم يقرّون بالرؤية » ويفسّرونها بزيادة علم يخلقه 
لله في قلب الرّائي » ويقول : الإيهان مجرّد النّصديق » وغير ذلك من أقوالهم المعروفة المخالفة لما عليه أهل السُنَّة 
ET‏ 


() انظر : کتاب غریب القرآن (ص”7١1١5-1١1١)‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ )۲٠١-۲٤١‏ » معاني القرآن وإعرابه » أبو إسحاق 
الزجاج (۳/ )۳٠۰‏ » کتاب غريب القرآن (ص5١١)‏ » بحر العلوم )017/-577/١(‏ , تلخيص البيان فى مجازات القرآن (؟/ )١517-١05‏ , 
تفسير الماوردي (۲/ ۲۲۹) » الوسيط في تفسير القرآن المجید (۲/ )٤-۳ /۳( » )۳۷١‏ بالترتيب » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(؟/8١5).‏ 7#/ 2٠١5‏ . (708/5)ء إيجاز البيان عن معاني القرآن ۷0 )1 €0( » (/ ۳ ۰ ۸۰۳/۳( » مفاتيح الغيب 
(17/1-701//15؟) , (19-1/56) » تفسير القرآن » أبو محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام سلطان العلماء /١(‏ 585-5/4) » 
الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۲۲۱-۲۱۸) » آنوار التنزیل وأسرار التأویل )18٠١ /"( » )١17//*(‏ » تفسير النسفى (5/ *1). »)۲١٠/۲(‏ 
(۳/ ۲۳۰) بالترتيب » التسهيل لعلوم التنزيل )۲۹١ /١(‏ » اللباب في علوم الكتاب (9/ )١97-١57‏ » التوحيد للءاتريدي (ص78-/17) » 
المهدية العلائية (ص )57١‏ » غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب (ص5١١)‏ » تحقيق : محمّد أديب عبد الواحد جمران » دار قتيبة » سوريا » الطبعة 
: الأولى » 417 ١هء‏ 1440م » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (5/ 5 )٠١1/-1١١‏ » بيان المعاني (1/ 2557-7571 , (5/ 2)9440» 
(197/5)» (1/5) . (0/5”) بالترتيب » الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب (ص51-778”) . الوّاضِح في أصولٍ الفقه 
(۳۸۱-۷7) » المدخل »)١591-15/8/7(‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ 0757/85 

() انظر : التوحيد » الصف الأول من المرحلة الثانوية » الفوزان » ( ص 55 و57 ) » وزارة التربية والتعليم » المملكة العربية السعودية لسنة 
8ه . 

حيس 


ايا ل لح مع ا و 
الحديث » قال :ولي هذا النّص اتحوما دير فى فرقة لاحل اهل الآثر " يعني بذلك الأثريّة » وبهذا عر 
أهل السّنّة والجماعة هم فرقة واحدة : الأثريّة " (0 . 

الحادية وَالأَرْيَعْوْنَ : قال الشّيْخ الألباق :"..أعداء الشّئة من الممذهية + والأشاعرة + والمتصوفة 
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2 


وغيرهم " () . 
وهذا وصف من الألباني لعموم الأمّة من أتباع المذاهب الإسلاميّة : الحنفيّة » والمالكيّة » والسَافعية 


5 


7 
ت 


وَاطْنبليّة :...ومعهم الأناعرة » والمتصوّفة...: .بأئهم أعداء الشنّة ... قلا خول ولاغوٌة إلا بالله تالن»ء: 
الثّانية وَالأرْيَعُوْنَ : اعتبروا عقيدة الأشاعرة التي هي عقيدة الأمّة نوعاً من أنواع التّلفيق , وأئّها جامعة 
للمتناقضات .. 
فقال المدعو : عمر بن محمود أبو عمر : " ومذهب الأشعريّة هو مذهب المعتزلة » ولكنّه متطوّر بغرابة غير 
معقولة ولا مفهومة . وهذا ديدن الأشاعرة في تلفيق مذهبهم ٠‏ وتوفيقهم بين المتناقضات با لا يتّفق " () . 
وفي طبقات الحنابلة - وهو من كتبهم المعتيرة عندهم - جاء الحكم بضلال الأشاعرة ومن وافقهم في 
تأويل الألفاظ المضافة إلى الله تعالى » فقال القاضي أبو يعلى : 
الم اا عن أن قول ف جار العدولة والأشامرة ورتية المتكلمين الغالين تاريل صعات التحق 
عزَّ وجل الَّتِي نطق بها القرآن ونقلها الأئمّة الأثبات والعلماء الثّقات " () . 
التَالٌَِوَالأرْيحُون : قال إمامهم أبو عبد الله الحسن بن العباس الرّستمي : 
الأشعريّة لاد زنادقةٌ إخوان من عبد العرّى مع اللآت 
رم كفروا جهراًوقولهمم إذا تدبّرته من أسوى المقالات 


ينفون ما أثبتوا عوداً لبدئه م عقائدٌ القوم من أوهى المحالات () 


انظر : هامش لوامع الأنوار البهية » بقلم : سليمان بن سحمان » /١(‏ ۷۳) » ال مكتب الإسلامي » بیروت »ط۰۳ ۱۹۹۱م . 
() انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5157/5) . 
() انظر : ملاحظات على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد ‏ عمر بن محمّد أبو عمرو » (ص٤)‏ . 
() انظر : طبقات الحنابلة (۲/ 5/8 .)١‏ 
۲ 


الرَّابِعَةُ وَالأرْبَعُؤْن : تطاول المدعو : عبد الله بن محمّد الدّويش على الأستاذ الشّهيد : " سبد قطب " غ في 
كتاب سرّاه : " المورد الزلال في التَّبِيه على أخطاء الظّلال " » زعم فيه أنَّ الأستاذ سيّد قطب - رحمه الله - حاد 
في الظّلال عن معتقد أهل السَّنَّ والجماعة » وات تبع أقوال أهل البدع من الجهميّة » والمعتزلة » والأشاعرة » 
وغيرهم » .. 

الحَاوِسّةٌ وَالأرْبَعُوْنَ : قال ابن تيمية :"ثم أفرت هؤلاء " الخهوية "الأشعرية ولون :إن 
: اليا » وَالْعِلمَ » وَالْقذرَةء وَاإرَادة » وَالْكَلَامَ » وَالسَّمْعَ » وَالْبَصَرَ Re‏ عَدَاهَا وَفِيِهِمْ مَنْ يضم إل ذَّلِكَ 
و ال ري ا E‏ وأمًا " المعتزلة " فاع 
يون المكات تطلقا 2 جار الكانها ووو ازج O‏ . وأما كَوْنْهُ مُريداً مُتَكَلا 
فَعِنْدَهُمْ أا صِفَات حاوئة أو إصافية أو عَدمية .وهم مم اقرب الاس إل " الضَّابِئِينَ اْمَكَاسِمَةِ " مِنْ الرُوم وَمَنْ 
سَلَكَ سَيلَهُمْ مِنْ الْعَرَبٍ وَالْفْرْسٍ حَيْتُ رَعَمُوا : أَنَّ الصَّمَاتٍِ كُلَّهَا جع إل سَلْبٍ أ إِضَاقَةٍ ؛ أو مُرَكّبٍ مِنْ 
د رصا لزلا ار تار ل و يا سير اط ا 
وَعَرَفَ حَِقَة مأَحَذِ مَؤْلَاءِعَلِمَ طعا نمم يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ وَآَائهِ ٠‏ وأئّهم كَذَبُوا ارس وَبالْكِتَابٍ وي أَرْسِلَ 


ر 


آيايه ».و 

به رُسُلَّهُ ؛ وَجَذَا كَانُوا يَقُولُونَ : إن الْبدَعَ مُشْعَفَةٌ مِنْ الْكُفْرِ وَآيلَة إِليْهِ وَيقَولُونَ : إِنَّ الحْتَِلَةَ انيت الْمَلَاسِمَةِ ؛ 
وَالْأَشْعَرِيةُ انيت الْحْمَِلَة . 

وكان ى بن عار يفول المنتلةُ افيه الذكوة والأمغرية الحهييّة الإنَاث وَمُرَادُهُمْ الْأشْعَرِية الَّذِينَ 
يَنْفُونَ الصّفَاتِ الخَبرِيةَ وأمّا مَنْ قَالَ مِنْهُمْ بكِتَابٍ " الِْبَاَةِ " لَذِي صَََهُ الْأَشْعَرِي في آخر عَمْرِهِ وَل يُظْهرْ مَقَالَة 
تاق ذَلِكَ َا يعد من اهل السّنّه ؛ ِن جره الإنِْسَابٍ إِلَ الْأَشْعَرِيٌ بدعَةٌ " () . 

وقول ابن تيمية بأنَّ الأشاعرة لا يثبتون لله تعالى إِلَّا سبع صفات » هي : اليَاةَ » وَالْعِلْمَ » وَالْقَدْرَةَ » 
وَالِْرَادَةَ » وَالْكَلَامَ » وَالسّمُعَ » وَالْبَصَرَ . وأَّهم يَنُْونَ مَا عَدَاهَا ... مجانب للصَّواب » فالأشاعرة يضيفون إلى 
الله تعالى كل ما فيه مدح وكمال ٠‏ وكالاته تعالى لا تنتهي ... وسأكتفي هنا بنقل ما يناقض كلام ابن تيمية عن 
علمين جبلين من أعلام الأشاعرة ... قال الإمام الرّاي (107ه) : " الظَاهِريُون من المتكلّمِين زعموا أنه لا 


() انظر : ذيول الحفاظ . تعليق الكوثري (ص777) . 
انظر : مجموع الفتاوى (5/ 0709-1704 . 
I:‏ 


صفة لله تعالى وراء هذه الصفات السّبع أو الثاني . وأثبت أبو الحسن الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ اليد صفة وراء 
القدرة » والوجه صفة وراء الوجود » وأثبت الاستواء صفة أخرى . وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني صفة 
توجب الاستغناء عن المكان » وأثبت القاضي صفات ثلاثة أخرى » وهي إدراك الشمٌ والذَّوق واللمس !!! 
وأثبت عبد الله بن سعيد القدّم صفة وراء البقاء ... " () . 

وقال الإمام مسعود بن عمر التّفتازاني (55/م) : " زعم بعض الظاهريّة أنه لا صفة لله تعالى وراء السبعة 
التكزوة الرححيين :أن AO a A E‏ 
ا ا و رآ ی و و ا د ا 

وقال الشَّيْخْ حمّد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطيّة : " فالأشاعرة مثلاً والماتريديّة لا 
يُعتبرون من أهل السَّنََّ والجماعة في هذا الباب !!! لأْئَّهم خالفون لما كان عليه التي عليه الصّلاة والسّلام 
و اعا ى را عات اف اة رال عل ا اا ودا عط من رل إن اهل اله وكا 
ثلاثة : سلفيُون » وأشعريّون » وماتريديّون » فهذا خطأ . نقول : كيف يكون الجحميع أهل ستة وهم ختلفون ؟!» 
وماذا بعد الح إلا الصلال » وكيف يكونون أهل سنَّة وكل واحد منهم يرد على الآخر ؟! هذا لا يمكن إلا إذا 
أمكن الجمع بين الضدين '" 0 . 

السَّاوِسَةٌ وَالأرْبَعُوْنَ : قال ابن تيمية : " فَامُْتََُِ في الصَّفَاتِ َانِيثُ الْجَهويّة !!! وأمًا الْكُلّابيّة في الصَّفَاتِ 
وَكَذَّلِكَ الْأَشْعَرِيّةٌ ؛ وَلَكِنّهُمْ كه قَالَ أَبُو إِسْاعِيلَ الْأنصَارِيٌ : الْأَشْعَرِيةُ الإنّاث هُمْ انيت الْْمَِلَةِ !!! وَمِنْ 


د 
2 


يرق ا ی ی ی و ا ا 5 3 ب وہ 
ن جه سَبقهم إلى هذا الاصل ٠‏ أو لانم حانيثهم من 


د ا 


النّاس مَنْ يَقَولُ : الْعتَرلَةَ انيت المَلَاسِمَة ؛ لأنّه يَعْلَمْ 


بَعْضٍ الْوّجُوه " () . 


WER aR 9‏ ر ووو اق رع واو 5و ا و ا ی ا ی رکون جو دو SN‏ 
وقال ابن تيمية : 3 أنتم شركاؤهم في هذْهِ الآصول كلها ء ومنهم أخذموهاء انتم فروخهم فيها . کا 

006 رھ ا رک ووت کی ا وت ی ی ی کے و کے کک کے کہ ا 4س + 
يقال : الأشعرية محَانِيث الْمعْتزِلَةِ » وَالعْتَزِلَة محَانِيث الفلاسفةٍ » لكِنْ لا شَاعَ بين الآمّةِ فسَاد مَذهَّب المعتزلة » 


() انظر : محصل أفكار المتكلّمِينَ (ص١317)‏ . 
() انظر : شرح المقاصد )٠١١ /٤(‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية » محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين /١(‏ 97) . 
() انظر : مجموع الفتاوی (۸/ ۲۲۷) . 
٤‏ 


7 ع 


و ا عَنْهُمْ » صِرْتَم تظْهرُون الرَد عليه في بَعْض الوا ضع َع مارب كم أو مُرَافقتكُمْ َم في الحقيقَة 
ا 

فابن تيمية يصف الأشاعرة بأَئَّم خانيث , والمخدَّث يصفه ابن تيمية بأنّه ملعون على لسان المصطفى » فة 
قال في كتابه الاستقامة : 

" وجه انامس : تشْبِيه الرّجَال يِالنّسَاء » فَإِنّ المغاني كَانَ السّلف يسمُّونهم تخانيث ‏ لِأَنَ الغناء من عمل 


2 


2 
ت 


التساء » ولم يكن على عهد التبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ م يغني في الأعراس إا الثّسَاء » كالإماء والجواري الحديثات 
السن » فَإِذا تشبّه بهم الرجل كان خا » وقد لعن رَسول الله صلل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المختّين من الوّجَال 
وامترجٌلات من النّماء ‏ وَعَكدًا فين يخضرون في الماع من المردان الذين يسمُومهم الشّهُود » فيهم من 
التخنّث بقدر مَا تشبّهوا بالنسّاء » وَعَلَيْهُم من اللّْنّة بقدر ذَلِك » وقد تبت عن التي صل الله عليه وَسَلَم أنه مر 
ا " أخرجوهم من بِيُوتكُمْ " () . 

بوا لز رن #توفال آبى إساغيل في الذي عع الاتضاري 


لد قال الأشعري مث يضاهي تلويه تلوي الشغازب 
يزين هذا الأشعري مقاله ويقشبه بالسمٌ ياشر قاشب 
فينفي تفاصيلاً ويثبت جملة كاقضيه: هن اد شد الذوامب 
يؤوّل آيات الصّفات برأيه فجرأته في الدين جرأة خارب () 


وغل كل ا ا و ا وه لا من أهل السّنّة » وإنَّا هم أهل كلام . عدادهم في 
أهل البدعة .. 

قال الإمام أبو نصر السَّجِرَِي (454ه) في فاكتابه :"ارد عل من انكر الصّويق درق" 

Ee ONSEN arg SS UNE ا‎ 


لسن يجب أن يطالب بالتّقل الصّحيح با يقوله » فإن أتى بذلك عُلِم صدقه » وقبل قوله » وإن لم يتمكّن من نقل 


() انظر : الفتاوى الكبرى (5/ ”2557 » دار الكتب العلمية . 
() انظر : الاستقامة » ابن تيمية /١(‏ 0709 . 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى » السبكي (5/ )١515‏ . 
Yo‏ 


ما يقوله عن السّلف » علم أنه حدث زائغ » وأنّه لا يستحق أن يصغا إليه أو يناظر في قوله » وخصومنا !!! 
المتكلّمون معلوم منهم أجمع اجتناب التّقل والقول به » بل تمحينهم لأهله ظاهر » ونفورهم عنهم بن » وكتبهم 
عارية عن إسناد » بل يقولون : قال الأشعري » وقال ابن كلاب » وقال القلانسي » وقال الجبائي ... " () . 
وقال أيضاً : " ثم بِيّ أهل السّنَّ بعد هؤلاء ؛ - أي المعتزلة - بقوم يدّعون اَم من أهل الاتباع › 
وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم » وهم آبو محمد بن كلاب » وأبو العباس القلانسي » وأبو الحسن 
الأشعري ... فهؤلاء يرون على المعتزلة بعض أقاويلهم ويردُون على أهل الأثر أكثر ما رذوه على المعتزلة " () 


وروى ابن عبداليرَ عن ابن خويز منداد المصري المالكي : أنه قال في كتاب الشّهادات من كتابه " الخلاف " 
»في تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء » قال : " أهل الأهواء عند مالك وسائر 
أصتخابنا هم اغل الكلام» فكل متكل فهو من آهل الأعواء والبذاع أشعريًاً كان أو عين اشتعري +بولة تقبل له 
شهادة في الإسلام أبداً !!! ويهجر ويؤدّب على بدعته " () . 

وما قاله ابن عبد البرّ من رواية ابن خويز منداد عن مالك لا يصحٌ » قال الإمام ابن حجر العسقلاني في 
ترجمته لابن خويز منداد : " وعنده شواذ عن مالك » واختيارات وتأويلات ل يعرّج عليها حذَّاق المذهب » 
كقوله : إِنَّ العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار » وأنَّ خبر الواحد مفيد العلم » وألّه لا يعتق على الرجل سوى 
الآباء والأبناء » وقد تكلّم فيه بن الوليد الباجي » ولم يكن بالجيّد التظر » ولا بالقويّ في الفقه » وكان يزعم أن 
مذهب مالك أَنَّه لايشهد جنازة متكلّم » ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا أمانتهم » وطعن ابن عبد البر فيه 
أيضاً ... " () . 

الثامئة وَالأَريَفُون : وأضدو المدغى عبد التق بن لاص الراك + هرف بعتواة “هل يوضت الأشاغرة 


ر 
م 


بالسّنََ ؟ جواباً على سؤال : هل يُوصف الأشاعرة بأئَّهم من أهل السّنّه والجماعة فيا وافقوا فيه أهل السّنَ 


() انظر : رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص5 5 )١‏ . 
() انظر : رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص"57 505-١1‏ ”) . 
(”) انظر : جامع بيان العلم وفضله (؟/ 457) . 
() انظر : لسان الميزان (۲۹۱/۰) . 
۳۲٦‏ 


والجماعة » وليسوا من أهل السّنَه والجماعة فيها خالفوهم فيه » أي : لا ينفى عنهم مطلق الوصف ولا يُعطون 
الوصف المطلق » وكذا غيرها من الجماعات المخالفة للسّنّةَ ؟ 

الجواب : الحمد لله والصّلاة والسّلامِ على رسول الله وبعد : 

أهل السَّنَّهَ والجماعة هم الذين اقتفوا طريق السّلف الصَّالح من الصّحابة والتابعين وساروا على نجهم في 
جميع أصول الإيمان » فيؤمنون بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » ويؤمنون بالقدر خيره وشرّه » 
ويؤمنون بكلّ ما يدخل في هذه الأصول نا جاء في الكتاب والسّنَّهَ » فمن استقام على هذا المنهج فهو من أهل 
السّنّهَ والجماعة » ولا يخرجه من دائرة أهل السّنَّةَ والجماعة أن يخطئ في بعض المسائل » ومن خالف أهل الستة في 
بعض هذه الأصول فليس هو من أهل السُِّنَّهَ والجماعة » ولو وافق في بعض الأصول ء فلا يقال له من أجل ذلك 
لدتو اهل لتنا كد ول يقال الديراقع أكل تنه نون اللواققة ينض الأموو لا مر الول هن 
الطائفة التي وافقها في بعض معتقداتها »ولو صح هذا لأمكن أن يقال : إِنَّ المعتزلة من أهل السّنّة في إقرارهم 
بخلافة أبي بكر » وعمر» وعثمان » رضي الله عنهم , ومن أهل السّنّة لقوهم بأنَّ الإيهان قول وعمل » وهذا غلط 
ظاهر » ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم » لكن الأشاعرة هم أقرب إلى أهل السّنّةَ من المعتزلة » وهم ينتسبون إلى 
السّنَهَ في مقابل المعتزلة » وكيف يكونون من أهل السّنَّه وهم يخالفونهم في باب صفات الله » وفي رؤية الله » وني 
كلام الله » وفي الإيهان » وني أفعال العباد » وني الحكمة والأسباب » فلا يصح أن يقال : أئَّم من أهل السّنّة في 
كذا وليسوا من أهل السّنَهَ في كذا » لكن يقال : أئَّهم يوافقون أهل السّنّهَ » وهذا الكلام أكثر ما ينطبق على 
متأخري الأشاعرة » خصوصاً المعاصرين . فإمَّم أبعد عن مذهب أهل السّنَّهَ من أكثر المتقدّمين » كيف وبعض 
هؤلاء يتصدّى لخصومة أهل السّنَة » والتّشنيع عليهم » وتلقيبهم بالمجسّمة والمشبّهة » كما صنع بعض أسلافهم » 
ومع هذا فلا ينكر ما لبعض العلماء المعدودين من الأشاعرة من آثار حميدة في الدَّين علياً وعملاً » فرحمهم الله 
وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً وعفا عنا وعنهم , والله أعلم " () . 

وأردفها بأخرى تحت عبوان : " كثرة الأشاعرة عل تدلٌ على آم عل الق "؟ 

الشوال E BNA‏ كنا ان وو روحة شع[ وبر E NASA‏ 


چ 
ع 


يقن التي صل اله عله وشل إلا نوهد تل «الأئة عل المحكة البيضناء للها كتهارها + وتكتل رت العزة 


ا 


() رقم الفتوی 11۹۰ تاریخ الفتوی ۱٤۲۷ /۷ /٤‏ ه- ۹-۷-۹۹ 
YY‏ 


بحفظ هذا الدَّين إلى أن يشاء الله » فإذا تأمّلنا هذا الكلام ورجعنا إلى التاريخ الإسلامي » نجد أنَّ السّواد الأعظم 
من أهل الإسلام على البيّنة في أيّ عصر يعيشه الإسلام منذ الخلافة الراشدة » ومروراً بكلّ الدول الإسلاميّة ‏ 
وحتى يومنا هذا ء هذا التفكير على الرغم من عقلانيته ومنطقيته إلا ألّه غير مريح » لأننا إن طبّقناه على أنفسنا 
وعقيدتنا فسنجد أن مذهب الأشاعرة هو الذي ساد في أهل السَنَة طوال هذه السّنين » ولم يعرف في عامَة آهل 
السنة شيوع ما نقول عنه أنه اعتقاد اسلف » فإن كان ما نراه هو اعتقاد الصحابة » رضي الله عنهم » والسلف» 
فلم ت يظهره الله عر وجل » وأظهر غيره عليه ؟ 

اا 

لقد یت ال ا عدا کل ال عله ول باهدی ودی ايل لبظيرة مل الذين کلهد ولو کن ا گروق 
وقد تحقّق هذا ىا وعد سبحانه وتعالى » فلم يزل النَّّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو إلى الله ليلاً وتباراً» سرّاً وجهراً 
بقوله وفعله حتى دخل النَّاس في دين الله أفواجاً » فم مات صَلَّ الله عَلَيّه وَساً ل حتى أكمل الله له ولأمّته دينهم » 
ا عي تا طاو كي اح E‏ 
ترك أنه على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها » يعني : أ e‏ ل قد بن هذا الدّين أكمل بيان » بلغ 
رات ن و :م ينها سول يع م لول ق ان ا قَمَا 
ا ا وار ما رف آ4 غه أذا يترا قال ي خد في بار 
لِيَلّْ الشَّاهِدٌ مِنَكُمُ العَائْبَ " . 

وقال : " بَلّعُوا عَني وَلَوْ آيَة " . فقام أصحابه » رضوان الله عليهم » بالبلاغ والدَّعوة » والجهاد أسوة بنبيّهم 
EES‏ لم #والتشن الاسلام بالمعموزة قترقاً وغرباً: 
وقد أخبر صَلّ العَ سلمأ يطرأ على هذه الأ افتراق واختلاف » وين أن لفرقة الَأجية هم من كانوا 
على مثل ما كان عليه صل الله عليه وَسَلَّمَ وأصحابه » رضي الله عنهم » كا أخبر صل الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ أن الإسلام 
بدا غريا ومتيهود غريباً ك] بدا وقد وفع الآمر | اجر غلية الصّلاة والشلام »ويد الأفتراق في الأمّة ميد أن 
ظهرت الخوارج والرّافضة . والمرجتة والقدريّة » ثمَّ تفرّعت الفرق » وتعدّدت » وظهرت بدعة 0 التي 
يعرف أهلها بمؤسسها الجهم بن صفوان » وهم الجهميّة » وتفرع عن بدعة التعطيل » فرق شئَّى اضطربت 


YA 


مذاهبهم في صفات الله » وفي كلامه » وفي القدر » فغلبت على الأمّة هذه المذاهب » ولكن الله قد ضمن حفظ 
كتاية ودی فل يزك فى هله الأقشدى تی نا آمر دينها بالبياة ]عاد فق الخديث المقهوز + ايل هذا 
الم ِن كَل حَلَفٍ عَدُولَُه » يَنْقُونَ عَنْه انتتحال الْبطِلِينَ » وتَأوِيلَ الَاهلِينَ » وتحْريف الغَالِينَ " . وفي الحديث 
الآخر : " إِنَّ الله يَبْعَتُ عَلَ رَأسٍ كُلُ مائة سَبَدِ مَن يحدّدُ لهذه الأمة أَمْرَ وِينهًا " . ومع هذا الافتراق » وهذا 
الاختلاف لا بد من رد ما اختلف فيه النّاس إلى كتاب الله وسنّة رسوله عليه الصّلاة والسَّلام » واعتبار ذلك با 


كان عليه الصّحابة » رضي الله عنهم » وام ل ل 


1 
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الأوّلين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان » كا قال تعالى : #إرالسليقوا ع 


امجرت وَالْصَار وَآلْنِنَ نوُم سن رت الله عَنهر وروا عه e‏ وعد لهم جتت 
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جر خَتَهَا التهر كدت هِهَآ أَبَنَا ذلك الود المي د : ٠١‏ » والحق إِنّا يعرف 
e‏ 
أنَّ الكثرة يمرل عليها فال مان أ حير أَلنَّاس لا يعَلَمُونَ 4 [يوسف:١0]»‏ وقال تعالى 
ل س لا سکرو € [یوسف: ۳۸] » وقال تعالى : # وان ن فغ ا ڪر من ف 
١‏ ل يه و 0 ا چ 
الارض يلوك عن سيل آله إن ن يعور له لطن ون هُمَ إلا كََوُصُورت 4 [الأنعام: 11١‏ . 
ا ا کان اة ااب سول الله عقا الل فاته و ا رضن الاب وا 
gS‏ 
e J 0 sS‏ 
TS oy‏ 
ذلك نفي تأثير قدرة العبد في أفعاله » ومن ذلك قوهم بن كلام الله معنى نفسي لا يسمع من اله ؛ لاله ليس 
بحرف ء ولا صوت ء وأنّ هذا القرآن عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله حقيقة ؛ فموسى لم يسمع كلام الله 
من الله » بل إِنَّ الذي سمعه كلام خلقه الله في السّجرة وهو عبارة عن العنى التفسي » وهذا من أعظم التنقص ف 
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> حيث يتضمّن هذا القول تشبيه الله بالأخرس » ولا يزكي هذه الأقوال إن قال بها بعض الأكابر والفضلاء من 
أهل العلم فام غير معصومين » وما قالوه من هذه الأقوال المخالفة لمذهب السّلف الصّالح هو ما يعد من 
أخطائهم التي لا يتابعون عليها . وهم في ذلك مجتهدون ومأجورون » والواجب على المسلم أن يحكّم كتاب الله 
وستة رسوله عليه الصَّلاة والسّلام » وألا يتعصّب لإمام » أو مذهب » فكل يؤخذ من قوله ويرد » إلا الرّسول 
OEE‏ 

النَّاسِعَةٌ وَالأَرْيَعْوْنَ : وهذا أحد غلمان الومّابيّة ويُدعى خالد بن علي ا مرضي الغامدي يكتب كتاباً بعنوان : 
" تكفير الأشاعرة".ء قال فيه : " الحمد لله وحده والصّلاة والسَّلام على نبيّه وعبده وآله وصحبه . 

وإبخك : 

فهذا كتاب في تكفير الأشاعرة الجهميّة وبيان قول أهل العلم فيهم وتحقيق إجماع السّلف على كفرهم والرَّدَ 
على من زعم خلاف ذلك » كما وفيه بيان أنَ من أنكر صفات الله العقليّة التي لا تقوم ربوبيته ولا تصح ألوهيته 
إلا ہا كالعلم والقدرة والعلو والكلام والسّمع والبصر ونحوها كافر لا يعذر بجهل أو تأويل » وعليه فمن علم 
منه عبادة غير الله كدعاء الأموات والحكم بغير ما أنزل الله أو إنكار ربوبيّة الله أو صفاته التي لا يكون الله تعالى 
ريا لديا والتي هي من لوازم ألوهيته وربوبيّته فإِنَّه يحكم بكفره ولا يعذر بجهله وتأوله ومن مات على هذه 
العقيدة فهو مشرك لا يترحُم عليه . 

هذا وَإِنُّ كنت سابقاً لا أقول بتكفير الأشاعرة والماتريديّة ى) في كتابي " نقض عقائد الأشاعرة " تبعاً لما 
رأيته من الكلام المنسوب للإمام ابن تيمية رحمه الله » وكنت أقول قدياً : أنَّ العذر بالجهل والتّأويل في الشّرك 
وإنكار الصفات خالف فيه بعض أهل السَنَة » وكنت أخطتهم وذلك على أنَّ المسألة خلافيّة وليس الأمر كذلك 
» فلًا تأمّلت في الأدلّة وكلام السّلف رجعت من هذا القول وتبرّأت منه ولا أحل أحداً أن ينقله عني أو ينسبه لي 
؛ ولي في ذلك أسوة وهو الإمام أحمد حين قال عن الجهميّة : " كنت لا أكمّرهم حتى قرأت آيات من القرآن ". 
(طبقات الحنابلة ؟/ "01 ه) . 

وأدعو من يخالف في المسألة إلى التبضّر في الأدلّة والاقتداء بمنهج السّلف في تكفيرهم وعد إعذارهم » قال 
البخاري : " وإ لأستجهل من لا يكفر الجهميّة إلا من لا يعرف كفرهم "+ وقال أحمد : " الجهميّة كمّار " » 


() رقم الفتوى ٠٠٠١۴۳‏ تاریخ الفتوی ٠٤۲۷/۹/۱۳‏ ھ۲۹۹۹-١۱‏ 
۳٠‏ 


وقال البريهاري: " الجهمي كافر ليس من أهل القبلة " » وقال الدّارمي: " وأي فرق بين الجهميّة وبين المشركين 
حتى نجبن عن قتلهم وإكفارهم 1 

ا ا ا ق والشيفارفن مدن وان لفك ااهل بال ويد 
منكر صفات الرّبوييّة والألوهيّة لا يسكّى مسلا ولو كان جاهلاً او متأؤّلاً » وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل 
الستّة » ومن خالف في هذه المسألة فلا اعتبار بخلافه لأنّه يعد ناقضا للإجماع » والحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

وقد سبق وأن كتبت رسالة قريبة في موضعها من هذا الكتاب بعنوان : " القول المأمون بتحقق ردَّة 
O‏ الكلك السام فجوق هذا لكات مويه بع روفي 

كا ألحقت بهذا الكتاب جزء حديثي في إثبات أنَّ صوت الرّحمن !!! كأنّه سلسة على صفوان » وفيه ارد 
على الجهميّة المعاصرة في تحريفهم وتؤهم له . (كتبه/ أبوعلي المرضي ١1١/١1575/1١ه)‏ . 

ا 

اعلم أنَّ مدار الرّسالة يقف على أمرين : 

الأوّل: أنَّ الأشاعرة وقعوا في مكفرات عديدة لم يختلف أحد من أهل السّنَّهَ في تكفير فاعلها وقائلها 
ومعتقدها » وسنأتي بها على وجه التّفصيل مع كلام أهل العلم . 

الثاني : وجوب تكفير من كمّره الله من الواقعين في فعل ينقض إيمانمم » ومنهم الجهميّة وأتباعهم الأشاعرة 
الذين أجمع السّلف على وجوب تكفيرهم بأعيانهم وكمّروا من لم يكمّرهم !!! 

وإليك بعض كلامهم في وجوب التكفير : 

قال الإمام البربماري في من وقع في نواقض الإسلام كإنكار علو الله : " وإذا فعل شيئاً من ذلك وجب 
عليك أن تخرجه من الإسلام " (شرح السنة 0078 . 

وقال أبو داود للإمام أحمد : من قال القرآن مخلوق أهو كافرء قال : أقول هو كافر . 

وقال جماعة من العلماء : لا تصح إمامة من لا يكفر الجهميّة والقبوريّة أو يك في تكفيرهم (الدرر 
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وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : لو ذهبنا نعدّد من كفره العلماء مع ادّعائه الإسلام وأفتوا بردّته وقتله 
لطال الكلام... وهل قال واحد من العلماء في هذه المكمّرات وأسباب الرّدّة إن هؤلاء يكفر أنواعهم ولا يكفر 
أعيانهم (الدرر. ۱ . 

وقال عبدالله بابطين : وما سألت عنه من حكم تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئاً من المكفّرات ؟ 
فإنّ من ارتكب شيئاً من هذا النّوع فهذا لاشكٌ في كفره ولا بأس بمن تحقّقت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر 
فن ا ال و .قال ويفا قال ون اا ل کرک دا می ااه 
الذي يذكره الفقهاء حكم المرتد (الدرر )٠٠٠/٠١‏ . 

وقال عبد اللطيف : وأهل العلم لا يختلفون ني أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره أنَّه يحكم عليه 
وإن كان من يقر بالشهادتين (مجموعة الرسائل */ 77 . 

وأمّا كلام أهل العلم في كفر الممتنع عن تكفير من وقع في الكفر والرّدَّة فدونك إِيّاهِ : 

قال الإمام ابن بطَّة في الجهمي : من قال كلام الله خلوق فهو كافر حلال الدَّمِ ومن شك في كفره ووقف في 
تكفيره فهو كافر . (الإبانة 174) . 

قال الإمام الملطي (ت07*هم) في الشَّاك في كفر الكافر : وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم : أن من شك في 
كافر فهو كافر ء لأَنَّ الشاك في الكفر لا إيهان له » لأنَّه لا يعرف كفرا من إيران ( التَّنبِيه والبّد على أهل الأهواء 
والبدع . (ص:04) . 

ويقول بعض أئمَّة الدّعوة : فمن لم يكفر المشركين ... فهو كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويحب الإسلام 
فإِنَّ الذي لا يكفر المشركين غير مصدّق بالقرآن (الدررة/ 151) . 

قال الشّیخ سلیم‌ان بن عبد الله: من كان شاكًاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلّة من كتاب الله 
وسنَّة رسوله على كفرهم » فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أنَّ من شك في كفر الكافر فهو 
كافر (الدرر 48/ .)١5١‏ 

وبعد هذا الكلام ستعلم الفائدة من دعوتنا !!! لتكفير الأشاعرة وأهميّته » وأنّه من الدين والكفر 
بالطّاغوت » وتارك التُكفير بالكليّة امتناعاً يكفر !!! لأنَّ الامتناع عن تكفير المشركين يعد أحد نواقض الإسلام 
» والسّلف كمّروا الجهميّة وأصحاب عقيدة نفاة صفات الكمال والعلوء وكمّروا من لم يكفّر أصحابهاء فتنبّه فإني 
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لك ناصح !!! والأمر جد خطير » كما أنَّ في تكفير العلماء للواقع في الكفر تحذيراً للمرتدين لعلهم يرجعون؛ وقد 
بيّنت هذه المسألة في شرح نواقض الإسلام . 

تنبيه : سينكر علينا بعض ال جحهّال بحقيقة الدين ومناطات التكفير من الذين اتبعوا الهوى فأسلموا عقوهم 
للتّقليد وتقديس الرّجال وتقديم أقواهم على الأدلّة تكفيرنا للأشاعرة» وسيظنون أله اجتهاد مناء مع أنَّ السّلف 
لم يخالف منهم أحد في تكفير منكر العلو بعينه والذي تتبجح به الأشاعرة» ومن زعم وجود خلاف فليأت بنقل 
واحد من كلام السّلف يخالف ما قرّرناه . 

وإذا كان السيوطي الذي جمع بين التجهم ونفي علو الله تعالى وبين الاستغاثة بالتي ودعاء الأموات ونسبة 
التصرّف في الكون للأبدال والأولياء أنكروا علينا تكفيره !!! فلا تعجب يا أخا التوحيد أن ينكروا علينا تكفير 
الأشعريّة فلقد أنكروا علينا قبله تكفير الرَّافضة . 

وإِنَّ من هؤلاء المنكرين عبد العزيز آل عبد اللطيف ء وإِنّ لأعجب منه ومن أمثاله الذين اتََذُوا التّوحيد 
والدّعوة الوهّابيّة ستاراً وشعاراً » فتراهم يقرؤون في كتب التوحيد لكن دون فهمها والاستفادة منها . وعلمهم 
بها لا يتعدّى حدود أسطر وصفحات الكتب دون الخروج به عملاً في واقع حياتهم» فشروط التوحيد والكفر 
بالطّاغوت ونواقض الإسلام قد يحفظونها لكن لا يعملون بمعانيها ومقتضاها ولا يطبّقونها في واقع حياتهم 
خوفاً من أن تصيبهم دائرة وطلباً للعرّة والشّهرة وا مال والمنصب والشّرف عند أعداء الله » فهذا الرّجل أعني 
ابن عبد اللطيف أخرج كتاباً عن دعاوى المناؤين لدعوة التّوحيد لكن هو من المناؤين لها في الحقيقة » وكأنّه لا 
يعلم أنَّ من دعا إلى الشرك أَنَّهِ يكفر كائناً من كان » وسأنقل له عن أحد أهل العلم نصا في تكفيرهم لأنَّ هذا 
المسكين لا يفهم إِلّا بقال فلان وقال فلان فتنقل له ولأمثاله المتعصّبين للرّجال لعلهم يفهمون نقلاً عن الشَّيخْ 
سليهان بن سحان في تكفير السّبكي !!! والرّملي شارح المنهاج !!! قال : فهذا الرّجل الشّهاب الرَّملٍ إن كان 
من المعروفين بالعلم لأني لا أعرف حاله فهو من جنس الشّبكي وأضرابه الغالين الذين يصنفون في إباحة الشَّرك 
زاعمين أن ذلك من تعظيم الرَسَولَ ثم لو كان الرّملٍ من أهل العلم ... هذا يوجب كفره وارتدادة ٠‏ (الصواعق 
المرسلة )٠٠١‏ . 

فهذا الرّجل وأشباهه يأبى إِلّا أن ينبري للدّفاع عن السيوطي والشبكي » على نهج إخوانه من السرورية 
المدافعين عن طوائف المشركين من القبوريين والرّوافض ومن الحكّام المشرعين الكفرة من العلمانيّين والإخوان 
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المارقين الدّمقراطيين » فتراهم يستميتون دفاعاً عن المشركين ويلتمسون الأعذار القبيحة لهم ويتلطّفون بهم » 
بينها على الضّد يستميتون حرباً على أهل التّوحيد ويرمونهم بالغلو والخروج » فصدق فيهم وصف التجهّم 
الإرجائي مع التتخنث ؛ ووالله إنّم هم في الحقيقة من يقتلون أهل الإسلام ويتركون الرّافضة وغيرهم من أهل 
الأوثان فكانوا بهذا الوصف من الخوارج » وهم العدو قاتلهم الله أنّى يؤفكون . 

اذا كاف الف قالوا :"إن الأساغرة خائية ال فحن تقول + الشرورية والاتعوان الام الذاحاة 
مخانيث الرّافضة العلانيّة واللبراليّة » وهم مخانيث الصَّليبِين » وقد جمعت بفضل الله فيهم وفي رؤوسهم 
ومقالاتهم كتاباً يسر الله إخراجه قريباً » وإن من الواجب على أهل الفضل والعلم التشهير بهؤلاء دون أن 
تأخذهم في الله لومة لائم » وليفرح المؤمن بإغاظتهم وليغلظوا عليهم ى) أغلظ سلفنا على أسلافهم من أهل 
الأهواء والبدع » والحمد لله ربٌ العالمين ... 

وني زماننا يصرّح الأشاعرة بتكفيرنا مثل مفتي مصر علي جمعة وشيخ الأزهر صرح بكفر الحنابلة المجسّمة 
!!! ومفتي سوريا البوطي وحسونه وتجدهم مع الرّافضة في قتل المسلمين » والحبشي والسقاف والقرضاوي 
وابن بيه وغيرهم من علماء الشّرك من الصّوفيّة والأشاعرة . 

قلت: ومن عرف عنه هذا القول كالنّووي وابن حجر والهيتمي والقرطبي وغيرهم من الأشاعرة فلا يجوز 
أن يترحم عليه !!! إِلّا أن يغبت رجوعه » بل يجب أن يحكم بكفره ونفي الإسلام عنه إن مات على هذه العقيدة 
الجهميّة الكافرة !!! التي لم يختلف السَّلف على كُفر أصحابها . 

قال الدّارمي في الرّد على الجهميّة : ( الرّجل إذا لم يعلم أنَّ الله في السّماء دون الأرض فليس بمؤمن ... ألا 
تعلم أن رسول الله جعل إمارة إيهان الجارية معرفتها أنَّ الله في السّماء ...هذا ما قاله الغلام الومَّابي المدعو 
خالد بن علي المرضي الغامدي... ولن أرد هنا على ترّهاته ... لأنَّ الرّد سيكون زلزالاً في كتاب مستقل .. 
سأعرّف القارئ الكريم بمبلغ علم هذا االمتعالم ... فانتظروا ردنا عليه ... 

ونختم هذا الفصل بها قاله الدكتور السّهيد حمّد سعيد رمضان البوطي في تقريظه لكتاب : " أهل اسن 
الأشاعرة " » قال : " وقد سألت واحداً من هؤلاء الذين يبدٌّعون أتباع الإمام الأشعري ويسمّهونهم » ويلقون 
الكلام في ذلك على عواهنه : ما الذي تنقمه منهم ؟ وما البدعة التي ابتدعوها ففسّقتهم بها ؟ 


Y€ 


وقال لي الصو رار ادي كوو تمه : ما من كلمة أوّلوها ها إلاو 
أوَّها » إذ كان السّبيل إلى فهمها اجتهاداً ب يتسع لأكثر من فهم واحد . 

ألا تعلم أنَّ في السّلف من وَل كلية اشع مثل قولة ساق +8 ذه ام إل لتم وه 
مان فال لا وللارَض اد تتا طوَعًا ر را 6آ ا طأيِعِينَ # [فصلت: »]١١‏ ومن أوّل كلمة وجه في 
قوله تعالی : وهی َه ربك ذو يكل وال إكراير © [الرحن: ۲۷ ]» وأوّل الحك في قول ر سول ال صل 
لله عَلَيِْ وَسَلَّمَ " ضحك ربّك| الليلة من فعالكما ". وأوّل الفراغ في قوله تعالى إسَتَفْوُعٌ لم أَيْهَ لمان 4 
[الرحمن: ”١‏ ]. 

وهل في SS‏ 
فسوذ يا الله يوم ر وَححِيُويَدد أَؤِةِ عل الْمَوَه مِنِينَ أعِرَّةٍ وَعَلّ رن 4 [الان: : 04]» ومن لم يؤؤل 
المعيّة في قوله تعالى : وکو می أ ما َ 0 ٤‏ ومن لم يؤوّل القرب في قوله تعالى وك اي 
آل ِيَهِ مِنْ حَبّلٍ الوريد» لق 15]. 

فلماذا تبرّرون لأنفسكم هذا الذي لا تبرّرونه لمن هم ليسوا أقل منكم علا » بل إِنّكم لتعلمون أَنَّهم القدوة 
الصالحة هذه الأمَّةَ ؟ 

لماذا يكون تأويل الأشاعرة لا بَرْمَنَ الدَّليل الاجتهادي على صحّة تأويله تعطيلاً وابتداعاً » ويكون 
تأويلكم لما قد لا نؤيّدكم فيه سلفيّة صافية ملتزمة لا تعطيل فيها ولا تأويل؟! 

كنا نقول بالأمس : قاتل الله الجهالة » كم تحجب العقل عن الحنٌّ » ولكتًا نقول اليوم : قاتل الله العصبيّة 
العمياء كم تحجب العين المبصرة عن رؤية الشّمس صافية متلألئة في كبد السّماء ! " () 


) انظر تقريظ البوطي لكتاب : أهل السنة الأشاعرة » حمد السنان » فوزي العنجري . (ص7١-5١)‏ » دار الضياء » الكويت » ط٠‏ »٠٠٠۲م‏ . 
ro‏ 


sS e fo 
الفصل الرابع‎ 
لع‎ . 
َكْفيْرُ الوَمَابيّة ِلمتكَلْين‎ 
e 7 م د‎ 5 ِِ 
المتكلمون هم علماء العقائد » وهم علماء التوحيد وأصول الدين » وقد عرف العلاء علم الكلام بأنه‎ 
علمٌ يُقتدر معه على إثبات العقائد الدينيّة بإيراد الحجج ودفع الشبه " » والمتكلّمون هم الذين قاموا بالدّفاع‎ " 


عن العقائد الاسلاميّة من خلال العقل والشَّع ... فمُهمّة علماء الكلام هي الدَّفاع عن العقيدة : أَدَعٌ ل 


5 ب صد ر ا 2 بو د 2 ص ج a‏ م ر ا کک ت ا 
سَيِلِبَبَكَ يِالْحِكُمَةَ والمووطة اة وَج دهم يال هى اخس إن بَبَكَهْوَأعَلَمُ يمن صل 
عن سبلو َهْوَأعَلَم بالْمْمَتَرنَ 4 [النحل: ]٠٠١‏ » ومن الكلام ما هو مذموم » ومنه ما هو تمدوح محمود » 


قال الإمام ابن عساكر : " وَالْكلام المذموم : كلام أضحَاب الأهوية - وَمَّا يزخرفه أَربَاب الْبدع المردية » ما 
سي r‏ 


٥ے‏ ر 6 وه 2 6 : ° 
اكلام الاق للكتاب والسّة الموضح لحقاتق الأصول عِند ظَهُور الفِنة فهر مود عند العلاء ومن يُعلمة وقد 


كَانَ الشَّافِجِي يسن ويفهمه وقد تكلم مَعَّ غير وَاجِد يمن ابتدع وَأَقَام الحجّة عَلَيّْهِ حَنّى الققطع " (0 . 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0778 . 
۳٦‏ 


E Gy AEG SEUNG a E E A) 
قَالَ العَْءُ البدعَة عمْسَة أَفْسَامِ : وَاجبَة وَمَنْدُوبَة وَخحرّمة وَمَكْرُوهَة وَمْبَاحَةُ » فَِنَ الْوَاجبَِ : نَظمْ أدلة المتكلمين‎ 
. )( " لِدَدَعَلَ املاحذة وَاْتَدِعِينَ وَشْبْةُ ذَلِكَ‎ 

وقال الإمام علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن مام بن حامد بن يحيى بن عمر بن 
عثمان بن علي بن مسوار بن سوار ابن سليم السّبكي , الخزرجي » الأنصاري تقي الدّين (55/م) : " ... لأن أكثر 
العم الف جع ودايدن) الجروراه الرضامة وده اص كس دياس لتقيس إل 
والنّحو والتّصريف وأصول الفقه » وما عندهم قن العو لل ا ا 
العاصم من الخطأ في الفكر يغني عن المنطق وغيره من العلوم العقليّة » وما ألف الله بين قلوبهم حتى صاروا 
بنعمته إخواناً يغني عن الاستعداد في المناظرة والمجادلة » فلم يكونوا يحتاجون في علمهم إِلّا إلى ما يسمعونه من 
النّي صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَمَ من الكتاب والسّنَّه فيفهمونه أحسن فهم ويحملونه على أحسن محمل وينزلونه منزلته » 
وليس إيتهم من يهاري فيه ولا يجادل ولا بدعة ولاضلالة» ثم التابعون عل منوالهم قريب متهم ثم أتباعهم ونهم 
القرون الثّلاثة التي شهد التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأئها خير القرون بعده ‏ ثم نشأ بعدهم وريّا في أثناء الثاني 
والثّالث أصحاب بدع وضلالات » فاحتاج العلماء من أهل السّنََّ إلى مقاومتهم ومجادلتهم ومناظرتهم حتى لا 
يلبسوا على الضعفاء أمر دينهم ولا يدخلوا في الدين ما ليس منه » ودخل في كلام أهل البدع من كلام المنطقيين 
وغيرهم من أهل الإلحاد شيء كثير ورتبوا عليها شبهاً كثيرة » فإن تركناهم وما يصنعون استولوا على كثير من 
ا وعوام المسلمين والقاصرين من فقهائهم وعلائهم الوق وغيّروا ما عندهم من الاعتقادات 
الصّحيحة وانتشرت البدع والحوادث ولم يكن كل واحد يقاومهم وقد لا يفهم كلامهم لعدم اشتغاله به » وإنَّ) 
يرد على الكلام من يفهمه ومتى لم يرد عليه تعلو كلمته ويعتقد الجاهلون والأمراء والملوك المستولون على الرّعبّة 
صحّة كلام ذلك المبتدع ىا اتفق في كثير من الأعصار وقصرت همم التاس عا كان عليه المتقدّمون » فكان 
الواجب أن يكون في الناس من يحفظ الله به عقائد عباده الصالحين ويدفع به شبه الملحدين وأجره أعظم من أجر 
المجاهد بكثير وبه يحفظ أمر بقيّة الناس وعبادات المتعبّدين واشتغال الفقهاء والمحدّثين والمفسّرين والمقرئين 
وانقطاع الزّاهدين : 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 5 )١190-1١04‏ . 
TTY‏ 


لا يعرف الشّوق إِلّا من يُكابدٌه ولا الصّبابة إلا من يُعانيها () 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو 
العبّاس (97/4ه) : " وَالَّذِي صرح بو إتت أله يجب على كل أحد وجوباً عَيْنِياً أن يعرف صّحِيح الإعتقاد من 
فاسده » وَلَا يشرط فِيه علمه بقوانين أهل الْكََام لِأَنَّ امار على الإعتقاد الْجَازِم ولو بالتّقليد على الْأصّح . وأمًا 
تعْلِيم الحجَج الكلاميّة وَالِْيَام بها لل على المخالفين فَهُوَ فرص كِدَاية ‏ اللُّمٌ إلا إن وَقعت حَاوثّة وَتوقّف دفع 
ال فوا عل شدل ن ع ا فس عا فل بد تاكن تراه ا 
مالف ارم 

وقال الإمام محمد بن محمد بن الحسيني الزّبيدي الشّهير بمرتضى : " (ولم يكن شيء منه- أي علم الكلام - 
مألوفاً في العصر الأوّل) عند الصّحابة والتّابعين (فكان الخوض فيه بالكليّة من البدع ) والمنكرات (ولكن تغبّر 
الآن حكمه) باختلاف الأزمنة ( إذ حدثت البدع) من المبتدعة ( الصّارفة عن مقتضى نص القرءان والسّنَّة) 
وسكي لعن ها لودل اللقظ تساي ولا کو ر ا ت ا رف 
(جماعة لقّقوا) أي جمعوا (هما) لتلك البدع (شبهاً) وإيرادات E‏ يقرؤه النّاس (فصار ذلك 
لحرن ن العم ى ارون ر اع ا ا ن تعدا وتعلياً (بل صار) القدر 
المحتاج إليه (من فروض الكفايات) . وقال السبكي : ولا شك أن السكوت عنه ما ل تدع إليه الحاجة أولى 
والكلام فيه عند فقد الحاجة بدعة وحيث دعت إليه الحاجة فلا بأس به (وهو القدر الذي يقابل به المبتدع إذا 
قصد الدَّعوة) أي دعاء النّاس (إلى البدعة) وحملهم عليها " () . 

وقال انام تبن الاج الاين الي الطائق لفون عر اواج زان الل ان 
كالتّوغُل في علم الْكََام بِحَيْتُ يتَمَكّن من إِقَامَة ة الْأَِنّةَ وأزالة الشبه » فرض كفايه على جميع الُكلّفين الّذين 
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() انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /١(‏ ۱۷۷) . 
() انظر : الفتاوى الحديثية (ص57١)‏ . 


() انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )٠۷١١ /١(‏ . 
TA‏ 


يُمكن كلاً مِنْهَا فعله » فُكل مِنْهُم مخاطب لفعله , لَكِن إذا فعله الْبَعْض سقط الخَرج عَن البَاقِينَ » فَإِن امتنع 
عم فن قله ان کل من ل عدر ل عن عل ديك وامكحة العبام. بو" 0 

ومقصود علم الكلام هو حاية العقيدة على أصوهما » من خلال دفع الشّبهات والأباطيل » قال الإمام أبو 
حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي (١٠٠ه‏ : " وأا الكلام فمقصوده : حماية المعتقدات التي نقلها أهل الس 
من السَّلف الصّالح لا غير " () . 

ونقل الإمام ثقة الدّين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (١01ه)‏ بسنده عن 
الام عبد الله بن يُوسَففَ لوي » قال : " رَأَيْت إِبْرَاه ل ل 
؛ فَمَنَعَيِي من ذَلِكِ تكرٌّماً لي » فاستدبرت قَقبّلت عَقِبَيهِ » فأوّلت الرّفْعَة وَالْبركة تبقى في عَقبي » ثم قلت 
تَلِيل الله : مَا تقول في علم الْكلام ‏ فَقَالَ : يفع به الشبّه والأباطيل " () . 

وقال الإمام ابن عساكر أيضاً : " ]: خبَرنًا الشّيّحَ الإمَام أَبُو نصر عبد الرَّحِيم بن عبد الْكرِيم ابْن هوّازن 
إِجَارّة» قَالَ اميل أن الأسناذ أب القسم القشيري رخ اللا تيل له : أَرْئَابٍ التّؤحيد هَل يتفاوتون فيه ؟ فَقَالَ 
: إن فرّقت بن مصلّ ومصلٌ + وعلمت أن هَذَا يُصَلٌّ وقلبه مشحون بالخقلات ء وَذَاكَ يُصَلْ وَكَلبه حاضر » 
فرق بین عام وعالم » هذا َو طرأت عَلَيْه مشكلة ل يُمكنة الُرُوج مِنْها» وَهَذَا يقاوم كلّ عدو لأوشلام ويل 
كل معضلة تعر في مقّام الخصَام » وَهَذَا هُوَ الجهَاد الْأَكبر » فَإنَّالْجهَاد في الظّاهِر مَعَّ أقوام م مُعيِّين » وَهَذَّا جهّاد 
مَعَ بيع أعداء الدّين » وَهُوَ آيَاتٌ يَْنَات في صُدُورِ الَذِينَأُونُوا اْعلم » وللخراج في الْبَلّد قانون مَعْوُوف» إذَا 
أشكل خراج بقّعَة رَجَعَ النَّس إِلَ ذَلِك القانون » وقانون العلم بالله لوب العارفين به » قَرُواة الْأَخبّار خرَّان 
الغ ورا من اراي الها حفظة الكدعء.وطداء الأضول هع الذيق يكرنوة مضه يتغل 
وَيجوز ني حقٌّ الصَّانِع . وهم الأقلون الْيَوْم . 

رمى الدّهْر بالفتيان حَتَّى كَأَمثْمْ بأكتاف أَطْرَاف السََّاء نُجُوم 
وَقد كنا نعدهم قَلِيلاً ا ا 


() انظر : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص )39١‏ . 
() انظر : إحياء علوم الدّين )5٠ /١(‏ . 


() انظر : تبيين كذب المفتري في] نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 2707-1900 . 
۳۹ 


اك عب اتسين I‏ لوانت موق عزن da‏ مو لتنا 
ويولّيهم الأؤقَاف وَالْقَضَاء » وَالطَّريق أيْضاً مُشكل ء فَهُوَ علم عَزِيز » وَالطّريق ِل الأعزة عَزِيز » وقد يرى 
بعض اجَاِر أثبت له درة من الور قاد وجد إلا عند ا مراص » کر إن گا حجراً خير مبتذل » ق] لذ 
بجوهر المعرقة . 

أخبرا الشريف أَبّو اللقسم عَِنُ بن إبْرَاهِيمَ العلوي وأبّو ا لحن عل بن 
أَحَدُ بن عل بن ابت التطيب » قال : آنا بُو طالب عمر بن إِبرَاهيم اميه الرْهْرِيّ › E‏ 
الشَّافِعِي الهمذاني» قَالَ أنشدني َب عَبْدِ لبن جد اكلم لبَْضهم : 

يما التي ليطلب علماً كل علم عبدٌ لعلم الْكَلَام 
تطلب الْفِقّه كي تصحّح حك م اغفلت متزل الأخكام 

خبرتا ال أَبُو عَبْدِ الله محمد بن الْمَضْلٍ الفراوي . قَالَ : قَالَ لا الْأُسْتَاذ أبُو القسم عَيْدِ الكريم بن 
هَوَازن الُقشيري شري لاايشرط في مسحة لان ما َو يي : من شنع َل أن أغمار الوا جند. 
فر تويك لكتكرعائوة يعت الككضر ويل شو کن آمل عل و ال الفلا بكر از ب عل 
امكَلف أن يعرف الضّانِع المعبود بدلائله الي نصبها على توحيده واستحقاقه نعوت الرّبوبيّة » وَلَيْسَ الْفُضصُود 
اتِهال أَلْمَاظ امَكَلّمِين من لفظ الْجَؤْهَر وَالْعَرَض ء وإِنَّا لعُضُود حُصُول النّظر وَالِِسْتذْكَال الود إل معركة 
للهّ» ونا استغمل المتكلّمون هَذِهِ الْأَلمَاظ على سَبيل التَقْريب والتّسهيل على المتعلّمين » وَالسّلَف الصَّالح » وَإن 
لم يستعملوا مَذِه الَْلقَاظ فلم يكن في معارفهم خلل . 

الف الّذين استعملوا مَذِه الْأْقَاظ لم يكن ذلك مِنْهُم لطريق الحقّ مباينة » وَلَا في الدّين بدعَة » کا 
ارين من الْفُقَاء عن زمان الصّحَابَة وَالتَاِنَ م يستعملوا لَْاظ اْمَُهَاء من لفظ الْعلّة والمعلول وَالْياس 
وَعَره» ثم لم يكن استعرالهم بذلك دة » وَلَا خلَ السّلف عَن لِك كَانَ لم نقصاً. وَكدَلكَ شن النّخوين ء 
وَالتَص يفي ».وتقلة الكخيار:ق القاط عص ا كل فر مم فإ قارا : إن الإشْتِعَال بعلم الْكَلَام بدعة 
وَخخَالفَة لطريقة السّلف » قيل : لا ص بهذا السُوّال الأَشَعَريّ دون غَيره من متكلّمي أهل الْقَبْلَة » ثهً 
الاسترواح إلى مثل هدا اكلام صفة الحشويّة الذين لا تصيل كم » وَكيف يُظنٌ بسلف الأمّة أئهم لم يسلكوا 
سَبيل النّظرء وأئَّم انّصفوا بالتقليد ء حاش لله أن يكون ذَّلِك وَصفهم . 


7 ال 


ا 


0 


A 


أن 


0 


وقد كان السلف من الصحَابة مستقلين با عرفُوا من الق » وسمعوا من الرّسول صلوّات الله عَلَيِْ من 
أَوْصّاف المعبود » وتأمّلوه من الْأَوِلّة المنضوبة في الْقَرْآن » وأخبار الرسول عليه الام في مسال التو يد › 
وَكَذَلِتَ التَّابعون وَأَنبَاع التَابعين لقرب عَهدهم من الرّسول عَلَيْهِ السّلام » فلا ظهر أهل الْأَهْوَاء وَكثر أهل 
البدع من الخَوَارِجٍ » والجهميّة » والمعتزلة » والقدريّة » وأوردوا الشَّبّه » انتدب أَيِمّة أهل السّنّد لمخالفتهم , 
والإيصاء للْمُسلمين بمباينة طريقتهم » فلا أشفقوا على الْقَلُوبٍ أن يخامرها شبههم شرعوا في الرّد عَلَيْهُم » 
وكشف شبههم » وأجابوهم عَن أسئلة > وحاموا ن دين اله بإيضاح الج . وَلا قَالَ الله تَعَالَ : 95 
8 


ص 


مَجَدِلّهُم ا هی اخس 4 السل: ٥‏ » تأدبوا بآدابه سُبْحَائَهُ » وَل ر بقولوا ني مسائل اوخيد إلا 
نبّههم الله سُبْحَائَهُ عَلَيّْهِ في مُحكم التَنْزِيل . 

لعجب ين يمول : لَيْسَ في الْقَرْآن علم اكلام » والآيات التي هي في الْأَحَكَام الشّرْعِيّة نجدها محصورة 
» والآيات المنبّهة على علم الْأُضُول نجدها توفي على ذَلِك وتربي يكير . 

وَف الجُمْلّة لا يخِحَد علم الْكَلَام إِلّا أحد رجِلَيْنِ : جاه ركن إلى التَفلِيد »وشقٌّ عَلَيْهِ سلوك طرق أهل 
التَحْصيل » وخلا عَن طرق أهل التظرء والنّاس أعدّاء ما جهلواء فلا انتهى عن التحقق بدا الْعلم » مى الت 
ليضل كما ضل » أو رجلٌ يعْتّقد مَذَاهِبٍ فَاسِدة » فينطوي على بدع حَفية » يلس على الاس عوار مذهبه » 
ويعمّي عَلَيْهم فضائح عقيدته » ويعلم أَنَّ أهل النَحْصِيل من أهل النّظر هم الَّذِين هتكون الستّر عَن بدعهم » 
ويظهرون ل ا والخلل فيا في يده من التقُود الْفَاسِدَة » 


- 


هه 
1 


كالصَّرّاف ذِي التَّمييز والبصيرة » وقد قَالَ الله تَعَالَ : فل هَل يشتوى أأَذِينَ يَكَلمُوت وَأَذنَ لا 
EA E RENEE AO‏ 
al‏ 

وقال الإمام ابن عساكر أيضاً : " أخبرني الشيّخ أبُو القسم نصر بن نصر الْوَاءظ في كتابه عَن الْقَاضي أي 
SS‏ 


تغافلوا عَنْهَا وأهملوها » فقد اعُتقد فيهم عَجزاً » وأساء بهم ظناً ٠‏ لأنّهِ يَسْتَحِيل في العقل وَالدَّين عِنْد كل من 


60١ 


انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص7”09-107) . 
۳٤١‏ 


أنصف من تفسه أَنَّ الْوَاحِد مِنْهُم يتكلَّم في مسئلة الْعَوْل » وقضايا الجَدّ » وكميّة الحُدُود ١‏ وَكَيِْيّة الققصاص 
فصول ٠‏ ويباهل عََيهًا ٠‏ ويلاعن » ويجائي فيا » ويبالغ » ويذكر في إَالة النّجَاسَات عشّْرين ذَلِيلاً لتَفسِهِ 
وللمخالف » ويشقّق الشّعْر في النّظر فِيهًا » ثم لا يعرف ربّه الآِر خلقّه بالتّحليل وَالتََحْرِيم » والمكلّف عباده 
للترك والتّعظيم » فهيهات أن يكون ذَلِك , وإنَّا أهملوا تخْرير أدلّته » وَإقْرَار أسئلته وأجوبته » فَإن الله سُبْحَانَه 


و 


رويك و تدر بورض ا 
الشَّرِيعَة وَبَينهًا ينها > وعلّمهم مواقيتها وعينها ندر داك ا ار و ولي نلق 


ص 


زر انراتا َك الي ممن لتاس 
ل و 23 ل ا 
EAE sS oy‏ 
يعْرفُون التوجيد مُسَاهدة بالْوّخي وَالساع » ويتكلّمون في أَولّة الوحدائيّة بالطّباع » مستغنين عَن تَحْرِير أدلّتها » 
وتقويم حجّتها وعللها » کا آَم كَانُوا يغرفونَ تَفْسِير الْقَرْآن » ومعاني الشّعْر وَالْبَيّانَ » وترتيب النَّحُو 
وَالْعرُوض » وفتاوى التَّوَافِلٍ والفروض » من غير تحير الْعلّة ‏ وَلَا تَقْوِيم الأول » ثم نّا انقرضت أيامهم » 
وتغبّرت طباع من بعدهمْ وَكلامهم » وخالطهم من غير جنسهم » وَطَالَ بالسّلف الصّالح وَالُْعرب العرباء 
عَهدهم » أشكل عَلَيْهِم تَفْسِير الْقَرْآن » ومرن عَلَيْهم غلط اللَّسَان » وَكثر المخالفون في ول وَالْفْرُوع » 
واضطرٌوا إِلَ جمع الْعرُوض . والنّحو » وتمبيز ارَاسِيل من المسانيد والآحاد عَن التَوَاثْر » وصتفوا التفير 
وَالتّْلِيق » وبّنوا التّدقيق وَالتّحْقِيق » وَل يقل قَائِل : إِنَّ مَذِهِ كلّهًا بدع ظهرت ء أو أَتَا محالات جمعت ودوّنت » 
بل هُوَ الشّرْع الصَّحِيح » والرأي الصّريح ء وَكَذَلِكَ هَذْهِ الطَئِفّة كثر الله عَددهِمْ » وَقَوي عَددهِمْ » بل هَذْهٍ 
الْعُلُوم اتات لك 


الأخكام !أ أوضحة ومهّدة» لقولة سَبحَائه وَتَعَالَ : ليت 


EY 


جهل صفة من صِمَات معلومه » ل يعرف الُخْلُوم على مَا هُوَ به » ومن لم يعرف الْبَارِي سبْحَائَهُ على مَا هُوَ بهو 
يشتّحق اشم الْإيّان » وَلَا الْخُرُوج يَوْم الْقِيَامّة من النيرّان " () . 

ولذلك وضّح العلماء أنَّ معرفة الحجج الكلاميّة للرّدٌ على شُبّهات المخالفين من فُروض الكفايات » قال 
الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري . شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس 
(:ده : " وَالَذِي صرح به يمنا : آله جب على كل أحد وجوباً عي أن يعرف صَحِبح الإعتقاد من فاسده . 
وَلَا يشْترط فِيه علمه بقوانين أهل الْكََام » لِأَنّ امار على الإعتقاد الْجَازِم وَلّو بالتقليد على الْأَصَح . وأمًا تَعْلِيم 
الحججج الكلاميّة » وَالِْيام بها للرّد على امُخَالفين هو فرض كقايةء اللُّمَ ان وقعت حاون »وَتوقّف دفع 
ا و قا تقرى مها من عم الكلم أ الات ) نحي عا عن من نامل لوك مدلا رفع 
المُكَالفِينَ " 0 

فإن قيل : ورد عن بعض السَّلف ألم الس نس هن 
أهل الْبدع ... قال الإمام ابن عساكر : " وقد حفظ عَن غير وَاحِد من عُلَاء السام عيب الْمَكَلّمِين » وذ 


ركوو 


اكلام » وَلّو م يذمّهم غير الشافعي رَه الله لكفى » فإِلّه قد بالغ في ذمّهم » وأوضح حَاهم » وشفى » 85 
تنتسبون إلى مذهبه » هلا اقتَدَيْتَمْ في دَلِك به . 
0 مد TD‏ نء قَالَ : 


آاخر 


lL 
مکار واھ ھا ال ی غر ای ما وور اقا غو وغ ای رت من که وه اش بالا‎ 
آخبرتاها الشَّبْح أَبُو الاي محمّد بْنُ إسَْاعِيلَ بن کد بن اسن قاری » قَالَ أنا أَبُو بَكْر أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ بن‎ 
عَنَ الْبَتهَقِيٌ + قَالَ انا أبُو سَعْدٍ أَحْمَدٌ بن محمد الماليني ح وأخبرناها الشّبْح أبُو القسم إِسْاعِيل بن أحمد بن‎ 
. انظر : تبيين كذب المفتري فيه| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص700)‎ ' 


() انظر : الفتاوى الحديثية (ص572١)‏ . 
YEY‏ 


السّمرقندي » قَالَ : أخبرءا أبُو القسم إِسْماعِيل بْنُ مسعدة الْرْجَانِيَ » قَالَ لنا أَبُو القسم عَمرّة بن يُوسُففَ السَّهُمِي 
» قالا : بو أخمد بن عدي ء قَالَ : ثَنَا جَعْمّر أبن محمّد بْن الحَسَنِ بْن المستفاض الغريابي » قَالٌ : حَدَنَنِي بشر 
بن الْوَِيد » قَالَ : سَمعت أبَا يُوسُّف » يفول : من طلب الدَّين بالكلام تزندق . وَقَالَ السَّهُمِي : وَمن طلب 
غَرِيب الحَديث كذب . ومن طلب اكَال بالكيمياء أفلس . 

َال بو بكر الْبَيْمَقِي : وَرُوِيَ هَذَا أيِضاً عَن مالك بن أنس » قَالَ : وإنَّا يريد والله أعلم بالكلام : كلام 
أهل البدع » فَإِنَّ في عصرهما إنَّ) كَانَ يعرف بالْكلام أهل البدع » قَأما أهل السّنّة » فقلّا كَانُوا يَحُوضُونَ في الْكَلَام 
حَتَى اضطروا إِلَيّهِ بعد. 

َا وجه من الجواب عَن هَذِهِ الحَكَايّة » وتاهيك بقائله أب بكر الْبَيْهَقِي » فقد كَانَ من أهل الرّوَايَة 
والدّراية . وتحتمل وَجهاً آخرء وَهُوَ أن يكون اراد يا : أن يفتصر على علم الْكَلَام » ويرك تعلم لِه الذي 
توصل به إلى معرقّة الحَلّال وَارَام » ويرفض الْعَمَل با أمر بفِعْلِهِ من شرائع الْإِسْلَام » وَلَا يلتم فعل مَا أمر به 
الشَّارعَ » وَترك مَا نهى عَنَهُ من الْأَحْكَامِ » وَقد بَلغنِي عَن حاتم بن عنوان الأصمٌ » وَكَانَ من أفاضل الزمّاد 
وَأهل العلم أنه قَالَ : الْكَلَام أصل الدَّينء وَالْفِقَهِ قرعه ‏ وَالْعَمَل ثمره» من اكتفي بالكلام دون الْفِقَه وَالْعَمَل 
تزندق » ومن اكتفي بِالْعَمَلٍ دون الْكَلَام وَالْفِقَه ابتدع » وَمن اكتفي بالفقه دون الْكَلَام وَالْعَمَل تفسّق » ومن 
تقئّن في الأبوات كلها تحلص " (0: 

ومع ما لعلم الكلام من مكانة في الإسلام » فقد وجّهت إليه سهام المتمسلفة » فافتروا عليه وعلى 

علمائه بألوان من الافتراءات » الممزوجة بالأكاذيب والألاعيب » التي لا يتقصد منها إلا التحريش والتّهويش › 
قال إمامهم البريهاري في كتابه السَّنّه : '" واعلم أنَّها ل تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا 
حيرة في الدّين إِلّا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب . وكيف يجترئ الرّجل على المراء 


- 
مہ 0 


. 8 ر 8 5 م ر سروه 2 
والخصومة والجدال » والله يقول : ظإمَا يجارِلٌ فى عَايتِ آله إ ان كرو اغافر: 4] » فعليك بالتّسليم 
والرّضى بالآثارء والكنفٌ والشّكوت " () . 


ا 
1١‏ 


ال 


خيرنًا 


انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص ”0777 . 


() انظر : شرح السنة (ص۳۸) . 
<٤‏ 


- 
ص _- 0 


واستشهاد البر ماري بقوله تعالى : ما دل ق ءات الله ا لين روا 4 [غافر: 5] » استشهاد في 
الما ا ا o‏ 
aT‏ 
ا : واوا ن رمن الک حى جر ا من الأتض 
يَُوْكَا # [الإسراء: ۰ قوم 00 رآ نل ! E‏ 
عن القرآن العظيم : اير الهو لين [الأنعام: ٠ ]٠١‏ حر مين © [المائدة: 1٠٠١‏ » ووصفهم الرّسول 
بالكاهن » والشّاعر » وكذا سُوَاهُم الرّسول TT‏ ون 

فاخرَادُ باجَادلَةِ الواردة في الآية : الجَادَلَةُ بلْبَاطِلٍ بَِرِئةِ السّيَاقء فا عَجَبَ إذن في جِدَالٍ الكفرة بآيّاتِ 
اله بالباطل » َم عم نوا با هُوَ أَعْظَمْ وَهُوَ الْإِشْرَاكُ بالله تعالى ... 

نجداف کاو بالطل اة حفن للق بد ال مان م ودا ليلل لِيْتَحِصُوأ به ألْحَقّ 4 
[غافر: 0] » كَأَكًا اْجْدَالُ لاشتيصاح لق » وَرَفع الس » وَالْبَحْثِ عَنِ الرّاجح وَاخُرْ وح » وَعَنِ الحم 
وَالْنْشَابهِ » وَدَفْع ما يتعَلقُ تعلق به اْبطِلُونَ مِنْ مُتَشَاببَاتِ الْقَرْآنِ » وَرَدّهِمْ بالجدَالٍ إل المُحْكم فَهُوَ مِنْ أَعظَّم ما 
اه 

وبنّاء عَلى ذَلكَ » فالجدّال منهُ ما هو ممدوحٌ مرغوبٌ . ومنه ما هو مَذْمومٌ مَردودٌ » وفي الآية مناط البحث 
جاء القدال مكرا لشم احدتوغيه »وهو الجدال بالباطل:: 

وأمًا الجدال القائم على حل الكل » واستنباط الحقائق . فمن أعظم الطّاعات ... وتالياً ما قاله المفسّرون 
في تفسير الآية : 

قال الإمام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزَّعْشري جار الله (5*0ه) : " سجل على المجادلين في 
آيات الله بالكفر : والمراد : الجدال بالباطل » من الطَّعنَ فيها » والقصد إلى إدحاض الح وإطفاء نور الله » وقد 


5 


وه ص 


دلّ على ذلك هو دلوا ليلل لصوا بد اَی 4 [غافر: ه]ء فأمًا الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل 
مشكلها » ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الّيغ بها وعنها » فأعظم جهاد في سبيل الله "() . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التّيمي الرّازي الملقب بفخر الذّين الرَازي 


خطيب الرّي (505وه) : 5 وَاعْلَمْ أنه تَعَالَ نا قوّرَ أن الْقَرْآنَ كِتَاتٌ أ: ْرَلَهُ لِيُهْتَدَى به في الدّين » ذُكَرَ وال مَنْ 
و د ا ر ا ا ف ا ا 97 5-0 ت 2 
اول لِعَرَض إِبَْالِهِ وَإِحْمَاءِأَِْوء فَمَالَ :ا ما جل ف ايت أي إل لذبن كروأ4 (غافر: ا 


هه هم مر و 


: أن الحدّال تَوَعَانِ جِدَالَ في تقرير الحَقّ وَجِدَالُ في تقرِير الْبَاطِلٍ » أما الْجَدَالُ في تَثْرِ لشن 


م 


هو جرفة الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السّلام » قال عا ال کح صل العو Ely‏ 
تم الوا لوح عليه السام : © هَدَ دما ا رت جانا 4 [هود: 


() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ )١5١‏ . 
() نص الحديث هو : " لأ تَادِنُوا في الْقرْآنِ فَِنَّ جدَالاً فيه كُفْرٌ " أخرجه الطيالسي في المسند (5/ “57 برقم 254٠٠‏ . البيهقي في شعب الإيهان 
(9/ ۲ برقم 7071 » وقال : قال ا یوی رح الله : " وَهَذًا وَالهُ أَعْلَمُ أن يَسْمَعَ الرّجْل مِنّ الْآحَرِ قِرَاٌَ أو آي أو كَلِمَةُ [ تَكُنْ عِنْدَهُ فَيَمْجَلُ 


عليه وط يب ما هرا ائه س ران » و اله في َلك او ادل في تأوِيلٍ مَا يَذْهَبُ ليه » وَ1يَكُنْ عِنْدَهُ وَيطَتَهُ وَبُضَلَلهُ لا يبْضِي لَهُ إنْ 


يمَعلَ ذَلِكَ» فَِنَ اللّجَاجَ رب أَرَاعَهُ عَنِ اق ولا يله ون طهر لَه وجه فيفر اموس ا و بو على 


اکر ِن دَلك لو گان ني تفي حرف أَوْ ِنْبا أو تفي كَلِمَةٍ أو إَِْاتهَا لَكَانَ الزَئِعُ مِنَ الارن عَنِ ا بعد ما َب له ا فِرّاء لِأنَّهُ أمًا اَن يَكُونَ 


ت 


مُنگر َيْءِ م اهران او يَكُونْ مُدّعِيَ زيَادٍَ فيه » وَالله أَعْلَمَ » قَالَ : ارَاُ الإِضرَارٌ عَلَ التَمْلِيطٍ وَالمَضْلِيلٍ وَتَرْكِ الإذْ عَانِ ا يفام مِنَ الْحُجَّة » ماما 


الْبَاحَمة لي لَا يَكَادُ المشْكِل ينفح إِلّا يا قلَيْسَتْ بِحَرَام وَاللهُ أَعْلّمْ ". 
۳٦‏ 


ع سه ماه 


و إِنَّ جِدالاً عل لكر يدل عل ان ن دال و جال وا أن لَفْظ الْجدَال في 


اللَّيْءِ مُشْعِرٌ بالجدَالٍ الْبَاطِلٍ , وقظ ا لجال عَنِ اللَيْءِ مُشْعِرٌ بالجدَالٍ لأَجْلٍ تَفْرِيرِه وَالذبّ عَنْهُ» قَالَ صَلَّ الله 
ليه وسل ك 


ر 1 : م 
وَقَالَ : " لاتا ارو فى الف 0 
ع عع وو 5 و ر ع 2 عه 2 س ار 2 


و هرو 8 ر وور ۴ رع > عه ار 5 قح عل سان : 2 
RS‏ الْكَهَنَةِ » وَمَرَّةَ 


م ر 


7 خم يت ا ا 


افا لا  * GE‏ وَأَشْبَكُ هَذَا ما عا کا قرو الات لاط فک كمال الل 
قعل َا إلا الّذِينَ كََرُوا وَأعْرَضُوا عَنِ الى "() . 

eS 
ه) : " قوله تعالی : ما ج تآ إل ان هرا € ا :اة سكل سبحانه عل المجاذلين‎ ۷۱( 
O ا سس اي‎ 
ود غل لك ق وله نال :3 ودلا اليل ليْتَحِصُوأ بد ألَْحَنَّ 4 [غافر: ] . فأمّا الجدال فيها‎ 
لإيضاح ملتبسها » وحلٌ مشكلها » ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها » ورد أهل الزيغ با وعنها ء فأعظم‎ 
. )( " جهاد في سبیل الله‎ 

وقال الإمام ناصر الدّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشّيرازِي البيضاوي (285م) : " لا حقّق أمر 
التنزيل سجل بالكفر على المجادلين فيه بالطّعن وإدحاض الح لقوله : دلوا بالطل 


لصوأ والح © اغافر: ه]» وأمًا الجدال فيه لحل عقده » واستنباط حقاتقه » وقطع تشبّث أهل الزَّيعْ به » 


8 


() نص الحديث هو : " لا تَارَْا في الَْرْآنِ ِن الرَاءَ في الْقَرْآنِ كُفْدٌ " أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (191//4 برقم 547 » وقال : يَرْوٍ 
هدا ا ديت عَنْ أي التضر إلا فيح بُ سْلَيّانَ) » المعجم الكبير (141//5 برقم 28471 . 
() انظر : مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) (۲۷/ ٤۸٩‏ -585) . 
() انظر : الجامع لأحکام القرآن /۱١(‏ ۲۹۲) . 
۳۷ 


وقطع مطاعنهم فيه » فمن أعظم الطّاعات » ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام : " إِنَّ جدالاً في القرآن كفر " » 
بالتدكير مع أنّهِ ليس جدالاً فيه على الحقيقة " () . 
وقال الإمام أبو حيّان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدّين الأندلسي (40/ه) : " وَنَا 
ع ست سس بو ميد ل 
ءاي 


ادل في اتاب » وان َع بذک الطَائِعِينَ مِنْ مَلَاتَكَيهِ وَصَاِي عِبَادِ» و قَقَالَ :هما بد 


اده 


00 


e 


5 
ت 


2 > يو م ا قا ماف وا و .5 مره واه 5 
yT‏ 
7 ر ا ص 
قَهُوَ جِدَالٌ بالْبَاطِل » وَقَد دَلَّ عَلَ ذَلِك بقَولهِ :و دلوا اليل حضوا پو اَی 4 [غافر: [o‏ . 

وقال السدی :ما ادل : آی ما ماری .وال ابن سام : ما ْح وتال ابو الال : رلت في ا حار 
بخ قشىء خد ان . وأمًامَايمَعُبَيْنَ أَهلٍ الْعِلمٍ مِنَ النَظَر يها » وَاسْتِيضًا اح مَعَانيها » وَاسْتبَاطٍالَْحَكَام 


َالعَقَائِدِمِنَْا وَمَُارَعةٍ هل البدَع يها » فَدَِكَ فيه الثوَابُ ا جربل " (0 . 
وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (١٠۸ه)‏ : " والجدال في آياته نسبتها إلى 


ean‏ السحر أخرى » إلى غير ذلك من المطاعن وفضول الكلام . فأمًا البحث عنها لاستنباط 
حقائقها » والوقوف على دقائقها » وحلّ مشكلاتها » فنوع من الجهاد في سبيل الله !!! ولمكان الفرق بين هذين 
الجدالين» قال صَل الله عله وسل“ إن جذالا فى القرآن عفر" فنكر الخدال ليشممل الخد نوعيه فقط اوهو 
ا لجدال بالباطل » کا جيء في قوله : # ود وا ڀال ليتوا ب به أَلْحَنَّ © اغافر: 6 © . 

ا عبد الله الشّوكاني اليمني (1700ه) : e‏ 


أَنرَلَهُ لِيهْتَدَى به في الدّين نح ذَكرَ أَخق دل فيه ل 


00 
18 
ءٍِ 

سه 
کک 
١‏ 3 
3 
ع 

5 
حْ 


الو 


() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التّأويل )١١ /٥(‏ . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير (9/ 7178) . 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )55-5١/5(‏ . 
TEA‏ 


وه ص> 


وَالْمَصْدُ دَحْضٍ لق كنا في قَوْلِهِ : #وحداوا يالل لِيْنَحِصُوأ د به اَلْحَقَّ 4 [غافر: ]٥‏ » ف 
لإشتيضاح الي » وهم الس » ولخت عن الراجح والْرجُوح » عن اگم لقي »وفع يتطق به 


5 


ا وََلِكَ أَحَدَ الله 


ا لمال 


ليق عل ال أدثوا الْكِتَابَء فَمَالَ : 8 واد َحَدَ أمَهُ ميكق أن ووأ ڪب لبي لتا ول 
کد € آل عمراد: 10۸۷ء وقال :0 إل ا e‏ ودی مِنْ بعر ما 
به الاس في آلڪكب ايك يمهم أله ربعم اعرد ابره 0٠+‏ وال : إو ياوا 
خد سیت ليأ هت لخر ممع (Det:‏ . 
وقال الإمام محمّد الطّاهرين عد بن حمّد الطاهر بن عاشور التُوشي 19م : " ... اسيقْئَاف بيان تق 
مِنْ قَوَلِه دزیر لكت من من أل آل ee‏ 
ع عه هر برهي ۶ . ب مول 


3 e ر 5 به م‎ E 
E ا‎ a الله 1 تُقيعْه‎ 
» كُفرُ الْكذَّينَ بِلَْرْآنِ أَمْراً مَعْلُوماً كَانَ الإخبَارٌ عَنْهُمْ بأئّهم كَافِرُونَ غَبْرَ مَقُصُودٍ مِنْهُ إِقَادَهَ انَصَافِهِمْ بِالْكُفْرِ‎ 


ب 
36 
هه / 


فتعين ال 


ن يکود ار عر ملعمل في اة ار ا بمَنْطُوقهِوَكَا بِمَفْهُومِه » فَإنَمَفْهُومَ الْحطرٌ وَهْوَ : أن الْذِينَ 


آمَُوا لا جولو ني آياتِ اله دك ا e‏ 


5 
بس 
ت 2 


آيَاتِ اح ل ا ير شْرَاكِهمْ . فَالُْتّى : لا عَجَبَ في جِدَالهِمْ بآيَاتِ 
قم أن زایا خر افم وغو الو شْرَاكُ عَلَ طَرِيِقَة قله تا : ۾ سك اهَل ڪيب ان فر 12 


ص 


ا ا ا 5 کک ٠>‏ ات رة 


ا بن كَمَرُوا جبِيعَالكَافرِينَ بل منَ السَابقين وا لحاضر 


() انظر : فتح القدير )٠٥١١/٤(‏ . 
۲۹ 


د م 


وَالإشْراك » وخاد مغر كي مکة شعبة مِنْ شعَب مجادة كَل الْكافرينَ ء کون اشذلالاً بالأَعَمٌ عل ا اص » 
وَعَلَ كلا الْوَجْهَنِ ترك عَطْفُ هَذِه الجمْلَة عَلَ التي بها 

وَاخْرَادُ بامُجَادلَةِ ْنا اجَادلَة بلْبَاطِل بقَرِيئة اسياق » فَمَعْنَى ف ءاب أ 
:زيل التب من ألم لعز الیم 4 [غافر: ۲ ۰ معن قْرِیر مُضَافٍ دَلَّ عَلَيْهاَْامُ» كا دلَّ قَوْلْهُتَعَالَ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيِْ السّلام : 3 یاف رو و 5 على كَقَدِير : في إِهْلَاكِ قَوْم لوط , فَصِيعَةُ 
المَاعَلَةِ لِلْمْبَلَعَة في الْفِعْلٍ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ لإقَادةٍ التَكَرّرِ ِل : سَافَرَوَحَاقَاة ا 
وَيُعَاوِدُونَ التَحْذِيبَ وَالْقَوْلَ الزُورَ مِنْ تكو قَوْخِمْ : « لطي الْوِينَ © [الأنعام: هك1ء مين # 
[المائدة: ]1٠١‏ ع هلو قول اهن 4 [الحاقة: ؟4]» 35 بِقَوَلِ ساعر © [الحاقة: ا6[ 20 ع 0 ٠‏ وَمِنَّ 


و يت ا سْوَالِهِ أن يَأتِيَهُمْ بآيَاتِ 6) بَفْترَحُونَ » تخْرَ قَوْيِمْ : « 
واوا کن ین ت حى جر لا من الْاضٍ يَنْوْعًا 4 الإسراء: ]٠١‏ الآيات, وَقَرَهِمْ :مالو 
َه مَك كُ ڪون مَعَدُو e‏ 

وقد كان علق في الظَرفية بالدَالٍ » وَلِدُحُولِهِ عَلَ تَفْس الْآيَاتٍِ دُونَ أَحْوَايا في قَوْلِِ : ما تجَاولُ في آياتٍ 
E E‏ 
ين نَحْوٍ صِدْقِهَا أو وُقُوعِهًا أو صِنْقِهَ فَكَانَ قَوْلَهُ : في آياتِ الله جَايعاً لِْجَدَلٍ بِأنَْاعِهِ . وَْتَعَلْقٍ لجَدَلٍ 


\ 
ام سے 


ت 


3 


باخيلان أَحْوَالِهِ » وَارَادُ : ا جال بالْبَاطِلٍ » كا کا دل عليه َنْظِيرُ حَالِمْ بحَالٍ مَنْ قَالَ فيهمْ «يكداا بألإيال 
[غافر: 0]» فَدَا أرِيدَ ا دال بای ميد فِخلُ الْحدَالٍ ب يَدُلُ عَلَيْه 


و الف ھا اول ق ابات ت اله ما مِنْ عند اله مَنَ الَْْآنَ تحَدَاهُمْ أن يَأنُوا بده معَجَرُوا » و إنَّا هو َلْفِيلٌ 


2 عَنْ عَجْزِهِمْ عَنْ ذَلِكَ وَاعْتِصَامٌ با مكابرة » فمجادلتهم بعد مَا تَقَدّمَ مِنَ النَحَدّي دَالَةٌ عَلَ تكن الْكُفْرِ 
ی ب 5 و ا ° r wel‏ و لأ هو او or‏ 
مِنْهُمْ وأئَّم مُعَانِدُونَ » وَبِذَلِكَ حَصَل المقصودٌ مِنْ فَاتِدَةِ هَذَا وَإِلَا فَكَوْمْجُمْ كفاراً مَعْلومٌ " (0) 


() انظر : التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (5 ؟/ )87-/1١‏ . 
f0.‏ 


ومع كلّ ما سبق بيانه ... رأينا من يدّعون السّلفيّة يُكمّرون ويضلّلون أهل الكلام ... وحاصل ما ذكروه - 
بحسب علمي -ينتظم في التقاط التالية : 

الأول : أنكر ابن تيمية على المتكلّمِين عدم أخذهم بالآحاد في مسائل الاعتقاد » ويصفهم بالزّندقة » 
والإلحاد » فيقول : " ... وَكَارَيْبَ أَنَّ هذا عُمْدَةُ كل زنْدِيق وَمُنَافِقٍ يبط الْعِلْمُ ب بَعَثّ الله بور سُولَه » تَارَةَ قول 
Ny N‏ وَمَنَى اْتَقَى الْعِلَمُ بِقَوْهِمْ َو بِمَعْنَاُ : 1 
يُسْتَقَدْ مِنْ جِهَتِهمْ عِلْمٌ فيتَمَكّنُ بَعْدَ دَلِكَ ان قول ما : يَقُولُ منْ المَالَاتِ وَقَدْ أمِنَ عَلَ تَفْسِهِ أَنْ يُعَارَص بائار 
ياء ؛ لأنّه قَد وَكلَ تَغْرَهَا بذَيْنِك الدامحين الدَافِعيْنِ جُنُودٍ الرّسول عَنْهُ الطَّاعِيْنِ يَنْ اتح يبا وَهَذَا الْقَدرْ 


ْمَعَن ان في فس الو" () 


راوع ها زنع ق ا ی و ادق رل ال 
فقال : " .. ون ین لم عل أُضولگم بون حنّى تدجُو به ؟ بدي بو ق ِن آخبار الْآحَادِ» فَكَيْفَ 
ڪور اَن تحتجُوا في أَضْلٍ + من أَصُولٍ الدّين» وَإِضْكَالٍ بيع الْملِِينَ - إِلّا فِْقَةَ وَاحِدَةٌ - بأَحْبَارٍ الْحَادٍ التي لذ 


جو يْتَجُونَ هُمْ با في الْفْرُوع الْعِلْويةِ ؟ ! "() . 
وفالتايها 1 لذن ا ر E‏ ثبت به 
OA‏ 
العَانيةٌ : تمم ابن تيمية المكلّمين بأئيم دخلوا في بعض الباطل البتدع » وأخرجو توحيد الإهيّة منه ... وفي 
ولان ع ا ... وَدَحَلُوا في بَْض الْبَاطِلٍ الدع » وَأَخْرَجُوا و و الت جيك ا هر ولد كت علق 
الي » وَإنْبَاتِ حَفَائِقٍ ناء لله وَصِفَاتَ » وَل يَعْرِفُوا ه من التَوْحِيدٍ إِلّا تَوْحِيدَ الربُويّة » وَهْوَ الْإقْرَارُ أن الله 


و2 ا 


الق کل سىء وَرَبهُ . 
َا لوجي كابر كود ابن قال ان عنم : دين سألتهم ن حل لسوت ودر 


کو کح e‏ ر 


يون َه التان: ٠١‏ ۰ وَقَالَ تعال : ظط فل مس رب الشكوت السَبّم وب لمش المَظير @ 


() انظر : مجموع الفتاوى )۸٩ /٤(‏ . 

() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (7/ 507) . 

() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (5/ 48) . 
o1‏ 


مسار 4 ی و 4 i e‏ کو ست 2 و 9 وو 6 3 
سیقولوت لله قل افلا سوبت % [المؤمنون: 1۸۷-7 وقال عنهم : وما ر 03 ا ڪت شم يانه الا 
رو 2 


رر ا 


قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ الَف : قول كُمْ مَنْ لق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ و لون : الله » وَهُمْ مَحَ هذا يَعْبدون 
وتا التوجيد الَذِي اَم مر الله به الاد هو كوجيد الألوهية » التض كن لتو حير الربوبية ء بان يغب الوخد هآ 
رود هتا يکود الین كله . O‏ 

وابن تيمية هنا يتكلّم عن التّوحيد الذي قسّمه إلى أقسام ثلاثة توتو يو as dE E‏ 
التقسيم ما سبقه إليه أحد من العالمين » ولم يقل به أحد من السَّلف الذي يزعم أنه يقول بقولهم ... فالتوحيد 
أصبح تعديداً ... وبناء على تقسيمه للنُوحيد كمّر هو وأتباعه عموم الأمّة منّهمين إِيّاهم بالكفر والإلحاد في 
الدّين » وأئَّم ينكرون توحيد الألوهيّة » لأّم يتوسّلون إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّالحِين ... وقد ناقشنا هذه 
المسألة لاحقاً في كتابنا هذا ... والحمد لله تعالى .. 

وجاء في الذّرر السّنيّة : " أنَّ أهل الكلام أهل بدع وضلالات » لا يعدون عند الجميع من طبقات العلماء " 
(). 

الله : أتموا الكلّمين بأد منهجهم شالف خالف لدين الإسلام والكتاب والرّسول والعقول !!! 
وللسّلف كلهم » فقد جاء في جاء في " الدّرر السَّنيّة " في كلامهم عن المتكلّمين : " أن مذهبهم مع كونه فاسداً 
في نفسه » خالفاً للعقول » وهو أيضاً خالف لدين الإسلام !!! والكتاب والرّسول !!! وللسّلف كلهم !!! 
ويذكرون في كتبهم أنََّم تخالفون للسّلف , ثمّ مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل » حتى طبقت مشارق 
الأرض ومغاربها . 

وأنا أدعوك إلى التفكّر في هذه المسألة » وذلك أنَّ السّلف قد كثر كلامهم » وتصانيفهم في أصول الدّين » 
وإبطال كلام المتكلّمين » وتفكيرهم » ومّن ذكر هذا من متأري الشَّافعيّة : البيهقي » والبغوي » وإسماعيل 
التَمَى/#ومن بعدهم + كانخافظ الذّعي ؛ وآما سقدموهم ١‏ كاين ري والذ ارقي وغ رها كلهم عل 
() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۳/ )۲۹۰-۲۸٩۹‏ . 


() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة )١١ /١(‏ . 
o۲‏ 


هذا الأمر ؛ ففتّش في كتب هؤلاء » فإن أتيتني بكلمة واحدة أنَّ منهم رجلاً واحداً لم ينكر على المتكدّمِين » ول 
يكفرهم !!! فلا تقبل مني شيئاً أبداً ؛ ومع هذا كله » وظهوره غاية الظّهور ‏ راج عليكم حتى ادّعيتم أنَّ أهل 
لسّنَّةَ هم المتكلّمون ؟ واللة المستعان " () . 

وهذا تكفير واضح وصريح من المتمسلفة للمتكلّمين... وكلامهم تمزوج بالكذب والبهتان الذي دأب 
عليه المتمسلفة لنصرة باطلهم ... وكم نينا أن يأتوا بمظانٌ تكفير البيهقي » والبغوي » وإساعيل التَّيمي » 
والهبي ٠‏ وابن سيج » والدّارقطني » للمتكلّمين ..: كرت كلمة تحرج من أفواههم إن يقولون إلَّا كذباً :: 

الرَّابِعَةٌ : من المعلوم أنَّ متمسلفة دأبوا على تسمية ما أضيف في القرآن إلى الله تعالى بالصّفات » مع أَنَّه ليس 
كل مضاف إلى الله تعالى » قال الإمام ابن الجوزي : " وقد وقع غلط المصتِّين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه : 

أحدها : أئَّهم سمُوا الأخبار أخبار صفات ء وإِنَّا هي إضافات » وليس كل مضاف صفة » فَإنَّه قال 
سبحانه وتعالى : إوَتَفَخْتٌ 5 فيه من رزوی ) [الحجر: 14] » وليس لله صفة تسمّى روحاً » فقد ابتدع من سكّى 
المضاف صفة ... " () . 

فالإضافات سمُّوها صفات » وكمّروا مَنْ أوَّها با يتناسب والقواعد اللغويّة » وكذا القواطع العقديّة » فقد 
ر في كلامهم عن ال جوارح التي سمُوها صفات : " لمن ألكر الضقاك م فو معط 
TS‏ 
البخاري صحيحه بذلك » قال: كتاب التّوحيد ؛ ثمّ ذكر الصّفات ء باباً» باباً . 

فنكتة المسألة : أن المتكلّمِين يقولون : التّوحيد لا يتم إلا بإنكار الصّفات » فقال أهل السّنّه !!! : لا يتم 
التوحيد إلا بإثبات الصفات » وتوحيدكم » هو التّعطيل ؛ وهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الربٌ تبارك 
ا ا E‏ 


ى 
ت 


فهذا بيان لقولك : هل مراده الصّفات ؟ أو الأفعال ؟ فين السّلف : أنَّ العبادة إذا كانت كلّها لله عن جميع 
الملخلوقات + فلا تكون إلا بإثبات الصّنفات : والأفعال ؟ فين أن متكر الضّتفات ٠‏ مكة لحقيقة الالوية!!! 


7 
کا س 


لكن لا يدري ؟ وتيّن لك أن من شهد أن لا إِلّه إلا الله » صدقاً من قلبه » لا بد أن يثبت الصفات » والأفعال» 


ا ع 


() انظر : الدرر السئّة في الأجوبة النجديّة )٥١-٠١١ /١(‏ . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص؟ 23١‏ . 
وم 


ولكن العجب العجاب : ظنَّ إمامُهم الكبير » أن الألوهيّة » هي القدرة ‏ وأنَّ معنى قولك : لا له 
لا يقدر على الخلق إلا الله ! " () . 

وكلامهم هذا انطوى على جملة أمور » منها : 

الأول : أن قوم : " أن المتكلّمين يقولون : التّوحيد لا يتم إِلّا بإنكار الصّفات " » كلام مجانب للصّوابٍ » 
ف متكلّمون يثبتون لله تعالى كلّ الصّفات التي وردت بنصٌّ محكم » وكذا يصفون الله بجميع المحامد وصفات 
الجلال والكال ... وقد سبق بيان ذلك . 

الثاني : وقولهم : " ...:ولهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكاز الربٌ تبارك وتعالى » | هو مذهب ابن عربي 
» وابن الفارض » وفئام من النّاسء لا يحصيهم إِلّا الله " » فهذا افتراء على هؤلاء العلماء الذين هم مما رُموا منه 
براء » وقد ذكرنا في هذا الكتاب أن من يدّعون السَلفيّة هم من دس في كتب العلا ما به شوهُوا كشب هؤلاء 
العلماء الجهابيذ » وذلك في الفصل الخاصٌ بتكفيرهم للصّوفيّة ... وبرهنًا عليه في كتابنا : " كَشْففٌ الحَمَاءِ عَنْ 
عَبّثِ الوَهّابيّة بَكُنْبِ العْلاءِ 

الامِسَةٌ : اموا الْكلّمِين بأئّهم أخطؤوا في التّوحيد !!! بل أخطؤوا في ثلاث من أصول الدّين !!! منها : 
تأويل الصّفات » وأتَّهم لم يعرفوا من تفسير لا إِلّه إِلّا الله إِلّا أنّ معناها القادر على الاختراع » وهو ما يقر به 
الكفرة » وأئَّم أنكروا توحيد الإهيّة ..... ولذلك فقد رجع بعض الْتكلّمين عن علم الكلام ... 

فقو ادق " E A E‏ من أسول الذيق 1 E‏ 
الاو را عو وكيا الت تابو اللا موس اسل تاديد دلت قاف الكزال عو دي الخلا 

أيضاً » أخذوا ببدعة عبد الله بن كلاب » في كلام الرَّبٌ تعالى وتقدّس » وردٌ العلماء عليهم في ذلك شهير » 
مكل الإمام أحمد » والشَّافعي » وأصحابه » والخلّال في كتاب السّنَهَ » وإمام الأئمة : محمّد بن خزيمة » 
واللالكائي » وأبو عثمان الصَّابونٍ الشافعي > وابن عبد البرّ » وغيرهم من آتباع السلف » كمحمّد بن جرير 
الطَّرِي » وشيخ الإسلام الأنصاري . 


() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة .)١١5-117/1(‏ 
هم 


وقد رجع كير من المتكلّمِين الخائضين » كالشّهرستاني » شيخ أب المعالي » وكذلك أبو المعالي » والغزالي » 
وكذلك الأشعري قبلهم في كتاب الإبانة » والمقالات . ومع هذا وغيره » فبقي هذا في المتأَرين » المقلّدِين 
لأناس من المتأخرين » ليس لمم اطلاع على كلام العلماء » وكانوا يعدون من العلماء . 

وأخطؤوا أيضاً في التوحيد !!! ولم يعرفوا من تفسير لا إِلّه إِلّا الله إِلّا أنْ معناها القادر على الاختراع » 


ا : 2 م 3 
ودلالة لا له إلا لله على هذا دلالة التزام » لأنَّ هذا من توحيد الرّبوبيّة الذي أقرّ به الأمم » ومشركو العرب » كما 
و2 علد 


م 4 م 1- و عن ا .قح م )و هه ر نے ا أذ 
قال تعالی : # قل لمن الأرض ومن فيهآ إن ْم تََلَمُورت © سَيَقواوت لله فل فلا 
تَدَحكَرُورت * [المؤمنون: 2140-84 وهي كثيرة في القرآن » يحنجٌ تعالى عليهم بذلك على ما أنكروه من توحيد 
لةه الذي هو نمع ل إل إلا اله مطابقة #وقضة " 0 : 


رمدتضكى ای ا کا رو 

الأول * قوهم : " والأشاعرة: أخطزوا في ثلاث من أصول الدين !1١‏ منها : تأويل الصّفات "».وهذا 
خطأ واضح بين ... مع أن التّأويل منهج سار عليه السّلف ك| سار عليه الخلف ... وقد ذكرنا في هذا الكتاب 
جملة وافرة من تأويلات السّلف ... ومنها بعض تأويلات حبر الأمَّة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس » رضي 
الله عنهها ... 

الثاني : وقومم : " أخذوا ببدعة عبد الله بن كُلَابٍ » في كلام الربٌّ تعالى وتقدّس " ٠‏ وهذا أيضاً خطأ 
وافتراء منهم على علماء الأمّة » لأنَّ جمهرة وافرة من علماء السّلف كانوا على طريق ابن كُلّابٍ ... قال الإمام ابن 
حجر العسقلاني : " مع ان الْبُخَارِيّ في جبيع مَا يُورِدُهُ مِنْ تَفْسِيرِ الْغَرِيبٍ إِنَّا يَنْقَلهُ عَنْ أَهْلٍ ذَلِكَ الْمَنّ » كَأبي 
دة وَالتَضْرِ بْنِ شْمَيْل » وَالْمَرَاءِ» وَغَبْرِهِمْ . وأمًا المباحث الفقهيّة فغالبها مستمدّة من الشَّافِعِي » وَأبي عبيد» 
َأَمَْاهيها . وما لمسَاتلُ الْكَلَامِية َأكترَهَا من الْكَرَابيِيَ » وبن كلاب ء وَتَسْوهِمًا " © . 

ومن المعلوم أنَّ الإمام البخاري صنّف كتابه : " خلق أفعال العباد " للتَّدلِيل على رأيه في مسألة اللفظ 
بالقرآن » والتي قال بها واعتقدها جمهور الأمّة المنزّهين لله تعالى » قال الإمام تاج الدّين السّبكي : " فَإِن الحق في 


A 


() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة 0771-177٠ /١(‏ . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )۲٤۳/۱(‏ . 


مسال اللَفْظ مَعَه - أي البخاري - إِذْ لا يستريب عَاقل من المخلوقين في أَنَّ تلفظه من أفعاله الْحَادِنّة التي هِيّ 


مخلوقة لله تَعَالَ ونا أنكرها الإمام أخمد رَخِيَ اله عة لبشاعة لفظهًا " (0.. 

ن ا ا و ی ا شار ا ت 
قال الإمام الهبي : " وكا مَس بور القَوْلَ لظ وَلأيكْثمُُ " (0 . 

وقكتزافق كل E A A‏ کے ل ا ی فان ا 
الإمام الكرابيسي في هذه المسألة : " وَلاَرَيْبَ أن ما ابتَدَعَهُ الكَرَابيييُ 37 E E‏ 
ع لحن به الإمام مد امدعب إل لقو بلق لرن شالبب » للك لأف در أن رر الفط 
من E‏ ِي هو کلام الله إلافي ذَهْنِكٌ " © . 

للك eg RE E a a‏ 
الإمام تاج الدّين عبد الومَّاب بن تقي الدّين الشّبكي (1/اه) : " وذكر ابْن السَّمْعَانِيَ أيضاً 00 الْعَلاء 
أحمد بن محمّد بن الفضل الْحَافِظ بأصبهان ذكر عَن محمّد بن طاهر الُْقَدِيِي الْحَافِظ . قَالَ : سَمِعت 0 
القيرواني الأديب بنيسابور . وَكَانَ يمن يختَلف إِلَ درس إِمَام الخَرَمَئْنٍ أنه قَالَ : م e‏ لا 
تشتغلوا بالكلام » فَلّو عرفت أَنَّ الْكََام بلغ بي ما بلغ ما اشتغلت يه . 

قلت أنا : يشبه أن تكون هَذِه الْحَكَايّة مكذوبة » وَابْن طاهِر عِنّْده تحامل على إِمَام الَرَمَيْنِ » والقيرواني 
المْمَار إِلَيِْ رجل حَخْهُول , ثم هذا الإمَام الْعَظِيم الذي مَكّأت تلامذته الأَرْض لَا ينقل هَذِه الَكَايّة عَنَهُ غير رجل 
يحول وَلَا تعرف من غير طَريق ابن طَّاهر إن هَدَّا لعجيب وأغلب ضتي أا كذبة افتعلها من لا يستحي وَمَا 
الي بلغ به رضي الله تََالَ عَنهُ علم الْكلام أَلَيْسَ قد أعزَّ الله به الحق وَأَظْهر بهِ السّئة وأمات به الْبدْعَة عة" (). 

أقول : وحتى لو رجع البعض عن علم الكلام » فهل في رجوعهم دليل على ذمٌّ علم الكلام الذي هو 
شي أكل اسل تلجع كايا وزلرة E E O O‏ 


1 


Ei 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (7/ )١17‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء ١/10١‏ 5ة). 
(7) انظر : سير أعلام النبلاء (15/ 87) . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (0/ )١181/-١85‏ . 
o٦‏ 


عل فلل E‏ ور اهل و3 تفيل ااه اي 
الك وال امو موا ان بدو 
أن لا نعلم من المخطع من ومن المصيب » وأنَّ لا نذبٌ عن أنفسنا وحرمنا » فمثل أصحاب التي صَلّ الله عليه 
قل و قر ا و 
E BE‏ 

وقال الإمام أبو حامد محد بن ححد الغزاي الطوسي ٠١(‏ ٠ه‏ : " فإن قلت : فل لم تورد في أقسام العلوم 
الكلام والفلسفة وتبيّن ين أتّهما مذمومان أو محمودان ؟ فاعلم أنَّ حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلّة 
اويا جا لالمراوزرا باحصاو ابروا حرج هنو فنك ادل مامويه باوجي يمن EO‏ 
بيانه » وإمًا مشاغبة بالتّلّ بمناقضات الفرق لها وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترّهات وهذيانات تزدريها 
ل ل ل ا 
وكان الخوض فيه بالكليّة من البدع » ولكن تغيّر الآن حكمه » إذ حدثت البدعة الصّارفة عن مقتضى القرآن 
EES‏ ايها يور و افيه كنا م ان » فصار ذلك المحذور بحكم الشَّرورة مأذوناً فيه 
» بل صار من فروض الكفايات » وهو القدر الذي يقابل به المبتدع إذا قصد الدَّعوة إلى البدعة " () . 

ی 

السَّادِسَةٌ : زعموا أن علم الكلام أدّى ببعض المتكلّمِين إلى الكفر الجلي !!! وجحد ما في الكتاب والستة 
من الصّفات !!! وبسبب ذلك كمّرهم بعض السّلف » فقد جاء في الذرر السَية : EASE‏ 


لمتكلّمين في إثبات وجود الربّ !!! ووجود ذاته !!! وقال بنفي الصّفات ؛ بناء على أن الكلي لا يتقيك > ولا 


يتخصّص بصفة من الصّفات ؛ وهذا من أكبر قواعدهم . وإفكهم الذي جر إليهم الكفر الجلٍ !!! وجحد ما في 
الكتاب والسّنّةَ من الصّفات !!! 


() انظر : العالم والمتعلم (ص؟١١)‏ . 


() انظر : إحياء علوم الدّين )۲۲/١(‏ . 
o۷‏ 


وكلدم لكلف کا و موصو متهون #11 اسيل كوهد قوق اذل ا یل ف فول 
محمّد بن إدريس الشّافعي : حكمي في أهل الكلام : أن يُضربوا بالجريد والتّعال » ويُطاف بهم في العشائر 
والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسّنَّة » وأقبل على علم الكلام () . 

وقد تضمّن كلامهم السّابق التُصريح بكفر وضلال المتكلّمِين الجلي !!! وأنّ الأمر وصل بالمتكلّمين إلى 
درجة إنكار الربٌّ تعالى » ونفي الصّفات ؛ ولذلك حكم السّلف بتكفيرهم وتضليلهم ... وكم نتمنّى أن يذكروا 
لنا أقوال السّلف الصّالح من الصّحابة والتّابعين بتكفير المتكلّمين ... كثرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 

والح أن كلام من نبى عن علم الكلام لا يصب إِلّا في مصبٌ أهل الأهواء الذين هم أصحاب البدع 
والصّلالات التي يدعون إليها ويقدّموها على الشَّرِعَ الحنيف , وخاصّة البدع الاعتقاديّة كبدع الخوارج والمعتزلة 


N‏ 0 القرآن منهم وما يحملون من أفكار » قال تعالى : 7 ادا هوا 


0 لم ص 


« ولا تَبَّعْوأ E‏ سوك سيل 4 [اماندة: ۷۷] » وقال : 98 
ثم جلك ل رة ّت لْأَمَرِ ما شيعه لا تع هو برت لا يكَلَمُونَ © [الجائية: 0 


فمن الذين ورد عنهم النهي عن علم الكلام : الإمام الشافعي » ال 
العبدٌ بكلّ ذنب ما عدا الشَّرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام " (© » نقلاً عن ابن عبد الأعلى » والحقّ أنَّ 


ت 
¢ واهديىي هه 00 


الثابت عن الإمام السافعي هو ما رواه البيهقي » قال : أ e‏ 


و 3 


الْقَاضِي » نا محمد بن عَبْد الرَّْمَنِ بْنِ زيا د أنا أبُو يحيَى السّاجِيٌ » أوْ فِيما أجَارٌ لي مُنَاقََةَ ‏ نا الرَبيع قَالَ: سَمِعْتُ 


() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (؟/ 7775 , وكلام الشافعي أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص۷۸) » أبو 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 2١١7‏ » الذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۹) » ابن حجر العسقلاني في توالي التأنيس 
بمعالي ابن إدريس لابن حجر (ص۱۲۹) » ابن مفلح في الآداب الشرعية )۲۲١ /١(‏ » ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 
مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم (ص *۸) . 


() انظر : إحياء علوم الدين )۹١ /١(‏ . 
0۸ 


السَافِعِيَّ رَحمَهُ الله يَقُولٌ : " لِأَنْيَلْقَى الله الد بل دب ما اد الزك بال عر وجل حبر من ن ماه بمَيْءِ مِنْ 
لكف 

وقال الإمام ابن تيمية : " قَالَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي : مَنْ طَلّبَ الدّينِ بِالْكَلام تَرَنْدَقَ » قَالَ أَحمَد 
حَدّ بالگادم افلح " (). ۰ 

قلت : ومثل ما ورد عن الشّافعي ورد عن مالك وأحمد والنّخعي والشَّعبِي وعطاء ومكحول... 

وقال الإمام الينّاضي : " وكذا ما روي عن مالك أن أهل الكلام أهل البدعة حمول عل كلام الُخالفين ك 
نول عيد] اتسو ا و ONE EA NEE EO‏ 


: مَا ارْتَدَى 


ا 


وفي ترجمته للإمام ابن هرمز » ذكر الإمام الذّهبي أنه كَانَ بَصبْرا بالكّلام » يَردُ عل أَهْلٍ الأَهْوَاءِ » وقد أخذ 


3 


- 


الاه 


أل 


حَد الأعلام . ٠‏ . عِدَادُهُ في التابعينَ E,‏ 


ماع 


و ںوہ د 


عنه مالكٌ قال الإمام الأهبي : "ابن زمر عبد الله , ا 


00 


2 ملع 


LY E Na‏ ذ 
E E‏ 
قال مَالِكٌ : كُنْتُ أَحِبُ أن في به » وَكَانَ َلِيْل الفا » ربد الَحفظ » كيرا ما يفي الرَجْل » كم يَبْحَتُ 
من رده »تم بره بعر ما افتاه . 
وَكَانَ بَصِيْراً بالكلآم » يرد عل أَمْلٍ الأَهوَاءِ » كَانَ مِنْ أَعْلّم الاس بلك » يَنَ مَسْاَلَةٌ لابْنِ عَجْنَ» كَل 
َهِمَهَاء ام لَه ابن عَجْلنَ قبل رَأسه 9) ... 
N‏ 
الذين اعتمدوا على العقول فجعلوها أصلاً » وجعلوا التقل تابعاً له » ما المتكلّمين من أهل السَّة » وهم 


الأشاعرة والماتريديّة » فلا ينطبق عليهم كلام الشَّافعي » لأئّم على عكس المعتزلة » فقد جعلوا التّقل حاكياً على 


() انظر : القضاء والقدر (ص۲۸") . 
() انظر : مجموع الفتاوی )٦۲١ /٥(‏ . 
(© انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام (ص۲۲) . 
(') سير أعلام النبلاء (5/ 0371/9 . 
0۹ 


العقل لا تابعاً له » فالتقل الصحيح المحكم هو الأصل » والعقل تابع له » ودليل ذلك » قول الشافعي ضمن 
كلامه السّابق : هذا جزاء من يترك الكتاب والسّنَّه وأقبل على الكلام .. 
قال الإمام ابن عساكر ل بو بكر الْبَيْمَقِيّ وَرُوِيَ هذا أَيْضاً عَن مالك بن أنس ء قَالَ TNE‏ 


7 
ت 


E E ASR E E E 
يَحُوضُونَ في الْكَلَام حَنَّى اضطروا إلَيْهِ بعد » فَهَدّا وَجه من الجواب عَن هَذِهٍ الحَكَايّة واهيك بقائله أي بكر‎ 
الْبَبْهَقِيّ » فقد كَانَ من أهل الرَوَايّة والدراية » وتحتمل وَجهاً آخر وَهُوَ أن يكون ارَاد با أن يقْتصر على علم‎ 
اكلام وَيثْرك تعلم الْفِقَهِ الّذِي يتوَصَّل بِهِ إِلَ معرقّة الال وَاخرَام ويرفض الْعَمَل با أمر يفِعْلِهِ من شرائع‎ 
الإشلام ولا يترم فعل ما أمر بو الشارع وترك ما نهى عَنه من الأَحْكًام » وقد بلغي عَن حاتم بن عنوان الأصم‎ 
وَكَانَ من أفاضل الزمّاد وَأهل الُعلم أنه قَالَ : اكلام أصل الدّين وَالْفقَه فُرعه وَالْعَمَل ثمره فمن اكتفي بالكلام‎ 
دون الْفِفْهِ وَالْعَمَل تزندق » ومن اكتفي بالْعَمَل دون الْكَلَام وَالْفِقَه ابتدع » ومن اكتفي بالفقه دون الْكَلّام‎ 

وَالْعَمَل تفسّق ومن تفنن في الأبواب كلها تخلّص " (2 . 
قال البيهقي في الجواب عن ذلك : " وَدَلِكَ أنه رَأى قَوْما يَتَجَادَلُونَ في الْقَدَريَْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ الشافِعِنٌ : " 


ا م 


مشا الله | 


A 


2 


ع١‎ (0s. 


کاب الله اة لَه دون لقو » وَالْشِيَة وَادة لله يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلٌ: وما ساو إ 


5-2 


(0 


5 
ت 


ا 4 [الإنسان: : ۰ 1 فَأعْلَمَ حَلْقَهُ أن المشيئة لَهُ... " () . 

فكلام الشَّافعي وغيره ممّن تكلّموا في هذا الباب لا ينصرف إِلّا إلى أمثال هؤلاء » وأمًا الكلام الذي لا 
يتعارض مع الكتاب والسَة » فهو من باب الممدوح المحمود » خاصّة وأنَّ الشَّافعي خاض عبابه من خلال 
مناظرته لبشر المريسي وحفص الفرد () .. 

وقد أكد الإمام البيهقي على ذلك في كتابه " مناقب الشافعي " » قال البيهقي : إِنَّا أراد الشافعي » رحه الله 
» هذا الكلام حفصاً وأمثاله من أهل البدع . وهذا مراده بكلّ ما حكى عنه في ذم الكلام وذم أهله , غير أنَّ 
بعض الزّواة أطلقه » وبعضهم قيّده » وني تقييد من قيده دليل على مراده : 


انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 5 277 . 
() انظر : القضاء والقدر (ص۲۸") . 


() انظر بعض تفاصيل المناظرة في : الإبانة الكبرى (5/ )0١‏ » سير أعلام النبلاء /1١(‏ 277 . 
1۰ 


أخيرثا أب عبد الله الحافظ قال : حدس اعبد الین خمد بن خان »قال + حدقا عد بن عد ال حن بن 
زياد » قال : سمعت أبا الوليد بن الجارود يقول : 

دخل حفص الفرد على الشَّافعي فكلَّمه » ثمّ خرج إلينا الشَّافعي فقال لنا : لأن يلقى الله العبدٌ بذنوب مثل 
جبال تبَامّة خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف ما عليه هذا الرّجل وأصحابه . وكان يقول بخلق القرآن . 

وا و و أطلق عض افيا هدم وق لز ا 

وكيف يكون كلام أهل السّنّه والجماعة مذموماً عنده وقد تكلّم فيه » وناظر من ناظره فيه » وكشف عن 
تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئاً مما هم فيه ؟ 

أخبرنا بصحّة ذلك أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو أحمد ابن أبي الحسن ». قال : حدّئنا عبد الرّحمن - 


يعني ابن محمد - قال في كتابي عن الرّبيع بن سليمان قال : 


< 3 


حضرت الشَّافعي - أو حدّثني أبو شعيب إِلَا أني أعلم أن حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو 
بن يزيد وحفص الفرد - وكان الشّافعي يسمِّيه المنفرد - فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم فقال : ما تقول في 
القرآن ؟ فأبى أن يجيبه » فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه . وكلاهما أشار إلى الشّافعي . فسأل الشافعيّ » فاحتجٌ 
الشافعيّ » وطالت المناظرة » وغلب المّافعي بالحجّة عليه : بأنَّ القرآن كلام الله تعالى غير محلوق » وكقَّر حفصاً 
الفرد . 

قال الرّبيع: فلقيت حفصاً الفرد فقال: أراد الشَّافعي قتلي . 

وقرأت في كتاب أبي يحيى : زكريا بن يحيى السَّاجِي » فيما رواه الشيخ أبو الفضل الجارودي الحافظ » عن 
أبي إسحاق القرّاز» قال : حدَّثنا زكريًا » قال : سمعت أبا شعيب المصري - شيخ من أصحاب الحديث - يقول 
: حضرت الشّافعي : محمّد بن إدريس » وعنده يوسف بن عمرو بن يزيد » وعبد الله بن عبد الحكم , في منزله 
فدخل عليهم حفص الفرد» وكان متكلّاً مناظراً» فقال ليوسف: ما تقول في القرآن ؟ فقال : كلام الله » ليس 
عندي غير هذا . وجعلوا يحيلون على الشَّافعي فأقبل حفص الفرد على الشَّافعي فقال : إِتَّهم يحيلون عليك . 
فقال له الشافعي : دع هذا عنك . فلم يزل به » فقال له الشّافعي : ما تقول أنت في القرآن ؟ 

قال أقول :أله لوق : 

قال : من أين قَلْتَ ؟ 


51١ 


ع 
ا 


قال : فلم يزل يحتج عليه حفصٌ الفرد بأنَّه خلوق » وبحت الشافعي » رضي الله عنه » بألّه كلام الله غير 
تخلوق » حتى كمه الشّافعي وقطعه . 

قال أبو شعيب : وحججها عندي في كتاب . قال أبو شعيب : فلا كان من الغد لقيني حفصٌ الفرد في 
سوق الرّجاج فقال : أمّا رأيت ما صنع بي الشَّافعي ؟ أحبّ أن يريهم أنه عالم . ثم آقبل عل فقال : مع أَنَّهِ ما 
تكلَّم أحد في هذا مثله ولا أقدر منه على هذا ( . 

وقال العامة اليّاضي الحنفي في "إشارات المرام " ما نضّه : "وكذا ما روي عن أحمد بن حنبل أله بد 
وأنَّه لا يفلح صاحب الكلام أبداً » فإنَ المراد منه كلام أهل الأهواء " (2 . 

فإن قيل : قال الحافظ ابن حجر : وقال أبو القاسم النّصر آباذي : بلغني !! أنَّ الحارث - المحاسبي - 
تكلّم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفى " () . 

فالجواب : أنَّ ما قيل عن منع الشَّافعي للكلام يندرج على أحمد » بدليل ما قاله الإمام ابن كثير » فقد جاء 
TT‏ 


8 


ان الب مع تداك 
إلقه کر اج ف ار والكتب:. 
فل كان بين العشاءين جاؤوا وَكَانَ الْإمَامُ أَحَد قذ سَبقَهُمْ فَجَلَّس في عَرََة بحَيْث يرَاهُم وَيَسْمَعٌ كَلَامَهُمْ 
وَكَايَرَوْنَهُ » فلما صلوا العشاء الآخرة لم يصلوا بعدها شيئاً » بل جاؤوا فجلسوا بين يدي الحارث سكوتاً مطرقي 
الرؤوس » كأن| على رؤوسهم الطير » حتى إذا كان قريباً من نصف الليل سأله رجل مسألة فشرع الحارث يتكلم 
عليها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع وَالْوَعْظٍ » فَجَعَلَ هَذَا يَبْكِي وَهَدَا يَئِنْ وَهَذَا يزعق » قال : فصعدت 


ہے 


إلى الإمام أمد إلى الغرفة فإذا هو يبي حََّى كَادَ يُخْنَى عَلَيْه » ثُمّ 1 يَرالُوا كَذَِكَ حَنّى الصّباح فلن أَرَادُوا 


() انظر : مناقب الشافعي » البيهقي (ص ؟ 50 -50). 
() انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام (ص۲۲) . 


© انظر : تهذيب التهذيب (؟/ 178) . 
۳۲ 


شر 
53 


الالصرافا قلت : كنف راد 


يْتَ مَؤْلَاءِ يا أ عَبْدِ الله ؟ فَقَالَ : ما ا يث أَحدا يكلم ني الرَهْدِ مع هَدًا الَجُل » وَمَا 
ا ك آذ ن 


قَالَ الَِْهِتَىٌ : يتَملُ أَنّهُ كه لَهُ صُحْبَتَهُ لن ا ارت بْنّ 
عِلْم اْكَلَام » وَكَانَ أَحمَدَكْرَهُ ذَلِكَ » َو كر آ لَه ُحْبَتَهُمْ مِنْ أجل أنه لا بطي سوك طَرِيقَتِهِمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ 
الزّهْدِ وَالْوَوَع " 00 . 

وقال تاج الدّين عبد الوهّاب بن تقي الدّين الشّبكي (١//اه)‏ : " وذكر الْحَاكِم أَبُو عبد الله أن أَبَا بكر أحمد 
بن إسْحَاق الصبغى أخبرةٌ قَالَ سَمِعت إِسْتَاعِيل بن إِسْحَاق السراج يَقول قَالَ لى أخمد بن حَتْبل بلغنى أن 
الحارث هَذَا يكثر الْكَوْن عنْدك قَلّو أحضرته مَنْزِلك وأجلستنى من حَيْتْ لا يرانى فَأَسْمع كَلّامه فققصدت 
ا لحارث وَسَألته أن يحضرنا يِلْكَ اللَبْلّة وَأ يحضر أَضْحَابه قَقَالَ فيهم كَْرَة فا تزدهم على الكشب وَالتَّمْر تيت 
أبَا عبد الله فأعلمته فَحَصَرَ إِلَ غرقّة واجتهد فى ورده وَحضر الخَارث وَأَضْحَابه فَأَكَلُوا ثمّ صلوا الْعَتَمَة وَ 
يصلوا بدا وقعدوا بين يدى الخارث لا ينطقون إلى قريب نصف الأَل نم م ادا وجل مِنْهُمْ مسال عن صشالة 
قأخذ الحَارث ف اكلام وَأَصحَابه ي تیعون کان غل روود الطير فَمنهِمْ من يبكى وَمِنْهُم من يحن وَمِنْهُم 


او رن الوا تكميك التزلا عرف اناري علا a a‏ 


سكا جح الي نبو سم سيد 


ا 


سَدِ » وَإِنْ كان زاهداً » فإنه كان عنده شئ مِنْ 


000000000 
قلت : تأمل هَذِه الحَكَايّة بين البصيرة وَاعْلّم أن أخمد بن حَنْل إِنَّا م ير هذا الرّجل صحبتهم لقصوره عَن 
مقامهم !!! فَإِنّثُم فى مقام ضيق لا يسلكه كل أحد فيخاف على سالكه وَإِلا فَأحمَد قد بَكَى وشكر التارث هَذَا 
الشكر وَلكل رأى واجتهاد حشرنا الله مَعهم أجمعين فى زمرة سيد المرسلين صل الله عليه وَسلم وعلى اله 

وَأَضْحَابه وَسلم " () . 


() انظر : البداية والنهاية )۳١۳ /٠١(‏ » دار إحياء التراث العربي . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (7/ 71/4) . 
TEY‏ 


فبناء على ما سبق بيانه فان " ذمَّ السّلف رحمهم الله تعالى كالنّخْعي والشّعبِي وعطاء ومكحول وأضرابهم 
للكلام » ومنعهم عن الخوض فيه للأنام حمول على كلام الُخالفين لأهل السّنَّهَ من مبتدعة القدريّة المتشيّة 
بالفلسفة والشّيعة وأمثالهم النَّاشْئين في أواخر زمان السّلف الصّالحِين » وعلى الُناظرة فيه للغلبة » والإيراد 
والمخوض مع المتوغّلين فيها لا يتوقّف عليه إثبات أصول الدّين " () . 
" وني اة لا يجْحّد علم الْكَلَام إِلّا أحد رجكَيْنِ : جاهِل رَكَنَ إل التَفلِيد وشق عَلَيْهِ سلوك طرق أهل 
النَخْصِيل وخلا عَن طرق أهل التّظر والنّاس أَعدَاء ما جهلواء قََا اْتهى عَن التَحقّق بهذا اْعلم نبى النَّ 
ليضلٌ )ا ضلّ أو رجل يعْتّقد مَذَاهِب فَاسِدّة فينطوي على بدع حَفْيّة يلبس على النّاس عوار مذهبه ويعمي 
عَلَيْهُم فضائح عقيدته وَيعلم أَنَّ أهل النََحْصِيل من أهل التّظر هم الّذِين يبتكون السّثْر عَن بدعهم ويظهرون 
لتاس قبح مقّالاتهم والقلاب لا يحب من يُمَيّرَ الثقُود والخلل فيا في يّده من التقُود الْمَاسِدَة كالصرّاف ذِي 


50 ص ابا عنصل بتر 


اله حا فج اراح سل عر 0 عن ا 3 
 :‏ فل هَل يشتوى أَأذِنَ يَعَلَمُوت وَآلْنِينَ لا يَعَلَمُونَ © الزر::] 


وأخيراً ... فإذا كان علم الكلام مثلبة » فإِنَّ ابن تيمية خاض في بحره حتى الثالة ... فكتابه - مثلاً - " 
درء تعارض العقل والتقل " يُعتبر بحل من كُتب أهل الكلام » فكيف تحلّلونه لابن تيمية » الذي ساح فيه 
وغاص فيه إلى الأذقان ... نبّونٍ .. 

السَّابِعَةٌ : اتّموا المتكلّمِين بأئّم أساس الشَّرك في العالم ‏ وأئَّم الآمرون بالشّرك » والفاعلون له !!! ومن لم 
يأمر منهم بالّرك » فلم ينه عنه » بل يقر هؤلاء وهؤلاء ... فقد جاء في الدّرر السَّّة : " وقال أبو العبّاس ابن 
تيمية » في الردّ على المتكلّمين » لما ذكر بعض أحوال أثمّتهم » قال : وكل شرك في العام » إلا حدث برآي جنسهم 

؛ فهم الآمرون بالشّرك » والفاعلون له !!! ومن ل يأمر منهم بالمّرك» فلم ينه عنه » بل يقر هؤلاء وهؤلاء !!! 
وإن رجّح الموحٌدين ترجيحاً ماء فقد يرجّح غيره المشركين » وقد يعرض عن الأمرين جميعاً » فتدبّر هذا ء فإِلّه 


نافع جداً . 


() انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام (ص١3)‏ . 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص7”09) . 
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وهذا كان رؤساؤهم المتقدّمون والتأخُرون » يأمرون بالشّرك !!! وكذلك الذين كانوا في ملَّة الإسلام لا 
ينهون عن الشّرك » ويوجبون التوحيد » بل يسوّغون الشّرك » أو يأمرون به » أو لا يوجبون التوحيد » وقد 
رأيت من مصتفاتہم » في عبادة الملائكة » وعبادة الأنفس المفارقة » وأنفس الأنبياء » وغيرهم » ما هو أصل 
الشّرك » وهم إذا ادعوا التوحيد » إا توحيدهم بالقول » لا بالعبادة والعمل "() . 

ولا أجد تعليقاً مناسباً على ما هرفوا به هنا إِلّا القول : إذا ل تستح ولم تخجل ولم ترعوي فقل ما شئت › ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ... وستكتب شهادئهم ويُسألون . 

العامة : اموا المتكلّمين بالرّدّة » وأنَّ الكثير منهم » تارة يرتدٌ عن الإسلام ردَّة صريحة !!! وتارة يعود إليه 
مع مرض في قلبه ونفاق !!! 

فقد جاء في " الذّرر السَّنيّة " نقلاً عن ابن تيمية : " وقال أيضاً في أثناء كلامه على المتكلّمِين » ومن شاكلهم 
الما ذكر عن أتمّتهم شيئاً من أنواع الردَّة » والكفر » قال رحمه الله : وهذا إذا كان في المقالات الخفيّة . فقد يقال : 
افا ع ا ا ع اة ا كدر اها نكن ذلك ي في را مم داق الامو 
الظّاهرة » التي يعلم المشركون واليهود والنّصارى . أنَّ حمّداً صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بعث بها » وكفر من خالفها » 
مثل : أمره بعبادة الله وحده لا شريك له » ونهيه عن عبادة أحد سواه » من اين والملائكة وغيرهم ؛ فإِنَّ هذا 
أظهر شرائع الإسلام . 

ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع » فكانوا مرتدّين ؛ وكثير منهم » تارة يرتدٌ عن الإسلام 
ردّة صريحة !!! وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق !!! والحكاية عنهم في ذلك مشهورة . وقد ذكر ابن قتيبة 
من ذلك طرفاً في أوّل مختلف الحديث ؛ وأبلغ من ذلك : أنَّ منهم من صنّف في الردّة » كما صنّف الرّازي في 
عبادة الكواكب » وهذه ردّة عن الإسلام باتفاق المسلمين . هذا لفظه بحروفه . 

فانظر كلامه في التّفرقة بين المقالات الخفيّة » وبين ما نحن فيه » في كفر المعيّن » وتأمّل تكفيره رؤوسهم › 
فلاناً وفلاناً بأعيا:هم » وردّهم ردّة صريحة » وتأمّل تصريحه بحكاية الإجماع !!! على ردّة الفخر الرّازي عن 
الإسلام » مع كونه عند علمائكم من الآئمّة الأربعة ... " () . 
() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (؟/ 2775 . 


() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة )۷۲-۷١/٠٠١(‏ . 
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وقد سبق الكلام على السّبب الذي لأجله حكموا بكفر الإمام الرّازْي » ووضّحنا أنَّهِ برئ تنا رماه به من لا 


التَاسعة ارا اکن با ل شرن ولاج دوين الخ عا لاد نوق نه يتنا يضاده من 
الشّرك ؛ وهذا وقع كثير منهم في الشَّرك !!! 

فقداجاء فى" الذون الكمّه "+" ..:والغزية : إن هي في معرفة مادعا إليةمن التُوحيد + والتّهى عق ما 
يضادّه من المّركَ ؛ وهذا قد صار مجهولاً عند أكثر الأمّة » حتى من ينتسب إلى العلم » من المتكلّمِين وأتباعهم ؛ 
فلهذا وقع كثير منهم في الشَّرك !!! فعاد الإسلام في هذه الأمّة غريباً | بدأء لعموم البلوى بالشّرك » وظهوره 
TS‏ 

وهذا لا يقدر أحد على إنكاره . وأنَّه وقع في الأمّة بعد القرون المفضّلة » وعمّت به البلوى ؛ فظن الأكثر 


8 


التوحيد إِنَّا هو توحيد الرّبوبيّة » الذي أقرّ به المشركون . كا في قوله : #قل لِْمَنالْأَرضٌ ومن فيهتآ إن 
7 
حدر تَعَلَمُورت # إل قوله SS E‏ [المؤمنون: ۸٤‏ - ۸4] » وقوله : لكل من 0 


ب 
03 


أن ينيك لامر ومن حرج لَه من المي ويج المت عن آل وَسَن 
بتر ار سواون ا قا قلا يتَقُونَ 4 [يونس:1]» وهذا هو الذي عند الأشعري وغيره من أمثاله . 

وأمّا توحيد الإهيّة » الذي جحده مش ركو قريش والعرب ابتداء » فما عرفوا التوحيد » وهو الذي دعت إليه 
الرُسل من أوهمم إلى آخرهم » فلهذا وقع الأكثر في الشّرك الأكبر المناني هذا التوحيد » بدعوتهم الأموات في 
الرّغبات والرّهبات » والاستغاثة بهم في امات ؛ فإذا م ينكر العلماء هذا الشّرك » ولا عرفوا الإخلاص الذي 
هو الدين » الذي شرعه الله للأنبياء والمرسلين » وقعوا ني السرك » وتبعهم على ذلك الخلق الكثير والجمٌ الغفير . 

ولدضيك! لدابت و جوازهة) E‏ ا ی ا 
کان مرا افر اراز کات بو ٤‏ وشت بن الات واب ¿ البكري » وابن الأخنائي 
وغيرهم » فلم يتكر هذا الَّرك الذي أخبر النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يقع في أمّته إلا الفرقة النّاجية !!! وهم 
الأقلُون عدداً !!! الأعظمون قدراً عند الله !!! سنذكر بعضهم إن شاء الله تعالى "() . 


() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة )۳٠۹-۳۰۸/۱۲(‏ . 
۳1 


وجاء في رسالة الشّبْحَ سليمان بن سمحان في الرّدٌ على أحد معارضيه المسمّى بشرف نزيل البخرين : " .. 
فإذااعزفع 313 لك أن هذا القال الف[ للك تملك عولد فار ای ار کن الذي 
أخذوا عقائدهم عن أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان » وورثة المجوس والمشركين ل اموه 
والنّصارى والصّابئِين » وأشكالهم وأشباههم من المتكلّمِين الذين كثر في باب الدّين اضطراهم » وغلظ عن 
معرفة الله حجابهم . 

وتبيّن لك أيضاً أنّ شيخ الإسلام » وعلم الهداة الأعلام » الشّيْحْ محمّد بن عبد الوهّابٍ » رحمه الله » كان 


على طريقة السَّلف الماضين » والآئمَّة المهتدين » فيا يقولونه ويعتقدونه ؛ ولكن هذا الرّجل من أعداء الله » الذين 

: اك كس مر ےر ره صنو وك انوا ستاض عل ب ا 
قاموا في عداوة هذا الدين ومن قام به » واتبع # اهو َم قد اوا من قَبَلُ وَأصَاوأ كيرا ود اعن سَوَلِ 
سبل 4# [لمائدة: 77]» لأئّهم -» والعياذ بالله - قد انهمكوا في الشبهات » وتلقوها عن أهل الجهل والصلالات 
» فانقلبت لديم الحقائق » والتبست عليهم المعارف بالشقاشق "() . 

الغاشدة عرق" الدرو التاق الالجوية النّجديّة " : " أن علم الكلام بدعة وضلالة "() . 

وَالصّلال ف العفيدة يُطلق عل كل مايُضاة المدى والكناد» فهو ضة الهداية + وكذا يُطلق عل "العذول 
عن ظريق الاستقامة #ونطكك تعن العفره وصل الشرك ؤكل ها يضناة الإبا نت هرسم للهاك وتران 


فهذا بعض ما قالوه في تكفير السّادة المتكلّمِين الذين ما كانت تهمتهم إلا أنَّم أيّدوا عقائد السّلف الصَّالح 
2 2 2 
بحجج وبراهين عقلية كلامية أصولية ... 
9 ء۶ 2 2 8 ت 

ونختم هذا الفصل بأسماء بعض العلماء المتكلّمِين ... أؤلتك الصّيد الميامين من العلماء الذين كقرهم من 
ص 7 i‏ ¢ ¢ ع 35 ء۶ 3 
يدّعون السّلفيّة » مع أنَّ الواقع يشهد بأنَّ الكثير من علماء الأمّة هم من المتكلّمِين » ونبدأ بم| قاله الإمام الذّهبي 
تلميذ الإمام ابن تيمية في ترجمته لبعضهم » تلكم الثَّرَاجم التي ما حملت إلا مدحاً » وعرفاناً بالجميل لصنيع 
المتكلّمِين » ولم يقل في حى إِيّ منهم هجراً » قال الإمام الذَّهبِي في كتابه : " سير أعلام النبلاء " في ترجة أي 
() انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (؟0717-0177/15) . 


() نظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١١ /١(‏ . 
۳1۷ 


محمد عَبْدُ الله بن سَعِيدِ بن كُلآبٍ الَطَان» البَصْرِيّ (كان باقياً قبل الأربعين وما تتين) : " صَاحِبُ التَصَانِيْفٍ في 
ارد عَلَ المحتَِلَةِ » وربا وَافقَهُم رَأْسٌ الَْكَلّمِْنَ بالبَضْرَة في رَّمَانهِ » وَكَانَ يَُقَبُ : كُلأباً ؛ لأنّه كَانَ يد الْحَضْمَ 


| 
إل تفس ببيانه وَباَعَته . وأصحابه هم الكُلابية » َقّ بَعْضَهُم أَبُو الحْسَن الْأَشْعَرِيٌّ » وَكَانَ يَرْدُ عَلَ الجَهُوية . 
وَقَدْ كَانَ بَاقِيا قبل الأَرْبَيينَ وَمائتَين " () . 

وقال الإمام الهبي في ترجة ابي العَبّاس عَبْدُ الله بن حمّد بن شِرْشِيْر الأنَْارِيٌ » اقب : بالتَاشِي (195ه) 
O EE‏ 

وقال الإمام الذّهبي في ترجمة الإمام الأشعري : " العَلاَمَةُ إِمَامُ الَكَلّمِين» أَبُو الحَسَن عَلِنُ بن إِسَْاعِيْلَ بن 
ار بن إِسْمَاعِيْلَ بن عَبْد الله بن مُوْسَى | بن امير البَصْرَةٍ بلآلٍ بن أَبي بُردَةَ ابن صَاحِبٍ رَسُوْل 

لله - صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أَبِي مُوْسَى عَيْد الله بن قَيْس بن حَضَّار الأشْعَرِيٌ » اليَاننُ » البَصْرِيٌ . مَاتٌ يبَغْدَادَ 


ال ا 


ور 


وقال الإمام الذّهبِي في ترجمة أَبي الحَسَنِ اليل الوب ل مي آي لحر الأَشْعرِيٌٍ : " العَلاَمَةُ » شَبْحْ 
المتكلَّمِنَ » بِرَعَ في العَفْلِيّاتِ » وَكَانَ يَقظأً » قطنا » لَيسناً » صَالِاً » عَابداً وتاك اساي : آنا 
جَانْبٍ شِيخِنًا أبي الحَسَنِ البَاهِيٌ كقطرَة في بحر ء وَقَد ب 9 :اف في جنب الشيخ الأشعَر 


جنب بحر " () . 


في 
كقطرّة في 
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: كو ال ممتي ال لفق او قلقلل ل لا بلق A‏ 

وقال الإمام الذهبي في ترجمة أبي عَبْدِ الله » محمد بِنْ أَحْمَدَ بن محمّد بن يَعْقَوْبَ بن مُجَاهِدٍ الطَّائِيُ البَضْرِيّ : " 
ا م 03 ار % Es‏ ا ل امك 0 000 کد | 
ل ل ل 


القَاضِي أبُو بَكْرِ بن لطيبٍ " () . 


() انظر : سير أعلام النبلاء (11/ 10/4) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء /١5(‏ 51-59) . 
انظر : سير أعلام النبلاء /١(‏ 85-46) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (15/ 5 0700-1٠‏ . 
(:) انظر : سير أعلام النبلاء (15/ 23700 . 
۳۹۸ 


وقال الإمام الذّهبِي في ترجمة أبي جَعْفَر محمّد بن أَحمَدَ بن ا تلو + اللختاوئ + اللكزهري: 1 
الأشعَري ©" الغلامة + تقاشن القضة+ وتلويد أبي الْحَسَنٍ الأَشْعَرِيٌ و هُ الَرْهَرِي قال : كَانَ أَحَدَ الْكلَّمِينَ 
عَلَ مَذْهَبٍ أب الحَسَنِ » وَمِنْهتعلّم ابن شَاذَانَ عِلمَ الكلآم مات في الحرم » سَنَة يسع وَسَبْعنَ وَثَلاآثِ ما 
وَلَهُ حمْسٌ وَتَانْوْنَ سَنَةَ " () . 

وقال الإمام الذّهبِي في ترحمة أن عبد الله محمد بن ن القام الأَصْبَهَانُ 2 المشهُورٌ : بالسَّافِعِيٌ : " العَلامَة» 


عو بوره 


قال ابو ميم : مُتكلّمٌ عَلَ مَذْمَبِ الأَشْعَرِيٌ قات في يع الأول ء َة إخدى وكا ولات مال " (. 


0 2 


2 


وقال الإمام ابي في ترجمة أي ب مد بن الب بن عد بن عقر بن ايم البضري ‏ ثم نادي 
KI 1 0‏ س رھ کو رک e‏ و 
ابْنُ البَاقِليَّ : " الإمَامُ » العَلامَةَ » أَوْحَدُ المَكَلَمِيْن » مُقَدّم الأصوليّن , القَاضِي » صَاحِبُ التَصَانيْف» وَكَانَ 


سو ل م مزه 


يُصَرَبُ ادل بِمَهْحِهِ وَدَكَائَه . كَانَ يَْةَ إِمَامابَارِعاً » صَنَّفتَ في الرَّدَ عَلَ الرَّافِضَةٍ , وَاحْتَِلَة » وَالحَوَارِج وَالجَهِيّة 
وَالكَء ام وال EAE SEE EE‏ 
عَنْ أُضحَابه . وَقَدْ ذكره القَاضِي عِيَاض في (طبقَات اكالكيّة) , قَقَالَ : هُوَّ الْلََّب بسيف السّنّة » وَلِسَان الأمّة 
المَكَلّمُ عَلَ لِسَانٍ أَهْلٍ الحَدِيْثِ » وَطريق أب الحَسَنٍ » وليه انَْهَتْ رِئاسَةٌ اكالكيّة في وَقْتِ مَاتَ في ذِي القَعْدَةَ» 
سَنَهَ َلآَثِ وَأَرْبَع ماثّة » وَصَلَّ عَلَبْهِ ابنُّ حسنٌ . وَكَانَتْ جِتَارَتُهُ مَشْهُودَةَ » وَكَانَ سَيْفاً عل الْعتَِلَةِ وَالرَّافِضَةٍ 
اة عالت َوَاعِدِهِ عل السُنّه » وَكَدْ أمر شَيْحُ الحتَابلة أبُو المَضْلٍ التَمبِْيُ ُنَاِيايَقوْلَ بَْنَ يدي جِتَارتِهِ : 


و 


هَذَانَاصِرٌ الس وَالدين» وَالذَّابٌَ عَنِ الشّرِيعَة ع الوق مت تي ف 
:2 0 ر ا م , 2 
وقال الإمام الذهبي في ترجة أي بكر محمّد بن الحْسَنِ بن فُوْرَكَ الأَصْبَهَانَ الا الصو الصو 


الراك 


شيخ التكليين . صف التَصانيف الكييرة 0ل ES E‏ 
0 به . وَقَالَ القَاضِي ابن حلَگان فِيْهِ : أَبُوبَكْرٍ الأصُوْنَ » الأَِيْبُ النَحْوِي الوَاعِظ » رس بالعرَاقٍ مُدَ ةَ 
ثم تَوَجّه إِلَ الرَّيّ » ذ ب ث به المبتدعة - يَعْنِي الكرامية ا 


وو سے و سه 


وَدَارا» وَظهرت ركن على الحفَقَهة » بلغت مُصنقماته قربا مِنْ مائة مصتف » ودعي إل مديئّة غَرْنَة » وَجرث لَهُ 


() انظر : سير أعلام النبلاء ١7/17‏ 5) » تاريخ بغداد (؟/ 211771 » تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (519/4) . 
(:) انظر : سير أعلام النبلاء /١5(‏ 575) . 
() انظر : سیر اعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰) . 

۳۹ 


بها مُنَاظَرَات ء وَكَانَ شَدِيدَ الرّدّ عَلَ ابْنِ كرّام » ثم عَادَ إِلَ نَْسَابُوْرَ ه فسُمَّ في الطَريْق » قات بِقَرْبٍ بُسْت ء ونل 
إل يساور » ومشهده بالحرة يرّار » ويستجَاب الدعاء عِنْدَهُ " () . 

َ م TR‏ وى ت 2 206 i‏ 

وقال الإمام الذهبي في ترجمة أب القاسم الحُسَيْنَ بن محمّد بِنٍ الممَصَلٍ الْأَصَبَهَانيّ » الملقبٌ بالرَّاغِْبٍ : " 
OSS a EAE AN‏ 

وقال الإمام الڏهبي ني تر جة آي الوَليْدِ سيان بن لف بن سَعْدِ بن أيُوْبَ بن وَارث التجييي » الأَنْدلَيِيُ 
» المَرْطْبيُ » املبّاجيٌ » الذَهَبِنّ : " الإِمَامُ » العَلدَمَةٌ » الحافظ » دو الفَنوْنِ » القاضِي » صَاحِبُ التَصَازِيْفِ . قَالَ 
الأَمثر أبُو نَضرٍ : أمّا البَاجِيّ ذو الورَارَتينِ قمَقيةٌ متكلّم , أديبٌ شَاعِر ‏ سَمِعَ بالعرَاق » وَدرّس الكلآم ؛ وَصَنَتَ 
إِلَ أَنْ قَالَ : وَكَانَ جَلِيْلاً رفيعَ القدر وَالْحَطَر . قَالَ أَبُو عِنٌّ بن سَكرَة : مَاتَ أَبُو الوَلِيْدِ بامريّة في تّاسع عشر 
رَجَب ء سَنَةَ أزّع وَسَبْعيْنَ وَأرْبَع مائّة " () . 

وقال الإمام الذَّهبِي في ترجمة سَلَانُ بن تاصر بن عمْرَانَ الميْسَابُوْرِيٌ : " إِمَامُ الَكَلَّمِين » سَيْففُ النّظرء 
الصُوّْ » الشَّافِعِيّ . يلْمِيْذٌ ِمَام الحرَمَيِنِ . كان يَتوَقَدٌ ذكَاءً » لَهُ تَصَانْبف وَسُهِرَةٌ وَرُهْدٌ وَتعيْدٌ » شرح كِتّاب 


1 
ل 


(الإرشاد) وَغَيْر ذَلِك . مَاتٌ سَنَةَ إخدى عَشْرَة وَحْمْس مائة " () . 


وقال الإمام الذهبي في ترجمة أَبي عَبْد الله محمد بن عل بن عْمَرَ بن محمّد التَمِيْمِى » الَارّرِيٌّ » اَالِكِن : " 


و رركو 


الشَّيّخ » الإِمَامُ » العَلامَةَ » البَحْرٌء اْتَعَدْنُ » مُصَنَتْ كِتَاب (الْمعلم بِقَوَائِدٍ شَرْح مُسْلِم) » وَمُصََتُ كِتَاب (إِيضَاح 
N 7 2 E EST 34 90 2 7‏ 
الَحْصُوْلٍ في الأَصُوْلِ) . وَلَهُ تَوَاِيفْ في الدب ء وَكَانَ أَحَدَ الأذكيّاءِ للَوْصُوْفِيْنَ » وَالأَيِمَةِ بحري » وله مّرح 
كِتَاب (التَلقيْنِ) لِعَيْدِ الومّابٍ اكَالِكِيّ في عَشْرَة أسمَارٍ » هُوَ مِنْ أَنْمَسِ الكتب . وَكَانَ بَصِيْراً بعلم الحَدِيْثِ . وَقَالَ 


j 


الَاضِي عياص في (الدَاركِ) : الَاوَِيُ يُعرَفُ بالإمام» تَزْلُ الَهْية » َيل : أله ر 


ى رُؤْيا » فَقَالَ : يا رول الله ! 


ير 


() انظر : سير أعلام النبلاء (11/ 5 )310-171١‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (14/ )171-17١‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء /١1(‏ 010 ف| بعدها) . 
(:) انظر : سير أعلام النبلاء (19/ 17 5) . 
.۷ 


ا 


أحقٌ ما يَدعُوْئَتِي به ؟ أهم يَدعُوْئنِي الإمَام فَقَالَ : وَسّعْ صَدْرَكَ لِلْفثَا . ثم قَالَ : هو آخر المَكَلّمِينَ مِنْ شيْوْخْ 
فْرِيْقيَة يه بتَحْقِيْقٍ الففه » وَرُتبَة الاجتِهَادٍ » وَدقة الَظَر" () . َ 

وقال الإمام الذَّهبي في ترجمة أب المَنّْح نَضْرٌ الله بن مممّد بن عَبْدِ القَوِيّ الَصّيِصِيُ » ثم اللأَذقِىٌ » ثم 
افيف نارون للحتو تنا وان O O‏ الي لاطو ل يقلي ينكان 
ال : إِمَامٌ » مُفتِ , فَقِيْهٌ صو » متكلّم . ديّنٌ» حير . مَاتَ في رَبِيْع الأول » سه ان أبعي وَس 
مائة " () . ٠‏ 


ع ماعو 


ولاك لز متي اتوي ا E‏ 
َاضي القضَاةٍ . رأ الات عل قخر الین الاي » راجت عل الذي کا من أذكياء کین 
وَأَعيّانِ الحُكَاءِ وَالأَطِباءِ » دا دين وَتَعَيّد» وَلَهُ مُه 9 لل الي و ال مرق . مَاتَ في شَعْبَان » سنه سبع 


لان وشت دفانة "05 


go‏ عرف 
ا 


وقال الإمام ابن عبد البر في ترجمة أبي عبد الجن خد بن حكد بن بى الأشكري الَْضرِي : "کان 
بالشَّافِعِيٌ لتَحَققهِ به وَدَبِّ عَنْ مَذْهَبه . صَحِبَةُ يبَعْدَاد» وَكَانَ يُنَاظِرُ عَكَ مَذْهَبِهِ » وَكَانَ مِنْ جِلَة الْْلَاءِ وَحُذَ 50 


مَكَلَّمِينَ وَالْعَارِفينَ بالإجماع وَالاخْتلافٍِ » وَكَانَ رَفِيعاً عِنْدَ الّلْطَانِ وَذَوِي الأَْدَارِ» عَالاً بالْحَدِيثِ وَالأَثر» 
هُوَ وَل مَنْ حَلَفَ الشَّافِِيٌ بِالْعِرَاقٍ في الذَّبّ 


متسعا معا في الْعِلْم مَعَ مك الَظرِوَامجَدَلِ وَالافيِدَاِعَلَ الْكَلام » 
عَنْ أَصُولِهِ وَمَذْهَبِهِ وَالْصْرَةٍ لِقَوْلِهِ حَتی عرف بو "00. 
E‏ 


مذاهب أهل الحق » وهو أستاذ الحسين بن علي الكرابيسي " (:) 


هرا 


() انظر : سير أعلام النبلاء (۲۰/ )٠١١-٠٠٠١‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء .)١19-118/7٠0(‏ 
() انظر : سير أعلام النبلاء (71/ 10-575) . 
() انظر : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم (ص8١٠)‏ . 
() انظر : تاريخ بغداد /١15(‏ 517) . 
۳۷۱ 


وقال الإمام ابن ماكولا في ترجمة عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم القشيري : " الواعظ » أحد المتكلّمين 
على مذهب الأشعري " () . 

وقال الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي في ترجمة أبي جعفر أحمد بن موسى التَّار : " من نبط 
تونس . سمع من فرات ويحيى بن عمر » وغيرهما . وسمع منه عالم كثير . قال ابن حارث : وكان من أهل العلم 
بالجدل » على معاني المتكلّمين في النّظر على مذاهب الفقهاء . ويتكلّم في ذلك كلاماً جيّداً . وكان لطيف الفهم » 
دقيق الاستخراج » قد صحب أبا عثمان بن الحداد» واحتوى على معانيه . وكان حسن التصرّف . جميل الأدب » 
كريم المروءة » محمود الأخلاق » كثير الحكاية . قال الخرّاط : كان صاحاً ثقة فقيهاً عالماً » يحسن النّحو والعربيّة " 
(). 

وقال الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي في ترجمة أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد المؤمن 

مكّي : "من المتكلّمين عل مذهب أهل اله " (0., 

وقال الإمام ابن عساكر في ترجمة محمّد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن إسماعيل أبو الحسين البغدادي : 
" الواعظ الصوني المعروف بابن سمعون » قال عبد الرّحمن السّلمِي : محمّد بن أحمد بن سمعون : كنيته أبو 
الحسين من مشايخ البغداديين » له لسان عال في هذه العلوم » لا ينتمي إلى أستاذ » وهو لسان الوقت والمرجوع 
إليه في آداب المعاملات » يرجع إلى فنون من العلم » القراءات » وعلم الظّاهر يذهب إلى أشدٌّ المذاهب » وهو 
إمام المتكلّمين على هذا اللسان " () . 

وقال الإمام الذّهبي في ترجمة الفتح بن عبد الله الفقيه » أبو تَضُر امرّوي العابد : " قرأ الفقه والكلام على 
أي علي التّقفي إلى أن صار من مشايخ المتكلّمِين " 0 . 


انظر : الإكمال ني رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأساء والكنى والأنساب )579/١(‏ . 
() انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك )۳۲۸/١(‏ . 
9)انظر : تر تيب المدارك وتقري ب السالكف 01۸7/0 : 
() انظر : تاريخ دمشق )9/01١(‏ . 
(:) انظر : تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام (179//4) . 
VY‏ 


وقال الإمام الذّهبي في ترجمة محمّد بن ثابت بن حسن » أبو بكر الجَنْدِيٌ : " أحد فحول المتكلّمين . كان 
يعِظ ويتكلم في كل فن » ويقع كلامه من القلوب الموقع العظيم " () . 
وقال الإمام الذهبي في ترجمة عَبْد السّلام بْن محمود بن أَحْمَد . ظهير الدَّين أبو المعالي الفارسيّ : " الفقيه » 
عو 5 4 
الصو » المتكلم » كان من كبار المتكلمين والخلافيين " () . 
5 : 5 ء 2 3 
وقال الإمام الذهبي في ترجمة أبي العبّاس ابن البقال : " أحد الكبار المتكلمين العالمين بالأصول بالمغرب " 

0. 
وقال الإمام تاج الدين السبكي في ترجمة محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسَيْن التيّمِيٌ البكريّ الإمَام فخر 
الذّين الرّازِي ابن خطيب الرّيّ : ". إِمَام الَكَلّمِين » ذُو الباع الْوَاسِع في تَعْلِيق الْعُلُوم والاجتماع بالشاسع من 

ا ب 8ه Ei‏ 0 5 57 000 لت 
حقائق المنطوق والمفهوم والارتفاع قدرا على الرفاق » وهل يجري من الأقدار إلا الأمر المحتوم » بحر ليس 
للبحر ما عنده من الجَوّاهر » وَحبر سما على السَّمَاء وَأَيْنَ للسماء مثل ما لَهُ من الزواهر » وروضة علم تستقل 
الرياض تَفْسهًا آن تحاكي ما لَدَيْهِ من الأزاهر » انتظمت بقدره الْعَظِيم عُقُود الله الإسلامية » وابتسمت بدره 
النظيم ثغور الثغور المحمدية » تنوع في المباحث وفنوها » وترفع فلم يرض إلا بتكت تسحر ببيونها » وأتى 
بجنات طلعها هضيم ؛ وكلمات يقسم الذَّهْر أَنَّ الملحد بعْدمَا لا يقدر أن يضيم ... " () . 

وقال الإمام ابن كثير في ترجمة علي بن أبي علي بن محمّد بن سالم الثعلبي سيف الدّين الآمدي: " شيخ 
RO E‏ 
وقال الإمام ابن الخطيب في ترجمة محمّد بن خلف بن موسى الأنصاري الأوسي: " كان متكل)ً » واقفاً على 
ماب متهن ها براق الأفعركة 3اكرا لين الأول والاعتقادات مارك ف ادت تا 
: : براي الاشعرية » ذاكرا لكتب الاصول و رکا ي الادب ي 
الطب " () . 
() نظر : تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام /1١(‏ 018) . 
() انظر : تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير وَالأعلام .)1١178/157(‏ 
انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (7287/11) . 
(:) انظر : طبقات الشافعية الكبرى (// )8١‏ . 
(:) انظر : طبقات الشافعيين (ص”"87) . 


() انظر : الإحاطة في أخبار غرناطة (7/ )١557‏ . 
VY‏ 


وقال الإمام ابن رجب في ترجمة علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري : " المقرىء» 
الفقيه » الأصولي » الواعظ المتكلم . أَبُو الوفاء»ء أحد الأثمّة الأعلام » وشيخ الإسلام ... " (0 . 

وقال الإمام ابن فرحون في ترجمة أحمد بن فتح الرقادي : " أحمد بن فتح الرقادي » يعرف بابن شفون لجرح 
ال به کو ان ا من واا اة وان بذجي مدهت ادل واا رالا نآ 
السَنة ومذهب أهل المدينة » وله تآليف حسان في هذا الباب " () . 

وقال الإمام ابن فرحون في ترجمة أحمد بن عبد الله بن محمّد بن عبد المؤمن : " كان من المتكلّمين على 
مذهب أهل الس "() . 

وقال الإمام ابن فرحون في ترجمة العباس بن عيسى بن محمّد بن عيسى بن العباس أبو الفضل الممسي: " 
كان فقيهاً فاضلاً » عابداً . كان يتكلّم - في علم مالك - كلاماً عالياً » ويفهم علم الوثائق فه]ً جيّداً » ويناظر في 

وقال الإمام أبو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن قاضي شهبة في ترجمة محمّد وقيل محمود بن محمّد الإمام 
العلامة قطنت الذي أبو عبد الله الرّازِي المعروف بالقطب التحتاني : " أحد أثمّة المعقول » اشتغل في بلاده 
بالعلوم العقليّة فأتقنها » وشارك في العلوم الشّرعِيّة وجالس العضد وأخذ عنه » ثمَّ قدم دمشق واشتغل بها في 
العلوم العقليّة » وأقام بها إلى أن توفي » ذكره الشسّبكي في الطّبقات الكبرى » وقال : إمام مبرّز في المعقولات » 
اشتهر اسمه وبعده صيته » ورد إلى دمشق في سنة ثلاث وسئّين وسبعمائة وبحثنا معه فوجدناه إماماً في المنطق 
وابجكنة غارفا بالتفسين ؤالعان والبياة »مفاركا في المحو» يترقد دكاء. وقال الاسترئ ف طيقاقة وكا اذا 
علوم متعدّدة » وتصانيف مشهورة . وقال ابن كثير : كان أحد المتكلَّمين العالمين بالمنطق وعلم الأوائل " ( . 


() انظر : ذيل طبقات الحنابلة )۳١١/١(‏ . 

() انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )17١/١(‏ . 

() انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )١۷١ /١(‏ . 

(:) انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )١159/17(‏ . 

(:) انظر : طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة (7/ 1757 ) » وانظر : الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة (5/ 49) . 
< 


الفضل المرسي أَبُو عبد الله : " الْعَلامَة شرف الدَّين النّحْوِيَ الأديب الزَّاهِد المَسّر المحدث الْمَقِيه الأصولي .. 
إِمَام النظّار» رئيس التَكَلّمِين » أحد عُلَاء الزَّمَان » التَضَرف أحسن التّصريف في كل فن " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد الأدنه وي في ترجمة محمّد بن محمّد حَحْمُود أبُو النّضْر الماتريدي : " إِمَام الدى 
وَالدّين ؛ صنّف كتاب التؤحيد » وَكتاب تأويلات الْقَرْآن » وَكتاب المقالات » وَكتاب رد أَوَائَل الْأَدِلّة للكعبى » 
وَكتاب بَيَان وهم الْعتَرلَّة ورد الال اة لأبي محمد الْبَاهِنَ » وَكتاب ردّ الْإِمَامَة تعض الرّوافض » 
وَكتاب مَأَتَذ التَّرَائِع في أصُول الْفِقّهِ » وله كتب صَتَى كَانَ إِمَام امَكَلّمِين ومصحّح عقائد الُسلمین تصره الله 
بالصّراط المُسْتقيم » قَصَارَ في نضرّة الدّين القويم " ) 

وقال الإمام نجم الدّين محمّد بن محمّد الغزي في ترجمة زكريا بن محمّد بن زكريا : " الشّبْحَ الإمام » شيخ 
مشايخ الإسلام » علّامة المحقّقين » وفهامة المدقّقين » ولسان المتكلّمِين » وسيّد الفقهاء والمحدّثين » الحافظ 
المخصوص بعلو الأسناد » والملحق 70022 ا الكامل , الجامع بين الشّريعة 
TS‏ 

4 به ع 

8 ت ea‏ 3 
لقد تمادى مدعو السلفية في ت ToT‏ تكفيرهم لعموم الامَة : 3 تكفيرهم 
المتوسّلين إلى الله تعالى بالنَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وكذا بالأولياء والصَّالحِين » فتراهم يكمَّرون كلّ من قال : 

الله إل اتوصل إليك واسالك بجاه او مق حينك ا صل اله عله وع اناقل ترس ووی 

فهذا عندهم كافرٌ حلال الدَّم » يستحق القتل » وقد طبَّقه ابن عبد الوهّابٍ وترجمه عملياً هو ومن معه من أتباعه 
2 7 7 ع 

الرّعاع ال همج » فاستحلوا دماء المسلمين » فقتلوا عشرات الآلاف من الموحٌّدين » وأريقت دماؤهم في أطهر 

لقاع اف و ا و و ی ا وقد از و و و ا 


() انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .)١55-1١5 5 /١(‏ 
() انظر : طبقات المفسرين » أحمد بن محمّد الأدنه وي » (ص59) . 
() انظر : الكواكب السائرة بأعيان المخة العاشرة (۱۹۸/۱) . 
Vo‏ 


عبدالله بن بشر التجدي ال حنبلي , في كتابه : " عنوان المجد في تاريخ نجد " » وذكر فيه ما يندى له الجبين » وتبكي 
منه العيون » وتقشعرٌ له الجلود والأبدان » وتشمئزٌ منه النفوس , وترتعد له القلوب والفرائص » تلكم الجرائم 
الشّنيعة » والأعمال الفضيعة التي ارتكبت باسم المحافظة على التّوحيد الذي لا يعرفون منه إلّا اسمه » وما زال 
هذا ديدنهم ودينهم كل أرقن وطأتها أقدامهم » ففرا عموم الأمّة المحمّديّة » وأراقوا دماء المؤمنين 
الموحٌدين » وَسَبّوا نسائهم » وسلبوا أموالهم . وخرّبوا ديارهم .. 

لقد بَعَنُوا من جديد ما دفنه العلماء في القرن الثّامن من المسائل التي خالف فيها من نعتوه بشيخ الإسلام 
وا ا ب اا ع و ا اک ر صمو تدك 
N E ENE ES E E A‏ 

فقد أنكر ابن تيمية ومعه سائر المتمسلفة التوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء » وكذا بعباد الله الصالحين » وجاءوا 
وان N E NS AO ES ge eS Aa‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم » ورضوان الله على عباده الصَّالحِين ... ومن ضمن ما أنكروا : استشهادهم 


E E ل وله‎ e 
اهت جكوة اتترا اله وا تققت كذ اتتثول اجا اله ا كي ا‎ 


..] ٠٤ [النساء:‎ 


سم كر 00 ا و € > او ا اہ سج هو ) اہ اہ I‏ 0 
ا 0 : إا لتا منه الاستغفار به بَعْلَ مَوته َا بمَْرْلَةِ الذي 
طَلَبُوا الاسْتِغْمَارَ مِنْ الصَّحَابَةِ » وَُحَالِفُونَ بدَلِكَ إِجمَاعَ الصَّحَابَة وَالتَبِعِينَ مُمْ بِِحْسَانٍ وَسَائْرَ الملِمِينَ » فَإِنَ 


ب کی ا ر 


أحَدا مِنْهُمْ ل يَطْلْبْ مِنْ النّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم بَعْدَ موتو أن يَشْمَعَ لَه » وََا سَأَلَهُ يا وَكَا دَكَرَ ذَلِكَ أَحَد مِنْ 
ًف 


ا ق 0 


() انظر : مجموع الفتاوى ٠ )٠١۹ /١(‏ قاعدة جليلة في الول والوسيلة (ص٤۲)‏ . 
۳۷٦‏ 


الى يواكم اجو امور اا عل ار وكات للجمورن. مع أنَّ الجمهور - كما ذكرته في 
كتابي : " إِتَحَافٌ العَائِين به ا ا ا عدر بد اس ل ليه 00 
الكريمة عند زيارتهم لسيّدنا رسول الله صَلّ الله عَلَيْه ون لق غلك الأعضان قفوي :ابن تزمية احم 
وباطلة » وهذا هو ديدنه في كلّ شيء أراد تمريره على الرّعاع الحمج الجهّال العوامٌ الأعراب الأجلاف من أتباعه» 
فإنَّهِ يُْلصق ما قاله بالسّلف الصّالح زوراً وعدواناً .. 

وقال ابن تيمبة : " وأما لزي البذعية تي اي يْصَهُ بها أذ لب من الي احرج آذ يطلب ينه 
الل رد الا 2 “قال كاوه عل :هرو الو جو كلها 
مبتدء عة[ يَمْرَعْهَا الي صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ َم » وََا فَعَلَهَا الصَّحَابَةُ لا عِنْدَ قَرِ النّي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » وَلَا 
E‏ 

وقال أيضاً : " وأمًا الزيارة المبتدعة التي هي من جنس زيارة المشر كين » فمقصودهم بها طلب الحوائج من 
الميّت أو الغائب " () . 

وان أرما AEC O‏ ون الاسْتِسْقَاءِ وَغَيرِهِ ذَكَرُوا الصَّلاة عَلَيْه » 1 يَذْكُرُوا فِيَا شَرَعَ 
لِلْمُسْلِمِينَ في مَذِهِ الحَالٍ التَوسّل بو كم 1 يڏ كر أَحَدٌ مِنْ الْعُلَاءِ دعَاءَ غَْرِ الله وَالِإسْيَانَةَالْطلَقَة عبني حال 
د حوّال" (). 

هذا ما قاله ابن تيمية » وهو في قال يُنكر أن يكون أحدّ من العلماء قال بالتّوشّل في حال من الأحوال » 
وق ناتف يشماو بع لاله ونال ل موظم ا ن ای " وَلِذَلِكَ قَالَ أَْمَدُ في مَنْيِكِهِ 
الَّذِي كتَبَهٌ للمروذي صَاحِبهِ أنه يتَوَسَّلْ بِالبِيّ صَل الله عََيْه و لم ني دُعَائه ؛ وَلَكِنْ عَيْد أحْمَدَ قَالَ : إِنَّ هَذَا 
إِفْسَامٌ عَلَ الله به وَلَا يُقْسَمُ عل الله بِمَخْلُوقٍ ‏ وَأَحْمَدُ في إخدى الرُوَايتنِ قَذ جور القَسَمَ به » فَلدَلِكَ جَوَرَ 
التَوسّل به " ) . 


() انظر : مجموع الفتاوى )١17/1(‏ » قاعدة جليلة في التَّوَسّل والوسيلة (ص 4 20-8 . 
() انظر : الردٌ على المنطقيين (ص0275) . 
انظر : مجموع الفتاوى (57/1”) » قاعدة جليلة في التّوسّل والوسيلة (ص209) . 


(:) انظر : مجموع الفتاوى )١5٠ /١(‏ » الفتاوى الكبرى (5/ 577) . 
VY‏ 


ومع ما نقله عن الإمام أحمد من تجويزه للتّوسّل » فقد زعم ابن تيمية أنْ التّوسّل بالأنبياء والصَّالحِين بعد 
2 
موتهم عند قبورهم من أعظم أنواع الكّركَ !!! فقال : " قَهذِهِ الْأَنْوَاعٌ مِنْ خطاب الْلَائِكَة وَالْأَنْيَاءِ وَاصَّاحخِينَ 
ل سنا ا ا ل ال 
0 
و 

فابن تيمية الذي سجن بإجماع من حضر من علاء الآمّة بسبب شذوذه وطامّاته وأوابده التي ما سبقه إليها 
أحدٌ من العالمين » ومات في السّجن ... يُعتبر ويُصرّح بأنَّ التّوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصّالحِين من أعظم 
أنواع الشّرك» وأنَّه - أي التّوسّل ع نات يه aT‏ 

وهو بهذا يجعل المتوسّلِين بل يجعل عموم الاي اوفك المشتركين الذين: استحدثوا وابتدعوا من 
العبادات التي لم يأذن بها الله تعالى ... وكلامه هذا يصب في مصبٌ : " رمتني بدائها وانسلّت "» لأنَّ ابن تيمية 
هو من قال وابتدع في العقيدة !!! أقوالاً لا ولم يأذن بها الله تعالى » بل هي من الطامّات العقديّة التي هي من 
بنات أفكاره » أخذ بعضها من سموم الفلاسفة وتبنّاها » وتابعه عليها من يدَّعون السَّلفيّة في أيامنا هذه » وقد 
ذكر طامّاته العقديّة وغير العقديّة غير واحد من العلماء » ومن ذلك : 

قال الإمام أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي السبكي 0٥۷ھ‏ : " ... وَهَذَا الرّجْلُ كُنْت رَدَدْتَ 
علي حبَاه في كار الصف با المضطقى - صل لَه حلم - ونی إنگارو ع اللا إا حت روء 
0 ثم ظَهَرَ لي مِنْ حَالِهِ ما بق ج يقتضي أنه لَيْسَ عن يُحْتَمَدُ عََيْهِ في تقل يَنفَردُ يه سَارَعَتِ إل التَقْلِ لِمَهْمِهِ » ٠‏ ك) في هَذْهِ 
لمشأ » وكا في بت ينه جه القضوة بير وَحُوُوجه عن الد جنا وُر كان مُغيرا من الفط » 15 
سے٣‏ چ sf 9 of‏ ا كم م ا ف ا 00 ا سو وه عه ° 
يَتَهَذْبْ بشَيّخ » وَل ينض في العلوم . بل يَأخذْمًَا بِذِهَيِه مَعَ جَسَا رَتِهِ وَانَسَاع خَيّالٍ وَشَّعْبٍ کڻير » ثم بَلْعْنِي مِنْ 
حَالِهِ مَا يَقْتَضى الْإعْرَاض عَنْ النّظر في كَلَامِهِ حملَةً . 

وَكَانَ النّس في حَيتهِ أبُُوا اكلام مَعَهُ لَه عليه ٠‏ وَحِسٌ بإِجْماع اللوي وولا امور عَلَ دَلِكَ ثم 
مَاتَ " () . 


() انظر : مجموع الفتاوى /١(‏ 2159 » قاعدة جليلة في التَّوسّل والوسيلة (ص5؟) . 


() انظر : فتاوی السبکي (۲/ ۲۱۰) . 
۸ 


وبسبب متابعة الجهّال والعوام له » سارع علماء عصره إلى الزَّدّ عليه وإبطال دعاويه » ومحاججته ومناظرته 
» فألجموه الحجَّة » وأقاموا عليه المحجَّة » ومن هؤلاء الصّيد الأفذاذ الأساطين : الإمام تقي الدين علي ابن عبد 
الكافي الشّبكي (:5/ام) » فقد قال ما نصّه : " أما بعد » فإلّه لا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد » 
ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد » بعد أن كان مستتراً بتبعيّة الكتاب والسّنَّة » مظهراً أنَّهِ داع إلى احق 
ماوزن ده و EN‏ ا وا ی 
SNS NO EE EYN a E e‏ 
تعالى » وأنَّ القرآن حُْدّث تكلّم الله به بعد أن لم يكن ٠‏ وأنّهِ يتكلّم ويسكت » ويحدث في ذاته الإرادات بحسب 
المخلوقات » وتعدّى في ذلك إلى استلزام قِدَم العالم » والتزامه بالقول بأنّه لا أوّل للمخلوقات » فقال بحوادث 
لا أوَّل لهاء فأثبت الصّفة القديمة حادثة » والمخلوق الحادث قدياً » ولم يجمع أحد هذين القولين في ملّةَ من الملل 
» ولا نحلة من التّحل » فلم يدخل في فرقة من الفرق الثّلاث والسّبعين التي افترقت عليها الأمّة » ولا وقفت به 
مع أّة من الأمم همّة » وكل ذلك وإن كان ُفراً شنيعاً ما تقل جملته بالنسبة لما أحدث في الفروع ‏ فإنَّ متلمّي 
الأصول عنه وفاهم ذلك منه نهم الأقلُون © والدّاعي إليه من اصتخابه.هم الأرذلوت + وإذا خوققوا في ذلك 
أنكروه » وفرّوا منه ا يفرّون من المكروه ... " () . 

وقال عنه الإمام صلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي ١٦۷ه)‏ : " انفرد بمسائل غريبة » ورجح فيها 
أقوالاً ضعيفة عند الجمهورٌ معيبة . كاد منها يقع في هُوّة » ويسلم منها لما عنده من النيّة المرجوّة » والله يعلم 
قصدهء وما يترجّح من الأدلّة عنده » وما دمّر عليه شيء كمسألة الزيارة » ولا شنَّ عليه مثلها إغارة » دخل منها 
إلى القلعة مُعتمّلاً » وجفاه صاحبه وقلا » وما خرج منها إلا على الآلة الحدبا» ولا درج منها إلا إلى البقعة الحدبا 
"(0. 

وقال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (851ه) : " ... وَاتفقٌ الشَّيْخ 
نصر المنبجي كَانَ قد تقدَّم في الدّولة لاعتقاد بييرس الجاشنكير فيه » بلغ أن ابن تيّمية يُقع في ابن الْعَرَي » أنه 
كان يغتقد أله مسيم » وَأَنَّ الذي ينْسب إِلَيْه من الإتحَاد أو الإلخَاد من قُصُور فهم من يُنكر عَلَيْه » فَأزْسل يُنكر 
() انظر : الدرّة المضية في الردٌ على ابن تيمية (ص949-١١٠)‏ » مطبوع ضمن التوفيق الربّاني في الردّ على ابن تيمية الحراني لجماعة من العلماء . 


() انظر : أعيان العصر وأعوان النصر /١(‏ 7378) . 
۳۷۹ 


عََيِْ ه وَكتب إِلَيْهِ كتاباً طَويلاً » وَنسبه وَأَضْحَابه إل الإتْحَادالّذِي هُوَ حَقِيقَة الإلحاد » مَعظم ذَلِك عَلَيْهم » وأعانه 
لَه قوم آحَرُونَ ضبطوا عَلَيْهِ كَلَات في العقائد مُغيرَة » وَقعت مِنْهُ في مواعيده وفتاويه » فذكرُوا أنه ذكر حَدِيثْ 
الثرول فترل عن انر رجن فقال : كنزوي هَذَا + فتسب إل التجسيم . وردٌه عل من توسّل بالبيَ صل الله 
عليه وسَلَّمْ أو اسْتَعَاتٌ + فاشخصن من دمشق في رَمَضَان سنة حس:وتئغائة فجرَى |عَلَيْه ماخرى وين 
مرّاراً» فَأَقَامَ على دَلِك نحو أربع سين أو أكثر وَهُوَ مَحَ ذلك يشغل ويُفتي إِلَ أن اتّفق ق أَنَّ الشّيْحَ نصراً قَامَ عل 
الشّيْحْ كريم الدّين الآملي شيخ خانقاه سعيد السَّعَدَاء » قأخرجةُ من الخانقاه » وعلى شمس الدين الخزري » 
فأحرجة من تدريس التّريفيّة » يقال : أن الآملي دخل الحلْوَة بمضر أَرْبَعِينَ يَؤْماً فلم يخرج حَنَّى رَالَت دولة 
بيبرس » وخمل ذكر نصر» وأطلق ابن تيمب إِلَ الشَّام » وافترق الاس فيه شيعا » قَمنهمْ من نسبه إلى التجسيم لا 
ذكر في العقيدة الحمويّة والواسطيّة وَغيرِهمَا من ذَلِك » كَقَوْلِهِ : أَنّ ايد » والقدم » والسَّاق » وَالْوَجْهِ صِمَّات 
حَقِيقِيّة لله » وأنَّه مستو على الْعَرْش بِدَاتِهِ » فقيل لَهُ : يزم من ذلك التحيّر والانقسام » كَقَالَ : أنا لَا أسلّم أن 
التحيّر والانقسام من تحواص الْأَجْسَام » فألزم بِأنَّهِ تقول بتحيّر في ذّات الله . 

َمِنْهُم من ينْسبة إِلَ الزّندقة لقَؤْله : أن التي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ للا يُستغاث يه وَأَنَّ في ذَلِك تنقيصاً 
ومتجا من طم الى صل اله عله ولم وكا أهد الثاسن عليه في ذلك الور اليكري + فإ ا عفد له 
المخلس بسَبّبٍ ذَلِك ‏ قَالَ بعض الحَاضِرين يُعَزّرء فَقَالَ الْبِكْرِيّ : لا معنى ذا القَوْل» فإِنّه إن كَانَ تنقيصاً يُقتل 
» وَإِن لم يكن تنقيصاً لَا يَعَزّر . 

وَمِنْهُم من ينْسبهُ إِلَ التّقَاق لقَوْله في عَلِنّ مَا تقدّم » وَلَوْله : أنه كَانَ خذولاً حَيْتْ مَا توجّه ‏ وأنّه حاول 
اودارا ئلم يزيا وان] كار انق و لوا وار ل 
الال . وَلقَوْله : أَبُو بكر أسلم شيخاً يذري ما يول » وَعلٌ أسلم صَبياً » وَالصّبنُ لايَصحٌ إشلامه على قول ... 
(). 

وقال الإمام حمّد بخيت المطيعي الحنفي (154ه) مفتي الدّيار المصريّة : " ... ونا أن تظاهر قومٌ في هذا 
لضي كفا ان ةن عقا العامة و قرا امد وا ن ال اة واا 


() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )۱۸١-٠۸٠١ /١(‏ . 
۸۰ 


على ذلك بطبع كتابه المسمّى بالواسطيّة ونشره » وقد اشتمل هذا الكتاب على كثير مما ابتدعه ابن تيمية تخالفاً في 
ذلك الكتاب والسِّنَّهَ وجماعة المسلمين » فأيقظوا فتنةٌ كانت نائمة " () . 

وقال الشَّيّحْ عبد الرّحمن خليفة بن فتح الباب الحناوي (1854ه) : " هذه المسائل التي يُثيرها اليوم جماعة 
أنصار السّنّة أثرت قدياً » وفرغ العلماء من الردٌ عليها » وهم مُقلّدون فيها لابن القيّم وشيخه تقي الدّينَ ابن 
فيه وظو اش عو الشداينة وب السفي ند لالدو ف قفرا ورم لعلف القردو ببق لاك واراء واققوا فيا 
الحشويّة والكراميّة » وخالفوا فيها جميع المسلمين سلفاً وخلفاً ... " () . 

وقال الإمام عبد ربّه بن سليمان بن محمّد بن سليان القليوبي الأزهري (كان حيًا فيعام 00ا١ه)‏ : " قد عرفت 
ما قدّمنا لك أنَّ ابن تيمية هو الذي جمع شتات أقوال الخوارج وغيرهم من الملحدين ودوّنها رسائل » وتلقّاها 
عنه تلاميذه الذين قتنوا بحيّه لنشأتهم على ذلك واستعدادهم له » ووسّعوا فيها الصّلالات " (2 . 

ومن المعلوم أنَّ ابن تيمية استتابه العلاء مرّات عديدة » وكان في كل مرّة ينقَضُ توبته » ويتدكرٌ لعهوده 
وموائيقه التي قطعها على نفسه أمام العلماء » حتى حُكم عليه بالحبس بسبب أقواله الشادَّة » وهذه إحدى صور 
استتابته منقولة من خط يده ىما هي مسجّلة في كتاب نجم المهتدي » وعليها توقيع العلماء ونضّها : " الحمد لله » 
الذي أعتقده أنَّ في القرءان معنى قائم بذات الله » وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزليّة » وهو غير مخلوق » 
ولينين يحرف ولا صروت ولیس هو خالا فى علوق آضصلاً دولا وزق ولا حر ولا ضر دلت والنی 


أعتقده في قوله : [ الم عَلَالْمَرْش أَسَسَرّی ‏ [طه : ]١‏ » أله على ما قال ال مجماعة الحاضرون » وليس على 
حقيقته وظاهره » ولا أعلم كُنه المراد به » بل لا يعلم ذلك إلا الله » والقول في التّزول كالقول في الاستواء » أقول 
فيه ما أقول فيه » لا أعرف كُنه المراد به » بل لا يعلم ذلك إلا الله » وليس على حقيقته وظاهره كما قال الجماعة 


الحاضرون » وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهو باطل » وكل ما في خطّي أو لفظي مما يخالف ذلك فهو باطل » 


() انظر : تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد (ص17١)‏ . 
() انظر : المشبّهة والمجسّمة (ص؟7١-"17)‏ . 


() انظر : فيض الومّاب في بيان أهل الحق ومن ضلَّ عن الصواب )١59/1(‏ . 
۴۸۱ 


وكل ما :ذلك عا قهإعثلال الخلى أ ىقبيه مالا يلق بالك إليه قأنا ترق دنه »ققد قركأت ننه و اوفاتي إلى لله 
من کل ما اله كه دين هة ولك بى اين ساد شهر ويم الاتخرسة سبع وشبحاتة . 

روق ر ی ا ی ا ر 
A‏ 

وبأعلى ذلك بخط قاضي القضاة بدر الدّين بن جماعة ما صورته : اعترف عندي بكلّ ما كتبه بخطَّه في 
التاريخ المذكور . كتبه محمّد بن إبراهيم الشَّافعي » وبحاشية الخط : اعترف بكل ما كتب بخطّه » كتبه عبد الغني 
بن محمّد الحنبلٍ . 

وبآخر خط ابن تيمية رسوم شهادات هذه صورتها : كتب المذكور بخطّه أعلاه بحضوري واعترف 
بمضمونه » كتبه أحمد بن الرفعة . 

صورة خط آخر : أقرّ بذلك , كتبه عبد العزيز التمراوي . 

صورة خط آخر : أقرّ بذلك كله بتاريخه » علي بن محمّد بن خطَّاب الباجي الشّافعي 

صورة خط آخر : جرى ذلك بحضوري في تاريخه » كتبه الحسن بن أحمد بن محمّد الحسيني . 

وتاطاقدة أرضا ماتشالة : كضن الذهوو اعلا تغط و اغارف ند ده عد الدب اع 


وا« 


مثال خط آخر : آقرّ بذلك وكتبه بحضوري ححمّد بن عثان البوريجبي . .00 
RDN E NERS‏ 


مي ا ا كوي حضر إلى القلعة » وَوَقع 
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لَبَحْث مّعّ بعض بعض الْفْقَهَاء » ُكتب عَلَيْهِ خضر بأنَّهِ قَالَ : أنا لصي و لدي امهدان 
اس رن اذ نا ينك أ ةوخ ولک یرد لاشو 
َوْلهِ : « لين عَلَ الْعَرَش أسَتَويلْ © [ط: 0 لَيْسَ على ظاهره » وَلَا أعلم كُنه اراد يه » بل لا يُعلمةُ 
إل اله »» وَالَْْل في التزُول كالقول في الاشتوّاء ا ا 


7 
وان 


() انظر : التوفيق الرباني في الردٌ على ابن تيمية الحراني (ص‌۳۹-۳۸) . 
۳۸۲ 


ُتاراً وَذَلِكَ في حامس عشرى ربيع الأول سنة (0/هم)ء وَشهد عَلَيْه بذلك جمع جم من الْعلاء وَغَيرهم » 
وَسكن الخحَال, وَأَفْرج عَنْهُ " () . 
2 4 
وبسبب مقالات ابن تيمية التي خالف فيها الأمّة » شنع عليه العلماء حتى حكم البعض بتكفيره » ورفض 
الكثيرون نعته بشيخ الإسلام » حتى قال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد 
الْعَلَاء أَبُو عبد الله البُتَارِيّ العجمي الختَفِيَ (4هه) : " أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام » فهو بهذا 
الإطلاق كافر "() . 


والمعنى : أنَّ من اطّلع على أقواله واعتقاداته وطامّاته وتخالفاته » ومع ذلك وصفه بهذا اللقب فهو كافر 


ومن :طاماته الى :نا سيقه إلبها جذ من الخان: غريه الف الريازة قر سيدا خد صل اه علو 
قال الإمام ابن حجر المسقلاني : " والحاصل ّم الزموا بن تيميه بتَحْريم شد الرّحل إِلَ زِيَارَة قَْرِ سَيدْنا 
رَسُولُ الله صلی الله عليه وم َم وَأَْْنا صُورَة دَلِكَ » وَفي شَرْح ذَلِكَ من ارين طول » وهي مِنْ أبشع المسَائْل 
قله عرونين a E NAE O‏ 

ومن الطامًات التي قاهما وتبتاها : قوله بالقِدّم التّوعي للعالم » قال الإمام ابن حجر العسقلاني (۸۲هى : " 
قَوْلَّهُ : " کان الله ول يَكُنْ َي قَبْله قل ۾ قد في بء الق بلَفْظٍِ :وا يکن ىء عَيره " > وني رواب 


رو و ار f‏ 


" کان الله قبل کل مَيْءِ "› وهو بِمَْنَى : " كَانَ الله وَلَا َيْءَ مَعَهُ "2 وَهِيّ أَصَرْحُ في الرّد عَلَ مَنْ 


05 
E ١ 


- 


ما 75 من رِوَاَة الاب ء وَهِيَ مِنْ مُسْتَسْتَع الْمسَائِلٍ الْسوبَةِ لابن تَيوية " () . 


() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١9/7 /١(‏ . 
انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (۹/ ۲۹۲) . 
(7) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (15/7) . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (17/ )5٠١‏ . 
TAY‏ 


ومن مصائبه : ما ضمّنه كتابه العرش » قال الإمام الزّبيدي : " قال التقي السّبكي : وكتاب العرش من 
أقبح كتبه - يقصد ابن تيمية - ولما وقف عليه الشّيْخْ أبو حيّان مازال يلعنه حتى مات » بعد أن كان يعظّمه " 
(). 

ومن أراد الاستزاده في هذا الموضوع » فعليه بكتاب " التوفيق الربّاني في الردٌ على ابن تيمية الحرّاني " » 
لمجموعة من العلاء . أمَّا عن المسائل التي قالها العلماء مستخرجة من كتب ابن تيمية » فقد استوعبتها وغيرها في 
مصئّف ضخم »ء بلغ عدَّة ملّدات » ذكرت فيه أغلب الطامّات والمصائب والمستشنعات التي قالها ابن تيمية ... 
ومعها طامّات المتمسلفة في القديم والحديث , تلك الطَّامّات التي خالفوا فيها عموم الأدّة الت يد 

فالهم فيا نحن بصدد ببانه وتوضييحه : أنَّ ابن تبمية يعتقذ ببدعيّة التَوسّل + ويزعم أن التوشل .بدعة 
A EE‏ أن ال اي القن ا ال ا وها ايد فاق 
أئمة المسلمين !!! وقد أخبر الله عن إخوة يوسف أنَّم خرّوا له سجَّداً » وكذلك سجد له أبواه » وهذا السجود 
ان مقر واه EE‏ 

وكلام ابن تيمية هنا فيه مراوغة مكشوفة . فقد حاول الرّبط بين التَّوسّل إلى الله تعالى » وبين السّجود 
ليوسف عليه السّلام » فك أنَّه لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد, لا يجوز لأحد أن يتوسّل بأحد ... هذا هو مقصد 
ابن تيمية من كلامه » وكلامه هذا يُضحك التّكلى » وللردٌ عليه نقول : 

SANTOR SENE عمد برو اقول بان اللوشر: إل لله‎ E I 
." محض كذب وافتراء » ويرد عليه ما ذكرته في كتاب : " إِنْحَافٌ العَالين بِمَْرّوْعِيّةِ التّوسّل بِالأنْبياءِ وَالصَّاحِِيْن‎ 
مع العلم أَنَّهِ نقل عن الإمام أحمد في الفتاوى تجويزه للتوسّل » فقال : " وَلِذَِّكَ قَالَ أَحمَدُ في مَنْسِكِه الَّذِي كَتبَهُ‎ 
للمروذي صَاحِبِهِ : أنه يتَوَسّلُ بابي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم في دُعَائِِ '" © . وهو في هذا متناقض » وكم في كلامه‎ 
... من التّناقضات والتّخابطات‎ 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الین (۲/ )٠٠١‏ . 
() انظر : تلخيص كتاب الاستغاثة )١57/1(‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى »)١5٠ /١(‏ الفتاوى الكبرى )٤١١/۲(‏ . 
A4‏ 


تايا N eB NL SE‏ 
كان إِلّا على سبيل التحيّة له » وقد استبدها الله تعالى لهذه الأمّة بالسّلام الذي هو تحيّة أهل الجنّة » تكرمة من الله 


عا 


7 


فَعنْ قَتَادَةَ » في فَوْلِهِ تَعَالَ : او روا لر سا لوعف 16 قال كات 2 1 الذادن 2 فيل أن 


ومن المعلوم أن التَّوَسّل ليس عبادة » بل هو سبيل ووسيلة إلى العبادة » ووسيلة الشَّىء غيره بالضّرورة . 
الوكلا سدر سن تس A A E EON‏ 
من توسّل به إلى الله لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا » فليس هو إله يُعَبَدٌ من دون الله سبحانهء بل هو 
مجرّد وسيلة مرضيّة محبوبة عند ربٌ البريّة يقدّمها العبدٌ بين يدي سؤله وطلبه من الله تعالى رجاء الاستجابة له» 
لأنَّ المتوسّل به محبوبٌ ومرضييٌ عنه من قبل المنوسّل إليه . فالوس لا يشتمل البثّ على الخضوع والتَّدل ىا في 
العبادة » ولذا فليس هو عبادة .. 

ويستمرٌ ابن تيمية في تدليسه » فيزعم أن التوسل لم يقل به أحدٌّ من السّلف , ولم يفعله أحد من الصّحابة » 
ويعتبر زيارة القبور زيارة بدعيّة شركيّة » فيقول : " وأمًا اليَارَةُ الْبذعِيّة : وَحِيَ زِيَارَةُ أَهْلٍ الشّرْكِ مِنْ جنس 
زيارة الا الذوة و ٠‏ وَالِاسْتِعَانَة به » الحوانج عندَه» ee‏ عند قر » 
وَيَدْعُونَ بو قَهَذَّا وَتَحْوَهُ 1 يَفعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ » وَلَا أَمَرَ بو رول الله صل الله عليه وَسَلَم »ولا اشكحبه 
ONÎ‏ 

ES 

الوقفَة EE‏ وقارة القرر الا ولد انول تل متف إن ايفان 


زيارة بدعيّة شركيّة من جنس زيارة التّصارى . فيردّه ما ضمَّنَاه كتابنا : " إِنْحَافٌ العَاكيْن بِمَشْرٌوْعِيِّ التَوسّل 
بالأئْياءِ وَالصَاِيْن " ... ونضيف هنا ما ذكره الإمام العيني عن الشَّعبِي » أنَّه قال : حضرت عائشة رضي الله 
() انظر : تفسیر عبد الرزاق (7/ *777) » جامع البيان في تأويل القرآن /١17(‏ 2779 » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (1/ 2757٠7‏ , الحداية 
إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه , وجمل من فنون علومه (5/ 07754 . 


() انظر : مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۳۲۷) . 
Ao‏ 


عياف قفارت :إل د اعات جد رر ل ال حل ا عل ول خا دول ادر ها فال توم قلا تافو 
معه» فإ أكره أن أجاور رسول الله صل اله َي وَسَلمَ» ولا أدري ما حالي عنده ‏ ثم دعت بخرقة من قميص 
رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » فقالت : ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي » لعل أنجو بها من عذاب 
القبر" () . 

فالسيّدة عائشة رضي الله عنها طلبت من حضر أن يُدرجوا في كفنها خرقة من قميص صاحب القبر صَلّ 
AE‏ لها كوس ان دو ود ESE E E‏ 
ول ناا الله ل 2 الك ما عي الف 116 أي 

قلت : لقد قامت الأيدي الأثيمة المجرمة عدوّة الحق وأهله بإزالة ما نقلناه هنا من كلام نفيس ذكره الإمام 
الرّبيدي » من نسخة " إتحاف السّادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدَّين " الموجودة ضمن المكتبة الشّاملة / 
الإصدار السّادس ء لأنَّه لا يتوافق مع عقائدهم ومذهبهم ومنهجهم ... فهذه هي السَّلفيّة في ثويها الحقيقي : 
عي قلس +اكلات + -مراوغة عبت فجوز ...:ولذلك فإن أدضو الجميع إلى عدم الاظمفتان إل المكتبة 
SES EOE‏ ونان مونب عون كله با 
ا او كفب ارات 

eg‏ 0 ي لتك بابي حنيفة » وأجيء ِل قبره في 


وقد ذكرنا في كتاب " إنحَافَ العَائَيْن بم بمَشْرُوْعية التوسّل بالانبياءِ وَالصّال إن " الكثير الكثير من توسّلات 
السّلف الصّالح التي من شأنها أن تبكّت دعاوى من يزعمون ويدَّعون السَّلفيّة .. 

ثمَ إن زعم ابن تيمية واعتباره زيارة القبور زيارة بدعيّ شركيّة » أمرٌ لا نستغربه منه » أنه سبق له أن اعتبر 
تناو قرو ار سوك شل ال عل وض مسي 1 تقصر فيها الصّلاة » وقد ردَّ عليه في هذه المسألة أغلب علماء 


عصره» وكذا من جاء بعده » وكان قوله هذا سبباً في دخوله السّجِن » وبقي فيه حتى الوفاة .. 


() انظر : إتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الین (۱۰/ ۳۳۳) . 


() انظر : تاريخ بداد )٤٤٥ /١(‏ » وانظر : مناقب أبي حنيفة » الإمام الموفق بن أحمد المكي (ص557) . 
۳۸٦‏ 


الوقفة َة الاب : أل ابن تيمية ومعه من يدّعون اللي ما فوا يدون عموم الأمّة المحمّديّة » حتى صار 
التبديع م سنا وطريقاً لهم في كلامهم مع غيرهم مع لهم لم يدركوا معنى البدعة أو أَنهم يَغضُونَ طرف 
ودره ر هو الي الحم ادك :ارما لزاى في إبتلامهم اللاق علمهه.. 

فقد بن علماء السلف والخلف على حدٌ سواء معنى البدعة » وأتّها تنقسم إلى قسمين : بدعة محمودة » وهي 
ما وافق الشَّرع » وبدعة مذمومة » وهي ما خالف الشَّرع ... وقد ذكرنا ما قاله العلماء في تعريف البدعة سابقاً ‏ 
وأزيد هنا ما قاله الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري (45ه)» قال : " 
والبدعة كلل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيا نُسب إليه صَلَ اَي َسَلَمَ » وهو في اين كل مالم يأت في 
E RE ENES EO‏ ا 
ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً » وهو ما كان أصله الإباحة » كما روي عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : " 
نعمت البدعة هذه "» وهو ما كان فعل خير جاء النصٌ بعموم استحبابه » وإن لم يقرّر عمله في النصّ . ومنها ما 
يكون مذموماً » ولا يعذر صاحبه وهو ما قامت به الحبَّة على فساده فتمادى عليه القائل به " () . 

قال الإمام أبو القاسم شهاب الدين عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدمي الدَّمشقي المعروف بأبي 
شامة (570هم) : " عن حَرْمَلَة ابْن يحبى : سوعت الشَافِعِي رَحمّه الله تَعَالَ يَقُول : الْبدّعَة بدعتان : بدعَة محمودة » 
وبدعة مذمومة » قا وَافق السّنّة َهُوَ تحْمُود » وَمَا حالف السُنَّه قو مَذْمُوم " () . 

وقال الإمام جد الذين أبى الشخادات المبارك بن كد بن كد بن عد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري 
ابن الأثير (05ه) : " لبذعَة بذعَتان : 


رھ وے 


بذعَة هذى » وَبذعَة صلدل» sS‏ 


والإنگار » وما كَانَ وَاقِعاًتَحْتَ عُموم ما تدب الله إِلَيْ وحص عَلَيْهِ لله أو رَسُولَهُ قهَُ في حَير المح » وَمَا ل يَكْنْ 
N NS O‏ 
في خلافٍ مَا وَردَ الشَّرْعٌ يه ؛ لان الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَعل لَهُ في ذَلِكَ توَاباً قال : " مَنْ E‏ 


> كو فوت ا ج ر ع ر ت 


حسَنة كان لَهُ أخرها وأجرٌ مَنْ عَوِل يبا " وَقَالَ في ضِدّه ud a‏ 


() انظر : الإإحكام في أصول الأحكام )٤١ /١(‏ 2 


() انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۲۲) . 
AY‏ 


"© وَذَلِكَ إِذَا كَانَ في لاف ما آَمَرَ الله به وَرَسُولُهُ صَلَّ الله علَيْهِ وَسَاَ 8 . وَمِنْ هَذًا النَوْع قول عْمَرٌ رَضِيَ 
NOES CENE aa E‏ 
EEE EE BEE EO Oe E‏ 
من آي بكر »وإ عر رضي اله عة بح الاس علجها وتم ِلْهَا فبِهَدَا سَنَهَا بذْعَةَ » وَهِيَ عَلَ الحقيقة سُنَّة 
قزل على اف عليه ولم : " عَلَيكمْ بستتي وسئَة احلمَاء الراشدين مِنْ بدي "2 وَقَولِه : " اقتدوا باللديْن 


مِنْ بغي ابي کر و EE SENE GEME E‏ إا بريد ما حالف 
ONS GN‏ 


والغريب في الأمر أن ابن تيمية تناقض مع نفسه في تعريف البدعة » فأيّد وأقرٌ ما قاله الشافعي في تعريف 
البدعة من غير نكير » فقال : " ... وَمِنْ هُنَا يُعْرَفُ ضَلَالٌ مَنْ ابْتَدَعَ طريقاً أو اعْيِقَادا رَعَمَ اَن الْإيَانَ لَا يَيمٌ إل 


به » مَعَ الِْلْم بن الرّسول 1 يَذْكُرْه » وَمَا حالف النُصُوص فَهُوَ ِدَْةَ تماق املِوينَ » ؛ وَمَا 1 يَعْلَمْ أنه حَالَمَهًا 


َقَدْ لا يُسَمّى بِدْعَةَ » قَالَ الشَافِعِيُ - ره الله -: الْبدْعَةٌ بدْعََانٍ : بدْعَةٌ حَالَقَتْ كِتَاباً وَسُنَةَ وَإجمَاعاً وَأراً عَنْ 
بَعْضٍ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيِْ وم َم َهَذِهِ بِدْعَةُ صَلَالَة . وَبِدْعَةٌ 1 الف شَيْعاً مِنْ ذَلِكَ كَهَذِهِ قَد 


عه 2 


َون حَسَئة َل حمر : مث اذَه مذ . هدا اكلم أو وة رر البيهقي يإشتاده الصجيح في اذل " 
(). 


() آخرجه مسلم (۲/ ۷٠٤‏ برقم ٠١117‏ » واللفظ له) » الطيالسي في المسند (۲/ ٠١‏ برقم )۷١١‏ » ابن الجعد في المسند (ص 44 برقم 20157 »2 ابن 
أبي شيبة في المصنف (۳/ ٠٠۹‏ برقم )4۸4٦‏ » أحمد ني المسند ۳١۷ /٤(‏ برقم )۱۹۳١۹‏ » البزار في المسند (/1/ ٠7‏ برقم 259717 » النسائي في 
السنن الکبری (۳/ ٠۰‏ برقم 277257 . الطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱/ ۲۲۲۳ برقم »)۲٤۳‏ ابن حبّان في الصحیح (۸/ ۱۰۱ برقم »)۳۳٠۸‏ 
الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۳۲۸ برقم )۲١۷١‏ » المعجم الأوسط (۸/ ۳۸٤‏ برقم )۸۹٤١‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجاعة /١(‏ 05 برقم 7) » البيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۲۹۳ برقم )۷۷٤١‏ » السنن الصغير (۲/ 1۸ برقم 2١1537‏ » الاعتقاد والحداية إلى 
سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ( ص ۲۳۰) » شعب الإيمان ۲٠ /١(‏ برقم )۳١٠٤۸‏ » البغوي في شرح السنة (7/ ٠١١‏ برقم 
١‏ أبو عوانة في المسند ١47 /١1(‏ برقم 48/8) . 

() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر .)1١19/-1١5/1(‏ 


انظر: مجموع الفتاوى »)١177/70(‏ درء تعارض العقل والنقل )559/١(‏ . 
A^‏ 


وعلى كل حال » فهذا ما قاله أساطين العلم في تعريف البدعة ... ولو دققنا في التعريف لرأينا أنَّ ابن تيمية 
هو المبتدع بدّعاً تصطدم مع مُحكم الكتاب وصحيح الستة » فهو من ابتدع القول بحوادث لا أول نها » وقال 
بالقدّم النّوعي للعالم » وقال بأنَّ الله تعالى جسم » وقال بالحدٌ لله تعالى » وقال بأنَّ الله تعالى بقذر العرش لا أكبر 
اباي ا ب بس اه قد موا مار اس 

IESE a Va شاي لكف لكات نا قل :الله عات اوقل‎ a 
له الا اشام ليله جل :ولا ولب أحد.‎ 

الوقْمَةُ التَلَه : أن ابن تيمية اعتبر زيارة القبور بها فيها قبر سيّدنا رسول الله صَلَّ قعل وَسَلَمَ زيارة 
sS‏ ل ا 6 


E 


وَرَعَمَ أنَّ هذا كله 1 يَفعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَة » وَل أَمَرَ, رشو ل اله صل ال عليه ولم ء وََا اشتَحبهُ أَحَدٌ مِنْ 


وهذا منه مجازفة خطيرة . 
ا لَّمَ » فقد أجبنا عنها في غير ما كتاب من كتبنا » وذكرنا 
اماف رجه ae A RE‏ تقصر فيها الصّلاة . 
وأمّا عن زيارة e ET Ss‏ والدضاء للأموات » وقد 
تضافرت الأحاديث الدالّة على ذلك » منها ما رواه مسلم بسنده عَنْ عَبْدِ اله بن كَدرِ بْنِ امِب » أنه َحِعَ محمد 


ن قيس ٬‏ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِسَةَ نحَدّتُ فَقَالَتْ آ اخ کی ای ل ع وسا ee‏ 


ك قَالَ : حَدَثَنَا حَجَّاحُ بْنُ حمّدء حَدَثنَا ابْنُ جْرَيْج » خرن 
ا ا 7 ۾ ع 44 اه > كر ر ره NES‏ ع 
م 0 7 2 کی ر وہ ا ر 


ا الج ا ع ل مو ا 0 


اع ا 


وو 
5 
Ca‏ 
6 
و 
3 
1 0 
ا 
0 
0 
3 
٤‏ 
کک 
0 
0 
0 


۸۹ 


مَرّاتِ » ثم الْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ , فَأَمْرَعَ فَأَمْرَعْتٌ » فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ » فَأَخفَرّ فَأَحْظَرْتٌ , فَسَبَقْْهُ قَدَحَلْتُ » 
َلَيْسَ إلا أن امْطَجَعْتٌ فَدَحَلَ » فَقَالَ :"مالك ؟ يَا عائش » حب رَابِيَةَ "» قَالَتْ فلت :لا قَيْءَ » قَال : " 
وه ےه 6 e i E‏ 3 

لتُخْيرِيني أَوْ لَبخْبرَن اللّطِيفُ اكبيد ' E‏ الله » بأبي أَنْتَ وآمي » فأخبرته » قال : " فأ 


الا لدی ر أعافي :9" فلت 1 تى نَعَمْ » فَلَهَدَني في صَدْ وي ده أ 


همه 


ا 


علو ل E‏ ا > قال : " فإن جتريل أتانى حِينّ رَأَيْتِ › فتادانی » 
f‏ ر ی ی و ر كيه ر 
َأَحَمَاهُ مِنْكِ » فَأَجَبْهُ » فأَخفيثة منك » ول يكن يذل علب وَقّذ وَصَحْتِ ياك » وَطَتْتُ أن قد وَقَذْتِ » 
ا 0 1 دهاع سأموع 5؟ يق كنع اس کے كوه 0 12 © 
فَكَرِهْتَ هْتٌ أَنْ أُوقَظكِ » وَحَشِيتٌ أَنْ تَسْتَوْحِئِي » قال : إن ن ربك امرك آن تات آهل الق فتسْتغفرَ هم " » قالت 


: فلت : کف آفول هم يار رول الله ؟ قَالَ : " قُول : السّلام عَلَ أَْلٍ الَّيَارٍ مِنَ المْؤْمِينَ وَامُسْلِمينَ » وَيرْحَمْ الله 
نفدم ما ارين » إا إن اء اهبك دمو "(). 
لوو قا e‏ ئشة رضي الله عنها » أا الت : گان رول الله صل الله عليه 
- کا گان لبها ِن رول الله صَلَّ لَه وصَلَمَ - ر ِن آنخر اليل إلى البقيع » يقو : " الام 
07 قَوْمِ مُؤْمِننَ » وَنَاكُمْ ما نُوعَدُونَ عدا مُوَجَلُونَ . » وَإِنَا إِنْ شَاءَ للّهبَكُمْ لَاحِقُونَ , اللهُمَ اغْفِرْ لِأَهْلٍ 
به بقيع الْعَرَقدٍ قد" (). 


يد اق ر تن الود + تفل رد ل ال كت ا ورك 
وقال وَسُول الله قل الله عله وم : " إني تكم عَنْ زِيَارَةٍ القبُورٍ فَرُورُوهَاء فَإِنْ فِيهًا عِبْرَةَ ... " () . 


() أخرجه مسلم (519/7 برقم 91/4) . 
() أخرجه مسلم في الصحيح (۲/ 11۹ برقم )۸٤۷‏ » النسائي في السنن الكبرى (۲/ ٤1۸‏ برقم ۲۱۷۷) » عمل اليوم والليلة (ص588 برقم 
۲ 6 ابن حبًّان في الصحيح (۷/ ٤٤٤‏ برقم )۳٠۷١‏ » ابن السنّي في عمل اليوم والليلة سلوك التي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد 
( ص٤۳٥‏ برقم ۹۲) » البيهقي في السنن الکبری /٤(‏ ۱۳۲ برقم )۷۲٠١‏ » الدعوات الكبير (۲/ ۲۹۸ برقم 1۳۹) » البغوي في شرح السنة 
٤۷۱ /٥(‏ برقم ٠)٥٥‏ ابن عساكر في معجم الشيوخ (۲/ ۱۱۸۸ برقم ٠ )٠١٠١١‏ أبو يعلى الموصلي في المسند (۸/ ۱۹۹ برقم )٤۷0۸‏ . 
(7) أخرجه أحمد في المسند (۱۷/ ٤۲۹‏ برقم )١١١١۲۹‏ » قال الأرنؤوط : حديث صحيح » وهذا إسناد حسن من أجل أسامة » وهو ابن زيد الليثي 
» وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . ابن مبارك : هو عبد الله» وعم محمّد بن يحبى بن حبان : هو واسع بن حبان . وأخرجه عبد بن حميد 
في " المتتخب " (485) من طريق يحيى بن عبد الحميد » عن ابن المبارك » بهذا الإسناد . وأخرجه مقطعاً الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 
874 و۲۲۸ » ومختصراً بالنهي عن النبيذ البيهقي في " السنن " ۸/ ۳٠١‏ من طريق عبد الله بن وهب » عن أسامة الليثي » به . وني الباب عن 
ابن مسعود » سلف برقم (5714) » وذكرنا هناك أحاديث الباب . 

۳۹۰ 


وال رول ال صل الل عَلَيوَسَلَمَ : " یشم عَن تلات » واا آرم ن : ينُم عن اة لبر 


2 وھا اد ي زھارچا دة وک عن الأثرية أن را ي طوف الاقم اربوا ني ل ولو طن 
أذ لاكفرثرا دكا وم عن لوم لضان أذ تأكُلُوهَا بَعْدَ لاث . مَكُلُوا وَاسْتَمْيِعُوا يبا في أَسْفَاركمْ " 
(). 

وال رَسُولُ الل صل الله عله وَسَلَمَ : " مَنْ رار ق بوبه أو حدما ي کل جمعَة عفر لَه وكيب برا" () . 

وقد أجمع العلماء على ذلك » قال الكتور البوطي : " واعلم أن زيارة مسجده وقبزه صَلٌ الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ » 

من أعظم ابات إلى الله عر وجل » أجمع عل اسعاص لماي وك معو رهام .لم يخالف في 
لك اذاه قنمية عفر الله له ققد ذهب إلى أذ زيار ف صل انه عا و م غير مشروعة . ودليل ما أجمع 
فلع دون ور د 

الرجة الأول : مشروعية زيارة القبور غجوما واستخباننا ».وقد ذكرنا فنها.سيق أن التي صَلّ اله عليه 
وَسَلَّمَ كان يذهب كل ليلة إلى البقيع يُسلّم على أهله ويدعو ويستغفر هم » ثبت ذلك في الصحيح . والأحاديث 
الثابتة في تفصيل ذلك كثيرة . ومعلوم آل قر رسول الله صل اله عله وسل داخل في عموم القبور » فيسري 
a‏ 

الوَجْهُ اللاي : ما ثبت من إجماع الصّحابة والتَّابعن ومن بعدهم على زيارة قبره صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م 
والسّلام عليه كلَّ) مروا على الرّوضة الشّريفة » روى ذلك الأئمّة الأعلام وجماهير العلماء بمن فيهم ابن تيمية 
رحمه الله . 

الوَجْهُ الَاِثُ : ما ثبت من زيارة كثير من الصّحابة قبره صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » منهم بلال رَضِيَ الله عَنْهُ 
رواه ابن عساكر بإسناد جيّد » وابن عمر فيهما رواه مالك في الموطًاً » وأبو أيُوب فيا رواه أحمد » دون أن يؤثر 


() أخرجه أبو داود (7/ 777 برقم 7594 » البيهقي في السنن الكبرى (9/ 59١‏ برقم )١19371١5‏ . 
(©) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ١70‏ برقم 25115 » المعجم الصغير (1/ ١7١‏ برقم 400) ء البيهقي في شعب الإیم‌ان (۱۰/ ۲۹۷ 


برقم 27077 » الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرّسول (ص68؟ برقم /ا9 ) . 
۳۹۱ 


الوَجْهُ الرّاِعُ : ما رواه أحمد رَضِيَ الله عَنْهُ بسند صحيح أنَّ النّي صَنَّ الله عََيْهِ وَسَلَّمَ لا خرج يودّع معاذ 
بن جبل إل 'اليمن قال له : " يا معاذ إِنّكَ عسى أن لا تلقاي بعد عامي هذا + ولعلك أن قر بمسجدي عذا 
وقبري "+ فكلمة (لعلّ) تأي في أعمٌ الأحوال للرجاء » وإذا دخلت (أن) عل خبرها سخُضت للعرض والوّجاء 
(فالكبئلة علوي هرن اا عل تر جا بان تمن ف ورل ال عل م عل ا ع 
وم م وقبره ليسلّم عليه . 

إذا 7 تين هذا » فاعلم أنه لا وجه لما انفرد به ابن تيمية رحمه الله من دفع هذه الأوجه كلها في غير ما دافع » 
والقول بأنَّ زيارة قبره صَلَّ الله عليه وشل عمل غير مشروع ! 

وجملة ما اعتمده أبن تيمية في ذلك + قول رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " لا تشد الرحال إلا إل ثلاثة 
مساجد » المسجد ا حرام » ومسجدي هذا ء والمسجد الأقصى " » وقوله : " لعن الله اليهود ء اتََّذُوا قبور أنبيائهم 
مَيباخد ٠"‏ وقوله +" لا تخلوا قري عيدا '" . 

وليس في شيء من هذه الأحاديث الثّلائة ما يصلح أن يكون مستنداً لا انفرد به . 

.١‏ فقوله عليه الصّلاة والسّلام : " لا تشد الرحال.. " إلخ استثتاء مفرغ كا هو معلوم » والمستثنى منه 
محذوف » وإنَّا يقر المستتى من جنس المستدنى منه + وإلّا كان استثناء منقطعاً » وهو استناء مجازي » ولا يجوز 
إضار المجاز إِلّا عند الشّرورة التي لا تصلح معها الحقيقة . 

فتقذير الحديث : لا تشد الرحال إل المساجد إِلَّذ إلى ثلاثة متها ....إلخ + فالمستتى منه هو المساجد + 
والمعنى أنَّ جميع المساجد في الفضل سواء » إِلّا هذه المساجد الثّلاثة » فلا وجه لتفضيل بعضها على البعض في 
زثازة أو اعتكاق أو تسن ذلك وعملاً ذا ادي قال الفقهاء ‏ آله لو ندر الاعتكاف وسكي مسجد ما 
غير هذه المساجد الثّلائة » لم يجب عليه قصد ذلك المسجد بخصوصه ولم يسنّ » بل يغنيه أن يعتكف في أي 
منج تو اه لذن 

ما حديثنا فهو عن زيارة قبر رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » وهو ليس داخلاً لا في المستثنى ولا في 
المستنى منةء فالحذيث بمعزل عن أي إشارة إليه ».وهو كا لو قلت : لا جوز أن تشد الخال إلى زيارة الأرجام 
أو إلى العلماء لتتعلم منهم » لحديث لا تشدٌّ الرحال إِلّا إلى ثلائة مساجد... إلخ !! 


۳4۲ 


ثم إِنَّنا نسأل بعد هذا : أفيفهم ابن تيمية من كلمة (شدّ الرّحال) معناها الحقيقي » أم المعنى المجازي الذي 
هو القصد والعزم على الّيء ؟ 

فإن كان يفهم منها المعنى الحقيقي , فينبغي ألا تحرم زيارة غير هذه المساجد الثلاثة من المساجد الأخرى 
إلا إذا شد لذلك رحلاً ثمّ مضى إليه بواسطة الرّحل » قربت المسافة أو بعدت ‏ فإن سعى إليه بوسيلة أخرى غير 
شد الرّحال لم يعد ذلك حراماً » وهل يقول عاقل بذلك ؟ 

وإن كان يفهم من الكلمة معناها المجازي - وإنَّا المعنى المجازي لما هو الاتجاه إلى الشيء لا يقصد غيره - 
فان عمل رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعارضه ويردّه . فقد كان صلوات الله عليه يزور مسجد قباء في كلّ 
أسبوع » وفي رواية كل يوم سبت » وقد كان مسجد قباء خارج المدينة . 

والخلاصة » أن المستثنى منه في الحديث هو المساجد » وزيارة الأرحام والقبور والأشخاص والمعالم غير 
داخلة في المستثتى منه » فلا شآن للحديث بها . ومعتى الحديث : إن أولى المساجد بالاهتيام للتوجّه إليها من 
اقات اة خا اا اة 

أ وقولة صل اله ع رم "لعن الله البهره تدا قور أنبائيع ماحد خلا شان لينو هتوع 
الزّيارة إطلاقاً . إذ هو نبي عن اتََّاذْ قبور الأنبياء وما حوهما مصلل على نحو ما مرّ بيانه قريباً » تعلم هذا من قوله 
E a A N ONS AS EES‏ 
ذلك آن یکون الي صل الله عَلَيهِ ولم قد جعل من البقیع كله مسجداً له » إذ كان يزوره داثً . 

*. أمّا قوله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ " لا تجعلوا قبري عيداً "» فَإنَّا معناه لا تتّخذوا لزيارة قبري وقتاً معينا معيّاً لا 
يُزَار إِلّا فيه » كما هو شأن العيد » كما فسّره بذلك الحافظ المنذري وغيره من علماء الحديث » ولا مانع أن يضاف 
إلبه ليشا التّفى عن إطهاز الضيهية واللهى ومظامن الزينة عنده غل تهو ما ايكون :ىق الأغنادة. أمَا اتدل 
الكلمة على النّهي عن زيارة قبره » فإكا عن ذلك بمعزل » وما كان التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لينهى النّاس عن 
اتخاذ قبره عيداً بهذا المعنى المزعوم ثم يعمد هو فيتخذ من البقيع في كل يوم عيداً! ... "() . 

أا عن زيارة التساء للقبور » فهي مشروعة مستحبّة » فقد روى الشّيخان وغير هما أن اسي صل الله عليه 
1 َم مرّ بامرَة كي عِنْدَ قر » فَقَالَ : " انّقِي الله وَاضْيرِي ء قَالْتْ : إِلَيْكَ عَتي »فنك ا تُصَبْ بِمْصِبيتي » 1 


() انظر : فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة » البوطي (ص57 759-1) . 
4۳ 


تَعْرفةُ » فَقِيلَ هَا :آله الي صل اة علي ولم »أت باب ابي صل اله عليه وسا م » فلم جد عِنْدَهُ بَوَابِينَ » 
قَقَالَتْ  :‏ أَغْرِفكٌ فَقَالَ SEN‏ 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني (157ه) : " قَالَ النَوَوِيَ تبعاً للعبدري وَالْحَازِمِيَّ وَغَبْرِهمَا : اتَقَقُوا عَلَ أن 
زاره الور للرَّجَالٍ جائرَة » ذا هوا » وَفبهِتََر» لأ بن أبي شيبة وَغَره روى عن بن رين َراهيم 
لس ا لزلا عن اللي صل اللا عليه وهل ارت کر ان 
عل من اط ا 
وَمَُابل هَذًا قَول بن حَرْم : إن زيار را ل 2 ردنا و الخير » لِورُود الْأَمْرِ يه . وَاخلِف في التسَاءِ 
قي دَحَلنَ في عَُوم ا لفكت !!! وَعَلّهُ ما ذا أ الْفِْنهُ » وَيُوَيْدُ الجوَارَ حَدِيث الْبَاب » 
رَمَوْضِعٌ الدَكَالَةِ مِنْهُ آنه صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 ينكِرْ عَلَ ار قُحُودَهَا عِنْدَ الق » وَتَفْرِية حجة » ون ل 


الل و ال و ع وی هن طرق بن أي شيك اله وها اوت قبن يها عبد 
الرّحمن ء قل ها : الس قد ى التي صل الله عليه وب َم عَنْ ذلك » قَالَثْ ال كا ل أو بيار "0 


2 


طْلَقّ أَرَادَ بِالاتَقَاقٍ مَا استقرٌ عَكَيْهِ الْأَمرُ بَعْدَ لاء » وَكَأَنَّ مَؤُلَاءِ 1 يَبْلُفْهُمُ النَاسِحُ » وَالله أعلم . 


ون حديث عائشة الذي أشار إليه ابن حجر هو : عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ » أَنْ عَايْسَةَ أَقْبَلَتْ ذَّاتَ يَوْم 
ر سے وهو س ر چے ق ر م € ر 9ر جه 0 7 ا وو 
م الْقابر فقلت 4 : يا آَم المؤْمِنِينَ » مِنْ أب کک و e‏ 


() أخرجه البخاري (۲/ ۷۹ برقم ۱۲۸۳) ۰ مسلم (۲/ 1۳۷ برقم )٩۹۲١‏ » أحمد في المسند (6/ ۳۰۷۷ برقم )۱۲۹٣۳‏ » أبو داود (۳/ ۱۹۲ برقم 
٤١‏ » النسائي في السنن الكبرى (۹/ ۳۹۲ برقم 22٠١85٠‏ » عمل اليوم والليلة (ص018 برقم 23١78‏ » البيهقي في السئن الكبرى 
٠١8/5(‏ برقم ۷۱۲۷) » شعب الإیمان (۱۲/ ۱۸٤‏ برقم )4٠١‏ » السنن الصغير (۲/ ۳۸ برقم )١١١١‏ » البغوي في شرح السنة (4517//0 
برقم )٠١۳۹‏ » عبد بن حميد في المسند (ص ۳٠۲‏ برقم )٠١٠١‏ » أبو يعلى الموصلي في المسند (7/ ۱۷١‏ برقم /750) » ابن الجعد في المسند 
(ص ۲۹۸ برقم ۱۳۹۸) . 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )٠٤۹-۱٤۸/۳(‏ . 


(7) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین (۱/ ٩۳۲‏ برقم )۱١۹۲‏ . 
۳۹٤‏ 


وروى ابن أبي شيبة وغيره بسندهم عن عبدٍ ا أي مُلَيْكَةَ » كَالَ تُوْقّ عَبْدُ الرحمن بْنِ أبي بَكْر با بشي ء 
ال ابن جرج ابي ا کر میا من مکة» قدو بک ء فلا قَيمت اة أت قر َقَالَتْ : 
َكُنَا كَتَدمَاق جي جف من الدَمْرٍ حَتّى تيل لَنْ يَتَصَدَعَا 
فا تمرف ا رمالا لطُولٍ اجتّاع بث ليله تعا 
ا 


قَالَتْ : الحاو E‏ زرك" (0: 

والأثر ذكره ابن عبد البر في التّمهيد عن ابْنَ أي مَل مَليِكَةَ » قال : رَكِبَتْ عَائِجَةُ فَحَرَجَ إِليْنَا غُلَامُهَا فَقَلْتُ أَيْنَ 
تبث أم المي قل : يث ل قر أيه عند لحن ملم لي 0 . 

وقال الإمام القرطبي : " زِيَارَةٌ الْقَبُورِ لِلرّجَالٍ ممق عليه عِنْدَ الْعَْاءِ » متَكَفْ فيه للنسَاءِ . أمّا السَّوَابُ 
فَحَرَامٌ عَلَيْهِنَ روځ » وأا الْقَوَاعِدٌ فَمْبَاحُ طنَّ ذلك . وَجَائڙ جميعهن E‏ 
وَلَا تحتَلَتْ في هَذَا إِنْ شَاءَ الله . وَعَلَ هَذًَا المُغتى يَكُونْ قَوْلَهُ : " رُورُوا الْقَبُورَ " عَامَاً . NE,‏ 
گی فيو اعون الجاع الال لاء َال وا يجوز . 

فبينا الرّجل يخرج لِيَعْتَر » قيقع بره على امرأة يتن » وَبِالْعَحْسِ کل واد مو ارال واا 
OEE‏ 

فالتساء لا شك في دخو ضمناً ني قوله عليه الصّلاة والسّلام : " كنت نهيثكم عن زيارة القبور فزوروها 

'. بل هن بحاجة إلى الاتعاظ والاعتبار أكثر من الرّجال » شريطة أمن الفتنة أثناء الزّيارة » وعدم الاختلاط » 
e‏ 


7 
ت 


الوقمَةٌ الرَابِعَةٌ : أن ابن تيمية زعم أن ن حداً من الصحابة م يستحب زيارة القبر الشريف والدعاء وََلَبَ 
و 


A 


ارات عد ولا آم بد رول اللا صل اللا عليه صلم ولا اة أخد من علب اة زا :اله 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف ("/ 47 برقم 2١1977‏ » الفاكهي في أخبار مكّة في قديم الدهر وحديثه (5/ ١91‏ برقم 275017» الترمذي 
(5/ 57" برقم 23١55‏ البيهقي في شعب الإييوإن 55٠ /١7(‏ برقم 2291/71 البغوي في شرح السنة )٤٦١ /٥(‏ . 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ 578) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ )١۷١-٠۷١‏ . 
4° 


ويرد على هذا الّراء ما ذكرناه في كتاب " إِنْحَافٌ العَاين بِمَشْرُوْعِيّةِ التَّوسّل بِالأنْييَاءٍ وَالصَّاخِيْن " من 


أقوال لمثات العلماء الذين وقفنا على أقوالههم عند تفسير قول الله تعالى : 9وم] او ا 


4 هه 0 
ی ی حل عل 


لا بإذب اله ولو اتم إذ اموا اسهد اوك فاس عفرا آله واس حَعْمَرَ 
ول رجدو آله ابا حي ما 4 [الساء : ٠]ء‏ حيث ذكروا قضّة الإمام العتبي ... وكذا ما 
كان من ابن عمر وتحرّيه الأماكن التي كان رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يصلٌ فيها » وكذا قصّة أب أيُوب 
الأنصاري وما كان منه في وضع الوجه على القبر الشَّريف . وكذا ما كان من بلال أثناء زيارته للقبر الشّريف إثر 
زيارته له قادماً من اشام » وكذا ما كان من عائشة رضي الله عنها إثر القحط الذي أصاب المدينة » وإشارتها 
بجعل كواً من القبر الشَّريف إلى السّماء » وكذا ما كان في زمان عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ من القحط » ورواية مالك 
الدّارء وما نضمّتته من جيء الرّجل إلى القبر الشَّرِيف ومناداتة رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يا رسول الله 
امن ا ب 


عاد القوم في يهم وضلاهم فاعتبروا التوشل صرب من ضروب الشرك ».ققد ججاء في كاب " فتح 
المجيد " 1 :"وكل من ذغات أؤولياً من دؤة اله ققد اذه إلماً وضاها التصارى شر كهم #وضامها البهود 
في تفريطهم . فإنَّ النصارى غلوا في عيسى - عليه السّلام - واليهود عادوه » وسبّوه » وتنقصوه . فالنصارى 
أفرطواء واليهود فرَّطوا " () . 

نیل من لا رکد إلى اهيلي سل الل عليه و لذ وكا الفا رالمان ن هذا كنات" 
إَافُ الان ا بالأنبيّاء وَالصَاِيْن " NES‏ و ون الله وضاهأوا 
التُصارئى والبهرد في إفراطهم وتقريطهم 116 كثزت تكلدة ترج من أفواههم إن يقولون إلا كليا .. 

وَحَكَمّ عالمهم أبو بكر جابر الجزائري على المتوسّلين بالأنبياء والصالحين في دعائهم الله تعالى بالكفر 
والقلوفاق اا ا إن دا الان و ا بهم » والتَّوسّل بجاههم »لم يكن في دين الله تعالى قربة 


() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحید (ص‌۲۱۹) . 
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» ولا عملاً صاحاً فيتوسّل به أبداً . وإنَّا كان شركاً في عبادة الله » محرّماً » يخر فاعله من الدّين ! !! ویو جب له 
الخلود في جهنم " () . 

وكأنُ بأبي بكر الجزائري في هذا النصّ يُنصَّبُ نفسه حاكاً يملك مفاتيح الجنان » يورّع من خلالها صكوك 
الغفران » فلا يمنحها إلا لشيعته من غير المتوسّلِين » ويملك مفاتيح النيران » يُدخل فيها جميع من خالفه في 
مسألة التّوسّل وغيرهاء بعد أن أخرجهم من ربقة الدَّينَء وحكم عليهم بالخل ود في جهنّم .. 

وقال عالمهم محمّد أحمد باشميل : " أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيداً وأخلص إياناً بالله من المسلمين الذين 
يقولون الشّهادتين » لأكهم يتوسّلون بالأولياء () .. 

والكتاب المذكور كان يوزَّع مجاناً في مواسم الحجٌ » فانتشر التُكفير بهذه الطَّريقة في مختلف بلدان العالم 
الإسلامي » والعياذ بالله . 

والباشميل في كلامه السَّابق يجعل كُبراء الكفر والشَّرك والوثنيّة وفراعنته أكثر توحيداً » وأخلص إيماناً بالله 
من المسلمين الذين ينطقون الشّهادتين بسبب توسّلهم إلى الله تعالى بالأنبياء والأولياء ... مع العلم أن الرّسول 
ل اله عل و ا سار عير با رفون اند سارو ا ديز عه لابج سوق لوانتي 
لا ع أنّهِ قَالَّ : " ها فرعو امي O7‏ 

A E a ga a a 

ری كیا لْمَسَجُونت 4 [الشعراء ل :ا ا اسو ن 


غَيرِى © [القصص : 4"] » وهو القائل 12 أ ل4 [النازعت: [Yé‏ والاشجيل: اة الاق كف 
خم الاه فيل ناديد الشَّركَ والكفر والرّندقة والإلحاد وفراعنته أكثر توحيداً وأخلص إباناً بالله من 
المسلمين المؤمنين الموحٌدين المخبتين المتوسّلين إليه سبحانه بوسيلة محبوبة لديه سبحانه وتعالى ؟ !!! سبحانك 


هذا ببتان عظيم .. 


-ه 


إله 
ع 


1 


€ 


() انظر : عقيدة المؤمن » أبو بكر الجزائري (ص٤٤٠)‏ . 
() انظر : كيف أفهم التوحيد (ص5١)‏ . 
(7) أخرجه أحمد /١(‏ 507 برقم 078578 . 
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ونحن لا نستغرب هذه المجازفة الخطيرة من هذا الباشميل وغيره من مُدَّعي السَّلفيّة » لأنّ هذا الصَّنيع 
شنشنة سار عليها مدَّعو السَلفيّة في تكفير الأمّة الحمّديّة » وهو آم دفعني ليع تكفيراتهم المبثوثة في كنبهم » 
وقد تكمّلت المادّة العلميّة المعدّة لهذا الأمر بصناعة هذا السّفر الذي لا أطلب من خلاله منهم إلا أن يعودوا إلى 
رشدهم » ويتوبوا إلى الله عن غيّهم وسوء صنيعهم .. 

وقال الشّبْع حكد بن عبد الوهاب بن سلها التّمبمي التجَدي ٠ا‏ + " أن التوحيد هو :إفراد الله 
سبحانه بالعبادة » وهو دين الرّسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده . فأوّهم نوح TS‏ 
قومه لما غلوا في الصَّالحِين وداًء وسواعاً » ويغوث , ونسراً . وآخر الرسّل محمّد - صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ - وهو 
aa el‏ كد3١‏ اتوشت NOs MO‏ كوي الله 
كثيراً !!! ولكتهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله" () . 

ومُراده ولسان حاله من هذا الكلام “أن إل صل اللا علئه وه قات بع يسدر و 
ويحجُّون ... فلا مانع يمنع إذن من قتالهم » لأنَّ التّشَابه - بنظره - بين من أرسل الرّسول إليهم ومن يعيشون في 
زمانه واحد » ولذلك أراق ابن عبد الومّاب دماء عشرات بل مئات الألوف ممّن خالفوا دعوته » ولم ينظووا 
ت مهه مم ذلك ذاضا ]لله فة المحافظة عل الترحية:. 

فابن عبد الومّابٍ المنعوت عند من يدّعون السَّلفيّة بشيخ الإسلام المجدّد للتَّوحيد » يزعم أن التي صل 
ا وم رل قن دة اا رة اا ووصذقرة ١11‏ ويذكروة ال كيرا اران حي 
الوحيد فقط هو أئَّهم جعلوا ب بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله ... 

أ و ول الل عادو كان قط 0 00 
فيهم كانوا على قلب رجل واحد في التّوحيد خلا مسألة التّوسّلٍ ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كنبا .. 

ونا كان كوت ها ر ر بج ما اتن م م هو ورج ر کر لای عل ب اة 
ات اجن ب وکر القول وقد ارد زل ثلاث ة أقسام » هي #اتوطيف ا 
وتوحيد الأسماء والصّفات » مع أن هذا التقسيم لم يقل به أحد من العالمين بالصورة التي قسمه عليها وأراده من 


() انظر : كشف الشبهات (ص") . 
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خلاها ابن تيمية » وقد أوحى هم فيه أنَّ الكفرة والمشركين موحٌّدين لله تعالى توحيد ربوبيّة » لكتهم ليسوا 
موحٌدين توحيد ألوهيّة + ولذلك أدخلوا المنوشلين بالأنيياء والصالين في هذا الدخل » فحكموا بش ركهم 
وكفرهم » والعياذ بالله تعالى ... 

ون هذا قرول ان د عل و ا و و یه کا ون از اطا 
الْمَلْسََةَ بالكلام كثْرَ اضْطِرَابيُمْ وَشْكُوكُهُمْ وَحَبْرَتهُمْ بحَسَبٍ ما ازْدَادُوا به مِنْ ظُلْمَةِ عَؤلَاءٍ الْمََلْسِفَةِ الْذِينَ 
حَلَطُوا الَْلْسَمَة اكلام . فأوَيِكَ قَلّتْ ظَلْممُمْ ب دَحَُوا فيه من كام أَهْلٍ الْكَل » وَعَؤَْاءِ كرت لمهم ج 
دَحَلُوا فيه مِنْ كلام أُولَيِكَ التمَْسِفَة . 


مر 


م ا 
S|»‏ 


هَذَا مَعَ أنَ في الْتَكَلّمِينَ مِنْ أَمْل الكل مِنَ الاضْطِرَابٍ وَالشَك في أَشْيَاءَ » وَالخُرُوجٍ عَنِ لق في مَوَاضِعَ » 
م نر لقاع بو وف وا تر ا وله يفره و مدخو لم قفا وأا لت لا ع ون 8 وه 22 
وانتاع الاحواء ل مواضع » واللفصيز قي الى فبمرامم مَا دَمَّهُمْ لِأَجْلِهِ علاءٌ الملةِ وَآَيِمّةِ الدين » فَإِنَُمْ قصَّرّوا 
a N SK O‏ اس سا اش اه سم لوس وض 340 واه مر ی چ ا O‏ 
في مَعْرِقَةٍ اَي ّي كرا الله في تابو » فَعَدَنُوا عَْا إل طرق أُخْرَى مُبَْدَعَةٍ فيها من الْبَاطِلٍ مَا لأَجْله 
ر ەه ل و ای وه ا هھ و N‏ ەر رو كه 7 
خرّجوا عن عض الحق المشارَكٍ بينهم وَبَيْنَ يرهم ٠‏ وَدَخَلوا في بَعض البَاطِلٍ المبتدع » واخرجوا من التوحيدٍ ما 
هُوَ مِنْهُ كَتَوْحِيدٍ الْإِيِيّةِ » وإنباتِ حَفَائِقٍ أَسَْاء الله وَصِمَاتِهِ » وَ1 يَعْرِفُوا مِنَ التَوْحِيدٍ إِلّا تَوْحِيدَ الربُوبيّة » وَهُوَ 
و و چ رمو ےچ ته ف O‏ 1 2 
الإقرَار بان الله حَالِقٌ كل شَيْءِ وَرَبهُ . وَهَذَا التَوْحِيدٌ كَانَ بُقرٌ به الم ركُونَ الّذِينَ قَالَ الله عَنْهُمْ : «وَلّين سَالتهُم 
اد سم ا چ و ذم موق 4 مر رح > وق الى علدو اس و 
من لق السَّمَوْتٍ وَالارص لِيَفُوانَ أنَهَ قل المد لتو بل أكترهولا يَعَامُونَ © القن : »]٠٠‏ وَقَالَ تَعَالَ : 
اش ر م > سے ر > ا ر آذه 30 27 Aa r‏ ایر 
© قل مَن رب | وات السبع وي ١‏ ش العَظِير © سیقولوت لله قل افلا تَتَقُورت # [المؤمنون : 
و ر 7 7< 28 01 0 عه ھ2 1 ET‏ 

۸۷-۸٦‏ وَقَالَ عَنْهُمْ : رما ومن ا ڪرشم باه إل وروت آرم 1:7 قال طا م 

of 1 °‏ 9 < ا له > 5 نر ق رار ا عه 5 ت 0 
السَلّف : يقول همم مَنْ لق السَّمَآوَاتِ وَالأَزْصَ ؟ فيقولون : الله » وَهمْ مَعْ هَذَا يَعْبْدُونَ غَيْرَهُ . وإنا التوجيد 
لد أب الك العتاد > >* ا كن ا 5 الث ا ا ل 5-2 شع 

ذِي أمَرَ الله به العِبّادَ هو توحيد الالوهية » المتضمن لتوحيدٍ الربوبية » بأن يعبّد الله وَحده لا يشركون به شيئا » 
5 و ووي 
کون الدین كلد "0© : 


ولنا على كلام ابن تيمية هذا ملاحظتين : 


() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲۹۰-۲۸۸/۳) . 
۳۹4 


املاحظةٌ الأول : أنه ا؛ ل ل 
ينطبق عليه تماماً بشهادة تلميذه الذَّهْبِي الذي وجّه له زسالة اشتهرت باسم : " الرّسَالة الذهبية ٠"‏ نصح فيها 
شيخه ابن تيمية للعدول عن غيّه وضلاله ونبشه لدقائق الكفريّات الفلسفيّة » واتّمه فيها ببلع سموم الفلاسفة 
وتصنيفاتهم مرّات » ونصٌ الرّسالة هو : 

اد ع کے ا وت ازى واف رن واف عل هان وا اد عل ف رن راتا 
El EEE SSS EEE EEE‏ 
مصابيح العلم وأهل التّقوى وكنوز الخيرات » آه على وجود درهم حلال وأخ مؤنس . 

طوبى لمن شغله عيبّه عن عيوب النّاس » وتَبَاً من شغله عيوبٌ النّاس عن عيبه ‏ إلى كم ترى القذاة في عين 
أخيك وتنسى الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نه ا ا 
مع علمك بنهي الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ : " لا تذكروا موتاكم إلا بخير » فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّمو 
2 » بلى » أعرفٌ إنك : تقول لي لتنضرٌ نفسك إَِّا الوقيعة في هؤلاء الذين ما شمُوا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما 
EE‏ لل تددو سل وه AEE AR ERLE GAS eA Sa‏ 
كثيراً تنا لا يعنيهم » و " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " (© . 

اوور دياك وه برياك و علي اعارذ روا ار وباك ولراك ديق 
EEE e es ES EEN‏ اجرف ما اعات غل اي 
كل منافق عليم اللسان " ()  ...‏ وكثرة الكلام بغير زلل تقسى القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا 
كان في عبارات اليونسيّة والفلاسفة وتلك الكفريّات التي : تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود » 
فإلى كم تنبش دقائق الكفريّات الفلسفيّة بعقولناء يا رجل قد بلعتَ سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » وكثرة 
استعمال السّموم يُدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن . واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبّر » وخشية بتذكرء 


) أخرج الشق الأول منه : الطيالسي في المسند (7/ 48 برقم 1991) . 
(:) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 7754 برقم 07) ١‏ وغيره . 


(7) أخرجه أحمد في المسند (789/1 برقم »)١44‏ وغيره . 


دک فک وها مولي نك فنالا یر ا و ی ع اا و 
بالازدراء واللعنة » كان سيف الحجّاجٍ ولسان ابن حزم شقيقين فواحيتهما » بالله رن من ذكر بدعة الخميس 
وأكل الحبوب » وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الصّلال» قد صارت هي محض السّنَّةَ وأساس التَّوحيد 
» ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار ء ومن لم يكمّر فهو أكفر من فرعون ‏ وتعدّ النّصارى مثلنا » والله في القلوب 
شكرك إن سَلِمَ لك إيمانك بالشّهادتين فأنت سعيد . 

يا خيبة من اتَّبعك فإنّهِ مُعَرّضُ للرّندقة والانحلال !!! ولا سيّ) إذا كان قليل العلم والدين باطولياً 
شهوانياً » لكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وني الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك إلا قعيدٌ 
مربوط خفيف العقل » أو عاميّ كذَّاب بليد الذهن » أو غريب واجم قوي المكر » أو ناشف صالح عديم الفهم » 
فإن لم تصدّقني ففتّشهم وزنهم بالعدل . 

يا مسلم » أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك . إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدّقها وتزدري 
الأبرار » إلى كم تعظّمها وتصغر العباد» إلى متى تُخاللها وتمقت الزمّاد » إلى متى تمدح كلامك بكيفيّة لا تمدح بها 
والله أحاديث الصحيحين » يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك » بل في كل وقت تُغْيرٌ عليها بالتضعيف 
والإهدارء أو بالتأويل والإنكار . 

أما آن لك أن ترعوي ؟ أمّا حان لك أن تتوب وتنيب » أمّا أنت في عشر السبعين وقد قرب الرّحيل . بلى 
واللهما أذكرأنك تذكر الموت + بل تزدري بن يذكر الوت فا أظنك قبل عل قولي » ولا تصفي إلى وعظي» 
بل لك همّة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلّدات » وتقطع لي أذناب الكلام » ولا تزال تنتصر حتى أقول لك : 
والبتة سكت . 

فإذا كان هذا حالك عندي » وأنا الشّفوق المحبٌ الوادّ » فكيف يكون حالك عند أعدائك » وأعداؤك والله 
فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء » كا أنَّ أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. 

قد رضيتٌ منك بأن تسبّني علانية » وتنتفع بمقالتي سرّاً : " فرحم الله امرءاً أهدى إل عيوبي " () » فاي 
كثير العيوب ٠‏ غزير الذنوب » الويل لي إن آنا لا أتوب ٠‏ ووافضيحتي من علام الغيوب » ودوائي عفو الله 


() أخرجه من كلام عمر بن الخطَّاب : الدارمي (507/1 برقم 31/0) . 
٤١‏ 


ومسامحته وتوفيقه وهدايته » والحمد لله رب العالمين » وصلّ الله على سيدنا محمّد خاتم النبيّين » وعلى آله 
وصحبه أجمعين " () . 

0 ا 

١.أن‏ الإمام الذّهبي تلميذ من تلاميذ ابن تيمية المشهورين » وهو لا يعتقد في ابن تيمية العصمة » بل 
خالفه وناقشه في العديد من المسائل » قال الإمام الذّهبِي في معرض كلامه عن ابن تيمية » على ما نقله عنه 


03 


الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وَأنا لا أعتقد فيه عصمّة » بل أنا تحال لَهُ في مسَائل أَضْلِيّة وفرعيّة !!! ... " () 


وقال الإمام الذَّهبِي في تذكرة الحفّاظ في حديثه عن ابن تيمية : " وقد انفرد بفتاوى نيل من عِرضِهٍ لأجلها 
»... فالله تعالى يساحه ويرضى عنه » وكل أحد من الأمّة فيؤخذ من قوله ويُترك " () . 

وهذا بعكس من يدَّعون السَّلفيّة في زماننا » أولئك الذين أضفوا على كلام ابن تيمية هالة عظيمة من 
الجلال والإعظام » حتى وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأنَّ كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
بدليل أننا لم نرَ عالماً منهم تجاسر على تخطئة ابن تيمية » اللهم إلا الألباني - فيما اطلعت - وقد ناقشه وخالفه على 
التحعياء E E‏ الثارؤكران لانن بيه 21 11اقع لحي فيد عن القرل يفنا التاراة 
مع أنَّ المسألة مسألة قطعيّة لا مجال للاجتهاد فيها .. 

فلا مجال البنّه لاعتقاد عدم صحَّة نسبة الرّسالة للإمام الذّهبي » لأنَّ الدّين النّصيحة » والإنسان أيَاً كان لا 
يستخني عن التّصيحة » والرّسالة برمّتها ما خرجنت إلا رج النّصبحة » وقد وضف الإمام الذهبي أتباع ابن 
تيمية في التصيحة بقوله : " يا خيبة من اتبعك » فإِلّه معرّض للرزّندقة والانحلال » لاسيما إذا كان قليل العلم 
والدّين باطولياً شهوانيًاً . لكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه» فهل معظم 


أتباعك إلا قعيدٌ مربوطٌ خفيفٌ العقل » أو عام كذّاب بليد الذهن أو غريب واجم » قوي المكر أو ناشفٌ 


() انظر : السيف الصقيل في الردّ على رد ابن زفیل (ص‌۲۱۹-۲۱۷) . 
() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (1/ 109/5) . 


() انظر : تذكرة الحفاظ /٤٤(‏ ۱۹۲) . 


ع اع 


صالحٌ عديم الفهم » فإن لم تصدّقني ففتّشهم وزنهم بالعدل ... كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة 
وعور وبقر" . 

ففي هذا المقطع قيِّم ووزن الذَّهبِي أتباع ابن تيمية تمن يدَّعون السّلفيّة » وهذا مدعاة لأن يُراجعوا أنفسهم 
> فقد وصف أتباعه أن منهم القعيد والمربوط وخفيف العقل » وبليد الذهن وقويّ المكرء كا أنَّ أوليائه فيهم 
الفجرة والكذبة والبقر والعور . وفي هذا إشارة إلى أنَّ فكرهم فيه جهل وكذب . وكم نتمنَّى أن تكون نصيحة 
الإمام الذّهبي لشيخه ابن تيمية مدعاة لمدّعي السَّلفيّة في زماننا كي يراجعوا حساباتهم وأنفسهم » خاصّة وائَّهم 
ما تركوا عالماً من غير طريقتهم إلا وصموه بالكفر والتفاق » والتعطيل والتجهم » والتفسيق الل ا 

1 أنَّ الإمام اذهب انتقد ابن قيمية غير مرّة + من ذلك قؤله : " فإن برعت في الأصول وتوابعها من 
المنطق والحكمة والفلسفة » وآراء الأوائل ومجازات العقول » واعتصمت مع ذلك بالككاب» والسنة وأضول 
السّلف » ولقَّقت بين العقل والتّقل » فيا أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقربها » وقد رأيت ما آل 
آمو الد فن اط عه و امج وا یال واک ر وا کدی جن وال ف کات فل آل ی هله 
الصّناعة منوّراً مضيئاً » على محيّاه سيم| السّلف , ثمّ صار مظلاً مكسوفاً » عليه قتمة عند خلائق من الاس »› 
ودكَالاً أناكاً كافرا عيذ أعداقه © ومشدعاً قاغدلا عقا بارعا عند طوائف من عق النهدلت ٠‏ وخامل راية 
الإسلام وحامي حوزة الدّين ومحبي السّنَّة عند عوامٌ أصحابه " () . 

فالذّهبي ذم ابن تيمية بسبب خوضه بالفلسفة » وهذا الذمٌّ منه ينسف مدحه له في تذكرة ال حمَاظ حين قال : 
" فا رأیت مثله "00 . 

وقال الإمام الذّهبي : " فوالله ما رمقت عيني أوسع علا ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له : ابن تيمية » مع 
الزهد في المأكل والملبس والنساء » ومع القيام في الق والجهاد بكل عكن + وقد تعبت اي وزنه وفتّشته حت 
مللت في سنين متطاولة » فما وجدت قد أخره بين أهل مصر والشام ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذّبوه وکقروه 
إلا الكبر والعجب . وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار » فانظر كيف وبال الدَّعاوي وححبّة 
الفلهور» تسآل الل تحال المناعة + فقد قام عليه أناٌ ليسوا بأورع منه+ ولا أغلم معد ولا أزهد منه» بل 


() انظر : زغل العلم (ص57) . 
() انظر : تذكرة الحفاظ (55/ )١97‏ . 


يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم » وما سلّطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه » وما 
د او ا ننس ا ر 

*. أثبت رسالة الإمام الذَّهبِي لشيخه ابن تيمية الإمام شمس الدَّين محمّد بن عبد الرّحمن السَّخَاوِي 
(۲٠۹ه)‏ » فقال : " وقد رأيت له - أي للذَّهبِي - عقيدة مجيدة » ورسالة كتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته لمزيد 
0 

وكذلك أثبتها الأستاذ الدكتور بشار عوّاد معروف » فقال عن الرّسالة : " وهي رسالة بعث بها الذّهبِي إلى 
شيخه ورفيقه أبي العباس ابن تيمية الحرَّانٍ ينصحه فيها » ويعاتبه في بعض تصرّفاته » وهي رسالة مفيدة في تبيان 
عقيدة الذَّهبِي » وقد ذكرها السّخاوي في الإعلان ... وذهب بعضهم إلى القول بأنها مزوّرة » ولا عبرة بذلك " 
(). 

وتكلّم الأستاذ الذكتور بشّار عوّاد معروف عن نُسخ الرّسالة » وأئََّا موجودة في : دار الكتب المصريّة 
بخط تقي الدّين ابن قاضي شهبة الأسدي المتوقٌ سنة (851ه) رقم (1885)» وفي : دار الكتب الظّاهريّة برقم ١‏ 
0 ». والنّضّ الذي ذكرته هنا هو المثبت في كتاب : " السّيف الصّقيل في الرّدٌ على ابن زفيل " للإمام تقي 
الدَّين علي بن عبد الكافي السّبكي المتوقٌ سنة (<0/اه) ... 

المألاحظةٌ الثاني : أنه قسّم التُوحيد إلى أقسام ثلاثة : ربوبيّة » وألوهيّة » وأسماء وصفات . وهذا التّقسيم ما 
سبقه إليه أحد من العالمين » ولم يقل به أحد من السّلف الذي يزعم أنَّه يقول بقولهم . وقد اعتاد أتباعه ممّن 
يدّعون السَّلفيّة ظلياً وزوراً وببتاناً وعدواناً على هذا التّقسيم في مؤْلّفَاتهِم ومصتّفاتهم » وكان من أشهرهم : ابن 
أي العرّ شارح العقيدة الطّحاويّة » الذئ خالف عقيدة الطّحاوي في أمور عديدة لا يستحق بسبيها أن يُسمَى 
شرحه باسمها » وقد ذكرتها في كتابي : " إِرْشَادُ الفُحُوْلٍ إلى مَا قَالَهُ أُسَاطِيْن العِلّم في تَنِْيْهِ الله عَنِ الحركة 
الول "ع رلك ا ا غ قاري ا + اع مسب بال ايع اة ن اة 


() انظر : زغل العلم (ص۳۸) . 
() انظر : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص۷۷) . 
() انظر : الذهبي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام (ص١٤٠)‏ . 


وفي الرّدٌ على هذا التّقسيم المبتدّع » قال الإمام محمّد العربي التبّاني الشَّهِير بأبي حامد مرزوق (50١1م)‏ : " 
...يقل الإمام أحمد بن حنبل الذي انتسب إليه كذباً لأصحابه : إن التوحيد قسمان : توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهيّة » وإِنَّ من لم يعرف توحيد الألوهيّة لا تعتبر معرفته لتوحيد الربوبيّة » لأنَّ هذا يعرفه ا مشر كون » وهذه 
عقيدة الإمام أحمد مدوّنة ني مصتفات أتباعه في مناقبه لابن الجوزي » وفي غيره ليس فيه هذا الهذيان . 

الوَجْهُ الثاني : لم يقل أي واحد من أتباع التَابعين لأصحابه : إنَّ التُوحيد قسان : توحيد الربوبيّة وتوحيد 
الألوهيّة » وإنَّ من لم يعرف توحيد الألوهيّة لا يعتذٌ بمعرفته لتوحيد الربوبيّة » فلو اجتمع معه التّقلان على إثباته 
عن أي واحد منهم لا يستطيعون . 

الوَجْهُ الثَالِثُ :لم يقل أي واحد من التّابعين لأصحابه : إنَّ النّوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبيّة وتوحيد 
الألوهيّة » فلو اجتمع معه التّقلان على إثباته عن أي واحد منهم لا يستطيعون . 

الوَجْهُ الرّاِعُ : لم يقل أي صحابي من أصحاب النَِي صل الله تعالى عليه وسلَّم ورضي عنهم أنَّ التوحيد 
يتقسم إلى توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة » وأنَّ من لم يعرف توحيد الألوهيّة لا يعتدٌ بمعرفته لتوحيد الربوييّة 
» لأنّ هذا يعرفه المشركون » وإني أُتحدّى كلّ من له إلمامٌ بالعلم أن ينقل لنا هذا التّقسيم المخترّع عنهم » ولو 
برواية واهية . 

الوّجَهُ ا حامس : لم يأت في سنّة الي صل الله تعالى عليه وسلّم الواسعة التي هي بيان لكتاب الله عر وجل 
من صحاح وسئن ومسانيد ومعاجم أن الي صل الله ال هه وم كان يقول لأصحابه ويعلمهم أن 
التّوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة » ون من م يعرف توحيد الألوهيّة لا يعتدٌ بمعرفته لتوحيد 
الربوبيّة » لأنّ هذا يعرفه المشركون » فلو اجتمع معه التّقلان على إثبات هذا الهذيان عن النَّّي صل الله تعالى عليه 
وسلم بإسناة ولو وها لاييعطعون: 

الوَجْهُ السَّادِسٌ : بل كُتّب السّنَّةَ طافحة بأنَّ دعوته صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاس إلى الله كانت إلى شهادة أن 


لا إلّه إا الله وأنَّ محمّداً رسول الله » وخلع عبادة الأوثان » ومن أشهرها : حديث معاذ بن جبل لا أرسله التي 


لأ 


- 


صل الله تعالى عليه وسلَّم إلى اليمن » فقال له : " ادعهم إلى شهادة أن لَا | 
هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة ... الحديث " . 


إلا لوان كد سول الله فان 


E E E E E a 
يسأله اللي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إلا عن الإقرار بالشّهادتِين » وكان اللازم على هذيانه هذا أن يدعو الي صل‎ 
الله تعالى عليه ا الاس إلى توحيد الألوهيّة الذي جهلوه » وأمّا توحيد الربوبيّة فقد عرفوه ! ويقول‎ 
لمعاذ : ادعهم إلى توحيد الألوهيّة ! ويقول للأعرابي الذي رأى هلال رمضان هل تعرف توحيد الألوهيّة ؟!‎ 

الوقها الاي :112 زلف ابلداق کو ر ا ین دوه ولا م کات اوه 
الألوهيّة » ول يقل لهم : إِنَّ من لم يعرفه لا يعتدٌ بمعرفته لتوحيد الربوبيّة » بل أمر وهو : 

0 e 


ے 
ت 
رص 


ل أنه لک إل إلا آله سكير لديك ولوين لومت وله يعار ومنو 4 
NE NE O Es‏ 

الوّجةُ النَّاسِعٌ : يلزم على هذا الهذيان على الله تبارك وتعالى لعباده حيث عرفوا كلهم توحيد الربوبيّة ولم 
يعرفوا توحيد الألوهية - أن ييه لهم ولا يضلهم ولا يعدبم على جهلهم نصف التوحيد ولا يقول لحم : 


00 ا ل اا ا ام‎ ١ 


مُبَانقٍ 00 َإنَّ ألَهَ عَغُورٌ تحسم ؛ [الاندة : +1 » نعوذ بالله من زلقات اللسان » وفساد الجنان . 
الوجة قل الله هو ارت رارت هر الال » فهما متلازمان يقع كل منهما في موضع الآخر » وکتاب 


ل ألنّاش ادوا 


ق کک دين ل حك 2 َون 4 [البقرة : ۱ء وکان اللازم - على زعمه - حيث 
كانوا يعرفون توحيد الربوبيّة ولا يعرفون توحيد الألوهيّة أن يقول الله :( أعبدوا إ هكم ) !! 

وقال الله تعالى : إ أل َر لل ِى حا اعم فی یو آن ءات آله ألمت اذ قال بعر 
کر ایی یی یمیت کال آنأ أيه امیت قال انعم ما اہ مان بالنیں م اشرق ات 


صا ر > و ر م رط ور ا سن م 2 و 
بها مِنَ المَغْربِ شهِتَ الذزى حمر وانله لا يهَدِى الهو اريت 4 [الةر: : ] » وکان 
اللازم - على زعمه حيث كان النّمرود يعرف توحيد الرّبِوبيّة ويجهل توحيد الألوهيّة - أن يقول الله تعالى : ( أل 


O 


2 - 
ر اد a‏ 


2 رحد م ص 


e‏ کتیآ و 9 ل جو عتا ايده بو 
ا 1 آل إن كسم موّمنیرت ‏ [لمائدة: ؟11] : هل يستطيع إهك ... 


الرَجه الاد رن :شخ الل و ليان عاد لل ل جو اقات بدو ان ه۲ 
قوله : ( وهم مع ذلك يعبدون غيره ) فاسد أيضاً » ومعناه يقول أحمد بن تيمية الملبس بلفظ ( الطائفة ) » 


والملبس أيضاً المدّعي أَنَّهِ ( من السّلف ) للمالكيّة والشافعيّة والحنفيّة ومستقيمي العقيدة من الحنابلة #إرلين 
سَأَلتممئَنَ حَلَقَ أ ا ا [لقمان: ]٠٠‏ » وهم مع اعترافهم بتوحيد الربوبيّة مشركون 
في رأيه E‏ و ا عل ه ا ج و وا و ا 
وون و بون بم اوكل لو اوقل والاستهاة والانيفانة ثة عبادة غير الله تعالى في زعمه !! 

وقد اعتمد في تكفير المسلمين بهذه الألفاظ على إرادة نفع جاه اُتوسّل به أو المُستغاث به مثلاً » قياساً على 
واجرراراة يجام ارارق اا O‏ جات اال يق ب ارده 

الأول جهله حقيقة العيادة "فإ العيادة لغة + امضئ نباية المتضوع والعذل يغترط نيه التقرّب ولا يكزق 
ذلك إلا لمن له غاية التَعظيم » فقد تبيّن EES‏ حون ابد 
من يعظمه باعتقاد تأثيره في النّْع والضّر » أو اعتقاد الجاه العظيم الذي ينفعه في الدَّنيا والآخرة » وهي التي نبى 
الله سبحانه وتعالى عن أن تقع لغيره » وكفر من لم ينته عنها » وما قصر عن هذه المرتبة لا يقال فيه عبادة لغير الله . 

وشرعاً : امتثال أمر الله كما أمر على الوجه المأمور به من أجل أنَّه أمر» مع المبادرة بغاية ا لحب والخضوع 
واي فار فاا اعون للف ن اشع ادان وك 

فاللغويّة غير مقيّدة بعمل محصوص . والشَّرعِيّة مقيّدة بالأعمال المأمور بها » فكانت جارية على الأعمٌ 
الأغلب في الحقائق الشرعيّة من كونها أخصٌ من اللغويّة . 


ومن أجل اختصاصها بالمأمور به خرجت عبادة اليهودي مثلاً » » لأنّه وإن تمسّك بشريعة إلا أنها لما كانت 
منسوخة كانت كأن ل تكن » وعبادة المبتدع في الدّين ما ليس منه » فالله سبحانه نا مبى الكمّار عا هم مشتغلون 
به من عبادة غيره » ووبّخهم على وضع النَّىء في غير محلّه وتعظيمهم غير أهله » وين لهم بالدّلائل الواضحة 
عدم صلوحيّة ما اتخذوه من دونه لما الوه إليه » وكان الحامل لهم على ذلك اتباع أهوائهم » والاسترسال مع 
المي قافا عرو ووز لكا ياوا رحن a E‏ 
مقتضى أمر سيّده ونبيه » قصد سبحانه أن يخرجهم عن داعية أهوائهم واتباع أغراضهم . حتى يكونوا عبيداً لله 
تعالى » اختياراً > كا هم عبيد له اضطراراً » فوضع لمم الشّريعة المطمّرة وبين لهم الأعمال التي تعبّدهم بهاء 
EE ees a E‏ عن عار عامس E‏ 

وعلى هذا فشرط كونا عبادة نية التقرّب للمعبود » فالسّجود لا يكون عبادة ولا كفراً إلا تبعاً لليّ ‏ 
فسجود الملائكة عليهم الصّلاة والسّلام لآدم عليه الصّلاة والسَّلام عبادة لله لأنّهِ امتثال لأمره وتقرّبٍ وتعظيم 
له » والسّجود للصَّنم كفرٌ إذا قصد به التقرّب إليه » إذ هو عبادة لغير الله » وكذا يحكم عليه به عند جهل قصده 
أو إنكاره لأنّه علامة على الكفر . 

والسّجود للتحيّة معصية فقط في شرعنا . وقد كان سائغاً في الشّرائع السّابقة » بدليل سجود يعقوب وبنيه 
ليوسف عليهم الصّلاة والسَّلام . 

فح من تعريفي العبادة لغة وشرعاً أن العبادة التذأل والتعظيم للمعبو للمعبود » وعليه » فليس كل تعظيم 
عبادة » ون ضابط التّعظيم المقتضي للعبادة هو أن يعتقد له التأثير في النفع والضر ء أو يعتقد له الحاه التامَ 
والشّهادة المقبولة بحيث ينفع في الآخرة ويستنزل به النّصر والسّفاء في الدّنيا . 

والتوسّل لا يُسمَّى عبادة قطعاً . ولا يقال فيه عبادة » وإنَّا هي وسيلة إليها » ووسيلة الشيء غيره 
بالضّرورة . 

لاني : الوسيلة لغة كلّ ما يتقرّب به إلى الغير > وسل إلى الله تعالى توسيلاً » عمل عملاً تقرّب به إليه ؛ 
فتحقّق منه أنَّ الّوَسّل لا يُسمّى عبادة قطعاً » ولا يقال فيه عبادة » وإنَّا هو وسيلة إليها » ووسيلة الشىء غيره 
بالمّرورة وهو واضح ء فان التّوسّل لا تقوب فيه للمتوسّل به ولا تعظيمه غاية التَعظيم » والتُعظيم إذا لم يصل 
إلى هذا الحدٌ لا يكون الفعل المعظَّم به عبادة » فلا يُطلق اسم العبادة على ما ظهر من الاستعمال اللغوي إلا على 


۸ 


7 
مه > 


ما كان بهذه المثابة من كون العمل دالا على غاية الخضوع منويّاً به التقرّبٍ للمعبود تعظياً له بذلك التعظيم التام 
» فاذا اختلّ شيء منها منع الإطلاق ء أمّا الدلالة على نباية الخضوع فظاهر ‏ لأنَّ مناط النّسمية لم يوجد » ولأنَّ 
النَّس من قديم الزمان إلى الآن مخضعون لكبرائهم ورؤسائهم ب) يققضيه مقامه الدِّيوي عندهم وجوم بأنواع 
التحيّات + ويتذللون بين أيدميم ».ولا يعون ذلك قربة » ولا يُطلقون عليه اسم العبادة » وإنَّا يرونه من باب 
الأدب » وما ذاك إلا لكون ذلك الخضوع ل يبلغ نهايته » والعظيم الناشئ عنه لم يبلغ غايته » و بهذا ظهر الفرق 
SO MS‏ 

وقد أوغل ابن تيمية في بيداء القياس الفاسد دفعتين » قياسه معاني هذا الألفاظ » توسّل استعان » استغاث 
» تشفّع » على العبادة » وقياسه المؤمنين المتوسّلين بالنّي صلَّ الله تعالى عليه وسلّم مثلاً على عبدة الأوثان من 
دون الله بجامع إرادة الجا في كل . 

فلينظر اللبيب إلى أين رماه جهله باللغة العربيّة » فإنّه لو تأمل في قول القائل : اللهم اني أتوسَّل إليك بفلان 
٠‏ وأجراه على ما دل عليه اللغة لوجد معناه » اللهم إن أتقّب إليك وأقبّب إليك » فهو دال بجوهره على أنَّ 
التقرّب لله لا لمن يراد جاهه !! 

ومن جهل الفرق بين عَبَّد وتوسّل » كيف يصحٌ له القياس في دين الله وإلحاق بعض الفروع ببعض » 
والقياس أصعب أنواع الاجتهاد » لكثرة ما يعتبر في أركانه من الشروط » وما يرد عليه من المعارضات 
والمناقضات وغير ذلك من آنواع الاعتراضات » فلا يصفو مشربه إلا لآهل الاجتهاد » ومن أحاط بمداركهم 
على اختلاف مراتبهم » ومن قضّر عن تلك المراتب لا يسوغ له الجزم بالحكم المأخوذ منه في دانق » فكيف 
بالحكم المأخوذ منه في تكفير المسلمين ؟!! 

الَِثُ : وحيث تَحمّق الفرق بين العبادة والتّوسّل » فالعبادة فيها معنى زائد يناسب إناطة الحكم به » وهو 
اشتمالها على الأعراض عن الله وإطلاق الإلهيّة على غيره » وإقامته مقامه » وخدمته بها يستحق أن يخدم » وقد 
أقار إل هذا الع بعضن فضااء آهل الشنّة +وملكدن كلانه أن الشّبهة الخاملة لعيذة الأوثان عل عادتها 
هي أئِِم استصغروا أنفسهم فاستعظموا أن يعبدوا الله مباشرة » ورأوا من سوء الأدب أن يشتغل الحقير من أول 
وهلة بخدمة العظيم » وقرّبوا ذلك بأمر مستحسن في العادة » وهو أنَّ الحقير لا ينبغي له أن يخدم الملك حتى 
يخدم عماله إلى أن يترقّى لخدمته » وقال : وهذه هي ا حاملة على التَّوسّل إلى الله تعالى بمن له جاه عنده » إلا أنَّ 


A 


A 
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الشّرع أذِنَ في التَّوسّل ولم يأذن في العبادة » فكانت حاجة الكمّار تندفع بها شرعه الله » إلا أنَّ الله تعالى أعمى 
بصائرهم » ولو تنبّهوا لأمر عادي آخر لأرشدهم » فإِنَّ الملك من ملوك 0 استجاه له أحد بعظيم من 
وزرائه وتشمّع له بذلك » ربا أقبل عليه وأخذ بيديه وقضى ما أراده منه . ما إذا عظم ذلك الوزير بها يعظم به 
الملك وعامله بمعاملته وأقامه في مقامه فيه يختصٌ به الملك عن غيره » رجاء أن يقضي ذلك الوزير حاجته من 
الملك » فإِنَّ الملك إذا علم بصنيعه يغضب أشدَّ الغضب ء ولا يقتصر في العقوبة على قطع الرّجاء من الحاجة » بل 
يفتك به وبالوزير إن أحبٌّ ذلك ! 

فمغال انوس الأول 6 :ومقالالحتادة الكان + فتأمل هذا الال فإنه واف يواقعة نمال وياله اربق 
والاعتصام . 

الوَابعُ : القاعدة المشهورة المطّردة » وهي : أنَّ استواء الفعلين في السّبب الحامل على الفعل لا يوجب 
استواءهما في الحكم , يدل على هاته القاعدة دلالة قطعيّة ‏ أنه لولم يكن الأمر كذلك بأن كان الاستواء في الحامل 
يوجب الاستواء في الحكم - كما ادعاه ابن تيمية وقرّره في قياسه التَّوسّل على العبادة والمتوسّل على عابد الوثن - 
» للزم إبطال الشّريعة وتساوي الأعمال في الأحكام » واللازم باطل بالاتفاق » وهو ضروري غنيّ عن 
الاستدلال !!" () . 

وحن قول هات دال 0 

هل يُعتبر موحٌداً من قال الله فيهم وق وَأ أنه إِلَاعَانَ أ لديا وَمَا نحن ب بِمَبَعُوثينَ 4# [الأنعام : 
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مه الین کنا ا | بِلِقَاءِ ا 
ا آل 


لدا ما هد يتل ڪل ميا تا ڪون مه ويشرب متا 


) انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين ۱۲۹-۹۰٦ /١(‏ باختصار) . 
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حر ا ےس رج ی اہ 7 ع ب 6 

َون وَلنْ أطعثر !ا کنر[ کک @ اید 0 00 ما 0 
محِيَجُونَ © كَيَهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا وعد ٍ 

بِمَبَعْوئيرت © [المؤمنون : 91-/م] . 


وهل فرعون يُعتبر موحّداً » وقد قال فيما حكاه الله عنه : 4 قَقَالُ ن رد الال 4 [النازعات .[ré:‏ 
وهو بهذا القول يدَّعي الرّبِوبيّة لنفسه ‏ وقد سلّم له بها قومه » بعد أن استخففٌ عقوهم لإفَأَسَتَحَقَ فَوَمَدُ 
انط او كا 2 ey‏ 
فرعون قال له : 6 َو وا رب لين 64ل رب الوت لاض وما ہیما إن كر موقن 
ھل یردق © تال Es‏ الات © دل إن ا 
اک مج ج 6ل رث المقرف: المرب وما مما إن فر َيل © 5 إن أقَدْتَ إلا 
ری لَحُجَعَلنَكَ درت الْمَسَجُوننَ 4 [الشعراء: ۲۲ ]٠۹-‏ . 


يكل يوار عن سر ابرق يي اانه التي ولاس ومسا بوي هر ©إذ سويد 
ا 


برب لْعَلَمِينَ © إلا َلْمُجَرمُونَ 4 [الشعراء : 44-4[ . 
وهل يدخل في التّوحيد من خاطبهم يوسف عليه السّلام بقوله : يضح آلسِجَن َأَرَيَابُ 
مس فون أ لله اوعد لْعََادُ4 [يوسف: 15794 


جي ٭ 
متقرفون حير ار ا 


وه يتغل ناللرحيه م فال اله تعلى فبهم :© وبوا أن عتم ر ول الکو ها 
سردا ن أجل آله لها ويذا إن هذا لتن؛ خَانَ © وأظك النكا ينمز أن ثرا سردا 
ای ا کا ی باذج ما عتا بدا وال کل كذ ِل خان 4 اص:؛ -/. 

اترو دة الله تعاى فيهم :فا بَلَ الوا مق ما ال الأووت © َالو وا 


مقا وتا راجا ووظمًا لوا غوت @ لد وتا ن اانا هلدا ِن َل إن هد 


م١‎ 


0 2 2 سرس ل 

وكيف يكون مؤمناً ربوبيّة من قال الله تعالى فيهم : 99 ادوا أحَبَارهرٌ وَرَهْبِْتَهُمَ رابا س 

ا ا سر ل سے سے ررم ع سم 0 > تت 1 جر لذ رص 6 ۸ے و 
فوت أله تييع ت مرم وما اا إل یہ ہا رک ےا ل اکل هو 
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دوعي ب ورت 4 [التوبة: ١‏ 
RE‏ 1 ل هه سس 
وكيف يكون مؤمناً ربوبيّة من خاطبهم إبراهيم عليه السَّلام بقوله : # قالبل ربک رب السَماتِ 


n 


وَالْايّضِأَأَذِى مَطْرَهُنَ ونا ع لکش اهر سَّلِهِدِينَ © [الأنبياء: ]٠١‏ . 


ج 8 01 صرح > 2 ب 3 ۳ 2 ا fiz‏ 0 0 -ه 
ريده أن ءَاكَنة الله المزلة إِذ كَل تمعز ئة ألزى يه وَيميت 1 ن حي وَأمِيتٌ 3 
5 دري e‏ و EE i‏ ر 17 صر م 2 صت ے ر ا 
ابرعم فون الله یات بالشمی من المشر تِ بها مِنَ المرب هت الى كمقر وله لا 


دی اور الظلہیت 4 [البقرة: ]۲٠۸‏ . 
فالنّمرود اذّعى الربوبيّة من دون الله تعالى » وخلع على نفسه خصائص الربوبيّة » من إحياء الموتى » وإماتة 
ال LTB‏ 


النّوحيد من المتمسلفة بأنَّ الخلق ومن ذ ضمنهم التمرود يؤمنون بالرّبوبية لله تعالى ؟!! 
ر ور ےہ 


كيف يزعم ابن تيمية أن التّوْحِيدٌ الّذِي أم مر الله به الماد هو ريد الالوهة ٠‏ وأن كويد البو ية كان ا 
په امُمْرِكُونَ ؟ وكيف يزعم ابن عبد الوهُاب أن الول ل اا عا يا له ريل إلى قوم يتعبّدون !!! 
ويحجُون !!! ويتصدَّقون !!! ويذكرون الله كثيراً !!! مع أنَّ الله تعالى أمر الرّسول ومعه الصف المؤمن بمواجهة 


الكفرة بأنَّ لكم دينكم ولنا دين » قال سبحانه وتعالى : ل يأَيْهَا © ل EOS‏ 


۲ 


و 
ل؟ سا رس م ير تبي ع 1 4 ا 21 
آنا عادد عدون ول ر دون ما أ o‏ 
ين % [الكافرون: ]5-١‏ . 


فسورة " الكَافِرٌوْنَ " ترد على دعوى ابن تيمية الفارغة حين زعم أنَّ " المُمْرِكِينَ كَانُوا يَُرُونَ بدا التَوْحِيدٍ 


2 سه 


- تَوْحِيدَ الوب - وَمَعَ هدا يركون بال فيَجْعَلُونَ لَهُ أنداداً بوم كب اله وَيَقُولُونَ : نهم فعاو 
عند زألهم ريون ديم إل خد وة شفَعَاءَ وَهَرْاناً » ک قال تَعَالَ : #وَيَعَبُدُونَ مِن دون آل ما ٍِ 
ضر رآ ينقعهر و مو سو نا عند اتون آله بم کک يَعَلَمُ ف 
َلشَمْوتِ ولا فِالْارض سْبَحَلنَهُ نعل ما س رڪوب © ايرس E‏ الا لله 


آل الخال وال ادوا ِن دوزو وله ما ن A‏ هم إلا قر ال 3“ دل إن أنه 


يحَكُمْ بيه ف ما هُمَ فو كتفت إن e‏ گی س € در 0 : 
E NEE E ENERO AEE‏ 
ويجعلوها متمسّكاً ودليلاً على تكفير أَمّة محمّد صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم التي اعتادت على التَوسل إلى الله تعالى 
يي ال 

لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرا ... 1 
AEE E A‏ لون سوه 


م 
رط الا سات اا و س ا و 


ر ررر صر 2ے بش ا مد اعرد 9 را eS‏ 2 
والقائل : 8 هْوَأَأَزِى جحل کج ال دلولا مسوا في لوي 
ص ع 1 و 8 عن کک کا "سوم بح عل 2 0 
eT‏ ولڪ ١‏ فتلهر وما رمیت اد رمیت ول ڪن الله 


ته دو س س 
رئ و > أَلْمْؤّمِيِينَ ه E E‏ : حَسَتًا إن 


صَدِيعٌ عَليٌِ َل 4 [الأنفال: ۱۷] » والقائل مو وهر 


() انظر : مجموع الفتاوی )۳۷۸/۱٤(‏ . 
1۳< 


د 3 E‏ س حو 4t‏ 


لور + جرا 0 [البقرة: ]١9١‏ . 
فإن استشهدوا على إيان الكفرة والمشركين بالربوبيّة بقول الله تعالى : « وَلِين سَالْتهْم من حَلَقَ 


9 2212 ا اا ا | 26 28 rG‏ او > س۶ ا س 2 
| لات وَالارْضَ وسر أل - - لن أت قاف دوو 5" لله پر اررق لمن يشَاءُ من 
مع و )و ا ا ا ہے ووحم سآ سكو 3 1745 ہے ااا سار كس 
عِبَادِه وَيَقَوِرُ له ِن اله يكل شىء ڪيم ولين سَالتهُم من نَزْل مت ألسَمَاءِ ماه ملحا به 
لك 6 e‏ ا 2 e‏ 7 سا و - ر ج < وور مچ 77 
الارض من بعد مَوَنها ليقولنٌ اله قل المد له بل اڪنرهر لا يع [العنكبوت كح ]ا 


فل بد مَلَكْوْثٌ ڪل شىء وهو جير رلا بار َيه إن ES‏ 056 
ا oA‏ ایھر بای ونه آڪ زوت ) [الومنون: 4-1[ . 

قلنا إن المشتركين مان قالوا هذا إلا بعد أن غلبو بانككة وألوموا بنا ع فقالوه بالسعهم وآبته قلوتيم » 
فنافقوا » والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويُظهر الإيوان الذي هو تصديق القلب ... ثم إنَّ مجرّد التُطق باللسان لا 
يدخل الإنسان في دائرة الإيهان إن لم يرافقه تصديق الجتان » قال تعالى :اتا القت من ف ار ینا 
وحن ووأ منت وکال الین فی ویک ران ییو که وسو يلتك ين عملي 
9 آله عقور دجي [الحجرات: ]١5‏ . 

E Ee OS AONE E E 
عبدة الأصنام والأوثان في دائرة الإيان ؟!!! بل جعلوهم أكثر إيماناً من يَدعون الله الواحد الأحد الفرد الصَّمِد‎ 
ويتوسّلون إليه بأشرف الخلق وحبيب الح حمّد صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ؟!! مع الإيهان المطلق بأنَّ النّمَع والضت‎ » 
ل ل‎ TS 

نفعاً ولا ضرا لا في حياتهم ولا بعد وفاتهم SS‏ 


عن الڑسول صل ا َه وَصَلمَ : قل ل أَمَِكُ َي نا وَل ص ا ما بسا مه وو كت 


0 


COC: 


٤ 


ا 


ر الیب دترت من ابر وما مسن السو إن آنا إلا دير يشير قرم يمون 4 
aE EAN EEO Aa ESN GES‏ 
فناء محضاً » والنبرّة لا تنقطع رتبتها با موت » الذي هو انتقال من دار الدَّنيا إلى دار البرزخ » وللأرواح عمل 
وتصرّفٌ بعد اموت » فهي ترى » وة و فاو ور 

NE‏ و ر و ا ا چ ا 
ومفارقته وحيلولة بينههما » وتبدّل حال » وانتقال من دار إلى دار ... " () . 

وقال الإمام المناوي : " إن اليّت ولو أعمى ؛ يعرف من يحمله من حل موته إلى مختسله » ومن يغسّله » 
وطن يك نه وود ونال ل رمه وق ولع يعن طلقا دب 14/57 آذ الوه لعو وياد هل داور 
باق حتى تمام الدّفن » حتى أنه يعرف زائره ... وإنَّا يغلط أكثر النَّاس في هذا » وأمثاله » حيث يعتقد أن الرّوح 
من جنس ما يعهد من الأجسام » الذي إذا شغلت مكاناً» لا يمكن أن تكون بغيره » بل الرُوح ها انّصال بالبدن 
> والقبر » وجرمها في السّماء كشعاع الشّمس » ساقط بالأرض » وأصله متّصل بالشّمس " (2 . 
وعلى كلّ حال فقد حكم الله تعالى بكفر المشركين الذين قالوا : «! مَ] تَكَبٌدُهُمَ هع للا يقرو 6 لالہ 


رل لن آهَ ڪڪ بيه فما هُمَ فيه لموڪ إن لَه YY‏ 4 


0 


[الزمر: *] » حيث قال الله تعالى في الردٌ عليهم : ف إِنَّ SEN‏ © . قال الإمام 


الطَّْرِي في تفسيرها : يقول تعالى ذكره : إن أله لا ّى إلى الحقّ ودينه الإسلام » والإقرار بوحدانيّته » 
e‏ > 2 1 1 2 ا ع 
فيوفقه له من هو ذب 4 مفتر على الله » يتقوّل عليه الباطل » ويضيف إليه ما ليس من صفته » ويزعم أن له 


ولنأاق فا کو او و و 


وقال الإمام الرازي : " انراد اَن مَنْ صر عل الْكَذِب وَالْكُفْرِ قي روما عَنِ الهْدَايَةِ » وَائْرَادُيبذَا 


57 ی م 


لكا ومشيوتدة E‏ لاف عا عمو EE a CE‏ 


sR 


() انظر : كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )١١١-١١١/۱(‏ . 

() انظر : فيض القدیر شرح الجامع الصغیر (۲/ ۳۹۸) . 

() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۲۰/ )٠٥۸‏ . 
٥‏ 


فِيهًا » وَالْعِلْمْ المَّرُورِيٌ حَاصِلٌ بِأَنَّ وَضْفَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بالْإِهِيِّ كَذِبٌ عَخْضٌ » وأمًا الْكُفْرُ مَبُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ 
لمُرَادُ مِنْهُ الْكُفْرَ ارا جع إِلَ الإعْتِقَادٍ » والأمر هاهنا كَذَلِكَ فَإِنَّ وَصْمَهُمْ ها بِالْإِفِيّهَ كَذِبٌ ء وَاغْتِقَادَهُمْ فِيهًا 
بالإية جهل وَكفْرٌ وَيحْتَمَلُ أن يَكُونَ الْرَادُ كُْرَانَ النّعمة » وَالسبَبُ فيه أن اة ايه الَّْظِيم وَيَايةُ الّْظِيم 
كا تَِيقُ إلا بمَنْ يَضْدُرٌ عَنْهُ حَايَة الْإنْعَام » وَدَلِكَ لنم هو الله سَبْحَائَُ وَتَعَالَ » وَهَذِه الأَونان لا مَدْحَلَ ها في 
دیک وکام نیال ییاد مدو لازن برجب كران نة انی ای" 0 
کر ووو ان 1 ا 2 2 1 ااه 
فقوهم اما عبد هم إلا يقر إِلى أنه زَلق 4 . ما كان إلا تعليلاً زائفاً وفاسداً لعبادتهم ما نحتوا 

sS SG 

57 ا ¢ ع ع 4 ع 
تملك لهم نفعاً ولا ضرا » ولا حياة ولا وان ا غمين بأ لسنتهم : ما دځ إلا ]| 
سم الذي كشفه الله في القرآن العظيم » ؛ فقوله إن أله لا دى من 

ذِبُ كَنَارٌ 4 . إشارة إلى كذيهم حين قالوا : ما نبد کہ وو وج هن إلا مرا إل اہ ری لا 
عبدوا أصنامهم وأوثانهم » وآمنوا بِأَّا تنفع وتضرٌ وترزق » وأضافوا 0 صفات الرّبوبيّة والألوهيّة .. 

فالآية تصوّر كذبهم في مدّعاهم ء وأمَّم لو كانوا مؤمنين صادقين في إي|هم لما أشركوا ما يعبدون من 
ار الله امسلمين أن يسبوا 
أصنام المش ر كين » فقال :8 ولا سبوا 1 N‏ دعوت من دور ن اله سبوا أله عد عدوا ا E‏ 
1۸ . 

قال الطَّري في تفسيرها : " يَقُولُ تَعَالَ ذكْرُه ييه حمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُؤْمِيينَ به : ولا 


و 5 ر 1 2 0 ارس للد يدو هم 1 alo HL o E‏ 


° e س ا کی ايز ا ب رع و وا بر هه‎ en 

»ا تي الى قل :ا ر صاع قا :ي تاو بحاي کن يښن کي لکا عن بن 
2 2 دك و و ٩‏ لهو a‏ 0 12 )كه دما 

عباس » فَوْلَهُ : ولا سبوا الزيت يدعوت من دون الله فِبسَيوا آله حا عبر عر [الأنعام: +. e1‏ 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (75/ 577) . 
٦‏ 


و 


لوا : يَا حمّد . نهين عَنْ سَبٌ آنِْيِنَا أو لَنَهُجُوَنَ رَبك » فَنَهَاهُمْ الله أَنْ يَسَبُوا أَوْتَامَُمْ يسوا اله عَذُوَاً 


و es SZ‏ 6 هل ار سه موادي مهلو وم 118 دده 
دنا بشر بن م e‏ سوا الزت يدعوت 
ا چو 3 ا i‏ كج 
من دون الله سبوا ف ۰ کان المسَلِمُونَ ب يَسْبُونَ أَوْنَانَ الْكُمَارٍ» كَيَدُدُونَ ذَلِكَ 
عَلَيْهِمْ » فَتَهَاهُمُ الله أَنْ يَسْتَسِبُوا لِرَيِمْ فَإِمَتمْ قَوْمْ جَهَلة ا ا عِلْمَ هّمْ بالله . 
ر 2 2 ا 8 م كد ا و 
دنا د ین الان + قال : ثنا أَحمَدَ بْنْ لقصل » قال : ثنا أَسْبَاط » عَنِ السّدّيّ : هو ولا سبوا 
ص رو و td‏ ہے وه من روم س قد ی re‏ 07 م بور ر لاش رن 
الزيت يتوت من دون امه سبوا امه عدوا بعر علو كلك ريا لل أمَوٍ عَمَهْرَ ثُمَ إل ربهر 


انْطَلِقُوا با فَلتَدْحَل عل هَذَا الرّجُل قَلْتَأمره أن يَْهَى عَنَا اب ايه » فنا : مقي ان له تعد مر ته فقول الت 
: گان يَمْتعْهُ » فلا مَاتَ قتَُوه » فَانْطَلقٌ أبُو سُفَيَانَ » وَأبُو جَهْلٍ . وَالنَّضرٌ بْنُ ث » و 


- 
0. 


ر رە و 50008 ٥‏ ر ایو ی ا و ا در ی و و وو 
وعقبة بن أي مُعَبْطِ » وَعَمْرُو بْنُ الْعَاص ء وَال.' ناري وَبعث ارلا مه : 


SEE E A RS Pa E ٤ r 
34 4 فَأتّى أبَا طَالِبٍ » ل هو ءِ مَشْيّحْة قومك » يريدون الدخو عليك ذِنَ‎ ٠ اسشتأذن عل اہی طالب‎ 
ر ر عم ر © عدي > يه ساب اسه ستو ا بع 2 2؟ يسع و‎ ES 2 ا‎ 0 o2 ا‎ 
فدخلوا عليه » فقالوا : يَا أبَا طالب » أنت كبيرنا وَسَيْدْنًا » وَإن محمّدا قد اذانا وَاذى اهتنا > فنحب أن تدعوه‎ 

دقر اق بلدا امن ارود و ع .رسع وو بر وف سلاة_ + اي بل و و 3 
فتنهاه عن ذكر آطِيِنا » وَلْنَدَعَه وإهه . قَدَعَاهُ » فَجَاءَ التبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَ لَهَ أبو طالب : عَوَلَاءِ 


و 3 ج 


قَوْمُكَ وبنو عَمّكَ . قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَ ا او 
وَنَدَعَكَ وِإِقَكَ . e‏ ك اله عليه وَس : " 
ن أَعْطَيْتَكُمْ هَذَاء هَل انم معطي گل دوا ل رارك رن با الْعَجَمُ راج ؟ ". قَالَ 
بُو جَهْلٍ : َعَم وأبيڭ لَتْمْطِيتَكَهَا وَعَشْرَ آمْتَاهنا » فا هي ؟ قَالَ : " قُونُوا : لا إله إِلّا الله ". فَأبوْا وَاشْمَارُوا . قَالَ 


E‏ د 


کلمَةَ إِنْ 
يض 


ا 
ET‏ 


2 ه عه 


ياوا بالشمُس فَيَضَعُوهًا في يَدَيّ » ولو اتون بالشَمُس قَوصَعُومَا ي يدي ما فلت غَيْرَهَا ". راه ان يوَيْسَهُمْ . 


۷ 


م بخ ور ت و 0 م بسو واه 2 7 
الزبت يدعوت من دون الله فسَبوا اک تدا بتر عار ال٠‏ 1۰[ 


لاسا 


غا ا تت يز ع 5 ينآ € أمَةِ عَمَكَهْرَ فم إل َتِهِر مَتحِعْهَْ يِِيدِنّْهُم يما كوأ 
ره دك 
يَعْمَوْنَ # [الأنعام: ]٠١۸‏ . 
وَهْبِ 0 تنه وقول ولا ششيوا الررك. يد 

من دون الله سبوا اه عدوا EE‏ ۸[ قال : إِذَا ااستت هه سب لك » فلا سبوا 
ايهم " () 

EES SS SSN SSN OE N U 
قبل المشر کین الذین کانوا یسبُون الله تعالى إذا ما سَيّت آمهم ... فهل من سب الله تعالى مؤمناً بل أشدّ إيياناً من‎ 
المؤمنين بالله » المتوسّلِين إليه بوسيلة محبوبة لديه ؟!!!‎ 

SS 
r وو ا اشجس| ت‎ 2 e وی مد چ ا ر‎ 
a LL 0 يروڪ دا الوا شهدا عل شی وی از‎ 


اس هر ڪَاوا ڪر 1% [الأنعام: 1۰ » وبقوله : وسِيق أَأْزينَ E‏ 

ص ا کے لا 2( ٩‏ رعو 6“ E‏ بے کا اور م ا ر 

حون إا جَلوهَا فحت بها وَدَلَ هر ڪرنتها ار اڪ سل ص بٿلون ڪي ءاي 
5 س ر و رہ د س کے ی کے رس ”< ے 

رک وذ رویکۓر لا ومک هدا اوا بک ولک حَدَّتَ كلم مدا عَلْ الْكَفْرِينَ © [الزمر 


() انظر : تفسير الطبري (جامع البیان عن تأويل آي القرآن) )٤۸۲- ٤۸۰ /٩(‏ . 
۸ 


فالمشركون شهدوا على أنفسهم أُئَّهم كانوا كافرين » في الوقت الذي يزعم فيه المتمسلفون أنْ الكفرة أشدّ 
إيماناً من المتوسّلين إلى الله تعالى بحبيبه ورسوله ومصطفاه » وكذا بسائر عباد الله الصَّالحِين .. 
بقي أمرٌ أخيرٌ لا بدّ من الإشارة إليه » وهو القسم الثَّالث من توحيد ابن تيمية الذي سَّاه ب " توحيد 


٠ 9 5‏ 3 عر 0 
الأسماء والصّفات " » ومراده من هذا القسم أن يقول : من لا يؤمن بأن لله تعالى : عن » ووجةٌ » ويد » وكف » 


ê 
93 


وإصبمٌ » وساقٌ » وقدم ... على ا حقيقة » وأنَّه في السّماء على الحقيقة , وألّه جالس على العرش على الحقيقة » وأنَّه 
يتحرّك ويسكن على الحقيقة » وأَنَّه يتكلّم بصوت وحرف على الحقيقة » وأنَّ صوته يُشبه صوتٌ الصَّواعق التي 
تقبل في أحلى حلاوة سمعها الإنسان ... فمن لا يؤمن بذه الأمور وغيرها الكثير الكثير على طريقته ومذهبه 
فهو كافر خارج من ربقة الدّين ... وقد استوعبت هذا وغيره في مصنّف خاص ... أتيت فيه على طامّاته 
ومعاطبه المبثوثة في سائر كتبه وكتب من يدّعون ظلاً وزوراً وعدواناً الانتساب إلى السّلف ... الذي هو في 
الحقيقة فترة زمنيّة مباركة لا مذهباً يُتمذهبُ به .. 

A N N EOE E E 
a DS 


4 <9 2 ب “م سس 8 ¢ ت 
الشركين !!! : أل إت أولياء آله حرف هت اهم ترقت 4 ابونس: 61 وأنّ الّفاعة حن 


اش 
أ أن 


ا ا ا ل عر لذ r‏ معدل عل ا 
وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره » فجاوبه بقولك : إنَّ الله ذكر في كتابه أ Es‏ 
اک اا وا ا ا ا و م ا وا رهم اه 
TS‏ : ا هلل فعا عونا e‏ ع © [يونس:18]» هذا أمرٌ حکم بين 
يقدر أحد أن يغيّر معناه . وما ذكرت لي نها المشرك !!! من القرآن أو كلام الي e‏ 
EE 90 AES O‏ - لا يخالف كلام الله 
7 


8 


() انظر : كشف الشبهات (ص5١-972١).‏ 
۹ 


وأنا هنا أسأل محمّد بن عبد الوهاب » فأقول : من هو الذي ترك المحكم واتبع المتشابه ؟!!! من هو الذي 


الأرم ريطن قرلا اسان الك ا كر رق ْو أَلسَمِيعٌ لیر [الشورى: »]١‏ هذه الآية 
المحكمة التي نضّت على وجوب تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » والحيّرء والجهة » والحدٌ » ... وأرشدت إلى أن الله 
تعالى ليس بجسم مصوّر » ولا جوهر حدود مقدّر » وأنّه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام» 
و جو فاو و ی ی ا و ا و 
لیس کمثله شيء ٠‏ ولااهو مثل شيء » وأنّه لا يحدَّه المقدار » ولا تحويه الأقطار ء وَلَا تحط به الجَهَاتٌ ‏ وَلا 
ا رو نول وات 


ر چاو وو سه 


رآ نتو على الْعزش على اجو الي قاله» وبامعنى الذي آراده » استواء متها عن الماسّة والاستقرار » 
والتمگن والحلول والانتقال » لا يحمله العرش . بل العرش وحملته حمولون بلطف قدرته » ومقهورون في 
قبضته » وهو قوق الْعَرْشٍ وَالسّمَاء » وَقَوْقَ کل َيْءِ ِل وم الثری › َو ا رید قربا اعرش وَالسَاءِ » کا 
ا َاءِ » كما أنه رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ عَنِ 
الْأَرْضٍ رالرى وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ كُلّ مَوْجُودٍ » e‏ من حبل الوريد » وهو على كل 
لك عه الا eee‏ دو لاکن کی لد 
حَلق الر كان واکان وهو الان 
EE‏ 

وأنَّه بائن عن خلقه بصفاته » ليس في ذاته سواه » ولا في سواه ذاته » وأنّهِ مقدّس عن التغيِّرٌ والانتقال» لا 
دأ ننه زه ريه قدا نكن وبل لأوزالق تنوك لاله ESAS ESEN E‏ 
مستغنياً عن زيادة الاستكيال " () . 

ومن المعلوم أن من يدَّعون السَّلفَيّة وصفوا الله تعالى بالجسميّة في الكثير من مصنّماتهم » وقد سبقهم إلى 


هذا ابن تيمية الذي ما فتئ ينافح ويكافح في ترسيخ هذه العقيدة التجسيميّة » حتى قالها وصرّح بها في أغلب 
كتبه » ومن أقواله في ذلك : " وكذلك قوله : اليس كوم ور ليع صر 4 [الشورى: ]١١‏ » 


() انظر : إحياء علوم الدَّينَ /١(‏ 40) . 
aE‏ 


َي 


رشؤلنة لاك كار القع EREN EEE aE‏ 
بل ولا على نفي ما يميه أهل الاصطلاح جسساً بوجه من الوجوه " () . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وأمّا ذكر النّجسيم وذم المجسّمة » فهو لا يُعرف في كلام أحد من السَّلف والأئمّة 
!!!كما لا يُعرف في كلامهم أيضاً : القول بأنَّ الله جسم » أو ليس بجسم » بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه 
على الجهميّة نفي الجسم » كى| ذكره أحمد في كتاب الردٌّ على الجهميّة " () . 

قلت : وكتاب " الرّد على الجهميّة '" الذي يستشهد به ابن تيمية ومعه جمهور المتمسلفة » هو كتابٌ منحولٌ 
مكذوبٌ على الإمام أحمد . وقد سبق الكلام على ذلك .. 


وقال ابن تيمية أيضاً : " وأمًا النَّرْعٌ فَمَعْلُومٌ أنه 1 يُنْقَلَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَنَاءِ : وَلَا الصَّحَابَةِ وَلَا الَابعِينَ 
وَكَا صَلٍَ الْأمة أن الهش أ أن لكيس ببشم وجل الت وَالإِْبَاتُ بِدعَةٌ في الكَزع "0 

زقان ازع ا ف ف ات وان ع اع الا و ار اا فكت عل 
أن يُعَالَ: مَذْمَبُ السّلَفٍ تَفْيُ النَجْسِيم أَوْ إِنبَانهُ " 0) 


ليس بجسم » وأنَّ صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟ فنفي المعاني الثّابتة بالشَّرع والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم ينف 
معناها شرع ولا عقل » جهل وضلال " () . 
وقال ابن تيمية أيضاً : " أمّا مَا دَكَرَهُ مِنْلِمَظِ الجسم وَما يَتْبَعْ دَِكَ » إن هذا الفط يَنْطِقْ به في صِمَاتِ 


00777 


2 ر ر م ی کے و عن عاو قا ر 
ثبَاتاً» وَلَا تَكَلَمَ به أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَة وَالتَابعِينَوَتَابِعِيهمْ » لا أَهُل الْبَيْتِ 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل )١١9 /١(‏ . 

() انظر : درء تعارض العقل والنقل )759/١(‏ . 

) انظر : مجموع الفتاوى (0/ 7"4) . 

() انظر : مجموع الفتاوى » ابن تيمية (5/ )١9١‏ . 

(*) انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ ۳۷۳) . 

() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ ۱۹۲) . 
١‏ 


وهذا كلام غريبٌ » وفذلكة من ابن تيمية ومن يدَّعي السَّلفيّة » وإلّا فبالله عليكم ماذا تُسمُون من يصحّح 
ETS‏ كانه 5" ورا فصني انوة "ا وهاذ سكو مو وله رد لساك يور عضيو 
الإنسان ؟!! وهذا عنوان كتاب لواحد من مدَّعي السلفيّة اسمه : " عقيدةٌ أهل الإيهان في خلق آدم على صورة 
الإنسان " » وقد قرّظ الكتاب واحدٌ من كبرائهم ... أليس هذا تشبيهاً لله تعالى بخلقه ... ؟ فماذا تسمُونه يا أهل 
انمق والطنجى 16 ذا الألجوباق المرج» ول يغداشي ه حاما عل ذي لت ... 

وقال الإمام أبن تيمية أيضا + ٠٠٠"‏ أن حديث آم الطفيل نص ق أن الصورة كانت للمرتي »حيث قال : 
سمعت رسول الله صل اله عله وشلم یذ کر آنه زی رنه ي صورة شات موفر» رجلاه ق خض عليه تعلان 
من ذهب » على وجهه فراش من ذهب " () . 

وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمَّنه الحديث تشبيهاً لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر ما جاء في 
الحديث تحديداً لله تعالى ؟ وألا يشتمل الحديث على كونه تعالى متحيّراً ؟!! لأنَّ الشابٌ الأمرد لا يعيش إلا 
في ر نم أن اديت لونا من الوا الجسم بابحاده الثلانة من الطوك والغوض والازتقاع “المع أن 
حديث أم الطّفيل هذا حديث باطل مُنكرء حكم بضعفه الإمام أحمد» قال القاضي أبو يعلى (40ه): " ورأيت 
في مسائل مهنا بن يحبى الشَّامِي (110ه) ء قَالَ : سألته يعني أَْمَد عن حديث رواه ابن وهب » عن عمرو بن 
ارت ھن سید بن أي هلال » أن تروانة ين عبان حدق »عن أل الطنيل امراة أي بن عنيه الباقالت: 


ص 
تر ا عل 


سمعت التبي » صل اله عليه و یکر آله رأى ربّه في المنام في صورة شابٌ موفر رجلاه في خضر عليه 
نعلان من ذهب » على وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عني وَقَالَ : هَذَا حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف 
کا رل ر یکی واف و اه ام اا مت ن ا درت ا ن 

ما عن الفتن التي أحدثها المتمسلفة في القديم والحديث » فحرّث ولا حرج » ومن ذلك : 

قال الإمام ابن الأثير في حوادث سنة (10"ه) : " وي هَذْهِ السََّةِ توق حمّد بْنُ جرِير الطَرِيُ » صَاحِبُ 
التَّارِيخ , يبَعْدَادَ » وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ زع وَعِشْرِينَ وَمِاتتبْنِ » وَدْفْنَ لَيْلاَ بدَاِهِ » لأ الْعَامَةَ التَمَحَتْ » وَمَنَحَتْ مِنْ 


> ا و ا ر ا ا ی ر ر و وو ا ج رو وات گرو 
فيه تارا » وَادَعَوَا عَلَيّهِ الرَفضَ » ثم اذَعَوَا عَلَيْه الإلَْادَ » وَكَانَ علي بْنْ عِيسَى قول : والله لو سيل هَولاءِ عَنْ 


) انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ 07768 . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)١51-١5٠/١1(‏ 
۲ 


RI 6‏ ِ- د ےس ہےر و اہ ر 24 2 
e yy‏ 
ذَلِكَ الِْمَامُ : نمثل هذهل الْأَشَْاءِ 


َأَمّامَا ذَكَرَهُ عَنْ تَعَصَّبٍ الْعَامَةِ » فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَدَِكَ » وإنَّا بَحْضُ الختَابِلةِ تَعَصَّبُوا عَلَيْهِ » وَوَفَعُوا فيه » 


E 


0ے کے و 


فيه أَحمَدَ بْنَ حَنبل » » فقي لَهُ في ذَلِكَ » قَقَالَ : يَكُنْ فَقيهاً » وإنَّا كَانَ محَدّاً » فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَ التَابلَةِ » وَكَانُوا لا 
EE n Sa‏ 
حَسَدُوا الْمََى إِذْ َيتَالُواسَعَْهُ قالناسش 


كَهَرَائْرٍ الحنتَاء قُلْنَ لوَجْهِهًا حَسَداوَبَْي أله لديم 
ەو ہر 


e 
': ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ م ایو کر ایب ۰ غد آن گر کن وی طبري نون رَوَى عن الطيري» قال‎ 


أحد أي اء کم قله » وَيُرْجَحْ إل رَأَيه عرقي وَفَضْلِهِ» وَكَانَ قد جمَممِنَ لْعُلُوم مَا ليشا يسا ا 


أَهْلٍ عَضرِهٍ » وَكَانَ حَافظاً لكاب اله » عَارِفا بالِْراءَاتِ , بَصِيرا بلحَاني » قَقِيها في أكا كام الآ » عَالاً بِالسّئَنِ 


م 


7 


وَطْرْقِهًا » صَحِيِحِهًا وَسَقِيوِهًا » نَاسخْهًا وَمَنْسُوحِهًا » عَارفا بأَقَاوِيلٍ الصَّحَابَة وَالَابِعِينَ » وَمَنْ بَعْدَهُْ 
الأَحَكام ‏ وَمَسَائِلٍ الحَكال ورام م » حيرا بام اناس وَأَحْبَارهِمْ » وَلَهُ الكتَابُ المشْهُورٌ في تاريخ الم اللو 
E SS‏ ودروعد كلك كور وَأَحْبَارٌ من أقَاوِيلٍ الُْقَهَاء 
َمل بأد سين بن لبن عد لازي : ول ما ساني امام أبُو بكْر بْنُ خُرَيْمَةَ قَالَ بي : كتَبْتَ عَنْ 


و2 


عند ان كرو طرق فلك : لا ! قَالَ 4 فلت : لَايَظْهَرٌ» وَكَانَتِ التَابلة عَم مِنَ م الدخول عليه . 


م وس سر سر قن اه اها م 8 اي ع م ی یں و 


فقال ب بشْسَ مَا فَعَلْتَ ! لَك ا تشب عن ڪل مَنْ كَتَبْتَ عَنْهُ » وَسَمِعْتٌ عَنْ أي جَعْفَر . 


9 


ds: 


Ê 


5 


و 3ه 


وَقَالَ تعيتق واشم ةقر عر اكير قن ذن زو قطنا تققه. e‏ 
طَالَمَ كتَاب التَفْسِيرِ لِلطَّرِيٌ :ما أعْلَمْ عل أَدِيمٍ الأضٍ ي أَعْلَمَ مِنْ أي جَعْمَرِ » وَلَقَدْ ظَلَمَتهُالحَابلةُ " (0 . 


() انظر : الكامل في التاريخ (5/ /ا/51/4-51) . 
TY‏ 


2 ا ەر 


ها وك كه عليه ت 


حاب الروزی قالاق تفار 


وقال ابن الأثير في حوادث سنة (17ه) : 


لحيل َم بن الام ودخ کو بن اجنو في بوت يق أ 


CE 


ت 


لال کک ن يَبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا مََحَمُودًا © [الإسراء: 4/]ء هو أن الله سْبْحَائه يعد الي صل 
الا ي » وَكَالْتِ الطَّئِمةٌ الْأخْرَى : إنَّا هُوَ | الشَّمَاعَةَ » فَوَقَحَتٍِ الْفعتة وافتتلوا » فقتل 
0 

وفي حوادث سنة (۳۲۳ه) » قال الامام ابن الأثير » تحت عنوان : " ذكر فتنة الحنابلة ببغداد ا وَفِيهًا 
عَظُمَ أَمْرُ النَابلَة » وَقَوِيَتْ شَوْكَتْهُمْ » وَصَارُوا يَكْسِبُونَ منْ دُورٍ الْقَوَّادِوَالْعَامَة » وَإِنْ وَجَدُوا تبيذاً أَرَاقُوهُ» وَإِنْ 
دوا م روا مروا آل ناء » اروا في ّم وَالقراءء وى الجا مح الا وَالصيانٍ؛ 
قدا روا َلك سَاوه عَن الّڏِي مه م هو كََخْرَهُمْ ‏ وَإِلّا ضَرَبُوهُ وَحَمَلُوهُ إل صَاجب الشَّرْطَة وَشَهِدُوا عَلَيْه 
ِالْمَاحَِةِ » فَأَرْمَجُوا بَغْدَادً. 

رَكِب بَدْوٌ الَرْكَبينٌ © وَهْوَ صَاحَبُ الشّدْطةء عَاقِرٌ ممَادَى الْآحرّةٍ وكادى في جا بداد ؛ في أضيحَاب 
أبي محمد الْبَريمَارِيٌ النَابلَة » ألا يتمع ما مِّْهُمُ انَْانِ وَكَا يَتنَاظَرُوا في مَذْمَبِهِمْ » وَكَا يُصَلِّ مِنْهُمْ إِمَامٌ إلا إِذًا جَهَرَ 
يسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ في صَلَاةٍ البح وَالْعِشَاءَيْنِ » فَلَّمْ يُفِذْ فِيهمْ . وَزَادَ شَرّهُمْ وفتنة ِنننَهُمْ » وَاسْتَظْهَرُوا 
ا ا ا م 
حَتى كاه يموت 

تدر ترق ا يقرا عل الحتَابلة ينكرٌ عَلَيْهِمْ وِعْلَهُمْ » وَيُويّخْهُحْ باْتقَادٍ اسه وَغَيْرِه » فَِيْهَُاوَة 
لَك ان صُورَة وجُوهِكُمْ |( لْبحَةٍ ة السَّمِجَةٍ عَلَ مِثَالٍ رَبِّ الْعَالِنَ » وَمَيْكتَكُمْ الرَدْلَدِ على هيه » 

م8 بز د عون فاجو e E‏ ل براقم ر تو 2 

ولاكزرة لك رطان N‏ 9 هبن » وَالشْعْرٌ الْقَطَطِء وَالصَعُوة إل السّمَاءِ » وَالنزوا 
الا ا اا ول الظَالُونَوَاْجَاحِدُونَ علو گرا : طح عل ار ا و 


ا 


محمّد - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إلَ الْكُفْرِ ولسوا ركم ادلم إل الدين اْبدَع الظاهة 


وَامُدَاهِبٍ الَْاجِرَةٍ الي لا يهد ا الْمَرْآنْ . وَإِنْكَارَكُمْ زيَارَةَ فور اأ اة » وَتَْنبِعِكُمْ عَلَ رُوَارِهَا بالاتتداع) » 


إ 
شِيعَة آل 


6 


() انظر : الكامل في التاريخ (5/ 01741 . 
0 


رشم مع ڏلك يځو عل زيار قر َجُلٍ ون العام ليس بي رف ولا تسب » (ولا سب عي )فول | 
ل - اغرود ياه »وده لَه مْجرَاتٍ اليا » رامات لوليا » لمن اه 
َيّنَ لَكُمْ هَذِو المَكَرَاتِ » وَمَا أَغْوَاهُ . 

ويي الُم يقم باه َس جَهْدا ليه يرم الْوَهابهِ لين توا عَنْ مَذْمُوم مَذمَبِكُمْ وَمُعْوَجّ طرِيقَيكُمْ 
لَيُوسِعَدَكُمْ صَرْبا وَتَفْرِيداً وقلا وَتنْدِيدا وَلَيَسْتَعْمِآنَ السّيْف في رِقَابِكُمْ ‏ وَالئَارَ في منَازِلِكُمْ وَعَالَكُمْ " (0 . 

وقال ابن الأثير في حوادث سنة 447ه) : " في مَذْهِ السَّنَةِ وَقَعَتِ الْفدْنَة يَيْنَّ الْمْقَهَاءٍ الشَّاذِ فعية وَاخَنَابلة 
بَعْدَااً » وَمُقَدَمُ الحتَابلَةِ أبُويَعْلَ بْنْ الْمَرّاءِ » وَابْنُ التَمبوِيٌ » وَتَبِعَهُمْ مِنَ الْعَامَةٍ ة الَْعُ العَفِيدُ » وَأنْكَرُوا الجَهرَ ببسم 
الله لحن ن الرَّحِيمٍ » ومَتعوا م ف المهع ق و و ا 
حَالُ » وَأَنَى التَابلةٌ إل مجر باب الشَِّرِ » قَنَهَوْا إِمَامَهُ عَنِ الجَهْر بِالْبَسْمَلَة » فَأَخْرَحَ مُضْحَفاً ‏ وَقَالَ : 
أَزِيُوهَا مِنَ المُضْحَفٍ حَنَّى لا أَتلُوَهَا " () . 

وقال ابن الأثير في حوادث سنة 450ه): " وَفي شَهْر رَمَصَانَ مِنْهَا توق أبُو يَعْلَ حمّد بْنُ الحُسَيْنٍ بْنِ الْمََاء 
انين » وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ تَنِينَ وَثَلَاناكةِ » وَعَنْهُ الَْشَرَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ » رَضِيَ الله عَنْهُ » وَكَانَ إَِيّْهِ قَضَاءُ الْحَريم ببَعْدَادَ 
دا الا »وهو مص كاب " الصََات "ألى فو يكل حجة» ورتب اهيدل َل اجيم امخض ؛ 
تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ » وَكَانَ ابن تر يوی الیل به ل : لَقَدْ حَرِيَ أَبُو يَعْل الْمَرَاهُ عَل التَابلَة E‏ 
©. 


1 
الع 01 


Ct 


ye 


ع 


تاذ أي القام 


ذا 


ي 
وقال ابن الأثير في حوادث سنة (455ه) : " في هَذِهِ السَّنَةِ وَرَدَ بَعْدَادَ أبو نَضْر ابن الْأَسْبًا 
كبري اجا ولس في اذرعة اناي بي الاس » و باط شيخ الوح وجرَى که مع الحتابة فن لأنّه 


û 


ّ تكلم عل مَذْهَبٍ الْأَشْعَرِيٌ » وَنَصَرَهُ وَكَثْرٌ كثْرَ أتبًا عا لَهُ» وَقَصَدَ حَصُومُةُ مِنَ التَابلَة » وَمَنْ تَبَعَهُمُ 


7 
س2 


شوق اللْدْرْسَة النظامية وَقتلوا جماعة : 


() انظر : الكامل في التاريخ خ» ابن الأثير (// .)5١- 5٠‏ 
() انظر : الکامل في التاریخ (8/ )١59‏ . 


() انظر : الکامل ني التاریخ (۲۰۹-۲۰۸/۸) . 
{To‏ 


وَكَانَ م مِنَ الَْحَصيِينَ الشّيْخ أَبُو إِسْحَاقٌ » وَشَبْحْ بْحُ الشيُوخ , وَعَبْدهُمَامِنَّ اليا » وَجَرَتْ بَئْنَ الطَئِفيَينٍ 


أى * عط ا 


امور 
وفي حوادث سنة (5107ه) قال الإمام | بن الأثبر : " وَفيها مَاتَ الْبُوري المقِية السَافِعِي » تفَقَهَ عَلَ محمّد بْن 


یی ء وََدِمَبََْاد وَوَعَظ » وكَاَ يدم ااه وَكثرت اناه فَصَابَهُ به سما قات هو وک عد مذ كانه 


تقل رن تكب قدو O EEE‏ 
وقال ابن الأثير في حوادث سنة (570ه) : " كر َة ببَعْدَادَ بين الشَّافِعِيّة وَاحتَابلَة . 


و ا ا ا ر ا ر و ی ا 


قَصَدَ نِظَامَ املك فَأَحَبَه وَمَالَ إِلَيْهِ » وَسَيرَهُ إل بَعْدَادَ » وَأَجْرَى عليه الجرَايَة الْوَافِرَةَ » فَوَعَظ بالْدرَسَةٍ التَظَامِية » 


وَكَانَ يَذْكُرُ الختَابلةَوَيحِيبهُمْ » ويول : وما حفر د N al‏ لشَّمطِينَ كفَرُوأ © [البقرة: 10١‏ 


r 6 


والله ما فر أَحَد ون حاب كََرُوا . 


َم أنه قَصَدَ يَوْماً دَارَ فاضي الْقَضَاةٍ بي عبد اله الذَامَعَان تهر لقان » فَجَرَى بَيْنَهُ وََيْنَ بَحْضٍ أَضْحَابه 


0 ر ووه 


حي ا لاحر لد و لا الك قور وي الاي مار امي 
اب الصّمَاتٍ (لأبي يَغْلَ) E‏ بين يديه وهو جَالِسٌ عَلَ الْكْرْسِيٌ لِلْوَعْظٍ » فيسَتع ب به عَلَيْهِمْ » وَجَرَى لَهُ 
مَعَهُمْ خصُومَاتٌ وَفِتَنْ » ولمَبَ البكُري ِى الدَيوَانِ بعَلَم السّنّه » وَمَاتَ ببَغْدَادَ » وَدْفِنَ عِنْدَ كَْرِ أبي ي اسن 
اا 

وقال الإمام ابن الأثير في حوادث سنة (555ه) : " في هَل السَّنَةِ » في حُمَادَى الآخرّة» وَنّبَ اللاحدَة 


الِْسْماعِيلِية عَكَ نظام اللْكِ مَسْعُو دِبْنِ عَليّ » وزير حُوَارِزْمَ شَاه تكش » ؛ فَقَتلُوه» وَكَانَ صَاحِاً كَذِرَ لخر » حَسَنَ 
السَيرَةِ » شَافِعِيَ الأَهَبٍ ء بَنَى لِشَّافِعِية بِمَرْوَ جَامِعاً مُشْرفاً عَلَ جَامِع الخََفِيّةِ » فَتَعَصَّبَ شَيْحْ الإسلام بِمَرْوَ 


م 


انظر : الكامل في التاريخ (8/ 57575-7571) . 
انظر : الكامل في التاريخ (9/ 0371/١‏ . 


() انظر : الكامل في التاريخ (9/ الا 
كع 


سل صر 


وهو مُقَدَمُ الحتَابلَةِ يا » قَدِيمُ الريَاسَة » وَجْمَمَ لَْوْبَاشٍ » فَأَخْرَقَهُ . فَأنْقَدَ حَوَارِزْمٌ شاه خض 
وَحمَاعَةَ نّنْ سَعَى في ذَلِكَ» قَأَغْرَمَهُمْ مَالاَكَدِيراً " () . 

وقال الإمام تاج الدّين السّبكي : " وأمّا المجسّمة بِمَدِيئّة هراة » فلا ثارت تُفُوسهم من هذا اللقب عَمدُوا 
yy 1‏ " » فلقّبوه بشيخ الْإسْلام » وَكَانَ 


ع 
2 


- ٠. کے فو‎ ofr 
8 


الإسلام 


3 


ا 


لأنصَاريّ الْسّار لَه رجلا كثير الْعبادة دا إلا ا نه يتظاهر بالتجسيم والتّشبيه » وينال من أهل السَنَة » وقد 


e 


2 
5 
چ 


بالغ في تابه " ذم الْكََام " حَنَّى ذكر أن ذَبَائح الأشعريّة لا تحل !!! كنت أرى السَيّخ الإمام يضرب على 
e‏ 

وللأنصاري أيضا كناف " الأريعين " سمّتها أهل الْبِدْعَة ا باب 
الْقدّم لله » باب إِنْبّات كَذَا وَكَذا . 


0 
7 
إثنتات 
3 


سر 


وَبِاجٌمْلَةِ » كَانَ لاي يستّحق هَدَّا اللقب » وإنَّا لقب به تعصّباً وتشبيهاً لَه باي عغان » وَلَيْسَ هْوَّ هناك . وَكَانَ 
أهل هراة في عصره فتنين : فِنّة تعتقده وتبالغ فيو لما عِنْده من التقشّف والتعيّد » وَفِتّة تكمّره لما يظهره من التَّشِْيه 
. ومن مصتفاته الَّتِي فوّقت نّحوه يهام أهل الْإِسْلَام : كتاب : " ذم اكلام " » وَكتاب : " الْفَارُوق في الصَّمَات 
" » وكتاب : " الْأَرْبَعين "2 وَهَذِه الكتب الثََّانّة أبان فِيهًا عَن اغْتقَاد التَمْبِيه وأفصح . 

وله قصيدة في الِإعْتِقَاد تنبىء عَن العظائم في هذا الممنى » وله أَيْضاً كتاب : " مال السائرين في التَصوّف 


". وَكَانَ الشّبْخ تَقِيّ الدّين أَبُو الْعَبّاس ابن تَيْمِية مَحَ ميله إِلَيْهِ يضع من هذا الكتاب , أُعني : " منَازِل السائرين 


قال شیختا شيختا الذَّهَبِيّ : وَكَانَ يَرْمِي أَبَا إسْتَاعِيل بالعظائم بسَبّب هَذَا الكتاب , وَيَقَول : أنه مُشْكَمل على 
الإنحاد . قلت : والأشاعرة يرمونه بالتشبيه » وَيَقُولُوَ : اد لعن شيخ الس أبا امسن الأشْعَريّ » وأا لا 
ن ذلك بجهله بعلم 


أعتقد فيه أنه يعتقد الإحاد » وإِنَّا أعتقد أنه يْتقد التَمْبِيه » والديال مق لا 


َه 


لكام وبعقيدة الأشعريّة فقد رَأَيْت أَقْوَاما 


6 توا من ذلك . 
وَكَانَ سيد التعضّب للفرق الحليّة + بحَيْث كَانَ ينشد غل امبر عل ما حكى عَنة يَلْميذه محمد بن طاهر : 
اا اک فون لاسي أن سينا 


() انظر : الكامل في التاريخ (۹/ )۳۷١‏ . 
۷ 


تر ا کک ای أن کر اوی لكرة افر وکل هانب ر برا ا ن 
الَْمْوَاء " (0 . 

وقال الامام ثقة الدّين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (41/1ه) : " إِنَّ 
اة من الف و راش العا الاوتدين الحداثة لودو ينداة ناليع الفظيسة والمشاوي اليج عاذ 
يتسمّح به مُلحدٌ فضلاً عَن موحد ء وَلَا تجوز به قَادِح في أصل الشَّرِيعَة وَلَا معطّل » ونسبوا كلّ من ينزه الْبَارِي 
تَعَالَ وَجِلَّ عن النقائص والآفات » وينفي عَنهُ الحُدُوث والتشبيهات » ويقدّسه عَن الُُول والزوال » ويعظمه 
عن انعبر من حَال إِلَ حال » وَعَن حُلُوله في الحَوَادِثْ » وحدوث الْحَوَادِث فيه إِلَ الكفر والطغيان » ومتافاة 
أهل الحق وَالْإِيَان » وتنّاهوا في قذف الْأَيِمّةَ الممضين , وثلب أهل الحقّ وعصابة الدّين » ولعنهم في الْجَوَامِع . 
والمشاهد » والمحافل » والمساجد » والأسواق . والطَّرقات » وَالخَلْوَة وَاجيَاعَات » ثم غرّهم الطّمع والإهمال » 
ومدّهم في طغيانهم الغ والضلال إلى الطعن فِيمَّن يعتضد به أَئِمّة المدى وَهُوَ للشريعة العروة الوثقى » وَجِعلُوا 
أفعاله الدَيِيّة معاصي دنيّة » وترقّوا من ذَلِك إِلَ القدح في الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ وََضْحَابه » وَاتفقٌ عود الشَّبْخْ 
الإمام الأوحد أي نصر ابن الْأَسْمَاذ الإمّام زين الإشلام أبي القسم الُقشيري رَحْمَة الله عَلَيِْ من مكّة حرسها الله 
َدَعَا الاس ل التّؤْحِيد » وَقدس الباري عَن الحوَادِث والتحديد . فَاسْتَجَابٍ لَهُ أهل التّحْقِيقَ من الصَدُور 
القَاضل » السّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة في ضلالتها ء والإصرار على جهالتها » وَأَبو إِلّا التنَضرِيح بأَنَّ لمعبود 
ذو قدم وأضراس , ولهوات وأتّامل » وأنَّهِ ينزل بِذَاتِهِ » ويتردّد على حار في صُورّة شاب أَمْرّد » بشغْر قطط 
وَعَلِيه اج يلمع » وَفي رجليهِ تَعْلَانِ من ذهب » وحفظ ذَلِك عَنْهُمِ » وعلّلوه ودرّنوه في كتبهْ » وَإِلَ الْعّوام 
ألقّوه » وَأَنَّ هَذِهٍ لْأَخبّار لا تأويل كا » وأتها تجري على ظواهرها » وتعتقد كما ورد لَفظهًا » وأنّهِ تَعَالَ يتكلم 
يِصَّوْت كالرّعد » كصهيل اليل » وينقمون على أهل الى لوهم : إن اله عا مَوْضُوف بِصِفَات الحلال » 
منعوت بالعلم وَالْقَدْرّة والسمع وَالْبَصَر والحياة والإرادة وَالْكََام » وهَذِهِ الصَّفَّات قديمّة » وأنَّه يتعالى عَن قبُول 
الحَوَادِث ء وَلَا يجوز تَشْبيه دّاته برّات المخلوقين ء وَلَا تَشْبِيه كَلّامه كلام المخلوقين " () . 


() انظر : طبقات الشافعية الکبری /٤(‏ ۲۷۳-۲۷۲) . 


() انظر : تبيين كذب المفتري في] نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0711-17٠١‏ . 
۸ 


وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد اع اح ی ابن قلواز الذي :اه : " قَالَ أَبُو طَاهِرِ 
الشُليٌ + يحت أا الحلا عد ين عبد اسار الفر سان يفول 


قرت خیس آي بر بن آي عل الذكوَان الُعَدّل في ضري مَعَ ابي » فلا قَرَعَّ مِنْ لاه قال إنسَان : مَنْ 


م نر 2 مرو 
أرَادَ أن يحَضْرَ جَجْلِسَ أب تُعَيْم » قليقم 
e‏ 
5 و o‏ 


5 
م‎ 
١ 7 


إلى فتة ء وقي وة قال وَصَدَاعٍ طَوِيْلٍ » فَقَامَ | لَيْهِ أُضْحَابُ الحَدِيْث بسكاكين الأفلآم » وَكَا 


ت و 


قاف : ما هَوْلاءِ بأّصَحَاب ال حِيْث » بل د فَجِرَّةٌ جَهَلَة » بعد الله سرهم "() . 
وجاء في " البدر الطّالع " عن أتباع محمّد بن عبد الومّاب : " ... وَكنْهُمْ يرون ان من م یکن داخلاً تحت 


دولة صَاحبٍ نجد ومتثلاً لأوامره » ارج عَن الإشلام . وَلَقَد أخبرني أَمِير حُجَّاج اليمن السَّيِّد محمّد بن حُسَيْن 
المراجل الكبسي أنَّ جمَاعَة مِنْهُم خاطبوه هو ومن مَعَه من حَجّاجٍ اليمن بأئّهم كقّار وأئّم غير معذورين عَن 
الْوْضُول إِلّ صَاحب نجد لينْظر في إِسْلَامهمْ » قا تخلّصوا مِنْهُ إلا بجهُد جهيد " () . 

ومن غرائب وعجائب هذه الشرذمة أ ل ل 
الكتاب التي حكم القرآن بتحريفها » ومن ذلك ما قاله ابن تيمية في استدلاله على العلو المكاني لله تعالى : " 
" الإنجيل ن ايح علب الگلام ا : لا فوا بالشتاء فا زيي ال . وكا لوار : إن أشم قرم 
لتاس قان اباك - الّذِي في السَّمَاءِ - يَغْفِرُ لَكُمْ كلك . O‏ 

قد اعتاد مدعو السَّلفيّة على الاستشهاد لعقائدهم بكتب أهل الكتاب المحرّفة » فهذا المدعو : حمود 
التوضري يقول < " : ".وأيضاً هذا المع عند أهل الكتات من الكتب المأتورة عن الأنيياء كالتورأة فزن ق 
القن الأو مها "سجخلق و عا شدي "0 


ار 


“A 


سن 


() انظر : سير أعلام النبلاء (/11/ 1409-:55) . 
() انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ 5-0) . 
(”) انظر : مجموع الفتاوى (5/ 05 25 » بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ 589) . 


() انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرّحمن (ص 277 . 
۹ 


وقال مود التويجري أيضاً : " ا هذه النُسخ الموجودة اليوم بالتَّوراة ونحوها قد 
كانت موجودة على عهد التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فلو كان ما فيها من الصفات كذباً وافتراء ووصفاً لله با 
يجب تنزيهه عنه كالشّركاء والأولاد » لكان إنكار ذلك عليهم موجوداً في كلام التي أو الصحابة أو اللّابعين » 
كا أنكروا عليهم ما دون ذلك » وقد عابهم الله في القرءان بها هو دون ذلك » فلو كان هذا عيباً لكان عَيب الله 
هم به" (0) 

تعيرة ری ا ری اا و ا اة وال ا چ ن ارو من مات ي 
بحتة لله تعالى ... 


وكأنّ التُويجري ومن قبله ابن تيمية لم يسمغوا بقول الله تعالى i:‏ 9 طم أن أن ومو حر ور 


وى ےہ و 


ڪَانَ e‏ روء عن بعد ما عَفَلُوهُ وَظرْ يَحَلَمُورتَ * [البقرة: 
٠‏ وبقول اله تعالی : ليل ل نورت التب يربهر ڌا من عِنْدِ الله 
لیش روا بو متا YT‏ اده ل مر قا کر ۷ 
وبقول الله تعالى : اهَل اكب و ي ِل ومون ا ا نسر مون 4# [آل عمران: 


2 5 


]١‏ » وبقول الله تعالى :واد أَحَدَ أمَهُ ميكق الَدد اونوا ا ا کا لتاس ول کر 


E 


0 EEE 


مدو ورا ظهورهم وَأَشْتَروَأ ا ہو سا لیل و بشن ما وروت 4 ن رت ۷ا وبقرل :ا تعال 


ادوا روون لكام عن عن فو هاه > 4# [النساء: 5 » وبقول الله تعالى : # هما نَقَضِهِم 


يي 038 2 اتا فور فيي 20 يروت الك عن مواض 4ء 4 [المائدة: 1] » وبقوله 
ا ووم آلنرت ادوا لكذب سرک لوو دَحَرِينَ اوك 


ys NE 


() انظر : عقيدة أهل الإيمان ني خلق آدم على صورة الرّحمن (ص۷۷) . 
A‏ 


يي رمس اه ت لمي الود . لوم 7 ف ر سه جرم اوه عه 

وقال البخاري : " حَدَئَنَا تحبى بن يُكبر » حَدَثَنَا الث » عَنْ يوس » عن ابن شهاب » عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن عَيْدِ 
ركه دمي 2ه سه که ت A a a‏ 4 م Toff foc‏ 7 

الله بْنِ عتبة » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس رَضِِيَ الله عَنْهَا » قال : " يا مَعْشَّرَ المسْلِمِينَ » كيف تَسْأَلونَ أهل الكِتّاب » 


ب 
ت 
a‏ 


واكم الذي انز عل ته صل اف عليه وَسَلَّم أَحْدَتْ الأخبار با تفْرَءُوَة لمَْبْ » وَكَدْ حَدَتَكُمُ لله 


Ty 


لله أن 


بقن 5 ۴ ر EES AO‏ کی س 1 ر 
نهاگ ما جاءَكُم من الِلم ڪن ماهم » وَل وال ما ايتا مهم رجلا قط سالگ حَن الي انز E‏ 
(). 
وقال البخارى e‏ عبتا و غر ك 
a‏ و 


فا رأي من يدّعون السَّلفيّة ؟!!! وماذا يقولون لعلمائهم الذين صرّحوا بأن التوراة والإنجيل م عير 
ألفاظهما بل عبرت معانيه] ...؟!!! 
ولعلّنا تُفرد في قادم الأيام بإذن الله تعالى كتاباً مستقلاً لمناقشة المتمسلفة في هذه المسألة ... فادعوا لنا 


وقال الشيْخ عبد الرّحمن بن حسن بن حمّد بن عبد الومّاب بن سليمان التّميمي (1580ه): " وتأمّل ما في 
هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم التي صل الله عليه وَمَ لقرته برك اش ا ا ی خا 
وجا ر تة ا ف ارو ع امن الات ای کل عه ون ا ها من إثيات 
علو الله تعالى على عرشه " () . 

ويستمرٌ محمّد بن عبد الومّاب في غيّه وضلاله » فيعتبر أهل زمانه مشركين لأثَُّم يتوسَّلون إلى الله تعالى 
بالأنبياء والمرسلين » قال : " ... أنَّ المشركين الذين قاتلهم رسول الله - صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ - يدعون الله 


() أخرجه البخاري (/ 18١‏ برقم 5780) . 
() أخرجه البخاري /٥(‏ ۷۱ برقم م . 


() انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص١١20)‏ . 
A‏ 


ويدعون غيره في الرّخاء » وأمّا في الضرّاء والشّدَّة فلا يدعون إِلّا الله وحده لا شريك له !!! وينسون ساداتهم » 
تبئّن له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأوَّلين " () . 

وزعم محمّد بن عبد الومّاب أنَّ الاعتقاد في الصَّالحِين : توسّلاً » وتبئكاً » عبادة للأصنام » من فعله كفر» 
وتبا منه رسول الله صَلَّ اللهعََيْهِ وَصَلَّمَ "() 

وزعم ابن تيمية أنَّ الذّعاء عند القبر الدّريف بدعة ... قال ابن تيمية : " وَلَا يَقِفٌ عِنْدَ القَر لِلدعَاء تفه 
فَإِنَ هَذَا بِدْعَةُ وَلَويَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يق قف عدن دصو O‏ 

وقال ابن تيمية : " وَكَدَلِكَ يكن أحَدّمِنْ أَضْحَابٍ النّي صَلَ الل يوسا انفد العاف فل قز ق 
من ابيا ؛ لا قر ّا صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م ولا قار اليل ولا عَبْرهما . وَيهَذَا كر الأَيِمَةٌ كَالِكِ وَغَيْرِهِ أن هَذَا 
ِدْعَةٌ " 0 . 


قال نك نميه اا دن انا كلت لا 


2 


نا يوقت عندة عا طا كنا ذكر كف ال 
ىو ا 


ِسْحَاقٌ في " كِتَابٍ الْبْسُوطٍ "0 وَذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ . قَالَ مالك : لا أَرَى أَنْ يِف عِنْدَ قَْرِ التي صل الله عَلَْه 
وَسَلَّم وَيَدْعْوَ ؛وَكِنْ َل ويَمْضِي "00 . 

وقال ابن تيمية : " قصد القبور للدّعاء عندها أو لها » فإنَّ الدّعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم 
إلى نوعين : 

أحدهما : أن يحصل الدّعاء في البقعة بحكم الاتّماق لا لقصد الدّعاء فيها . كمن يدعو الله في طريقه ويتّفق 
أن يمر بالقبور أو من يزورها » فيسلّم عليها » ويسأل الله العافية له وللموتى » كا جاءت به الس » فهذا ونحوه 


لا بأس به . 


() انظر : كشف الشبهات (ص٤")‏ . 

() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ ۷۸) . 
() انظر : مجموع الفتاوى » ابن تيمية )١517//55(‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوی (۲۷/ )١١١‏ . 


(:) انظر : مجموع الفتاوی (۲۷/ )١١١‏ . 
1< 


الثاني : أن يتحرّى الذّعاء عندها بحيث يستشعر أنَّ الذّعاء هناك أجوب منه في غيره » فهذا النّوع منهىّ عنه 
أمّا نبي تحريم أو تنزيه » وهو إلى التحريم أقرب " () . 

ابن ية يرع فيا نقلنا عن اصوصن الكليقة أن الوقرق للأعاء عد القو الأريف يذع »زم يكن 
أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يفعل ذلك » و يَكٌُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابٍ لني صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّميَفْصِدُ الذّعَاءَ عِنْدَ كر أَحَدٍ 
من الالء » وكذالم يتحرّى أحدٌّ منهم الذّعاء عند أي من قبور الأنبياء .. 

هذا ما قاله ابن تيمية » وكلامه في هذا الباب باطل عاطل » تردٌه الرّوايات الضّريحة الصّحيحة عن 
الصّحابة الكرام » وأئَّم فعلوا وتحرّوا ما اعتبره ابن تيمية بدعة .. 


طروي ماللق رعو ياه ع N‏ رََيْتُ عَبْدَ الله ْنَ عَم يقب على فر التي 


ر 2 وا € زت ا فارز 
ا قصلي على التي صلی الله عليه وَسَلم > وعلى آبي بكر » وعمَرً () . 
00 
كن اسا ف 


لاست o o‏ 25 
سا بن ريد عند حجرة 
ه رعو َه 


KÎ‏ ر ا ساي أب 
سام : إن سَمِعت رَسُّو الله الله عليه و يقو : إن 


e 


وروی الطبراني وغيره بسندهم عَنْ عبيٍْ الله : بن عبد الله بر 
7 7 ب 
| 29 


ا اند 


ا 


د لعي سعد ع عل شیب وه ا 
مَالِكِ أَنَى الي على ف ليوام ٠‏ فَوَقف ١‏ فَرَكَمَ يَدَيْهِ حم 00 


و 


لا غود E‏ ف "(). 


کن کو ی چ مر 


يت اد بن 


00 


عَنْ أبيه » قَالَ 


فالتضوض الألاثة الشابقة ورهن بوضوح عل أن الا عدا ن عو راما ن ر وای ن 
مَالِك » وقفوا عند القبر الشّريف ودعوا ... فهل هم مُبتدعة يا من تدّعون السَّلفيّة زوراً وظلاً وعدواناً . 
سيخانك ری هذا كان مين 


() انظر : اقتضاء الصراط المستقيم خالفة آصحاب الجحیم (ص‌۹٣۳۷-۳۳)‏ . 
() أخرجه مالك (۲/ ۲۳١‏ برقم ٠)٥۷ ٤‏ البيهقي ني السنن الکبری ٤٤۳ /٥(‏ برقم )٠١۲۷۲‏ . 
(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/1 برقم 504)» الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (5/ ٠١0‏ برقم 1717) . 


(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيوان (7/ 44١‏ برقم 51515) . 
ARL‏ 


وقد برهنت في كتابي : " إِتحَافُ العَائن بِمَدْد وْعِية التُوسّل بالأئيياءِ وَالصَّايْنَ "عل أنَّ الأمّة وبمختاف 
عصورها تقول بالتَّوسّل » ولم يخالف في ذلك إِلّا شرذمة قليلة زعمت متابعة السّلف » والسّلف منهم براء ؛ 
لأئّهم لم يأتوا بدليل واحد ولا بقول واحد من أقوال السّلف منع فيه التَّوسّل واعتبره شركاً يخرحٌ الإنسانُ بسببه 
من دائرة الإيهان » في الوقت الذي اعتبر فيه مدعو السَلفية التوسّل ضربٌ من ضروب الشَّرك » والعياذ بالله ... 

وقال الشَيْخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1470ه):" ... ثم تعبرت الأحوال » وغلب الجهل على أكثر 
الخلق » حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهليّة !!! بالغلوٌ في الأنبياء والأولياء » ودعائهم » والاستغاثة بهم » وغير 
ذلك من أنواع الشّرك › ول يعرفوا معنى لا له إلا الله كا عرف معناها كقّار العرب !!! فالله الُستعان . ولم يزل 
ما مغر فی ال ف هاا ت ف ا و الد مرا 0 

وقال السَيّخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١١١٤٠ه)‏ أيضاً : " أمًا المشركون المتأحرون فزادوا على الأوّلِين 
من جهتين » إحداهما : شرك بعضهم في الرّبوبيّة » والثانية : شركهم في الرّخاء والشّدَّة » كما يعلم ذلك من 
خالطهم وسبر أحوالهم " () . 

وقال الشَّيْخَ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1470ه) أيضاً : " ونسأله سبحانه أن يردّهم إلى رشدهم » وأن 
يكثر بينهم دعاة الهدى » وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشّرك والقضاء عليه ووسائله » أنه 
سميع قريبٌ " () . 

وقال المدعو حمّد بن جميل زينو : الشّرك في العبادة والدّعاء : وهو أن يعبد ويدعو مع الله غيره من الأنبياء 
والضّاين» كالاستغاثة بينم ووغائهم عند السّدافد أو الحاء + وعذاعم الأبسق كين في .هذه الْأمَى وحمل 
رر كز يعن المقايع الذيى يوتذون هذا و ا ق ل ا ا 
طلب من الله بغير واسطة » وهذا الذي يفعلونه طلبٌ من غير الله » كقولهم : " المدد يا رسول الله " () . 


() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (0/). 
() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (۲۹/۱) . 
() انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز /١(‏ ۲۷) . 


انظر : منهاج الفرقة الناجية (ص5") . 
<٤‏ 


7 
ت 


وقال دعئٌ العلم زينو أيضاً : " يفيدٌ هذا ا لحديث : أن الرّسول صل اله عليه وم م دعا للأعمی وهو حي 
> فاستجاب الله دعاءه » وأمره أن يدعو لنفسه › ويتوجّه إلى الله بدعاء نيه » فقبل الله منه » وهذا دعاء حاص في 
حياته صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » ولا يمكن الدّعاء بعد الوفاة » لأنَّ الصّحابة لم يفعلوه » ولم يستفد منه العميان بعد 
هذه الحادثة " () . 

وقال دعن العلم زينو أيضاً : " التَّوسّل الممنوع : هو الذي لا أصل له ني الدّين » وهو أنواع : 

التوسّل بالأموات » وطلب الحاجات منهم والاستعانة بهم » كما هو واقع اليوم ويسمُّونه توسّلاً » وليس 
كذلك » لأنَّ التَّوَسّل هو الطّلب من الله بواسطة مشروعة كالإيران » والعمل الصّالح » وأساء الله الحسنى » 
ودعاء الأموات إعراض عن الله » وهو من الشَّركَ الأكبر !!! لقوله تعالى : للوَلا تَدْعٌ من دوين ألما 


اس سود دك 29 ا ٦ے‏ کے ا سے اا ب 2 
ليحك ولا بضرك قان معت فإك إذا مأ لظللمين ‏ [يونس:٠٠٠]‏ » الظالمين : المشر كين . 


أا اسل بجاء الرسول كقولك : " يا ربٌ بجاه محمد اشفني " » فهو بدعة» لأنَّ الصّحابة لم يفعلوه ؛ 
ولان عمر الخليفة توسّل بالعبّاس حيّاً بدعائه »ول یتوسل بالرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعد موته عندما طلب 
نزول المطر ء وحديث : " توسَّلوا بجاهي " لا أصل له» كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية » وهذا التّوسّل البدعي 
قديؤذي للشرك" 0 

وقال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي : " فالعلماء إزاء هذه البدع والشَّركيّات !!! أصناف ثلاثة : 

صنفٌ يؤيّد تلك البدع والخزعبلات ويدعو إليها » وقد يكتب وينشر في تأييد مذهبه » جهلاً أو طلباً 
لمصلحة دنيويّة . 

وصنفٌ يعرف الحقٌّ » وأنّ ما عليه جمهور النّاس !!! باطلٌ وضلالٌ » لكنه يساير العامّة وأشباههم » خوفاً 
اظيا 

وَصْنتُ ينكد ذلك + ويدعو النّاس إلى ترك هلك المحذكات ©:ويرشدهم إل التوخيد والتمشك بِالسَنة 
المطهّرة » وقليل ما هم " () . 
() انظر : منهاج الفرقة الناجية (ص5 ؟) . 
() انظر : منهاج الفرقة الناجية (ص57-55) . 


() انظر : تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص١١-١١)‏ . 
fo‏ 


وقال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي أيضاً : " عدم تبوت التوسّل عن الي وأصحابة + ولذا م يبت 
التّوشّل عن الأنبياء بعضهم ببعض » كا لم يثبت التَّوسّل عن الصّحابة بالرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » ولم يثبت 
عن التّابعين» ولاعن الأئمّة الأربعة» ولاغيرهم من يعتدٌ بهم " () . 

وقال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي أيضاً : " فهل يستطيع أحد أن يأتي بحرف من القرآن » أو من الستة 
الصّحيحة على مشروعيّة التَوسّل بالأنبياء أو بالصّالحِين !!! فضلاً عن الاستغاثة بأحد منهم على غير الوجه 
المشروع ؟ 

OA og es NOS NS ANS EON Es 

وقال المدعو أحمد بن حجر آل بن علي أيضاً : " لو تدبّر هؤلاء المبتدعون تلك الآيات والأحاديث » 
وراجعوا تفاسير الأثمّة المحقّقين لتلك الآيات » وشروح تلك الأحاديث ؟ لعلموا أنَّ توسّلاتهم بالرّسول» أو 
بالأنبياء والصَّالحين ليس لها أصل في الدّين » بل هي بدعة ضلالة » وأنَّ الاستغاثة والاستعانة بهم من الشّرك 
00000 

قلت : ولو نظر الباحث المتمعٌّن في الأقوال السّابقة لوجد فيها اضطراباً عجيباً .. 

N u‏ مز انه شك بسموانه 
بدعة أدنى من الشّرك ... وقد تؤدّي إلى الشَّرك ... وأنَّ الجهل غلب على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين 
IN O EAE‏ :كن ا ت عر يرد فوا مد 
» ولا عن الأثمّة المتبوعين المعترين . . مم أ ما سقته في كتاب : " إ حاف العالین به ِمَْرُوْعِيّةِ التوسل بالايياء 
وَالصَالِيْن " أظهر للعيان كذمم وعشهم وتدليسهم ... فإلى الله تعالى المشتكى من شرذمة قليلة أشاحت 
بوجهها عن نور الححقٌّ المبين .. 

فالقوم متخابطون متناقضون مع أنفسهم ومع غيرهم » ولا أدلّ على ذلك من قول ابن تيمية : " ... و1 


چ تر 


يَقَل أَحَدٌ : إنَّ مَنْ قَالَ بالْقَوْل الأول مذ كَمَرَ ء وَلَا وَجْهَ لتكفيره » قن هَذِهِ مسال حَفِية ليم الها جلي 


© انظر : تطهير الحنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص )٤١‏ . 
() انظر : تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص۳٤)‏ . 


انظر : تطهير الجنان (القواعد الأربع » منهج السالكين) (ص2075) . 
A‏ 


0 


اة افر ایکون گار تالم ون الین رو م ذ يإنكار الأحكام امار وَاُجمَع عَليَْا ْو ولِكَ 
. لحلاف الاس فيا شرع مِنْ الذّعَاءِ وَمَا لا يُشْرَعٌ كاخلافهم مَل ُشْرَعٌ الصَّلاة ة علب عند الح E‏ 
مِنْ مَسَائِلٍ السّبّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ المسلِمِينَ . وأمّا مَنْ قَالَ : إنَّ مَنْ تَقّى التّوسّل الَّذِي سَنَاهُ اسْيَعَائَةٌ عه كَفَرَ 
وَتَكْفِيدُ مَنْ كَالَ بِقَوْلٍ الشَّيْخَ عر الدّين وَأمتالِ َآَظْهَرُ ِن أن اج إل جوا ؛ بَل اَمَو بول كذ الْأمُورٍ 

يَسْتَحِقٌ من غَلِظ الْعُقُوبَِ وَالتّعْزِيرِ مَا يَسْتَحَِهُ أمتَالُهُ ِن رين على الدّين لا سيا مَحَ قول التي صل الله عليه 
رلم :ن کال ليه : کاو قدا عا *(). 

وقال مممّد بن عبد الومّاب في هذا المعنى : " فكون بعض يرخص بالتّوسّل بالصّالمين وبعضهم يخصه 
التي صل الله عَلَيْه وَمَ نَم » وأكثر العلماء ينهي عن ذلك ويكرهه » فهذه المسألة من مسائل الفقه !!! ولو كان 
الصّواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه » فلا ننكر على من فعله » ولا إنكار في مسائل الاجتهاد » لكن إنكارنا 
على من دعا لمخلوق أعظم ما يدعو الله تعالى » ويقصد القبر يتضرّع عند ضريح الشََيّخْ عبد القادر أو غيره يطلب 
فيه تفريج الكرٌبات » وإغاثة اللهفات . وإعطاء الرغبات » فأين هذا من يدعو الله خلصاً له الدين لا يدعو مع 
الله أحداً » ولكن يقول في دعاته : أسألك بنبيّك » أو بالمرسلين » أو بعبادك الصالحين » أو يقصد قبر معروف أو 
غيره يدعو عنده » لكن لا يدعو إلا الله مخلصاً له الدّين » فأين هذا مما نحن فيه ؟ " () . 

مع إنَّ ابن عبد الومّاب حكم بكمّر المتوسّلين » كا نقلنا عنه في غير ما موضع ... فهم في كلامهم 
متناقضون متخابطون .. 

واعتبر أتباع محمّد بن عبد الومّاب التَبرّكَ والتّوسّل بقبور الأنبياء والصَّالحين حرامٌ ونوعٌ من الشَّرك » 
وذلك لأنَّهِ إثبات تأثير شيء لم ينزل الله به سلطاناً » ولم يكن من عادة السّلف الصّالح أن يفعلوا مثل هذا التبرّك» 
تبتكو مود هذة الذاعية زدعة أنق] وو ]ذ|اتفد كلك أن لماعي ال ثبراً أو قدرة على دفع الضَّرر أو جلب 
التّْع كان ذلك شركاً أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو دفع المضرّة " () 


مُثاله 
7 
2 


سه 2 


() انظر : مجموع الفتاوى » ابن تيمية )٠١١ /١(‏ » والحديث أخرجه مالك في الموطاً ۱٤۳۳ /٥(‏ برقم ۳٠١٠١‏ ) . 
() انظر : الفتاوى » محمّد بن عبد الوهاب (ص19-58) . 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل الشَّيْخْ حمّد بن صالح | لعثیمین (۲/ )۲٤۹‏ . 
e۷‏ 


“RA 


مع أنه لا يوجد بين المتوسّلين من يعتقد أو يث ثبت البتة لغير الله تعالى أي تأثير في الأشیاء » لبم يؤمنون بن 
الله تعالى الخالق الرًازق » الضارٌ النّافع » والمتوسلون إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّالحِين ما اتخذوا الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام ولا الأولياء آمة » وما جعلوهم شركاء الله » فهم يعتقدون أنَّمِ عبيد لله خلوقون له » ولا 
يعتقدون استحقاقهم العبادة » ولا اَم يخلقون شيثاً » ولا اَم يملكون نفعاً أو ضرا . وإلا قصدوا الترّك بهم 
لكونهم أحبّاء الله المقرّبِين » الذين اصطفاهم واجتباهم » وببركتهم يرحم الله عباده » ولذلك شواهد كثيرة من 
الكتاب والسّنّة ... فاعتقاد المسلمين قائم على أنَّ الخالق النّافع الضَّارٌ هو الله وحده » ولا يعتقدون استحقاق 
العبادة إلا لله وحده » ولا يعتقدون التأثير لأحدٍ سواه .» ومع ذلك فقد وصف السَيّخ ابن باز المستغيثين » 
والمتوسّلين إلى الله تعالى بالأنبياء والأولياء » بام مشركون كفرة لا تجوز مناكحتهم !!! ولا دخوهم المسجد 
الحرام !!! ولا معاملتهم معاملة المسلمين !!! ولو ادعوا الجهل !!! ولا يلتفت إلى كونهم جهّالاً » بل يجب أن 
7 معاملة الكفار " () . 

بن باز هنا يجري على المؤمن الموحٌد المتوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والصّالحِين أحكام الكافر» لأنّه اعتبر 

ال ال اج الي 

وكا : لم أرَ مثل هذا الكلام الشنيع عند غير ابن باز وابن عبد الومَّاب » وهذا قمّة الإفراط في تكفير 
الموحّدين » وابن باز هنا متابع ومقلّدٌ لمحمّد بن عبد الومّابٍ الذي قال : " فإنّك إذا عرفت أنَّ الإنسان يكفر 
کلم رها فن لات وقد برها ور حال فا يعو اهل" 0 : 

مع أن جمهور العلماء قال بالعذر بالجهل من غير تفريق بين الأصول والفروع ... قال الإمام الذّهبِي : " 
وَكَالَ شَيْحُ الإشلآم عَِنُ بنْأحْمَدَ بن يُوْسْفَ المَكَارِيٌ » في كِتَاب (عَقَيدَةٍ الشَافِِيٌ) لَه لوبلل ل 
عبد الله الَافِظ » ابرا اپو الام بن عَلَقَمََ الَبمَرِيٌ » دتا عبد امن بن أبي حاتم » حَدَثَنَا يُوْنْسُ بن عبد 


راصي اش 


الأغل ‏ عت ابا عب لله الشافعِي يول - وَكَد شيل عَنْ صفَاتِالله - عا - وما يوم به -. فقال : لله 


ا 


3 


8 


ماوت موسي اس SEE‏ لايس أحَداً قَامَتْ عَلَيْه الحْجَةُ 


رَذَهَاء لأنَ الزن رل پا » وَصَحّ عَنْ رَسْوْلٍ الله - صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - القَوْلَ ا » قن َالَف ذَلِكَ بَعْدَ 


() انظر : فتاوى في العقيدة » ابن باز (ص۳١)‏ . 


( انظر : كشف الشبهات (ص١١)‏ . 
۸ 


ا ع 


ُبُوتٍ الحجَةِ عَلَيْهِ ٠‏ َهُوَ كَافِرٌ» فَأمًا َب ُبُوْتِ الممجّة » فَمَعْذُورٌ بالجهْل , لأَنَ عِلْمَ لِك لا يدرك بالعَفْلِ » وَلاً 
بالرّويّة وَالِفِكْرِ» وَلاُكَمَرٌ بالججهل يبا أحداً إِلأَبَعْدَ انتهَاءِ الخير إلَيْ يا '" © . 

وقال الإمام أبو عحمّد عبد الله بن مسلم بن قنيية الدينوري (175ه) في تعليقة على حديث : " قال جل ت 
ْمَل حَسَئَة تل لأَهْله إِذَامَاتَ فَحَرقُوهُ » ثم اذرُوا يِضْفَهُ في الب وَِضْمَهُ في الْبَحْرِ» فَوَالله َِنْ قَدَرَ الله عَلَيْ 
عدا لا عا اعدا الان ف مات TT‏ ال 
الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فيه» 0 قال : ل فَعَلْتَ هذا ؟ قَالَ : : من شاه 3َّء يَارَبُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ » فَعَمَرَ الله لَهُ " () » قال :' 
e e‏ أ 


1 


يعت الله تقال + فَعَمَرَ الله تَعَالَ لَهُ بِمَعْرة ا ل 0 


وقد يعلط في صِمَاتِ 27 ا 


O و‎ 


- و و 


اا ا :"كنت لك ماي بحفا ا فر بو قن کزن اي غر عن اء 
ENE NES‏ . وَكَدْ وَجَمَّ اْأَشْعَرِيُ ا 
الله - عِنْدَ مَوْتِهِعَنْ تَكْفِيرِ أَهْلٍ الْقِبْلَة» أن ا جه ل بالصَّمَاتٍ لَيْسَ جَهْلابِالُوْضُوفَاتٍ " (). 
ويقول الإمام شمس الدَّين أبي عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائياز الذَّهبِي (4/ه) : " واعلم أنَّ 
كثيراً من هذه الكبائر » بل عامّتها إِلّا الأقل » يجهل خلقٌ كيد من الأمّة تحريمه , وما بلغه الزَّجر عنه ولا الوعيد 
؛فهذا العرت ف تضيل »تبني للغالم ان لا يشيع غل ااهل بل ينبني التر فى به وتعليمة ما غلم اه 
ولا سا إذا كان قريب العهد بجاهليته » قد نشا في بلاد الكفر البعيدة » واوو جاب لأرض الإسلام » وقد 


“A 


() انظر : سیر عام النبلاء (۱۰/ )۸٠-۷۹‏ . 
() أخرجه مالك في الموطا (۲/ ۳۳۸ برقم ۸۲۲) » مسلم ۲۱٠۹/۲(‏ برقم )۲۷١١‏ » واللفظ له ء البغوي في شرح السنة "8١ /١5(‏ برقم 
لالىماة). 
() انظر : تأويل مختلف الحديث (ص185١)‏ . 
() انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 9١7-705‏ . 
۳۹ 


يكون الشّخص الذي اشترى هذا المملوكي الجاهل أميراً تركياً لا علم عنده ولا فهم » » فبا لجهد آله ينطق 
بالشهادتين + ثمَّ قد يفهم معناها بصعوبة شديدة بعد أيام > ثم قد يصلي آو لا يصلي » وقد تبقي الفاتحة مع الطول 
إن كان أستاذه فيه دينٌ ما . أما إذا كان أستاذه جاهلاً مثله » فلا تجد أحداً يعلّم هذا المملوكي المسكين شرائع 
الإسلام » والمحرّمات واجتنابها » والواجبات وإتيانها » والسّعيد منهم من يعرف موبقات الكبائر » والحذر منها 
> وأركان الفرائض واعتقدها " () . 

بجاو لحر عي لكاو ويام a‏ اطي ياي 
والسّتَّن منه » وهي بعنوان : أذيّة أَوْلِيَاءِ الله .. 

ا aS N‏ ا 
حا لوليا و بات احا الور رارم رام اسهد يتا يد دين ا 

صَرُورَة حْكِمَ بده وَكُفِْهِ إلا أنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدِ السام أَوْ ناب بَادِيَة بَعِيدَةٍ وَتَحْوِهِ يمّنْ يخم عَلَيْه يعر 
ذلك » قَِنِ اسْتَمَرٌَ حَكِمَ بَكُفْرِهِ " () . 


وقال الإمام محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّين ابن قيّم الجوزيّة (01/اه) : " ... وأما جَحْدُ 


لك ا تويلا يَُْرُ فيه اجه تَا فر صَاحِبهُ به » كَحَدِيثِ الي جحد قد اله عليه ومر أله أن 
تروء ويَذْوُوه في ليح » ومح هذا ققد غَثَرَ الله له حه هله » إذ كان َك الَِي قعل مع عليه » و1 


ر 


كجِحَدْ قُْرَةَ اله عل إِعَادَتهِ عِنَادا أو تَكْذِيباً "0. 

زغل أله عالتقا لماز بار تاف شونا تداعو كم رقا الولو لزعو لتر رن لادان 
بلي صل اله َه يتلم أوبشيره من النياة والأولراء زاع] إن هدا الع خر عر من إل ي لر ان 
جاهلاً بالحكم !!! مع أن الول حكمٌ فرعي لا أصولي ٠ل‏ يذكره العلماء سلفاً وخلفاً إِلّا في فصل زيارة قبر 
الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ من كتاب الحجٌ » وهو أمرٌ مشروعٌ » قام على العمل به السّلف والخلف على حدٌ 


انظر : الكبائر (ص59-57/8) . 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٠١١ /١(‏ . 
() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین )۳٤۸/۱(‏ . 
E‏ 


نواد ول کا ف ول ار ی ى يت هذا الام ان هد اترات ر كما ن ا 
واستحلّ دمائهم وأموالهم وعاملهم معاملة الكمّار » والعياذ بالله تعالى .. 

انيا : أن ابن باز بعد أن حكم بكفر المتوسّلين إلى الله تعالى بالأنبياء والصَّالحِين طالب ودعا إلى عدم 
معاملتهم معاملة المسلمين » بل أوجب أن تطبّق عليهم جميع أحكام الكفرة » مثل : عدم تمكينهم من دخول 
الحرم المكّي » وبُخضهم ومُعاداتهم وعدم موالاتهم » وإذا ماتوا لا يتونَّ المؤمنون جنازاتهم » ولا يُدفنون في مقابر 
الحلون واكم لاجر عراس OSL SRG E‏ لا يمكارايق 
الاق او راف ف ر ار ا من إظهار شعائرهم وعباداتهم 

ELE EL E EL,‏ د 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلامِ » حتى وصل ضررهم وخطرهم إلى قبر الحبیب صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ » وكانت 
البداية بالمطالبة العلنيّة الصّريحة بهدم القبّة الشريفة المبنيّة على قبر الحبيب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فقد جاء في 
فتاوى ابن باز أيضاً : " س : ما حكم البناء على القبر به| في ذلك المسجد ؟ 

ج : أمّ البناء على القبور فهو محرّم سواء كان مسجداً أو قبّة أو أي بناء لا يجوز ذلك ؛ لان الأول صل ال 
E‏ الو ان : " لعن الله اليهود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ' "باقعلل اللعلة 
باتخاذهم المساجد على القبور » فدلً ذلك على تحريم البناء على القبور » وألّه لا يجوز » واتخاذها مساجد من 
امام ا اي ري ا 
فوقع الشَّرك » وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول النَّّي صل الله عَلَيْهِ وَسَا ل 
دا مس سك لا مكدر م ل ل ERE‏ 
أنماكم عن ذلك " . هكذا يقول صل الله عَلَيّْهُ وَسَلَّمَ » يحَذّرنا من ااذ المساجد على القبور » فينبغي لأهل 
الإسلام أن يحذروا ذلك » بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك » وفي حديث جابر عند مسلم عن التي صل الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ أنه نى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها أو البناء عليها » فالبناء عليها منهىّ عنه مطلقاً واتّحاذ 
القباب والمساجد عليها كذلك ؛ لأنَّ ذلك من وسائل الشَّرك إذا بني على القبر المسجد أو القبّة ونحو ذلك 
eNO oe REE HO EE ek‏ وه كنا 
هو واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة عظمت القبور » وبنيت عليها المساجد وصار الجهلة يطوفون بها » ويدعونا 


٤١ 


ويستغيثون بأهلها » وينذرون هم ويتبرّكون بقبورهم ويتمسّحون بها » كل هذا وقع بأسباب البناء على القبور » 
واخاذ المساجد عليها » وهذا من باب الغلو الذي حرّمه الله » يقول التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إيّاكم والغلو 
في الدّين » فإنَّ) أهلك من كان قبلكم الغلرٌ في الدّين " » وقال : " هلك المتنطّعون » هلك المتنطّعون » هلك 
المتطعو " يفضي ؛ التقدذين العاليق:. 

ogg E AN SSE,‏ العف ولا قن موا رلك قدو ون هنذا عو اللي نات 
العظيمة » ومن وسائل الشَّرك » فلا يجوز فعل ذلك , وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه . وأن لا 
يبقى على القبور مساجد » ولا قباب بل تبقى ضاحية مكشوفة » ا كان هذا في عهد النَبّي صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَمَ 
وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسّلف الصّالح » ولأنَّ بناء المساجد على القبور من وسائل الشّرك 
EE N AS‏ قويل الو انحن ]التي ا ن لهو 
مقتضى أمر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » هو أمر عليه الصّلاة والسّلام بأن تّزار القبور للذكرى والعظة وى عن 
a EE OS A E E EA UR e E‏ 
بالزيارة » يعني : شرع لنا أن ننفذ الأمر بالزيارة المشروعة » فالزّيارة مستحيّة » يشرع لنا أن نزورها للذكرى » 
والدعاء لأهلها بالمغفرة والرّحمة » لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباباً ولا أبنية أخرى ؛ لأنَّ البناء عليها من 
وسائل الشَّرك » والفتنة بها من الجهة الأخرى . وهي وضع القبور في المساجد يدفن الميت في المسجد » هذا لا 
حود أيضاً يعض الثائن إذا مات © قال + اذفواق في السحد هذا لاعوز دكه فى الممجد »بل حب أن بيش 
وينقل إل القزة إذا ذف ادن ال يذكن وسدل إن المقزة واولا مون بقاقة فى امسج اند هتا هو 
الواجب على أهل الإسلام آلا يدفنوا في المساجد » يعني : ليس لأحد أن يدفن في المسجد ء ينبش ينقل إلى المقبرة 
العامة "() . 

وما قاله ابن باز من تحريم البناء على القبور » خالف لما ظلَّت عليه الأمّة قروناً طوالاً ... 

قال الإمام أحمد بن الصدّيق الغغاري 1410ه) : " وهذا ني حقٌّ عامّة النّآس » وأما الأولياء والصّالحون 
فنص جماعةٌ على جوازه » بل استحبابه في حقّهم تعظياً لحرمتهم , وحفظاً لقبورهم من الامتهان والاندثار الذي 
يعدم معه الانتفاع بزيارتهم والتبرُّك بهم . 


() انظر : فتاوی نور على الدرب (۲۳۲-۲۲۹/۲) . 
EY‏ 


وقد أفتى العزٌ بن عبد السّلام بيدم القباب والبيوت والأبنية الكثيرة الواقعة في قرافة مصر ء لأنَّا واقعة في 
أرض موقوفة على دفن المسلمين » واستثنى شنى من ذلك قَبّة الإمام الشَّافعي » قال : لأنَّا مبنيّة في دار ابن عبد الحكم 
» وهذا منه ذهاب إلى جواز بناء القباب على مثل قبر الإمام الشّافعي رَضِيَ الله عَنّْهُ إذا كان ذلك في الملك ولم يكن 
في أرض الحبس . 

بل أفتى الحافظ السّيوطي باستثناء قبور الأولياء والصّالحِين » ولو كانت في الأرض المحبسة » ووافقه 
جماعة من جاءوا بعده من فقهاء الشّافعية » وقد ذكر هو ذلك في جزئه الذي سرَّاه " بذل المجهود في خزانة محمود 
" » فقال : الوجه الرّابع : أنَّ من قواعد التّرع أنه يجوز أن يستنبط من النصٌّ معنى يخصّصه وذلك معلوم . فإذا 
كان هذا في نصّ الشّارع ففي نصٌّ الواقف أولى » فيقال : إن مقصود الواقف تام التفع وتمام الحفظ » فإذا وجد 
من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف . وذلك لا يمكن على الوجه الأتمٌ في المدرسة ووثق بتام حفظه وصونه 
جاز الإخراج له » ويستثنى من المنع ويخص عموم لفظ الواقف بهذا المعنى المستنبط ى] خصّص عموم قوله 
تعالى : ( أو لم :/ السام [النساء: ] » واستثنى منه المحارم بالمعنى المستنبط وهو الشَّهوة » ولا دليل 
لاستثناء المحارم من آية أو حديث سوى هذا الاستنباط فكذلك هنا . وقد ذكر الحافظ عاد الدَّين بن كثير في 
تاريخه أنَّ في بعض السنين ببغداد منع معلمو الأطفال من تعليمهم في المساجد إلا رجلاً واحداً كان موصوفاً 
بالخير فاستثنوه من المنع » وأئّم استفتوا الماوردي صاحب الحاوي من أمّتنا » والقذّوري من أئمّة الحنفيّة » 
CGS,‏ وزنان لسر 6ن الله NEE CR E‏ اجرف 
أبي بكر » فقاسوا استثنائهم لهذا الرّجل على استثناء خوخة أب بكر » وهذا الاستنباط دقيق لا يدركه إِلّا الأئمة 
الجتهدون » كال ماوردي » والقدوري » ونحوهما . وقد استندت إلى قولحم هذا قديياً حين استفتيت في أبنية 
القرافة » فأفتيت بمدمها كا هو المنقول إلا مشاهد الاين » فاستندت في هذا الاستثناء إلى ما صنعه الماوردي 
والقذّوري اه. 

وهذا إنَّا هو لأجل كونها واقعة في الأرض الموقوفة » وأمّا مالم يكن فيها فقوله فيه الجواز مطلقاً 

وفي " حواشي البجيرمي على شرح الخطيب على متن أبي شجاع " : ولو وجدنا بناء في أرض مسبلة ولم 
يعلم أصله ترك لاحتمال أَنَّه وقع بحق قياساً على ما قرّروه في الكنائس . نعم استثنى بعضهم قبور الأنبياء 


EA 


والشهداء والصالحين ونحوهم » قاله البرماوي . وعبارة الرحماثي : نعم قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقبّة 
TS‏ 

و لمنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمّة الأطهار " يعني الزّيديّة مع 
O O a‏ ا ا 
اليك عط E EEA‏ وا 
التي تعمر للأئمّة والفضلاء » فلو أوصى من لا يستحق القبّة والتابوت بأن يوضع على قبره » قال المؤيّد بالله : 
يمتشل لاله مباح وقيل لا . اه 

وني " شرح العميري على العمل الفاسي " : والعمل بالبناء على القبور جاز أيضاً » وقد كتب شيوخنا 
سيّدي عبد القادر الفاسي في ذلك بها نصّ المراد منه » ول ينزل النّاس يبنون على مقابر الصَّالحِين وأئمّة الإسلام 
شرقاً وغرباً » كما هو معلوم » وني ذلك تعظيم حرمات الله » واجتلاب مصلحة عباد الله لانتفاعهم بزيارة أوليائه 
» ودفع مفسدة المشي والحفر » وغير ذلك » والمحافظة على تعيين قبورهم وعدم اندراسها » ولو وقعت المحافظة 
ا فر متو هوا ابل ری ا کی ی کرو ا والعلماء لعدم 
الاهتمام بها وقلَّة الاعتناء بأمرهم اه» ذكر ذلك لمن سأله عن البناء على ضريح مولانا عبد السّلام بن مشيش » 
نفعنا الله به . وما يؤثر في النّمي عن البناء على القبر إا ذاك حيث يكون القصد به المباهاة والمفاخرة اه . 

وني " مسائل المسناوي " : أن سئل عن البناء على قبر الرّجل والمرأة اللذين ترجى بركتهم في الحياة وبعد 
الموت بقصد التمييز والتعظيم لقبره ومقامه » ويكون البناء حسناً بالتزليج » هل يجوز ذلك آم لا ؟ وعلى الجواز» 
فهل كن أنفق حل ذلك البداء من ماله أو صفح د وات ع دف او ات له ؟ اجات ااا ع فن 
ذكر بقصد ما ذكر جائز بل مطلوب إذا كان في أرض مملوكة للباني »لما ذكره بعض المحقّقين من شيوخ شيوخناء 
أن فيه جلب مصلحة الانتفاع بالصًّالحين » ودفع مفسدة امتهانهم بالحفر والمثي وغير ذلك . إذ لولا البناء 
لاندرست قبورهم » كا اندرست قبور الأنبياء عليهم السّلام » فتبطل زيارتهم » وهي مطلوبة شرعاً - ىا لا 
يخفى » وقد أشار إلى مطلوبيتها وما فيها من الفوائد الشّيْحْ الإمام العارف الرباني أبو إسحاق إبراهيم التازي 
الوهراني في قصيدته التي أوها : 


٤ 


زيارة أرباب التقى مرهم يبري ومفتاح أبواب السّعادة والخير 

وفي " نوادر الأصول " عن فاطمة عليها السام : آنا كانت تأتي قبر حمزة رَضِيَ اللهعَْهُ في كل عام فترمّه 
وتصلحه ء لئلا يندرس أثره » فيخفى على زائره . وني فتاوى ابن قداح : إذا جعل على قبر من أهل الخير علامة 
فهو حسن » والعلامة المميّزة هو البناء الخاص لاشتراك غيره () . 

وني " شرح السجلاسي على العمل الفاسي " : ما جرى به العمل لفاس وغيره تحلية قبور الصَّاحين بالبناء 
عليها تعظياً » كا أفتى به الإمام سيّدي عبد القادر الفاسي والد النّاظم ثمَّ ذكر فتواه السّابقة » ثمَّ قال : جواز 
البناء على القبور منقول عن ابن القصّار » وإذا كان ذلك على مطلق القبور مع عدم قصد المباهاة كان البناء بقصد 
تعظيم من يعظم شرعاً أجوز » بل حيث كان القصد بالبناء التعظيم ينبغي أن يكون مشرفاً بالبناء على البيوت 
بالنّقش والتّرويق » لأنَّ ذلك كلّه من كمال التعظيم . ا 

وني " شرح الرّسالة '" لجسوس : ويكره البناء على القبور » وقد يحرم » وقد يجوز إذا كان للتّمييز » ويستشنى 
قبور أهل العلم والصّلاح فيندب لينتفع بزيارتهم ... بذلك جرى العمل عند النّاس شرقاً وغرباً من غير نكير . 
اه 

وفي " شرح التوبشتي على المصابيح " : وقد أباح السّلف البناء على قبور المشايخ والعلماء المشهورين 
ليزورهم النّاس وليستريحوا بالجلوس فيها . اه 

وفي " شرح زين العرب على المصابيح " أيضاً : وقد أباح السَّلف البناء على قبور العلماء المشهورين 
والمشايخ المعظمين ليزورها النّآس وليستريحوا إليها بالجلوس في البناء الذي على قبورهم مثل الرباطات 
والمساجد . اه 

وني " مصباح الأنام وجلاء الظَّلام " للعلّامة علي بن أحمد الحدّاد : ومن قال بكفر أهل البلد الذي فيه 
القباب وأبّم كالصّنم فهو تكفير للمتقدّمين والمتأحرين من الأكابر والعلماء والصَّاحِين من جميع المسلمين من 
أحقاب وسنين تخالفاً للإجماع الشّكوتي على الأنبياء والصَّالحِين من عصور ودهور صا حة . قال تلميذ ابن تيمية 
الإمام بن مفلح ال حنبلٍ في الفصول : القبّة والحظيرة في التربة يعني على القبر إن كان في ملكه فعل ما شاء » وإن 
کان في مسبله كره للتضييق بلا فائدة » ويكون استعمالاً للمسبلة فيم| لم توضع له . اه . 


() انظر : نوادر الأصول في أحاديث الرّسول صَلَّ اللهُعَلَيْه وَسَلَّمَ (175/1). 
0{ 


قال ابن القيّم الحنبلي : ما أعلم تحت أديم السَّماء أعلم في الفقه على مذهب أحمد من ابن مفلح . اه . وقوله 
: في المسبلة بلا فائدة » إشارة إلى أنَّ المقبور غير عالم وولي ‏ أمّا هما فيندب قصدهما للزيارة كالأنبياء عليهم 
السّلام ويتتفع الزائر بذلك من الحرّ والبرد والمطر والريح » والله أعلم » لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد " (2 . 

ثم ذكر الإمام أحمد بن الصَّدَّيق الغماري العلل التي يحتجٌ به المتمسلفون لتحريم البناء على القبور » ورد 
عليها رداً متيناً بها لا مزيد عليه .. 

ثم ذكر الأدلّة على جواز البناء عل القبور ٠:‏ ونظراً لكون. هذه المسألة من أعظم ما يدندن حوله 
التمستفونه رايت أن نوالا لعن ترا كه ب 

ل ا ل ا AEE‏ 


- 


وقد که ی وأ الاه لا رب فبها إد يترون بيهر مره كارا اما كوي كذ 
و ست سے 
رجهم أت م بهم قا مه الو اتتددن 12 َسَحِدًا # [الكهف: ]۲١‏ » والذين غلبوا 


على أمرهم هم المؤمنون على الصّحيح » لأنَّ المسجد إنَّا يبنيه المؤمنون » وأمّا الكافرون فقالوا ابنوا عليهم بنياناً » 
(الذلول E E e E E E A N‏ 
ومين EOS E E SE E‏ 
زناه كمال بوعل م ی ا و 0 کان ا ا 
شر من شىء 4 [الأنعام: ۱ فإنّهِ أعقبه بقوله : اقلم e‏ الڪ 8 بوء موس 4 [الأنعام: 
١‏ » وقوله تعالى : © مجَمَلُوا ر ان ف لسرت وال هلي ضضِيبًا © [الأتعام: ۳٢‏ فإلّه 
زد ورای بر رکرو ر دمعتي يما كاتا 
تروت [الأنعام: ٨۸‏ » وقوله تعالى : ل كوا إن هدا إو ل فك افر E‏ 


و 8 چ و وا ر وا ر 
2 حرو 4 [الفرقان: 4] » فردّه بقوله : فَقَدَ جاءٌو طلمًا ورور % [الفرقان: ]٤‏ » وقوله تعالى : 


كع 


ےہ م 
2 


اوقل ال إثرك إن ر إلا ن مَسَحُورًا 4 [الفرقان: ٨۸‏ فعقبه بقوله :#أنظر حيّتَ 
مرو لك الكل ا فَصَلُوأْ 4 [الفرقان: 14 إلى غير ذلك من الآيات التي يطول ذكرها . 

اد می ا اران وجو ای عل باط شعي فول کان ار غم کد کاب کل ررر رهاق 
وبيان» وحجّة لله على خلقه » فلا يحكي فيه ما ليس بحقٌّ ثم يقرّهِ » ولا ينبّهِ على بطلانه » فإذا ذكر نبأ وأقرّه دل 
على صحَّته وصدقه .. 

اليل الثاني : إن انه تعالى قضى في سابق علمه باخاذ مسجد على قبر نيه صل الله عليه وعلى آله وسلّم » 
التي صل اله عه ون َم عند ره جل وعر أعلى قدراً وأحمى جاباً من أن يقع بجسده الشّريف ما هو عرّم 
مخف له ا مار اا بطاح ات تو وت e E N‏ 
صَلَّ عله ملم منوعاً متخذه لحمى الله تعالى جانب نيه صل ال َوه ا و فاا ع 
صرفهم عن غيره » فلا ل يفعل ذلك دل على له جاثز ومطلوب » ومن اعتقد خلاف هذا فهو قرني مقوت ل 
يذق لوان طعا ولا عرف من مترلة التي صل اله عليه وسم العليا ومكانتة السامية عند ريه شيعا » فهو 
رلا 

الدلْلُ ليث : أن الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أمر أن بُدفن في البناء فقال : " ]يقير َب 
(). 


ا 

وحدّث بهذا الصّدَّيق رَضِيَ الله عَنهُ حين اختلف الصّحابة رضي الله عنهم في موضع دفنه » فقال قوم : في 
البقيع » وقال آخرون : في المسجد » وقال آخرون : يحمل إلى أبيه إبراهيم فيدفن معه » فلا حدثهم الصديق رضي 
الله عَنه با عنده ني هذا أجعوا رأيمم واتفقوا عليه ودفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها . وهو دليل صريح على 
وجود البناء حول القبر » وأنَّ النّهي حاص بيا كان فوقه » لأنا بالضرورة نعلم أنَّ النّمَي عن البناء ليس هو عن 
فعل الفاعل وبناء البناء » وإِنَّا هو عن وجود نفس البناء على القبر » وإذا جوّز الشارع وجود الميت داخل البناء » 
فقد جوز البناء » إذ لا فارق بين أن يوجد بعد الدفن أو قبله لأنَّ الغاية واحدة » والصّورة متّفقة » وهي وجود 


القن داخل البناء 6 وإذا جاز ذلك فاد فرق ون أن بكرن البتاء نيعا أو فة أو مدوسة» لآن الكل بناء والعلّة ف 


() أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۷ برقم ۲۷) » عالم الكتب » عبد الررّاق في المصنف » (۳/ ٩٠١‏ برقم 21975 ء واللفظ له . 
۷ 


ذاته لا في أشكاله وصوره » فليس النهي متعلّقاً بصورة القّة أو المدرسة بل بذات البناء كيفما وجد » وحيث 
أجاز الشَّارعَ الدفن في البيت الذي هو بناء علمنا أن النهي خصوص بالبناء كيف| وجد » وحيث أجاز الشّارعَ 
الدفن في البيت الذي هو بناء علمنا أن الي خصوص بالبناء الذي هو فوق القبر للعلَّة السّابقة غير عام في جميع 
البناء . 

الدَِّيْلُ الرّاِع : وإذا ثبت أنَّ النّي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أمر أن يُدفن في بيته الذي هو بناء » فقد 
تقرّر في قواعد الفقه أنَّ الرَضى بالشىء رضى با يؤول إليه ذلك النَّىء » فالذي تزوّج امرأة بعد علمه بمرض 
كذا فيها » ثم تزايد ذلك المرض إلى حدٌ يمنع من الاستمتاع » فلا رجوع له » لألّه رضي بمبادئه ‏ فکان راضياً با 
يؤول إليه » وبيت النَِي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كان ملاصقاً للمسجد » وبابه شارعة إليه » حتى كان صَلَّ الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ إذا اعتكف يخرج رأسه الشّريف إلى عائشة شة فترجّله وهي في البيت وهو في المسجد » وقد علم صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن أمّته ستكثر » وأَنَّ المدينة ستّسع وتعظم حتى يصل بناؤها إلى سلع » كما أخبر هو صَلَّ الله عليه 
وَسَلَّمَ بذلك » وأمر بشدٌّ الرّحلة إلى زيارة قبره التّريف وإلى مسجده للصّلاة فيه » ورعّب في ذلك بقوله : " 
زار قبري وجبت له شفاعتي " و " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام " 
(). 


ù 


ومسجده صَلَّ الله عليه وَسَلَّم كان في عصره صغيراً لايسع عشر معشار ربع من يقصده من أُمّته » وقبره 
الكريف:واقع ف بيت عابشة الذي سكته :وهو يغلم غيرورة آنه ينعد ر غل الأقة زيازقة وه في بيت لرك 
لامرأة ساكنة فيه يجب تعظيمها واحترامها ا يجب ذلك في حقٌّ من يملكه ويسكنه من بعدها » كا أنَّهِ يعلم أن 
أت عقوم إن قبا الكاعة تو وآن مهم لرزازعه ميدن بدو الأنه :وآ لبيك الى ميد فا ل يكن 
عادة أن يدوم أكثر من مائة سنة ‏ لأنّه مبني بالطّين واللبن غير حكم البناء » فهو يعلم علم اليقين أن بيته المذكور 


)٤۸۳۸ ابن أبي شيبة في المصنف (7/ ١/ا"٠ برقم 07097 , أحمد ني المسند (۲/ ۲۹ برقم‎ 22١575 برقم‎ /١1/ /7( أخرجه الطيالسي في المسند‎ )١( 
برقم 45 6 البزار في المسند (09/5 برقم‎ ٤٥۰٩ /١( .»ابن ماجه‎ ٤ برقم ۹ » مسلم (۱۰۱۲/۲ برقم‎ ۸۸٩ /۲( الدارمي‎ » 
الطبراني في المعجم الكبير‎ » )١١۲١ برقم‎ ٤۹4۹ /٤( ابن حبّان في الصحيح‎ » )۳۸١۷ برقم‎ ٠١9/5( النسائي في السنن الكبرى‎ 6606 
برقم ۲۸۸۳) » البيهقي في السنن الكبرى‎ ۱۱۹ /٤( المعجم الأوسط (۳۲۸/۲ برقم ۲۱۲۲) » مسند الشامیین‎ » )٠١١۸ برقم‎ ۱۳۲ 0( 
برقم 0514) » عبد الرزاق في المصنف‎ ١٠١١ /5( معرفة السنن والآثار‎ » )۱۷۷١ برقم‎ ۲٠٠/۲( السنن الصغير‎ » )۱٠۲۷۷ برقم‎ ٠٠٤ /( 
.)07١ برقم‎ ١810 برقم /01/1) » عبد بن حميد في المسند (ص‎ 177 /1١( برقم 2)4157» أبو يعلى في المسند‎ 177 /0( 

EA 


سيؤول أمره إلى أن يدخل في المسجد ‏ فإذا علم ذلك وأمر بدفنه فيه فهو رضى منه بدخول قبره الشَّريف في 
المعو لذي و ا فل رس کا فا قع » ومن الُحال المقطوع به أن یرضی صل اله 
عله وسل ما خو غرم لون فاغله لا سيا فيا يتعلق بجسده الكريك »قدل عل أن اتخاذ السجداعل قيره 
الشّريف غير محرّم ولا مكروه » وإذا جاز ذلك في حقّه جاز في غيره من باب أولى » لأنّما يخشى من الفتنة بقبره 
أعظم م يخشى من الفتنة بقبر غيره » لأنّ افتنة إن : تقع من جهة التعظيم + ولا يوجد في الْأمّة من يعظم قبراً أكثر 
من قبره صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَسَلَّه 

الدَليلُ اتقامسن: أن الي صَلٌ الله عليه وَسَلّمَ أي بأنّ قبره الكريف سيكون فاحل مسجد وزاد فار 
n‏ قار الات ]كال قد 
الشّريف في المسجد ء لأنّه ترغيب يدعو إلى ذلك . إذ المراد فضيلة الصّلاة ما بين القبر والمنبر والتَرَغيبٍ فيها في 
ذلك الموضع إذا لم يكن القبر الشَّريف داخل المسجد . لا تتصوّر الصّلاة بين القبر والمنبر » ولا يتأنّى التعبير 
بقوله : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجحنّة " » لأنَّه إذا كان المنبر وسط المسجد ء والبيت الذي فيه 
قبره الشّريف خارج المسجد لم يصح في العادة التّعبير بالبينيّة خصوصاً عند إرادة الصّلاة » فإنَّ البيبت وسوره 
حاجز بين القبر والمنبر » مانع من الصّلاة في موضعه » فلا يقول : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض النّة 
" إلا وهو يريد أن القبر سيكون داخل المسجد , ليس بينه وبين المنبر حاجز البيت . 

فإن قيل : لفظ الحديث في أكثر طرقه إِنَّا هو : " ما بين بيتي ومنبري "» حتى إِنَّ البخاري كا ترجم 
للحديث بباب فضل ما بين القبر والمنبر وأورد الحديث من حديث عبد الله ابن زيد المازني ومن حديث أبي 
هريرة بلفظ : " ما بين بيتي " » شرحه الحافظ في الفتح بقوله : ترجم بلفظ القبر وأورد الحديثين بلفظ البيت» 
أن الف ضار ف الت وقد رودق ن فة بلط الق : 

قال القرطبي : الرّواية الصّحيحة : " بيتي " » ويروى : " قبري " » وكأنه بالمعنى » لاله دفن في بيت سكناه 
اه . وقال في موضع آخر من الفتح : " قوله : " ما بين بيتي ومنبري ٠"‏ كذا للأكثر » ووقع في رواية ابن 
عساكر وحده " قبري " بدل " بيتي " » وهو خطأ » فقد تقدّم الحديث بهذا الإسناد بلفظ : " بيتي " » وكذلك 
هو في مسند مسدّد شيخ البخاري فيه . نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزَّار ب بسند رجاله ثقات › 
وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ : " القبر " . قلت : الجواب عنه من وجوه : 


۹ 


الوَجْهُ الأوّلُ : أنَّ هذا بالنسبة لرواية البخاري فقط لا بالنسبة لسائر طرق الحديث » كما صرّح به الحافظ 
نفسه من كونه ورد بلفظ القبر من حديث سعد بن أبي وقاص بسند رجاله ثقات » وكذلك من حديث ابن عمر 
وعبد الله بن زيد » وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وعمر بن الخطاب » ثم إِنَّ حديث ابن عمر الذي عزاه 
الحافظ للطبراني أخرجه أيضاً جماعة آخرون كلهم بلفظ : " القبر " . 

ل ااا و دن داو ةن حورن فين التعزف قال #سدنا 
مالك بن انس » عن نافع » عن ابن عمر » قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ : " ما بين قبري ومنبري روضة 
من رياض الحنة " . 

وقال الخطيب في التّاريخ : أخبرني ابن علان » حدَّثنا أبو الفضل العباس بن محمّد بن أحمد بن تميم الأنناطي 
> حدّثنا موسى بن إسحاق القاضي الأنصاري . حدَّئنا مالك بن يحيى بن المنذر » حدَّئنا مالك به مثله بلفظ : " 
القبر" () . 

وقال أيضاً في " المهروانيّات " : أخبرنا محمّد بن الحسين بن الفضل » حدّثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان » 
حا یو غ ا ین لیا ا ا اکا ی غ ا ك 

قال الطّحاوي : وهذا من حديث مالك » يقول آهل العلم بالحديث أَنَّه لى يحدّث به عن مالك أحد غير 
أحمد بن يحبى هذا » وغير عبد الله بن نافع الصائغ اه . وقال الخطيب في المهروانيّات : هذا حديث غريب من 
حديث مالك عن نافع تفرّد بروايته عنه أحمد بن يحبى الأحول وتابعه عبد الله بن نافع عن مالك () . 

قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسن , حدّثنا إسحاق بن أبي حسان , حدَّثنا القاسم ابن عثمان الجوعي » 


و 


ت 
8 رسيي r‏ 


حدَّئنا عبد الله بن نافع المدني » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ و 


" ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » وإن منبري لعلى حوضي " () . 


) انظر : تاريخ بغداد (5 /١‏ 58) . 
() انظر : المهروانيّات (الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب) (۲/ )۸٤۷‏ . 
انظر : شرح مشكل الآثار )۳۱١/۷(‏ . 


وهة 


طريق آخر عن نافع » قال الدولابي في " الكنى والأسماء " : حدَّثنا عن ابن معبد ابن نوح » حدّثنا موسى 
ابن هلال » حدّثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرّحمن أخو عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله 
" من زار قبري وجبت له شفاعتي "» وقال : " وما بين قبري ومنبري ترعة من ترع الجنّة " () . 

وقال الطّحاوي في " مشكل الآثار " " حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس » حدَّئنا موسى بن عبد الرّحمن 
المسروقي » حدَّئنا محمّد » عن عيبد الله » عن نافع » عن ابن عمر أن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قال : " ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجن » ومنبري على حوضي " ©6. 

SS 
ای ن ي » عن نافع » عن ابن عمر » قال : سمعت‎ 
! ل : " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد الحرام‎ e ونوك‎ 
. )'( »قال : وقال ابن عمر : إِنَّ ما بين القبر والمنبر من رياض النّة‎ 

وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضاً ا خطيب في التاريخ من رواية ابنته عائشة عنه بلفظ : القبر () . 

وحديث أم سلمة أخرجه الطّحاوي في " مشكل الآثار " » قال : حدَّثنا عبد الغني بن أبي عقيل » ثنا 
سفيان بن عيينة » عن عمر الدهني » عن أبي سلمة » عن أم سلمة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله صل 
الله عليه و : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنّة » وإن قوائم منبري على رواتب في E‏ 

وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري في " التّاريخ الكبير " » قال : إسحاق ابن شر قي مولى عبد الله بن عمر 


بن الخطاب القرشي العدوي » سمع أبا بكر بن عبد الرّحمن بن عبد الله ابن عمر » عن عبد الله بن عمر » عن أي 


() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 5 ؟”) . 

() انظر : الکنی والأسماء (857/57 برقم )١54817‏ . 

)لم أجده في مشكل الآثار بهذا اللفظ بل وجدته بلفظ : " ب بيتي "» انظر : شرح مشكل الآثار (۷/ ۳٠١‏ برقم ۲۸۷۳) . 
() انظر : تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان) )518-51١1//1(‏ . 

() انظر : تاریخ بغداد (۱۷۱/۱۳) . 


() انظر : شرح مشکل الآثار (۷/ )٠١‏ . 
0١‏ 


7 
ت 


سعيد » عن التبي صل الله عَلَيْهِ وم م » قال : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " » قال لي الحرمي 
بن حفص وتابعه عفان »عن عبد الواحد بن زياد سمع إسحاق () . 

قلت : متابعة عفان أخرجها الخطيب في التاريخ » عن أبي نعيم » عن أي السَيّخ » عن بن ال جارود » عن 
محمّد بن أحمد بن جهور ء ثنا عفان » ثنا عبد الواحد بن زياد » ثنا إسحاق بن شرقي به مثله بلفظ القبر () . 

وأخرجها الطّحاوي في " مشكل الآثار " : ثنا علي بن عبد الرّحن بن محمّد بن المغيرة ومحمّد بن علي بن 
داود» قالا : حدَّئنا عفان به مثله أيضاً بلفظ القبر () . 

وتاي طبن ل الو بوكب أن سالك ا عن ع ا أن 


- ت 
# ل ع e‏ 


بكر + عن عباد ين تيم » عن عبد الله بن زيد المازني : " أن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ قال : "ما بن قبري 


ومنبري روضة من رياض الجنّة " 0 . 


قال : وحدَّثنا الربيع الجيزي » ثنا مطرف بن عبد الله » ثنا مالك . عن عبد الله بن أبي بكر » عن عباد بن تميم 


»عن عبد الله بن زيد الاق : أنْ رسول الله صَلٌّ الله عَلَيِْ وَسَلّمَ » قال : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنّد " (0 . 

قال : وحَدئنا محمّد بن خزيمة وفهد بن سليان جميعاً » قالا : حدّثنا عبد الله بن صالح . قال : حدّثني 
الليث بن سعد » قال : حدّثني بن ا حاد » عن أبي بكر بن محمّد » عن عباد بن تيم » عن عبد الله بن زيد أنَّهِ سمع 
رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ يقول : " إن ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة '" () . 

وحديث أبي هريرة كذلك وقع في رواية مالك في الموطأ على بعض الروايات » وهي النسخة المطبوعة مع 
شرح تنوير الحوالك للحافظ السيوطي () . 


() انظر : التاریخ الکبیر (۱/ ۳۹۲) . 

() انظر : تاریخ بغداد (7/ ۷۷) . 

انظر : شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۱۸ برقم ۲۸۷۹) . 
() انظر : شرح مشکل الآثار (۷/ ۳۱۹ برقم ۲۸۸۰) . 
() انظر : شرح مشکل الآثار (۷/ ۳۱۹ برقم ۲۸۸۱) . 


() انظر : شرح مشکل الآثار (۷/ ۳۱۹ برقم ۲۸۸۲) . 
fo‏ 


وحديث جابر أخرجه الخطيب في التاريخ من طريق محمّد بن كثير الكوفي » ثنا سفيان الثوري » عن أبي 
الزبير » عن جابر ؛ قال : قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجن '" 
(). 

وحديث عمر أخرجه الإسماعيلٍ في مسند عمر من رواية عطاء بن زيد الليثي » حدَّثني سعيد بن المسيب » 
عن عمر به » ولفظه : " ما بين قبري واسطوانة التّوبة روضة من رياض الجنّة " . وفي لفظ : " ما بين قبري 
ومنبري "() . 

الوَّجْهُ الثاني : أنَّ ما حكم به الحافظ من الخطأ على رواية ابن عساكر غير مسلّم ولو بالنسبة إلى رواية 
البخاري إذ يجوز أن يكون الصَّواب مع من قال : قبري » ويكون الذي قال : بيتي أخطأ أو ذهب ذهنه إلى 
حديث آخر مما ورد بلفظ بيتي . فإِنَّ لفظة قبري وقعت كذلك في رواية للموطأ أيضاً » ويؤيّد صحَّتها ترجمة 
البخاري بلفظ القبر . وقد نصّ الطّحاوي في مشكل الآثار على أنَّ أكثر الرّوايات لهذا الحديث إِنَّا هي بلفظ : 
قبري لا بيتى » كما سأذكر نصّه قريباً » وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخطئة من قال في رواية البخاري : " 

الوّجْهُ الغَالِتُ : أنَّ المراد بقوله : " بيتي " في الروايات الأخرى هو قوله في هذه الأحاديث : " قبري "» 
لأننا بالرورة ندري أنَّ المنبر.والبيت لم يكن لحا هذا الفضل لمجرّد أعواة المثبر ونحجارة البيت وطينه + فإلّه لا 
فضل للشب على خشب ولا لحجارة على حجارة » بل ولا دخل لما في وجود فضيلة في الدّين البنّة . وإنَّا ذلك 
لتشّف المنبر بوقوفه صَلَّ الله عَليْه وَسَلَّمَ في الوعظ والتذكير وتبليغ أمر ربّه » ولوجود قبره الشَّريف في البيت . 
فإذاً المراد هو القبر» لأنَّ الفضل راجع إليه لا إلى البيت » فمن يحاول من أهل العصر أن ينكر وجود رواية قبري 
للتوصّل إلى نفي ما يتعلّق به من فضيلة قبره صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » فإنَّا يحاول عبثاً » ويخبط خبطاً عشواتياً . 
فالحديث سواء ورد بلفظ : " قبري " أو بلفظ : " بيتي " » فمعنى اللفظين واحد » وكلاهما راجع إلى القبر 


7 
ت 


اريف » وعلى هذا المعنى نصّ أكثرٌ المحدّثين » بل جل من تكلّم على الحديث أو شرّحه . 


() انظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك )١157/1(‏ . 
() انظر : تاريخ بغداد (79/17) . 


() انظر : مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ وأقواله على أبواب العلم /١(‏ 79*) . 
fo‏ 


ناارىق فک ر ما اغد بط عون أن يوق عليه وخر و ےن اه ع 
وسل :"ما ين قري ومبزى روصة من راض ال " عل ماق أك ر هذه الاتان ول عاق شرا ها : 
"ماين قري ومترى روظة منتريافن انه" فكانتصدحيحها نجس به أن يكون ينه هو قيره + ويكون ذلك 
ماكر من ت ا لأن لعل وبحل هد عقي عل كن فين موا ا اه عا و 


الأرض التي يموت با لقوله عر وجل : وما تذری شش بای اض موت ) [نقان: ٠1ء‏ فأعلمه الموضع 
الذي يموت فيه » والموضع الذي فيه قبره حتى أعلم بذلك في حياته » وحتى علمه من علمه من مته » فهذه 
منزلة لا منزلة فوقها زاده الله تعالى مها شرفاً وخيراً () . 

وقال ابن حزم في " امحل " : قد أنذر عليه الصّلاة والسّلام بموضع قبره بقوله : " ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة " . واعلم أَنَّهِ في بيته بذلك ولم ينكر عليه الصّلاة والسّلام كون القبر في البيت » ولا هى 
عن بناء قائم . وإِنَّا مى عن بناء على القبر قبَّة فقط (©» , أي : على نفس القبر ملتصقاً به على هيئة القبَّة » ى) 
جرت به عادة أكثر النَّآس . وهكذا نصّ على أنَّ المراد بالبيت القبر كل شرّاح الحديث » كما يعلم من مراجعه 
شروح البخاري . ومسلم » وغيرهماء فلا نطيل بذكر نصوصهم . 

الوَجْهُ الرَابع : وعلى فرض أنه أراد نفس البيت لا القبر » فقد علم صَلّ الله عله و لّمَ بإعلام الله ياه أن 
بيته سيدخل في المسجد » وأنَّ قبره سيكون فيه » فيكون القبر داخل المسجد » وبه صار ما بين البيت والمنبر 
روضة من رياض الجنّة » فكيفم| دار الحديث دلّ على المطلوب » وهو إذن التي ص الله عَلَيْه وَسَلَمَ بإدخال قبره 
الَّريف في المسجد , والإشارة إلى ذلك بقوله : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " . 

للل الساوس : إجاع الصّحابة واتفاقهم بعد الاختلاف في موضع دفنه على دفنه في بيته عملا با 
أخبرهم به أبو بكر رَضِي اللهعَنّهُ عن اللي صل اف علي وسا م » فلو كان ذلك غير صحيح عن التي صل الله 
عََيْهِ وَسَلَّمَ أو منسوخاً بها ذكره في مرض وفاته » مع أنَّ الخبر لا يدخله النّسخ لما أجمع الصّحابة عليه . وقد قام 
الدَّليل على حجيّة الإجماع , ولا سيَّا إجماع الصّحابة رضي الله عنهم . 


أ 


() انظر : شرح مشکل الآثار (۷/ ۳۲۲) . 
() انظر : المحلى بالآثار (۳/ )٠٥۷‏ . 
f٤‏ 


الدَلِيْلُ السّابِعٌ : أجمع التابعون في عهد وجود كبار أتمّتهم مثل : عمر بن عبد العزيز » والحسن » وابن 
سيرين » وفقهاء المدينة » والكوفة ‏ والبصرة » والشَّام » وغيرها من أقطار الإسلام . ثم أججعت الأمّة بعدهم على 
إدخال بيته المشتمل على قبره داخل المسجد وجعله في وسطه . وإجماعهم حجَّة » ولو كان ذلك منهياً عنه 
لاستحال أن تتّفق الأمّة في عصر التَّابعِين على المذكر والاجتماع على الصلالة » لولا أئَهم فهموا من النَّهي أنَّ المراد 
به علّته التي زالت باستقزار الإييان ورسوخ العقيدة . لا يقال أتهم سكتوا عل ذلك لأجل ضرورة توسعة 
المسجد ء فإنَّه كان في الإمكان توسعته من جهة القبلة والجهة المقابلة لما والجهة الجنوبيّة لما دون الجهة الشماليّة 
الواقع فيها قبره عليه الصّلاة والسّلام » لا سيّ) والآمر بذلك خليفة العصر الذي اشترى البيوت بالمال لإدخاها 
في المسجد » كفيك بطري لبيرت لواف ل اور جحو اقيم صل الا متو a‏ 
الذي فيه القبر الشَّريف خارج المسجد مجاوراً له » كا كان في عهده صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فلا فعل ذلك بمرأى 
من التابعين والأئمّة ولم ينه أحد منهم عن ذلك دلّ دلالة قاطعة على جواز اتخاذ المسجد على القبر . وأنَّ المنهي 
عنه إِنَّا هو قصد الصّلاة إلى القبر المؤدّي إلى عبادته والإشراك به . ولذلك لما أدخله عمر بن عبد العزيز في 
المج دعل اليت الذئ هي القبور مدلت الشكل ى ل يمكن الصّاذة إل القبور.. 

الدَّليلُ التَاِمِنُ : أن الصّحابة بنوا مسجداً على القبر في حياة النّي صَلَّ لعي وَسَلَمَ فأقرّهم على ذلك ول 
يأمرهم بهدمه » ويستحيل أن يقرّ الي صَنَّ الله عََيْهِ وَسَلّمَ على باطل . 

قال ابن عبد البرّ في " الاستيعاب " في ترجمة أبي بصير ما نصه : وله قصّة في المغازي عجيبة ذكرها ابن 
إسحاق وغيره » ورواها عبد الرَّازْق » عن معمر » عن ابن شهاب في قصة القضيّة عام الحديبية » قال : ثم رجع 
رسول الله صَلَّ الله علي وَسَلَمَ فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلت قريش في طلبه رجلين 
فقالا لرسول الله صَلَّ الل عله وسا م : العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلاً » فدفعه التي 
صَلَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ إلى الرّجلِين فخرجا حتى بلغا به ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمرهم » فقال أبو بصير لأحد 
الرّجلين : والله إني لأرى سيفك هذا جيّد يا فلان فاستلّه الآخر » وقال : أجل والله أنه لجيّد » لقد جرّبت به ثم 
جرّبت » فقال له أبو بصير : أرني أنظر إليه » فأمكنه منه فضربه به حتى برد » وفرّ الآخر حتى أتى المدينة فدخل 
المسجد يعدو فقال : التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رآه : " لقد رأى هذا ذعراً " » فلا انتهى إلى التي صل الله 
عو : قتل والله صاحبي » وإني لمقتول » فجاء أبو بصير » فقال : يا رسول الله » قد والله وفت ذمّتك 


{oo 


قد ودد اله قاجا ي ال مه قان الى ف اه عل ر ل ام ب لوک ما اسا 
٠"‏ فلا سمع ذلك علم أنه سيردّه إليهم » فخرج حتى أتى سيف البحر » قال : وانفلت منهم أبو جندل بن 
طهيل يع روه لبدو E a‏ ر ر 
إلا اعترضوا ها فقتلوهم وآخذوا آمواهم » فأرسلت قريش إلى لني صَلّ الله عَلَيْه َسَلّمّ تناشده الله والرحم آلا 
أرسل إليهم فمن أتاك منهم فهو آمن . وكان أبو بصير يصن لأصحابه ويكثر من قوله : الله العلحٌ الأكبر من 
ينصر الله فسوف ينصره . فلا قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمُّهم واجتمع إلى أبي جندل حين سمع بقدومه 
لاح مواق تار بر اداج رجي E E E NE E e‏ 
جتدل:وآن بصن + وكقب رسول الله صل اله عليه و َم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من 
المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم » فقدم كتاب رسول الله صل الله علو E‏ دان ابو 
يموت » فمات وکتاب رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم بيده يق رأه فدفنه أبو جندل مكانه وصلٌّ عليه وبنى على 
فو دا اه . باختصار () . 

وبلا شك يعلم كل ذي حس سليم يعرف سيرة الصّحابة مع اللي صل اله عليه و ا 
إحداث أمر عظيم مثل هذا » ولا يذكرونه للنبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو رسول الله تعالى وخليفته في خلقه » 
والأمر أمره » والحكم حكمه » والصّحابة كلهم جنده ونوابه ومنفذون أمره . وكذلك يستحيل أن يحدث مثل 
هذا من أصحابه الذين هم تحت حكمه وأمره » ويكون ذلك حراماً ملعوناً فاعله يِجرٌّ إلى كفر وضلال » ثم لا 
جد عر يوي بان بساح عجر ببسو لعز OE E‏ 


NE 


ها 


ي 


وبا هو أدون من هذا وأقل ضرراً بكثبر » فإذاً لا شك أن التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَّمّ اطلع على بنائهم المسجد على 
قبر أبي بصير ولم يأمرهم بهدمه » إذ لو أمر بذلك لنقل في نفس ال خبر أو غيره » لاله شرع لا يمكن أن يضيع » بل 
سكعل ولف ر ا ال اله سلطا الذين من ايشم مد زا هل لن اعرد اا ما ولان 
رها . فلا م يأمر دمه دل ذلك على جوازه . 

ACA‏ او ذللك مي ا عا ا د عل ف وال ت ر : " لعن الله اليهود 
والنّصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " » يحذر ما صنعوا ء فالا ذلك لا بخشى من الفتنة بقبره القّريف » لأنْ 


() انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ .)١517-1517‏ 
0 


القوم كلّهم كانوا أهل جاهليّة وعبادة أوثان وصور وأحجار » وعهدهم بذلك قريب » فلًا آمنوا برسول الله 
صَلَ الل عل وَسَلَمَ وشاهدوا من معجزاته الظاهرة » وكمالاته الباهرة » وأحواله العجيبة الخارقة » حتى صار 


م ا 


اجب الهم من ااا واا واو لادم وام لم يأمن صَلَّ الله عَلَيْهِ و أن يفتتنوا بقبره بعد انتقاله . 
وهذا عمر بن الخطّاب رَضِيَ الله عَنْهُ ه وهو من هو قد افتتن عند موته » وأنكر أن يكون قد مات أو يلحقه 
الموت » فأخذ سيفه بيده وجعل يقول : من قال : إن محمّداً مات ضربته بسيفي هذاء وذلك لما وقر في نفسه من 
: ا 2# |“ | و 
SS‏ 


اا قدَ حَلَتَ من مَبَلِهِ ا ا و قعل انتبغر 16 أ 1 وَمَن يقل ڪل 
عَقَسَيَهِ فلن ص له س وسَیجُزی آله تڪرب 4 [آل عمران: ]٠٤٤‏ . فحينئذ ثاب إليه عقله » 
وعلم أنَّ العبد عبد والربٌ رب » فلهذا حدر التي صل الله عليه ون نين تاذ ستول قزره فى أول الأمرة 
EES‏ عفد ليعتراو لاقن كرا مايه الاك دايسلت فر e ea E‏ 
سنة من انتقاله ٠‏ وإنَّا لم يأمر صَلَ الله عليه وب لوقه ی غ 
بين النّآس بفضل حتى يمكن أن يفتتنوا بقبره . وإنَّا هو فرد من أفراد المسلمين , فلم يخش من المسجد على قبره 


أي ضرر وخلل في الاعتقاد . 


ات 


5 
ت 


الدَّليلٌ التاسع : أن التي صل اله عليه وم َم أخبر أصحابه بفتح بيت القدس » وأقطع تمي الداري أرضاً 
بالخليل تحقيقاً لوعد الله وخبره بالفتح » وهو يعلم أنَّ بالخليل قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السّلام . 
وعلى هذه القبور معبد وقبّة » فلم يأمر أصحابه إذ أمرهم أن يدفعوا لتميم الدَّاري الأرض التي أقطعه إِيّاها أن 
بددواة لاه الذي هو عر رارک کو عرو ي ايا و رون ن ان ا ا 
حفن N a E E‏ 

الدَّليْلُ العَاشِمٌ : أنَّ الصّحابة رضي الله عنهم ذا فتحوا البلاد ني زمن الخلفاء الراشدين لم مهدموا البناء الذي 
كان على قبور الأنبياء بالشَّام والعراق وغيرهما من أرض العرب » مع قيامهم بالأمر بالمعروف والنّهي عن المتكر 
و ا ت ا اوا لک ع اھ ع فان اجا يهنا ويج 
قبره من الكتابة التي تخبر بأمور وكوائن غيبيّة » وكان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ يبالغ في التَفير من كلّ علم يخشى أن 


to 


يفتئن النّاس به » ويعرضون معه عن الكتاب والسِّنَّةَ أو يعتقدون معه خلاف ما يجب أن يعتقد في ذلك المخلوق 
> حتى كان إذا قبل الحجر الأسعد عند الطَّواف يقول رافعاً صوته ليسمع الاس : إّي أعلم أك حجر لا تضرٌ 
ولا تنفع » ولولا اني رأيت رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم َم يقبّلك ما قبّلتك » وإِنَّا كان يفعل هذا لأنّه خشي على 
العرب وهم حديثو عهد بجاهليّة وعبادة الحجر أنَّهْم لما يرون المسلمين يقبلون الحجر ربا اعتقدوا أن ذلك لتأثير 
عنده وتصرّف .ء كما كانوا يعتقدونه في الأحجار التي كانوا يعبدونها » فلا وجد عند قبر دانيال لوحاً مكتوباً فيه 
أخبار عن أمور مغيّبة وكوائن آنية : حاف أن يفتتن الاس بذلك » فأمر بهدم البناء الذي على القبر لأنَّ اللوح 
المذكور ملصق فيه أو الكتابة كانت على نفس البناء الذي على القبرء أمَّا قبور غيره من الأنبياء فقد أقرّ عمر رَضِيَ 
الله عَنُْ البناء الذي كان عليها ول هدمه لأنّه لم يكن عليها شيء ما كان على قبر دانيال . 

الدَّلِيْلُ الحادِيْ عَشَر : أنّه جاء في عدَّة أحاديث وآثار أنّ جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفوثون في المسجد 
الحرام ما بين زمزم والمقام » وأخبر النَّبّي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن منهم نوحاً » وهوداً وصا حاً » وشعيباً » وأن 
قبورهم بين زمزم والحجر . وكذلك ورد في قبر إسماعيل نه با مسجد الحرام » وهو شرف مسجد على وجه 
الأرضن هو ومسجد التي صل الله عله وسله ؛ فلو كان وجود القبر في المسجد عحرّما لذاته لنبش الي صَلَ الله 
عَلَيْه وَصَلَّم وأخرجهم ندفتهم حارج النسجد »وله خب ر صل اللا علد وه EYA YO‏ 
EE A a ES‏ وافتكرة 
كاذبين في ذلك وهم أحياء » ولكن حياة برزخيّة تلائم الكون في القبر» ولا نتصوّر كُنهها وحقيقتهاء لأثّا من 
أمور الآخرة التي لا تصل إليها عقول أهل الذّنيا. 

فلًا لم يفعل رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ذلك دلّ على أن وجود القبر في المسجد أو بناء المسجد على 
القبر ليس عحرّماً لذاته » وإنَّا ذلك لعلّته التي بانتفائها يتتفي حكمها , وإذا علمت أنَّ أفضل المساجد على وجه 
الأرض مسجد مكة ومسجد المدينة اللذان هما الحرمان القّريفان » وقد شاء الله تعالى وحكم أن يكون في كل 
منها قبور متعدّدة » ففي حرم مكة قبور جماعة من الأنبياء » وني حرم المدينة قبر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقبر 
N Ee NE E RN‏ 
- تعلم أن الذّفن في المسجد أو الَخاذ المسجد في القبر من ا e‏ 
ليس فيه قبر فهو ناقص الفضل قليل البركة عديم الأسوة بأفضل المساجد وأشرفها . 


RA 
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الدَِيْلُ الثَاِنْ عَهَر : القاعدة المقرّرة في الفقه : أنَّ الوسائل لها حكم المقاصد » واحترام قبر الميّت المسلم 
وتعظيمه بعدم الجلوس عليه والمثي فوقه ونبشه وكسر عظامه مقصود شرعاً » وضده حرم منهي عنه أشدَ النّهي 
حتى قال الي صَلَّ اللهعَلَيِْوَسَلَّمَ : '" لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من 
أن يجلس على قبر " . رواه مسلم وغيره من حديث أب هريرة » وورد نحوه بأسانيد صحيحة من حديث عبد الله 
بن مسعود وعقبة بن عامر وغي رهما وقال صل الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ " كسر عظم الميْت ككسره حياً " . زواه أبو 
داود » وابن ماجة » وابن حبّان في الصحيح » بل بالغ رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ في تعظيم قبور المؤمنين 
حتى أمر من رآه يمشي بينها بنعلين أن يخلعه) احتراماً لقبور المؤمنين . 

وبالضّرورة نعلم أنَّ القبر إذا بقي دون بناء حوش حوله أو بيت أو قبّة عليه فهو بلا شك معرّض للمشي 
فوقه » والجلوس عليه » واندراس أثره» | هو مشاهد بالعيان من مرور النّاس فوق القبور التي لا بناء عليها . 
وكا كه اه هاا قرا مرو رط فرق ويغااف الشوو الحتوظة بالناءة ف الا ماعنا اك مد 
من يحفر قبراً في موضع لا يظنُهِ قبراً فيجد فيه جمجمة ميّت وعظام يده ورجليه » فمنهم من يحيد عن ذلك 
الموضع ويحفر في مكان آخر ء ومنهم من يحملها فيدفنها في حفرة » ومنهم من يكسره ويرمي بها . وإِلَّا يقع هذا 
بالقبور التي لا بناء عليها » أمّا المبنيّة فهي محفوظة من ذلك طول الدّهر ما وجد ذلك البناء عليها . فإذا كان البناء 
فيه مصلحة المحافظة على حرمة اميت وحفظ حقّه » وفيه مصلحة الحيّ بامتثال أمر الشَّارِعَ وعدم اعتدائه على 
الحذودة کر ا موخ إل ذلك > كاف طا لا عالت ا ت مول إل التسوذافيكون که 
وجل أحكام الشريعة والفروع التي شرعها الفقهاء ولم يرد بها نص إِنَّ) هي من هذا القبيل » أعني مأخوذة من 
طريق الاستدلال . 

الدَّلِيْلُ الثَالِتُ عَكَر : القاعدة المقرّرة أيضاً : آن ما لا يتوصّل إلى المطلوب إِلّا به فهو المطلوب » وزيارة 
القبور مطلوبة . أمر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ها ورغّب فيها » وفي زيارة قبره المعظّم » فقال في الأوّل : " 
زوروا القبورء فإنَّها رک الآخرة » وتزهد في الدّنيا " 00 » وقال في قبره الشّريف : " من زار قبري وجبت له 
شفاعتي " » وهو حديث صحيح له طرق متعدّدة أفردها الحمّاظ بالتَأليف » ومنهم المي السبكي وكتابه مطبوع 
متداول » فلا تُطيل بذكر أسانيده وبيان صحَّته بعد أن بسط ذلك الإمام تفي الدّين المذكور » وكذلك رغّبٍ صل 


() أخرجه ابن ماجه (1/ 20١‏ برقم 2١979‏ » من غير قوله : " وتزمٌّد في الدنيا " . 
0۹ 


لله عَليْه وَسَلَّم في زيارة قبر الوالدين » وزيارة قبر الأصدقاء والسّلام عليهم » وذكر الأثمّة والأولياء أنَّ لزيارة 


7 
ت 


القبور تأثيراً عظياً في تنوير الباطن , لا سيّا قبور الأولياء والصّالحين» وأنَ الدّعاء عند قبور بعضهم مُستجاب » 
كما قال الإمام الشّافعي رَضِيَ الله عَنْهُ في قبر موسى الكاظم عليه السام : " أنه الترياق المجرّب "» وجرّب ذلك 
آلافٌ مؤلّفة من الخلائق في سائر العصور عند قبر القطب ابن مشيش رَضِيَ الله عَنْهُ في المغرب (717ه)» وقبر 
القطب البدوي رَضِيَ الله عَنْهُ (٠۷٠ه)‏ » وقبر السيّدة نفيسة رضي الله عنها (۸٠۲ه)‏ بالقاهرة » وقبور أخرى 
لغيرهم من أكابر العارفين رضي الله عنهم بم إنكاره مكابرة للمحسوس ودفع للمشاهد المعاين الملموس فلوم 
يبن على قبره صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »> ولم يدخل في المسجد لاندرس كا اندرست قبور إخوائه من الأنبياء 
والرسلين E E N a E E‏ علمهم نوم ليق 
محفوظاً إلا قبر إبراهيم عليه السّلام ومن معه بسبب البناء أيضاً » ولحرم الاس منفعة زيارته صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
الموجبة لشفاعته لهم ٠‏ كما حرموا بركة زيارة غيره من الأنبياء الذي اندرست قبورهم لعدم البناء عليها » فلا 
كان البناء موصلاً لهذا المطلوب الشّرعي كان مطلوباً لا حالة .. 

الدَلِيْلُ الرّابعُ عَشَر : أنَ الي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع على قبر عثمان بن مظعون رَضِيَ الله عَذْهُ صخرة 
عظيمة » وقال : " أعلم مها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي " رواه أبو داود » وابن ماجة » وجماعة () . 

لود صو ارق الداح امل لعا رادي اناير a‏ 
والعلامة لا تنحصر في الصّخرة » وما وضعها الي صَلَّ الله ْو لَه لأكها كانت امسر أمامه ساعة الدف 
؛ وكان صَلَّ اللعَليِْ وَسَلّمَ لا يتكلّف لشيء ‏ بل يقضي با مو جود في کل شيءَ من طعام » وملبوس » ومركوب » 
وغير ذلك . 

فإن جازت العلامة على القبر لحفظه من الاندراس فلا فرق بين أن تكون بصخرة أو بغيرها ‏ كم أنه إذا 
RISES sS OEE‏ نلك 
ار مدعا وه وان و ر و و ع أ قفن الثناة قم ورا فل أن 
المراد بالبناء الذي يكون فوق القبر لطمسه لا البناء الذي يكون حول القبر . 


() أخرجه أبو داود (5/ 7١7‏ برقم 7707 » البغوي في شرح السنة ٤٠١ /١(‏ برقم )٠١٠١‏ » البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ٥۷۷‏ برقم 


. )١١١١ السنن الصغیر (۲/ ۲۹ برقم‎ ») ٤ 
iE 


م 
ت 


لديل الحاييق غَكَنْ» أن بور الهف والص اة كانت مرتفحة ع فق صحيح البحاري عن خارجة بن 
زيد» قال : رأيتني ونحن شبان في زمن عثان رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ أشدّنا وثبة الذي يئب قبر عثمان بن مظعون حتى 
جاوزه () + وقد سبق آذ الي صَلٌ الله عَليْهِ وَسَلَّمَ نا وضع عليه صخرة ::وكون الشَّاب لا يستطيع أن يقب 
فيه gal EE EOE ١‏ ةلك لأ :يكن وال ابر وسنولا 
بالصخرة وحدهالوجوه : 

أحدها : أن وضع الراب الكثير على القبر الرّائد على الخارج منه مكروه . 

ESE NES Ea ENE OSEAN GE a 

ثالفها : أن الراب المجلوب لا يمكن أن يرتفع هذا الارتفاع المشار إليه دون أن بخالطه حجارة وطين » كما 
آل کن افد هل اة لرا فا وی ا ات اللي جل عل ال ل بم عليداسية أو ماس 
يذهب وتنسفه الرٌّياح ويبقى القبر مسوّى بالأرض . 

رابعها : أنَّ هذا لا يمكن أيضاً بالنّسبة للصّخرة التي وضعها رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم عند 
قبره » لأا وإن كانت كبيرة فهي لا تصل إلى هذا الحدّ الذي لا يستظيع أن يقب عليها إلّا الشابٌ القوي . لأنَّ 
التبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حملها بيده الكريمة ووضعها عند القبر» وأيضاً لو كان ذلك بالنّسبة لها لقال : وإنَّ 
أشدّنا الذي يشب الصّخرة التي على قبر عثيان مع أَنَّهِ عبر بالقبر دون الصّخرة » فدلّ على أنّه كان مبيّاً في زمن 
الخلفاء الرَّاشْدين الذين فهموا من وضع العلامة على قبره الآذن في البناء على القبور . 

وقال ابن أبي شيبة في المصنّف : حدثنا وكيع » عن أسامة بن زيد » عن عبد الله بن أبي بكر » قال : رأيت 
قبر عثان بن مظع ون مرتفعاً» فهذا صريح في أنَّه كان مبنياً بناء مرتفعاً () . 

وقال ابن أبي شيبة أيضاً : حدَّئنا ابن علية » عن منصور بن عبد الرّحمن , عن الشّعبِي » قال : أتيت على 
تون الشهداء بأ لاه فإذا هي شاخصه يق الأرضن :و القبور ا تة با اف لا بن غاد ان قى ىوقت 
غزوة أحد في السّنة الثّائة إلى زمن التَّابعيين '" () . 


() انظر : صحيح البخاري (7/ 40) . 

() انظر : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة (۳/ ۲۳ برقم )١١۷١٤١‏ . 

() انظر : إحياء المقبور من أدلّة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور (ص 4-77 0 ببعض الاختصار) . 
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ويستمرٌ مسلسل ابن باز وغيره من مُذّعيٍ السّلفيّة في تكفير عُموم الأمّة » فقد جاء في فتاوى ابن باز أيضاً : 

" حكم من يقصد قبور الأولياء للغوث والشّفاعة ؟ 

i a RET O Ag 
وتفريج الكُرّبات مع أنَّ هؤلاء ماتوا » ويزعم أ نهم صا حون » ما‎ ٠ هؤلاء الموتى يطلب منهم قضاء الحاجات‎ 
حكم عمل هؤلاء مأجورين ؟‎ 

ج :: ما يفعله بعضض النّاس من الذَّهاب إلى قبور الصّالِين ‏ أو قبن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ يدعو 
ويستغيث » هذا من الشَّرك الأكبر !!! هذا شرك المشركين » هذا شرك الجاهليّة » نعوذ بالله » كان في الجاهليّة , 
يطلبون من الموتى » كما كانوا يسألون اللات ويتقرّبون إليه وهو رجل صالح » يزعمون أنه كان يلت سويق 
الحاج فمات » فعكفوا على قبره » وصاروا يسألونه من دون الله يستغيثون به » ولهذا قال التي صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ : " ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ء ألا فلا تتّخذوا القبور 
مساجد, فإن أخماكم عن ذلك " . 

فالواجب على كلّ مكلّف أن يتَّقي الله ون يراقب الله » وأن بخص الله بالعبادة » فلا يدعو | الله ولا 


EOE‏ نمك EGE ENA AA‏ :# وان ا 


ےو ° سم صر عر ما ا > ١‏ ا م 1 2 0 0" 
يكوأ مم آم أ 4 [الجن: 18] » قال سبحانه : #رقال به اعون أسَتَحِبٌ ا ِن انين 
ِسَبَكَيِرُونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَتَكْلُونَ جَهَمَرَ داجردت 4 اغفر: ٠0‏ , قال تعالى : 8 ومن 


ید لاء د برهن 1 يَف هنما حسَابهُء عند ر لهو عع الْكيْرُونَ 4 [المؤمنون: 1117]» 
وتء من دوت أ ال فا و TOES‏ 
يعني : المشركين » فالذي يقصد أصحاب القبور وإن كانوا صالحين » ويسأهم الغوث أو الشَّفاعة أو غفران 
ارتا اا اع د ف دا ر ا ا و 


بالأصنام والأوثان» كل هذا من الشَّرك الأكبر » نسأل الله العافية . 
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فالواجب الحذر من ذلك » هذا هو دين المشركين » دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام 
وبالجنّ والنجوم هذا شرك المشركين » هذا دينهم الباطل » نسأل الله العافية " () . 

فابن باز يرمي المتوسّلين إلى الله تعالى بلي صَلَّ الله عََيّْهِ وَسَلَّمَ وكذا بالأولياء والصَّالحين بالشّركَ الأكبر 
وشرك المشركين الجاهليّين . وهو هنا يشبّه توسّل المشركين الملحدين المؤمنين باللات . المعتقدين بالضرٌ والتّفع 
من جانبها » بتوسّل الموحٌدين المؤمنين بأنَّ الله تعالى هو وحده النّافع الضارٌ » وأنّه سبحانه وتعالى مالك الأمر 
كلّه » وآنه له الأمر من قبل ومن بعد » ويصف دين المؤمنين المتوسّلِين إلى الله تعالى بحبيبه ومصطفاه بأنّه دين 
ال كو لاطا و لا ال 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " فتوى رقم (4154) : 

س : إِنَّ رجلاً خطيب مسجد بإحدى قرى مصر التي نعيش فيها نحن » وهو من الصّوفيّة والطريقة 
الشاذليّة التي يسمُّونها على أنفسهم . وهذا الرّجل يدعو النّاس ويعلمهم التَّوسّل بمخلوقات الله مثل : الأنبياء» 
e OE E aN‏ ل الت الي رالرل والكتارة و EE‏ 
حنث الحالف . ونحن جماعة من الجماعات الإسلاميّة ناظرناه في ذلك الخطأ الذي يفعله ويعلَّمهِ للنَّاس ولكنه 
فل الك ee VS ANSE OEE e‏ 
جمعنا تبرّعات لبناء هذا المسجد ولكن ل ينشأ إلى الآن . فنرجوا فتواكم على هذا السُوّال » وفقنا ووفقكم الله 
ا 

ج : إِنَّ الاستغاثة بالأموات ودعاءهم من دون الله أو مع الله شرك أكبر يخرج من ملَّة الإسلام » سواء كان 
المستخاث به نبي أم غير نبي » وكذلك الاستغاثة بالغائبين شرك أكبر يحرج من ملَّة الإسلام والعياذ بالله » وهؤلاء 
ل تصحٌ الصَّلاة خلفهم لشركهم !!! أمّا من استغاث بالله وسأله سبحانه وحده متوسّلاً بجاههم أو طاف حول 
قبورهم دون أن يعتقد فيهم تأثيراً » وإلَّا رجا أن تكون منزلتهم عند الله سبباً في استجابة الله له » فهو مبتدعٌ آم 
مرتكبٌ لوسيلة من وسائل الشَّرك !!! ويخشى عليه أو أن يكون ذلك منه ذريعة إلى وقوعه في الشّرك الأكبر . 


' انظر : فتاوى نور على الدرب (5/ 5 7370-51) . 
1Y‏ 


ونسأل الله أن يعينكم على نشر التوحيد » ونصرة الحق » وجهاد المبتدعين . وبالله التّوفيق » وصلى الله على نبينا 
محمّد » وآله وصحبه وسلّم () . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : السَّوَال الخامس من الفتوى رقم (0000) : 

5 : الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصَّالحِين في حياتهم وبعد مماتهم في كشف السوء وجلب الخير 
والتوسّل بهم أيضاً في ا حالتين لقضاء الحوائج والمآرب أيجوز ذلك أم لا ؟ 

ج 0: أمّا الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم فلا تجوز » بل هي من الشّرك الأكبر » وأمًا الاستغاثة 
باي الحاضر والاستغاثة به فیم) يقدر عليه فلا حرج ؛ لقول الله سبحانه في قصّة موسى : مإفَأسَتَعَاتَهُ أَلْذى 
من شِيعتده الى من عَدووه 4 [القصص: ١١‏ 

أمّا التّوسّل بالأحياء أو الأموات من الأنبياء وغيرهم بذواتهم أو جاههم أو حمّهم فلا يجوز » بل هو من 
البدع ووسائل الشّرك . وبالله التّوفيق » وص الله على نبيّنا محمّد » وآله وصحبه وسلّم () . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : السّؤال الثَالث من الفتوى رقم )۷۳٠۸(‏ : 

س” : يقول أرباب الصّوفيّة : أنُّم يستعينون ويستغيثون بعباد صا حين مجازاً » والله عزَّ وجل هو المستعان 


دي 2و5 و لس 


N ss‏ وڪن 
قَتَلَمم 4 [الأنفال :۷ إلى آخر الآية الكريمة حجّة لهم » فكيف ترد على هذا ؟ 

ج" : أولاً : الاستعانة والاستغاثة بغير الله من الأموات والغائبين والأصنام ونحوها شرك بالله عر وجل » 

وهكذا الاستغاثة والاستعانة بغير الله من الأحياء في لا يقدر عليه إلَّا الله شرك أكبر يخرج من ملَّة الإسلام . 
ا ا ةلا عل روع ا اة راسا بقن الله بقوله : فار لوه واكك له 

َتَكّمُمْ 4 استدلالٌ باطل » فإنَّ معناها : وما أصبت عيون الكمّار في غزوة بدر مع كثرتهم وانتشارهم في ميدان 

القتال بها حذفتهم به من الحصى مع ضعفك وقلَّة ما بيدك من الحصى » ولك الله تعالى هو الذي أوصله إليهم 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )٠٠١ /١(‏ . 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأول » المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)1١9/-1١١5/1(‏ 
٤‏ 


فأصاب أعينهم جميعاً بقدرته سبحانه » فليس في الآية استغاثة بغير الله » إِنَّا فيها أخذ بالأسباب ولو ضعيفة » 
وهو حذف الحصى مع الصراعة لله واللجوء إليه » فكانت التتائج بفضل الله وقدرته عظيمة » وكان مع حذف 
الحصى أيضاً دعاء الرّسول عليهم وطلبه النّصر من الله وحده على أعدائه لا دعاء الصالحين . وبالله التّوفيق . 
وصل الله على نبيّنا حمّد» وآله وصحبه وسلّم () . 
وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : الشّؤال الثاني من الفتوى رقم (45071) : 
س” : هل الاستغاثة بالغائب أو بالمّت كفر أكير ؟ 
SS‏ 
:«إوَمَن يَنَعٌ مم آنِّ إِلَمَا مَاحَرَلَا برعنَ لهم بوه فما ساب عند رَيدْه نّم دلا يميم 
5 3 ت ر ر سح و 5 ا و کی کے ا 
© [المؤمنون: 1117 » وقوله عرَّ وجل : # راذن تَرَعو تمن 0 
2 2 7 ت 8 ر ج 5 53 71 ص 6-7 2 ع 038 ست کے ھی ب ت م.م 
+ إن تتعوقق ا ولو ع ا ا جاو لج ووم الفيامة يكدرون 
0 حي البو ند ان رن 00 7 إن 2 ت 1 
شركر ولا يك مل حير [ناطر: 16] » وبالله التّوفيق . وصلٌ الله على نبيّنا حمّد» وآله وصحبه 
وسلم(0). 
َه 9 8 
وهناك العديد العديد من الفتاوى التي خالفت فيها اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء عموم الأمّة 
4 ء ¢ 2 ص ء- 
لاو راكوا ا 
محالفات اللجئة الدّائمة لعموم الأمّة» خاصّة وأ نهم دأبوا على تسمية المناوتين لهم بأعداء الله ... 
قال السشَّبْخْ محمّد بن عبد الومّاب بن سليان التّميمي النّجدي ٠۲١‏ : " فإنَ أعداء الله لهم اعتراضات 
كثيرة على دين الرُسل » يصدون ما الاس عنه » منها قولهم : نحن لا نشرك بالله » بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق 
٠»‏ ولا ينفع ولا يضدٌ إِلّا لله وحده لا شريك لهء وأَنَّ محمّداً - عليه السّلام - لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا 
فضلاً عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب , والصّالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله » فجاوبه بما تقدّم 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)1١8 /1١(‏ 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)١١١ /١(‏ 
1° 


5 
أن أ 


1 : إن الذين قاتلهم رسول الله NE‏ - مقرّون با ذكرت » ومقرّون أن أوثانهم لا تدبّر شيئاً 
و جاو تقاف O‏ 

وكلام ابن عبد الومَّابٍ اشتمل على أمور عدة » منها : 

١.وصف‏ المؤمنين الموحّدين المتوسّلين إلى الله تعالى بطلب حصول منفعة أو دفع مضرّة منه سبحانه إكراماً 
لقدر وشرف ومنزلة الأنبياء والصّاحين ء بأئَّم أعداء الله تعالى !!! ... 

1 أن التَوْقن إلع ا ع ع أدلة نيا لشنة ی و 
تال 

أن ابن عبد الومّابٍ يعلم حقيقةً حقيقة أن التوشلين إلى الله تعالى مؤمنين إيهانً مطلقاً أن اله تعالى هو الخالق » 

اراق انه وحده سبحانه التّافع الا وا خا ا علي لهالا جلف افيه نفع ولا ف م 
فضلاً عن عبد القادر أو غيره من الصَّالحِين » وأئَّهم يقرّون بذنويهم » وأنَّ الصّالحِين لهم جاه عند الله » وتم 
يسألون الله تعالى بوسيلة محبوبة مرضيّة عنده » ألا وهي مكانة ومنزلة وشرف الأنبياء والضّاحِين عند الله تعالى » 
ومع ذلك أبى ابن عبد الومَّاب إِلّا أن يشبّههم بعبدة الأصنام » الذين زعم وافترى ألم مقرُون با تقدّم من كونه 
تعالى اخالق الاق » وأتهم يعتقد ون بأنَ أصنامهم لا تدبّر شيئاً » وإنَّ) أرادوا الجاه » والشّفاعة » ولذلك قاتلهم 
رسول الله » صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ... وبهذا اللفّ والدوران والمراوغة استطاع ابن عبد الومّاب إقناع من معه من 
الأعراب المج الرّعاع الأجلاف . فثاروا على بلاد المسلمين » فقتلوا عشرات الآلاف من المؤمنين بدعوى 
الشَّركَ والوثنيّة » ونهبوا أمواهم » وسَبّوا نسائهم .. 

وقال الح محمد بن عبد الوكاب بن سلبان الّميمي الجدي ٠٠اه‏ أيضاً : " ... فإذا تحقّقت أتهم 
مقرُون بهذا ولم يدخلهم في النّوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صل الل علي و بن وقنقه و 
جو ع - قاتلهم ليكون الذعاء كله له » والّذر كله لله ء والاستغاثة كلها بلله » وجميع أنواع 


7 
2 


العبادات كلها لله . وعرفت أن ن إقرارهم بتوحيد الرُبوبيّة لم يدخلهم في الإسلام » وأنّ قصدهم الملائكة » 


() انظر : كشف الشبهات . محمّد بن عبد الومّاب (ص7١-18)‏ . 
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والأنبياء » والأولياء » يريدون شفاعتهم » والتقرّبٍ إلى الله بذلك » هو الذي أحلٌ دماءهم وأموالهم . عرفت 
حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرُسل وأبى عن الإقرار به المشركون " (2 . 

وکام ابو عبد ار هات هذا تضق عذة أمور متها: 

NENE A ESR EE ME AoE Î 
O Oy 
محبوبة عند الله تعالى لم يدخلوا في صف المؤمنين بالتّوحيد الذي دعا إليه رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ‎ 
رصبي عم كر ور لواو ادي ا برهي ايه برد اوداك ااال لسر العم ولاك تابن‎ 
BS E ON عبد الومّاب يزعم أنه لا يقاتل مخالفيه إِلَّا لأنَّ‎ 
... والاستخاثة كلّها بالله » وجميع أنواع العبادات كلّها لله‎ 

”. زعم ابن عبد الوّابٍ أنَّ قصد المتوسّلين بتوسّلهم الملائكة » والأنبياء » والأولياء » إرادة لشفاعتهم » 
والتقرّبٍ إلى الله بذلك » هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهم .. 

وتحت ستار وغطاء المحافظة على صفاء التّوحيد » كان ابن عبد الوهاب يخطب في النّاس بكفر المتوسّلِين 
إلى الله تعالى بالأنبياء والصّالحِين » فقد قال مفتي الشّافعيّة ورئيس المدرّسين في مكّة أيام السّلطان عبد الحميد » 
الشَّيْحْ العلّامة أحمد زيني دحلان في حديثه عن محمّد بن عبد الومّاب : " كان محمّد بن عبد الوهّابٍ الذي ابتدع 
هذه البدعة يخطب للجمعة في مسجد الدّرعيّة » ويقول في كلّ خطبة : ومن توسّل بالئَبي فقد كفر .. 

وكان - محمّد بن عبد الومّاب - ينهى عن الصّلاة على التي صل الله عليه وآله وسلّم » ويتأدَى من 
سماعها » وينهى عن الإتيان بها ليلة الجمعة » وعن الجهر بها على المنائر » ويؤذي من يفعل ذلك » ويعاقبه أشدّ 
العقاب » حتى أن قتل رجلاً أعمى كان مؤذّنً صالحاً ذا صوت حسن » هاه عن الصّلاة على النِّي صَلَ الل عله 
وَسَلَّمَ في المنارة فلم ينته » وأتى بالصّلاة على التي صَلَّ الله عليه رَه َم فأمر بقتله فقتل » ثم قال : إن الرّبابة ني 
بيت الخاطئة يعني الرائية آقل إا عن ينادي بالصلاة على التي صل اله عَلَيْه وَسَلَّمَ على ال منائر » ويليّس على 
أصحابه بأنَّ ذلك كلّه محافظة على التَّوحيد » فما أفظع قوله وما أشنع فعله . وأحرق " دلائل الخيرات " وغيرها 


() انظر : كشف الشبهات (ص٦-۷)‏ . 
1۷ 


من كتب الصّلاة على التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ » ويتسمّر بقوله : إنَّ ذلك بدعة» وأنَّهِ يريد المحافظة على التَّوحيد 


وكان يمنع أتباعه من مطالعة كتب الفقه والتَّْسير والحديث وأحرق كثيراً منها » وأذن لكل من تبعه أن 
ا سي سس طن امب ع ا وف ا رای ی ااه اا وا ی ل 
ذلك . وإن كان لا يحفظ شيئاً من القرآن » فيقول الذي لا يقرأ لآخر يقرأ : أقرأ علي حتى فشر لك » فإذا قرا 
عليه فسّره له برأيه » وأمرهم أن يعملوا ويحكموا با يفهمونه . وجعل ذلك مقدَّماً على كتب العلم ونصوص 
العلماء » وكان يقول في كثير من الأقوال : الأئمّة الأربعة ليست بشيء .. 

وكان ينتقص النَِي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كثيراً بعبارات مختلفة » ويزعم أنَّ قصده المحافظة على التّوحيد » 
فمنها : أن يقول : أله طارش » وهو في لغة أهل المشرق بمعنى الشخص المرسل من قوم إلى آخرين » فمراده أنه 
قل اله عليه وقد عامل كان غاءة قو أنه عالط روفن للق ,ررميله الأمين أو قيهن آمو الاق 
ليبلغهم إِيّاهِ ثم ينصرف . 

وما آنه خان يقول #نظرت ق أقصّة الجدييية فويقدت بها كذا كذ إى غ بر ذلك عايشيه هذا حت أن 
أتباعه كانوا يفعلون مثل ذلك أيضاً » ويقولون مثل قوله بل أقبح مما يقول ويخبرونه بذلك فيظهر الوّضاء وربّ) 
آتهم قالوا ذلك بحضرته فیرضی به » حتى إِنَّ بعض أتباعه كان يقول : عصاي هذه خير من محمد » لأنّها ينتفع 
بها في قتل الحيّة ونحوهاء ومحمّد قد مات ول يبق فيه نفع أصلاً » وإنَّا هو طارش !! " () . 

وتجاء ف الدُر الكَجّه ف الأجوبة التجديّة :" فإذا عرفت مى لا إل إلا الل وعرفت أن من نا كا أو 
مَلكاً أو ندبه أو استغاث به » فقد خرج من الإسلام » وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه 
تن 

وهم يقصدون بقوهم : " نخا " ؛ أي : عظَّم . وبناء على قوهم هذا : فمن عظّم نبا » أو مَلكاً أو ناداه» 
نحو : وامعتصماه » أو استغاث به » فقد خرج من الإسلام » والعياذ بالله تعالى ... مع أنَّ قصّة المرأة الشّريفة 


() انظر : الدرر السنية في الردٌ على الوهابية (ص 7 -5 5 ببعض الاختصار) . 
() انظر : الدرر السنية في الفتاوى النجدية (۳/ )١١٠١‏ . 
۸ 


الهاشميّة التي صاحت في أسرها : " وامعتصماه " » مستغيثة با معتصم بعد أن وقعت في أسر الرُوم » كانت سبباً 
في فتح عموريّة الشهيرة » ولم نسمع من أنكر عليها استغاثتها ونصرة المعتصم لها ()... 

وجاء في " الذرر السَئيّة " : " ..: وشعل أيضاً الّيِّحَ عمد بن الشَيْح عبد اللظطيف بن عبد الوّحْنْ » عن 
حكم من انَّصف بالكفر اليوم وقام به » من بادية نجدء هل هو كفر أصلي . أم طارئ ؟ وهل عمَّهم الإسلام » في 
وقت دعوة شيخ الإسلام » محمّد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى أم لا ؟ 

فأجاب : اعلم - وققني الله وإيّاك للصّوابٍ - أنَّ أهل نجد باديتهم وحاضرتهم » قبل دعوة شيخ الإسلام 
» وعلم الهداة الأعلام » يجدّد ما اندرس من معالم الإسلام !!! الشّيْحْ محمّد بن عبد الومّاب » قدَّس الله روحه » 
ونوّر ضريحه » في جاهليّة جهلاء » وضلالة عمياء ؛ قد اشتدَّت غربة الإسلام فيها بينهم » واستحكمت » وعم 
الشرّ وطمّ » وفشا الشّرك » وشاع الكفر وذاع » في القرى والأمصار » والبادية والحضار » وصارت عبادة 
الطواغيت والأوثان » ديناً يدينون به » ويعتقدون في الأولياء » ّم ينفعون ويضرٌون " () . 

وجاء في " الذّرر السَّيّ " : " وأمّا إذا كان الشّرك فاشياً » مثل دعاء الكعبة والمقام والخطيم » ودعاء 
الأنبياء والصَّالحين » وإفشاء توابع الشّرك » مثل الزَّنى والرّبا » وأنواع الظّلم » ونبذت السّنّه وراء الظّهرء 
وفشت البدع والصّلالات » وصار التّحاكم إلى الأئمّة الظّلمة » ونوّابٍ المشركين » وصارت الدَّعوة إلى غير 
القرآن والسنَة » وصار هذا معلوماً في أي بلد كان » فلا يشك من له أدنى علم : أنَّ هذه البلاد » محكومٌ عليها 
آنا بلاد كفر» وشرك !!! " (©) . 

ت م لمم ع عدا 4 ت 2 : 

ولم يسلم من مُدَّعي السّلفيّة أحدّ ممّن ليس على شاكلتهم » حتى الصّحابة لم يسلموا من لسان الإمام ابن 
تيمية » كما في كتابه : " اقتضاء الصّراط المستقيم " » حيث اعترض على عبد الله بن عمر تتبّعه للأماكن التي صلَّ 
فيها رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم وتحرّاها لأجل الصّلاة فيها » فقال : " فأما قصد الصّلاة في تلك البقاع التي 


() انظر قصتها في : الكامل في التاريخ (57/ 8 فا بعدها) . المختصر في أخبار البشر (۲/ ۳۳ فا بعدها) » تاريخ ابن الوردي (1/ 5١7‏ فا 
بعدها) » شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۲/ 57 فا بعدها) » سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (۳/ ٠٥١‏ فا بعدها) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٤٤۹/٠١(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ )55١‏ . 
۹ 


صل فيها اتفاقاً» فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصّحابة ... وتحرّي هذا ليس من سنّة الخلفاء الرّاشْدين » بل 
تك اوج ر او الس سر ليس ا ی ا صن جام ليدم 

أيضاً : فإنَّ تحرّي الصّلاة فيها ذريعة إلى اتّماذها مساجد !!! والتّشيّه بأهل الكتاب ما ثبينا عن التّشْبه بهم 
فيه » وذلك ذريعة إلى الشرك بالل !!! " () . 

فابن تيمية يصف الصّحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنها بالمبتدح » » لألّه كان يتتبّم الأماكن التي صل فيها 
رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويتحرّاها لأجل الصّلاة فيها » مع أَنَّه ثبت عن الصّحابة الكرام أمّم تبيّكوا 
بالكعبة » فاستلموها » ومسحوا بأيديهم على وجوههم تبركاً.. 


- 
أ 


فعَن ابْنِ جَرَيْج قَالَ خبرني حمّد بْنُ تع » أنه رَأَى ابن الزيئر » وَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَِيز إِذّا اسْتَلَ) مَسَحَا 


وَجومَهً يدي "0 


كَثيرا يمنا يَمْسَحُ عَلَ وَجْهِهِ بيده إِذَا ال ل 


وعَنْ سَعْدِ بْنِ كماد قَالَ وا ابن أ ارات ء أذ فلا بن أب 
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ودوة ى 


الْعَزِيزِيَسْتَلِمُ الرّكُنَ اليَمَان » ثم يُقبل يَدَهُ» ثم يَمْسَحٌ بها و جَهَه " 
Ne sege ae E‏ 
ا م يفعل ذلك » فقد روى النَّسائي وغيره بسندهم عن ابن ای فال کان شرلا صل اه عا 


2 


وَسَلَّمَ - دا اسَلم لرك الاي لَه ووضع ده الاأَيمَنَ عليه" () . 


() انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم (۲۷۹-۲۷۸/۲) . 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف » (5/ 5١‏ برقم )897١‏ . 
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 47 برقم 89171) . 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 47 برقم 891757) . 
(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 47 برقم 89177) . 
32 


ئل ال ابن عير لفان : ار الان انفضا قاندة أخرى شط 
بَعْضُهُمْ مِنْ مَتْرُوعِية تَقبِيلٍ الْأَرْكَانِ : جَوَارَ تقييل كل مَنْ ب: يستَجق التَعْظيمَ مِنْ آدَمِيّ وَغَيْرِهِ » فَأَمّا تفيل يد 
الي َأ في ياب الْأََبٍ » واا عير ِل عَِ امام مد له يل حَنْ تفيل ونر التي صل اه حيو وَس َ 
اردنت o‏ سردل عون ا اقيق ان اكوك اه 
من الشَّافِعِيّة جَوَارَ تفبيل امضْحَفٍ ء وَأَجْرَاءِ الحَدِيثِ . وَقَبُورِ الصّالجِين » وَبالله التَّؤفِيق " (2 . 

رولك لاه اج عتاس ورين حر سوج ان جين ان ال ل 
(١۸ه)‏ نقلاً عن شيخه الإمام زين الدّين أبو الفضل عبد الرّحيم العراقي الشَّافعِي (:60ه) : " وأمًا تقبيل 
الَْمَاكِن الشَّرِيفَة على قصد التَبرّك , وَكَدَلِكَ تفيل أيدي الصَّالجِين وأرجلهم فَهُوَ حسن عَدْمُود باعْتِبَار المَضْد 
وَاليّه » وقد سَأَلَ أَبُو هُرَيْرَة ا حمسن رَضِيٍ الله تَحَالَ عَنهُ » أن يكشف لَه المْكَان الي قبله » رَسُول الله صَلَّ الله 
عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » وَهُوَ سرّته » ققبله تبرركاً بآثاره وَذْرّيته » صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » وقد كَانَ ابت الْبنان لَا يدع يّد أنس 
رضي الله تَعَالَ عَنْهُ » حَنَّى يقبلهًا » وقول ا مس د وقول اشع الل عله وس موا هيا 
وان اناو ابو مید ابن الماک قال رایت ی کا این عل ق جر فدرم عاج حط این تاور 
رفرس حا ل الام دفول ف دول وير ادي » صل اله عَلَيْه وَسَلَّمَ » وتقبيل منبره » قَقَالَ : لا 
اود : فأريناه شّبْحَ تَفِيّ الدّين بن تَيْمِية فَصَارَ يتعجب من ذَلِك » وَيُقَول : عجبت أخمد عِنْدِي 
جليل يُقوله ؟ هَذَا كلامه أو معنى كلامه ؟ وَقَالَ : وَأي عجب في ذَلِك وقد رويئًا عَن الإمَام أحمد أنّه غسل 
قميصاً للسَّافِعِيَ وَشرب اكَاء الَّذِي غسله به » وَإذا كَانَ هذا تَعْظِيمه لأهل العلم فَكيف بمقادير الصَحَابة ؟ 
وَكيف بآثار الْأَنييَاء» عَلَيْهُم الصّلاة والسّلام " (© . 

فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أجاز تقبيل القبر الشّريف » وكذا منبر رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَم 
» وأنّهِ لا بأس بذلك» في الوقت الذي استغرب فيه ابن تيمية هذا الصَّنيع من أحمد . فإذا كان ابن تيمية صادقاً في 


() أخرجه النسائي ني السنن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي (5/ 7 برقم 24007 » ورواه ابن أبي شيبة عن مجاهد , انظر : مُصنف ابن أبي شيبة 
5٠ /5(‏ برقم .)١19514‏ 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ )٤۷١‏ . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )۲٤١/۹(‏ . 
۷١‏ 


أ 


متابعة السّلف فلماذا شاح بوجهه عرًا قاله الإمام أحمد ؟ ولماذا لم يلتزمه ؟ أم أنَّ الاتباع جرد كلام ليل يمحوه 
النهار ؟ ولاذا م يمعن ابن تيمية التّر في صنيع الإمام أحمد حين غسل قميصاً للإمام الشّافعي وشرب الماء الذي 
غسله به ؟ وماذا سيصنع الإمام أحمد بن حنبل لو وجد قميصاً للرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ؟ أو قيضا أن 
بكر أو عمر أو غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم أجعين .. 

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى مسألة ذكرها الإمام العيني . وهي تقبيل أيدي الصالجين وأرجلهم » وهذا أمر 
فعله السّلف الصّالح » فقد أخرج الطبراني بسنده عن خی بن الخارثِ الاي قال : لَقِيتُ وَائْلة بْنَ القع » 
َقُلْتُ : بَايَعْتَ بِيّدِكَ هَذِو رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فَقَالَ : نَحَمْ » فَقَلْتُ 
َقبَلتْهَا " (0 . 

وذكر الإمام أبو العبّاس » أحمد بن عبد الله بن حمّد » محب الدّين الطَّرِي (14م) في كتابه : " الرّياض 
النّضرة في مناقب العشرة " عن أبي رجاء العطاردي » قال : دخلتٌ المدينة فرأيت النّاس مجتمعين » ورأيت رجلا 
يقبّل رأس رجل » وهو يقول : أنا فداؤك ولولا أنت للكنا » فقلت : من المقبّل » ومن المقبّل ؟ قالوا : ذاك عمر 
يقبّل رأس أبي بكر في قتاله أهل الردّة » إذ منعوا الرّكاة حتى أتوا مها صاغرين " () . 

ولم يزل العلاء يقبّلون أيدي الصَّالحِين » من غير نكير » فقد ذكر الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (0:ه) كلاماً للإمام الفضيل بن عياض (147ه) » جاء في آخره : " 
قبل ابن البرك (۱۸۱ه) جَبْهَه » وَقَالّ :يا مُعَلّمَ اخير مَنْ يس هدا عبر " 9 

ونَّا كانت حرمة المؤمن عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة المشرّفة ... فما المانع من الكرك والتّوشل به 
شال و ا ر ا ا ردو ال رد و روا فى انرس + کا 
Ss‏ 
الذين يعرفون بالق » والح أحق أن بتع ... م ق فاا فلك باذ فم الى من الباطل؛ وعلموا بف آذ ابق 
N sS‏ 


ع ت ا 


: أَعْطِنى يَدَكَ أَقبَلْهَا فَأَعْطَانِيهًا 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ ٩٤‏ برقم 317) . 
() انظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة )١5/8 /١(‏ . 
() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۸/ )٩١‏ . 
1 


ونختم هذا الفصل بذكر بعض الأدلّة التي استدلٌ بها جمهور أهل العلم على جواز التّوسل إلى الله تعالى 
بالأنبياء والصّالحين » فأقول : 

لقد دلّت على جواز التَّوسّل آيات الكتاب العزيز » وكذا أحاديث النَِّي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ومن تلكم 
الأدلّة : 

ارلا : وله الق آنٍ العظِيم : 


کک اء کب فن عند ا 


ا 

ققد ذكر آهل العم آذ البهود كانوا قبل بعخة سيدا كد صل الله عَلَيْه وٌسَلَّم يسنتصرون بعل مش رك 
eg E N ge‏ 
اراي E OO‏ سروم عع يله NO‏ ا ا ی ا 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزّمان إِلّا نصرتنا عليهم » فهزموا غطفان ... فلا بُعث اللي من العرب 
تنكّروا له » وكفروا به » وعادوه » وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » وحسدوه .. 

قال الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر الطّبري (١5+م)‏ : " يعني بقوله 


مُصَدّةُ لْمَا مََمُرْيَكَاوُا من َل 


د سس صر 2 


تكلم ١‏ ا سكقوأيية عة ألو عل افر € [البقر: 
أي وَكَانَ مَؤُلَاءِ اليهُود» الَذِينَ ل جَاءَهُمْ كتَابّ مِنْ عِنْدِ اله مُصَدّقُ ل مَعَهمْ مِنَ ال التي انرا اه قبل 
الُْرْفَانِ كَمَرّوا به يَسْتَفْيحُونَ مُكَل صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ » وَمَعْنَى الِإسْتِفْتَاح : الِإِسْيِنْصَارٌ» يَسَْنْصرُونَ لله 
ل ال لي 
حَدَنِي ابْنْ إِسْحَاقٌ , عَنْ عَاصِم بن عُمَرَ ن ماه الأنصَارِيّ » عن اياج EE‏ فيتا الل ويم » 
يَعْني في الْأَنْصَارِ وني اليَهُودِ الَذِينَ گائوا جرا لت هو لقص ا ي ولم ا 


معن دال E‏ وكاو مق فل وت مورك عل أأذيرت قروا 4 [ابقرة: حماء قَالُوا : 
3 


ك e‏ وو : إن کا الکن منم 


ب 9 3 


ظلّ رَمَائهُ » يفتلَكُمْ قتْلَ عَادِ وَإِرّمَ . هََا بَحَتَ الله تَعَالَ ذْكْرُهُ رَسُولَه هُ منْ فرَيْشٍ وَالَبَعْنَاهُ كفَرُو 
0 ت سد م صو ° ل 
قلا جار ماعو ا e‏ 


م واه 4 ا وري و و و٤‏ و ر 


ل : حَدَثنَا سَلْمَة "كال : حَدَنَِي ابْنُ إِسْحَاقٌ » قَالَ : حَدَنَِي محَمَدَ بْنُ أي ححَمَدٍ » مَؤْلَ 


َد أا 


i 
6 


آل ريد بن ٿابٿِ ۽ عن سعيد بن جب جير أو عِكرِمة مول ابن عَبّاس » »عن ابن ن عباس : و 
عل الس لوج رول لل الع ولم ل منت . فا بع اله من الْعَرَبِ » كَفَرُوا به وَجَحَدُوا 
sS‏ ازور شوق ر 

ےھ ەو < i‏ 


اوا د ا و ع بحمو صل اللا عليه وهل رشن آفل رورعز حبرو أن 


يتوق رتبت ل روات : ل از لتق امون انعد : مَا جَاءَنا بنَيْءِ تَعْرِفهُ » وَمَا هُوَبالّذِي 


0 


کا . انر الله جل تتاو في ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ا من عند أده مصدٌ د E‏ 


و سح هج رک م ع د رض :6 س ی کے 
عير ڪاوامن َل يس تيوڪ ڪل الڪ ڪمروا فلا جا هر ما عرفو ڪقروا ب عة 
E‏ 


ته له ماوع ي حا بن أن عي 


E at 52207‏ ن ياس »يفل . 


2 
ر چ و 3 .مو ر 2 


حَدَّنَنِي حَمَدُ بْنُ سَعْدِ » قال : حَدَتَنِي أَبي ا A‏ 
a‏ ا ر4 > ےچ و r‏ و روي ر م و 

0 : #وكانوامن قل يَسْتَفْتِحَو َ عل الذبرت كهفروا # [البقرة: 84] » يُقول : يَسْتَنِصرٌ ون بخروج 
عمل صل الله عله 5 E‏ يَعْنِي بدَلِكَ أَهْلَ الاب » فا بعت الله محَمّداً صل الله عَلَيْه 


وَسَلم وراه من برهم ورا به وَحَسَدُوه . 


A 


217 ل 2 ی 


كه 


اا ل الله لاوم لا رمه امو 


٠‏ كَانُوا يَُونُونَ : اللَّهُمّ ابْحَثْ لَنَا هَذَا التي کُم يننا وين انس ؟ «إيسْكَفْيَحُو رت #4 يسْتَنْصِرُونَ به عَل 
5 


ع و 


الْبَارِقِيٌ :ني ول الل جل ٥‏ ناوه ا م 


حَدَّثَنَا شر بْنُ مُعَاذٍ » قَالَ : حَدَثَا يزِيدُ يد قَالَ : حَدَكَنَا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَةَ : فَوْلُهُ :9 وَحَكَانواً من َل 


ےر ےج و و 
5 


يَنَتَفْيَحُوت عل أأذرت حكَقَرُوا © البقرة: 14 » كَانَتِ الْيَهُودُ تَسْتَفه تتح يمحر صل الله عَليْه وَسَلّمَ عل 
را د أوا: الأ عن هذا لبي لي كجذ ةي لودو هاي ويفا ا 


2 ت 
ع 03 ٤‏ 9 


محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ay‏ 
E‏ لم يدوه مَكُثُوباً عِنْدَهُمْ في التَورَاة اما جا هر ما عرفوا ڪفرواً بو 4 [البقرة: 84] ..." (0) 


وقال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل » أبو إسحاق الرَّجّاج (١٠۳ه)‏ في معنى الآية : " ... فيه قولان 

.. وقيل : وكانوا يستفتحون على الذين كفروا : يَسشتنصرون بذكر الي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -‏ هلما 
0 وهم يوقنون آَم معْتَمدون 
للشقاق عداوة لله" (© . 

وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب حَمُوش بن محمّد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
لعي انها "ل زر و 


ضيفة حَمه ل ا ع د ااا ا و ل و ول ال لا وصل إليهم 


() انظر : جامع البیان في تأویل القرآن (۲/ ۳۳۲ - )۳۳١‏ . 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه )۱۷١/١(‏ . 
Vo‏ 


من أذى العرب . فل جاءهم محمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وب لَّمَ الذي قد عرفوه وسألوا الله في بعنه #كفَرواً بو . 
وقال مجاهد : " كانوا يقولون : " الهم ابعث لنا هذا التي يفصل بيننا وبين الاس » فل بُعث كفروا به" . 


وقيل : أ تم كانوا يرغبون إلى الله في النّصِر عند حروبهم بمحمّد عليه السّلام » ويستشفعون به فينصرون » 
فل جاءهم بنفسه كفروا به حسداً وبغياً» وهم يعلمون أنه رسول . وبمشل هذا القول » قال : السدَّي » وعطاء » 
وأبو العالية " () . 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله الآَجُرّيٌ البغدادي (10م) : " أَنْبَنا إِبرَاهِيمُ بْنّ مُوسَى 


الْجَوْزِيٌ » قَالَ : حَدَتََا يُوسُفُ بْنٌ مُوسَى الْقَطَّانُ » قَال : حَدَكَا عَبْدُ اللِكِ بْنّ هَارُونَ بْنِ عَتْرَةَ » عَنْ أبيه » عَنْ 


سر ی م ر 


جَدَّهِ » عَنِ ابْنِ عباس ء قال : " گاتٺ بود حبر تقال غَطَفَانَ » فَكُلَّا الْتَقَوَا هْزِمَتٍ الْيَهُودُ فَعَادَ الْيَهُودُ يَوْماً في 
الذنيا » َقَانُوا : اللّهُمَ سأك بح كد التي الم » الَذِي وَحَدَْنَاكنْكَ مُحْرجَهُ لا في آخر الزَّمَانِ إلا تَصَرْئنَا 
عَلَيْهِمْ » قَالَ : فَكَانُوا دا الََْوْا دَعَوًا بهذا الذّعَاءِ » فَهَرَّمُوا غَطَمَانَ » فلا بعت التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » كَمَرُوا 
به » قار الله عر وَل :ولا اهر حِتبُ مَنْ عند آله مُصَدَةُ لْمَامَعَمُرَ واا من قبل 


عل ااڪفرَ 4 


سے صك 


قورت ڪل أأذرت كهروأ ا اه NT‏ 
[البقرة: ]۸٩‏ () . 
وقال الإمام أبو المظفّر » منصور بن محمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزى السّمعاني التّميمِي الحنفي ثم 


ت پت ص > 5 سم مح و ر ° 4 
الشافعى (4٩۸٤ه)‏ :۾ وَحِكَانواً من قل يَسَتَفْيَحورت *# [البقرة: 84]» يستنصرون ؛ وَمِنْه قول الشّاعِر : 


0 


ے 


ألا أبلغ بني عصم رَسُولاً فَإِنْ عَن قباحتكم غني 
آي : عن نصرتكم . وني ابر : " أن التي كان يستفتح بصعاليك الَهّاجرين " () » » أي : يستنصر بهم في 
الد غاغ لراك 


() انظر : الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه » وجمل من فنون علومه )7”47/1١(‏ . 
) أخرجه الآجُرّيَ في الشريعة (/ ١507‏ برقم 914) . 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۲۹۲ برقم 801) » البغوي في شرح السنة /١5(‏ 755 برقم 225077 الضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة (5//ا”” برقم .)١991/‏ 
۷٦‏ 


da 
أن‎ : 


وَمعنى الْآيّة : أَنْ الممركين من قبل كَانُوا يُؤْذونَ الْيَهُود » قَرٌبَا تكون الْعََبّة كم على الْيَهُود في الْقِتَال ؛ 
الت امهرد الله اتصر نايال الاي اذى فع في ار اران ارا یرون ب ق ف روا 
")( 
3 سےا او سا ص ے 
الدَلِيلُ الثاني : قوله تعالى : #إوقال لهم مم إن ءاي TAREE‏ 4 ر al‏ 
س ّت سا کے عر عست 1 ے e 708 x‏ رو اا 2 
فيو س ڪي َة ريڪ ر ييه مسا سرك ٤ال‏ مون ی وال هلرو مله الْمَلَيِحةإَ 
ف ذلك ليه كه إن كنْر مُؤْميت 4 [البقر: . 
yy‏ 


يأخذونه معهم في حروبهم يستنصرون به على عدّوهم . وكان بالنسبة لهم مصدر سكينة وطمأنينة ووقار » به 


C 


تأنس نفوسهم » وتسكن إليه قلومهم » فلا بهربوا ولا يفرّوا أمام عدّوهم . ولما انحرفوا عن الجادّة وعصوا 
الرسل ساط الله عليهم من ينتزعه منهم » فذَلُوا وهانوا .. 

ففي تفسير الآية الكريمة قال الإمام إبراهيم بن السري بن سهل » أبو إسحاق الرَجّاج ١1م‏ : " 
والفائدة - كانت - في هذا التَّابوت أنَّ الأنبياة - صلوات الله عليهم - كانت تستفتح به في الحروب » فكان 
التابوت يكون بين أيديهم » فإذا سّمِعَ من جوفه أنين دف التّابوت » أي : سار والجميع خلفه - والله أعلم 


بحقيقة ذلك "() . 


() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر » منصور بن محمد السمعاني )٠٠۸ /١(‏ » وللاستزادة في تفسير الآية ودلالتها على المطلوب انظر : تفسير 
الراغب الأصفهاني (۱/ )۲١۸-۲١۷‏ » إحياء علوم الدّين (۳/ )٠۹١‏ » وانظر : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة 
أحهمدية (۲/ )٠١٤‏ » معام التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )٠٤١١-٠٤١ /١(‏ » زاد المسير في علم التفسير /١(‏ ۸۷) » مفاتيح الغيب 
(التفسیر الکبیر) (۳/ )٥۹۸‏ » الجامع لأحکام القرآن (۲/ ۲۷-۲۹) » الجواهر الحسان في تفسیر القرآن (۱/ ۲۷۹-۲۷۸) » انظر : تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم )۱۷١ /١(‏ » بحر العلوم /١(‏ ۹۹) » تفسير القرآن العزيز )٠١۸ /١(‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) »)٠١۸/١(‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التّأويل »)947*/١1(‏ تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل /١(‏ 87) » البحر المحيط في التفسير »)٤۸۷ /١(‏ 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )۷١ /١(‏ » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 157) . 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۳۲۹) . 
۷۷ 


فحلا فن الشكوق »أ ٠ E‏ قَفِي 


ل هَلرُونَ © [البقرة: 21744 يَعْنِي مُوسَى وَهَارُونَ أَنْفسَهَا كَانَ فيه لَوْحَانٍ مِنّ التَورَاةء 
وَرْضَاض الواح التي َكَرَت » وَكَانَ فيه عضا مُوسَى انا هار و ا و 
الذي كَانَ يَنِْلُ عَلَ بَني إِسْرَائِيلٌ » فَكَانَ النََيُوتٌ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ » وَكَانُوا إِذَا اتلَهُوا في عَيْءِ تكلم وَحَكَمَ 


ر 
و وےوہ 


يتم ودا حَصروا القتال قدموه بن ايديم فيستفتځو ن بو على عَذَوهمْ " () . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (557ه) : " كان التّابوت من عود 
الشمشار عليه صفائح الذّهب » وكان يكون مع الأنبياء إذا حضروا قتالاً » قدَّموه بين أيديهم يستنصرون به » 
وفيه السّكينة . وقال وهب بن منّه : كان نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين . قال مقاتل : فل تفرّقت بنو إسرائيل » 
وعصوا الأنبياء » سلّط الله عليهم عدرّهم » فغلبوهم عليه " (2 . 

0 الث : قوله تعالى : ظوَلْوَ أَنْْمَ إذ طلموا اسهد جكووك فَأَسبَغْفَرُوا أله 

حتت ين افر كرا َه ابا دحي ما [السا: ١٠ء‏ والآية دالّة على العموم » بمعنى 
أن لاعفا وسو تون الخال a ENES O SETAE E YI E‏ 
ا کا و الله ع ا م فقد فقد خالف ما عليه أهل الحق لان القعل ف سياق الط رة 
العموم » وأعلى صيغ العموم ما وقع في سياق الشَّرط » كما نصّ على ذلك غير واحد من أهل العلم () . 

اه 


ت 
ت 


فهى عامّةٌ تشمل كل عاص ومقصّر ؛ لأنّ ظلم النّفس المذكور فبها يشملٌ كل معصية فم إتها أغني الآية ثد 


ع 


() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) /١(‏ 5 277 . 

() انظر : زاد المسير في علم التفسير )۲۲١/١(‏ » وللاستزادة في دلالة الآية على التوسل انظر : الجامع لأحکام القرآن )۲٤۹-۲٤۸/۳(‏ » 
ا لجواهر الحسان في تفسیر القرآن (۱/ ٤۹۱-٤٨۸‏ باختصار) » البحر المديد في تفسير القرآن المجید (۱/ ۲۷۵) » فتح القدير )۳٠٤-۳۰۳/۱(‏ » 
تفسير عبد الرزاق (۲/ ۰)۱۷ )۳٠٠/۲(‏ . 


() انظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص۲١١)‏ » البحر المحيط في أصول الفقه )٠١١ /٤(‏ . 
۷۸ 


على الاستشفاع باي صلى الله عليه وآله وسلّم في حالتي حياته ووفاته . لأن كلا من المجيء والاستخفار وقع 
ساف و ا ا غل ا لواح ل E‏ 

وأكاق اك" الوقاة قال قات موه ی ا اک شرل درن چ رر ا اد لذن 
الح O‏ 

وقال الإمام عبد الله الخماري ١١١٠ه)‏ أيضاً : " فهذه الآية عامّة تشمل حالة الحياة وحالة الوفاة» 
وتخصيصها بأحدهما يحتاج إلى الدّليل » وهو مفقودٌ هنا » فإن قيل : من أين أتى العموم للآية حتى يكون 
تخصيصها بحالة الحياة دعوى تحتاج إلى دليل ؟ قلنا : من وقوع الفعل في سياق الشّرط » والقاعدة المقرّرة في 
الأصول : أنَّ الفعل إذا وقع في سياق التَّرط كان عاماً » لأنَّ الفعل في معنى التكرة لتضئّته مصدراً منكراً ‏ 
والتكرة الواقعة في سياق التي أو ارط تكون للعموم وضع" () . 

وهذا ما فهمه كثيرٌ من المفسّرين وغيرُهم من أهل العلم » فقد ذكروا قصّة العتبي عند تفسيرهم للآية 
الكريجة: وكذا ذكروها عند العا أثناء زيارة القن الشريفت::: 

RONG EIGEN E 
عبد ربه الأندلسی ۳۲۸ه) : " وق أعرانٌ عل قبن رسول اله صل الله عليه وسم + فقال: قلت فقيلتا+‎ 

a 


ا ف ا وک و ر ی ول بيهم أذ ,2 ف ال نقسهم اوك و ا 


5 
ت 


6 صر 
0 


NINE EET 2‏ حي ما € [الساء: ]٠١‏ » وقد ظلمنا أنفسنا وجئناك 
فشكن ناج Oe ESR‏ 

وروى الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشَّامِي » أبو القاسم الطَّراني (7*50ه) ء قال : 
i‏ 


ا 


A E م ا ا ين عو ا‎ e A 
قال : قال عَبْدٌ الله : " إن في النْسَاءِ مس آيَاتِ ما يَسرّني من الدنيا وَمَا فيها » وَقَذ عَلِمْتَ‎ 


() انظر : إتحاف الأذكياء بجواز التّوسّل بالأنبياء والأولياء (ص؟1) . 
() انظر : الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص 40 -45) . 
(7) انظر : العقد الفريد ("/ )١95‏ . 
۹ 


E‏ د و رر س | 4ے وو يک كك وم > و 


ڪريما 4 [النساء: ]۳١‏ » َوْلّهُ :© إن أنه لكا يَظير مِثَقَالَ وان كلف ا حَسَنَةَ يِضَلعِفَهًا ولوت 
من لَدَنهُ أجَِرًَا عط ما [النساء ٤‏ و لن أله لا يعقر أن سرك به عفر ما دو ذلك لمن 
رت ا ہے و- 2 < 00 0 50 س 3> 


ام قراف 


ے ر أل 
سے ر < چس و وي ص اح م2 حد 4 


N 500 طلم تسةد تم يعفر الله‎ RET 
ففرح عبد الله بن مسعود بهذه الآية واضح وظاهر في أنه رآها عامّة في كلّ زمان ومكان » بدليل ضمّها‎ 
ل ات ا ا در‎ 


وقد قال الله تعالى  :‏ ومن اجر ف سبیل الله 2 EES‏ 0 ومن يحرج من بيه دده 


ع 


مها جرا ل ا اموت ى 00 6 أ عت نانسا ٠:‏ 
SS‏ 
ea O n‏ 


عليه الصّلاة والسلام » وحثا على رأسه من ترابه » وقال : يا رسول الله » قلت فسمعنا قولك » ووعيت من الله 


ب 
< 


فوعينا عنك » وكان فيا أنزل الله عليك : 8 ولو انهم إذظلموا أنقشسه كوك تَأَسَتَحْمَُوا أله 
ر د ا ل | وأ أنه آبا بحر حي ما € [الساء: ]٦١‏ » فقد ظلمت نفسي » فجئتك 
لتستغفر لي » فنودي من القبر أنه قد غفر لك " () . 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 77١‏ برقم 4074) » سعيد بن منصور في التفسير (5/ ١7417‏ برقم 2104 » البيهقي في شعب الإيوان 
(5/ 20 برقم 5707). 
() انظر : نيل الأوطار (5/ )١١7‏ . 
() انظر : الکشف والبیان عن تفسبر القرآن (۳/ ۳۳۹) . 
A.‏ 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي » ال بالملوردي (450ه) : " 


ئا زاره قز الي - صل الله عليه وَصَلَمَ - فَمَأمُورٌ بها وَمَنْدُوبٌ ليها » رَوَى يد لعن نافع عَنِ ابن عُمَرَ 
ا E‏ م - ائه قال : مَنْ رَارَ قري وَجَبَٺ لَه شقَاعتي " ()... » و کي عن العتي 


۲۲۵م أله قال : كُنْتٌ عِنْدَ قَرِ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَأتَى أَعْرَايٌ 


2 جو ي o‏ سر 2 ے2 ا E‏ ا عو و 0 
ول :ولو نهم | موأ انق ا 1 وَأأللَهَوَاسَحَغَفَرَلهم الرسو[ ِجَدوا 


b 


ت 
س 


له واا جیما 4 [الساء: ۲٠٤‏ » وقذ جك تائباً من دبي » مُستشفعا بك ل ري » اسا يول : 


2-١ 


يا حر مَنْ دفدتْ بالَْاع أَعظْمُةُ قَطَابَ مِنْ طِريهنَ الْقَاعٌوَالَْكَمْ 
فيي الْفِدَاءُ لقي آنتَ سَاكِثْهٌ فيه الْعَمَافُ وَفيه ا لجو وَالْكَرَمُ 
قال الْعْتينُ (10١ه)‏ فَعََوْتُ عَفوَة » فَرََيِتُ وَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولٌ : يا عنْبين التي 
الْأَعْرَايَ» بره بان الله تعالى قد غفر له " () . 
وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَوْحِردي الخراساني ٠‏ أبو بكر البيهقي (450ه) : " 


ممعت انا نكا 


ابا إ 


¢ 


أ ا ل O‏ 
E‏ اوی م گرا ل که ان ا الق فقال : 
أيَا قَْرَ التي وَصَاحِبَيْهِ أَلَايَا غَوْثَنَا لو تَعْلَمُونا 


0 


() قال الأستاذ المحقق المدقق محمود سعيد ممدوح : " أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ۲۷۸) » والدولابي في الكنى والأسماء (۲/ )٠١‏ » والبيهقي 
في شعب الإيوان (/ »259٠‏ والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 258١‏ » وابن الدبيثي في الذيل على التاريخ (7/ 217٠١‏ » وابن النجار 
في تاريخ المدينة (ص57١)‏ , والعقيلي في الضعفاء (5/ )17١‏ » وابن عدي في الكامل (7/ 715٠0‏ , والسبكي في شفاء السقام (ص؟-5١)‏ . 
جنيعهم من طرق عن موسى بن هلال العبدي » عن عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . وهذا الإسناد 
حسن سواء قال موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر أو عن أخيه عبد الله بن عمر أو عنههما . وقد صحّحه عبد الحق الإشبيلي » وصحّحه أو 
حسنه السبكي في شفاء السقام » والسيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ء وآخرون ممن تأخروا عنه . وقد أعلّ هذا الحديث بعلل لا 
يصح منها يء " انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة » (ص 18١‏ ف| بعدها). ثمّ ناقش جميع العلل التي تعلل بها المتمسلفة في 
() انظر : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني (5/ 5 )519-15١‏ . 
۸۱ 


ر 2 ااه ك کی ع ےه 1 .2ه 
شكْرٌ هوي + ج11 زیڈ ال ين » عن محمد بن رَو بن يزيد البصري » حدثز پو خرب الملا » ل حج 
عراب فلا TS‏ الايا 
ر ررر بے 6 ا ا 7 معام وه 
لَب وَوَقَْفتَ بحِدَاءِ وَجْهِ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ » فَمَالَ : بأبي أَنْتَ وَأَمّي يَا رَسُولَ الله جِنْتَكَ مث 
ا ا 5 َك 06 و 28 وموس ١‏ 

بالذثوف وا طا ا بك ل رك ٠‏ لأنّه قَالَ في محَكم كِتَابهِ : 98 وا e ٠‏ 


62 


قبّل في عرض الاس »ويول : 
يَاخَيْرَ مَنْ دوئَتْ في النُبٍ أَعْظْمَُ - قَطَاب من طِبيه الابقا وال ˆ 
نفس الْفِدَاءُ بقَئرِ أَنْتَ سَاكة ‏ فيه الْعَقَافٌ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمْ (© 
ا 
N RET‏ ال ا ق غ و فرغل رور 


الذطاتك ر فل ا عار و و ا ق 


ہے 
ا 


الشّفاعة في العصاة والمذنبين » وهذا تجده واضحاً بيناً في كتب المغسّرين عند تفسيرهم لقوله تعالى :ولو 
إذكلكئوا اسر جو2 انتغتا آله واش قةر لم الَسُونُ جد که ر 


حي ما ¶ [الساء: 14] » وكذا في كتب الفقه في باب زيارة قبر الرّسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ E‏ 
اة .كا أن أبيات العتبي مكتوبة على واجهة حجرة الي صل الله عليه ون هیار الدع بخ 

فياك الجر البوية يزاها القاطي والدّاي مد مفات'الشنين وهنا إن دل عل دي + فإنا يدل عل القبول »ول 
يعترض عليها أحد » حتى جاء من جعلوا السّلف شيّاعة علّقوا عليها مصائبهم وطامّاتهم التي كانت بسبب 


() انظر : شعب الإيإن (5/ .)51١-5٠9‏ 
AY‏ 


الفهم السَّقم الذي ما سبقهم إليه أحد » والتي عادت على مجموع الأمّة بالفرقة والتّفرقة » والتُكفير والتّفيرء 
وعظائم الأمور.. 


فجمهور أهل العلم احتجّوا بقصّة العتبي وأوردوها في كتبهم عند كلامهم على قول الله تعالى : ولو 


4ھ مه 


Ed 2‏ کے م 56 2 ےج 0 ر 2 ب َو ا کد 0 أ 
ا إذ م موا انقسه اوك فاسعهروا لله افر لهم الرّسوا جدوا الله 
وكا عنما ما % [النساء: 34] (0.. 


() انظر ذلك في : محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (؟/ 584) » بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (4/ 22١7‏ » إحياء علوم 
الدّين /١(‏ 7559 ) » مجلسان لأبي سعد البغدادي (ص86) » الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ 47) » وانظر : غاية السول في خصائص الرّسول 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ص 370) » إمتاع الأسماع بها للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع /١15(‏ 11177 ء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
(/ 2045 » 107/0 » شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۱۲/ )۲٠۳ /۱۲( » )۱۹٤‏ » تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام 
والمدينة الشريفة والقبر الشريف (١ص57")‏ . خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى /١(‏ 570) » ترتيب المدارك وتقريب المسالك ›»)٠١١/۲(‏ 
البيان في مذهب الإمام الشافعي /٤(‏ ۳۷۹-۳۷۸) » معجم الشيوخ لابن عساكر )٥۹۹ /١(‏ » تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة » ونبذ مذهبية 
نافعة (۲/ )٠١١‏ » المنتظم في تاريخ الأمم وا ملوك (۲۹/۷) » المستوعب (1/ 2702-075) ء المغني (۳/ )٤۸٠- ٤۷۸‏ » الدرة الثمينة في أخبار 
المدينة (ص5/8١-10١)‏ » الجامع لأحكام القرآن (5/ 3517-776) » المجموع شرح المهذب (۸/ ۲۷٤-۲۷۲‏ باختصار) (ص۲٠)‏ » الشرح 
الكبير على متن المقنع 09 ب الاختيار لتعليل المختار )۱۷۷-١۱۷١/١(‏ » الذخيرة (۳/ )۳۷١-۳۷١‏ » الفروق (أنوار البروق في أنواء 
الفروق) (7/ 25-01١‏ ء الممتع في شرح المقنع (7/ 714 » كفاية النبيه في شرح التنبيه (1/ /078-8179) » تفسير النسفي (مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل) )707١ /١(‏ » نباية الأرب في فنون الأدب (5/ »)١79‏ المدخل 7577-177٠ /١1(‏ » البحر المحيط في التفسیر (۳/ 1۹۳) » تفسير 
القرآن العظيم (7/ 075-74 » شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (؟/ 575 -577) », إمتاع الأساع ب للنبي من الأحوال والأموال والحفدة 
والمتاع (15/ 115)» تاريخ مكّة المشرفة والمسجد ال حرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص55 417-17 37) » تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام 
والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص545”) . الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ )۲١۷‏ » المبدع في شرح المقنع (577/7) » الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور )01/1-01١ /١(‏ » معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويْسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۳/ )٠٠١‏ » خلاصة الوفا 
بأخبار دار المصطفى )51/-577/١(‏ , (95-51//1/ا”) . (501-555/1(.)575-470/1) ٠»‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 
)٠٠١ 0‏ » حدائتق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة التي المختار » حكّد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي » (ص٤۹٤)‏ » سبل 
الهدى والرشاد ني سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۳/ ۳۱۷) ۱۲(۰/ ۲۸۲-۲۸۰) ۰ (۱۲/ ۳۸۳- 
04 تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (7/ 2177-1170 » معونة أولى النهى » شرح المنتهى منتهى الإرادات (5/ /517 5- 
٠») ۸‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ )٠٠١‏ » مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص٤۲۸-٠۲۸)‏ » شرح الزرقاني على المواهب 


اللدنية با منح المحمدية (۱۲/ )۲٠٠-٠۹۹‏ » فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره 
SAY‏ 


- 
5-0 ع ص 0 


فالغل الین سيوا ر ل ان : «ولو انرا انيرا يكرك متشا أله 
ا ا الول لوكذوا الله حاكا تجهما ق ا 
قصّة العتبي . .- فالتُوسّل بِالنَّييّ صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 3 »هو " ما سارت عليه الأمّة قروناً طوالاً » ذلك آنه لم يؤثر 
عن أحد السلف أو من الخلف قبل ظهور ابن تيمية أنه منع التوسّل بذوات الأموات » من الأنبياء والصالحين 
() » ثمّ جاء من بعده من تبتوا آفکاره وشذوذه » فنشروها » وراحوا یوردون الشبهات والاعتراضات لتوهين 
الأدلّة التي انف را ع لد واه الفاضلة: 

يفول التيع عكد بن ضالم بح كد الفيوين زاه الى "وده الآية أتقدل بباؤغاة القبوي !!!الذي 


ك 
- 


يدعون القبور ويستغفرونها !!! حيث قالوا : لأنَّ الله قال لنيّه عليه الصَّلاة والسّلام : وَل أنه إذ 
انكر" اخ ل ابو ١‏ متك "للق لتقف الم اللو ا كا 
تَحِيما © [النساء : 134 » فأنت إذا أذنبت » فأذهب إلى قبر الي عليه الصّلاة والسّلام » واستغفر الله ليستغفر 
كاش 

ولگ خو لا یا وا ١‏ 09 ا رة قان 5 EEE E‏ 
إذا ظلموا أنفسهم جاءوك » فهي تتحدّث عن شيء مضى وانقضى » يقول : لو اَم إذ ظلموا أنفسهم بيا أحدثواء 
جابزلاو كينا را قاترو لدوم را E E E‏ 
عليه الصّلاة والسّلام ؛ فإنَّه لا يمكن أن يستغفر الرّسول صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لأحد !!! لأنّهِ انقطع عمله » كا 


ص 


زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثمّ شرحه في شرح منهج الطلاب) (؟/ 585) » اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين 
)٤٥١ /5(‏ » مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )55١/7(‏ » نيل الأوطار )١١0-١11/5(‏ » نفحة اليمن فيها يزول بذكره الشجن 
(ص۲٠)ء‏ شرح الْمَدَمَة الحضرمية المسمّى بُشرى الكريم بشّرح مَسَائل التّعلِيم (ص 2587 » إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية 
على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) (7/ 0701 » نباية الزين في إرشاد المبتدئين (ص9١71-١357)‏ » الفقه على المذاهب الأربعة 
٠)٠١ /0(‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم (7/ 273١١‏ » الموسوعة الفقهية الكويتية (5 )١91/ /١‏ . 
() انظر : مجلة الأزهر» الجزء الخامس » المجلد الثاني » جمادى الأول سنة ١5٠‏ ه»ء مقال للدجوي بعنوان : التوسل . 

A“ 


7 
2 


قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إِلّا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو 
علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له " () . 

فعمل الي صل اله عله و ونع جره مع 201 ل اند عله وق كنت لد اجر 4 ها 
عملته الأمّة » فكل ما عملنا من حير وعمل صالح من فرائض ونوافل » فإلّه يكثب أجره للرّسول عليه الصَّلاة 
والسّلام ؛ لأنّهِ هو الذي علَّمناء فهذا داخل في قوله : " أو علم ينتفع به " . الحاصل أله لا دلالة في هذه الآية 
على ما زعمه هؤلاء الدَّاعون لقبر الي عليه الصلاة والسلام " () . 

ون ی ا ع ا غبادلاً بدا دبل حو عالت 
ا الي ن ا و ا ااه قك اا لمان اديو ج روا لر واا 
بالأدلّة ... ومن أدلّتهم : الآية التي أنكر ابن عثيمين أن تكون دليلاً على التَّوسّل » مع العلم أن جل المسائل التي 
خالفوا فيها هي ما عليه الأمّة » فهم لا يتورّعون عن مخالفة الأمّة » ويزعمون أنّم وحدهم على الحنٌّ » وأنَّ ما 
عليه غيرهم هو الباطل » وسيتبيّن لك ضلال ابن عثيمين في هذه المسألة من خلال ما عرضّه من دليل على ما 
ذهب إليه في كلامه الآتي بعد قليل .. ۰ 

وقد أشاح ابن عبد اهادي » والشّيْخ ابن عثيمين بوجهبهها عن استشهادهم » وزعما أن الاستشهاد بالآية 
عل جوا الل رل اه ل اله عله وعو ين ى غل فاه ابن غد اهاد إن م ف ان 


() قال السَيّخ الأرنؤوط : " إسناده صحيح . وأخرجه الدارمي )٥0۹(‏ » والبخاري ني " الأدب المغرد " (۳۸)ء ومسلم (15701) »)١5(‏ وأبو 
داود في " السئن " برواية أبي الحسن ابن العبد ىا في " تحفة الأشراف " »57١/٠١‏ والترمذي (1717/5) » وابن : أبي الدّنيا في "العيال" ( c(t‏ 
والنسائي ٠١١ /٦‏ وأبو يعلى )1٤۷(‏ » وابن خزيمة »)۲٤۹6(‏ والطحاوي في " مشكل الآثار " (757)» وابن حبان (7017) » والطبرانيٍ في 
"الدعاء" )٠١١١(‏ » والبيهقي في " السنن " ۲۷۸/١‏ وني " الشعب " )۳٤٤۷(‏ » وابن عبد البر في " جامع بیان العلم وفضله " ۱/ ١۱۹٠ء‏ 
والبغوي (۱۳۹) من طرق عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه أبو داود )۲۸۸٠(‏ » والدولابي في " 
الكنى " /١‏ 150» والطحاوي في " مشكل الآثار " (7141) » والطبراني في " الدعاء " )١7١60(‏ و )١507(‏ و(507١)‏ و(555١)و(150١)2‏ 
والبيهقي 2778/7 وابن عبد البر ١ /١‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرّحمن ء به " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » (5 478/1١‏ حديث رقم 
2415© تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى» 55١‏ ١ه‏ ١١٠5م.‏ 


() انظر : شرح رياض الصا حين » محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (؟/ لاه 359/8-5) . 
Ao‏ 


كر 00 5 4 ا چ 34 0 وه 1 oN‏ ^ 5 
: © ولو آنه اذد م كد E‏ و اله احفر لهو رسوا دوا 


م ے - 
یں 


اله قابا حي ما 14 الساء ٠٤:‏ بها قبل الموت () . 

EEE NEE EZ E EE Saa aA 
ی ی ا‎ a عل أا اى > وا و‎ 
. )( شمول الآية لما بعد الموت » والأنبياء أحياء في قبورهم‎ 
والسّبب أنَّ الآية عامّة لوقوع الفعل 9 بَحَدُوكَ # في حّر التّرط الذي يدل على العموم » فقد تقرّر في علم‎ 
ا له © » ولذلك فهم العلماء من الآية العموم » ونصّوا على‎ 
نه خا وان القن الشريف ان را هناد اليه برذ‎ 

أا اليح حمّد العثيمين فقد اعترض على الاستدلال بالآية على جواز التَّوسّل » وأتى بها يضحك التكلى 
و ا وي 


8ے 


جئت إلى الوّسول ل ا ا َ - عند قبره » وسألته أن يستغفر لي » أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز 


ے 
r‏ © = 
د 


CAS ا‎ 


ا ا 


ص ه صم 


د ات ۴ ا ر 2 ا ا 0 جزل ص 
قان عقوا لله واس تعفر لهم الرسول و الله نوابا تَحِيما * [النساء: 14] . قلنا له : بلى 
إن اا ك : ولو إذ لمو » وإذ هذه ظرف لا مفى وليست ظرفا للمستقبل ٤‏ 


يقل الله : (ولو أئَّم إذا ظلموا) » بل قال : «إذ طَلموا 4 » فالآية تتحدّث عن أمر واقع في حياة الرّسول 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » واستغفار الرّسول صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بعد مماته أمرٌ متعدّر » لأنّهِ إذا مات العبد انقطع 


ا 


انظر : الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص9١”‏ فا بعدها) . 
() انظر : مقالات الكوثري (ص۳۸۷) . 
() انظر : المسودة في أصول الفقه (ص ٠١٠‏ فا بعدها) » إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول )72077/١(‏ » تلقيح المفهوم في تنقيح 


صيغ العموم (ص١١١)‏ . 
A٦‏ 


عمله إلا من ثلاث » كما قال الرسول صل الله عَلَيْهِ وَمَ لّمَ : '" صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح 


يدعو له " () . 


فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحدء بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً » لأنّ العمل انقطع " (2 . 

هذا ما قاله الشَّيْحْ محمّد العثيمين » وفي كلامه عدَّة مؤآخذات : 

ألا : نه قصر # إذي على الماضي فقط » وهذا مجانب للصواب ف # إذ ‏ كما تستعمل للماضي 
تستعمل للمستقبل » وقد دلَّت على ذلك آبات الكتاب العزيز » قال الإمام محمّد بن أحمد بن الأزهري » أبو 

۶ر ر 8 كرو 1 ” ا کو ر ت ا 5 

منصور (70ه) : " الْعَرَّبٍ تَضع أ بذ للمُستقبل » و (إذا) للماضي . قَالَ الله عر وجل : ولو ترىت إذ فزعو 
ا ا ل ا : 
فلا فوت وَأَخِدْوا مِن کان قريب 4 [سبا:101» مَعْنَاهُ : وَلّو تَرَى إِذْ يَفزعون يوم الْقِيَامّة " () . 


قلت اما ير الظرف (إذ) فيها للمستقبل د 


الى 


() قال الشَّيْخ الأرنؤوط : " إسناده صحيح . وأخرجه الدارمي (009) » والبخاري في " الأدب المفرد " (7) » ومسلم (15701) »)١5(‏ وأبو 
داود في " السئن " برواية أبي الحسن ابن العبد ىا في " تحفة الأشراف " »57١/٠١‏ والترمذي (1717/5) » وابن ن أبي الدّنيا في "العيال" (45:0)» 
والنسائي 255١/7‏ وأبو يعلى (1501) » وابن خزيمة (75954)» والطحاوي في " مشكل الآثار " (7557)» وابن حبان )70١17(‏ » والطبرانيٍ في 
"الدعاء" )٠٠١١(‏ » والبيهقي في " السنن " ۲۷۸/١‏ وني " الشعب " )۳٤٤۷(‏ » وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله AY‏ 
والبغوي (۱۳۹) من طرق عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه أبو داود )۲۸۸٠(‏ » والدولابي في " 
الکنی " ۱/ ۱۹۰ والطحاوي في " مشكل الآثار " 51 7) » والطبراني في " الدعاء " )١55٠0(‏ و(57؟5١)‏ و(75017١)و(505١)و(500١),‏ 
والبيهقي 277/7 وابن عبد البر ١ /١‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرّحمن ء به " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » (5 478/١‏ حديث رقم 
15» تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى» 55١‏ ١ه‏ ١١٠5م.‏ 
انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيْحَ محمّد بن صالح العثيمين (؟/ 858 . 
() انظر : تهذيب اللغة /٠١(‏ ۳۷) . 

AV 


ب 


: ۰۰ وقوله تعالى  :‏ ولو َر إذ ألظَّلاِمُونَ فى عَمَرَتٍ الْمَوَنِ وألمكيڪة باسطوا ربهر ارجا 
ت 
اک لوم رون عَذَارَ 
سرون % [الأنعام car:‏ کک تر ٳذ يتوف الزن ڪمرواً الم کر ڪة بصريوں 
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وجوههر ا وو عا لْحَرِقٍ * [الأنفال : ]م بوالكيات اق هذا الح كثيرة © وكلها 
لعا عي لدت ارم بم 
بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف ء أبو محمّد » جمال الدَّين » ابن هشام (71/ه) في كتابه : " مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب " () . 

ونا ابي N N E‏ الاين الا كرض زر ادام 


ا 
هه 
ا 


يتردّد الب حين اصطدم بقول الله تعالى : 9 وجا فیا جدارا مُرِيدٌ أن + E‏ € الکھف :۷۷ء من 
التصريح بالقول : " بل للجدار إرادة !!! كما قال تعالى 4 فَجَدَا فِيِهَا جِدَارَا ريد أن تقض 4 [الكهف: ۷۷] 
00 ل 

ك ا ا انر ا خد رالوت 
[البقرة: 19] » وقوله تعالى : # هَن 2 ك لباس س لَه © [البقرة: ۱۸۷] » وقول الله تعالى 


: لعِرَألَىَ أَقَلنَا 026 فهَا وَإنَا لَصَدِفونَ © [يوسف: 7 وقول الله تعالى‎ SE 


4 
2 


وحفص لَهُمَا جح الد TS‏ +وغتدق لالط و وانهنا ا قن ال 


وو 


وک کی ای عا ألْصَدُودٍ 4 [الحج ::] ... فلقد طبّق الشّيْخْ ابن العثيمين حكاية المثل السائر : 


عنزة ولو طارت ... 


() انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )١١۹-۱۱۱/۱(‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية (۲/ )٠١‏ . 
A۸‏ 


انا : آله حکم بتعدر استغفار رسول اله صل لهي وَل ا وا بان 
لن الي صل ال َي وََلَمَ حي ني قبره ‏ وقد تضافرت الأحاديث الدالة على حياته» منها : 

ا ّم في الحديث الصّحيح "لاما خياد نازر و "وغ هنا الحدية 
بي لان لغاكك مده ا - وال 
أعل وة طا كا اة ل الله عله وش 

ثم إن استغفار الرسول صل الله عَلَيْهِ ون 
یدرکهاء قال تعالی :[ عور لديك وَلَمۇنیت وَأَلمومتتِ وال یر مسلب ونوک ) [عد : 


هاا 


NE 


ى 


وقد ذكرنا أن جمعاً كبيراً من المفسّرين فهم من الآية الكريمة العموم » وهو بلا شك يظهر صحّة 
الاستدلال بالآية الكريمة على حياته صل الع وَسَلَمَ »ونه حي في قبره يستغفرٌ للمستغفرين » وهذا الفهم 
هو الذي فهمه جمهور الفقهاء حيث ذكروا الآية في كتب المناسك » في صفة زيارته صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم 50 

تال : أمّا عن قول ابن عثيمين أن غهلة هل الله عليه وي ل : انقطع بموته صلی الله عَلَيْه وَسَا لم ::. فهذا 
فيه مغالطة كبيرة .. فعمل التبي صل الل علي وسا قط وق ا 
و قو لد اع نهنا تعمل امع و ار » فجميع الأعال الصّادرة عن الأ راجع ثوابها إليه » كيف لا 
وهو القائل صل ال عليه وسم : " مَنْ دَعَا ‏ دی » کان ا له من الاجر مل جور من تبه ء لا ينص ذَلِكَ مِنْ 
أْجُورِهِمْ كَئا» وَمَنْ دَعَا ِل صلا ضَلَالَةِ » كَانَ عَلَيْهِ من الْإِنْم مِثْل آنَام مَنْ تَبِعَهُ» لا يَنْقَضُ ذَلِكَ من آنَاهمْ شَيْئاً " 
(). 

وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية : "... فإنَّه قَذْ صح عنه أله 


ى 
و ره ترسو 60 جم 9€ رەل ر و و وا وي انث رطاش ليق "قر ی ی ماه و ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 5٠70‏ برقم 275175 , أحمد في المسند (5517/5 برقم 2)4159» الدارمي /١(‏ 555 برقم 201١‏ » ابن ماحه 
(70/1 برقم 307) ء أبو داود (5/ 7١١‏ برقم 5509 ) » الترمذي (5/ ”4٠‏ برقم 777/5) ء ابن أبي عاصم 07/١(‏ برقم 2١١7‏ » البزار 
(15/ 860 برقم 8778) ء أبو عوانه في المستخرج (”7/ 445 برقم 20877) » ابن حبان "١8/1(‏ برقم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 


أهل السنة وال جاعة » ٥۷ /١(‏ برقم 5)» البيهقي في الاعتقاد » (ص )37١‏ . 
A۹‏ 


0 رو و 


اتبَعَهُ مِنْ َر ان يفص من اوَرَارهم سيا ا م إل كل هد هُدَى ‏ قله مل اجو رهم في کل ما انيعو 
فيه " () . 

وكقانو E O O E RN LIT‏ 
إثبات حياة الأنبياء » ون التي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -يدعو ويستغفر للامّة .. 


7 
- ر سا لهم م ٣‏ 


0" بلع اذ تقوب :لا 


وگ > E‏ 2 1 ص 


ليس أَحَد عَم قَدْراً عِنْدَكَ يمّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اشيك › MZ‏ 


وکل إل :نام وین وچک ی ین بن يق »لزلا مق »قل حطد زن تادوج 


نه قَالَ 


الله :وقد ر وی غین ال سی اه قال" ایی او ا ا 


وَمَا سَمِعْتٌ الله عَرّ وَجَل أَفْسَمَ بحَيَاة أَحَدٍ إِلّا بِحَيَاتِهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ا :ترك ر 
ا يَحْمَهُونَ * [الحجر : 21/1 قَالَ : وَحَيّاتِكَ يَا محمّد» 8 لْمَمَيْكَ | إن وة TT‏ 
«[vY‏ وَاللهأعْلَمُ "00 . 


() انظر : مجموع الفتاوی (۱/ )١۳۲‏ . 
(:) أخرجه الآجُرّيٌ في الشريعة (/ ١415‏ برقم 407)» الطبراني في الدعاء ( ص۳۹۷ برقم )١١۳ ٤‏ » المعجم الأوسط (5/ 7١1‏ برقم 1907) 
» المعجم الصغير (7/ 187 برقم 447)» الحاكم في المستدرك على الصحيحين (7”/ 7 برقم 5778) . وقال : هَدًَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسَْادِ وَهُوَ 
وَل حَدِيثٍ دَكَرْثهُ ِعَيْدِ الرّحن بْنِ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ في هَذَا الْكِتَابٍ ‏ ابن كثير في مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَْهُ وأقواله 
على أبواب العلم (7/ 251/١‏ » البيهقي في دلائل النبوة » (5/ 584) » وذكره القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (7/ © 70) وصححه » 
وكذا صححه الزرقاني ني شرح الزرقاني على المواهب اللدنية با منح المحمدية )73١١ /١5(‏ . 

۹۰ 


وقد ذكر ابن تيمية شاهدين لحديث توسّل آدم بالرّسول محمد صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ء فقال :" وََذرَوَ أو 
الحُسَينِ بْنّ بشران مِنْ طَرِيقٍ الشّيْخ أب الْمَرَج ابْنِ الجوْزِيّ في الوفا بمَصَائِلٍ امُضطْمَى صَلَّ اله عليه وسا 16 


5 


TS 


1 


- 


العوني ‏ لَنا إبْرَاهِيمُ بْنُ طهمان » عَنْ يَزِيَ بن مَيْسَرََ» عَنْ عَيِْ الله بن سُفَيانَ» عَنْ مَيْسَرَةَ» قَالَ : قلت : يا رَسُو 
ال تی گنت تیا ؟ قال : َال لله الْأرْضَ وَاسْتَوَى إل السّمَاءِ سوام بم سَمَوَاتٍ وَحَلق الَْرْضٌ : كنب 
عَلَ سَاقٍ الْعَرْشٍ : محمّد رَسُولُ الله حا یاد اق له الاي أشعتها هم وَواه .مك اشمي عل 


لباب ء وَالْأَوْرَاقٍ وَالْقِبَابٍ ء وَالِْيام» وَآدَمْييْنَ الوح وَاَْسَدٍ» انك ابل كان »لطر لا كن ان 
اشوي » فَأَخْبَرَهُ الله أنه سَيّدُ َلك »فلا غَرَّهُمَا الشّيْطَانَ تَابَاوَاسْتَشْفَعَا باشوي إِلَيْه . 


ع مل 


ا ل et‏ 


عَنْ أبيه عن عر بن ا اب قال : قل شرل فصل الهو ل 
كال فوع سعد N E‏ يَارَبٌ إنّكَ ًا امت لقي 
رَقَْت رَأسِي إل عَرْشك » دا عليه َوب : لا له إلا الله حمّد وَسُولُ الله فَعَلِمْت أنه 
لعا نت اليك . قَقَالَ : َعَم » قَدْ غََرْت لَك وهو آخرٌ الْأَنبيَاءِ مِنْ ذْريتِك وَلَوْلَاهُ مَا حَلَقْنّك " . فَهَذًا 
الْحَدِيتُ يُوَيدُ الَّذِي قَبْلَهُ» وَهْمَا كَالتْسِير لِلْأَحَادِيثٍ الصَّحِبِحَة " (2 . 

فال الإماء حكد بن علرق امالك +" فهذا يدل عل أن شيك عند ابن ثبي ساح لاذ 
زالاعتنان» لآنَ الموضوع أو الباطل لآ .سهد به عند المحدين + وانت :ترق أنّ المبْخ اسهد به ها عل 
ار 

قلت : والغريب أنني بحثتٌ طويلاً في كتاب دلائل النبّوة لأبي نعيم » حيث أحال عليه ابن تيمية » ول 
أجده » وذلك في نسخة المكتبة الشّاملة » وغالبٌُ الظنّ أئهُم حذفوه منها ... فهذا هو ديدنهم » ى) هو معلومٌ ... 


فإلى الله المشتكى . 


() انظر : مجموع الفتاوى (7/ )١15١‏ » مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 5-577 5) . 


() انظر : مفاهيم يجب أن تصخّح (ص؟7١1)‏ . 
۹۱ 


0 ع راع ى ء 3 ا 
الدَّليْلُ الثاني : قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ۲٤۱(‏ هى : " حَدَّئَنا 


؛ أَخْبَرَنًا فُضَيْلُ بن مَزْرُوقٍ » عَنْ عَطِيّةَ الْعَؤْقٌ عن سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ - قَقَلْتُ لِفصَيْل : رَفَعَهُ ؟ قال : 
ذْ رَفَعَهُ - قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ حر إلى الصلاة : | م إن أشأنك بحن لكين عَلبكَ ‏ وبح شاي 


ا اص 


ECE د ع‎ TS 


٤ 


€ 
0 
هاا 


ها 


م 
مط € 
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o‏ 
امسا 


١ م‎ 


تلق ین اد وان مفو يفني » لله لجنو لغوت إلا لت » كل اليه لف مَلَك يَسْتَغْفِرُونَ له 


e‏ صحَّة القول بجواز التَّوسّل إلى الله بالعمل الصَّالح » فهل يليق أن 


كوك ابول فل فليو سَلَّمَ بسوال الله تعالى بحن السّائلين ؛ وهو أكرم الخلق على الله تعال» ثم ياي من 
يمنع ذلك بحقّنا ؟!!! 

ومعنى قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِحَقٌّ السَائلِينَ عَلَيْكَ "» أي : بالحقٌ الذي جعلته لهم عليك من محض 
فضلك بوعدك الذي لا يخلف . وفيه التّوسّل بحقٌ أرباب الخير على سبيل العموم من السّائلِين » ومثلهم بالأولى 
الأنبياء والمرسلون " () . 


() أخرجه أحمد في المسند (7/ ”١‏ برقم 2١١1177‏ » ابن أبي شيبة في المصنف 7١١/1١١(‏ برقم 598317 . ابن الجَعْد في المسند (ص9 5١‏ برقم 
۱ )ء ابن ماجه » (۱/ ۲۹۹ برقم ۷۷۸) » الطبراني في الدعاء (ص5 5 ١‏ برقم »)57١‏ ابن السني في عمل اليوم والليلة سلوك الي مع ربه عز 
وجل ومعاشرته مع العباد > (ص٦۷‏ برقم )۸٩‏ » ابن بشران في الأمالي » (ص ۳۲٠١‏ برقم )۷٠۳‏ » البيهقي في الدعوات الكبير (ص ٠٠٠١‏ برقم 
٥‏ » الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية /١(‏ ۳۳۲ برقم )١١١١‏ » والحديث ذكره المحقق الأستاذ محمود سعيد ممدوح في " رفع المنارة 
لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة " (ص١/11١-1177)»‏ وقال : وإسناد هذا الحديث من شرط الحسن . وقد حسنه جمع من الحفاظ منهم الحافظ 
الدمياطي في " المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح " (ص١577-57)‏ » والحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري كما في " الترغيب 
والترهیب " (۳/ ۲۷۳) . والحافظ العراقي ني " تخريج أحاديث الاحياء " »)۲۹١/١(‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني في " أمالى الاذكار " 
(777/1) » وقال الحافظ البوصيرى في " مصباح الزجاجة " (44/1) : لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو 
صحيح عنده . اه . فهؤلاء خمسة من الحفاظ رحمهم الله تعالل صحّحوا أو حسنوا الحديث وقولهم حقيق بالقبول والوقوف عنده والاذعان إليه .. 
ثم تكلم في تحسين الحديث بم لا مزيد عليه .. 


() انظر : الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (؟/ 9”) . 
۲ 


" وني الحديث التوسل بعامّة المسلمين وخاصّتهم » وإدخال الباء في أحد مفعولي السؤال إِنَّا هو في السّؤال 
الاستعلامي » کقوله تعالی : # مسل پو حيرا 4 1الفرقان :۰۹] سال ساپ بداب ب راقع 4 [العارج en:‏ 
وأمًا السوال الاستعطائي فلا ندخل الباء فيه أصلاً إلا على المتوسل به » فدونك الأدعية المأثورة » فتصور إدخاها 
ا مع اى الايا 
ابل ما بت الكاقلون انض عون فلا من اللا سديخانه) فيكون هن أ" بِحَقٌ السَّائلِينَ " سؤلاً لهذا الدّاعي 
TT‏ 
أن يكون سؤلاً غير ذلك » فما يثير الصحك الشديد واهزء المديد » فأين ذهب عن هذا الزاعم " أن ثنْقذّني مِنَ 
التار " ؟ وكم يكرر الفعل للتوكيد ؟ فالسؤل في الفعل الأخير هو السؤل في الفعلين المتقدّمين بل لو م تكن تلك 
الأفعال من باب التَّوكيد لدخلت في باب التَّنازِع » فيكون هذا القيد معتبراً في الجميع على كل تقدير " () . 

قال الإمام يوسف الدّجوي : " فالوس بالصّالحين والدّعاء ثابت وواقع » وقد قلنا في بعض ما كتبناه : لا 
معنى لكون هذا شريكاً . كما يقوله العُلاة» فإنَّ الحيّ إذا طلب من الميّت الذي هو حي بروحه » متمتع بلوازم 
الحياة وخصائصها » فإنّ)ا يطلب منه على سبيل الشَّسيِّبٍ والاكتساب» لا على سبيل الخلق والإيجاد ؛ لأنّه نيس من 
المعقول أن يرفعه عن رتبة الحيٌ » وهو إذا طلب من الحيّ فإنَّ) يطلب منه على هذا الوجه » لا على جهة الخلق 
والإيجاد » والطّلب من المخلوق على سبيل التَّسبّبِ ليس شركاً ولا كفراً» فلا معنى لتكفير المسلمين بذلك » ولو 
فرضنا أَنَّ اميّت لا عمل له » فإنّ خطأ المنادي أو المستغيث - على هذا الفرض - إِنَّا هو في اعتقاد السَّببّةَ لا 
الإهيّة » واعتقاد السَّبييّة في غير الله ليس هو اعتقاد الإلهيّة ى) يظنّه الجاهلون » وقد عرفت مما قدّمناه أنه ليس 
غَلَطاً أيضاً » وإنَّا الغالطون هم العُلاة » وإن كان التَّوسّل بمنزلته عند الله فالأمر واضح ء لأنَّ الموت لا يعبر 
المنزلة عند الله تعالى " () . 


انظر : مقالات الکوثري (ص٥۳۹)‏ . 
O‏ انظر : التوسّل والاستغائة » مقال للإمام الدجوي » مجلة الأزهر , الجزء الخامس » المجلد الثاني » جمادى الأولى سنة ١١١٠ه.‏ 
۹۳ 


وقد اعترض البعض على الاستدلال بهذا الحديث على جواز التوسّل » فعمدوا إلى تضعيف الحديث بعلل 
ثلاث : ضعف الفضيل بن مرزوق » وعطيّة العوفي » والفضل بن الموقّق "0. 

وللرد عليهم نقول : 

١.أما‏ عن الفضيل بن مرزوق : فهو من رجال مسلم في صحيحه ‏ وثّقه جماعة من الأمّة » منهم : العجلي 
'» وونّقه السفيانان : الثوري » وابن عبينه » وقال ابن عدي في 
الكامل ٠٠٠٠/7‏ : لفضيل أحاديث حسان » وأرجو أنه لا بأس به . وقال أحمد بن حنبل كما في الجرح (7/ 2070 
لا أعلم إلا خيراً . وونّقه ابن شاهين بإدخاله في الثقات (ص185) . 


في ثقاته » (ص 584) فقال : " جائز الحديث ثقة ' 


أمّا إمام اجرح والتّعديل يحيى ابن معين فقد روى عنه خمسة من أصحابة توثيقه لفضيل بن مرزوق » وهم 
: عثمان الد ازى والذوريئ+:وعبدالفالق بن سصون ‏ وان حرز » وابن خيثمة » وادخله الذّهبي في كتابه ( من 
تكلّم فية وهو موثق ) (ص101)+ وأطلق الذَّهبِي القول في توثيقة في الكناش ف( +8م). 

ومن الغريب العجيب أنَّ الألباني ضكّف حديث الفضيل في ضعيفته /١(‏ 0774 » ثم عاد وتناقض وحسّن 
حديثه في الصّحيحة 0178/9 () . 

.١‏ أمّا عن العلَّة الثّنية وهي الكلام في عطيّة العوفي » فقد ضعّفوة بسبب تدليس الشيوخ » والتشيّع » وقد 
اعتمد من انهم عطيّة العوفي بتدليس الشّيوخ على الآتي : قال عبدالله بن أحمد : سمعت أبي ذكر عطيّة العوفي » 
فقال : هو ضعيف الحديث » بلغني أنَّ عطيّة كان يأني الكلبي فيأخذ عنه التُّسير » وكان يكنّيه » فيقول : قال أبو 
سعيد » قال أبي » وكان هشيم يضكّف حديث عطيّة " . 

وقال عبدالله بن أحمد : حدّئني أبي » حدَّئني أبو أحمد الزبيري » سمعت الثَّوري » قال : سمعت الكلبي » 
اوكا روحم بان ك وم ی ل ن ای و ع ا 
العلل ومعرفة الرّجال 257/1 » والجرح والتّعديل (88/1) » وضعفاء العقيلٍ 209/0 . والكامل لابن عدي 


مها . 


() انظر : : الوشل » الألباني (ص ٠٠١‏ فا بعدها) » التوصّل إلى حقيقة التَّوَسّل (ص ١7 ١‏ فا بعدها) . 
() انظر : مباحثة السائرين بحديث اللهمّ إني أسألك بحق السائلين (ص ١١‏ فا بعدها) . 
٤4‏ 


فأنت ترى أنَّ من ضعَّفه بسبب التَّدلِيس اعتمد على حكاية الكلبي » وحكايته هي مدار الجميع » وحال 
الكلبي معروف للجميع فهو مُنّهِمٌ بالكذب » فالسند الذي يكون فيه ذلك الرّجل لا ينظر إليه » ولا يعتمد عليه 
ا 

وقد أنصف الإمام ابن رجب » فقال في علل الإمام التّرمذي (ص١١٤)‏ بعد نقله أصل الحكاية عن العلل 
للإمام أحمد ما نصّه : " ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه " . 

وأقاامق كرا عن غ الوق اه كاو ان فل ي ارال اال وه ال 2 
والجوزجاني كان معروفاً بالتصب مشهوراً به » حتى قال عنه الحافظ في مقدّمة اللسان (21/1) : " الحاذق إذا 
تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب » وذلك لشِدَّة انحرافه في التٌصب » وشهرة أهلها 
ل 

وكذا قول السّاجِي في عطيّة العوني كا في النَّهذيب 207/7 : " ليس بحجَّة » وكان يقدَّم عليّا على الكلّ » 
فإِنَّ السّاجِي كان بصريّاً » والبصريُون كثر فيهم النّصب » قال الحافظ في اللسان (45/4 : " التّصب معروف 
في كثير من أهل البصرة " () . 

وتم تجدر الإشارة إليه أنَّ السّبب الذي لأجله رمي عطيّة العوفي بالتشيّع هو حُبّه لعليٌ » وأنّه رفض أن يسبّه 
» وقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر في التّهذيب » فقال : " خرج عطيّة مع ابن الأشعث » فكتب الحجَّاجٍ إلى 
محمّد بن القاسم أن يعرضه على سب عل » فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط » واحلق يته » فاستدعاه فأبى 
أن یسب » فأمضى حكم الحجًاج فيه ثمَّ خرج إلى خراسان " () . 

وعليه » فقد تبيّن أنَّ مهام عطيّة العوني بالتّدِيس ليس صحيحاً » والتشيّع الح لا علاقة له في الرّواية » 
فالرَّ جل صدوق . 

*. وأما عن الفضل بن الموفّق » فقد قال الكوثري : " هو ابن خال ابن عبيئة » قال أبو حاتم : صالح » 


ضعيف الحديث » ولم يضعفه سواه » وجرحه غير مفسّر » بل وافقه البستي " () . 


() انظر : مباحثة السائرين بحديث اللهمّ إني أسألك بحق السائلين (ص ١‏ ؟ ف| بعدها) . 
() تهذيب التهذيب (/ا/ .)١95-1948‏ 


انظر : هامش مقالات الكوثري (ص797) . 
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و الک ی غ ن د ا کو ا کر 
صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق » فهو صحيح عنده » وذكره رزين » ورواه أحمد بن منيع في مسنده » ثنا 
يزيد ؛ نا فضيل بن فرؤوق > فذكره بإسناذه ومست 

وقال علاء الدّين مغلطاي في الإعلام شرح سئن ابن ماجه : ذكره أبو نعيم الفضل " هو ابن دكين " في 
كتاب الصّلاة » عن فضيل بن مرزوق » عن عطيّة » عن أبي سعيد الخدري موقوفاً أه ول ينفرد عطيّة عن 
ا لخدري » بل تابعه أبو الصديق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان » وهو ثقة عند ابن حبّان » وإن أعلّه به أبو 
الفرج في علله . 

وأخرج ابن الستي ني " عمل اليوم والليله " بسند فيه الوازع » عن بلال » وليس فيه عطيّة » ولا ابن 
مرزوق » ولا ابن الموقق : " اللهمّ بحقٌّ السّائلين عليك " براه 1 شر عط نولا اب و 
لرن بار إن هه ارق عل فرعن ت الد مع أن بريه بن هارون شيخ أحمد بن منيع شارك ابن 
الموفّق في روايته عن ابن مرزوق » وكذا الفضيل بن دكين » وابن فضيل » وسليمان بن حيان » وغيرهم . وعطيّة 
جُرح بالتشيّع لكن حسّن له الترمذي عدة أحاديث » وعن ابن معين أنَّه صالح » وعن ابن سعد : ثقة إن شاء الله 
» وعن ابن عدي : له أحاديث صالحة » وبعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التدليس » ولا سيا مع المتابعة » 
وابن مرزوق ترجّح توثيقه عند مسلم » فروى عنه في صحيحه .. 

على أنَّ الحديث مرويٌّ بطريق بلال رَضِيَ الله عَنْهُ » فلا تنزل درجة الحديث مهما نزلت عن درجة 
الاحتجاج به » بل يدور أمره بين الصحّة والحسن لكثرة المتابعات والشّواهد " () . 

الدَِّيْلُ الثَايِثُ : قال الإمام أحمد بن حنبل (41؟ه) : " حَدَثََا عنَانَ بْنُ عْمَرَ » ابرا عة » عَنْ أبي جَخْفَر » 
قال : سَمِعْتٌ عر بْنّ خْرَيْمَةَ » يحَدّتْ عَنْ عُفّانَ بْن حُتَيْفٍ , أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ الْبَصَر أَنَّى ال 
وَسَلَّم » فَقَالَ : اذع الله أذ يُعَافِيتِي » قَالَ : " إنْ شِعْتٌ دَعَوْتٌ لَكَء وَإِنْ شِئْتٌ أَخَزْتُ ذَاكَ » فهو خير ذ". فَقَالَ:' 


7 


مو 0 0 و - 2 خا ر - 0 ت 2 2 
اذْعَهُ » فَأَمَرَهُ أنْ يَتَوَضَّأ » فَبْحْيِسَ وُضُوءَهُ » وَيِصَلٌّ رَكْعََيْنِ » وَيَدْعْوَ بهذا الدَعَاءِ : الهم إن 


2 ل عل هو 


سالك » واتو جه 


() انظر : مقالات الکوثري (ص٤۳۹)‏ . 
۹٦‏ 


وقد فهم الصّحابة رضوان الله عليهم أن العمل بهذا الحديث لم ينقطع بانتقال الرُسول صَلَّ الل علي عليه يفل 
إلى الرفيق الأعلى » ؛ لأنّه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ES‏ 


7 
ت 


الزقوعة توؤاها الطرزا ف وقرو» فل اران ع طَاهِرٌ بْنُ عِيسَى بْن قَبْرَسَ الْقْرِي المضرِي التّميمِي » 


SS‏ ا ت ن سد الى ؛عَنْ رَوْح بْنِ الَْاسِم , عَنْ أبي 
جَحْمَر الْحَطْوِيٌ امد » عن ابي امام بسو بي شت »عن عل ا ب شتيب "أذ جك كي ل 
عا بْنِ عَمَانَ رضي الله عَنهُ ئي حَاجة لَه » گان عات لا يلعفت إِلَيْهِ » وَكَا يَنْظرٌ في حَاجِه , فقي عاد بن 
حَنِيفٍ » فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ » فَقَالَ لَهُ ما عیب : ات الْيضَأةَ قتَوَضَأء ثم انت الُسجد قصل فيه رَكْعَيَْنٍ » ثم 


( قال الشَّيْخْ الأرنؤوط : " إسناده صحيح » رجاله ثقات » أبو جعفر : هو عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري الخطمي » وهو وعمارة بن خزيمة 
- وهو ابن ثابت - من رجال أصحاب السنن » وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين » غير أن عثان بن حنيف - وهو عم أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف - إلا أحرج له البخاري في " الأدب المفرد " وأصحاب السئن سوى أبي داود . عثمان بن عمر : هو ابن فارس العبدي . 
وأخرجه عبد بن حميد في " المنتتخب " (۳۷۹) » والترمذي )۳١۷۸(‏ » والنسائي في " الكبرى " )٠٠٤۹١(‏ » وهو ني " عمل اليوم والليلة " 
۰)۹0 وابن ماجه »)۱۳۸٩(‏ وابن خزیمة (۱۲۱۹)» والحاکم ۱/ ۳۱۳و۱۹٥‏ من طرق عن عثان بن عمر» ذا الإسناد . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر » وهو الخطمي . وقال الحاكم : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي . 

قلنا : بل في إسناده من لم يخرج له الشيخان » كا سلف . 

وأخرجه الحاكم كذلك 014/١‏ من طريق محمّد بن جعفر » عن شعبة » به . وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

وأخرجه الطبراني في " الکبیر " (۸۳۱۱/ ۲) من طريق إدريس بن جعفر العطار » عن عثان بن عمر » عن شعبة » عن أبي جعفر » عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف » عن عمه عثان بن حنيف » به . قال الدارقطني : إدريس بن جعفر العطار متروك . 

وأخرجه بنحوه النسائي في " الكبرى " (597 22٠١‏ » وهو في " عمل اليوم والليلة " )٦٦١(‏ من طريق هشام الدستوائي » وأخرجه الطبراني في 
"الكبير" »)١/8111(‏ وفي " الصغير" (00) مطولاً بذكر قصة » وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (1۳۳) » والحاكم ٥۲۷-٠۲۹/١‏ من 
طريق روح بن القاسم » كلاهما عن أبي جعفر الخطمي , عن أب أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه عثان بن حنيف » به . وقال الحاكم : صحيح 
على شرط البخاري » ووافقه الذهبي " . انظر : هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل » )٤۷۹-٤۷۸/۲۸(‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » 
مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأول » ١۲٤٠ه ٠‏ ٠١٠۲م‏ » وقد أسهب العلامة محمود سعيد ممدوح - حفظه الله - في كلامه على الحديث في رفع 


المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة » (ص ١١5‏ فم| بعدها بم| لا مزيد عليه ) » ا مكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة »٠٠٠۲م‏ . 
۹۷ 


ق : الل » إن أَسْأَلَكَ َأَتوَجَهُإِلَيْكٌ بِيَيَا محمد م ل الله عليه وله و ملو لاون عمد إن أَتَوَكَهُ بك ! 
ىل و ا ۾ یا حمد إن 


رَبك عر وَجلَّ فيقْضي لي حَاجتِي , وَتَذْكُرُ حَاجَتَكٌ » وَيُْ ِل حَنَّى أَرُوحَ مَعَكَ ت » فانْطَاق الرَجُل » قَصََمَ نَع ما قال 
م ای باب عْثَانَ » قَجَاءَ الْبوَابُ حَتَّى أَحَلَ بيده » فأَدْحَلَهُ عَلَ عْنَانَ ُن عَمَانَ » فَأَجْلْسَهُ مَعَهُ عَ] 


هه 


الطَنْفِسَةٍ » وَقَالَ : حَاجَتُكَ ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ » فَقَضَامًا لَه ثم قا َه ا ا 
؛ وَقَالَ : ما كَادَتْ لَك مِنْ حَاجَةٍ ٬‏ كَأَيِنَا » ثي ِن الرَجْلَ حَرَجَ مِنْ عِنْدِو» قَلَقَِ عنَانَ بْنَ حُبيِفٍ » قَقَالَ : لَه 
لي م ا 
وَلَكِنْ شََهِدْتٌ رَسُولَ اله صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم وَأنَاهُ ضَرِيرٌ » فَشّكَا عَلَيْه دَهَابَ بَصَرِو فَقَالَ: لَهُ الي صَلّ 
e OEE EI AEA‏ لي قَائِدٌ » وقد شق عََّ فَقَالَ لَهُ لالد صل 
ee NEA NEE‏ ل 
وال ما تهنا وَطَالَ بنَا الحَدِيتُ حَبَّى دَحَلَ عَكَيْنَا لرَجُلُ كَأنَّهُ يكن په ضرَد قط " . 1 يَروِِ عَنْ رَوْح بْنِ 
قيس إلا کرب ب سعد أو دوعق ليث عن أة بي ريب »عن بيه عن 
ةل وذ رَوَى هَذًَا الحدِيتَ سُعْبَة عَنْ أي > جَعْمَرِ الْحَطوِيّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يزيد » وَهُوَ هة فر 
به تان ن عَمَرَ بن E‏ 


() أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ””٠07/١(‏ برقم )0٠۸‏ » الدعاء ۳۲١ /١(‏ برقم )٠٠١١‏ »ا معجم الكبير (9/ ١‏ برقم )۸٠١‏ » البيهقي 
في دلائل النبوة (171//5) » الفسوي في مشيخته (ص 45 برقم 2١١7‏ » الضياء المقدسي ني العدة للكرب والشدة (ص50 برقم 275 » المنذري 
في الترغيب والترهيب من الحديث الشريف /١(‏ ۲۷۳ برقم )٠٠١١۸‏ » وقال : قال الطبراني بعد ذكر طرقه : والحديث صحيح . وقال العلامة 
المحقق محمود سعيد مدوح بعد نقله تصحيح الرواية : " قلت : لا كلام بعد تصحيح الطبراني للحديث مرفوعاً وموقوفاً . فإن قيل : قد صح 
الطبراني الحديث المرفوع » لكنه لم يصحّح القصة الموقوفة . أجيب : بأنَّ الطبراني قد وثق (شبيب بن سعيد الحبطي) » وهو راوي الموقوف » 
وتوثيق حديث الرجل هو تصحيح لحديثه » فالأمر سهل ولا يحتاج لبيان » ويؤيد هذا ويوضحه أنَّ الميئمي في مجمع الزوائد ۲ / ۱۷۹) ل يتكلم 
على الحديث كا عهد عنه » ولكنه اقتصر على نقل تصحيح الطبراني فقط . فتدبّر أبها المستبصر . ومع ذلك سعى الساعون لتضعيف هذه الزيادة 
الموقوفة جهد الطاقة » فأتوا بعلل مزعومة هي : ١‏ - شيخ الطبراني طاهر بن عيسى مجهول . ” - شبيب بن سعيد الحبطي انفرد بالقصة وهو 
ضعيف الحفظ . ١‏ - الاختلاف عليه فيها . 4 - مخالفته للثقات الذين لم يذكروا القصة في الحديث . والثلاثة الاخيرة ذكرها الالباني في توسله 
(ص ۸۸) » والناظر فيها لا يراها أكثر من دفعة صدر من متعنت » وسيرى أنَّ السعي لتضعيف الأحاديث الصحيحة بهذه الحجج الواهية سعي 
لاقامة باطل بدعائم هي أوهى من بيوت العنكبوت » ولو فتح هذا المهيع الخطير لانسدّ باب الآثار » والله المستعان ... ثمّ شرع في الردّ على من 


ضعّف الرواية ... " . انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسّل والزيارة (ص ٣١فا‏ بعدها) . 
۹۸ 


وموضع الاستشهاد بهذا الأثر أنَّ الصَّحابي عثمان بن حنيف قَهِمَ من الحديث أنه لا يختصٌ بزمن الرّسول 
صل الله عَلَِْ وََلَمَ بدليل أنه " علّم من شكا إبطاء الخليفة عن قضاء حاجته هذا الذّعاء الذي فيه الول 
الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » والنداء له مستغيثاً به بعد وفاته صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولما ظنَّ الرجلٌ أن حاجته 
قضيت بسبب كلام عثمان مع الخليفة » بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظن » وحدّثه بالحديث الذي سمعه وشهده » 
لت ل أن اجه ناشت وسا به صل اله عله وَسَلَّهَ وثداثة له واستشاته هه وآكّد ذلك لناباخلك أنه 
م كلّم الخليفة في شأنه " (0 . 

وقد استدل العلاء حديت الكرير هذا غل نجواز التوشل بالي صل اله عليه و وا ولك 
من وجوه : 

الأول : أنَّ هذا الحديث وإن كان ورد بسبب سؤال هذا الصرير » فغيره مثله في ذلك للقطع ا جازم باستواء 
التاس في الأحكام الشّرعيّة . 

لاني : أنه وإن كان الخطاب فيه متوجّهاً إلى الشّرير » فهو حمولٌ على العموم » للإجماع التيقن من جيم 
العلماء على أن خطابات الشَّارِعَ محمولة على العموم » وإن كانت خارجة مخرج الخصوص » حتى يقوم الدّليل 
ا ا ل 

العَايِثُ :أن الضرير سال الى صل الله عليه وسل أن يدعو له »فعلمه الي صل الله عليه وسل الذّعاء 
للذكور وله خب ا ّم عن الدّعاء المطلوب منه إلى تعليمه دعاءً دليلٌ على أنَّهِ أراد أن يشرّع لأمّته 
حكيا عاماً لا ختص بواخحد منهم دون آخر . 

الرَابع : أن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرشد القَّرير إلى الصّلاة والذّعاء » والصّلاة ة مشروعة لجميع النّآس 
بالإجماع » فكذلك الدّعاء » والتّْريق بينهما تعطيل لبعض الحديث من غير دليل » وهو تلاعبٌ لا يقبل . 

الخامِسٌ : ولو فرضنا أن اللي صل الله عليه ون ل ا فا ارآ ات لايد ل عل ذلك 
أصلاً ٠‏ فدعاؤه يدل على جواز التّوسّل في عموم الحالات .ما تقرّر في علم الأصول : أن فعل التبي صل الل 
ا و ع چاو لالهلا ييل المحوم وله اكز و ا ب ا : د 


() انظر : مفاهيم يجب أن تصحّح (ص177) . 
۹۹ 


. ]١١ [الأحزاب:‎ 

لاوس : أنه لو كان الحديث خاصًاً بهذا الصرير أو بحال الحياة دون المات » أو في الحضور دون الغيبة 
GS‏ 

السابِع : أنه لو كان الحديث خاصاً بهذا الضّرير أو بحال الحياة دون امات لبن ذلك » وإذا م يبيّن ذلك 
لكان قد أخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوعٌ , لأنّه تكليف ب لا يعلم . 

لمن : أنَّ عثمان بن حنيف وهو راوي الحديث » وأعرف بالمراد منه » حمله على العموم » حيث أرشد 
الرّجل الذي كانت له حاجة عند عثمان بن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ » وطال انتظاره لقضائها إلى الدّعاء المذكور » 
وھا رما قدا 

الَاسِعٌ : أن حَمَاظ الحديث وقّاده فهموا من حديث الضرير العموم » حيث تر جوا عليه في كتبهم بتراجم 
تفيد ذلك » فذكره التّرمذي والحاكم والبيهقي في كتاب الدّعوات على أنه من الدّعوات المأثورة المشروعة » 
وذكره ابن ماجه والمنذري والهيثمي في كتاب الصّلاة » لأنَّ الصّلاة المأمور بها فيه داخلة في باب التطوّع والنفل » 
وذكره النّووي في باب أذكار صلاة الحاجة على أنه من جملة الأذكار التي تقال عند عروض الحاجة » وهذا اتّفاق 
منهم على أنَّ الحديث معمولٌ به » وأنَّهِ عام لجميع التاس في جيع الحالات » ولو كان خاصاً بذلك الشّرير أو 
بحالة دون أخرى لم يكن لذكرهم له في كتب الأحكام وغيرها فائدة » ولنبّهوا على أنَّهِ غير معمول به كا نبوا 
على غيره من الأحاديث التي تكون خصوصة أو منسوخة » وهذا ظاهر جداً " () . 

وقد اعترض مدعو السَلفيّة على الاستدلال بحديث عثان بن حنيف - رضي الله عَنْهُ - فزعموا أن با 

- الذي في سند الحديث - ليس هو الخطمي . بل هو آخر مجهول () .. 

والحق أن هذا ليس بثىء» فإنّه من وقع في بعض النّسخ المطبوعة من تصدّفات التَّاسخْنَ + وليس من عادة 
الرّمذي أن يقول : هو غير فلان » ويتركه من غير بيان » على أنَّ أبا جعفر الرّاوي عن عمارة بين شيوخ شعبه » 
إا هو عمير بن يزيد الخطمي المدني الأصل ثم البصري » كما يظهر من كتب الرّجال المعروفة من مطبوع 


7 
ت أن 


() انظر : الردٌ المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص ١55-١07‏ باختصار) . 
(© انظر: التوصل إلى حقيقة التَّوسّل (ص775) . 


ٍ 


ومحفوظ () » وأبو جعفر الرّازِي المتوقٌ سنة (170ه)» من شيوخ شعبه لم يدرك عمارة متو سنة (0٠ه)‏ أ 
؛ لأنّ رحلته إلى الحجاز بعد وفاة عمارة بنحو تسع سنين » وشعبةٌ شعبةٌ في التيّت فيها يروي » على أنَّ طرق 
للحديث عند الطَّراني وغيره تنص في صلب السّند على أنه الخطمي الثّقة باتفاق » وسئد الطَّراز 
الحديث مسوق في شفاء السقام للتّقي السّبكي () . 

زوا تمق كل قافن و ا جتان و عم عوشي © وارد ای ر 
عن عمارة » وهما ثقتان باتفاق » وكم من حديث صحيح ينفرد به أحد الرّواة كحديث " إِنَّا الأعمال بالنيّات " . 
وسيّاه حسناً أيضاً لتعدّد طرقة بعد أبي جعفر وعثران بن عمر » وتسميته صحيحاً باعتبار تكامل أوصاف الصكّة 


في هذا 


في رواته () . 

وقال الإمام الغماري :" ولعلّ زيادة لفظ ( غير ) سهو من ال مذي رحه الله » وإلا فأبو جعفر هو الخطمي 
» كما صرّح به ابن أبي خيثمة » والطَّراني » وغيرهما . 

وقال ابن تيمية ما نضّه :" هكذا وقع في التّرَمذي » وسائر العلماء قالوا : هو أبو جعفر الخطمي » وهو 
الضَّواب " () . 

وعلق حمدي السّلفي على الحديث فقال : " لاشكٌ في صحّة الحديث المرفوع . وإنَّ) الشكُ في هذه القصّة ( 
أي : قصّة إرشاد عثمان بن حنيف من جاء إليه يطلب منه التوسّط له عند سيّدنا عثمان بن عفان لقضاء حاجته ) 
ا ین باعل التر شل اطع وم الترزذبها يكرا إلا الطيزان م وقديب الأباسن يده ابعر طن 
: أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه » وأن يكون من رواية شبيب عن يونس بن يزيد . والحديث رواه عن شبيب 
ابن وهب وولداه إسماعيل وأحمد » وقد تكلم الثّقات في رواية ابن وهب عن شبيب » في شبيب » وابنه إسماعيل 
لا يعرف » وأحد وإن روى القصّة عن أبيه إلا أا ليست من طريق يونس بن يزيد » ثم اختلف فيها على أحمد ء 
ورواه ابن الستي في عمل اليوم والليلة » والحاكم من ثلاثة طرق بدون ذكر القصّة » ورواه الحاكم من طريق 


() انظر : ترجمته في تہذیب الکمال (۲۲/ ۳۹۱) › تبذيب التهذیب (۱۲۸/۸) . 
() انظر : شفاء السقام (ص176١)‏ . 

() انظر : مقالات الكوثري (ص940”) . 

() انظر : الردٌ المحكم المتين (ص57١)‏ . 


عون بن عمارة البصري عن روح بن القاسم به » قال شيخنا محمّد ناصر الذَّين الألباني : وعون هذا وإن كان 
ضعيف فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي " () . 

وللردٌ عليه نقول : 

اول : لقد أشتمل كلام السلفي والألباني على الكذب والخيانة » حيث كتما ما قاله الإمام الحاكم في شبيب » 
فقد كتم| قوله : " والقول فيه قول شبيب » فإِلّه ثقة مأمون "() . 

ع ا وؤاها ی ی ولق ا سر طاريق يعقوت :يز قنبان ا اج شي بن 
سعيد » ثنا أبي » عن روح بن القاسم » عن آبي جعفر الخطمي , عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف . عن عمّه عثمان 
بن حنيف ء أنَّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ » فذكر القصّة بتمامها " (© . 

ويعقوب بن سفيان هو الفسوي الحافظ الإمام الثّقة » بل هو فوق الثّقة » وهذا إسناد صحيح » ومعنى 
ذلك أنََّا صحيحة » وهذا الذي يوافق كلام الحافظ » ويبطل ما استنبطه الألباني من كلام الحافظ في مقدّمة فتح 
البآزي + فلبتائل. كي أن الحفاظ أيضا :كحو هله القصّةه كالمدرئ فق الرغين وار هيب 8م سج 
والهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ۲۷۹) . 

ثَالِاً : أحمد بن شبيب من رجال البخاري » روى عنه في الصّحبح » وفي الأدب المفرد . ووّقه أبو حاتم 
الرّازي» وكتب عنه هو وأبو زرعة؛ وقال ابن عدي : ونّقه أهل البصرة » وكتب عنه علي ابن المديني . 

وأبوه شبيب بن سعيد التميمي الحبطي البصري أبو سعيد من رجال البخاري أيضاً » روى عنه في 
الصَّحيح » وفي الأدب المفرد . وونّقه أبو زرعة » وأبو حاتم » والنّسائي » والذَّهلي » والدارقطني » والطَّرانٍ في 
الأوسط . قال أبو حاتم : كان عنده كتب يونس بن زيد » وهو صالح الحديث لا بأس به . وقال ابن عدي : 
ولشبيب نسخة الهري عنده عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة . 

وقال ابن المديني : ثقة كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه كتاب الصّحيح . هذا ما يتعلّق بتوثيق شبيب › 


() انظر : هامش المعجم الكبير للطبراني (۹/ )١١‏ . 
انظر : المستدرك على الصحيحين )۷٠۷/١(‏ . 
() انظر : دلائل النبوة (1557//5-/1537) . 


عدي إِنَّ) تكلّم عن نسخة الرهري عن شبيب فقط » ولم يقصد جميع رواياته » فما ادّعاه الألباني تدليس وخيانة » 
يؤكد ذلك أن حديث الضرير صحُحه الحفاظ » ولم يروه شبيب عن يونس عن الزهري !! وإنّا رواه عن روح 
بن القاسم » ودعواه ضعف القصّة بالاختلاف فيها حيث لم يذكرها بعض الرّواة عند ابن السئّي والحاكم . لون 
ءاخر من التدليس » لأن من المعلوم عند أهل العلم أن بعض الرواة يروي الحديث وما يتصل به كاملا 
وبعضهم يختصر منه بحسب الحاجة » والبخاري يفعل هذا أيضاً » فكثيراً ما يذكر الحديث ختصراً ويوجد عند 
٠. 3 5 . 7‏ 2 0 ن 

غيره تاما . والذي ذكر القصّة في رواية البيهقي إمامٌ فذ يقول عنه أبو زرعة الدمشقي : قدمَ علينا رجلان من 
دلا الثامنء اها و ار ر ت ن هات > هو آهل الاق أن كدو مدلة رجا : 

وتقديمه رواية عون الصعيف على من زاد القصّة » لون ثالث من التدليس والغش » فإن الحاكم روى 


5 
ت 


حديث الصرير من طريق عون ختصراً ثم قال : تابعه شبيب بن سعيد الحبطي » عن روح بن القاسم زيادات في 
اتن والإسناد » والقول فيه قول شبيب » فإِلّه ثقة مأمون » هذا كلام الحاكم » وهو يؤكّد ما تقرّر عند علماء 
الحديث والأصول أنَّ زيادة الثّقة مقبولة » وأنَّ من حفظ حجَّة على من لم يحفظ () . 

عا : أن م ينقل الألباني عن حافظ واحد أنه نضّ على تضعيف القصّة » مع ملاحظة أنَّ هؤلاء الحفّاظ 
من الأثئمّة الأعلام كالمنذري » واطيئمي » وغيرهما » لم ينصّوا على أنَّ هذا بدعة أو شرك » بل ذكروها في أبواب 
صلاة الحاجة . ناصّين على التّصحيح مقرّين له » غير معقبين عليه بالضّعف والتّكارة أو الشّرك والبدعة () ... 

َامِسَا : أنه ليس من المعقول أن تجمع الحفّاظ على تصحيح حديث في سنده مجهول » خصوصاً : الذّهبِي ؛ 
وا منذري » فمحاولة بعض العصريين لتضعيف الحديث مقضيٌ عليها بالفشل الكبير » فالحديث صحيح بلا * 
وھ و یدل عل جوز اتوش بال صل ال عل وسل فى جي شالات رق سار الأوقات, 

يكن نيان ها و د العا مرا الكدية عل التو ۰ ا عو لواحب ن رن 
ار رر ها می ف كاب اترات مره اشاق فق الدطاء من ا وان کات 
الاعرات وهو مو لف خاصٌ » معفررين لله الأدغية المقرروغة المأثورة و وآورده اتن ماشة فى كتاب الصّلذة 


من سننه » وكذا فعل المنذري في الترغيب والتّر هيب » والهيثمي في مجمع الزوائد » معتبرين الصّلاة فيه والدّعاء 


E 


E 


انظر : إرغام المبتدع (ص7١-5١)‏ . 


() انظر : هامش إرغام المبتدع (ص؟5١)‏ . 


من جملة النوافل المطلوبة » وأورده التووي في أذكار الحاجة من كتاب الأذكار » معتبراً له من جملة الأذكار التي 
تقال عند عروض حاجة » وإرادة قضائها » وأورده غير هؤلاء كابن خزيمة في صحيحه المرنّب على الكتب 
والأبواب » وهذا اتفاق منهم على أنَّ الحديث معمول به في سائر الأوقات والأزمان » ولو كان خاصّاً بذلك 
الضَّرير أو بحالة دون حالة أو بوقت دون وقت » لم يكن لذكرهم له في كتب الأحكام وغيرها فائدة » أو لنبّهوا 
ا 

َه دَعَا بِهِ السّلّفٌ 


كت 


وقد صرّح ابن تيمية أنَّ السّلف دعوا بهذا الذّعاء » فقال : " فَهَذَا الذُعَاءُ وَتَحْرٌ قَذْرُوِيَ 
قل ڪن اند ن نبل ني من مَنْسَكِ المروذي التَّوسّل بِالَِيَ صل الله عَلَيْهِ وم 0 . 


ا ب أف ان الدغا يلفط ظ : الله إئي سالك وأتو جه اليك بنا کد صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ ني 
ا NE E ES oo‏ 
أبى إِلّا تكفير المتوسّلِين إلى الله بجاہ لیا محمد صل الله عل َالو وم لَمَنبيّ الرّحْمَةِ » فإلى الله المشتكى .. 


الدَّلِيْلُ ال دي م : قال الإمام أبو يعلى : " حدتا عقب » حَدَثَنَا يُونْسُ » حَدَّتَنَا سْلَيَانْ الْأَعْمَشء عَنْ أَبي سُفْيانَ 
یر 


CG: 
CR 


> ع شُول الله صل الله عَليْهِ وَسَلُمَ فال :"نايل ان کے این جو 
ل :زا صَحِب مدا نرود پو روا ؟ ثم ال : هل فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ ححمّدا ؟ قال : 


5 


حكن لفو كان © تقال[ مال قز زان ع ممت اتكانة؟ دار ومو د AN‏ 
ا 


() انظر : إتحاف الأكياء بجواز التَوسّل بالأنبياء والأولياء (ص۲۳-۲۲) . 

() انظر : مجموع الفتاوى /١1(‏ 955) . 

ا 2 للح ررح ود حو 0 ور 0 
e la 0‏ 
ELAS E EA AES AE‏ تك re ES E A‏ 
يبعث بعث فيقال : هل فيكم من رأى أصحاب محمّد ؟ فيلتمس فلا يوجد حتى لو كان من وراء البحر لأتيتموه . ثمَّ يبقى قوم يقرؤون القرآن لا 
يدرون ما هو . وهو سند صحيح أيضاً . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١(‏ / 18) : رواه أبو يعلى من طريقين ورجاهم| رجال الصحيح " . انظر 
: رفع المنارة لتخريج أحاديث التوشّل والزيارة » (ص‌۲۲-۲۳۱) . 


e 4 


ه ووو 


الدَّلِيْلُ الحَامِسٌُ : قال الطبراني : " حَدَننَا محمّد بْنُ إِسْحَاقٌ بْنِ َموي + ثنا أي © ثنا عِيسَى بن يونس + 
حَدَكنِي أي ڪن بيه » عَنْ أميّه بن عَبْدِ لله بْنِ حالِدِ بْنِ سيد » قَالَ : کان نَ وَسُولُ الله صلی الله عليه و لم يتفي 

بصَعَاليك الاجر ين " () 
تل لیا اعا ن درتو یو را ت ك 
ەور 0 : 1 0 مره 


َي بصَعَاليكِ الاجر o.‏ 
الل کاو : د ابن أي شة + قال :دأ ماري عن الكش »ن أي الح ٠‏ عن الك 
الدَّارِء قَالَ :وكا ازن عر عل اطعا » قَالَ : أَصَابَ النّاس قَحْط في رَمَن عُمَرَ » فَجَاءَ رَجُلَ إِلَ قر 3 


ا و ما رَسُولَ الله » الور ا انار لق ارا 


0 


نْتِ عُمَرَ فأقْرِنْهُ السّلام » وَأَخْرْهُ أنَكُمْ مُسْتقِيمُونَ . وَقل لَه : عَلَيْكَ الْكَيْسُ ء عَلَيْكَ الْكَيْسُ ٠"‏ فَأنَى عْمَرَ 
َأَخْبرَهُ فَبَكَى عُمَرٌ ثم قَالَ :يا وَبٌ لا آلو إِلّامَا عَجَرْتٌ عَنْهُ " () . 


مو 


تا الشکای بی قر اي ل ع ولم لوطه متي او کیل عل ل 
ذَلكَ جائز » ومُرَ مَوضمٌ الاستدلال يعمل هذا الصَّحابي على صحة التوسّل ب قل الله علنه وكلم تاراق 
حَيَاتِهِ أو بعد وقَاتِهِ . وقد أقرَّهِ عمر على صنيعه ولم يعنّفه أو يقل له أشركت .. 

وقد اعترض المتمسلفون على هذا الأثر بعدة اعتراضات » هي : 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۲۹۲ برقم 8017) » البغوي في شرح السنة /١5(‏ 114 برقم 24077 » الضياء المقدسي ني الأحاديث 
المختارة (5/ ا" برقم /1501) . 

(:) أخرجه الطبراني (؟/ ١47‏ برقم 608) » أبو مسعود المعافى بن عمران الموصلي في الزهد (ص ۸٠‏ برقم )٠٠١‏ وقال الميثمي بعد أن ذكر 
الروايتين : " تكله لط راف A AR‏ " . انظر : مجمع الزوائد /٠١(‏ 757) » وقال الأستاذ المحقق محمود سعيد 
ممدوح : " قلت : أمية بن عبد الله بن خالد تابعي » ولم يخرج له في الصحيح لكنه ثقة » ولولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي - فإِلّه مذكور في المرتبة 
الثالثة من المدلسين (ص 7؟) - لكان الحديث مرسلاً صحيح الإسناد » والله أعلم " . انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التَّوسّل والزيارة 
(ص 38 . 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 07" برقم 037007 » البيهقي في دلائل النبوة (1/ /81) . 


0.0 


جهالة السَّائل » وكذا جهالة مالك الدَّار » قال ابن باز في تعليقه على هذا الأثر : " ... هذا الأثر - على 
فرض صکته کا قال السارح - ليس بحجة على جواز الاستسقاء بلي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد وفاته » لأنَّ 
السّائل مجهول » ولأنَّ عمل الصّحابة رضي الله عنهم على خلافه » وهم أعلم النَّاس بالشَّرعَ » ولم يأت أحد منهم 
إلى قبره يسأله الشّقيا ولا غيرها . بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعبّاس . ولم يُنكر ذلك عليه 
أحد من الصّحابة » فعُلم أنَّ ذلك هو الحٌّ » وأنَّ ما فعله هذا الرّجل منكر ووسيلة إلى الشّرك » بل قد جعله 

بعض أهل العلم من أنواع الشَّرك "() . 

وذكر الألبانٌ من علله : جهالة مالك الدّار » وأنّه غير معروف بعدالة » وعضد رأيه ب بان النذري :والميكمي 
نكا عل خيالة مالك الذان 43 

والردٌ على هذا سهل جداً » ويكفي في الردٌ عليه أن نقول : إِنَّ مالك الدّار كان معروفاً للكثيرين » لدرجة 
أنَّ عمر بن المخطاب - رَضِيَ الله عَّْهُ - قد استعمله على بيت المال» ومثل هذا المنصب لا يتولّاه إلا الثّقة أو فوق 
الثّقة » وإذا خلت بعض كتب التّراجم من التّرجمة له فلا يعني ذلك أبداً أنه مجهول , فها هو الحافظ ابن حجر 
معي ا ساي جيه وا ا جار التي اجر 
رَيْدِ بْنِ أَْلَم عَنْ بيه » اَن عْمَرَ بْنَ التَطَّابٍ رَضِيَ اللعَنْهُ : اسْتَعْمَلَ مَوْلَ لَه يُدْعَى هُنيَا عَلَ الحمى . فَقَالَ : " 
هُنَيُ اضمُمْ جَتَاحَكٌ عَنِ المي » وان دعْوَةَالَظلُوم » فَإِنَ دَعوَة الَظلُوم مُسْتَجَابة ... "00 . 

قال الحافظ ابن حجر : " وهذا المول ل أَرَ من ذكره في الصَّحابة مع إدراكه » وقد وجدت له ر واية عن أبي 
بكر وعمر وعمرو بن العاص ٠‏ روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهما » وشهد صفين مع معاوية ثم 
قحل إلى عل لما قل عرّار .... ولولا أنه كان من الفضلاء الثبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر " () . 


() انظر : هامش فتح الباري (640/۲). 
() انظر : التّوسّل » الألباني (ص١١١)‏ . 
() أخرجه البخاري /٤(‏ ۷۱ برقم ۳۰۵۹) . 


() انظر : فتح الباري (175/5) . 


وغليه فيا ينطبق عل عي يتطبق:عل عالك الدَّا ذلك أنّغلة توتيق هن + عي علة توثيق :بالك الدارء 
بل هي أوضح وأجلٌ في مالك الدَّار الذي ولّاه عمر رَضِيَ اللهعَنْهُ بيت امال » وما ولّاه إلا لفرط في دينه وأمانته 


ی و و ا ا ف اتن نحانة فى ات 
0 ريغل اخلين في الإرضاد» "لماك الثارشرل شمر بي التطاب الاو علا ی ی ی 
عَلَيْهِ » أنتى عَلَيْهِ الَابعُونَ » وَلَيْسَ بِكَدِرٍ الرَوَايةِ » رَوَى عَنْ أَبي بَكْرِ الصَّدَّيقٍ » وَعْمَرَ " (© . 

ا عن جوا الال فلا رفي فلك نکم من ديت ى ايحي تشن الال لأسو َال 
عَلَيْهِ وَمَ لمآو لقره + والسائل فيها عهول (0:. 

بقي أمر في كلام ابن باز السّابق » وهو عدول عمر رضي الله عَنّهُ عن الاستسقاء برسول الله صَلٌ الله عله 
و ا ا ا تك ديو أذ ها قمر مد يدل عا ومن ارقن التي فل لمعل ره 3 
بعد انتقاله » وهو خطأ لوجوه : 

الول : ترك النيء لا يدل على منعه» كا تقرّر في الأصول » فتك عمر للتّوسُل بلي صل الله عليه وآله 
وسلّم لا دلالة فيه أصلاً على منع التّوسّل » وقد ترك التي صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيراً من الُباحات » فهل دل 
e‏ 

الاي : أن الله يقول :8 أن جیب لمر ادا داه يكيف السو و ڪر حل 


ل ہے 2 30 


آلا لول مع الله 1 E‏ :]ولاش 
00000000089 

العَايِثُ : أن عمر رَضِيَ الله عَْهُ أراد بالتّوسّل بالعبّاس رَضِيَ الله عَنْهُ الاقتداء التب صلى الله عليه وم ل 
إكرام العبّاس وإجلاله » وقد جاء هذا عن عمر صريحاً ٠‏ فروى الزْبِير بن بكّار في الأنساب والبلاذري في فتوح 
البلدان » وقد ذكرت نصّ كلامه في الردّ المحكم المتين » كم أنه مذكور في فتح الباري . وغيره من كتب الحديث . 


3 
ملك 


شك أنَّ نْ العّاس كان في تلك الحادثة من 


() انظر : الثقات (۷/ ٥۸۸‏ برقم )١١١١١‏ . 

() انظر : الإرشاد في معرفة علماء الحديث )7”١1 /١(‏ . 

() انظر : صحیح البخاري (۱001) › (۲9۸۱1) »(055۰۲) »(05۰0) » (۷۰۸۳) . 
/اءه 


الرَابع ڈیر جل ولك اھ ن ج وار( ل ر الي صل الله عليه وفيا م من أهل الصّلاح من 
ترجى بركته . 

ولذا قال الحافظ في الفتح عقب هذه القصّة ما نصه : " وَيُسْتَمَادُ مِنْ قِضَّةٍ الْعَنّاسٍ اسْتِحْبَابُ الِإِسْتِشْمَاع 
بأَهْلٍ الخيْرِ وَالصَّلاح وَأَهْلٍ بَيْتِ النبوّة " () . 

ا لحاس : أراد عمر أن يبن جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل » لاله كان في ذلك الجمع من هو 
أفضل من العبَّاس » كعلى » وعثان » رضى الله عنه| . 

السَّاوِسٌ : أن توسّل عمر بالعبّاس رضي الله عنهما في الحقيقة توسّل بالبََ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » لأنّ 
العبّاس إِنَّا توسّل به الصّحابة لكونه عمّ النَّّي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ و مكانته منه . قال ابن عبد الب : روّينا من 
وجوه عن غر زيي اله ع اله تخريج بنتسقي وخر مجه العاسس. + فقال ”الهم إنا ترب اليك بم نيك 
#والكس وحار رسفي يمو ناميه يا لوافاسل لاما ره لم ىا حفظت الغلامين لصلاح أبيهه) . 
وروی الزبیر بن بگار ي الأنساب أن العبّاس نا استسقى به عمر قال : الله أنه لم ينزل بلاء إِلّا بذنب ؛ ول 
يُكشف إِلّا بتوبة » وقد توجّه القوم بي إليك لمكاني من نبيّك » وهذه أيدينا إليك بالذنوب » ونواصينا بالتّوبة» 
فاسقناء فارخت التّماء مثل الجبال ختى أخعضبت الأرض وعاش الثاس . 

فهذا يدل على أن اتّوسّل بالعبّاس تومل بلي صَلَ الف عليه و لم في الحقيقة مع ما في ذلك من إكرام 
العبّاس وإجلاله » وذلك يرضي النَبّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم َم ؛ ويدخل الشّرور عليه في قبره الشّريف » فظهر من 
هذه الوجوه أنَّ فعل عمر رَضِيَ الله عَنُْ لا دلالة فيه على منع التّوسّل بِالئَيّ صَلَّ الله عليه وم دا لقال 
كا زعم ابن تيمية » ولو سلمنا تلك الدّلالة جدلاً - على ما يرد عليها من منع ظاهر - فغاية ذلك أن يقول : هذا 
رأي عمر - رَضِيَ الله عَنْهُ - وقد خالفه عثمان بن حنيف » وعائشة وبلال بن الحارث المزني »- رضي الله عنهم - 
وإذا اختلف الصّحابة » فليس بعضهم أولى بالاتباع من بعض () .. 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (5917/7) . 
() انظر : إتحاف الأذكياء بجواز التَّوشّل بالأنبياء (صه7”8-7) . 


وزعموا أنَّ أبا صالح وهو ذكوان الرّاوي عن مالك لا يُعلم سماعه ولا إدراكه لمالك » إذ لم نتن وفاة 
مالك » سيا ورواه بالعنعنة » فهو مظتة انقطاع لا تدليس () . 

وللرّد على ذلك نقول : إِنَّ هذه مغالطة بناها القوم على جهالة مالك الذّار » وقد سبق أن بنا أنه ثقه » بل 
نوق ق ی ا ا 
وقد صرّح غير واحد من العلاء بأنّ أبا صالح السرّان روى عن مالك الذّار » كا تجد ذلك في تهذيب الكمال () 


وذكر الذكتور العلامة حمّد بن علوي المالكي أنَّ بعضهم ضكّف الحديث بتدليس الأعمش - أحد رواته 
- والمدلّس الثّقة لا يُقبل خبره إلّا إذا صرّح بالسّماع .... ورد عليه العلوي رحمه الله » فقال : " ... وفاتّه أنَّ هذه 
e AS EAE SS EEE‏ ودلب فاده لفكي رقا لعي هنا نوناق ذلك 
وضّحه الذّهبِي في " ميزان الاعتدال " » فقال : " وهو يدلّس » وربها دلّس عن ضعيف » ولا يدري به » فمتى 
قال : حدّثنا فلا كلام » ومتى قال " عن " تطرّق إل احتمال التّدلِيس إِلّا في شيوخ له أكثر عنهم : كإبراهيم » 
وابن أبي وائل » وأبي صالح السّمّان » فإنّ روايته عن هذا الصّنف محمولة على الاتّصال " () . 

وقال الإمام الغاري : " طعن بعض المعاصرين () في رواية سيف بِأنّهِ تُكلّم فيه » وهذا لا يضيرنا » فإ 


دعي 


الرّجل إن لم يكن بلالاً بن الحارث » فهو يقيناً أمّا صحابي أو تابعي » لا شك في ذلك » وكفى بأحدهما حجّة , 


برع رقو 


أضف إلى ذلك أنَّ عمر رَضِيَ الله عَنهُ 1 يُنكر عليه توسّله " () . يضاف إلى ذلك أنَّ ابن حجر قد صحّح الّرواية 
بولااك ا اسمن سحب ته 

وقال المالكي : " كيا تكلّم البعض على رواية سيف أيضاً » وزعم أنَّ ابن حجر لم يصحّح السّند » وهذا من 
المعارض تطاولٌ بجانب الح » ولا ينّصف بالأدب » ويظهر ذلك لمن راجع كلام ابن حجر في الفتح » ولكن 


() انظر : هذه مفاهيمنا (ص57) . 
() انظر : تبذيب الكمال (8/ 215) .... » وقد ذكر الحديث الإمام ابن كثير في جامع المسانيد » ونصّ على أنَّ إسناده جيّد قويٌّ انظر : جامع 
المسانيد » "مسند عمر " ابن كثير /١(‏ “771) , وكذا صحّح إسناده الإمام عبد الله الغماري في الرد المحكم المتين (ص 07) . 

( انظر : هامش مفاهيم يجب أن تصحّح (ص١15١)‏ . 

() انظر : التَّوشّلء الألباني (ص”177) » هذه مفاهيمنا (ص14-57) . 


(:) انظر: هامش إتحاف الأذكياء بجواز النَّوسّل بالأنبياء (ص 5 ”") . 


الّاقد استعجل وفاته اول الكلام » وذلك لأنَّ ابن حجر صحّح الخبر من قبل بقوله : روى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح » وساق القصّة ثم قال : وروى سيف في الفتوح : أنَّ الذي رأى في المنام المذكور هو بلال بن الخارث 
أحد الصّحابة » فالقصّة واحدة والسّند واحد» والتصحيح يشملها " () . 

الدَّليْلُ السّابعُ : وروى البخاري ء قال : حَدَنََاالحَسَنُ بْنُ حمّد» قَالَ : حذتتا حكد بن عب اله الأنصار و 
َال : حَدَنِّي أب عَبْدُ لله بن اى عَنْ اة بن عبد الل بن انس عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ 


وہ 


رَضِيَ الله عَنْهُ » كَانَ إِذا فَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْلَِّبٍ » فَقَالَ : " اللَّهُم إا كنا قوسل إلَيْكَ تتا 
ََسْقًِا » ونا وسل ِلَيْكَ بِعَمٌ ْنَا قَاسْقَنَا ' ل OL‏ 

E yT 
أي : بدعاء عم نبنا » تقول حص بدون أي حجَّة » كا أنَّ فرض العدول - لوفاة اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى‎ 
العبّاس تقويلٌ لعمر مالم يخطر له على بال» بل فيه جواز التَّوسّل بالمفضول مع وجود الفاضل » بل التوسل بلفظ‎ 
ل ل ل ل ل‎ 
الله عَلَيْهِ وَمَ م أيضاً » ولفظ " كتا " غير خاص بعهد اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م » بل يشمله وما بعده إلى عام‎ 
. )( " الرّمادة » والتقييد تقييد بدون مقيّد‎ 

فتوسّل سيّدنا عمر بالعنّاس هو في حقيقته توشّلٌ برسول الله صل لعي وَسَلَمَ» لأنّه ما توسّل به إلا 
لكونه عم لرل ل اله عل وا 5 

قال ابن عبد البر : " نتا من وجو عر ُن ااب - رَضِيَ الله عَنْهُ - أنه حَرّج يَسْنَسْقِي » فَحَرَجَ 
مَعَهُ الْعبّاسُ » فَقَالَ : الله إا قرب ا ل ا ا 


2 
و 


لِصَلاح أبيه) ' وَأَتَبنَاكَ مُسْتَخْفِرِينَ مُسْتَشْفِعِينَ » ثم أَقبَلَ على الاس » فَقَالَ : #قَقْلَتُ أَسَتَخفِرُوأ ري د 


() انظر : هامش مفاهيم يجب أن تصحح (ص )١15١‏ . 
() أخرجه البخاري (۲/ ۲۷ برقم ٠ )٠٠٠١‏ الآَجُرّيّ في الشريعة (5/ 7١7‏ برقم 21745 » البغوي في شرح السنة (5/ 509 برقم »)١١568‏ 
البيهقي في السنن الکبرى (۳/ ٤۹١‏ برقم )1٤۲۷‏ » دلائل النبوة (5/ )١51‏ . 


() انظر : مقالات الكوثري (ص*۳۸°) . 
01۰ 


کن عفار © برل اسما e‏ مُدَرَاَا © [نوح : ]1١- ٠‏ إل وله :3 عل لک ا ا هرا © [نوح: ۲ م 
فام اعباس وَعَيْنَاهُ د تَنْضَحَانِ ... " () . 


ر 
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قال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وَقَدْ ب ا رولا تسر لعا ركد 


7 
e وع‎ 


الَْاِعَة وَالوَفْتَ الْذِي وَقََ فيه ذَلِكَ ء قأَخرَجَ بإِستادِ ا E yT ٤‏ 
بكاء إلا بدَنْبٍ » وا يَف الا توب وقڏ تَوَجّهَ الْقَوْمُ بي إِلَْكَ گان من بيك » وَهَزِ ايتا 
ركراب يك باتو »فاش الت » َرَت الصماء مغل الجبال » حب صت الأزکی » وما الاس . 
وَأَخْرَّجَ أيْضاً منْ طَرِيقٍ دَاوْدَ » عَنْ عَطَاءِ » عَنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَّمَ » عَنِ بن عْمَرَ فَالَ : اسْتَسْقَى عُمَرُ ْنُ الطاب عَامَ 
الرَمَادة اعباس بْنِ عَبْدِ الِب » َذَكَرَ الحَدِيت , وَفِيهِ : فَخَطَبَ النّاس عُمَرُ » قال إن وَسُولَ الله صل الله 
عَلَيْهِ وَمَ َم كَانَ يرَى لِلْحبّاسِ ما ما ری الود َالِ افوا اا الاس رول الل صل الله عَلَيْهِ وسا e‏ 
عباس وَاتَِذُوه وَسيلَة ِل الله" () . 

eT‏ عم الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وس م » فرجع الأمر إلى كونه توسّل 
اا 2 0 


وبحاجة لماء السّماء » وقد قال الله تعالی : أن جیب لطر ا5ا دعا يكيف السو وجڪ 


ودر وو ہے ج 


خلفاء الْنَضِك اول لله مع الله Ty‏ . 

قال الإمام حمّذ متوئي الشعراوي ٠٤١۸‏ + " ونقول لمن يكفر المتوشلين بال أو الول : هذبوا هذا 
القول قليلاً ؛ إن حدوث مثل هذا القول هو نتيجة عدم الفهم » فالذي يتوسّل إلى الله بالتبي أو الولي هو يعتقد 
أن له منزلة عند الله . وهل يعتقد أحد أنَّ الول جامله ليعطيه ما ليس له عند الله ؟ ا بوهنالة هن قاف إن 
الؤسيلة بالأعناء مكنة + وآ آلو ية امراك متوغة , وتقول لانت تضيّق ارا شيعا لأن عا لل لا 


() انظر : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار في تضمّنه الموطاً من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والإختصار (لا/ .)١6٠١‏ 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲/ )٤۹۷‏ . 
°۱١‏ 


مدخ ES NERE E AL OE Ea E SE el E‏ 
علمت أنه أقرب منك إلى الله ؛ فحبك له هو الذي يشفع . وإِيّاك أن تظنّ أنّه سيأ لك با لا تستحق . 

والجماعة التي تقول : لا يصحٌ أن نتوسّل بالنيّ ؛ لأنّ النَبي انتقل إلى الرفيق الأعلى » نقول هم : انتظروا 
قليلاً وانتبهوا إلى ما قال سيّدنا عُمر - رضوان الله عليه - ؛ قال : كنا في عهد رسول الله إذا امتنع المطر نتوسّل 
برسول الله ونستسقي به . ولا انتقل رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » توسّل بعمه العبّاس . وقالوا : لو كان 
التّوَسّل برسول الله جائزاً بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطَّاب - رَضِيَ الله عَنْهُ - عن التَّوسّل بِالنَبِي بعد انتقاله » 
وذهب إلى التوسّل بعمٌ التي . ونسأل : أقال عمر " كنا نتوسّل بنبيّك والآن نتوسّل إليك بالعبّاس ؟ أم قال : 
والآن نتوسّل إليك بعمٌ نبيّك " ؟ . 

ا ل ل 
التُوسّل أيضاً بمن يَمْتّ بصلة إلى النِي صَلَّ الله عَلَيّهِ وَصَلَّمَ : فساعة يتوسّل واحدٌ إلى غيره يعني أنه يعتقد أن 
الذي توسّل به لا يقدر على شيء » إنني أتوسّل به إلى الغير » لأني أعرف آنه لا يستطيع أن ينفذ لي مطلوبي . إذن 
فلنبعد مسألة الشَّرك بالله عن هذا المجال , ونقول : نحن نتوسّل به إلى غيره لأننا نعلم أنَّ المتوسّل إليه هو القادر 
وأن المتوسّل به عاجز » وهذا هو منتهى اليقين ومنتهى الإيهان . 

ولكن المتوسّل به قد ينتفع وقد لا ينتفع » وعندما توسّل سيّدنا عمر بالعبّاس عَم التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ » كان يفعل ذلك من أجل المطر » والمطر في هذه الحالة لا ينتفع به رسول الله » لذلك جاء بواحدٍ من آل 
البيت » وكأنَّه قال : يا رب عم نبيك عطشان فمن أجله نريد المطر . 

أذ فرشل عجر اين الطاب ب التي ذليل عند الذين يمرن الول باللي بعل الأشفال إلى الدفيق 
الأعلى ؛ وحتى نخرج من الخلاف نقول : إِنَّ العمل الصَّالح المتمثّل في : افعل كذا ولا تفعل كذا هو الوسيلة 
الخالصة » وبذلك نخلص من الخلاف ولا ندخل في متاهات " () . 

وال الشّخ يُوسشف بن إستّاعيل النبَان ا - رَضِيَ لعل بالا وا بال 
صل اله عليه وآله وم َم لييَنَ للنّاس أن الاستِسْقاء بغير النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وس م جَائِرْ ومشروعٌ ولاحَرّجّ فبه 


() انظر : تفسیر الشعراوي › الخواطر /٥(‏ ۳۱۰۸-۳۱۰۷) . 
o1۲‏ 


7 
ت 


؛ لأنَّ الاستسقاء ء بال صل الله عليه وآله وسَلّمَ كَانَّ مَعلوماً عِندَهُم . ربا وهم عض الاس آنه لا جور 
الإستسقّاء بغير التي صل الله عَلَْهِ وَمَ كك دوهي التاق اذ 

ولو استسقی بالتبي صل الله عليه ون َم لأفهم أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره صَلَّ اله عله و al‏ 
يصح أنْ يُقَال : إِنَّا استسقى بالعبّاس ول يُستسق بالنَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وم E‏ 
عله و ف ات لان الاق إا کون بالحيّ » UES‏ كين ايها كر 
الصّحَابة - رَضي الله تعالى عَنْهُم -- به بَعد وفَاتِهِ » كا تَقدّمَ في القِصّة التي رَوَاهَا عثمان بن حَنيف - رضي الله 
تعالى عن - وكما في حديث بلال بن احارث الْتْقذّم » وكَدَا تَوسّل آدم الذي رَواه مر - رَضي اله تعالىعَلهُ - 
تَقَدّم . فكيف يُعتقَدُ عَدَمِ صحتّه بعد وقاټه . وقد روى التَّوسّل به قبل وجوده مع أنه صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فتلخّص من هذا أنه يصحٌ التّوَسّل به صل اله عليه وَسَلَّم قبل وجوده وفي حَيَاتِهِ وبَعدَ وفَاتِه » وأنّهِيَصح 
التَوسّل أيضاً بغيره من الأخيّار » كما فَعَلهُ غمر - رَضيٍ الله تعالى عَنْهُ - حينَ استَسْقَى بالعبّاس - رَضي الله تعالل 


و 


عَنْهُ - وذلك من أنواع التّوسّل كم تدم . واا آد ذهب آهل ال واه هة عل وة الول وواه 
EONS ENA CS‏ 
دلت عليه الأكاديث الابقة ء لأا كار أهل اسه لا عد كأثيا ولا تَلقاً ولا إيجادا ولا إعداماً ولا تفع ولا 
ضرا إلا لله وحده لا ريك له » فلا تعتقد تأثيرا ولا فعا ولا ضرا للت صل الله عَلَيّْهِ وم E‏ 
الأحيّاء والأموّات . 

فلا فرق في التَوسّل بالَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيره منّ الأنبياء والرسَلينَ صَلواتٌ الله عَليه وعلييهم 
أجْمَعين » وكَدَا بالأوليّاء والصَّالحين » لا فرق بَينَّ كَوْنِهِم أحيّاءً أو أموّاتاً ؛ لم لا كمون شيعا ولیس كم تأثير 
في شيء » وإنَّا يتبَرّكَ بهم لِكوِمهم أَحِبَاءٌ الله تَعَالى » والْمَلقَ والتَأثيرُ لله وَحدّه لا شّرِيكَ لَهُ" () . 

ذل الا ۶ ناري ع ی اتاو خذقاسوية :4 ند عذكا عدر :1 مالك الخري » 
دتتا بُو اورا اوس بن عَيْدِ اله قَالَ : فحِط أَهْلُ ادِيئَة خط شّدِيداً » فكوا إل عَايِسَةَ ِسََةَ فَقَالَتْ : " انظدوا 


() انظر : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صَلَّ الله علَيْهِ وَسَلَّمَ (ص118-117). 
o1۳‏ 


ق الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَاجْعَلُوا مِنّْهُ كَِّى إِلَ السَّاءِ حنَّى لا يَكُونَ بَْنهُ وَبَْنَ السّماءِ سَقْففٌ . قَالَ : فَمَعَلُوا 
فظنا مطراً حت تيك الخشت وشوتجةالإبل حَتى تقتقت يون المخىء ننج غاء الفلق "0 : 

قال الأستاذ المحقّق محمود سعيد ممدوح في تخريجه لهذا الأثر : " قلت : هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى 
... وبعد مناقشة مستفيضة مع مَنْ ضعّفه من مدّعي السَّلفيّة » قال : فحاصل ما تقدَّم : أنَّ هذا إسناد حسن أو 
صحيح » ورجاله رجال مسلم ما خلا عمرو بن مالك النكري » وهو ثقة » والله تعالى أعلم بالصَّوابٍ " () 

فالذي صنعه الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم من فتح الكوى » بإشارة من آم المؤمنين عائشة ئشة الصديقة 
رضي الله عنها هو وسل بقبره صلی الله عَلَيْهِ وم لّمَ طلباً للسُقيا » وما ذاك إِلّا لأنَّ القبر الَّريف ضمَّ ذاته 
الشّريفة » والتي بسببها أصبح مكان القبر أشرف البقاع على وجه الأرض » ... ولم يجد ذلكم الفعل عند أحد من 
الصّحابة نكيراً» ولم يُسمّه أحدٌ منهم شركاً » فكان إجاعاً .. 

فهل من يدّعون السّلفيّة أعلم من الصّحابة وأحرص على سلامة الإيهان من عائشة رضي الله عنها ومن 
SS‏ 

وعن سبب كشف قبره صل الل ع وسل قال الإمام الغهاري نقلاً عن القاري في " شرح المشكاة " 
قیل في سبب کشف قبره صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنه صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السّماء 
» فأمرت عائشة رضي الله عنها بكشف قبره مبالغة في الاستشفاع به » فلا يبقى بينه وبين السّماء حجاب " () . 

ومن المعلوم أن فح الكوّة عِنْدَ الجَذْبٍ كان سُنةُ أهل المدينة » " قال الزّين المراغي : واعلم أنَّ فتح الكوّة 
عند الجدب سنة أهل المدينة حتى الآن » يفتحون كوّة في أسفل قبّة الحجرة : أي القبّة الزّرقاء المقدّسة من جهة 
القبلة » وإن كان السّقف حائلاً بين القبر الشّريف وبين السّماء . 

قلت - أي : السَّمهُودي - : وسنّتهم اليوم فتح الباب المواجه للوجه الشَّريف من المقصورة المحيطة 
بالحجرة » والاجتاع هناك " () . 


() أخرجه الدارمي (۱/ ۲۲۷ برقم )٩۳‏ . 
(:) انظر : رفع ال منارة لتخريج أحاديث الَّوشُّل والزيارة (ص751-787) . 
() انظر : الردٌ المحكم المتين على كتاب القول المبين (ص155١)‏ . 


() انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (؟/ )١77‏ . 
o14‏ 


فاجتماعهم عند الحُجرة التّريفة ما كان إلّا للتّوسّل إلى الله تعالى به صل الله عليه وآله وسَلَّم وبِجَاهِهِ .. 


قلت : وكعادتهم احتج مدَّعو السَّلفيّة على هذا الحديث . وزعموا أنَّه ضعيف .. 


فقد ضكّف الألبانٌ هذا الأثر بثلاث علل : 
ولا : ضع متعيذ بن زيل أحل:رواة الحديك - سيت اقتضر الألباق عل التقل من بعض كب 
التراجم () . 

وهذا مردوةٌ لأنَّ سعيداً بن زيد من رجال مسلم » وونّقه غير واحد من العلياء » فقال الذوري : عن يحبى 


بن معين ثقة » وقال ابن عدي هو عندي في جملة من ينسب إلى الصّدق » وقال ابن حبّان : كان صدوقاً حافظاً (© 
وقد ذكره الذهبي في جزء من تكلم فيه وهو ثقة (7) » وعليه» فإن سعيد بن زيد لا ينزل عن درجة الحسن 


ن :اط ان الا 0 اسه عدر نالفل العروقف بكاوم شك البشاري. 

وهذا مردوة بن اختلاط أب التّعمان لم يؤثر في روايته » قال الدّارقطني : تغيّر بآخره » وما ظهر له بعد 
اختلاطه حديث منكر» وهو ثقة . وقول ابن حبَّان : وقع في حديثه المناكير الكثيرة بعد اختلاطه » رده الذّهبِي» 
فقال :لم يقدر ابن حبّان أن يسوق له حديثاً منكراً . 

والقول فيه ما قاله الدّارقطني . وبمثل قول الدّارقطني قال الذَّهبِي في السّير » وابن حجر في التَّهذيب (© . 

َاَِا : أله موقوف على عائشة رضي الله عنها » وليس مرفوعاً إلى التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولو صح م 
تكن فيه حجّة () ... 

والجواب على ما ذكره الأ 


NE 
A 


هه 


لبان بأن الحديث صحيح بلا شك وريبة » وهو حجّة من وجهين : 


() انظر : التَّوَسّلء الألباني (ص0١5١)‏ . 

() انظر : #بذيب الكمال /١١(‏ 57 5 ) تبذيب التهذیب /٤(‏ ۲۹) . 

© انظر : ذكر أسماء من تکلم فيه وهو موثق (ص ۸٩‏ برقم ۱۲۸) . 

() انظر : التّوسل » الألباني (ص١5١)‏ . 

() انظر : سیر اعلام النبلاء (۱۰/ ۲۹۸) » تہذیب التهذیب (۹/ )۳٤۹‏ » ميزان الاعتدال /٤(‏ ۸-۷) . 
() انظر : التَّوَسّلء الألباني (ص١5١)‏ . 


هاه 


الأول : أن بصحَّته سقط كلام الألباني وتمويهه في التُضعيف , وثبت أن التَوسّل مذهبٌ للسيّدة عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها . 

اانا قى م تقس من الكتمانة والتا هون غل اللوشل :يسول الله صل الله عليه وسام بعد م 
(). 


اللا ت : وروى الطَّبراني » قال : " حَدَثََا راهيم بن تال الْأَضْبَهَانٌ » ثنا الحَسَنُ بْنُ عَمَرَ بن سيق 
رو بْنّ حَسَّانَ نَ السّمَرْقَِيٌ » عَنْ سَعِبدِ بْنِ أبي عَوُوبَة » عَنْ قَمَادَة ٠‏ عَنْ عَيْدِ اله بن بُرَيدَةَ » عَنْ عَيْدِ الله 
بض ی توا 2 


بن مَسْعُودٍ َل ال سول الله صل الله علي وَسَلَّم : " إِذَا اْمَلمَتْ دَابَه أَحَدِكُمْ بأَرْض قَلَاةٍ قلْيْنَاد :يا عباة الله 


2 


> ا خسوا عل يا عا لله اخيشوا علي ء إن ني الأرضٍ حَاضراً سَيَحبِسهُ سَيَحَبِسَة عَلَيِْكُمْ " () . 


َي هذا الحتديث نداء واستغاثة وطلب العؤن من باد لله تعاى الّذين اهدهم .. 
وقال لان "عدا ا می بی إسحاق التي »نا َم بن يتى الوق » تناب لحن ب سل 


27 
ی 
2 


حل ته تن أي » عن عبلِ الله بْنِ عِيسَى » عن ري يد بن عل » > عن عة بُ عَزوَانَ » عن تبي الله صل الله عليه وسا 


- 


5 


قال : " د قل لقف كم ار انه لعدة E‏ » فَليقل : اباد الله أغِيتُوني » »يا 
عاد لله أَعغِينُونٍ كَِنَ للهعِبَادالَاَرَاهُمْ " وَكَدْ جرّبَ ذَلِكَ () . 


وبي الحديث دلاله على الاستغاثة وطلب العون والمساعدة من مخلوقات لا نراها » وفيه باع 


لوس وطلب العون من تلك المخلوقات فيا يقدرون عليه » مع الإيان المطلق بأن لا غياث ولا مُغيث حت إلا 
اللاتعال لا لغوت كير لخدم مال تون كان فيصان احرف جل اناو فرسدويةه الأفانو ها ند فى نات 


() انظر : هامش ارغام المبتدع (ص؛ ؟ بتصرٌّّف) . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 711//٠١(‏ برقم 21١514‏ » ابن السني في عمل اليوم والليلة سلوك لني مع ربه عز وجل ومعاشرته مع 
العباد (ص 556 برقم 20) » أبو يعلى في المسند (4/ ١0//‏ برقم 27794) » وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ١77 /١٠١(‏ برقم 
٥‏ وقال : رَوَاه بو يَعْلَ » وَالطَبَرَانقٌ » وَرَاد : " " سَيَحبِسْه عَلَيَكُمْ ". وَفِيهِ مَعْرُوفُ بْنْ حَسَانَ ‏ وَهْوَ ضَعِيفٌ) . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/11/ ١١7‏ برقم )۲۹١‏ » الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٠١(‏ 188 برقم 2171١7‏ » وقال : رواه 


الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة . 
°1١‏ 


اليل العَاشرٌ : روى الببهقي قال : اخ NS‏ ا ا 


€ 8 2 E 
لصح »نا عبد يك بن عبد ا حوبي » ناح » نأا ة بْنُ رَيْد ح وأخبرتا ابو ر‎ 


ُحَاهِدٍ » عَنْ ابْنِ عبّاس » قَالَ : ن ف عر وجل ماگ في الْأَرْضٍ سوَى ١‏ أ ا وَرَق 
o‏ ؛ فَلْيَقَلُ : عِبَادَ الله أَغِيثُوا أَوْ 


03 


ع الس o‏ "إن تلايكة في الَرْضٍ یسمّون 
الحمضة » يَكْتْبُونَ مَايَهَمُ في الْأَرْضٍ مِنْ وَرَقٍ الشَّجَر» ا صا 
ا اك E‏ 

والمقصود بامادى في الرّواية : الملائكة أو المسلمون من الإنس والجنّ ... » وهو مؤيّد لما جاء في الدّليل 
الذي قبله » وهو قوله في الرّواية : ذا أَصَلّ أَحَدُكُمْ شنا أو اراد أَحَدُكُمْ عَؤْنا وَهُوَ بأَزْض لَيْسَ با َنِيسٌ » فَلْيَفَلُ 
:يا عِبَادَ الله أَغِيعُون ‏ يا عِبادَ الله أَغِيقُوني » فَإنَ لله عبَادا لا ترَاهُمْ .. 

EOSIN EE EG SEE a‏ رع ا 
لأنّ الإغاثة تنسب إلى غير الله على سبيل المجاز » وأنَّ الفاعل الحقيقي هو الله سُبحانه وتعالى ... وهناك أدلّة 
عديدة على مشروعيّة النّوسّل ذكرتها في كتاب : " إِتَحَافٌ العَاكَيْن بِمَشْرُوْعِية التَّوسّل بِالأنبَِاءِ وَالصَّاحِيْن "... 

ل ل ل 
أو عاملين به ... فمن الذين نقلنا عنهم القول بالتّوسّل واعتقاده من غير نكير في كتابنا : " إِنْحَافَ العَاكَين 
بِمَشْرُوْعِية التّوسّل بِالأنبيَاءِ وَالصَّاخِيْن ": 

أبو عبيدة عامر بن الجرّاح (10ه) . عياض بن غنم ابن زهير بن أبي شدَّاد » أبو سعد الفهري (١٠ه)ء‏ عَبْدَ 
اخلِكِ بْنَّ مَرْوَانَ (<ه) . سفيان بن عيينة (۹۸٠ه)‏ » عبد ا ملك بن حَبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السّلمي 
الإلبيري القرطبي » أبو مروان (178ه) ء أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد السيباني (۱٤۲ه)‏ » 


أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدّينوري (07؟ه)ء أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن 


) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٠٠١ /٠١(‏ برقم ۷۲۹۷) » البزار في المسند 18١/1١1١(‏ برقم 5477) » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد 1٠7 /٠١(‏ برقم 5 2117/٠١‏ » وقال : رَوَاه بَا »رجاه قات . 
o۷‏ 


قيس البغدادي الأموي القرشي العووك ايه أن الذها واكم فاق الإمام أبو بكر أحمد بن مروان الدّينوري 
المالكي (00١م)‏ » محمّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ » التميمي » أبو حاتم » الدَّارمِي » البُستي 
(:5+ه)ء أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (۳۷۲ه) » أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (780م) , أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بی انیا ن رالغاد الدّارقطني (85+م) ء أبو حيان التّوحيدي » علي بن محمّد بن العبّاس (400ه)» أبو 
عبد الله الحاكم حكّد بن عبد الله بن محمّد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبّي الطّهماني النّيسابوري ا معروف 
بابن البيع (400ه) » منصور بن الحسين الرّازي » أبو سعد الآبى (451ه) ء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (40ه) » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَ جردي الخراساني » 
أبو بكر البيهقي (۸٥٤ه)‏ » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (477ه) » أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم التّمري القرطبي (477ه) , أبو معين الذّين ناصر خسرو 
الحكيم القبادياني المروزي (١4:ه)‏ ء أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهانى (507ه) » أبو 
EE ABE A Eo 0 9‏ 
الدّيلميّ ا همذاني (504ه) ء محمّد بن محمّد بن هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي الطرابلسي (التوف: بعد 
داده)ء أبو محمّد القاسم بن علي الحريري (517ه) ء القاضي أبي الحسين ابن أب يعلى » محمّد بن محمّد (577ه)ء 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (١/0ده)‏ » أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن 
بشكوال (78ده) » عبد الحق بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الآزدي » الأندلسي 
الأشبيل » المعروف بابن الخرّاط (581ه) ء جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (550ه) » 
عماد الدّين الكاتب الأصبهاني . محمّد بن محمّد صفي الدّين بن نفيس الدّين حامد » أبو عبد الله (۹۷ه) » علي بن 
أبي بكر بن علي الهروي » أبو الحسن (211ه) كرف الدّينء عَلِنُ بن الْمَضَّلٍ بن علي بن مُمرّج بنِ حاتم بن حَسَنِ 
بن جَعْمَرِ المَقَدِيِيَ (١11ه)ء‏ ابن جبير » محمّد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي » أبو الحسين (114ه) » موفق 
الدّين أبو حمّد بن عبد الرّحمن » ابن الشَّبّخْ أبي الحرم مي بن عثمان الشّارعي الشافعي (116ه) » نصير الدّين 
محمد بن عبد الله السَّامرِي الحنبلي (117ه) » أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (115ه) » أبو 


محمّد جلال الدّين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السّعدي المالكي (717ه), أبو محمّد موفق الدّين 
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عبد الله بن أحمد بن محمّد » الشهير بابن قدامة المقدسي (170ه) » عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم » أبو 
القاسم الرّافعي القزويني (۲۳ه) » شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (175ه) ؛ علي 
بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطّان (214م)» محمّد بن عبد الغني بن أبي 
بكر بن شجاع » أبو بكر » معين الدين » ابن نقطة ال حنبلي البغدادي (14ه)ء أبو الحسن علي بن أب الكرم محمّد 
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري » عز الدّين ابن الأثير (70ه) » سليهان بن موسى 
الكلاعي » أبو الرّبيع (7ه) » أبو عبد الله محمّد بن سعيد ابن الدبيثي (737ه) ء المبارك بن أحمد بن المبارك بن 
موهوب اللخمي الإربلٍ » المعروف بابن المستوفي (77ه) » عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمرو » تقي الدّين 
المعروف بابن الصّلاح (14ه) ء محمّد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي » أبو عبد الله » أفضل الدَّين (<14ه)» 
عبد الْعَظِيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سَلامّة الْحَافِظ زكى الدَّين أَبُو محمّد المنذرى القيرواني ثم المصرى 
الشَّافِعِي (707ه)»ء ابن الأبار » محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (08<ه) » عمر بن أحمد بن هبة الله 
بن أبي جرادة العقيلٍ , كمال الدَّين ابن العديم (730ه) . أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس المنزرجي موفق 
الدّين » أبو العبّاس ابن أبي أصيبعة (75ه)» أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدّين القرطبي (371ه) ء ابن الحدّاد محمّد بن منصور بن حبيش (امتوف: بعد 5177ه) » أبو زكريا محبي الدّين 
مجیی بن شرف التووي ۷ه » أبو العباس شمس الدَّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان 
البرمكي الإربلي (741ه) » عفيف الدّين اليافعي الشّافعي 18م » أبو العبّاس » أحمد بن عبد الله بن حمّد» 
محب الدّين الطَّري (144ه) + شرف الدَّين أبو عبد الله محمّد بن سعيد البوصيري (143ه) غ محمّد بن مكرم بن 
على » أبو الفضل » جمال الدّين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (١١۷ه)‏ » سليان بن عبد القوي بن 
الكريم العف الصّرصري ء أبو الرّبيع » نجم الدّين العف (017ه)» الإمام فعماد الدّين بن العطار (:؟اه) » 
السّمْس كمال الدّين الزملكاني محمد بن عَلِيَ بن عبد الْوَاحِد الشَّيخ الإمَام الْعَلامَة امْتِي قَاضِيِ الْقُضَاة ذو الْئُون 
مال الإشآام كمال الدّين أبو الحَالي ابن الزملكاني الْأنْصَارِيٌ السماكي الدمشقي كبر الشافعية (۷۲۷ه) » محمد 
بن يوسف بن يعقوب » أبو عبد الله » بهاء الدين اندي اليمني ۷۳۲ه) » أحمد بن عبد الومّاب بن محمّد بن عبد 
الذاقم القرشئ التي البكزي © شهاب الذين النريري ٣اه‏ ».أب و حفص عمر ين عل بن سال بن صدقة 
اللخمي الإسكندري المالكيء تاج الدَّين الفاكهاني (4:ام) » أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد العبدري 
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الفاسي المالكي الشّهير بابن الحاج (0/اه)ء أبو القاسم , محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (41/ه) » يوسف بن عبد الرّحمن بن يوسف .ء أبو الحجاج » جمال الدّين ابن الزكي أبي محمّد القضاعي 
الكلبي المي (١٤۷ه)‏ » عثان بن علي بن حجن البارعي » فخر الدين الريلعي الحنفي (۳٤۷ه)‏ » شمس الدين 
محمّد بن أحمد بن عبد الحادي بن يوسف الدَّمشقي الحنبلي (٤٤۷ه)‏ ء تقي الدين أبو الفتح السبكي (٤٤۷ه)‏ » محمد 
بن محمّد بن علي بن مام أبو الفتح » تق الدّين » المعروف بابن الإمَام (١٤۷ه)‏ » شمس الدّين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثران بن قَاياز الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ » كد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السّنجاري البخاري › 
المعروف بابن الإكفاني (۹٤۷ه)‏ » أحهمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي العمري » شهاب الدين (۹٤۷ه)»‏ 


E 


تقَيٌّ الدّين أحمد بن محمد بن علي الأدمي (كان حباقبل ۹٤۷ه)‏ » عمر بن علي بن عمر القزويني » بو حفص » سراج 
الين (١٠۷ه)‏ » تقي الدّين علي بن عبد الكافي السبكي (١٠۷ه)‏ » إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن 
عبد المنعم الطرسوسي » نجم الدّين الحنفي (۸١۷ه)‏ ء جمال الدّين أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمّد الزّيلعي 
(7اه)ء محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج » أبو عبد الله » شمس الدَّين المقدسي الرّامِينى ثم الصَّالحي الحنبلي 
(۷۳ه) » صلاح الدّين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (14/ه) ء محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرّحمن بن 
شاكر بن هارون بن شاكر ا ملقب بصلاح الدَّين (14/ه) » شمس الدّين أبو المحاسن محمّد بن علي بن الحسن بن 
حزة الحسيني الدمشقي الشافعي (١٠۷ه)‏ » خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي » أبو البقاء 
(المتوق: بعد 0/اه) » الإمام آ و ع ع الد ع ا انسد بن علي بن سلي|ن اليافعي (۷۸ه)» أحمد بن 
محمّد بن علي الفيومي ثم الحموي ء أبو العبّاس (070/ه)ء تاج الدّين عبد الومّابٍ بن تقي الدّين السبكي (١۷۷هى‏ 
» أحمد بن علي بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء اين السبكي (۷۷۳ه) » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (١۷۷ه)‏ » عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي » أبو محمد » حيي الدّين الحنفي 
(١۷۷ه)‏ » خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي المالكي المصري (77/اه) » محمّد بن عبد الله بن 
سعيد السلماني اللوشي الأصل » الغرناطي الأندلسي » أبو عبد الله » الشّهير بلسان الدّين ابن الخطيب (7/الاه) » 
محمّد بن عبد الرّحمن بن عمر بن محمّد بن عبد الله » أبو حامد » جمال الدّين الحبيشي الوَصَابي الشَّافعي (85/اه)» 
علي بن محمّد بن أحمد بن موسى ابن مسعود » أبو الحسن ابن ذي الوزارتين » الخزاعي (84/ه) » سعد الدّين 
التّمتازاني الشّافعي (041ه) » سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري (805ه) ء أبو 
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الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (807ه) ء كمال الدّين » 
محمّد بن موسى بن عيسى بن على الدَّمِيرِي أبو البقاء الشَّافعِي (0:ه) ».عبد الوّحن بن محمد بن محمّدء ابن 
خلدون أبو زيد » ولي الدّين الحضرمى الإشبيل (08ه) » أحمد بن حسين بن على بن المخطيب » أبو العبّاس 
القسنطيني » ابن قنفذ (١٠۸ه)‏ » علي بن الحسن بن أبي بكر بن الحسن ابن وهاس الخزرجي الزبيدي » أبو الحسن 
موفق الدَّين (؟81ه)ء أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (1؟6م) ء تقيّ الدّين أبي بكر 
لعن التسفقن اناق ومو اعتدي عو رين عل تق لديو أن لطت الك NAN‏ 
كما" سی الد أبو اير ابن اوري + مد ين عمد بن يوس لاعمالفى + ابن ححة الحخبوي ٠‏ تفي 
الدّين أبو بكر بن على بن عبد الله الحموي الأزراري (87ه) » محمّد بن عبد الله أبي بكر بن محمّد ابن أحمد بن 
اهن القع الامش الات هی ا الدوين ناته نامر الذي رمي ی لدو تددن ان 
بن محمّد بن أحمد المصري المالكي المعروف بابن عار (845ه) » أحمد بن على بن عبد القادر » أبو العباس الحسيني 
العبيدي » تقيّ الدين المقريزي (845ه) »ء عبد الرّحمن بن محمّد بن عَيْ بن أبي بكر بن عَلِيّ بن محمّد بن أبي بكر ابن 
عب ةلايخ عمر يخ غبذ ارتم بح عبد الله أو عمد التاشريٌ 17+ مس الدين حَكذ ين كميل المتصورئ 
الشافعي (۸۸ه)» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (51ه) ء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي (۲٥۸ه)‏ » شهاب الدَّين محمّد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (855ه)» لأبي العبّاس 
أحمد بن يحي الوانشريسي المالكي (654ه)ء آبو حمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي 
بدر الدّين العينى (450ه » كال الدّين محمّد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن اهام (871ه) » محمّد بن 
محمّد بن محمّد » أبو الفضل تقيٌ الدّين ابن فهد ا هاشمي العلويّ الأصفوني ثمَّ المي الشافعي (۸۷۱ه) » يوسف 
بن تغري بردي بن عبد الله الظّاهري الحنفي » أبو المحاسن » جمال الدّين (74هه) » أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن 
خليل » موفق الدَّين » أبو ذر سبط ابن العجمي (884ه).ء إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعى (885ه) ». علاء الدّين أبو الحسن على بن سليان المرداوي الصالحى الحنبلى (٥۸۸ه)»‏ أحمد بن أحمد بن 
عبد اللطيف الشَّرجي » زين الدَّين الزّبيدي (857ه) » عبد الرّحمن بن عبد السّلام الصفوري (۸۹4ه) » شهاب 
الدّين أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسى البرنسي الفامي , المعروف ب زروق (144ه) » إبراهيم بن 
کد بن مود بن بذرء برهان الدّين » أب وإسحاق الحلبي القبيباي الشّاقعيٌ الاج (40ه) + شمس الدَّينَ أبو 


o۱ 


الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد السّخاوي (107ه) ». الحسين بن صديق بن 
الأهدل (10ه)ء عبد الوهّاب بن عبد الرّحمن البريهي السّكسكي اليمني (104ه) ء علي بن يوسف بن علي بن 
أحمد. علاء الدّين الدُمشقي العاتكي الشَّافعي الشَّهير بالبصروي (100ه) » يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن 
ابن عبد الحادي الصّالحي , جمال الدّين » ابن المبْرّد الحنبلي (0ه) ء السّيوطي (111ه) , علي بن عبد الله بن أحمد 
الحسني الشّافعي » نور الدّين أبو الحسن السّمهودي (١11ه)‏ ء محمّد بن محمّد بن أحد الغزال الدمشقي » بدر 
الدّين » الشّهير بسبط المارديني (517ه)ء محمد بن قاسم بن محمّد بن » أبو عبد الله » شمس الدّين الغڑي › 
ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (۹۱۸ه) » ابو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن غازي 
العثماني المكناسي (414ه) » زين الدّين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدَّين خليل بن شاهين الظاهريّ الملطيّ 
ثم القاهري ال حنفيّ (170ه) » إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشَّيْخْ علي الطرابلسي » الحنفي (411ه) , أحمد 
بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (159ه) » زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا 
الأنضاري »:زين الذين أبوييى السنيكي 4۲0 عة بن عر ين ارك التميري اللضرمي الشافعي + 
الشهير ب " بَحْرّق " (50ه) » أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (588ه) » علي بن خلف المنوني المالكي 
المصري أبو الحسن المالكي (4ه) » محمّد بن يوسف الصّالحي الشَّامِي (؟4ه) » شمس الدّين أبو عبد الله حمّد 
بن محمّد بن عبد الرّحمن الطرابلسي المغربي , المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي (154ه) . شهاب الدّين أحمد بن 
حمزة الأنصاري الرّملٍ الشّافعي 157ه) » موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي 
المقدسي , ثم الصّالحي » شرف الدَّين » أبو النّجا (574ه) » طاش كبري زادة (154ه) ء زين الدَّين بن إبراهيم بن 
حمّد » المعروف بابن نجيم المصري (۹۷0ه) » أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » 
شهاب الدّين شيخ الإسلام , أبو العبّاس (97ه) ء علاء الدّين علي بن حسام الدّين ابن قاضي خان القادري 
الشَامْلٍ المندي البرهاتفوري ثم المدي فالمكي الشّهِير بالمتّقي المندي (800م) + شمن الدّين » محمّد بن أحجد 
الخطيب الشّربيني الشّافعي 4100ه)» عبد الباسط بن موسى بن محمّد بن إسماعيل العلموي ثم الموقت الدُمشقي 
الشَّافِعيَ (41ه) ء أحمد بن قاسم العبادي (97م) » شمس الدّين محمّد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 
الذّين الرملي (5١٠٠ه)‏ » تقيٌ الدّين بن عبد القادر التّميمِي الدَّاري الغزي (١٠١٠1م)ء‏ أبو السّعد زين الدّين 
منصور بن أبي النّصر بن عحمّد الطّبلاوي » سبط ناض ر الدّين حمّد بن سالم (1014ه)» على بن سلطان محمد ء أبو 


o1۲ 


الحسن نور الدّين الملا الحروي القَاري (14١1ه)‏ ء زين الذي حمّد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحدّادي ثم المناوي القاهري (1١٠ه)ء‏ أبو العبّاس أحمد بابا بن أحمد بن عمر بن محمّد أقيت 
بن عمر بن علي بن يحبى التكروري ء التنبكتي (77١1ه)‏ » أبو المواهب بن محمّد بن علي البكري الصّدّيقي 
المصري الشافعي (۳۷٠٠ه)‏ » حي الدّين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوس (8١٠ه)‏ ء أبو محمّد عبد 
الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري ء المعروف بابن عاشر (40١٠ه)‏ » شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن 
أحمد بن يحيى ٠‏ أبو العبّاس المقرّي التلمساني (41١٠ه)‏ » منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس 
البهوتي الحنبلي (١١٠٠ه)ء‏ محمّد بن علان الصديقي السافعي (۰۵۷٠ه)‏ » مصطفی بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (7١1ه)‏ » حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري 
الحنفي (14١1م)‏ » شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن عمر الحفّاجي (15١1م)‏ ء محمّد أحمد الخطيب الشوبري 
الشّافعي (79١٠ه)ء‏ أبو عبد الله محمّد بن أحمد ميارة الفامي (75١1ه)‏ ء عبد الرّحمن بن محمّد بن سليان المدعو 
بشيخي زاده » يعرف بداماد أفندي (78١1ه)‏ ء محمّد بن علي بن محمّد الحضني المعروف بعلاء الدَّين الحصكفي 
الحنفي (۸۸٠٠ه)‏ » عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي » أبو الفلاح (89١1ه)‏ » عبد القادر بن 
عمر بن بايزيد بن أحمد البغدادي (5١1ه)ء‏ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الخرشي المالكي الخرشي (١١٠٠ه)ء‏ 
الحسن بن مسعود بن محمدء أبو علي » نور الدّين اليومبي (١١1هم)‏ ء محمّد أمين بن فضل الله بن محب الدّين بن 
محمد المحبي (١١١١ه)»‏ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي (11١1ه)ء‏ أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
عبد الغني الدمياطيّ » شهاب الدَّين الشّهير بالبناء (111ه)» علي بن أحمد بن محمّد معصوم الحسني الحسيني » 
الشهير بابن معصوم (1115ه) ء محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزَّرقاني المصري الأزهري (1179ه) » إسماعيل 
حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء 1179ه) » محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد 
التديرق اللسيق ‏ الدمناطي الاشتعري الشاضي +#أبو حافك 01:3 + عكدابن عبس بن موه بن كنات 
الحنبلي (1157ه)ء محمّد بن محمّد بن مصطفى بن عثمان » أبو سعيد الخادمي الحنفي (1157ه) » إسماعيل بن محمّد 
بن عبد الحادي الجراحي العجلوني الدَّمشقي » أبو الفداء (١١١١ه)‏ » حسين بن محمد المحلي الشافعي المصري 
(٠۷ه)‏ » أحمد بن علي بن عمر بن صالح المنيني (١۷٠٠ه)‏ » بو الحسن علي بن خليفة بن رزق الله بن عبد 
الواحد بن علي المساكني (١۷٠١ه)‏ » أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصّعيدي العدوي (1185ه) » سليمان بن 


o 


عمر بن منصور العجيلي الأزهري » المعروف بالجمل (1704ه) ء محمّد بن محمّد بن الحسيني الزّبيدي الشّهير 
بمرتضى (١١٠1ه)‏ ء محمّد خليل بن علي بن محمّد بن محمّد مراد الحسيني » أبو الفضل (5١٠1ه)‏ » أبو عبد الله 
الطالب محمّد بن أبي بكر الصّدّيق البرتلي الولاتي (1114ه) » سليمان بن محمّد بن عمر البجيرمي الشَافعي 
(١7؟1ه)ء‏ أبو العباس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصوفي (1774ه) , محمود 
بن سعيد مقديش الملقب بأبي الثَّاء الصفاقسي (1558ه) ء أحمد بن مممّد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي 
(11ه)ء محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السّسّباوي الأزهري » المعروف بالأمير (175ه) 
» عبد الرّحمن بن حسن الجبرتي المؤرّخ 1707ه) » أبو العباس أحمد بن محمّد الخلوتي » الشهير بالصاوي المالكي 
(1741ه)ء مصطفى بن سعد بن عبده السّيوطي شهرة ء الرّحيبانى مولداً ثم الدمشقي الحنبلي (۳٤۲٠ه)‏ » محمد 
بوعل .يق مد بخ عبد الله :الشوكاني اليم (:190ه)ء حكد أمين بن عمر بخ عند العريز غابدين الدمشقي 
الحنفي (1701ه)ء أحمد بن محمّد بن علي بن إبراهيم الأنصاري الشَّرواني (1157ه) » علي بن عبد السّلام بن علي 
» أبو الحسن التَشُول المالكي (۸١۲٠ه)»‏ شهاب الدَّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (:170ه) » نضر أبو 
الوفاء ابن الشَيّخ نصر يونس الوفائي ال موريني الأحمدي الأزهري الأشعري الحنفي الشَافعيٌ (١۲۹٠ه)‏ » عبد 
الغني الغنيمي الحنفي (1198ه) » محمّد بن أحمد بن محمّد عليش . أبو عبد الله المالكي (1799ه) » عبد الحميد 
المكي الشَّرواني (101ه) ء أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القِنّجي 107ه)ء أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي (١1ه)‏ . محمّد بن أحمد بن عبدالله 
متولي 11ه) ء شهاب الدّين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد النّاصري الدرعي الجعفري السّلاوي 
(115ه)ء محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلياً » التناري بلداً (<11ه)ء عبد الرّزاق بن حسن بن إبراهيم 
البيطار الميداني الدّمشقي (15ه) ء أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمّد بن أب الثناء الألوسي 
هم » أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليان المارغني التُونسي المالكي (1+45ه) » يوسف بن إسماعيل بن 
يوسف التَبْهَاني (16ه)» كامل بن حسين بن محمّد بن مصطفى البالي الحلبي » الشّهير بِالغزّي (101ه)ء محمّد 
بخيت المطيعي الحنفي (154ه) » أبو عبد الله محمّد المي البطاوري (1800ه) ء أبو الفيض عبد السثّار بن عبد 
الومّاب البكري الصديقي المكّي ال حنفي (155ه) » الحسن بن محمّد بن العَسَّال الطّنجي (15ه)ء محمّد بن 
محمّد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (1770م) » مصطفى وهيب بن إبراهيم البارودي (177ه) » عبدالله بن 


or 


محمّد الغازي الم الحنفي , (1875ه)ء محمّد زاهد الكوثري (171١1ه)ء‏ محمّد عبد الْحَيّ بن عبد الكبير ابن محمّد 
الحسني الإدريسي » ا معروف بعبد الحي الكتاني (۳۸۲٠ه)‏ » محمد عميم الإحسان المجددي البركتي (10ه) » 
عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني (۳۹۸٠ه)‏ » حسن بن محمد المشاط المالكي (199ه) » 
عبد السّلام بن عبد القادر بن محمّد بن عبد القادر بن الطّالب بن محمّد ابن سودة (1400م) ء محمّد عبد الله عنان 
المؤرّخ المصري (1403ه) » علي بن مصطفى الطّنطاوي (1470ه) » إحسان عبَّاس (1454ه)» محمّد إبراهيم محمّد 
سالم (150ه)ء أبو عبد الله محمّد عبد القادر بن محمّد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي الجزائري المالكي الشّهير 
بالشيخ باي بلعالم (18+0ه) » محمّد سيّد طنطاوي (151ه) » محمد سعيد رمضان البوطي » بالإضافة إلى أغلب 
دور الإفناء في العالمين : العري والاسلامى .:: 


فهل هؤلاء كمّار» مبتدعة » خارجون من ربقة الدّين يا أتباع قرن السيطان ؟!! 


القَصل السَاوس 
َكْفيُْ الوَهَابيّة لِلصوفية 

التّصِوّف هو محراب العلماء الصّادقينَ » ومنهج العلاء الرّبانيّين , لأنّه لا يعني إِلَّا اتّباع الشّريعة » والعمل 
بمقتضى الكتاب والسّنّة » وتخالفة ا هوى » والبُعد عن الابتداع » ومجاهدة التفس حتى تستقيم على منهج الله » 
قال الإمام الشّبلي : " الصّون من لبس الصّوف على الصّفا » وسلك طريق المصطفى » وكانت الدَّنِيا عنده خلف 
القفا" () . 

ومعلوم لكل باحث في هذا الباب أنَّ أصول التَّصوّف في الكتاب والسّنّ ظاهرة » قال الإمام إبراهيم بن 
موسى بن محمّد اللخمي الغرناطي الشَّهير بالشَّاطبِي (80/ه) : " وأمًا الْكَلَامُ في دَقَائِقَ التَصَوَّفِ قَلَيْسَ ببذْعَةٍ 
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2 2 ا ر 3 ا ع و ره عا 0 ير الاي لفت 8و يزه تر iif‏ ر 
بإطلاق » وَ هُوّ يا صَحَّ بالدّليل بإطلاقٍ » بل الأمْر يَنْقَسِمْ » وَلَفْظ التصَوَفٍ لا بد مِنْ شَرْحِهِ أوَّلا حَتى يَقَعَ 


ر 


ع 
1 


() انظر : نزهة المجالس ومنتخب النفائس )٥٦/۲(‏ . 


oo 


ھ2 و 


ا لحم على أَمْر مهوم » لاله ام حمل عند مول ءِ المََْحَرِينَ » فَلْتَرّْجِعْ إِلَ مَا قَالَ فيه النَقَدَمُونَ . وَحَاصِلٌ مَا 
#اعنة ا فة ال تام اة 

للها ا ر ا 

واا اع و 

وهما في التّحقيق يرجعان إِلَ مَعْنَى وَاحِدٍِ » إلا أن أَحَدَهُمَا يَصْلّْحُ التَعبيُ به عَن الْبدَيَةِ » وَالْآَخْرَ يَضْلّحْ 
التّعْبيدُ ببهِ عَن النَّهَايَة » وَكِلَاهُمَا انضَافٌ ء إِلَّا أن الْأوّلَ لا يُلِْمُهُ ا حال » وَالثَاني يُْزمُهُ الال » وقد يعتبر فيه 
بلحظ آكَرَ » فَيَكُونٌ الْأَوَلْ عَمَلاَ تكُلِيفياً » وَالثَاني نَتِجتَهُ » وَيَكُونٌ الْأَوَلْ انَضَافَ الظَاهِرٍ » وَالثَاني انُضَافَ 
الْبَاطِنِ ‏ وَيَحْمُوعْهَُا هُوَ النَصَوّفُ . 

إا بك هدا الصف بالغتى الأول لا بذْعَةَ في الكلدم فيه » لأ نا يرجع إلى التفقه الذي ين عليه 
الْعَمَلُ » وَتَفْصِيلُ آَاتِهِ وَعَوَارِضِهِ » وَأَوْجُهِ تلاني الْمَسَادِ الْوَاقِع فيه بالإصلاح . وَهُوَ فِقَهُ صَحِيحٌ » 
الْكَِابٍ والسّنَّه ظَاهِرَةٌء فلا يقال ني مَل بذع" () . ۰ ۰ 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن محمد » ابن خلدون أبو زيد » ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (۸٠۸ه)‏ 
: " الفصل السّابع عشر في علم النَّصوّف : هذا العلم من العلوم التَّرعِيَّة الحادثة في الملّه » وأصله أن طريقة 
هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمّة وكبارها من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم طريقة الحقّ والهداية » وأصلها 
العكوف على العبادة » والانقطاع إلى الله تعالى » والإعراض عن زخرف الدَّنيا وزيتتها » والزُهد فيه| يقبل عليه 
امور م دد وال اة وال ر اناالا وان دلت عا ى الما و06 : 
فلا فشا الإقبال على الدّنيا في القرن الثاني وما بعده » وجنح الاس إلى خالطة الذّنيا» اختص المقبلون على العبادة 
باسم الصّوفيّة والمتصوّفة " () 

فالتصوف طريق الحقٌ والمداية » سار عليه سلف الأمَّة وكبارها من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم » 


وأصله العكوف على العبادة » والانقطاع إلى EE EE EI‏ 


عا 


7 
ت 


لهف 


() انظر : الاعتِصّام /١(‏ 2707 . 


() انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر )11١/1(‏ . 
o٦‏ 


الأخلاق الدَّنيّة » والتّحلّ بالأخلاق السَّنيّة » فالمتصوّفة يمتمُون ويدأبون لتحقيق مقام الإحسان الذي عبر عنه 


و 


الرّسول صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمّ بقوله : " أن تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك " () . 

فالنّصِوّف طريق إلى معرفة الله والعلم به » من خلال الاجتهاد في تربية التفس وتدريبها على الزهد 
والتَّشّف ء والقيام بالعبادات واجتناب المنهيّات . وتحلية الس بالأخلاق الحسنة » وتجنييها الأخلاق السيّئة 
للوصول إلى الكمال الإيهاني » وقد شهد بذلك الإمام ابن تيمية » فقال : " ... الصّوقٌ " مَنْ ضَفًا مِنْ الْكَدَرء 
وَامتَكَاً منْ الْفَكْر » وَاسْتَوَى عِنْدَهُ الدَّمَبُ وَالْحَجَرُ . النَصَوّفْ كِثَانْ لحان » وَتَرْكُ الدَّعَاوَىء وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ : 


وا 7 6 موا چ ر ك رع ا ابر د د بن ساسع > راك ...تا انيز - 
e‏ َال : # 
1 3 39 ج چ 


00 م 
وليك 3 أأَذِينَ ع اه نَ وَألضِديقِينَ شهدا وَألْصَلِدنَ وَحَسْنَ وليك 
رذ فيقً yT e‏ الأنبياء أَفصَلٌ مِنْ الصّويّ ؛ لكِنْ هُوَ في الحَقِيقَة نوع من 


of o 


الصَّدّيقِينَ فَهُوَ الصّدّيقُ الَّذِي اخمّصّ بِالزّهْدِ وَالْعبَادةِ عَلَ الْوَجْهِ الَّذِي اجْتَهدُوا فيه » فَكَانَ الصّدّيقُ مِنْ أَهْلٍ 
هله العريق 2( ک ال ٤‏ ديو الْعْلَاءِ ل الما 4 فهر احص من نْ الصديق املق وَدُونَ الصديق 


Rd‏ 55086 0 # ا رايد ا دعي 8 ع ا ير ل ر ھت 2 ا ا ع 
الكامل الصديقية مِن الصَّحَابَةِ وَالتابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ . فإِذا قيل عَنْ اوليك الزهادِ وَالعبادِ مِنْ البَصْرِيّينَ : أنم 
ا و ل ية لْفْقَهَاءِ مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَة التو لون الماك ی 


2 


0 e E کک‎ 


() أخرجه ابن أبي شيبة في الُصنف 0/١١(‏ برقم 270440 » إسحاق بن راهويه في المسند (/ ۲٠۹‏ برقم )٠١١‏ » أحمد بن حنبل في المسند 
٩۱/۱(‏ برقم ۳۹۷) » البخاري (۱۹/۱ برقم )٥۰‏ » مسلم (۱/ ۳۹ برقم ۱) »ابن ماجه (۱/ ۲٤‏ برقم )۳١‏ » أبو داود (5/ “777 برقم 4590)» 
الترمذي (5/ 0" برقم 7798 » وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسٌَّ صَحِبحٌ) » البزار 5١9/4(‏ برقم 5070) » محمّد بن نصر اكَرْوَِي في تعظيم قدر 
الصَّلاة (1/ 7517 برقم “0377 » النسائي في الصغرى (8/ 91 برقم )444٠‏ » ابن خزيمة في الصحيح (5/ 0 برقم 5545) . ابن حبّان في 
الصحيح /١(‏ 1/5" برقم »)١159‏ الآجري في الشريعة (7/ 058 برقم 2705 » ابن منده في الإيهان ١١7/١(‏ برقم »)١‏ اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة(14/ 7517 برقم 23١77‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۸/ ۳۸۳) » البيهقي في الآداب 
(ص ۳۳۳ برقم )۸٠١‏ » الأسماء والصفات ٤1٦ /١(‏ برقم )۳۹١‏ » الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 


(ص٩۸)‏ » القضاء والقدر (ص۱۸۸ برقم )۱۸١‏ . 
o۷‏ 


ياي الأخؤال واف ا ا كان غاكة ىخا :ذلك القن ألملا 
وا من" 00 
ع وار دة 


وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " ... وَهَذِهِ الشَّطَحَاتٌ أَوْجَبَث فة عل طَايِقَتئْنِ مِنَّ النّآس . ! 
ل و ا ا 
لكر وها غاب ةَ الإنْكَارٍ وَأَسَاءُوا الظَّنَّ يم مُطْلَقاً » وَهَذَا عُدُوَانَ وَإِسْرَافٌ م 
ْلَه » وَأَهْدِرَتْ حَحَاسِيْهُ» لَقَسَدَتِ الْعُلُومُ وَالصَّنَاعَاتُ » وَالخُكُمُ , وَتَعَطَّلَتْ مَعَائُها . 


اما ار عاط 


خطا 


وًالطائفة الثانبة : يوا اوه من اسن الْقوْم » وَصَمَاءِ ُلُوِمْ » وَصِحَةِ عَزَائِِهمْ » وَحُسْنٍ مُعَامَكَامْ 
عَنْ رَؤْيَةِ عيُوبٍ شَطَْحَاتهِمْ م » وَنْقَصَايِبَا . فَسَحَبُوا عَلَيْهَا دَيْلَ الْمحَاسِنٍ . وَأَجْرَ رَوَا عَلَيْهَا حَكُمَ الَْبُولٍ وَالِإنْتِصَارِ ا 
وَاسْتَظْهَرُوا يبا في سُلُوكِهمْ . 


ی ا 


وَعَؤُلَاءِ أئْضاً مُْتَدُونَ مُفْرِطُونَ . 
َالطَائِفَة الَاِيَةٌ : - وَهُمْ أَهلُ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافٍِ - الَّذِينَ أعْطَوًا كُلّ ؤِي حَقٌَّ حَمَّهُ » وَأَنْرَنُوا كل ؤي مَنِْلَةٍ 


نزت » فلم كوا لِلصجیح بحم | َة قيم المُلُولٍ » وَلَا للْمَعْلُولٍ السَّقِيمٍ بحُكْمٍ الصّحِيح " () . 
قال اانه عن الام اليد :"َه اَل أي الاسم ا جد وَرَضِي اله عن ا تب لش الرّسول 


ده 


O EE E 
وقال عن تواجد الصّوفيّة : " فَالتَوَاجْدُ : اسَيذعَاءُ الْوَجْدِ بتع الحتيار ولف » ولس لِصَاحِبِهِ كَل‎ 
ل ا‎ 


266 


ذلك كما قبل : إذا كَارَرْتٌ وَمَا بي مِنْ حَرَرِ . ود الف النّاس في التّوَاجَدٍ : هَل يَسلَّمُ لِصَاحِبِهِ ؟ عَلَ قَوْلَْنِ 


() انظر : مجموع الفتاوى )١17-15/11١(‏ . 

() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ ٠‏ 5) . 

() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )۱١۸/۳(‏ . 
o۸‏ 


قات ص : ايل ِصَامه »افيه ين لكلف وَإِطهَاِمَالَسَ مِنَه قوم َلُوا: يلم سادق اَي 
يَرْصُدُ لِوِجْدَانٍ المحَانني الصَّحِبِحَةٍ » كا قَالَ النّي - صلی الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ابكُواء فَإِنْ ل تَبكُوا قتبَاكَوَا '" (0 . 

وَالَحْقِيقٌ : أن صَاحِبَ النَوَاجدِ إنْ تَكلَمَهُ لظ وَسَهْوَةِ نَفْسٍ : 1 يَسْلَمْ لَه وَإِنْ تَكَلَقَُ شيجلاب حال 
أو مَقَام مَعَ اله : صلم لَه » هذا يعرف من حال اواج » وشوَاهد صدقه وإخلاصو " () . 

ومن العلوم اد شار ی الا ابن بد اتات عن علدين انين الصو ف + رت اشرق بض 
ا لاع ره لساوق ابن عه عن كارك ا ا ن العاف ن ار فمو مام 
الفتاوى 

وعلى كلّ حال ... فقد كان في طليعة من أرسى قواعد التَّصوّف » وأقام أركانه : الإمام الحسن البصري » 
قال الإمام محمّد بن علي بن عطيّة الحارثي المشهور بأبي طالب المكّي : " وكان الحسن رَضِيَ الله عَنْهُ أوَّل من أخمج 
سبيل هذا العلم » وفتق الألسنة به » ونطق بمعانيه » وأظهر أنواره » وكشف به قناعه " (©) . 

والتّصوّف قائم على الاتّباع » بمعنى أنَّ الصّوفيّة متَبعين للكتاب والسُّنَّه لا مبتدعين » ومن مبادتهم أنَّ 
النصِوّف قائم على : الاجتماع . فالاستماع » فالاقتناع » فالاتباع » فالاندفاع ... وأصوهم قائمة على سبعة أمور , 
قال الإمام محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد ب بن سالم التّيسابوري » أبو عبد الرّحمن سه 
" قال سهل : أضولنا سَبْعَة ياه : التمَشّك بِكِتّاب الله تَعَالَ » والاقنداء بسئة وَسُوله صل اله عليه وسل 
وأكل الحَكّال» وكفت الْأَدَى ء وَاجْمئَابٍ الآثام » وَالتَوبّة» وَأَدَاء الحُقوق " (2) . 


() أخرجه ابن ماجة (۱/ ٤۲٤‏ برقم ۱۳۳۷) » البزار (6/ 1۹ برقم )٠٠١١‏ » أبو عوانة في المستخرج (۲/ ٤۳‏ برقم )۳۸۸١‏ » الشهاب 
القضاعي في المسند (۲/ ۲۰۸ برقم ۱۱۹۸) » البيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۳۹۱ برقم ۲۱۰۹۸) » شعب الإیان (۳/ ٤٤٠١‏ برقم ۱۸۹۱)» 
عبد الله بن المبارك في الزهد (۲/ ۸٩‏ برقم ۲۹۵) . 

() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۳/ )۳۸١‏ . 

() انظر : قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد )۲١۸/١(‏ . 


(:) انظر : طبقات الصوفية » السلمي (ص١١11١)‏ . 
°۹ 


وقَالَ أَبُو الْحُسَيْنَ الورّاق : " لا يصل العبْد إل الله إلا بالل وبموافقة حَبيبه صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في شرائعه» 
TT‏ علق يدلة التميدد :يا لعة ف السعتافة لد E‏ 
الدَّين» وَاتَبَاعَ السّنة في الشَّرْع " () . 

فالتّصِوّف مبني على التَّمَسّك بِكِتّاب الله تَحَالَ » والاقتداء بسنة رَسُوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ونبذ كل ما 
خالفهما ... قال الإمام ابن عجيبة : " كان الشَّيْخْ أبو الحسن رَضِيَ الله عَنْهُ يقول : إذا عارض كشفك الصّحيح 
الكتاب والسّنَّه فاعمل بالكتاب والسّنَّهَ ودع الكشف » وقل لنفسك : أن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب 
والسّنّ » ولم يضمنها لي في جانب الكشف والإهام » ومثل هذا أيضاً قول اليد : أن النكتة لتقع في قلبي من جهة 
الكشف » فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل : الكتاب والسّنَّهَ » ولا يلزم من عدم العمل بها انتقادها على أهلها . فإنَّ 
العلم واسع " () . 

والصّوٌ هو الذي يقوم بالواجبات ويجتنب المحرّمات » ويترك التَّنكُّم في الأكل والملبس » ونحو ذلك ... 
وقد خرج من رحم التَّصوّف الكثير الكثير من العلماء والأولياء الرّبانيّين العالمين العاملين ... 

وها هي بعض أقوال العلماء في التَصوّف ... 

قال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (۲١۲٠هى‏ : " وقد 
الْأَسْتَادُ أو اقام الْفَمَيرِيُ في رِسَالَيهِ مَعّ صَلَابَيهِ في مَذْهَبهِ وَتَقَدّمِهِ في هَذِهِ الطَّرِيقَة ا 
قاق يمول : أَنَا أَحَذْت هَذِه الطَرِيقَةَ مِنْ أي الْقَاسِم النَصْرَابَاذِيٌ . وَقَالَ أَبُو الْقَاِم : أَنا أَحَذَّا مِنْ الشَّيِّ » 
وهو اذا مِنْ السّرِيٌ السّقَطِيّ » وَهُوَ مِنْ مَعْرُوفٍ الْكَرْخيّ » وَهُوَ مِنْ دَاوُد الطَئِيّ . وَهُوَ أَحَدَ الْعِلْمَ وَالطَرِيقة 


ست ان قن لاد ل ود N‏ ويا نح اق و شك بك م روود تف ليق + 
السَّادَاتِ الْكِبَارٍ ؟ أَكَانُوا مُتَهَمِينَ في هَذَا الْإقرَارِ وَالِإفْتِخَارِ » وَهُمْ أَيِمّةَ هَذْهِ الطَريقَة , وَأَرْيَابٌ الشَّرِيعَةِ وَاحَقِيقَة 


ال 


عو ورو 


عع مسقا ل نون ل ا و E‏ ر 0 لە ا کو ت 
»ومَنْ بَعْدَهُمْ في هَذَا الأمْر فَلَهُمْ تَبَعٌ » وَكل ما حالف ما اعتَمَدُوه مَرَدُودُ وَمُبْتَدَعٌ . وَبِالْجُمْلَةِ ليس أبو حَزِيفَة في 
لق ا ی ا ا ره 

زَهدِه وَوَرَعِه وَعِبَادَته وَعلوو وَفهوو بمُشَارَكٍ » وَعا قال فيه ابن البَارَك - رضي الله عنه -: 


E E‏ حر ار ا 
قد رَانَ اباد وَمَنْ عَلَيْهَا ِمَامٌ المسْلمينَ أبو حفة 


() انظر : طبقات الصوفية » السلمي (ص )57١‏ . 


© أنظر #إيفاظ اخنيم شرح من الك أبن عجيية (مين 0114 
of.‏ 


رَأَيْتَ العَائِبينَ ا فاھا خلاف الل م 000 


مو 2 o٤‏ اعد ا ص o‏ 

َكيف تحجل أن يؤدْى فقية لَهُ في الأزض أآثارٌ شريفة 
ال ا ل ا صَحِيحَ التّقْل في حِكَم لَطِيِقَهُ 
dd, E‏ اجر 9 ب ي 2 0 2 2 2 2 


E E CO O EN EL 
. )( " والاقتداء بطريق أهل التَصِرّف‎ 

وقال الإمام الشَّافِعي أيضاً : " صحبت الصُّوفيّة » فلم أستفد منهم سوى حرفين , أحدهما قولهم : الوقت 
لعو ا علا لامر بر ويا لمعيه راامااف شري اسرد ترات لاسر 


"و 


وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (١١٠٠ه)‏ : 


و 


بْرَاهِيمْ بْنْ عَبْدٍ اله الْقََانييُ أن أَحْمَدَ (٠؛‏ ١ه‏ قَالَ عَنْ الصٌوفِيّة : لا أَعَلَمُ أَقْوَاماً أَفْصَلُ مِنْهُمْ » قبل : آم 


ار SS‏ : فَِنْهُمْ مَنْ يَمُوتَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْشَّى عَلَيْهِ ؟ 


ر 8 


كَقَالَ : las‏ ا 2 % [الزمر: ۷ وَلَعَلّ مُرَادَه َع القَرآنِ رعذ رهم لِقَوَة 
الْوَارِدِ ف 0 


() انظر : رد المحتار على الدر المختار )57-5٠ /١(‏ . 
() انظر : کشف الخفاء ومزيل الإلباس /١(‏ 45" برقم .)1١89‏ 
() انظر : الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء (ص55١)‏ » تأيبد الحقيقة العلية » السيوطي (ص )١١0‏ » قيمة الزمن عند 
العلماء » عبد الفتاح أبو غدة (ص 5 ؟) » المواهب والمنح التي خصّ الله بها خير البرية صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ص 2١55‏ » التصوف المفترى عليه 
(ص*٥)‏ . 
() انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع )۱۸٤ /٥(‏ . 

لاه 


وقال الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (۳۸۰ه) : " 
قوم في الْدّاهب الكَّرْعِيّة : كم يَأخذُونَ لاأَنْمُهمْ بالأحوط والأوثق فيا الحتلف فيو الْْقَهاء » وهم مَعّ جما 
الْمَرِيَِينِ فيا أمكن » ويرون الخحتِلاف المَقَهّاء صَوَّابا » وَلَا يعْتَرض الْوَاجِد مِنْهُمِ على الآخر » وكل جتهد عندهم 
فيك كلت اللسدسته و لكوع اطع للق ماده عبقي لله يدل علق الكناجموالننة وكاميون 
أهل الاستنباط فَهُوَ مُصِيب باعتقاده ذلك » ومن لم يكن من أهل الإاِجْتِهَاد أخذ بقول من أفتاه يمّن سبق الى قلبه 
من الْمْمَهَاء آنه اعْكَم وَقَوله حجّة لَهُ " (0 . 

وفي كلامه على فرق أهل السّنّة والجماعة » قال الإمام عبد القاهر البغدادي (414ه) : " اعلموا أسعدكم الله 
أنَّ أهل اسه والجماعة ثانية أصناف من النَّاس : ... والصَّنف السّادس منهم : الزّمّاد الصّوفيّة الذين أبصروا 
فأقصروا » واخختيروا فاعتيروا » ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور » وعلموا أن السّمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك 
سيعوال عن انين والشر + بوعحاسنب عل اقل لذو » فأعدَّوا خير الإعداد ليوم المعاد . وجرى كلامهم في 
طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث دون من يشتري هو الحديث » لا يعملون الخير رياء » ولا 
يتركونه حياء » دينهم التوحيد ونفي ا » ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى » والتّوكل عليه ولا لأمره » 


و« 
ع 


EE IE iT J 0»‏ و ا 
والقناعة بها رزقوا والإعراض عن الاعتراض عليه # ذلك فصل الله ونه من هه له ذو الفضّلٍ 


ص 


العظير # [الحديد: ]22 . 

وقال الإمام أبق.خامد عحمّد بن محمد الغراي الطرسى (فمءى + " إن علمت يقيناً أن الصوفة هه 
السّالكون لطريق الله تعالى خاصّة » وأن سيرتهم أحسن السَّير » وطريقهم أصوب الطرق ٠‏ وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق » بل لو جمع عقل العقلاء » وحكمة الحكاء » وعلم الواقفين على أسرار الشَّرع من العلماء » ليغيّروا 
شيئاً من سيرهم وأخلاقهم . ويبدّلوه ب| هو خير منه » لم يجدوا إليه سبيلاً . فإن جميع حركاتهم وسكناتهم » في 
ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من نور مشكاة النبوّة » وليس وراء نور النبوّة على وجه الأرض نور يستضاء به . 


() انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف (ص٤۸)‏ . 
() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ( ص ۳٠۷-۳۱۳‏ باختصار) . 
oY‏ 


وبا لجملة » فماذا يقول القائلون في طريقة » طهارتها - وهي أوّل شروطها - تطهير القلب بالكليّة ع سوى 
لله تعالى » ومفتاحها الجاري منها مجرى التّحريم من الصّلاة » استغراق القلب بالكليّة بذكر الله » وآخرها الفناء 
بالكليّة في الله؟! " () . 


اھ کے 
ek‏ 


وقال الإمام الرّازي (07ه) : " اغلّم أن أكثر من قصّ فرق الأمّة لم يذكر الصُوفِيّة » وَدَلِكَ خطأء لِأَنَ 
حَاصِل قَول الصوفِيّة أنَّ الطّريق الى معرّة الله تََالَ هُوَ النّصفية والتجرّد من العلائق الْبَدَِيّة وَهَذّا طَريق حسن 
وهم فرق ... وهم قوم إذا فرغوا من أدَاء الْمَرَائْضٍ لم يشتغلوا بنوافل الْعِبَادَات بل بالفكر وريد التفس عن 
العلائق الجسأنيّة » وهم يجتهدون أن لا يخلو سرّهم وبالهم عَن ذكر الله تَحَالَ » وَهَؤٌلَاء خير فرق الَْدَمِيّين !!! " 
(). 

وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه : " اَم ر شخ عبد الاد و a‏ اد الدباس وَعَبْرما مِنْ الَسايخ اهل 


سه له 


الِاسْتِقَامَةٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - : بأنّه لا يُرِيدٌ السَّالِكُ زد وال امريد ع ْوَل ولا ل 
ري عله فيو كود هو مراد ا .إن قَصَدُوا به فيا يكم الْعْدُ مر الله وَوَسْولِِ فيد » ماما عَِمَ أن الهم 

به » فَعَلَيِْ أن يُرِيدَهُ وَيَعْمَلَ به » وَقَدْ صَرَ وا بِذَلِكَ في غَيرِ مَوْضِعْ . وَإِنْ كَانَ غَيْدُهُمْ مِنْ الغالطين يَرَى الْقِيَامَ 
بالإرَادة اة هو الكال » وَهُوَ " الْمَناء في تَوْحِيدٍ الربُوبيّة " واد اللو إا انی إل هذا الد صا إا 
قَامَ بِالْأمْرِ فََجْلٍ عَبْرِهِ أو أن لا يحتَاجُ أَنْ يَقُومَ الْأمْرِ» قَتِلْكَ أَفوَالُ وَطَرَائِقُ فَايِدَةٌ قد تَكُلَمَ عََيْهَا في غَيْرِ َذَا 
الوْضِع كما المْتتفيقون مخ الكالكن كجمهوو مَسايخ السَلَفٍِ : ثل : الْفُصَيْلٍ بْنِ عِيَّاضٍ ء وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ 
وَأَبي سُلَيَانَ الداراني » وَمَعْرُوفٍ الْكَرْحِي , وَالسّريٌ السقطي » وا يد بن عمد » وَغَبْرهِمْ من الَْقَدمِينَ » 
وَمِذْلٍ الشّيْح عَبْدِ القَادِر» والشَّيْخ كاد » والشَّيْخ أب الْبيَادِء وَغَيْرِهمْ منْ امْتََحَرِينَ . قَهُمْ لا يُسَوّغُونَ لِلسَّالِك 
وَلَوْ طَارَ في الوَاءِ أو مَشّى عَلَ امءِ أَنْ يخْرُجَ عَنْ الْأَمرِ وَالنَِّي التّرْعِيينِ » بل عَلَيْه أن يَفْعلَ الْأمُورَ » وَيَدعَ 
الُحَظُورَ إل أَنْ يَمُوتَ . وَهَذَا هُوَ الح الَّذِي دَلَّ عَلَيِْ الْكِتَابُ والسّنّة وَإِجْمَامٌ السَّلَفِ . وَهََا كدي في كَلَامِهمْ " 


. 0 


ا 


() انظر : المنقذ من الصلال (ص۱۷۸-۱۷۷) . 
() انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين )١١١-١١١(‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوی )٥۱۷-٥۱٦/۱۰(‏ . 
ofr‏ 


وقال الإمام ابن تيمية (10/م) - أيضاً - : " وََذًا لَيْسَ عِنْدَهُمْ بَعْدَ بَعْدَ الأَنياء فصل مِنْ الصو ۽ لکن هو 
في الَْقِيقَة نَوْعٌّ مِنْ الصَّدَيقِينَ فَهُوَ الصٌديق الْنِي مص بالزّهدٍ وَالْعِبَادَةِ عَلَ الْوَجْه الَّذِي اجْتَهَدُوا فيه فَكَانَ 
الصَّدّيقٌ مِنْ أَهْل هذه الطَّرِيقٍ كن يُقَالُ : صِديقُو الْعُّاءِ وَصِدّيقُو اْأَمَراء َهْوَ حص مِنْ الصَدَّيقٍ املق وَدُونَ 
الصّدَيقٍ الْكَامِلٍ الصديقية مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَتَابِعِهِمْ . فَإِذا قبل عَنْ أُولَيِكَ الزّمّادِ وَالْعيّادٍ من الَْصْرِيَينَ : 
بكم صِدَيقَونَ فَهُوَ كا يُقَالُ عَنْ َة التق من أفل الكُوئة إكيم صِدُيقُونَ أنضا عل بحسب الطريق الذي 
سَلَكَةُ مِنْ طَاعَةٍ الله وَرَُولِه بحس اجتهَادِهِ وڏ يَكُونُونَ مِنْ أَجلٍ الصَّدَّيقنَ بِحَسَب زَمَابِمْ فَهُمْ ِن أَكْمَلٍ 
ديقي ركام الذي في اضر الأول امل مِنْهُمْ وَالصّدّيقَونَ دَرَجَاتٌ وَأَنْوَامٌ؛ وَهَذَا يُوجَدُ لِكُلُ مِنْهُمْ 2 
طف و الال ااا ا وَعَلَبَ عَلَيهِ وَإِن کان عَيره في عير ذَلِكَ الصنف أكمل نل 
وَأَفْضصَلَ مِنْهُ " () 

وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " فطاتفة دت" الصو فة والقصرف "+ وقالرا کک 
عَنْ اسن وَل عن طَائمَةٍ ِن اة في َلك من اگم ما هو مَعْرُوفٌ وََبِعَهُمْ عَلَ ذَلِكَ طَوَائِفٌ مِنْ أَهْل الْفِقَهِ 
وَالْكَلّام. وَطَايِفَةَ عَلَتْ فِيهمْ وَادَعَوًا نتم فصل الى وام به الألبباح كل طرق هلو امور د 2 
الصوات "آي م هدُونَ ني طَاعَةٍ لله ك] اجتَهدَ خَدهُمْ من أَهلٍ طاعَةٍ لمهم الاق الَْرَبُ بِحَسَبٍ اجْتهَاده 
وَفِِهِمْ الفتَصِدُ الّذِي هُوَ ٠‏ من آَل الْيَمِينِ وَف كُلُ و مِنْ الصَّتْمَِنِ مَنْ قڏ يتَهِدُ مَبَخْطِحٌ وَفِيهِمْ مَنْ يُذْنبُ قيَتُوبُ أو 
لاتوت ون ان ك مَنْ هُوَ ظَلِتَْسِهِ عَاصٍ لِرَبّ ‏ وَقَد لنَسَبَ إِلَيْهِمْ طَوَائففٌ مِنْ أَهْلٍ الْبدَع وَالرَّندَقَة 
"(). 

وقال الإمام ابن تيمية ۷۲ى - أيضاً -: " قن " اعا الْقَلُوبٍ " الَّتِي يُسَمْيها بَعْضُ الصّوفيّة أَحْوًا 
وَمَقَامَاتٍ أو مََازِلَ السَّائرِينَ إل الله أو مَقَامَاتِ الْحَارِفِينَ َو عَيْرَ دَلِكَ كل ما فيها ينا َرَصة الله وَرَسُولُهُ فَهُوَمِنْ 
الان الْوَاجِبٍ وَفِبهَا مَا أَحَبَهُ َا يَفْرِضْهُ فَهُوَ مِنْ الان امْتَحَبٌ الأول لا بد لكل مُؤْمِنٍ مِنْهُ وَمَنْ افْمَصَرَ 
عليه فَهُوَ مِنْ الْأَبْرَارٍ أَضْحَابٍ الْيّمِينِ وَمَنْ فَعَلَهُ وَفَعَلَ الذَانَ كَانَ مِنْ الُقَرَينَ السَّبِقِينَ وَدَلِكَ مِثْلُ حُبٌ الله 


وشتزلة كل أذ كو الله وتفولة اعت انوع واف بل أن ككوة انو AE RL‏ 


م 


الله ا : 


4 


انظر : مجموع الفتاوى )1١7/11١(‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى (۱۱/ ۱۸-۱۷) . 
orf‏ 


له ماله َمل حَشْيَةِ اللهوَحْدَهُ دُونَ حَشْية لخَلُوقِينَ وَرَجَاءِاللهوَحْدَهُ ذُونَ وَجَاءِالمخلُوقِينَ 3 عل الله 
د 0 2 “مر کک و م 

وَحْدَهُ دُونَ الخْلُوقِينَ وَالْإنَابةِ إلَيْهِ مَعَ حَشْيَيهِ كه] فَالَ تَعَالَ : # هدا ما عدون لعل أ واب حَفِيظ 
شی اَن الیب واه بقلب منیب 4 ق: ۲۲ - ۲۲] » يشل الب في الله وَالْبْعْضٍ في الله د 3 
وَالَعَادَاة ل" () . 

4 ع 2 2 ره 4 ع ا ر و ر 

وقال الإمام ابن تيمية ۷۲ - أيضاً - : " وَأَمّا مور الْأمّةِ وََهْلُ ا ليث وَالفِفه وَاللَصَوفِ قعل ما 
اا ا ا 
لهه ... "(). 

: مُعيد التُّم ومبيد النّقم " تحت عنوان‎ " ENE NEGA rO 
الصوفيّة : " حيّاهم الله وبيّاهم » وجعنا في الحنّة نحن وإيّاهم . وقد تشمّبت الأقوال فيهم تشعُباً ناشئاً عن‎ 
NaN GE ENE NEE 
E هم . والصّحيح صحّته » وأَنََّم مسري ركد لمرو و امي‎ 

وه 2 0 ِ ووم خالق دز N‏ 0 ع 
اتيد : التصوف استحال كل خلى سني ٠‏ ورك كل خلق دن ٠:.‏ وكان السَيّخ الإمام يقول : الصوف من لزم 
الصدق مع الق وا فلق مع الكل » وينشد : 
تنازع الناس في الصونيّ واختلفوا وظن هالبعض مشتقا من الصوفٍ 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتىّ صفا فصّوقّ حتى سمي الصَّوفٍ 
... والحاصل أ تم أهل الله وخاصّته , الذين ثُرتجى الرّحمة بذكرهم , ويُستنزل الغيث بدعائهم » فرضي الله 

غتوع عن بهم "((. 

وقال الإمام (١۷۹ه)‏ : " قال الحافظ الضّياء المقدمي : أَخْبرَا أبُو الفضل عبد الواحد بن سلطان ببغداد» 
أخبرنا محمّد المقرىء » أجاز لهم » وأنشدنا لنفسه : 
ترك التكلف في التَّصرّف واجب فو الان كلت ال اء 
() انظر : مجموع الفتاوى (۷/ ۱۹۱-۱۹۰) . 
() انظر : مجموع الفتاوى )727/1١5(‏ . 
() انظر : مُعيد النعم ومبيد النقم (ص9١١-١5١).‏ 


همه 


قوم إذا امتدّ الظّلام رأيهم ا 3 ا[ لذ 
والوجُدٌ منهم في الوجوه محله ثم السَّماع يحل في الأعضاء 
لع سنو بذاك عونا م يتجتّبون مواقع الأهواء 
ويواصلون الدّهر صوماً دائماً في البأس إن يأتي وني السّراء 
زوا ن ا س ام اا مدن ليوو الج ان الا 
صدقت عزائمهم وعرَ مرامهم وعلت منازمم على الجوزاء 
صدقوا الإله حقيقة وعزيمة ورمحوا حقوق الله في الآناء 
والرّقص نقص عندهم في عقدهم ثمّ القضيب بغير ما إخفاء 
هذا شعار الصَّالحِين ومن مضى من سادة الزهّاد والعلماء 
فإذا رأيت مخالفاً لفعماطلم فاحكم عليه بمعظم الإغواء () 

ودال الإنا هل رو سكن عل ارين الك E E N O‏ نلعي علديمة قلا 
يخلطونه بشيء من الهزل . وقيل : تصفية القلب عن موافقة البريّة » ومفارقة الأخلاق الطبيعيّة » وإحماد صفات 
البشريّة » ومجانبة الدّعاوى التّفسانيّة » ومنازلة الصَّفات اا وان بعلوم الحقيقة » واستعمال ما هو 
أولى على السّرمديّة » والنصح لجميع الأمّة » والوفاء لله تعالى على الحقيقة » واتباع رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّه 
في الشّريعة " () . 

وبرغم ما بيّناه وقدّمناه من حقائق عن الصّوفيّة والنّصرّف أبى الومَابيّة مدعو السَلفيّة إلا أن ينّهموا 
الصّوفيّة ئها المعول الذي هدم به اليهودٌ والفرس صرح الإسلام العظيم » وأنَّ الصّوفيّة هم من مكّنوا المستعمر 
من بلاد المسلمين في غير بلد من بلادهم » وفي ذلك يقول صاحب كتاب : " المجموع المفيد من عقيدة التّوحيد " 
:"ان هذه الطرق الطوية الشمز هق الثاتى لجل والتجارب هئ امول اللي هده به البهرد والفرس مر 
الإسلام »وي اليد الأثينة التى مر قت الإشلام ٠‏ وان شيوخ الطرق الصُوفيّة هع الذين يمكوة للمستعمرين 
في مراكش » وتونس » والجزائر » والهند » وفي السُّودان » وني مصر » وني كل مكان ء أيها المسلمون : لا ينفع 


() انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )۱۸-١۷‏ . 


() انظر : كتاب التعريفات (ص209) . 
o٦‏ 


اساد ردا لشم ارب سرافل هد الطرق »و فشيع علا فا رما بن ن جرک ومن 
قلوبكم » ومجالسكم » ومجامعكم » ومساجدكم » وزواياكم » حاربوها قبل أن تحاربوا اليهود !!! فَإِنََّا روح 
اليهوديّة والمجوس تغلغلت في جسم الإسلام فزلزلته وأوهنته " () . 

ولرد على هذا المتعالم الجاهل الغافل المتغافل نقول : أمّا ما زعمته من تمكين الصّوفيّة للمستعمرين في بلاد 
SS‏ 
بباقة صغيرة من جهاد بعض أقطاب الصُوفِية » فأقول : ذكر المؤرّخون أن إمام المتصوّفين إبراهيم بن أدهم 
لقن كانه ارا كين ف المخرو إوماة هوا بماك ارت E O E‏ 
الوم وهو مُرَابطٌ "(). 


وقال الإمام الذهبي عن شقيق البلخي (144١ه)‏ : " وَرَوَى محمّد بن عِمْرَانَ » عَنْ حَاتِمٍ الأصَمٌ » قَالَ : 


2_2 


ل ا 


لا ا لآأرَى إِلأرُؤُوْ سا تَنْدرُ » وَسْيُوْفا َقْطَعُ ‏ وَرِمَاحاً تَقَصِفْ ب فَقَالَ 


وى ع 


كك : 5ل . قل + ككثي أرى تبي ديك ثم تام بَيْنَ الصَّفْنِ عَل دَرَقَيه » حَنَّى غَطّ » فَأَكَدَنٍ ترك » 


0 


تَأضْجَعني لِلذِّح » قبيتا مو َطنْبُ لكين من مُق إِذْجَاءهُ سَهْم عاد به . .. وَقْيِلَ شَقِيْقٌ في غَرَاةِ كُوْلآنَ » 
سنه بع وَتِسْعِيْنَ وَمائَةِ ' 7 

ر ا ا ی ع ا ا ارد 
على جبل فوق واشجرد "() . 

وقال الإمام الخطيب البغدادي في ترجمة محمّد بن إبراهيم أبو حمزة الصّوف : " كان لأبي حمزة مهر قد ربّاه» 
وكان يحب الغزو » وكان يركب المهر ويخرج عليه " () . 


() انظر : المجموع المفيد من عقيدة التوحيد (ص 00) . 
() انظر : البداية والنهاية »)١55 /٠١(‏ دار إحياء التراث العربي . 
(7) انظر : سير أعلام النبلاء (9/ 5 0715-11 . 
() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (7/ )١159‏ . 
() انظر : تاريخ بغداد (؟/ 257/5 . 
o‏ 


ع ع ت $ 2 e‏ س 5 
وقال أحمد مين عن الشْيّخ عي الین بن عربي (۳۸٦ه)‏ : " أثر عنه أنه كان خلال الحروب الصَليبيّة رض 
السلمين على الجهاد ومقاومة الغزاة الصليبيين "() . 
وجاء في كتاب الوصايا لابن عربي : " وعليك بالجهاد الأكبر فإنَّه أكبر أعدائك » وهو أقرب الأعداء إليك 


2 
ر 


الذين يلونك » فاه بين جنبيك » والله يقول سبحانه : # يَتأيِها 


وه 1 


2 اموا اوا انیت يلوک س 
الكدان واو ا وأعلموا ا فال [التوبة: 17] » ... فإنَّك إذا جاهدت 
نفسك هذا الجهاد خلص لك الجهاد الآخر في الأعداء | لذي إن LN SEE‏ الذين عند 
رمم يُرزقون... " () . 

وأين أنتم من السلطان الصوني محمّد الفاتح (1481م) » الماتريدي العقيدة » فاتح القسطنطيئيّة » الذي 
عدي ق و ا و ا : " لَْفْتَحَنَ الفَسْطَنْطِييةُ » فَلَيعْمَ الْأَميرُ أَمِرْهَا , وَلَيعْمَ 
اليش ذَّلِكَ اخيش "() . 

وأين أنتم من الإمام الصوني العرّ بن عبد السّلام (750ه)ء الذي كان له دورٌ مشكورٌ في هزيمة التّتار» 
قال الإمام السيوطي : " ولبس خرقة النَّصِوّف من الشَّهاب السّهروردي " () . 

وأين أنتم من السّلطان الصّوف الأشعري صلاح الدَّين الأيُوبي (119م) محرّر الأقصى من يد الصَّليبيين » 


2 


وقاهرهم .. 
ومنهم الإمام علي بن ميمون 4170ه) » قال عنه الإمام ابن العماد العكري الحنبلي : " واشتغل بالعلم 
ودرّس ء ثمَّ ولي القضاء , ثم ترك ذلك ولازم الغزو على السّواحل » وكان رأس العسكر " (© . 
وماذا تقولون عن الأمير عبدالقادر الجزائري الصوفي الأشعري 1840م ٠‏ قائد الثّورة الجزائريّة ضدّ 
الاحتلال الفرنسي... 


() انظر : ظهر الإسلام /٤(‏ ۲۲۲) . 
() انظر : الوصایا (ص۹٤)‏ . 
() آخرجه أحمد ني المسند (۳۱/ ۲۸۷ برقم ۱۸۹۵۷) . 
() انظر : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )١٠١ /١(‏ . 
() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب )۱١۷ /٠١(‏ . 
o۸‏ 


وماذا عن البطل المجاهد الشّهيد عمر المختار (191م) الصّوفِ الزّاهد قائد التّورة اللييّة ضدَّ الطَّليان ؟!!! 

وماذا عن الشّبْح عحمّد بدر الدّينَ الحسني 15*53 الصّوفي » قال الرركل في ترجمته له : " لا قامت الثورة 
على الاحتلال الفرنسي في سوريّة » كان الشَيْخْ يطوف المدن السوريّة » متتقّلاً من بلدة إلى أخرى » حائاً على 
لكيام A a E‏ انرأ روس رده 
والائرين المجاهدين " () . 

وماذا » وماذا » وماذا ... فهل عندكم ردٌّ ؟!!!! وكيف لكم الردٌ» وأنتم غارقون في بحار التّقليد والتَبَعيّة 
... وفي هذا المعنى صنّف الأستاذ أسعد المخطيب كتاباً طيباً بعنوان : " البطولة والفداء عند الصّوفيّة » دراسة 
تاريخيّة " » وهو كتاب طيّبٍ » ننصح من أراد الاستزادة في جهاد السّادة الصوفية بقراءته والاطلاع عليه .. 

ثمّ ما هي بطولات وتضحيات الومّابيّة ؟!!! ما هي البلاد التي فتحتموها فأدخلتموها إلى حظيرة الإسلام 
والمسلمين ؟!!! ماهي أعمالكم الخالدة التي كتبها لكم التّاريخ ؟!!! فهل من جواب ؟!!! 

إِنَّ الجواب لمن أراده موجود في كتاب عالمهم : عثمان بن عبدالله بن بشر النّجدي ا حنبلي » " عنوان المجد في 
تاريخ نجد " » فقد ذكر فيه من الفضائع والشنائع » والمصائب والمعاطب التي قامت بها هذه الشَّرْمة ضدّ 
كن شل الله عله اسيل ودف لاحو 

000 yy 
وَاعْلَمُوا رحمكم الله أَنَّ يع فرق الصَّلَالّة لم يجر الله على ايديم خيراً » وَلَا فتح بهم من بلاد الكفر قَوِيّة » وَلَا‎ " 
رفع لِلْإِسْلام راية » وَمَا زَانُوَا يسعون في قلب نظام لانن ونرب فونفن الوقوة ريسا رز لفل فل‎ 
.. أهل الدّين » ويسعون في الأَرْض مفسدين . أمًا الحَوَارِجٍ والشّيعة فَأَمرهمْ في هَذًَا الشَّهْر من أن يتَكَلّف ذكره‎ 
.0(" 

قلت : وكأنَّ ابن حزم في كلامه هذا يتكلّم عن متمسلفة هذا الزّمان » الذين لم يجر الله تعالى على أيدييم 
خيراً » بل ما جروا على الأمّة إِلّا المعاطب والمصائب والتّفير والتّكفير » والويلات وصنوف عديدة من 
الإساءات .. 


ِ 
أمة 


() انظر : الأعلام )٠١۸/۷(‏ . 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل )١۷١/٤(‏ . 
o۹‏ 


أمّا عن دعوة الغِرّ سالف الذّكر إلى إعلان الحرب على الصّوفيّة قبل مُحاربة اليهود » فهذه شنشنة نعرفها من 
أحزم !!! فقد سبق لأسلافه أن قتلوا المؤمنين ركّعاً وسجّداً بلا أدنى درجة من مخافة لله ربٌ العالمين ... وما هو 
مسطّر من طامًّاتهم في " عنوان المجد في تاريخ نجد " عنكم ببعيد ... فهم لا يتورّعون البنَّ ولا يبالون أبداً في 
تكفير من ناوأهم وفي هذا المعنى انَّمت اللجنة الدّائمة الصُوفيّة بالَّركَ » وحذَّرت النّاس منهم » فقالت : " 
ور کا اف آل ارق مو ر مرا اراو م واا ر ت و ا 
شرك بالله أو ما هو ذريعة إليه » كالاستغاثة بغير الله » وذكره بالأساء المغردة » وذكره بكلمة آه » وليست من 
أسهاه سيحانه ٠‏ وتوشلهع بالمشايخ في الدّعاء + واعتقاد اند جواسيس القلوت بعلمو ن ها تنه وكرم أل 
ذكرا جماعيًً بصوت واحد في حلقات مع ترنْحات وأناشيد » إلى غير ذلك ثنا لا يُعرف في كتاب الله وسنة رسوله 
م o‏ 

وقالاره ا لاج MT E‏ 
كان الجواب لا يحضركم » فأنا أذكّركم ببعض !!! ما قاله ابن تيمية » ووافقه عليه تلميذه ابن قيّم الجوزيّة من 
اودر ا ال 

ا : " وَسَمِعْتٌ شَيْحَ الإسلام ابن توي يه رَه الله يَقَولُ : مَنْ وَاظَبَ عَلَ " يا حي يا فيو 


EA 


2 


6 
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5 
ت 


ءا إلا ك "كل يق شل لشخر سا شرا 5 
e‏ - بحسب علمي - مضمونه في أي من دواوين الستة ... 


He 
لس م‎ of 3 


وقال ابن الق اشا 5 كخ الوشلام إن وة تدس اله زوحة ية الج به 
e TT i‏ 


ET 
ةا‎ 


خْيّى الله يبا قَلْبَهُ " (0 . 


برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُْ حَصَّلَتْ لی لل ]يفت قث "0 


انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۲/ ۲۹۳-۲۹۲) . 
() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۳/ )۲٤۸‏ . 


() انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 57/١(‏ 5) . 


O۰ 


وقال الإمام البزَّارُ في كلامه عن ابن تيمية : " ... وَكَانَ قد عرفت عَادّته لا يكلمة أَحْدٌ بِعَبْر ضَوُورَة بعد 
صلاة الفجُرء قلا يرّال في الذّكر يسمع تّفسه , وَرُبَا يُسمع ذكره من إلى جاه مَعَ ونه في خلال ذَلِك يكثر من 
ا لماه » معدا دأبه حَتَى تزتفع الشّمْس وَيرُول وَقت الي عن الصّلاة » كنت مُه اقامتي 
مشق ملازمه جل النّهَار وَكَثِراً من اللَّيْل» وَكَانَ يدنيني مِنْهُ حَنَّى تجلسني إلى ابه » وَكنت أَسْمَع ما يَتُْو وما 
يذكر حِدَئِذٍ » فرأيته يقرأ الْمَاتحَة ويكرّرها وَيقطع ذَلِك الْوَفْت كُله » أعني من الْفَجْر إلى ارْتِمَاعَ السّمْس في تَكُرير 
تلاوتها » ففكّرت في ذَلِك 1 قد لزم هَذِه السُورّة دون غَِرهَا » قَبَان لي وَالله أعْلّم أنَّ قّصده بذلك أن يجمع 
بتلاوتها حِيئَئِِ بين ما ورد في الأحاديث وَمَا ذكره الْعلَّاء مَل يسْتَحبٌ حِيَئِذِ تَقدِيم الأذكار الْوَارِدَة على تِلَاوَة 
القَرآن َو الْعَكحْس ء فرأى رَضِيَ الله عَنُْ أنَّ في الْفَاتحَة وتكرارها حِيئئِذٍ جمعاً بين الْقَْكَينِ وتحصيلاً للفضيلتين » 
E E,‏ رتور كك "ان 

مع أنَّنا لا نقول بأنَّ ما ذكره من الأدعية ممنوع أو بدعة أو ... فالدّعاء بابه واسع ومفتوح » وما على 
الإا أف العام إلى تال مان خا طت ماله راج باي س كانت > 

ويمضي مدّعو السَّلفيّة من الوهّابيّة في تكفير وتبديع السّادة الصّوفيّة » فيقول ابن تيمية واصفاً الصوفية 
بالابتداع في الدّين » وعحرّماً الذّكر باسم الله المفرد : " فأما الاسم المفرد » فلا يكون كلاماً مفيداً عند أحد من أهل 
الأرض » بل ولا أهل السَّماء » وإن كان وحدة كان معه غيره مضمراً أو كان المقصود به تنبيهاً أو إشارة » كا 
بععدي اسوات قي a‏ 

ولمذا عد الاس من البدع ما يفعله بعض النسّاك من ذكر اسم الله وحده بدون تأليف كلام . O‏ 

وقال ابن تيمية : " فَأَمّا " الِاسْمْ الْرَدُ " مُظْهراً مِثْلَ : " الله " " الله ' TS‏ 
. دا ليْسَ بمَشْرُوع في كِتَابٍ وَكَا سَْ» وكا هُوَمَأنُورٌ أنْضاً عَنْ أَحَدٍ من سَلَفٍ الْأمّة » وَلَا عَنْ أ عيّانٍ الْأَمَةِ 
المتَدَى بِيمْ » وإنَّا لج به قَوْمٌ مِنْ ضُلَالٍ التَأَحَرِينَ " () .. 


() انظر : الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص 278 . 
() انظر : الرد على المنطقيين (ص 0 ”") . 


انظر : مجموع الفتاوى )005/١١(‏ . 
6:١‏ 


م ڪرو لَه َس 
2 کا ر يو عر 3 3 د ١‏ ع الات و 5 2 ر ی ر اک ےی ر 
فقا عَدَابَ lT‏ 1۱ 


ت 


قال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (410ه) : " قوله تعالى : # أَلْنِينَ يَدْكُرُونَ 
لله یما وقعودا وکل جُبهز وَيَتَمَكَرُونَ فى حَق أَلسَمَواتٍ رض ربا ما حکقت هدا بطل 
سَبَحَدَكَ قَقِنَا عَذَابَ أَلنَارِ © [آلعمران: : استغرق الذكر جميع أوقاتمم » فإن قاموا فبذكره » وإن قعدوا 
أو ناموا أو سجدوا فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الذّكر» فيقومون بحنٌّ ذكره ويقعدون عن إخلاف أمره 
» ويقومون بصفاء الأحوال ويقعدون عن ملاحظتها والدَّعوى فيها . ويذكرون الله قياماً على بساط الخدمة ثم 
يقعدون على بساط القربة . ومن لم يسلم في بداية قيامه عن التّقصير لم يسلم له قعود في نهايته بوصف الحضور . 
والذّكر طريق الحنٌّ - سبحانه - فما سلك المريدون طريقاً أصح وأوضح من طريق الذّكر» وإن لم يكن فيه سوى 
قوله : " أنا جليس من ذكرني " () , لكان ذلك كافياً . 
والذّاكرون على أقسام » وذلك لتباين أحوالهم : فذكرٌ يوجب قبض الذّاكر لما يذكره من نقص سلف له » 
أو قبح حصل منه ‏ فيمنعه خجله عن ذكره » فذلك ذكر قبض 
وذكرٌ يوجب بسط الذّاكر ما يجد من لذائذ الذكر ثم من تقريب الحقٌّ إِيّاه بجميل إقباله عليه . 
وذاكرٌ هو محو في شهود مذكورة » فالذّكر يجرى على لسانه عادة , وقلبه مصطلم فيا بدا له . 
وذاكدٌ هو حل الإجلال يأنف من ذكره ويستقذر وصفه » فكأنه لتصاغره عنه لا يريد أن يكون له في الدّنيا 
والآخرة ثناء ولا بقاء » ولا كون ولا بهاء » قال قائلهم : 
ما إن ذكرتك إِلّا هځ يلعنني قلبي وروحي وسَدِي عند ذكراكا 
حتى كأنَّ رقيباً منك يهتف بي ياك ويك والتذكق ار إيّاكا 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص58 برقم 5 . ابن أبي شيبة في الُصنف (1/ ١١5‏ برقم 21772١‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (5/ 57)» البيهقي في شعب الإيمان (؟/ ١77١‏ برقم )51/١‏ . 
o۲‏ 


: ميقا النياية‎ UNS COOL UES CBN Ge lS Oe N SS Sis 
. )(" فليس وراء الذكر شيء ء وجميع المخصال المحمودة راجعة إلى الذّكر» ومنشأة عن الذكر‎ 

وقال الدكتور الشهيد حكّد سعيد رمضان البوطي رحه الله ذابًاً عن اعتبار الومّابيّة حلقات الذّكر الجماعي 
من البدع : " والَّذِين يتداعون إلى هذه الحلقات ويحضروباء يحتجُون بالعموم الذي يدل عليه قول الله عر وجل 
:و لن يَرْكُرُونَ اله َا وقعود ذا وك وهس € زان عرانة 141 ».وهو یرم بان لا رج من 
TCI RC ES‏ 1 

وحَنٍ بن عمَرَ رضي لله عَْهَا قل : َل و ول اله صلی اله عَلَيِْ وَسَلّم : "إن له بادا يسوا ايء و 
E E‏ 2 اة لقم من الله تَا لهم مه » فَجَنا أعْرَاِيّ عَلَ رُكْبَي ٠‏ مال 
:يا ”0 SS‏ 
يصع الله عَزَّ وَجَلَ عَم يَوْمَ اليا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَرَنُونَ " (© . 

وقال رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " إِذَا مَرَرْتُمْ بريّاض اخ قَاْتَعُواء الوا : وَمَا ريَاضُ ان ؟ قَالَ : 
جلی الد کن )2 

وبناء على ما سبق » فإنَّ الذكر الجماعيّ بأيٌّ صيغة كانت لا مانع يمنع منه شرعاً » بل عموم الأدلّة تدعمه » 
وكيفيّته قد تكون مختلفة » واختلافها لا يمنع منه » وتحديد ذلك لا يخرج عن البدعة الحسنة » مع أنَّني وجدت 


نابر من نور يَحَافُ النّاس وَلَا يحَافُونَ » هُمْ أَوْلِيَءٌ الله عَرَّ وَجَلّ ال 


ابن تيمية في هذه المسألة يجيب على شبهة من يذّعون السّلفيّة » فقد جاء في فتاوى ابن تيمية : " وَسْيِلَ : عَنْ 


() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) /١(‏ 200-805 . 

() انظر : السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي (ص975١)‏ . 

) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5/ 18 برقم 27716 وقال هذا حَدِيتٌ صَحِبحُ الإستاد و رجاه » ووافقه الذهبي) . 

(:) أخرجه أحمد في المسند (7/ ١5١‏ برقم 2١7500١‏ » الترمذي (488/0 برقم ۰ وقال : هَدًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ 
حَدِيثِ نَاِتِ عَنْ أنّسِ) » البزار في المسند (17/ 114 برقم 219٠٠‏ » الطبراني في الدعاء (ص57/8 برقم )۱۸۹١‏ » المعجم الكبير (11/ 49 برقم 
۸ أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ ۲۹۸ ) » البيهقي في شعب الإييان (57/7 برقم 277) »ء أبو يعلى 


الموصلي في المسند (1/ 04/6 . 
o‏ 


رَجُلٍ ينو على اَهَل الذّكْر يَقُولُ َم : هَذَا الذَّكْرُ بِذعَة » وَجَهْرْكُمْ في الذَّكْرِ بِدْعَةٌ » وَهُمْ يَفْتتحُونَ بِالْقَرَآنٍ 
وتيود ثم بذعو مسين ايء الأنرات» كود لوتيد لتيل الي اء 
َيُصَلُونَ عَلَ التي صل ال عََِْ وَسَلَمَ وَاَّكرْيُمْوِلُ السَّماعَ مَّاتٍ بالَضفيق وَيبْطِل الذَكُر في وَفْتِ عَمَلِ 
الماع " 

َأَجَابَ : الاجتَاعٌ لِذِكْر الله وَاسْتَاعَ كتَابهِ وَالدّعَاءِ عَمَلْ صَالِحٌ » وَهْوَ مِنْ أفْضَلٍ الْمَرْبَاتِ وَالِْبَادَاتِ في 
لوقت » َفِي الصّحِبح عَنْ اللي صل لحك و مَل أنه َال :" إن له مكاتكَة سيَاحِينَ في الْأَرْض ء كَإِدَا موا 
ل را رات ررك ار a‏ "وَجَذاهُم يبوك ويخعذ ونّك " لَكِنْ 


ينبني أن يكُونَ هذا أخيّانا في بَمْض الَْوَْاتٍ وَالأمكة » » فلا عل سه شن وَاتبَةَ اق ليا إلا مَا سَنَّ وَسُولُ الله 


ص 
و 


صل الله عليه وب َم الُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ في الَاعَاتِ ؟ ه مِنْ الصَّلَوَاتِ الْحَمْس في الجَاعَاتٍ , وَمِنْ الْجُمُعَاتٍ وَالْأَعيَاد 
وََحْو ذَلِكَ . وأمًا محَاقَظَة الْإنْسَانٍ عَل أَوْرَادٍآ لَهُ مِنْ الصّلاة أَوْ الْقَرَاءَ وأو الذَّكْرأَوْ الدّعَاءِ طَرَقّ الَّار وَرُلفاً مِنْ 
الل » وَغَبْرُ ذَلِكَ : فَهَدَا سن سول الله لى الله عليه وسا م وَالصَالِِينَ مِنْ عِبَادِ لله قدِياً وَحَدِيئاً » قا شن 


عن امت 


عَمَلْهُ عَلَ وَجْهِ الجاع كَامكْنُوبَاتٍ فيل َلك وما شن اَم َي َل وجو الإنغراد هن الأواد غيل 
كَذلك 6ا كان السا - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - جتمعو O PS‏ ا . وَكَانَ 
عُمَرُبْنُ الحَطَابٍ يَقُولُ o TT‏ ا ا ا 
ٻتا ومن سَاعَةٌ . صل التي صل الله عَلَيْهِوَسَلَّمبَضْحَابهِ الَطوَعَ في جمَاعَةٍ مَرّاتِ » وَخََرَجَ عَلَ الصَّحَابَةِ من 
اَل الصّفَة وهم ارئ يقرا فجَلس مَعَهُمْ يَسْتَح . 


0 3 بريد 8 ماه ر 5 1 
وَمَا يحَضْلٌ عِنْدَ السّماع وَالذَكْرِالممْوُوع مِنْ وَجَلٍ الْقَلْبِ ء وَدَمْع الْعَِنِ وَافْشِعْرَارِ الْجُسُوم » هدا فصل 


ا 


2 


7 
2 


الْأَحْوَالٍ التي ص با الاب والسّنّة ا ل لور ل A‏ 
کان صاجِبه مَعْلُوباً عَلَيْهِ » 1 يُلَمْ عَلَيْهِ » کا د گان یون في الت وَمَنْ بَمَْهُمْ ‏ ون من وه الوا عَلَ 

لقب مَعَّ ضَعْفٍ الْقَلْبِ وَالْقُوَةُ وَالتَمَكُنُ فصل کا هو حال الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصَّحَابَةِ » وأمًا 
السّكُون قَسْوَةٌ وَجَمَاءً » فَهَذَا مَذْمُومٌ لا حَيْرَ فيه . وأمّا ما ذُكرَ مِنْ السّماع ا 
ویون وَسیتھا إل را بِصِلَةِ ماب ينها : هُوَ سَمَاعٌ كتَابٍ ال ِي هو مع جيار مو الام » ا سيا وَقَذ 
َا صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " لَيْسَ هنا مَنْ ل يْتَكَنَّ ِالَْرْآنٍ ". وَقَالَ : " رَيُنُوا الْفَرْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ " . وَهُوَ السَّمَاعٌ 


2 


الَمْدُوح في اكاب والستة لکن اي بغ المد ظا من ڌا الجاع الي دروا يد قى يم مالعاو 
وَالْبَعْضَاءَ » فَأخْدَتَ قَوْمٌ سََاعَ الْقَصَائِدِ وَالتَضْفِيقَ وَالْغنَاءَ مُضَامَاةً يا دَمَهُ الله مِنْ المُكَاءِ وَالتَضْدِيَة وَامُمَائمَةِ كا 
و و م وو 9 ر ن 51 

ناریو فزع ت ر عَنْ كر الله وما رل ِن الح و ست فلو يُمْ فَهِيَ كَالْجَارَة أَوْ 
أذ قت E E‏ 


cof 


أعلم " () . 
ما عن اعتراض مُدَّعي السّلفيّة على الذّكر باسم الله تعالى المفرد 4 أله 4 » فالذّكر بالاسم المفرد لا شيء 
فيه » ولا دليل على حرمته » بل جاء الدّليل على مشروعيته » وقد جاء الاسم المفرد في آيات عديدة , منها : قوله 


تعالی : ( وذکر ربك ڪيا وَسَيَِ باثي وَألإبَحكَلٍ © 1آل عمران: ]4١‏ » وقوله تعالى 00 


مش چ تر “و ب 19 2 5 - 2 e‏ ا 
ذرهم ف حوضهم بي يعون [الأنعام: ]4١‏ » وقوله تعالى : ظٍِ 55 فى نفيك ضرعا ويم 


ودوت اهر ص ألْقَوَلٍ 1 لدو کک [الأعراف: ]۲٠١‏ » وقوله تعالى : # 


ل 


وَأذكر ذَبَكَ إِذَا َِيتَ # [الكهف: 114]» وقوله تعالى :م وك نهم رَبك وسل إلَهِ تَبَتِيلَا؛ [المزمل: ۸ 


[٥ ىب صلا 4 [الإنسان:‎ N E 
وقد ورد الاسم المفرد مكرّراً في الحديث الشَّريف , من ذلك : عَنْ عَطَاءٍ الْخرَاسَانِيٌ » قال : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ‎ 


3 


ص 


tî 


له 


رم ا 


بْنِ امب » قَذَكرَ بكّالاً» فَقَالَ : گان شجیحا عل دینو » وَكَانَ يذب في اللهعزَ وَجَلّ » وَكَانَيُعَذّبُ عَلَ دینو » 


2 2 1 


وا بان ار قال : الله الله ... " () . 


3 ر 


وقال صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " لا تقوم الما TT‏ : الله الله " () . 


فاإذا 
ءٍ 


() انظر : مجموع الفتاوی (۲۲/ )٥۲۲-٠۲۰‏ . 

(:) أخرجه معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم » أبو عروة البصري »في الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق) ۲۳٤ /۱١(‏ برقم 
۲(. 

6 أخرجه أحمد ني المسند (15/ ٠٠١‏ برقم 7 )1١١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الترمذي 
(۷ عن محمّد بن بشارء عن ابن أبي عدي » بهذا الإسناد . وقال : حديث حسن . وأخرجه ابن منده في " الإيان " (59 5) من طريق محمّد 


بن عبد الله الأنصاري » والحاكم 5/ 544 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى » كلاهما عن حميد » به . ولفظ الحاكم : حتى لا يقال في الأرض 


oto 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .. 

وقد نصّ العلاء في مؤلّفاتهم على مشروعيّة الذّكر بالاسم المفرد مكرّراً » قال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد 
عوض الجزيري (170م) : " فقد افق الشّافعيّة » والحنابلة على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصّلاة » فإن 
كان يقدر على أن يأتي بآيات من القرآن بقدر الفاتحة ني عدد الحروف والآيات » فإلَّه جب عليه أن يأتي بذلك . 
فإن كان يحفظ آية واحدة أو أكثر فإنّهِ يفترض عليه أن يكرّر ما يحفظه بقدر آيات الفاتحة » بحيث يتعلّم القدر 
المطلوب منه تكراره . فإن عجز عن الإتيان بشيء من القرآن بالمرة » فإنّه يجب عليه أن يأتي بذكر الله كأن يقول : 
الله الله ... مثلاً » بمقدار الفاتحة " () . 

فإذا كان الذّكر بالاسم المفرد جائزاً في الصّلاة عوضاً عن الفاتحة لمن لا يحسنها » فما بالكم به خارجها ؟!!! 

0000 ض البعض على الذكر باسم اله المفرد لأسباب ‏ من أشهرها a‏ 
عله وشام ل يفعلها.. .. وقد رد على هذه الشّبهة الإمام عبد الله الغماري في رسالته | لطيبة : حسن التقهم 
والدّرك ني مسألة الرك " . فلتراجم 

والذّكر بالاسم المغرد دأب عليه العارفون » ولم يتركوه حتى خرجوا من الدَّنِيا » قال الإمام محمّد بن 
ی ی غ رهی غ مال وریا و كلقي معنن "وخ أذ اي 
اموق التروي فى ف ر ام ا فا ا بو ره ورل ق و وه 0 1هر قا 
يدور فأخبر الحنيد بذلك فقال : انظروا أحفوظ عليه أوقاته أم لا ؟ فقيل : أله يصب الفرائض » فقال : الحمد لله 


5 


ا إل إلا الله " » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأخرجه الترمذي باثر الحديث (۲۲۰۷) عن محكد بن المثنى » عن خالد بن 
الحارث » عن حميد » عن أنس موقوفاً . ورجحه على المرفوع ! وأخرج الحاكم 4/ 45 » والخطيب 7/ 87 من طريقين عن يزيد ب بن أبي حبيب » 
عن سنان بن سعد » عن أنس » عن النَّي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ » قال : " والذي نفسي بيده » لا تقوم الساعة على رجل يقول : لا لَه إِلّا الله » ويأمر 
بالمعروف ٠‏ وينهى عن المنكر ... ". وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ... » فتعقبه الذهبي بقوله : سنان لم يرو له مسلم . قلنا : وحديثه 
حسن في الشواهد . وسيأتي الحديث من طريق حميد الطويل برقم (11087) » ومن طريق ثابت البناني برقم )١177٠0(‏ » كلاهما عن أنس . وفي 
الباب عن ابن مسعود عند الحاكم 5/ 544 » وصححه على شرط الشيخين . وعن أبي هريرة عند ابن عدي في " الكامل " 7/ 25097 والخطيب 
في تاريخه 377/4 . 

() انظر : الفقه على المذاهب الأربعة .)۲٠۸/١(‏ 

4٦ 


الذي لم يجعل للشّيطان عليه سبيلاً ثمّ قال : قوموا حتى نزوره أمّا نستفيد منه أو نفيده » فدخل عليه » وهو في 
وهه قال : يا أبا الحسين ما الذي دهاك ؟ قال : أقول : الله الله زيدوا علي ... " () . 
والحكاية رواها الإمام البيهقي (۸٥:ه)ء‏ قال : أً ت أ 


% 
١ لغ‎ 
:, 


خترتا ابو عد بن بوشف» سيعت با العباس عبد العَريز 
بْنَ عْمَرٌ اسحُودِيٌ » بدَينُورَ » قول : حُكِيّ لَنَا عَنْ أب الْحُسَيْنِ النَوْرِيٌ » ائه بهي في مسجل م سَبْحَةَ يام وَلََالِيِهَاء لا 
اک ول ا ا ا : ول الَشجدٍ إلى آخرو» قالع ذلك اتيد » واب ال 
قَجَاءُوا فَوَقَهُوا عَلَيْهِ » فَقِيلَ لَه : هَذَا اليد » وان عَطَاءِ وَالشَّيْلنُ » فَمَتَح ييه قَنَظَرَ إلَيْهِمْ » قَقَا فَقَالَ آ 
تونق لد أن قطي شر قر ده هدهشي اک كُنْتَ 
5 مول : ا باله» قاب ف قول وإ نت مول : ال بك قلس لك می لله عي قال : ar‏ 
اقب اقث انا ات فَقَالَ اليد O‏ ۰ 

وقال الإمام شمس الدّين a‏ ا عثمان بن قَائماز الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ في ترحمة عبد الأول 
N Es‏ لقلا راع + بر ارقت N E E‏ 
مرّوَيّ » المالينيّ » الصّوقّ (5مه : " وَكَانَ مُ؟ برا ب ا تسا اناب E‏ 


الا كيتاي عستم " مَنْ كَانَ آخرٌ كَكَامِهِ لا لَه إِلّا الله دل ا نة " . قَرَهَعَ طرفه 
إلبه » وتلا هذه الآية : قي اول َة ال ا بیت فی عون @ يما عملي ر جحل 
e o‏ 
وقال : الله الله الله ثمّ توق وهو جالس على السّجادة "7 . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين لين الرّازي الملقب لفك الذي اراي 
تاس آي اقول طول حاتي الله » فَإِذَا مت أَقُولُ الله » وَِذَا سُكِلْتُ في 


د ع ص َ 


خطيب الرّي (105ه) : " ... فاعلمُوا أما الناس 


ماع 


() انظر : تفسير السلمي (هو حقائق التفسیر) )٠-۲۹/۱(‏ . 
() انظر : شعب الإیان (۹/ ۳۹٦۹‏ برقم )٦۸٦۳‏ . 
() انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام (17/15) . 
o۷‏ 


RB 


قر اقول الله » وَإذَا حمْتٌ يَوْمَالْقِيَامَةِ أقُولُ الله . وَإِذَا أَحَذْثُ الْكِنَابَ اقول الله » وَإِذَا ورِئَتْ أَعمَالِ أَقُولُ الله » 


عو و 


وَإِذَا جُزْتٌ الصّرَاطَ أَقُولُ الله » وَإِذَا سحلت اة اقول الله » وَإدَا رََيْثُ اللهقَلْتُ الله " (0) . 


وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن قَاواز الذَّهبِي («4/م) في ترجمة محمّد بن 
يحبى بْن عل بْن مُسْلِم بْن مُوسَى بْن عِمْرَانَ » الْقَرَئِىَّ » اليمنيّ » الرّبيديّ » الواعظ » أبو عَبّد الله (هههم : " 
وقال ابن عساكر : قال ولده إِسَْاعِيل : كان أبي في كل يوم وليلة من أيّام مرضه يقول : اله اله ؛ قريباً من خمسة 
عشر ألف مرَّة » وما زال يقول الله الله حتى طفع " () . 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثان بن قَايهاز الذَّهبِي (048ه) في ترجمة محمّد بْن 
عَبْد الله بْن هبة الله بن المظفر ابن رئيس الرؤساء أبي القاسم علي ابن المسلمة » أَبُو القَرّج (57ه) : " ورج من 
بيته حاجاً في رابع ذي القعدة » فضربه واحد من الباطنيّة أربع ضربات على باب قطُفتا » قول إلى دار هتاك › 
فلم يتكلّم » إِلّا أن كان يقول : الله الله . وقال : ادفنوني عند أبي . ثم مات بعد الظّهْر » رَحمَهُ لله تعالى " () . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثان بن قَايُهاز الذهبي (44/م) في ترجمة إِبْرَاهِيم 
ن عَبّد الواحد بن َل بن سرور » الشَيْخ العاد للْقَدِيِيَ الحنينَ الزاهد القدوة أَبُو إِسْحَاق ٠١١‏ : " قال 
الاي ا ا ا ا ا ام 


ت مثل هذا الدعاء » أَوْ قَالَ : أسرع إجابة : " يا الله يا الل أَنْتَ الله » بى » والله أت ٠‏ لا إله إلا أت ٠‏ الله الله 


إِ 


عه > 


الله الله أنَّهِ لا إِلّه إلا الله " 9) . 


وَكَالَ الإِمَامُ زين الدين عبد الرّحهمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السلامي » البغدادي» ثم الدمشقي › 
الحنبلي (40/اه) : " الِب اشم بوي لَا يَخِيبُ عَنْ قَلْهِ » فار كلف E‏ 
عَنْ ذِكره بِلِسَانِهِ ل صَبْر . 


A E I E‏ ووو وا ر روو 
کیف پَنسّی المجب ذکر حبیب ‏ اسمه في فَوَادِهِ مك 


() انظر : مفاتیح الغيب )٠١٤/١(‏ . 
() انظر : تاريخ الإسلام وَرّفيات المشاهير والأعلام .)1١7/15(‏ 
() انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (019/15) . 
() انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (17/ 0748 . 
0% 


گان بلال كُلَّا عَذَبَهُ اممْركُونَ في الرّمْضَاءِ عَلَ التَّوْحِيدِ يَقُولُ : أَحَدٌّ أَحَدٌ » فَإِذًا قَانُوا لَهُ : قل : وَاللّاتِ 


کر وز عراس 


رامن الل نِسيَائكُمْ وَتَأبَى لطبا على الَاقلِ 
كُنَّا قَوِيّتِ مره » صَارَ الذَّْرُ يري عَلَ لِسَانِ الذَاكِرِ مِنْ غَبْر كُلمَة» حَنَّى كَانَ بَعْضُهُمْ يخْرِي عَلَ لِسَانِه 
في مَنَامِهِ : الله الله وهَذَا يُلْهَمْ أَهْلُ الجن التَسبِيحَ » كا يُلْهَمُونَ التّمّسَ ء وَتصِيدُْ " لا إل إِلّا الله " مء 4 
الْبَارِدِ لأَهل الدَنياء كَانَ اوري يَنْشِدُ : 
لا لي 


O\ 


أنْسَاكَ أكثرٌ كرا 2 وَلَكِنْ بدَّاكَ تخِري لِسَاني () 

وَكَالَ الإِمَامُ أبو عبد الله » شمس الدّين محمّد بن محمّد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن 
الموقت الحنفي (8075ه) : " ... ثمَّ روى هشام عن محمد بن الحسن » قال : سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول : اسم 
الله الأعظم هو الله » وبه قال الطّحاوي وكثير من العلماء وأكثر العارفين » حتى أنَّهِ لا ذكر عندهم لصاحب مقام 
فوق الذّكر به . 

وقد علم من هذا وجه تخصيص الحمد به دون غيره من أسمائه تعالى " () . 

وَقَالَ الإِمَامُ شهاب الدَّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرَّملِ الشَّافعي 50:ه) : " (سُيْلَ) عَنْ قَوْلٍ الشّيْخ 
اووس السَيدِ ارق بألل تقال عبد اله فس اله زونحة ورف كاو الكريت الأخر آم الْعارفُودٌ عل 
ل الات م ا الا ای ان کرد خَُرُوجهَا وَدُحُوهًا بذِكر الجَلَالَة وَلَوْ قَوْلك الله اله أو ذِكْرَ لا 
لَه إِلّا الله وَمْوَ الدع 0 الذي 1 تتَحَرّكْ به السَّمَنَانِ أعْنِي أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ حِفْظٌ الْأنقَاسِ كَوْئها الْأَنْقَاسَ 


أن أ 


220 ال وبل وله جرس > ا 2 مه 6ه ا کر ر قم جر :0 
لهَوَائِيّة الْجُسَانِيَةَ يحون دُخوهًا وَحْرُوجْهَا عَلَ فصل الرّضًا وَالذَكْرٍ ؛ لأا جَوَاهِرٌ الأغَار المثمرّات لِأسْرَارِ 
فم اسان “تام هاه 0 و ا امن لل عو فس ااا ر ° 2 2 ەه > 
وَالْأَنْوَارٍ وَهَذَا مَعْدُودٌ مِنْ الْعَامَاتِ . اه كَلَامُةُ . فَهَل هَذَا النقل عَنْ إِجْمَاع الْعَارِفِِنَ صَحِيحٌ أو لا إن لتم نَعَمْ 


َقَدْ صَرَّحَ النَوَوي في أَدْكَارِِ بن الْأفْصَلَ الذّكْرُ النّسَانِ وَالَْلْبٍ جِيعًا ثم مَا كَانَ بِلْقَلْبٍ وَكَدْ ذَكَرَ مَا الْقَلْبِ 


بره ایشا ؟ وما اق بْنَ الكلامين » هلظ انس ْمَل التقّس في الذِّْ جد حُوج الس 


() انظر : التقرير والتحبير» ابن أمير حاج /١(‏ ۷) » دار الفكر . 
.2" 


وَدْحولِهِ أَوْ مْوَدُ ذِكْر القَلْبٍ مِنْ غَيْرِ تيك النَّمّسِ بِذَّلِكَ خرُوجًا وَدْحولَا بَيُوا لَنَا بََانَا شَافِيًا آجَرَكُمْ الله 
اْمْحْسِِينَ ؟ 
(تَأَجَابَ) بأَنَ 


ر 
ت 


ن التّقَلَ عَنْ إِجْمَاع الْعَارِِِنَ صَحِيحٌ وَمَْنَاهُ ظَاهرٌ وَلَكِنْ هَذَا مَقَامُ الكُملٍ » وَمَا ذَكَرَه ال 

هو مَقَامُ دُونَ هَذَا اللَقَامِ " () . 

وَقَالَ الإِمَامُ أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو 
العبّاس (7وه) : " ... وذكر لا إِلَه إِلّا الله أفضل من ذكر الجَلالَة مُطلقاً هَذَا بِلِسَان أَيِمّة الظّاهِر » وَأمّا عِنْد أهل 
الْبَاطِنَ فا حال يِخْتّلف باختلاف أَحْوَال السّالك » قمن هُوّ في اْتِدَاء أمره ومقاساته لشهود الأغيار وعدم انفكاكه 
ای ا ورعن إا وراه وا م تقس تاب إل إذمان الإثيات بعد التق حتن يهل عليه 
سُلْطَان الذّكر وجواذب الحق المرتبّة على ذَلِك » فَإذا استولت عَلَيْهِ تَلّكَ الجواذب حَتَّى أخرجته عَن شهواته 
وإرادته وحظوظه وَحمِيع أَعْرَاض نفسه صَار بَعيداً عَن شُهُود الأغيار وَاسْتولى عَلَيْهِ مراقبة الحق أو شُهُوده » 
فحينئذٍ يكون مُسْتَغْرقاً في حقائق الجمع الأحديٌ وَالشّهُود السرمدي الفردي » فالأنسب بِحَالهِ الْإِعْرَاض عَنَا 
يذكرةٌ الأغيار والاستغراق فِيَ يَُّاسب حاله من ذكر الجَلالّة قط لِأَنَّ ذَلِك فيه كام لذته ودوام مسدّته وَنعمته 
ومنتهى أربه ومحبته » بل إذا وصل السَّالك هذا الممَام وَأَرَادَ قهر نّفسه إِلَ الرّجُوع إِلَ شُهُود غيره حَنَّى يفيه أو 
يعلق به خاطر لا تطاوعه تفسه المطمئنة لما شاهدت من الخقَائقَ الوهبية » والمعارف الذَّوقِيّ والعوارف اللدنيّة " 
(). 

وَقَالَ الإِمَامُ زين الدّين محمد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري (101ه) : " ... قالوا وليس للمسافر إلى الله في سلوكه أنفع من الذّكر المفرد القاطع من الأفئدة 
الأغيان وهو اللا وقة ورد في حقيقة الذكر وآثاره وتجلياته:ما لآ يفهمة إلا اهل الذّوق "00 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء (۷١١١ه)‏ : " وأمًا ما 
E O‏ لكر e E E‏ ی کا ا 


() انظر : فتاوی الرملي /٤(‏ ۳۹۳-۳۹۲)ء المكتبة الإسلامية . 
() انظر : الفتاوى الحديثية (ص57) . 


() انظر : فيض القدیر شرح الحامع الصغیر (۲/ )۳٠۹‏ . 
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التفي والإثبات » ومحتوية على زيادة العلم والمعرفة » فبالنسبة إلى حال المبتدي » فكلمة التوحيد تظهر مرءاة 
النفس بنارها » فتوصل السالك إلى دائرة القلب » وكلمة الله تنوّر القلب بنورها » فتوصل إلى دائرة الوح › 
وكلمة هو جلي الوح » فتوصل من شاء الله إلى دائرة السرّ " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي . المولى أبو الفداء 0١1ه)‏ : " قال 
الشّيْخْ الكبير صدر الدَّين القنوي قدّس مده : أكّده بالتكرار» ولا شك أن لا يذكر الله ذكراً حقيقياً وخصوصاً 
بهذا الاسم الأعظم الجامع المنعوت بجميع الأساء إلا الذي يعرف الحق بالمعرفة التامّة » وأتمٌ الخلق معرفة بالله 
في كل عصر خليفة الله » وهو كامل ذلك العصر " () . 

وَقَالَ الإِمَامُ محمد بن محمد بن الحسيني الزّبيدي الشّهِير بمرتضى : " ... فلا يزال بعد جلوسه فى الخلوة 
قائلاً بلسانه) مراقباً بقلبه (الله الله الله على الدَّوام مع حضور القلب) وهو ذكر من غلب عليه الجذب قبل 
السلوك وهو اختيار طائفة منهم أو يقول لا إله الا الله » وهو ذكر من غلب عليه السّلوك قبل الجذب » واختاره 
طائفة منهم » وكلاهما موصلان لكن حضور القلب شرط على كل حال " () . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدمياطي (المتوى: بعد 107ه) : " وقال سيّدي عبد 
القادر الجيلاني (511ه) : الله هو الاسم الأعظم ء وإِنَّ) يُستجاب لك إذا قلت الله » وليس في قلبك غيره " () . 

وَكَالَ الإمَامُ أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني : " ... ترى أنَّ أحدهم كالغائب على حال الحاضر 
كالحاضر على حال الغائب يهتزُون اهتزاز الأغصان التي تحرّكت بالوارد لا بنفسهاء يقولون : لا إله إِلّا الله » ولا 
تشتغل قلوبهم بسواه » يقولون : الله » ولا يعبدون إِلّا إيّاه » يقولون : هو ء وبه لا بغيره يتباهون , إذا غناهم 
الحادي يسمعون منه التذكار فتعلوا همّتهم في الأذكار " (©) . 


() انظر : روح البيان (9/ 507) . 

() انظر : روح البيان (5/ 585) . 

() انظر : إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (0؟/ 54 3) . 

() انظر : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) )15/١(‏ . 
(*) انظر : البرهان المؤيد (ص55) . 
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وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلياً » التناري بلدا ۱٣۱٣‏ : 8 أَلْذِينَ يَدَكَرُونَ الله 
فا وتا وکل جوبهر 4 لآل عمران: 114١‏ » أي : الَّذِين لا يغفلون عن الله تعالى في جميع أوقاتهم 
لاطمئنان قلوبهم بذكره تعالى » واستغراق سرائرهم في مراقبته » ما أیقنوا بان كل ما سواه فائض منه وعائد إليه » 
فلا يشاهدون حالاً من الأحوال في أنفسهم ولا في الآفاق إلا وهم يعاينون في ذلك شأناً من شؤونه تعالى . 
فاللزاف كر كال E‏ ا ت ر کا و ا و ر 
الذكر الان آز لاء و خضي الأ جرال المذكورة بالد كر اليس لتخضيصن الذكريا هيل لأقبا الأحوال المعتادة 
التي لا يخلو عنها الإنسان غالباً . والمراد 7 تعميم الذّكر للأو قات " () . 
وقال الإمام أبو العباس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصّوفي (4؟17ه) : " يقول 
الح جل جلاله في وصف أولي الألباب : هم :3 لزن يَدْكُرُونَ أَلَهَ مما وَفُعُودا وَعَلّ جوبِهِمَ 4 ذال 
عمران: ۱۹۱]» أي : يذكرونه على الدَّوام » قائمين وقاعدين ومضطجعين . e‏ 
وقال العارف بالله ابن عجيبة ١۲۲٠م‏ : " فالاسم المغرد لي“ O‏ 
يزال المريد يذكره بلسانه وممترٌ به حتى يمتزج بلحمه ودمه » وتسري أنواره في كليّاته وجزئيّاته.... إلى أن قال : 
ل ا دن الب إن اروج د ل ال ف عر اللعاة ويضل إك النهوه والعيان0(1.. 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (بعد 107ه) : " وقال سيّدي عبد القادر 
الجيلاني : الله هو الاسم الأعظم ء وإِنَّ) يُستجاب لك إذا قلت الله وليس في قلبك غيره . 

ولهذا الاسم خواصٌ وعجائب » منها : أنَّ من داوم عليه في خلوة مجرداً بأن يقول الله » الله » حتى يغلب 
عنسنهه ال ا ات ا ك 


() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد )١75 /١(‏ . 

() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )55٠ /١(‏ . 

() انظر : معراج التشوف إلى حقائق علم التصوف ( ص٤‏ ۲) . 

() انظر : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين » أبو بكر الدمياطي )٠١/١(‏ . 


oo 


وَقَالَ الإِمَامُ عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي (١٣۳٠ه‏ : " لا بد للمُريد السّالك إن 
كان مراده الوصول ء إلى مراتب أهل الحصول » من الاشتغال بالذّكر دائاً بأيّ نوع كان من الأذكار . وأعلاها 
الاسم الأعظم وهو قولك الله الله لا يزيد عليه شيئاً » لأنّ الله ما وصف بالكثرة شيئاً إلى الذّكر » وما أمر بالكثرة 
من شيء إل من الذكرء فقال 0 كيده ألم كؤزيرا ڪرت 4 [الأحزاب: ]٠٠‏ () . 

ويستمرٌ الوهّابيّة في تبديع وتضليل وتكفير السّادة الصّوفيّة ... في قول الشَّيّخَ ابن باز : " الصّوفيّة أقسام » 
وهم في الأغلب مبتدعة » عندهم أوراد وعبادات يأتون بها ليس عليها دليل شرعيٌ » ومنهم ابن عربي ء فإنّه 
صو مبتدعٌ مُلحدٌّ » وهو المعروف بمحبي الدّين ابن عربي » وهو صاحب وحدة الوجود » وله كتب فيها شر 
كثير » فنحدّركم من أصحابه وأتباعه ؛ لانم منحرفون عن ادى » وليسوا على الطّريق المستقيم » وهكذا جميع 
الصّوفيّة الذين يتظاهرون بعبادات ما شرعها الله » أو أذكار ما شرعها الله ... " () . 

وزعموا أن أهل الشَّامِ يعبدون ابن عربي » جاعلين على قبره صناً يعبدونه () . 

قلت : وما تبرَّأ هؤلاء على انتقاص أعلام العلماء إلا بسبب ما أوحاه إليهم شيخ إسلامهم ابن تيمية › 
الذي ما فتئ يكذب على العلاء » ويّلصق أقواله بالسّلف الصّالح لنصرة معتقده وانتقاص الآخرين ... 

ومن كذب وافتراء ابن تيمية على السَيّخ الأكبر الإمام ابن عربي : قوله في حمّه : " ونا كانت أحوال هؤلاء 
شيطانيّة » كانوا مناقضين للرّسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم » كا يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكيّة 
» والفصوص » وأشباه ذلك يمدح الكمّارء مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم » وينتقص الأنبياء » كنوح » 
وإبراهيم » وموسى » وهارون » ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين » كا نيد بن محمد » وسهل بن 
عبد الله النستري وأمثاللهما . ويمدح المذمومين عند المسلمين » كالحلاج ونحوه » کا ذکره في تجلياته الخيالية 
الشيطانيّة " () . 


() انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص۸۷۹-۸۷۸) . 
() انظر : فتاوی نور على الدرب (۳/ ۱۸۲) . 
() انظر : الدرر السنية في الفتاوى النجدية (۲/ )٤١‏ . 


() انظر : الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان (ص١١١)‏ . 


هذا بعضٌ من افتراءاته بحن الإمام الأكبر ابن عربي » مع أنه م يأت بدليل واحد من كتب ابن عربي على ما 
نسبه إليه » وللعلم فإنَّ الأيدي المتمسلفة العابغة عبثت كثيراً في القديم والجديد بكتب الإمام ابن عربي ... وفي 
كتابي : " شف القاءِ عَنْ عَبَثْ الوهابية بكتب العُلَّاءِ " ذكرت من تحريفاتهم وتشويهاتهم لكتب العلماء ما 
يندى له الحبين ... 

وها أنذا أضع بين يدي القارئ الكريم عقيدة الإمام الأكبر » من كتابه : " الفتوحات " » فقد قال عليه 
رحمة الله تعالى : " فيا إخوتي ويا أحبّائي رضي الله عنكم » أشهّدكم عبدٌ ضعيفٌ مسكينٌ فقيدٌ إلى الله تعالى في كلّ 
لحظة وطرفة » وهو مؤلّف هذا الكتاب ومنشئه » أشهدكم على نفسه بعد أن أشهدّ الله تعالى وملائكته ومن 
E AN CEE O CE E RE E a‏ 
الصّاحبة والولد » مالك لا شريك له » ملك لا وزير له » صانع لا مدر معه » موجود بذاته من غير افتقار إلى 
موقاو كيو ل كل SEED a‏ ون وله نت 
بالوجود لنفسه » لا افتتاح لوجوده » ولا نهاية لبقائه » بل وجود مطلق غير مقيّد » قائم بنفسه » ليس بجوهر 
متحيّر فيُقدّر له المكان » ولا بِعَرّض فيستحيل عليه البقاء » ولا بجسم فتكون له الجهة والتلقاء » مقدّس عن 
الجهات والأقطار . مرئيٌ بالقلوب والأبصار ء إذا شاء استوى على عرشه كما قاله وعلى المعنى الذي أراده » كما 
أذ قوق ونا Need AOE NE Sea‏ اعقو ل ل ده 
OR NEO EOE Jaa EON ERN‏ 
أنا الواحد الحيّ » لا يؤوده حفظ المخلوقات » ولا ترجع إليه صفة لم يكن عليها من صنعة المصنوعات » تعالى أن 
تله الوادت أو يلها + أو تكرت بحده أو يكرت لها بل يقال كان ولا شئء عه قان القبل والبحداشن ضيغ 
الزّمان الذي أبدعه ‏ فهو القيُوم الذي لا ينام » والقهّار الذي لا يُرام » ليس كمثله شيء » خلق العرش وجعله 
حد الاستواء » وأنشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسّماوات العلى . اخترع اللوح والقلم الأعلى » وأجراه كاتباً 
بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاء » أبدع العالم كلّه على غير مثال سبق » وخلق الخلّق وأخلق الذي خلق » 
أنزل الأرواح في الأشباح أمناء » وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها الأرواح في الأرض خلفاء » وسخَّر لنا ما في 


الشمؤات فاق الأرض جا نس كلاه 33ره إلا زليه وع ان الكل مر حا ل و امرب 


oof 


اولع للك عله لك ملسي ات Ug A NE EE‏ رشو دن 
شيء قدير » أحاط بكلّ شيء عل » وأحصى كلّ شيء عدداً » يعلم السرّ وأخفى » يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصّدور » كيف لا يعلم شيئاً هو خلقه , ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » علم الأشياء منها قبل وجودها 
> ثم أوجدها على حدٌ ما علمها » فلم يزل عالماً بالأشياء » لم يتجدّد له غلم عند تَدَّد الإنشاء » بعلمه أتقن 
الأ ادو اها و ك عا من ها وكا ع الات عل الإطلوق بعلم الخردات اماع 
من أهل النّظر الصَّحيح واتفاق » فهو عالم الغيب والشهادة » فتعالى الله عا يشركون » فمَّال لما يريد » فهو المريد 
الكائنات في عالم الأرض والسّموات ء لم تتعلّق قدرته بشيء حتى أراده » كا أنه لميُرده حتى علمه » إذ يستحيل 
في العقل أن يريد ما لا يعلم أو يفعل المختار المتمكّن من ترك ذلك الفعل ما لا يريد » كا يستحيل أن توجد 
نسب هذه الحقائق في غير حيّ » ى| يستحيل أن تقوم الصفات بغير ذات موصوفة بها » فما في الوجود طاعة ولا 
عصيان » ولا ربح ولا خسران » ولا عبد ولا خرء ولا برد ولاحَرء ولاحياة ولا موت » ولا حصول ولافوت 
> ولا نهار ولا ليل » ولا اعتدال ولا ميل » ولا بر ولا بحرء ولا شفع ولا وترء ولا جوهر ولا عرّض » ولا 
صحّة ولا مرض »ء ولا فرح ولا ترح » ولا روح ولا شبح » ولا ظلام ولا ضياء » ولا أرض ولا ساء » ولا 
تركيب ولا تحليل » ولا كثير ولا قليل » ولا غداة ولا أصيل » ولا بياض ولا سواد » ولا رقاد ولا سهاد , ولا 
ظاهر ولا باطن » ولا متحرّك ولا ساكن » ولا يابس ولا رطب » ولا قشر ولا لبّ » ولا شيء من هذه السب 
المتضادّات منها والمختلفات والمتتاثلات إلا وهو مراد للحن تعالى » وكيف لا يكون مراداً له وهو أوجده . 
فكيف يوجد المختار ما لا يريد » لا راد لأمره ولا معقب لحكمه » يؤت الملك من يشاء » وينزع الملك من يشاء » 
ير a‏ كر لماج ع فلن GE SEE aE‏ 
لو اجتمع الخلائق على أن يريدوا شيئاً م رد الله تعالى أن يريدوه ما أرادوه » أو يفعلوا شيئاً لم يرد الله تعالى 
إيجاده وأرادوه عندما أراد منهم أن يريدوه ما فعلوه » ولا استطاعوا على ذلك ولا أقدرهم عليه » فالكفر 
والإيهان والطّاعة والعصيان من مشيئته وحكمه وإرادته » وم يزل سبحانه موصوفاً ببذه الإرادة أزلاً والعالم 
بعک غر هوجوو اة اا ن ال ف كيه 6ق أوجسد العام موك تك ولا كدزر عن نهل أو عدم 
فلم فيه الشكر والعدثر علج 'ماتجهل» جل ارعلا عن ذلك »بل أوجدة عن الخلم السّابق وتعبين الإرادة 


ooo 


المنزّهة الأزليّة القاضية على العالم با أوجدته عليه من مان ومكان وأكوان وألوان » فلا مُريد في الوجود على 


الحقيقة سواه, إذ هو القائل سبحانه : 8 وَمَا شَمَاءُويَ 8 00 
فأحكم وأراد فخصّص . وقدّر فأوجد ؛ كذلك سمع ورأى ما تحرّك أو سكن أو نطق في الورى من العالم 
الأسفل والأعلى » لا يحجب سمعه البعد فهو القريب » ولا يحجب بصره القرب فهو البعيد » يسمع كلام النفس 
في النفس . وصوت الماسّة الخفيّة عند اللمس » ويرى السّواد في الظلاء والماء في الماء » لا يحجبه الامتزاج ولا 
اد و وو ا ال لكل اه ف ی ی ا وت ی ان قدي 
أذلي كسائر:صقاته من علئنه'وإرادته :وقدرته + كلم به موس غليه السّلام سّاه التتريل والزبؤر والوراة 
والإنجيل » من غير حروف ولا أصوات .» ولا نغم ولا لغات » بل هو خالق الآصوات والحروف واللغات » 
كاك جيه نوز كال ذاه ول انان ق] أن ا و ا ن 
اجات کا ان ززا د ی غر قلت ولا خان کا أن علمهة من غر اط ار ولا نظو ف رانء کا ان جات من 
غير بخار تجويف قلب حدث عن امتزاج الأركان » كما أنَّ ذاته لا تقبل الرٌّيادة والنقصان » فسبحانه سبحانه من 
بعيد دان » عظيم السلطان » عميم الإحسان . جسيم الامتنان » كل ما سواه فهو عن جوده فائض » وفضله 
وعدله الباسط له والقابض » أكمل صنع العالم وأبدعه حين أوجده واخترعه , لا شريك له في ملكه » ولا مدبّر 
معه في ملكه » إن أنعم فنعّم فذلك فضله . وإن أبل فعذّب فذلك عدله» لم يتصرّف في ملك غيره فينسب إلى 
الجور والحيف . ولا يتوجّه عليه لسواه حكم فيتصف بالجزع لذلك والخوف » کل ما سواه تحت سلطان قهره 
ومتصرفٌ عن إرادته وأمره » فهو الملهم نفوس المكلفين التقوى والفجور » وهو المتجاوز عن سيّئات من شاء 
اساي ايد a‏ 
وأوجد هم منزلتين » فقال : هؤلاء للجنّة ولا أبالي » وهؤلاء للنّار ولا أبالي » ولم يعترض عليه معترضٌ هناك » 
لجرو اف سوال ع فالعا قث صرت او ات اا ر ت ا 

ا شقياً لما كان من ذلك في شأن » لكنّه سبحانه لم يرد ؛ فكان 


كما أراد » فمنهم الشقيٌّ والسعيد » هنا وني يوم المعاد » فلا سبيل إلى تبديل ما حكم عليه القديم » وقد قال تعالى 


في الصلاة : هي مس وهي خمسون  »‏ ما ير ا ی وَمَآ َنأ لو ليد 4 114:31 » لتصرفي في 
ملكي وإنفاذ مشيئتي في ملكي » وذلك لحقيقة عميت عنها الأبصار والبصائر » ولم تعثر عليها الأفكار ولا 
الصمائر » إلا بوهب إلمي وجودٍ رحماني لمن اعتنى الله به من عباده » وسبق له ذلك بحضرة إشهاده » فعلم حين 
SS‏ 


1 ناکە سس واااو تلع ) ب 
0 و a 2 J‏ ل أجَمَعِيرت # [الأنعام: 1 


97 0 : وكا أشهدت الله وملائكته وجميع خلقه وإيّاكم على نفسي بتوحيده » فكذلك أشهده 
سبحانه وملائكته وجميع خلقه وإيّاكم على نفسي بالإييان بمن اصطفاه واختاره واجتباه من وجوده ؛ ذلك سيّدنا 


م 


محمد صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » الذي أرسله إلى جنيع النّاس كاقة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مثيراً : 
بلّْ صل الله عليه وَسَلَّمَ ما أنزل من ريّه إليه » وأدّى أمانته » ونصح أُمنَه » ووقف في ححبية وَدَاعَه عى كل من 
حفر من فاع فط وذ ورف وخوم و رر ا وود و اوعدو انر وا رع یماش 
بالف ار ادا من أخدد ءامن إذخ الوانحد لمكم ثم قال : ألا هل بلغت ؟ فقالوا : بلغت يا رسول الله » 
فقال صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : اللهمّ اشهد » وإني مؤمنٌ بكلّ ما جاء به صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ من علمت ومالم أعلم » 
O I E E‏ يقدى جذا إواناً لاوزب دير لسك 
»كما آمنت وأقررت أنَّ سؤال فتَّانٍ القر 507 الق وو الاج شن ارو ج الوقن 
على الله تعالى حقٌّ » والحوض حقٌ : والميزان حقٌّ » وتطاير الصحف حقٌ » والصراط حقٌ » والجنة حق » والنار 
حقٌ » وفريقاً في الجنة وفريقاً في النّار حقّ » وكرب ذلك اليوم حقٌّ » على طائفة وطائفة أخرى لا يحزنهم الفزع 
الأكبر ء وشفاعة الملائكة والتِّينَ والمؤمنين وإخراج أرحم الرّاحمِين بعد الشّفاعة من النَّار من شاء حقّ » وجماعة 
من أهل الكبائر المؤمنين يدخلون جهنّم ثمّ يخرجون منها بالشّفاعة والامتنان حقٌّ » والتأبيد للمؤمنين 
والموحٌدين في النَّعيم المقيم في الجنان حقٌ » والتأبيد لأهل النَّار في النّار حقٌ » وكلّ ما جاءت به الكتب والرّّسل 
من عند الله عُلم أو جهل حقٌ . 


فهذه شهادتي على نفسي أمانة عند كل من وصلت إليه أن يؤدّيها إذا سئلها حيثم) كان » نفعنا الله وإيّاكم بهذا 
o‏ علسدعنه الاقد انكو هده الذار زل لذو ]لي افعو اندلا بنها دان انكر ان والكقيوان دحال 
بيننا وبين دار سرابيلها من القطران » وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب بالأيان » وممن انقلب من الحوض 
وهو ريّان » وثقل له الميزان » وثبتت له على الصّراط القدمان . أَنَّهِ المنعم المحسان , فالحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ريّنا بالحقٌ " () . 

هذه هي عقيدة الشَيّخ الأكبر ابن عربي من كتابه " الفتوحات " » فهل فيها شيء ما نسبه إليه العاطلون 
المبطلون » بل هل فيها شىء من الموج أو التشوز ؟!! ... ولذلك رأينا جمعاً وافراً من العلاء ينفو عنه ما دسَّه 
في كتبه الحشويّة الظّالمون » ويصرّ حون بأنَّ الحشويّة هم من دس السمٌ في كتب الشَّيْحْ الأكبر ابن عربي ... 

قال الإمام عبد الومّاب الشّعراني : " ... وليحذر أيضاً من مطالعة كتب السَيّخ محبي الدّين بن عربي » 
رضي الله تعالى عنه لعلوٌ مراقيها » ولما فيها من الكلام المدسوس عل الشَّيْحْ » لا سيا الفصوص والفتوحات 
المكيّة » فقد أخبرني السَيّخ أبوطاهر » عن شيخه » عن السَيّخ بدر الدّين بن جماعة أنه كان يقول : جميع ما في كتب 
الشَّيْخْ محبي الدّين من الأمور المخالفة لكلام العلماء » فهو مدسوسٌ عليه » وكذلك كان يقول الشَّيْحْ مجدالدّين 
فاخت القاموسي ف اللعة: 

قلتٌ -الشعراني - : وقد اختصرتثٌ " الفتوحات المكيّة " » وحذفتٌ منها كلّ ما يخالف ظاهر الشّريعة » 
فلا أخبرت بأئّهم دسُّوا في كتب الشَّبْحَ ما يوهم الخلول والاتحاد» ورد عل السَيّخ شمس الدين المذني بنسخة " 
لفتوحات " التي قابلها على خط الشَّيْحْ بقونية » فلم أجد فيها شيئاً من ذلك الذي حذفته » ففرحتٌ بذلكٌ غاية 
الفرح » فالحمد لله على ذلك " () . 

وقال الإمام عبد الومَّابٍ الشّعراني أيضاً : " وقد أخبرني العارف بالله تعالى الشَيّحَ أبو طاهر المزني الشَّامْلٍ 
رَضِيَ الله عَْهُ أن جميع ما في كتب السَيّخ محبي الدّين من تالف ظاهر الشّريعة مدسوسٌ عليه » قال : لأنّه رجل 


() انظر : الفتوحات المكيّة )"8-15/1١(‏ . 


() انظر : لطائف المنن (ص5 09 . 


كامل بإجماع المحقّقين » والكامل لا يصحٌ في حقّه شطحٌ عن ظاهر الكتاب والسّنَّة » لأنَّ الشّارع أمنه على شريعته 
00 

وقال الإمام ابن العماد الحنبلٍ في كلامه عن الإمام ابن عربي : " ... وحسده طوائف , فدسّوا عليه كلمات 
يخالف ظاهرها الشّرع » وعقائد زائغة » ومسائل تخالف الإجاع » وأقاموا عليه القيامة » وشتعوا وسبوا» ورموه 
بكلّ عظيمة » فخذهم الله وأظهره عليهم . وكان مواظباً على السَة » مبالغاً في الورع » مؤثراً ذوي الفاقة على 
نفسه حتى بملبوسه » متحمُّلاً للأذى . موزّعاً أوقاته على العبادة ما بين تصنيف وتسليك وإفادة » واجتمع 
بزاويته من العميان وغيرهم نحو مائة » فكان يقوم بهم نفقه وكسوة " () . 

ومن المعلوم أنَّ بعضاً من لا خلاق له الم الإمام الأكبر ببعض العقائد الباطلة الكفريّة » مثل : الإتحاد 
BE Es‏ ربكو لعي ور E NA ASE‏ 
الكفريّة بالتصوف والصٌوفيّة ... 

قال المدعو الدُّكتور محمّد بن ربيع هادي المدخلي » المدرّس بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة : " الصوفية 
قد لعبت دوراً كبيراً في حياة المسلمين منذ القرن الثَّالث ال هجري إلى يومنا هذا » وقد بلغت أوج مجدها في القرون 
لمتأحرة . وقد أَنّرت تأثيراً بالغاً في عقائد المسلمين وغيّرتها عن مسارها الصَّحيح الذي جاء به القرآن الكريم 
والسّنّة المطهّرة » وكان ذلك هو أخطر جانب من جوانب الصوفية » حيث اقترن بالفكر الصّوقٌ التعلّق بالأولياء 
والمشايخ » والمبالغة في تقديس الأموات . كا اقترن بها القول بالحلول ووحدة الوجود ء إضافة إلى ما أفسدت 
الصّوفِيّة من الجوانب الأخرى . حيث ينّسم أتباعها بالتّواكل والرّهبنة » كما أها عطّلت الرّوح الجهاديّة في الأمة 
الإسلاميّة " () . 

وقال المدعو الدكتور عد بن ربيع هادي المدخل : " المذهب الثَالث : القول بوحدة الوجود : وهو يقرّر 
ادر ا ی ف ووم هذه الطاهة ابن عر لاني 
الطّائي المدفون بدمشق والمتوقٌ سنة (1م)» ويقول في ذلك في كتابه الفتوحات المكيّة : 


() انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (ص”7) . 
(© انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب )257/١١(‏ . 


() انظر : حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسُّنَّهَ (ص١3).‏ 


العبد ربٌ والربٌ عبدٌ ياليت شعري من المكلّف 
إن قلت عبدٌ فذاك حقٌّ أوقلت رب آتى يُكلّف 
ويقرك أيه ل النمرشاف "إن لذو عند العخل و ی ا 
وابن عربي هذا يلقبه الصُوفيّة بالعارف بالله » والقطب الأكبر » والمسك الأذفر » والكبريت الأحمر » مع 
قوله بوحدة الوجود وغيرها من الطّامات » فإنَّهِ يمدح فرعون ويحكم بأنَّهِ مات على الإيهان . ويذمٌ هارون على 
إنكاره على قومه عبادة العجل خالفاً بذلك نصّ القرآن » ويرى أن النّصارى إِنَّا كفروا لأتهم خصّصوا عيسى 
ا ا 
ولأنَّ من يدّعون السّلفيّة درسوا على شيخ واحد » فقد اعتادوا على هذه الكذبة في نسبة هذا الشّعر الكُفريٌ 
القبيح للإمام الأكبر ابن عرب » فقد قال المدعو : محمّد حامد الفقي في تحقيقه !!! لكتاب : " مدارج السَّالكين " 
» لابن القيّم : 
" قال ابن عربي الحاتمي شيخ الصّوفيّة » النّاطق بلسانهم : 
العبد ربٌ والربٌ عبد يا ليت شعري من المكلّف 
الكل فيد فال عن أو فلع وت أت يكلف 
ومن المعلوم لدى كلّ من له اطلاع على حال من يدَّعون السّلفَيّة يجد أئّهم من أجل نصرة باطلهم يكذبون 
ويتحرّوا الكذب » والأدلّة على ذلك كثيرة ... سنذكر بعضها في معرض ردنا على هذا " المدخلي "» فنقول : 
إِنَّ الإمام الأكبر لم يقل شيئاً ما قلته » فما ذكرته أيّها المدخلي هو الكذب بعينه وشينه ومينه » لأنَّ الذي قاله 
الإمام الأكبر هو : 
الأب ن وال ةة هی با ليت رى ين العافت 


إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رت نى يكلف () 


() انظر : حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسُّنَّهَ (ص18١)‏ . 
() انظر : هامش كتاب : مدارج السالكين )77/1١(‏ . 


() انظر : التنزُلات الموصليّة في أسرار الطهارات والصلوات والأيام الأصلية (ص75١)‏ . 
عكه 


هذا هر ما فال اين عر لآ نا ضيه ليه انها الدعل :»و أضيف ادا هدا اتدل قاقر ل إن أبن ية 
نقل كلام ابن عربي ولم يقل ما نسبته لابن عربي » بل قال عين ما قاله الإمام ابن عربي » فقد جاء في مجموع 
الفتاوى لابن تيمية : ” كا قَالَ صَاحِبُ الْفْتُوحَاتِ في أَوّها : 
لزب عق وَالْعَنِدُ حقّ يَالَيْتَ شْرِي مَنْ الكل 


يه 


a‏ سوعه +20 EY oo Bor‏ و 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رَتْ أنى يكلف () 


ي إن كتب الإمام ابن عربي طافحة برد ما امهم به » من ذلك قوله : " الربٌ رب والعبدٌ عبد » فلا تُغالط 
و 0 

وقوله أيضاً : " فالقديمُ الربٌ » والحادث العبد "() . 

وقوله :" وما قال بالاشاد إلا أهل الإلحاد" () . 

و31 A EES‏ قن كرف ولا انوا شر لكر وشحم SE‏ 
ن ےو" 0 

E A EN ORE, 
. )©( " البصير‎ 

وقوله :" إن الححَقّ سبحانه وتعالى يتعاق عن الخلول في الأجسام (6 . 

وقوله : " فلا يجتمع الحقٌ والخلق أبداً في وجه من الوجوه , فالعبد عبد والربٌ رب " 00 . 


() انظر : مجموع الفتاوی (۲/ ۸۲) » (۲/ )١١ /٠١( » )۲٤١ /۲( ٠ )۱۱١‏ » مجموعة الرسائل والمسائل /٤(‏ ۹۷) » جامع المسائل لابن تيمية 
۷4/0(. 

0) 
() 
() 
() 
6 
60 
0 


: الفتوحات الربانية ("/ 5 57) . 
: الفتوحات الربانية )٤١۸ /٤(‏ . 
: الفتوحات الربانية )۳۷١ /٤(‏ . 
: الفتوحات الربانية )۸١ /٤(‏ . 
: الفتوحات الربانية )۲/٤(‏ . 
: الفتوحات الربانية (؟/ 515) . 





EEE ¥ E E ¥ 


: الفتوحات الربانية (؟/ 515) . 
°۱ 


OEE عون قن ادو اداه ولا طية وس‎ SEE O, 

E E E 
. )(" التار » لا يخرجون منهاء وهم المتكبرون على الله تعالى » كفرعون وأمثاله‎ 

والس في كتب الكبراء من أهل العلم ديدنٌ سار عليه أهل الحشو ء ومن ذلك - أيضاً - ما ذكره الإمام 
ابن حجر الهيتمي في حديثه عن الإمام عبد القادر الجيلاني » قال : " وَإِيّاك أن تخترٌ أَيِضاً ب وَقع في الغْنية لإمَام 
العارفين وقطب السام وَادُسْلِمين الْأَسْتَاذْ عبد الْقَاوِر الجيلاني » فإنّه ده عََيِْ فِيهَا مَنْ سينتقم الله مِنْهُ» وَل 


قَهُوَ برىء من ذَلِك » وَكَيف تُروّجٍ عَلَيْهِ هَذِه الَسألة الْوَاِيّة مَعَ تصَّلّعه من الكتاب والسّنّهَ وَفقه الشَافِعِيّة 


الله من عليه من المعارف والخوارق 


d2 
أنْ‎ 


والحنابلة حَنََى كَانَ يُفْتِي على المذهبين » هذا مَعَّ مَا انضم لذَّلِك من 
العاف ة والناطنة وها يا عه عا فر وا م ا 

وقال الإمام عبد الوهاب الشعراني أيضاً : " وقد دسّ الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض 
EEE NEN ES O E ASE EE‏ ناكف بوك للك دترا 
على شيخ الإسلام مجد الدّين الفيروزآبادي صاحب القاموس كتاباً في الرد على أبي حنيفة وتكفيره » ودفعوه إلى 
أبي بكر الخيّاط » فأرسل يلوم الشَّيْحْ مجد الدّين على ذلك » فكتب إليه : إن كان الكتاب بكمّك فأحرقه ء فإنّه 
افتراء من الأعداء » وأنا من أعظم المعتقدين في الإمام أبي حنيفة » وذكرت مناقبه في مجلّد . 

وكذلك دسوا على الإمام الغزالي عدَّة مسائل في كتاب الإحياء » وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك 
الخ فأمر بإحراقها » وكذلك دسُّوا علنَ أنا في كتابي المسّى ب " البحر المورود " جملة من العقائد الزّائغة » 
O O‏ 
فيا سكنت الفتنة حتى أرسلت إليهم النُسخة التي عليها خطوطهم ... إذا علمت ذلك فيحتمل أنَّ الحسدة دسّوا 


() انظر : الفتوحات الربانية /٤(‏ ۳۷۹) . 
() انظر : الفتوحات الربانية .)١١/١(‏ 
0 انظر : الفتاوى الحديثية (ص١,7372)‏ . 
1۲ 


آمین " () . 

أمّا عنّا زعمه وافتراه ابن تيمية على الإمام الأكبر من أَنَّهِ يتتققص الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام » فيكفي في 
الوّدِ أن يقول الإمام الأكبر : " فواجب على المذكر إقامة حرمة الأنبياء عليهم السّلام » والحياء من الله أن لا يقلّد 
اليهود فيا قالوا في حقٌّ الأنبياء » عليهم الصّلاة والسَّلام من المثالب » ونقلة المفسَّرين خذهم الله " . 

وا إن قوط أحن الماروق اق بها قروو سمو ق کو بكرن عو قوق دولا 
ذوق لنا ولا لغيرنا ولا من ليس بنبيّ صاحب شريعة في نبوّة التُشْريع ولا في الرّسالة » فكيف نتكلّم في مقام لم 
نصل إليه أو على حال لم نذقه لا أنا ولا غيري ممّن ليس بنبيّ ذي شريعة من الله » ولا رسول ؟ حرام علينا 
الكلام فيه ... حضرت في مجلس فيه جماعة من العارفين » فسأل بعضهم بعضاً : من أي مقام سأل موسى الرؤية 
؟ فقال الآخر : من مقام السّوق . 

تقلت له + لا شعن آمل الطريق :اياك الأولياء إدايات الأبياء واقلة ذوق توك يخال من وال 
أنبياء الشّرائع » ومن أصولنا : أنا لا نتكلّم إلا عن ذوق . ونحن لسنا برسل ولا أنبياء شريعة » فبأي شيء نعرف 
من أيّ مقام سأل موسى الرؤية " () . 

ا ا ی ا ا أنه ل يسلم 
وذ التشية 1 رع »اكه الاين ١‏ ماوعا متويطيم اأعاطة يقد و كدر من ر اک 

وقال المح ابن باز أيضاً : " ... فإنَّ الصّوفيّة في الغالب طريقتهم هي البدع والخرافات » وكثير منهم يعبدٌ 
شيخه من دون الله !!! ويستغيث به » وينذر له » ويطلب منه المدد حيَّاً وميتاً » وأحوالهم خطيرة» والنّاجي منهم 
ON‏ 

فالشيخ ابن باز يصف طريقة الصوفية بأكّما قائمة على البدع والغرافات » وهذه شنشنة نعرفها من الوهابية 
الأن من الغلوم أن الكمسلتة لاير عووق عن قتي عمو الأثة الحكدية» ن مار التي سا رطر قا ن 


() انظر : اليواقيت والجحواهر في بيان عقائد الأكابر (ص۷) . 
() انظر : الفتوحات المكية (؟/ )0١‏ . 


() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (5/ 077 . 
oY‏ 


في كلامهم مع غيرهم » مع أنَّم لم يدركوا معنى البدعة أو أَئَّهم يَضُونَ الَّرفَ عن المعنى الصحيح للبدعة 
الحتراماً اراي خرخ إسلامهم الذي علميم :+ 

فقد بن علماء السّلف والخلف على حدٌ سواء معنى البدعة . وأنَّا تتقسم إلى قسمين : بدعة محمودة » وهي 
ما وافق الشَّرِعَ » وبدعة مذمومة » وهي ما خالف الشّرعَ ... وقد سبق بيان ذلك . 

وقال الشَّيْخَ ابن باز : " أمّا قول الصٌّوفيّة : (الله الله) » أو (هو هو) » فهذا من البدع » ولا يجوز التقيّد بذلك 
؛ لألّه لم ينقل عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولاعن أصحابه رضي الله عنهم فصار بدعة ؛ لقول النَّي صَلَّ الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " » وقوله عليه الصّلاة والمّلام : " من أحدث في أمرنا 
ولاه لتو نه و 0 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة :" السّوَال التّاسع من الفتوى رقم :)٠٠٠١(‏ 

س4 : في الي الذي أسكن فيه يوجد مسجد » وتوجد زاوية تابعة لطريقة صوفيّة » هل تجوز الصّلاة في 
هذه الزاؤية ؟ 

ج؟ : لا تصلّ مع هؤلاء الصّوفيّة في زاويتهم !!! واحذر صحبتهم والاختلاط بهم !!! لئلّا يصيبك ما 
أصابهم » وتحرّ الصَّلاة في مسجد جماعة يتحرّون الستة ويحرصون عليها . 

وبالله التُوفيق » وصلى الله على نبيّنا محمد » وآله وصحبه وسلّم (© . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " ... وما عرف التَخذيل عن طلب العلم بهذه الحجّة الدّاحضة إِلّا من 
قبل الصُوفيّة الضُلّال !!! فالواجب عدم الالتفات لهذا الّخذيل » والإقبال على طلب العلم النّافع (© . 

هذهو نا الت الله الا بق ت أ امت أن أ عله الآاكة كانواعن الصوفة اوقل 


يخم الامام اله ت ر ی ی ی ری و ا بن اا 


() أخرجه أحمد في المسند (5/ 717١‏ برقم ٢)۰‏ مسلم (۳/ )۱۳٤۳‏ » ابن ماجه (۱/ ۷ برقم )١5‏ » ابن حبّان في الصحیح (۱/ ۲۰۸ برقم 
25). الدارقطني في السنن (0/ 5٠”‏ برقم 255175 » الشهاب القضاعي في المسند (۱/ ۲۳۱ برقم ٠)١۹‏ البيهقي في السنن الكبرى /٠١١(‏ 707 
برقم ٠۳۲‏ ۲۰) » السنن الصغیر /٤(‏ ۱۳۱ برقم “77201) . انظر : مجموع فتاوی عبد العزیز بن باز (۸/ ۳۹۹) . 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأول » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۲/ )١١‏ . 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱۲/ ٩۷‏ من الفتوى رقم )١۷۸١١(‏ . 

o٤ 


النُّسابوري » أبو عبد الوّحمن السّلمِي المتوق سئة (15+ه) مصئفاً سياه : " طبقات الصُوفيّة "» وصئّف الإمام 
الخاوئ ابا جنران" اتر اكب الذرئة ف تراجم الكادة ويه "أ :وصكف الإماء أب و ستعيد العاف ال 
كتاباً بعنوان : " طبقات الصُّوفيّة " » وصنّف الإمام الحكيم الَّرّْمذي كتاباً بعنوان : " طبقات الصّوفيّة » وصئّف 
الإمام ابن الملقن الشافعي كتاباً بعنوان : " طبقات الصّوفيّة " ؛ وفي موسوعتنا : " الإتحافات القدَادِيّة في تراجم 
السَّادَةِ الصّوْفيّة " ترجمنا للآلاف » وقد بلغت إلى الآن : واحداً وأربعين مجلّداً ... وأتوقع وصوها إلى خمسة 
ردن علدا د5 اھ هال 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة :" السّوَال الخامس من الفتوى رقم 0117180 

س 0 : ترديد الذكر جماعة وبصوت واحد هل هذا من مذهب الصّوفيّة أم مذهب أهل الشّنّ والجماعة ؟ 

© : الذكر الجماعي بدعة ؛ لاله عدث » وقد قال التي صل الل علي وَسَلَم : " من أحدث في أمرنا هذا 

SER u‏ "كل دة بذعة »اكل بذعة صملا "+ والمتروع ذكز ال 
تعالى بدون صوت جماعي . 

وبالله التوقيق » وصل الله عل نينا حمّد وآله وصحبه وسلّم (© : 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة :" ... وأمّا الأذكار التي وضعها أثمّة الصّوفيّة » فالغالب عليها أَنََّا تشتمل 
على أذكار غير مشروعة + أو أذكار شركيّة ‏ مثل: اقوش بالمخلوقين ؛ أو الاستعانة هم من دون الله عر وجل 
OO‏ 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة :" ... أنَّ النَصِوّف نِحلة مبتدعة في الإسلام » وكلّ بدعة ضلالة » وقد 
يؤول بأصحابه إلى الشَّرك والكفر بالله !!! إذا وصل إلى الغلوٌ في المشائخ , وأَئَّم ينفعون أو يضر ون من دون الله 
؛ أو الاستعانة بالأموات والذّبح هم » أو اعتقاد أن أصحاب الطرق الصوفيةيتلقون دينهم من الله مباشرة » فلا 
حاجة بهم إل اتباع الرسول صل الله عليه وَسَلَّم » ويشرعون لأتباعهم عبادات وأذكاراً ما أنزل الله بها من 
سلطان » وقد قال النَّّي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: "رو فيل عاذ لين عليه أدرنا كوو رذ "عاو عرق د اة 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5 5/ 75/8) . 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5 7/ )759٠9‏ . 


0o 


الصّوفيّة !!! ولا حضور مجالسهم !!! ولا يجوز إكرامهم وتشجيعهم !!! بل يجب الإنكار عليهم » ومنعهم من 
مزاولة أعمالهم الصّوفِيّة ونشرها بين النّاس !!! ويجب هجرهم والتحذير منهم . 

وبالله التُوفيق » وصلٌ الله على نينا حمّد وآله وصحبه وسلَّم (© . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة :" ... ومن اعتنق مذهب الصّوفيّة فقد فارق مذهب أهل السّنّهَ والجماعة 
1 فلار لعل توك انال 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " . .. الطرق الصونية طرق غالفة هدي التي صل اه علي وَسلَم؛ 
والواجب الاقتداء بِالديّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم و ا هديم وت :+ لا رع و 
بدعة ضلالة ... " () . 

ا 
الغبادة جنالف ما جاء به الرسول صل اله غلبو o‏ 

واف EE OE A U A E a N E E‏ 
العمل بالبدع الشّركيّة والدّرائع الموصلة إليها والمعتقدات الفاسدة » وتخالفة الكتاب والسُنَّهَ » كالاستغاثة 
بالأموات ... "() . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " ... اعتقاد أنَّ الدّعاء يُستجاب عند القبور بدعة لا أصل لا في الشَّرع 
المطهّر » وقد تؤول بصاحبها إلى الّرك الأكبر إذا دعا المقبور من دون الله أو معه » أو اعتقد النّمع والضّْئّ في 
المقبور » فإِنَّ النّافع الضَّارٌ هو الله سبحانه . وكذلك اعتقاد أن الرّاهد العابد لا يموت بل ينتقل من مكان إلى 
مكان أخر , وأنّه يقضي حاجات النَّاس في قبره » كما كان يقضي حاجاتهم في حياته » اعتقاد فاسد من معتقدات 
الصُوعيّه النحرفة !!!"ولا دليل عل ذلك بل دلت الآيات والأحاديت المّحيحة عل أن كل إنسان ف هذه 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /١(‏ 457 من الفتوى رقم )35١770(‏ . 

() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ 8/ الفتوى رقم )١501١(‏ . 

(”) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ 66 الفتوى رقم )١5855(‏ . 

(:) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5/ 87 الفتوى رقم )1١7/00/(‏ . 

() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟5/ 89 الفتوى رقم )١1907١(‏ . 
كه 


الذنيا يموت » قال الله تعالى : لَك ميت ميت وار م مسون © [الزمر: 10 » وقال تعالى : 4 وما جع لا شر 


من َلك e‏ ايان س مت فهم َه أَلْحَلدُوں ‏ 1لانيء: :ا و کل شین ِقٌَ ألمت 4 1آل عمران: 
٥‏ الآية . كا دلَّت الأحاديث i‏ 
صالح يدعو له أو صدقة جارية » وأنَّ اميت في قبره لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً » ومن كانت هذه حاله فَإنَّه لا 
يملك ذلك لغيره من باب أولى » ولا يجوز طلب قضاء الحاجات إلا من الله وحده فيا لا يقدر عليه إلا الله » 
وا اللأمواك كرك كبن زم او ر داك فتك كرا أك رة هن اة و لعزا الله 207 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " ... هذه الصّلالات المذكورة ليست صادرة عن المدّعين للنَّصوّف + بل 
هي صادرة عن أئمّة الصّوفِيّة المنحرفين » كابن عربي » والحلّاج » والرّفاعي » وابن الفارض » والشَّعراني في 
(طبقاته) » والسّهروردي في (عوارفه) » وعبد الكريم الجيلي في (الإنسان الكامل) » وغيرهم من أقطاب 
الصّوفِيّة » كا هو موجود في كتبهم . ودعوى أنها مدسوسة عليهم دعوى بلا دليل » وكيف تكون مدسوسة 
عليهم » وأتباعهم الآن يطبعون هذه الكتب ويتداولونها ويطبّقونها في أعالهم التعبديّة ليلا ونجاراً " () . 

قال لدف عش غموة < " #الكركه ملحت دجيل لسو هن الإا ن ىء وهر ديانة نشفله؟!! 
ليس ا وجه قُربة مع الإسلام » لا في أصوهها » ولا في فروعها » فهي لما عقائد خاصّة بها !!! وأركان عبادات 
كذلك » وشرح هذا الأمر يطول جداً " () . 

وفي كتايهم امُسبّى : " إعصارٌ التّوحيد " » كمّروا الصُوفيّة » وأهل الطّرق » وأهل البلاد الإسلاميّة » 
كأهل مصر » وليبيا » والمغرب العربي » والهند » وفارس » وآسيا الغربيّة » وبلاد السام » ونيجيريا » وتركيا » 
ا اه 

وهم بهذا يكفّرون عموم الأمّة المحمديّة» ول يفوا على التوحيد إلا هم ومن شايعهم من الحمج الجهّال 
الزعاع » مع العلم أن تكفيرهم الصّوفيّة م يأتِ من عبث » فم كان إلا لأئَّم يعلمون يقيناً أنّ الصُوفيّة من أشدٌ 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ ٠٠١‏ الفتوى رقم )5١7175(‏ . 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟/ ١٠١١‏ الفتوى رقم .)5١١١9(‏ 


() انظر : ملاحظات على البيجوري في شرحه جوهرة التوحيد (ص 77) . 


() انظر : إعصار التوحيد يحطّم وثن الصّوفيّة » عبد العزيز بن باز واللّجنة الدّائمة للإفتاء » جمع وترتيب : نبيل محمودء دار القاسم » 51١ه.‏ 
oY‏ 


ا 00 
»الذين اشتهر عنهم التوسّل بالأنبياء والأولياء والصالحين .. 
فمن العلاء المتصوفة : الفضيل بن عياض بن مشعود بن بثر التييمي ثم 0 دو ارون 
ابراه هيم الْضريّ (140ه)ء إِيْرَاهِيم بن أدهم (151ه) » سري بن اُغلس السَّقطِي (۱١۲ه)‏ » بشر بن الحارث بن 
عبد الرّحمن بن عَطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله الحاني (۲۲۷ه) » الحارث بن أسد المحاسبي (۲٤۲ه)‏ » شَّقِيقَ 
بن إبراهيم ل اروق البلْخي ٠۹١‏ ه) ٠‏ أَبُو يزيد طتوو E‏ لت E‏ 
«(a ESE CS‏ 
حاتم لصم (۲۲۷ه) » امد بن أبي الحرّاري (۲۳۰ه) » أخمد بن خضرويه الْبَلْخِي (140ه) » يحيى بن معاذ بن 
جَعْمَر الرّازِي (150ه) » حمدون بن أحمد بن عَارَة ابو صَالح القصار التَيْسَابُوري (۲۷۱ه) » اليد بن محمد بُو 
قاسم الخزاز ۲۹۷ه) ‏ أَبُو عُثّان سعيد بن إِسْتَاعِيل بن سعيد بن مَنْصُور الجيري التَيْسَابُورِي (190ه) » يُوشف 
E SROs‏ رد لمات كلل ف te‏ 
بن عبد الله التستري 180م) ء محمّد بن الفضل بن الْعَنّاس بن حَفْص وكنيته أَبُو عبد الله (4:<ه) ء أَبُو بكر 
الوراق » وَهُوَ حمّد بن عمر الحكيم (140م)ء أَبُو سعيد الخراز » واشمه أحمد بن عِيسَى (187ه)ء أَبُّو عبد الله 
المغربي » واشمه محمّد بن إِسَْاعِيل (525ه)ء إِبْرَاهِيم الخواص ء وَهُوَ إبْرَاهِيم بن أخمد بن إِسَْاعِيل كنيته أَبُو 
إِسْحَاق (141ه) » عبد الله بن محمد الخراز » وَهُوَ أَبُو حمّد عبد الله بن محمّد (مَاتَ قبل اْعذر وثلاثائة) » أَبُو مر 
الْبَعْدَادِيٌ الَْرّازده4؟م)ء أَبُو الحُسَيْن الوراق » واشمه حكّد بن سعد (مات قبل العفرين وثلاثاتة) » أَبُو بكر الوّاسِطِيٌّ 
» واشمه محمّد بن مُوسَى وَأصله من فرغانة وَكَانَ يعرف بابْن الفرغاني (مات بعد العشرين وثلاثاثة) » أَبُو الحمسن بن 
الصّايْعْ الديتوَري » واشمه عَلَِ بن محمّد ابْن سهل (680ه . إِبْرَاهِيم اللقصار . وَهُرَإِبْرَاهِيم بن دَاوْد الرقي أَبُو 
إِشْحَاق ۳۲۹ ه) » أَبُو بكر الشبلي واشمه دلف . يُقَال : ابن جحدر ء وَيُقَال : ابْن جَعْمَر » وَيُقَال : اشمه جَعْفَّر بن 
لالخف د رح مل ل سر شر و تن 


ع 2 


e N 
وَهْوَ جَعْمّر بن محمّد بن نصير أَبُو محمّد ا لتواص (۸٤۳ه) » ابو بكر الدقي » وهو ابو بکر محکّد بن دَاوْد‎ » 


o1۸ 


الديتَوَرِي (مَاتَ بعد الحمسين وثلائائة» » عبد الله الرّازِي وَهُوَ» أَبُو محمّد عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن عبد الرّحمن 
الرّازي الشعراني (7هم) ء أَيُو امسن البوشنجي »ء واسْمه عَلِيَ بن أخمد بن سهل (42+م)ء أَبُو عُنّانَ المغربي » 
وهو سعيد بن سَلام (۳۷۳ه)» ومنهم 5 عبد الله الرُودَبَارِي ا ا ا الرُوڌباري (۹٣٣ه)‏ 
» بو الحسن الصَّبْرَفِ » وَهُوَ علي بن بِنْدَار بن الُسَيْن الصَّيْرَف (59*ه) ء محمّد بن أحمد بن حمدون الفراء أَبُو بكر 
0ه ابو عبد الله وَأَبُو الْقَاِسِمِ محمّد وجعفر ابنا أَخْمد ابْن الُْئَ ۳٣١‏ ه)» .. 


وقد ترج تلميذ ابن قبمية الإمام الذّحى في كيه" سير أغعلذم الثلده " لععرات متهم 00 


)060 انظر : سير أعلام النہلاء (1۷/ ۷۸) › (۱۸/ £۱۹( » )9۸۸/1۷( » )۱4/1۹( « )°/1۳4-1€°( « )0۸4/۹( « الا 
(T0710 «< (EV/1 0D « (€°A/10) « (TTY /10) « (0/1) «(10۲/10‏ « ال ا تلا اللا 2 
(TAO / 1۸) « (TV0 /۱1۸) «< (YEA/1A) « (TYV/1۸) « (AT /1۸A) « (101/10) « (o1 / 1V) « (to /1V) « (€1 /۱۷)‏ « 
«(f0۸ /14) « (€1 /14) « (A4 /14) « (YA°* 7/14) « (4/14) « (117/14) « (11/14) « (o ° |1۸) «(£14 /۱۸)‏ 
«(T€/Y1) « (€4 /1°) « (T40 [۲° « (TVA /Y°) «(TT /°*) «(€0 /۲°) «< (141/7۰) «< (۱114/1۰) « (00/۰)‏ 
<(A4/YY) «(V4 /Y) «(OA /YY) «(1/۲).(1V/YY) «(0° /1)(14/1). ("4/۲۱0 (1° ۱)‏ 111/۲(« 
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. 1/9 
۹ 


المَضْلٌ السّابعُ 

ما من أحد ينكر ما للعثانيين من أيادٍ بيضاء على الإسلام والمسلمين . فقد قدَّموا العديد العديد من 
الخدمات للعرب والمسلمين . وامتدّت الفتوحات في زمانهم حتى شملت أصقاعاً عديدة انتشرت في ثلاث 
قارات » هي : آسيا » وأوروبا » وإفريقية » حيث وصلت مساحتها إلى حوالي ٠١‏ مليون كم مربّع » وهم أوّل من 
وصل من المسلمين بقوّاته إلى عمق الأراضي الأوروبيّة حتى وقفوا على أبواب فينَا وحاصروها أكثر من مرّة .. 
كا حموا المشرق العربي من الحملات الاستعاريّة المتكرّرة » وكذا حافظوا على المقدّسات الإسلاميّة من 
المخطّطات الصَّليبيّة في أوائل القرن السَّادسَ عَهَرَ الميلادي ... كا منعوا نشر المذهب الشّيعي في الولايات 
العربيّة » وحصروا المذهب الشيعي في بلاد فارس ... هذا بالإضافة إلى حدَّهم من هجرة اليهود إلى فلسطين » 
وقيامهم بنشر الإسلام في ربوع أوروبا ... 

ومع جليل وجميل الجهود العثانيّة في خدمة الإسلام والمسلمين أبى البعض إِلّا أن يتنكّب الطّريق » فسعى 
في تشويه المسيرة العثانيّة في عالم الإسلام من خلال تشويه التّاريخ العثهاني » وإخفاء الجوانب المشرقة في تاريخهم 
المكلّل بالاتتصارات والتُضحيات التي استمرت نحو سنّة قرون خطَّها سلاطينهم ابتداء بعثان الأوّل وانتهاءاً 
ببايزيد » وقد تمكّنوا بقيادة البطل محمّد الفاتح من اختراق عاصمة الدَّولة الرومانيّة (القسطنطينيّة) » لتُصبح في) 
بعد عاصمة الخلافة الإسلاميّة ... فراح البعض إلى تكفير العثمانيين الموحّدين بلا ذنب ولا سبب .. 

فقد جاء في " الذّرر السَّيّة في الأجوبة النّجديّة " : " وسكل أيضاً : الشَِّخَ عبد الله أبا بطين » عن مسلم له 
ثمرة أخذها جيرانه » يدعون أتّهم اشتروها من رجل آخر اشتراها من عدو تلب عليهم + من آمراء الأتراك 
المتغلبين على البلاد » وأقام صاحب الثّمرة بيّنة : أن هذا الرّجل الذي باعها على جيرانه » استوهبها من العدو 
المتغلّب فوهبها له » والبيّنة تشهد بإقرار البائع لحا » وكذلك تشهد البيّة على إقرار المشترين » الذين باشروا 
أخذها من رءوس التّخل ... إلخ؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين » لا بد من الكلام على أصل هذه المسألة » وهو ما حكم مال المسلم إذا 
استولى عليه الكّار !!! هل يملكونه بذلك أم لا ؟ ... " () . 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (5/ 9/8") . 
OV.‏ 


وقال إمامهم سليان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن 
عامر الخثعمي » التبالي » الحسيري » النّجدي (145م) : " وكذلك قوله - رحمه الله- : " وقد استزلٌ الشّيطان 
أكثر الاس في هذه المسألة فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلَّت نصوص الكتاب والسّنَّهَ والإجماع على كفره 
0 

قلت : وهؤلاء كأمثال الذين حكموا بإسلام طائفة الثّك وأشباههم ... " () . 

وقال الشَّمِخْ محمد بن الشّيِحْ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن : " ... وأقاموا على ذلك مدَّة سنين » في أمن 
وعافية »:وعر ومكين 6 وبنودهم لفق شرقا وغرياء كوبا وش مالأ ستى بوهم يما دههم © من الحوادت 
العظام ‏ التي أزعجت القلوب » وزلزلتهم من الأوطان » عقوبة قدريّة» سببها ارتكاب الذَّنُوب والمعاصي » لأنَّ 
ی اوی و 

والفتنة التي حلّت بهم » هي فتنة العساكر التركيّة » والمصريّة » فانتثر نظام الإسلام » وشدّت أنصاره 
وأعوانه » وارتحلت الدّولة الإسلاميّة ؛ وأعلن أهل التفاق بتفاقهم » فرجع من رجع إلى دين آبائه » وإلى ما كان 
عليه سابقاً من الشّرك والكفر ؛ وثبت من ثبت على الإسلام ؟ وقام بهم من أمور الجاهليّة أشياء » لا تخرج من 
لمحي ال اا 

جاو ادر ال ق الا اة 3" فمن ل يكثر المشركين من الدّولة التركيّة + وعبّاد 
القبور » كأهل مكّة وغيرهم » من عبد الصالحين » وعدل عن توحيد الله إلى الشَّرك » وبدَّل سنّة رسوله » صل 
لله عليه وَسَلَمَ » بالبدع » فهو كافرٌ مثلهم » وإن كان يكره دينهم » ويبغضهم ‏ ويحبٌ الإسلام وا مسلمين » فإ 
الذي لا يكمّر المشركين » غير مصدّق بالقرآن » فن القرآن قد كمّر المشركين » وأمر بتكفيرهم » وعداوتهم » 
وقتلههم ... وبهذا يتييّن لك : أنَّ جهاد أهل حائل » من أفضل الجهاد » ولكن لا يرى ذلك إِلّا أهل البصائر " () 


() انظر : منهاج أهل ا حق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع (ص 078 . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)551-50٠9 /٠١(‏ 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ ۲۹۲-۲۹۱) . 

هال١‎ 


وقال الشَّيِخْ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الومّابٍ آل الشّيخْ 119ه) : " إلى 
الإخوان المكرمين من أهل الحوطة - سلّمهم الله تعالى وهداهم - سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

فأوصيكم بتقوى الله وطاعته والاعتصام بج بجبله » وترك التفرّق والاختلاف » ولزوم جاعة المسلمين . فقد 
قامت الحجّة بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ... وقد أناخ ساحتكم من الفتن والمحن ما لا نشكوه 
لذ إل الها فمن ذلك الفشنة الكبرى وااضيبة العظمى + الفثنة بعساكز الشركين أغذاء الله والدين > يقد 
العثهانيين - وقد اتسعت وأضرت » ولا ينجو المؤمن منها إلا بالاعتصام بحبل الله » وتجريد التوحيد » والتحيز 
إلى أولياء الله وعباده المؤمنين » والبراءة كل البراءة من أشرك » وعدل به غيره » ولم ينزهه ما انتحله المشركون » 
1ه الك ميك 

وأفضل القرب إلى الله » مقت أعدائه المشركين » وبغضهم وعداوتهم وجهادهم » وبهذا ينجو العبد من 
توليهم من دون المؤمنين » وإن لم يفعل ذلك فله من ولايتهم بحسب ما أخلٌ به وتركه من ذلك " (). 

وجاء في " الذّرر السَّئيّة " : " وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» عمن لم يكفر الدولة - يقصد الدّولة 
العثانيّة - ومن جرهم على المسلمين ؛ واخختار ولايتهم وأنّه يلزمهم الجهاد معه ؟ والآخر لا يرى ذلك كلّه » بل 
ر اانه نو ا ا ا ی اراپ ا 

فأجاب : من لم يعرف كفر الدولة - العثانيّة - ولم يفرّق بينهم وبين البغاة من المسلمين » لم يعرف معنى لا 
إله إلّا الله »؛ فإن اعتقد مع ذلك : أنَّ الدّولة مسلمون » فهو أشدّ وأعظم . وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله ‏ 
وأشرك به ؛ ومن جرهم وأعانهم على المسلمين » بأي إعانة » فهي ردة صريحة . 

ومن لم ير الجهاد مع أثمّة المسلمين » سواء كانوا أبراراً أو فجاراً » فهو لم يعرف العقائد الإسلاميّة ‏ إذا 
استقام الجهاد مع ذوي الإسلام » فلا يبطله عدل عادل ولا جور جائر ؛ والمتكلّم في هذه المباحث . إِمّا جاهل 
فغ وو ت ا ا 

وجاة في" الذرر الكَنيّه ".وعد ذلك آنا الا الفادح اليل ٠‏ والخطب الموج العظيم»» 
طمس أعلام الإسلام ؛ ورفع الشَّرك بالله وعبادة الأصنام » في تلك البلاد » التي كانت بالإسلام ظاهرة › 


() انظر : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (7/ .)451١-945٠‏ 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )5759/١٠١(‏ . 
o۷۲‏ 


ولأعداء الل قاهرة » وذلك بوصول عساكر الأتراك » واستيلائهم علي الأحساء والقطيف » يقدمهم طاغيتهم 
اود ين ر جي اعا أل الك با و عة إل 

فانقادت لهم تلك البلاد » وأنزلوا العساكر بالحصون والقلاع » ودخلوها بغير قتال ولا نزاع » فطاف بهم 
إخوانهم من المنافقين » وظهر الشّرك برب العالمين (2 . 

وكتب الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب رسالة !!! في بيان كفر العثمانيين الأتراك وحرمة 
موالاتهم عنوانها : "الدّلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ". وفي رسالته نعت العثانيين بأئََّم : أهل الشَّرك » 
والمشركين » وعبّاد القبور والقباب » وجنود الشرك 2 

وقد بّن الشّبخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري سبب رسالة " الدلائل "» فقال : " فإن الشيخ سليمآن » 
صتفها نا هجمت العساكر البُركيّة على نجد في وقته » وأرادوا اجتثاث الدّين من أصله » وساعدهم جماعة من 
أهل نجد » من البادية والحاضرة » وأحبُوا ظهورهم" () . 

ونا جاء في الرّسالة : "اعلم » رحمك الله : أن الإنسان إذا أظهر للمشر كين الموافقة على دينهم » خوفاً منهم 
ومداراة لهم » ومداهنة لدفع شرّهم . فَإنَّه كافر مثلهم » وإن كان يكره دينهم ويبغضهم » ويحبٌ الإسلام 
والمسلمين ؛ هذا إذا لم يقع منه إل ذلك » فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم » ودخل في طاعتهم وأظهر 
الموافقة على دينهم الباطل » وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم » وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين » وصار من 
جنود القباب والشَّرك وأهلها » بعد ما كان من جنود الإخلاص والتّوحيد وأهله ؟ فإنَّ هذا لا يشك مسلم أنه 
اقرا غا ور 

وجاء فيها أيضاً : " فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام » فخلعوا ربقته من أعناقهم » وأظهروا 
لأهل الشَّرك الموافقة على دينهم » ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم » وخذلوا أهل التوحيد » وابتغوا غير 
سبيلهم وخطؤوهم » وظهر فيهم سهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم » وتسفيه رأيم في ثباتہم على التوحيد 
» والصَّبر عليه وعلى الجهاد فيه » وعاونوهم على أهل التوحيد طوعاً لا كرهاً » واختياراً لا اضطراراً . فهؤلاء 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۸/ ۳۹۳) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۹/ )٠١١‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/ ١؟١)‏ . 
or‏ 


أولى بالكفر والتار » من الذين تركوا الهجرة شحَاً بالوطن » وخوفاً من الكفار » وخرجوا في جيشهم مكرهين 
خائفين " (0 . 
وجاء فيها أيضاً : " ... فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة سواء بسواء , فإئّم قبل 
هذه الفتنة يعبدون الله على حرف » أي : على طرف » ليسوا ممّن يعبد الله على يقين وثبات » فلا أصابتهم هذه 
الفتنة انقلبوا عن دينهم » وأظهروا موافقة المشركين 0 
» فهم معهم في الآخرة كا هم معهم في الدّنيا» ف 8 حير ۴ وَأ انسح ولیه ب الما 
َدَسَرَانُ أَلَحْبِينُ © [الزمر: 615 () . 


م يي 000 
موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين . ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله » وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة» 
أهل الآوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنكرات » أم آهل الإخلاص وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة ؟ 
فالمتولي لضدّهم واضع للولاية ني غير محلّها » مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصّلاة المؤتين 
للرّكاة على ولاية أهل الشّرك والأوثان والقباب "() . 

وجاء في " الدّرر السَنيّة " نقلاً عن الشَّخ عبد الله بن عبد الرّحمن أبا بطين " ... عمارة هذه المشاهد الَّركيّة 
» أكثرها من تحت أيدي ولاة الأمورء وأهل الدّنيا » ووافقهم على ذلك » وزيّنه لهم بعض علاء السّوء ؟ وبسبب 
الع الح الح ويروا a‏ 

وني حديث عن التبي صل الله عَلَيْهِ ون ال " هلكت بنو إسرائيل على يدي قرائهم وفقهائهم . 
وستهلك هذه الآمّة على يدي قرائها وفقهائها " ؛ فما أصدق قول عبد الله بن المبارك, رحمه الله تعالى : 

a: N aS 


() الدرر السنية في الأجوبة النجدية )١١١/۸(‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/ 5 .)١7‏ 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۸/ )٠٤١‏ . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدیة )۳۹۷-۳۹٦/۱۰(‏ . 
:لاه 


وقال الشَّيخْ عبد الرّحمن بن عبد الله ابن طوق نزيل الأحساء في قصيدة يصف فيها حال الأحساء بعد أن 
استولى عليها الأتراك أرسلها إلى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن » قال فيها : 


وأعظم من ذا يا خليلي كتائب 
ويبدو بها التعطيل والكفر والزنا 
فقد سامنا الأعداء في كل خطة 
أناخ لدنيا للصلالة شيعة 


وقابلهم بالسّهل والرّحب عصبة 
يقولون كلكنًا رضينا تقيّة 
فضحك وو واهتزاز وفرحة 
مجالس كفر لا يعد مريضها 
ويرمون أهل الح بالرّيغ ويحهم 


وأمًا رباع العلم فهي دوارس 


هدم من ربع الحدى كل عامر 
ويعلو من التأذين صوت المزامر 
واصل من الإسلام سوم المقامر 
أبا حوا حمى التَّوحيد من كلّ فاجر 
على أمة التوحيد أخبث ثائر 
)| 
وألوان مأكول ونشوة ساكر 
يراح إليها في المسا والبواكر 
أما رهبوا سيفاً لسطوة قاهر 
رك E E‏ 


O EE i OO a E 

والشيخ : صالح بن عبد العزيز » والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف » وكافة علاء العارض » عن 
العججان » والدّويش » ومن تبعهم » حيث خرجوا من بلدان المسلمين » يدعون : آَم مقتدون بجعفر بن آي 
طالب وأصحابه » رضي الله عنهم » حيث خرجوا من مكة مهاجرين إلى الحبشة ؟ 

فأجابوا : هؤلاء الذين ذكرهم السائل » وهم العججمان والدّويش ومن تبعهم ‏ لاا شك في كفرهم وردَّتهم » 
كنم اتحازوا ]إلى أعذاء الل ور وله و فار لد حول تمك ولأتهم» واستعانوا متم #افجمعوا دن الخروج من 
ديار المسلمين » واللحوق بأعداء المّة والدّين » وتكفيرهم لأهل الإسلام » واستحلال دمائهم وأموالهم . 

وقدقال شيخ الإجام لن هة رج اه "الا ارات ن ران تمتك او وک مارك 
» وحل دمه وماله ؛ فإذا كان هذا في جرد اللحوق بالمشر كين » فكيف بمن اعتقد مع ذلك أنَّ جهادهم » وقتاهم 
لأهل الإسلام » دين يدان به » هذا أولى بالكفر والردة . 


() انظر : مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص88) . 


هلاه 


وأمّا استدلالهم بقصة جعفر وأصحابه » لما هاجروا إلى الحبشة » فباطل ؛ فإنَّ جعفراً وأصحابه » لم يهاجروا 
من مكة إلا وهي إذ ذلك بلاد كفر » وقد آذاهم المشركون» وامتحنوهم في ذات الله» وقد عذبوا من عذبوا من 
الصحابة» كصهيب » وبلال » وخباب » من أجل عبادتهم الله وحده لا شريك له » ومجانبتهم عبادة اللات 
والعرَّى » وغيرهما من الأوثان ؛ فلما اشتدت عليهم الأذيّة » أذن لهم رسول الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ في ال هجرة 
إلى الحبشة » ليأمنوا على دينهم . 

وأمّا هؤلاء : فقد خرجوا من بين ظهراني المسلمين » وانحازوا إلى الكمّار والمشركين !! وجعلوا بلاد 
انقوف ووو ا ا ن ا ر ا ا اق و 
هو أضل الاس وأعاهم » وأبعدهم عن سواء السّبيل .. 

وأمّا قول السائل: إِنَّهُم يدعون أنهم رعية الأتراك ... فهذا أيضاً من أعظم الأدلّة على ردم » وكفرهم () 


ولاقرك ضؤية# الكو أن AEE N E ES E e YN‏ 
يقرليه لا ی او کر هاا فال ون اعبار ن ا : الوابيين إلا مع المشركين والكقار ‏ وأوّل 
الكمار المشركين تمن : الأتراك العثمانيُون » وأيضاً الأشراف الحاشميُون » وباختصار كل المحكديين فيا عدا 
الوهابيين () . 

وي عفريس E‏ ا ا 
E EE I gk‏ " لتفتحنًّ القسطنطينيّة » فلنعم الأمير أميرها » ولنعم 
الجيش ذلك الجيش "() . 

فهذه بعض أقوالهم في تكفير العثمانيين الذين وخُدوا المسلمين وأعادوا أمجادهم » وتصدّوا بنجاح كبير 
للحملات الصّليبية » وحافظوا على استقلال الدّولة السّياِي وقاوموا بفعاليّة ملحوظة التّمدّد الاقتصادي 
الغربي » وحمّقوا التُكامل الاقتصادي لدرجة الاكتفاء الغذائي والصّناعي » ودقّت فتوحاتهم أبواب بلجراد 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ )51١-709‏ . 
() انظر : جريدة السفير الصادرة يوم السبت بتاريخ ٠١‏ حزيران سنة ۲٠٠١‏ (ص١١)‏ . 
() أخرجه أحمد ني المسند (۳۱/ ۲۸۷ برقم ۱۸۹۵۷) . 

كلاه 


ورودس وبودابست ووصلوا حتى أسوار فينًا ... العثانيُون الذين رفضوا بيع فلسطين لليهود رغم عرضهم 
الاد ا ا 


المَصْلٌ التَاِمِنُ 
تَكْفِيْدٌ الوَهَابيّة للمُعْتِلّة 
المعتزلة فرقة من الفرق الإسلاميّة التي نشأت في أواخر العصر الأموي وتطوّرت وازدهرت خلال 
العصر العبّاسي » وقد تضاربت الأقوال في السّبب الذي أدَّى لنشأتها ... وقد غلبت عليهم التّرعة العقليّة » 
حيث اعتمدوا على العقل فقدَّموه على التّقل ... وقد ذهب الجمهور على اعتبارهم من جملة المسلمين .. 
فالإمام الغزالي كان يعتبرهم من أهل الاجتهاد في الدّين » وكلٌ مجتهد مأجور . ومنع من تكفيرهم » وفي 
ذلك يقول أثناء ردّه على الفلاسفة :" ... فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة » ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل 


oY 


ذلك . وقد ذكرنا في كتاب " فيصل التّفرقة بين الإسلام والزّندقة " ما ي: يتبئن يتين به فساد رأي من يتسارع إلى التكفير 
في كل ما يخالف مذهبه " () . 

وقال الإمام أبو زكريا محبي الدّين يحبى بن شرف التُووق 2 وتال الال وکو م 
الْأَضْحَابٍ : يَجُورُ اداه بن يمول بلق الَْرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلٍ الْبدّع . قَالَ صَاحِبٌ الْعُدَّةِ : هَذَا هُوَ الُدْمَبُ 
»فلت : وَهَدَا مَُ الصّوَابُ » هقد قَالَ الشَافعنُ رجه الله : أفْبلُ هاده آمل الْأَموَاءِ لا الحطَيئة » لاقم يرون 
الشّهَامَةَ بالزُورٍ مُوَافقيهمْ » وآ يَرَلْ السَلّت وَاخَلَفُ يَرَوْنَ الصّلاة وَرَاءَ المشتركة » وَكَحْوهم + وَمْتَاكَحَتَهُمْ » 
وَمُوَارَئتُهُمْ » وَإِجْوَاءَ سَائرِ الأَحَكَام عَلَيْهِمْ » وَكَدْ وَل الْإمَامُ الحَافِظٌ الْمَقِيُ أبو بَكْرِ الَْنَِقَيُ وَغَْدُهُ مْنْ أَضْحَاينا 
الُحَمَقِينَ ما قل عَنْ الشَّافعِيٌ وَغَيْرِهِ ٠‏ لقا ول ري ل ا ال اا 
کفران اروج عَن اة » ومهم عل هَذًاالتّأويل مَا ذكَزْئّةُ ِن إجراء أ اکا كام الْإسْلام عَلَيْهِمْ ٠‏ قَالَ ابن الْنْذِر : 
أجَر لفن الصّلاة حَلَف من اما يني من هل الْبدّع ‏ وَِنْ كان غير تحمود في دينه أن حاله ْم ني عة 
حَدٌ الدّين هَذَا لَه قَالَ ابْنُ ار : إنْ كَمَرَ يبدْعَةٍ 1 تجرْ الصّلاة وَرَاءه وَإِلَّا قتَجُورُ وَخَْرهُ أوْلى " () . 

ولالداوما عي لع NRE Ne RA EE EN‏ باب وقيق العيد 
وقد الف الاس في التكفير وَسَبَبهِ » حَبَّى صُنَّف فيه مُفْرَدًاء وَالّذِي يَرْجِعٌ إِلَيْهِ النَظَرَ في هَذَا : أن 
مال ُدْعَب هل كو مدقت أذ 3 4 قَمَنْ أَكْمَرَ المتَدِعَةَ قَالَ : إن مال اذهب مَذْهَبٌ فَيَقُولُ ل ان 


A 


' َكَل 


(۲ ۹ه : 


ي 


لام عدوا جساء وَهُوَ عير اله حا » قَهُمْ حَابدُونَ لِغَْر الله وَمَنْ عَبَدَ غَْرَ الله كمَر وَيَقَولٌ : المعترلة كار ؛ 
َعَم - وَإِنْ اتَرَقُوا بأَحْكَام اناك فد كوا الصّفَاتِ وَيلْرَمُ مِنْ إنْكَارِ الصَّفَّاتِ كاد لكايه 135 
نكر أَحْكَامَهَا فَهُوَ كَافرٌ . وَكَذَلِكَ الله تَنِْبُ الْكُفْرَ إل غَبْرِهَا بطَرِيقٍ لآل( . 

وقال الإمام أبو الحسن , علي بن أحمد بن مكرم الصّعيدي العدوي (1185ه) : " ... وأما الحمَِلَة فَمُوَوّلُونَ 
وَحَاصِلٌ ذَلِكَ : أَنَّ مَنْ أنْكَرَ وجُودَهُمَا الآنَ فَإنْ قَالَهُ عَنْ تأويل كَالْعْتَِلَة فلا يُكَفَرٌ " () . 


() انظر : المنقذ من الضلال (ص١15١)‏ . 
() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) )٠٠٤ /٤(‏ . 
() انظر : إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام » ابن دقيق العيد (؟/ )7١١‏ » مطبعة السنة المحمدية . 
() انظر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني » العدوي /١(‏ ۸۸) . 

o۸ 


وقال الإمام أبو الحسن . علي بن أحمد بن مكرم الصّعيدي العدوي (1184ه) أيضاً : " وأما المعتَرِلَة قلا 
يكْفْرُونَ بل يُوَدَبُونَ " () . 

وقال الإمام ابن عابدين » محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (57؟1ه) : " وَأما 
لَه مقت e‏ 0 وَقَمَ إِلَرَامًا في المبَاحِثْء بخِلَافٍ 

ae sS e yT 
عن المعتزلة آم ينكرون الحديث فمُجانبٌ للصّواب » بل هم يرون أن قول‎ gE ug 
ااا عليه لم حْجّة إذا ثبت ... كا تجد ذلك في " طبقات المعتزلة " للقاضي عبد الجبّار » ولا‎ 
يخفى على ذي لب أن السيخان رويا عن العديد من رجال المعتزلة ... ومع هذا وغيره الكثير » فإلنا ننكر ما وقع‎ 
ST 

١.التوحيد‏ : قال الإمام الأشعري : " أجمعت المعتزلة على أنَّ الله واحد ليس كمثله شيء » وهو السّمِيع 
النضين + ولبسن تسم ولا > ولا ج ولا ضورة ولا م م ولا دم ولاشخصضء :ولا جوع رلا 
عرّض »ء ولا بذى لون » ولا طعم » ولا رائحة » ولا مجسَّة » ولا بذي حرارة » ولا برودة » ولا رطوبة » ولا 
يبوسة » ولا طول » ولا عرض .ء ولا عمق »ء ولا اجتماعة » ولا افتراق » ولا يتحرّك » ولا يسكن » ولا يتبّعض » 
وليس بذي أبعاض » وأجزاء وجوارح وأعضاء » وليس بذي جهات ., ولا بذي يمين وشمال » وأمام وخلف ء 
وفوق وتحت . ولا يحيط به مكان » ولا يجري عليه زمان » ولا تجوز عليه الماسّة » ولا العزلة » ولا الحلول في 
الأماكن » ولا يوصف بثيء من صفات الخلق الدالّة على حدثهم » ولا يوصف بألّه متناه» ولا يوصف بمساحة 
> ولا ذهاب في الجهات » وليس بمحدود » ولا والد ولا مولود » ولا تحيط به الأقدار » ولا تحجبه الأستار » ولا 
تارك اران ولا قات الان ٠‏ رل شه الخلق يوجامن الوخره + رل کی غل الات ولا کرب 
العاهات » وكل ما خطر بالبال » وتصوّر بالوهم » فغير مُّشبه له » لم يزل أولاً » سابقاً متقدّماً للمحدثات » 


. )417/5( انكر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني » العدوي‎ )١ 
. )5 5- 54 /( انظر : رد المحتار على الدر المختار‎ )( 
0۹ 


موجوداً قبل المخلوقات » ولم يزل عالماً قادراً حياً » ولا يزال كذلك » لا تراه العيون » ولا تدركه الأبصار » ولا 
تحيط به الأوهام ... " () . 

۲. العدل : ويقصدون به : نفي القدر » فهم يعتقدون بأنّ الإنسان يخلق أفعال نفسه ... والحامل لهم على 
هذا الأصل : تنزيه الله عن الظّلم » فالله تعالى يتئزَّه عن الظّلم » ومحال عندهم أن يقدّر الله على العبد ما يعاقبه 
ل 

۳. إنفاذ الوعيد : فهم يعتقدون أنَّ وعيد الله تعالى لا يتخلّف » لأنَّ إخلاف الوعيد في حقّه تعالى قبيح ... 

ةيرق الملا و هذ لمعيل ا کے الکو ل ا وا 
هو في منزلة بين المنزلتين » فلا يسكّى مؤمناً ‏ ولا كافراً ء وألا يسكّى فاسقاً . وهو ني الآخرة خلّد » وعذابه أحفَ 
و 

ه. الأمر با معروف والتّهي عن المنكر : ويقصدون بهذا الأصل : وجوب الخروج على الأثمّة الظّلمة 
الجائرين الفسقة بالسّيف » والعمل على إقصائهم عن حكم المسلمين ... 

ومع ذلك نعتقد أَنَّ من أهمٌ الأسباب التي وصلت بهم إلى ذلكم الموصل : حرصهم على تنزيه الله 
وتوحيده ؛ وكذا حرصهم على حماية الدّين ورد كيد وشبه الطّاعنين والمشككين ... 

Oa gS E SR N SVN SEN ESE E) 
: من لم يؤمن بأنَّ الله تعالى لا يُرى الآخرة ... فقد جاء في كتاب طبقات الحنابلة : " وقال أبو بكر المروذي‎ 
. )( " سمعت أحمد يقول : من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة» فهو كافر‎ 

وجاء في طبقات الحنابلة أيضاً : 

" وقال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد الله » يقول : من زعم أنَّ الله لايُرى في الآخرة » فقد كفر بالله » 
وكذَّب بالقرآن » ورد على لله أمره » يُستتاب فإن تاب وإِلّا قتل > والله تعالی لا یری في الدّنيا » ويرى في الآخرة " 


.0( 


() انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن (ص5١5١)‏ . 
() انظر: طبقات الحنابله » القاضى أبو يعلى )094/١(‏ . 
() انظر : طبقات الحنابلة )٠٤١ /١(‏ . 

ON. 


وفي دررهم السَّنِيّة حكموا بتكفير المعتزلة () .. 

ونسبوا إل أحند كذباً غلية أنه قال : غلاء المعتولة زنادقة 00 

وقال ابن تيمية : " وأمّا " الْحْمَِلةُ '" فَإِمَُمْ يَنْفُونَ الصَّمَاتِ مُطلقاً » وَيدْبِنُونَ أَحْكَامَهًا » وَهِيَ تَرْجِمْ عِنْدَ 
رهم إل آله علي قَدِيرٌ » وأمًا كَوْنهُ مُريداً مكلا » فَعِنْدَهُمْ أتَّا صِفَاتٌ حَادِنّةٌ و إصافية أو عَدَمِية . وَهُمْ أَقْرَبُ 
النّاس إِلَ " الصَّايئِينَ الْمَلَاسِفَةٍ " من الزُوم وَمَنْ سَلَّكَ سَِيلَهُمْ و من الْعرَب وَالَْرْسِ حَيْت رَحَمُوا ؛ أن الصّمَات 
كلها زجع إل سَلْبٍ أَوْ إِضَافَةِ ؛ أز مرگب مِنْ سَلْبٍ وَإِضَافَةٍ ؛ مَهوُكَاءِ كُلَهُمْ صُلَّالُ مُكَذَبُونَ ِلرْسْلٍ . و 
لل اي رم اا ل 
وآیاته ‏ وأتهم كَذَّبُوا بارس وَبالْكِتَابٍ وَيَ) أَْسل به رُسُلَهُ ؛ وَغِذَا كَانُوا يَقُولُونَ : إن الْبدَعَ مُشْتَفَةٌ ِن الْكُفْر 
َي لَه وَيَقُولُونَ : إن امُْتِلةَ انيت الْقَلاسِفَة !!! والْأَشْعرِية عَانِيتٌ لمحتل !!! وَكَانَ يحَى بن عار يمول 
: رة الْجَْوِيّة الذّكُورُ وَالْأَشْعَرية لهي الات " © . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " فَاهُحئلَةُ في الصّمَاتِ انيت الْجَهِْيّة » وأمًا الْكُلّابيّة في الصَّفَاتِ ء وَكَذَِّكَ 
الْأَشْعرِيّة ؛ وَلَكِنَهُمْ كا قَالَ أَبُو إِسْ'عِيلَ الْأَنْصَارِيٌ الامتموا لي اد ار لويد 


5 
0 


يَقُولُ : المحتَِلهُ ححانِيتُ الْمَكَاسِفَةِ ؛ لأنّ 1 يَحْكَمْ أَنَّ جه سَبَقَهُمْ إل هَذَا الْأضْلٍ . أو لأتهم حَانيتهُمْ مِنْ بَمْضٍ 
الوخؤة "0 

فابن تيمية هنا يصف المعتزلة بأئَّهُم مخانيث الفلاسفة » والمخنَّث يصفه ابن تيمية بأنَّه ملعون على لسان 
المصطفى » فقد قال في كتابه " الاستقامة " : 

" الْوَجْه الخامس تَشْبيه الرّجَال بِالنّسَاء » فَإِنَ المغاني كَانَ السّلف يسدنهم مخانيث » لِأنَّ الغناء من عمل 
النْسَاء » وَلم يكن غل عهد الي صل الله عليه وَسَلَّمَ ين في الأعراس إِلَّا النّسَاء » كالإماء والجواري النديئات 
السن + فإذا تشه بم الرجل كان عنّاً .+ وقد لعن رشول الله صل الله عليه وَسَلَمَ المحتين مق الرجان 


Ne 


ا 


() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 1/0”) . 
() انظر : مناقب الإمام أحمد (ص7١5)‏ . 
انظر : مجموع الفتاوى (5/ 09”) . 


() انظر : مجموع الفتاوی (۸/ ۲۲۷) . 
°۸1 


والمترجّلات من النّسَاء » وَهَكَذَّا فِيمَن يِخْضرٌون في السّماع من المردان الّذين يسمُّونهم الشهُود » فيهم من 


۳ 
2 


التخنث بقدر مَا تشبّهوا بالنسّاء » وَعَلَيْهُم من اللْعْتة بقدر ذلك » وقد تبت عن التي صلى الله عليه وسم أنه أمر 
تفي المخنثين » وَقَالَ : " أخرجوهم من يِيُوتَكُمْ " (0 . 
فلا حول ولا قوّة إِلَا بالله ... 


الفُصْلٌ التَاسِحُ 
ف الراب اوتا 

الإباضيّة فرقة تُنْسَبُ إلى مؤسّسها عبد الله بن إباض التَّمِيِمِي » ينتشرون الآن في عمان » وليبيا » وتونس » 
والجزائر » وزنجبار ... يُنكرون رؤية الله في الآخرة » ويعتقدون أن أفعال الإنسان خلق من الله » واكتسابٌ من 
اانا ا ت زا اا و اک وة ان روت الک کا 
كفر نعمة أو كفر نفاق لا كفر ملَّة » وأنَّ العاصي لد في الّار » كما أئهم يُتكرون الشَّفَاعةَ لعْصَاة الموحّدين ... 
وهم يتعاطون مع باقي المذاهب الإسلاميّة بانسجام تامّ» ويُصلُون خلف أهل السّنهَ » ويترُوجون منّا ونتزوّج 
منهم » ولم أجد من حكم بكفرهم إِلّا من يدّعون السَّلفيّة ... 


() انظر : الاستقامة )۳۲١ /١(‏ . 
”مه 


فقد جاء في " الدّرر السَّنيّة '" : " وأمّا الإباضيّة في هذه الأزمنة » فليسوا كفرقة من أسلافهم » والذي يبلغنا 
!!! أئّهم على دين عبّاد القبور » وانتحلوا أموراً كُفريّة » لا ينّسع ذكرها هنا ؛ ومن كان بهذه المثابة فلا شك في 
كفره » فلا يقول بإسلامهم إِلّا مصاب في عقله ودينه !!! " () . 

وجاء في فتاوي اللجنة الدّائمة : هل تعتبر فرقة الإباضيّة من الفرق الضَّالَّة من فرق الخوارج » وهل يجوز 
الصّلاة خلفهم مع الدّليل ؟ 

اج0: فرقة الأباضيّة من الفرق الضَّالّة ؛ .ما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي 
رضي الله عنهما » ولا تجوز الصَّلاة خلفهم . 

وبالله التّوفيق . وصلٌ الله على نبيّنا حمّد » وآله وصحبه وسلَّم (© . 

وقال المدعو : خالد بن أحمد الزّهراني في كتابه : دعوة أهل البدع : " وجاء عن أبي الحسن اللخمي رحمه الله 
- من أئمّة المالكيّة - أنَّ سئل عن قوم من الإباضيّة سكنوا بين أظهر المسلمين » وبنوا مسجداً يجتمعون فيه بحلق 
> ويظهرون مذهبهم » فأجاب : إذا أظهر هؤلاء القوم الذين ذكرت مذهبهم » وأعلنوه » وابتنوا مسجداً 
شور فده وقارا البو E E UES e‏ ين أذ ly E‏ 
ويفسدوا على النّاس دينهم » ويميل الجهلة ومن لا تمييز عنده إليهم » فوجب على من بسط الله قدرته أن 
يستتيبهم نما هم عليه » فإن لم يرجعوا ضربوا وسجنوا » ويبالغ في ضربهم » فإن أقاموا على ما هم عليه » فقد 
اختلف في قتلهم » وما هدم المسجد الذي بنوه فحقّ » وجميع ما يتألفون فيه كذلك ... "() . 

ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم ... 


0 و 


سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ » أَشْهدُ آنْ لا كه | 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)5١١-509/5 (2 )57 8 /١٠١(‏ 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (؟59/5") . 
() انظر : دعوة أهل البدع » خالد بن أحمد الزهراني » قدم له : معالي الشَّيْخْ صالح بن فوزان الفوزان » عضو هيئة كبار العلماء » قرأه وقدم له : 
فضيلة الشَّيْخْ صالح بن عبدالله الدرويش » القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف ( ص06 -09) . 
oY‏ 


المقدّمَة : ا اا 
عَهيْد : sra Sate rehash Saon RESA oe dA SEAS‏ ص4 


افا الول : تَكْفِية الوَعَابيّة لحمُؤْم الأمة وآحاذهاق مَسَائل مُتَرٌقَة ا 
المَصْلٌ الثاني : تَكِْاِدُ الوَهَابيّة لمعن EE e o‏ 
المَضْلٌُ الثالث : تَحْفرُْ الوَعَابيّ ِِأَصَاعِرَةِ N SEEDER EE‏ 
المَصْلٌ الرّابعُ : حفر الوهابية للمتگلوين 0000 


المَصْلْ الَامِسٌ : تَكْفِِدُ الوَهَابيّة لِلْمتَوَسِيْن PU ee SaaS‏ 
المَصْلٌ السَّادِسٌ : تَكْفِيْدُ الوَعَّابيّة للصوفيّة RSS‏ له 
القَصل السَابع : حفر الوهابية لْعْمَانيين 0000101 ااا 
المَضْلٌ الثَامِنُ : تَكْفِيْدُ الوَهَابيّة للْمُحتَركة O ESS ASE E‏ 
القَضل التَاسع : تكُفير الرَهُابيّة ِلإِبَاضِيّة E E‏ 
فهرس الَصادر وَالَراجع OO E O‏ ذا 


ماعه 9 52000 رەو - 
مِنْ أَغَْالٍ المؤلف الأسْتَاذ الذكتؤر عَل مِقَدَادِي 


فِهْرِسٌ الَصَادِر وَاكْرَاجِع 


» الإبانة الكبرى » ابن بطة » تحقيق : رضا معطي‎ ١ 
. ورفاقه .دار الراية للنشر والتوزيع » الرياض‎ 

(۲) أبجد العلوم » أبو الطيب محمّد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القِنّوجي , دار ابن حزم » الطبعة : الأولى » 577 ١هء‏ 
۲م 


وله 


(11) الضواعق المرسلة الشهابية غل الشبه الداحضة 
الشامية » سليهان بن سحان بن مصلح بن حمدان بن 
مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر 
ا لخثعمي » التبالي » العسيري » النجدي » دار العاصمة » 
الرياض »المملكة العربية السعودية . 

› صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان‎ )١١( 


مد بشن بن خد بدو الدين السهسوان اهدي + 


يعلى . محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفراء » 
تحقيق : محمّد بن حمد الحمود النجدي » دار إيلاف 
(5) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين » 
البيدي » مؤسسة التاريخ العربي » ٤۹۹٠م‏ . 

(5) الآثار» محمّد بن الحسن الشيباني » تحقيق : أبو 
الوفا الأفغاني » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية » محمّد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدّين ابن قيم الجوزية » تحقيق : 
عواد عبد الله المعتق » مطابع الفرزدق التجارية › 
الرياض .ء الطبعة : الآولى )۰۸٤۱ه۱۹۸۸۰م‏ . 
(0) إجماع أهل السنه النبويّة على تكفير المعطلة الجهميّة 
» عبد العزيز بن عبد الله آل حمد » ط١‏ » الرياض . 
(8) الآحاد والمثاني » ابن أبي عاصم » تحقيق : د. باسم 
فيصل أحمد الجوابرة » دار الراية » الرياض » الطبعة : 
الأولى» ١141ه».‏ 1991م 

(9) الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث 
المختارة تما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما » 
الضياء المقدمى . تحقيق : الدكتور عبد الملك بن عبد 
الله بن دهيش » دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع » 
بيروت » الطبعة : الثالثة» ١57١‏ هء ١٠٠5م.‏ 
)9١(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » محمّد 


ابن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ » التميمي 


كمه 


المطبعة السلفية ومكتبتها » الطبعة : الثالثة . 

» الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ 0١7 
سليهان بن سحان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن‎ 
» حمدان بن مسفر بن محمّد بن مالك بن عامر الخنثعمي‎ 
التبالي » العسيري » النجدي » تحقيق : عبد السّلام بن‎ 
برجس بن ناصر بن عبد الكريم » نشر : رئاسة إدارة‎ 
البحوث العلمية والإفتاء » الرياض » المملكة العربية‎ 
السعودية » الطبعة : الخامسة . 5١51١هء 1997م.‎ 
طبقات الأولياء » ابن الملقن سراج الدّين أبو‎ )١١( 
: تحقيق‎ ٠ حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري‎ 
: نور الدّين شريبه » مكتبة الخانجي » القاهرة › الطبعة‎ 
1945م.‎ ءه١‎ 5١6 » الثانية‎ 

)١1١14(‏ طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين عبد 
الومّاب بن تقي الدّين السبكي » تحقيق : د. محمود محمّد 
الطناحي » د. عبد الفتاح محمّد الحلو » هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع » الطبعة : الثانية» 517١ه.‏ 

)١٠١(‏ الطبقات الكبرى » أبو عبد الله محمد بن سعد بن 
منيع ا هاشمي بالولاء » البصري » البغدادي المعروف 
بابن سعد » تحقيق : محمّد عبد القادر عطا » دار الكتب 


العلمية » بيروت ء الطبعة : الأولى » ١٠5١هء‏ 1990م 


)١١5(‏ العلل ومعرفة الرجال » أبو عبد الله أحمد بن 


؛ أبو حاتم » الدارمي » البستي ٠»‏ ترتيب : الآمير علاء 
الدّين علي بن بلبان الفارسي » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » ببروت » الطبعة : الأولى 
ھ1۹۸۸م . 

» إحياء علوم الدَّين » الغزالي » دار المعرفة‎ )١١( 
. بيروت‎ 

, أخبار مكّة في قديم الدهر وحديثه » الفاكهي‎ )١0( 
» تحقيق : د. عبد الملك عبد الله دهيش » دار خضر‎ 
.ه١٤١‎ ٤ » ببروت » الطبعة : الثانية‎ 

(1) أخبار مكّة وما جاء فيها من الأثار » الأزرقي » 
تحقيق : رشدي الصالح ملحس » دار الأندلس للنشر › 
بيروت . 

)١5(‏ الآداب الشرعية » ابن مفلح » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » عمر القيام » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة : الثالثة » 9١5١ه»ء‏ 1999م. 

(15) أدب الكاتب » أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن 
قتيبة الكوني المروري الدينوري › تحقيق : محمد حيى 
الدّين عبدالحميد » المكتبة التجارية » مصر » الطبعة : 
الرابعة » "1951م . 

)١5(‏ الأدب المفرد » البخاري » تحقيق : علي عبد 
الباسط مزيد » وعلي عبد المقصود رضوان » مكتبة 
الخانجي » مصر »ء الطبعة : الأولى » 1577اهاء 


م 


دك 


محمّد عبّاس » دار الخاني » الرياض » الطبعة : الثانية » 
۲ هھ. 

» عمدة القاري شرح صحيح البخاري » العيني‎ )١١0( 
. دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ 

)١١(‏ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل » عبد 
اللطيف بن عبد الرّحمن آل الشّيخْ » تحقيق : حسين محمّد 
بواء مكتبة الرشد » الرياض »ء الطبعة : الأولى . 

)١١(‏ فتاوى ابن تيمية » (7/ )597-179١‏ 2 جمع : عبد 
الرّحمن بن محمّد وولده محمد . 

)1٠١(‏ الفتاوى الحديثية » أحمد بن محمّد بن علي بن 
حجر الميتمي السعدي الأنصاري » شهاب الدين شيخ 
الإسلام » أبو العباس » (ص‌۲۷۱-۲۷۰) » دار إحياء 
التراث العربي » بیروت » ط۱ )۱۹۹۸م . 

› فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأول‎ )١١١( 
المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع‎ 
وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق الدويش.‎ 

فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز» جمعها : الدكتور محمّد بن سعد الشويعر . 
20 فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله 
بن بازء بعناية : أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن أحمد 
الطيار » أبو عبد الله محمّد بن موسى الموسى . 

)١١(‏ فتاوى ورسائل ساحة الشَّيْخَ محمّد بن إبراهيم 


بن عبد اللطيف آل الشيّخ » محمّد بن إبراهيم بن عبد 


(۷) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري › 
القسطلاني » المطبعة الكبرى الأميرية » مصر ء الطبعة : 
السابعة» 1777ه. 

(1) أساس التقديس » فخر الدين الرّازي » تحقيق : 
الدكتور عبد الله محمّد إسماعيل » المكتبة الأزهرية 
للتراث » القاهرة . ١‏ ١١١٠5م.‏ 

(9) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .ء ابن عبد البر 
» تحقيق : علي محمّد البجاوي », دار الجيل » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 5١5١اهء‏ 997١م‏ . 

» أسد الغابة في معرفة الصحابة » ابن الأثير‎ )5١( 
تحقيق : علي محمّد معوض » عادل أحمد عبد الموجود»‎ 
» دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة : الأولى‎ 
6ه 1994م.‎ 

)5١(‏ الإشارة إلى مذهب أهل الحق » أبو إسحاق 
الشيرازي ٠‏ دار الكتاب العربي » بيروت » ط١‏ » 
48م. 

(۲۲) الإشفاق على أحكام الطلاق » الكوثري » دار 
ابن زيدون . 

(73) الإصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني 
؛ تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود , وعلى محمّد معوض 
> دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
6ه. 


(8؟) أصول الدّين » البزدوي » تحقيق : د. هانز 


oAA 


اللطيف آل الشّيْحَ » جع وترتيب وتحقيق : حكّد بن عبد 
الرّحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة » ط١‏ » 
8ه . 

(115) فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر 
العسقلاني » دار المعرفة » بيروت» 1117/9١ه‏ . 

0 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » عبد الرّحمن بن 
حسن بن محمّد بن عبد الوهّاب بن سليان التميمي » 
تحقيق : محمّد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية » 


القاهرة » مصر » الطبعة : السابعة » ۳۷۷١ه›‏ ۷م 


(930) فتوح الشام » محمّد بن عمر بن واقد السهمي 
الأسلمي بالولاء » المدني» أبو عبد الله» الواقدي » دار 
الكتب العلمية » الطبعة : الأولى» /1١51١هء‏ 1991م . 
00 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد 
القاهر بن طاهر بن محمّد بن عبد الله البغدادي التميمي 
الاسفراييني » أبو منصور , دار الآفاق الجديدة » بيروت 
» الطبعة : الثانية » ۱۹۷۷م . 

() فرقان القرآن للقضاعي بين صفات الخالق 
وصفات الأكوان » العزامي » المكتبة الأهريّة للتراث » 
ط1ا.19944م. 

)١١(‏ الفصول في السيرة . ابن كثير » تحقيق : محمّد 
العيد الخطراوي » محبي الدّين مستو » مؤسسة علوم 
القرآن » الطبعة : الثالثة » 7٠5١ه.‏ 


بيترلنس ء المكتبة الأزهريّة » القاهرة» 7١٠٠م‏ . 
)٠(‏ اعتقاد الإمام أحمد » أبو الفضل » عبد الواحد بن 
عبد العزيز بن الحارث » التميمي البغدادي الحنبلي » 
بلا . 

(5) إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين » ابن قيّم 
الجوزيّة » تحقيق : محمد عبد السّلام إبراهيم » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » ١١15١اهء‏ 
١0م.‏ 

(۲۷) الاقتصاد في الاعتقاد » الغزالي » دار الكتب 
العلمية » بيروت . الطبعة : الأولى » 575١اهاء‏ 
٤م‏ 

(۲۸) آقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " 
رأيت ريي في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » 
مطبوع بذيل كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي » » 
دار الإمام النووي » عبان » ط١‏ » 1997م . 

(۲۹) إلجام العوام عن علم الكلام » الخزالي ٠»‏ بلا . 
)١(‏ الأمالي » ابن بشران دار الوطن » الرياض » 
الطبعة : الأولى » ۱۸٤۱ه۱۹۹۷۰م»‏ 

0" أمراء البلد الحرام » أحمد زيني دحلان » الدار 
المتحدة للنشر » بيروت . 

(۳۲) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك 
والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم » ابن عبد البر » 
دار الكتب العلمية » بيروت . 


o۸۹ 


)۱۳١(‏ فضائل الأوقات » تحقيق : عدنان عبد الرّحمن 
مجيد القيسي . مكتبة المنارة » مكّة المكرمة » الطبعة : 
الأول » ١٠53١اه.‏ 

)١175(‏ فضائل الصحابة » أحمد بن حنبل » تحقيق : د. 
وصي الله محمّد عبّاس » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة : الأولى» 507 ١هء‏ 1987م . 

: قاعدة في المحبة » ابن تيمية الحراني » تحقيق‎ )١7( 
. محمّد رشاد سال » مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة‎ 
القضاء والقدر ء البيهقي» تحقيق : محمّد بن عبد‎ )15( 
الله آل عامر » مكتبة العبيكان » الرياض » الطبعة : الأولى‎ 
ھم‎ 

)١15(‏ قوارع الأسنة في الردّ على أعداء السنة » عبد 
العزيز بن يحيى البرعي اليمني » بلا . 

(1) القواعد الأربعة (مطبوع ضمن مؤلفات الشَّيْخْ 
جمد بن عبد الوهاب» الجزء الأول) » محمّد بن عبد 
الومّاب بن سليان التميمي » تحقيق : عبد العزيز بن عبد 
الرّحمن السعيد وغيره » نشر : جامعة الأمام محمّد بن 
سعود ء الرياض ء المملكة العربية السعودية . 

1370 ) الكامل في التاريخ » ابن الأثير » تحقيق : عمر 
عبد السّلام تدمري ٠‏ دار الكتاب العربي » بيروت » 
الطبعة : الأولى» /1١51١اهء‏ 1991م . 

(1) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 


الاعتقاد » إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجُويني 


(*”) الإيهان » ابن مندة » تحقيق: د. علي بن محمّد بن 
ناصر الفقيهي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : 
الثانية ١»‏ ١٤٠١ه.‏ 

(35) الإيمان » حمّد نعيم ياسين » مكتبة الرسالة » 
عبان ؛ ٩۱۹۸م‏ . 

)١(‏ بحر العلوم » أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد 
بن إبراهيم السمرقندي » تحقيق : د. محمود مطرجي » 
دار الفكر » ببيروت . 

(25) البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق : علي شيري » 
دار إحياء التراث العربي » الطبعة : الأولى » 150/8 ١هء‏ 
۸۸م »> طبعة ا » دار الفكر » بيروت » 
ھ1۹۸1م . 

(۷) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » 
الشوكاني » دار المعرفة » بيروت . 

()البصائر والذخائر » أبو حيان التوحيدي » علي 
بن حمّد بن العباس » تحقيق : د. وداد القاضي » دار 


صادر » بيروت » الطبعة : الأولى 50/8 1ه //19ام 


(4") بغية الطلب في تاريخ حلب » عمر بن أحمد بن 
هبة الله بن أبي جرادة العقيلي » كمال الدَّين ابن العديم » 
تحقیق : د. سهیل زکار » دار الفکر » بیروت 

)٤١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
» ابن تيمية الحراني » تحقيق : مجموعة من المحققين › 


0۹۰ 


الشافعي » تحقيق : محمّد يوسف موسى وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط۰۳ ۲٠٠۲م‏ . 
۹۵( الكتاب الأسنى شرح أساء الله الحسنى » 
القرطبي » تحقيق : طارق محمّد » دار الصحابة للتراث » 
طنطا» ط۱ ۰ ۱۹۹۰م . 

)٠٤١(‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار » ابن أي 
شيبة » تحقيق : كال يوسف الحوت » مكتبة الرشد › 
الرياض » الطبعة : الأول » ۹١٤١ه.‏ 

› الكشاف » الزخشري » دار الفكر » بيروت‎ )٠٤١( 
. 17م‎ 

» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١140( 
. م١95١ حاجي خليفة » مكتبة المثنى » بغداد»‎ 
كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام‎ )١14( 
وبراءة الشّيخَ محمّد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا‎ 
الملحد الكذاب » سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان‎ 
بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن مالك بن‎ 
عامر الخثعمي » التبالي » العسيري » النجدي » أضواء‎ 
. السلف » الطبعة : الأولى‎ 

)١145(‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على 
قلب داود بن جرجيس . عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد 
بن عبد الوهاب بن سليان التميمي » . تحقيق : 
عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل حمد . دارا العاصمة للنشر 


والتوزيع . الطبعة : 197١١هء‏ 17/85١ه.‏ 


نشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . 
الطبعة : الأولى» 575١ه‏ . 

(1) تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان) ٠‏ أبو نعيم 
الأصبهاني» تحقيق : سيد كسروي حسن » دار الكتب 
العلمية » بيروت . الطبعة : الأولى » ١٠5١اهاء‏ 
م 

(؟5) تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام » 
الذهبي » تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف » دار 
الغرب اللإسلامي » الطبعة : الأول »۳٠٠۲م‏ » 

(5 تاريخ المدينة » ابن شبة» تحقيق : فهيم محمّد 
شلتوت » طبع على نفقة : السيد حبيب محمود أحمد. 
جدة 0 1949اه. 

(5) تاريخ بغداد . الخطيب البغدادي » تحقيق : 
الدكتور بشار عواد معروف .ء دار الغرب الإسلامي » 
بیروت » الطبعة : الأولى» 577 ١ه 7٠١7‏ م. 
(45) تاريخ دمشق » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله المعروف بابن عساكر » تحقيق : عمرو بن غرامة 
العمروي ٠‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 
6ه 1990م. 

(7؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلْبيّ 
» عثمان بن علي بن محجن البارعي » فخر الدّين 
الزيلعي الحنفي ‏ الحاشية : شهاب الدَّين أحمد بن محمّد 


بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبيٌ » 


۹۱ 


)١55(‏ الكنى والأساء » الدولابي » تحقيق : أبو قتيبة 
نظر محمّد الفاريابي » دار ابن حزم » بيروت » الطبعة : 
الأولى» ١57١‏ هء١٠١1م.‏ 

0 كيف نفهم التوحيد » محمّد بن أحمد باشميل » 
الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » 7 5٠5١ه.‏ 
)١40(‏ المجالسة وجواهر العلم ٠‏ أبو بكر أحمد بن 
مروان الدينوري المالكي ٠‏ تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان » جمعية التربية الإسلامية (البحرين » أم 
الحصم ) » دار ابن حزم » بيروت 5١9٠‏ ١ه‏ . 

)١5(‏ مجحلة المجلة » عدد كانون الثاني » )١995(‏ عدد 
حلم ). 

)١5(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » » تحقيق : حسام 
الدّين القدسي . مكتبة القدسي » القاهرة » 5١51١هاء‏ 
٤م‏ . 

)٠١١(‏ مجموع الفتاوى » ابن تيمية الحراني » تحقيق : عبد 
الرّحمن بن محمّد بن قاسم » نشر : مجمع ال ملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف . المدينة المنورة . 517 ١هء‏ 996١م‏ 


(161) المجموع اللفيف , أمين الدولة محمّد بن محمّد بن 
هبة الله العلوي الحسيني أبو جعفر الأفطسي الطرابلسي » 
دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
606ه. 


)١155(‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز » عبد 


المطبعة الكبرى الأميرية » بولاق » القاهرة » الطبعة : 
الأولى» 717اه. 

(50) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد . محمّد 
ناصر الدّين الألبان » المكتب الإسلامي . بيروت » 
الطبعة : الرابعة . 

(0) التحرير والتنوير » الطاهر بن عاشور » مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت» ط١.‏ ١٠٠7م.‏ 

(4) التدوين في أخبار قزوين » عبد الكريم القزويني 
»تحقيق : عزيز الله العطاردي . دار الكتب العلمية » 
الطبعة : 5048١هء‏ ۱۹۸۷م . 

(50) تطهير الجنان والإيمان عن درك الشرك والكفران 
» أحمد بن حجر آل بو طامي » ط٣‏ . 

)١١(‏ التعرّف لمذهب أهل التصوف . أبو بكر محمّد بن 
أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري 
الحنفي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(00) تعظيم قدر الصّلاة » محمّد بن نصر بن الحجاج 
الَرْوَِي » تحقيق : د. عبد الرّحمن عبد الجبار الفريوائي 
» مكتبة الدار » المدينة المنورة » الطبعة : الأولى » 
5ه. 

(0) التعيين في شرح الأربعين » سليمان بن عبد 
القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ء أبو الربيع » 
نجم الدين » تحقيق : أحمد حَاج محمّد عثمان » مؤسسة 
الريان » بيروت ء المكتّبة المكيّة » مكّة » الطبعة : الأولى 


6001 


العزيز بن عبد الله بن بازء أشرف على جمعه وطبعه : 
محمد بن سعد الشويعر . 

)١15(‏ مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز » عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز » أشرف على جمعه وطبعه : محمّد بن سعد 
الشويعر . 

(195) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشّيخْ محمّد بن 
صالح العثيمين » محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين » 
جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليهان » دار 
الوطن » دار الثريا ء الطبعة : الأخيرة» 517١ه‏ . 
)١155(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع 
> القسم الثاني) » لبعض علماء نجد الأعلام » تحقيق : 
الأولى » بمصر 759١ه‏ »ء النشرة الثالثة » 517١اهاء‏ 


نشر : دار العاصمة » الرياض .ء المملكة العربية السعودية 


(151) مجموعة ؤسائل ابن أب الدّنيا كتاب مجابي الدعوة 
ESE oa N‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية » ببروت » الطبعة : الأولى » 
هھ 1998م . 

)١1510(‏ محمّد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية وثناء العلماء عليه » أحمد بن حجر بن محمّد 
بن حجر بن أحمد بن حجر بن طامي بن حجر بن سند 
بن سعدون آل بوطامي البنعلي » مطبعة الحكومة بمكة 


المكرمة » الطبعة : ١198‏ هء 191/6م . 


ھ۹44م . 

)١‏ تفسير القاسمي » القاسمي » دار الفكر» بيروت 
؛ الطبعة : الأولى» 8١٠7م‏ . 

(55) تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » تحقيق : سامي 
بن محمد سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة : 
الثانية + 47 21949491 

(65) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي » تحقيق : مصطفى بن أحمد 
العلوي . محمّد عبد الكبير البكري » نشر : 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب » 
/41ه. 

(00) مبذيب الكمال في أسماء الرجال » المزي » تحقيق : 


ا بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » بيروت » 


وزارة 


الطبعة : الول » ۰۰۱٤۰۰‏ ۱۹۸۰م . 

(5) الثقات . محمّد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ » التميمي » أبو حاتم » الدارمي » البستي 
> وزارة المعارف للحكومة العالية الحندية » دائرة 
المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن المند » الطبعة : 
الأول » ۱۳۹۳ھ ١‏ ۱۹۷۳م . 

(۹) جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر » تحقيق : 
أبي الأشبال الزهيري » دار ابن الجوزي » المملكة 


العربية السعودية » الطبعة : الأولى » 995١م‏ . 


o۹۲ 


» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )1١١( 
ابن قيم الجوزية » اختصره : محمّد بن محمّد بن عبد‎ 
» الكريم بن رضوان البعلي شمس الدَّين » ابن الموصلي‎ 
: تحقيق : سيد إبراهيم » دار الحديث » القاهرة » الطبعة‎ 
.م5٠١١ءه١577 الأولل»‎ 

(159) مختصر العلو للعلي العظيم » شمس الدَّين أبو 
عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايُهاز الذهبي » حققه 
واختصره : محمّد ناصر الدَّين الألباني » المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة : الثانية » 7١5١اهاء‏ 
١0ام.‏ 

» مختصر صحيح مسلم للمنذري » تعليق الأآلباني‎ )1١( 
. المكتب الإسلامي » بيروت » ط”, ۱۹۷۷م‎ 

)١111(‏ مختصر في الطب (العلاج بالأغذية والأعشاب 
في بلاد المغرب ) » عبد الملك بن حَبيب بن حبيب بن 
سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي» ابو مروان 
؛ تحقيق : محمّد أمين الضناوي » دار الكتب العلمية » 
بیروت » الطبعة : الآولی » ۱۹۹۸م . 

(؟17١)‏ مختصر قيام الليل » محمّد بن نصر بن الحجاج 
المَرْوَِي » نشر : حديث أكادمي » فيصل اباد » باكستان » 
الطبعة : الأول » 504 ١ه‏ /198م. 

(17) مختصر كتاب تصحيح المفاهيم العقديّة في 
الصفات الإلميّة » عيسى الحميري » الطبعة : الأولى 


)١55(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . علي بن 


(10) جامع الرسائل » ابن تيمية ال حراني » تحقيق : د. 
محمّد رشاد سالم » دار العطاء » الرياض » الطبعة : 
الأولى» ؟57اه١١١٠١1م.‏ 

)1١(‏ جريدة القبس الكويتية » العدد 870557 » يوم 
الجمعة ۲۷ مرم . 

(1) جهود علاء الحنفية في إبطال عقائد القبورية » 
أبو عبد الله شمس الدّين بن محمّد بن أشرف بن قيصر 
الأفغاني » دار الصميعي (أصل هذا الكتاب رسالة 
دكتوراة من الجامعة الإسلامية) » الطبعة : الأولى » 
57آ5ه19952م. 

(5) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية » 
الجزء الرابع » القسم الأول) » أبو سليمان عبد الله بن 
محمّد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي النجدي » 
دار العاصمة» الرياض » السعودية » الطبعة : الأول 
بمصر » ١١٤۹‏ ه» النشرة الثالثة » ١١٤١ه.‏ 

(75) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية 
الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) » السندي » دار الجيل 
» بيبروت . 

(55) حاشية السندي على سنن النسائي » عبد الرّحمن 
بن أبي بكر ء جلال الدّين السيوطي ٠‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية » حلب » ط” ٠‏ 505١هاء‏ 


1م 


0۹4 


سلطان القاري » دار الفكر » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۲ هم . 

)٠٠٠(‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله » أبو 
عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني » تحقيق : زهير الشاويش . المكتب الإسلامي » 
بیروت » الطبعة : الآولی » ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م . 

» مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني‎ (۱١ 
أبو داود السّجِسْتاني » تحقيق : أبي معاذ طارق بن عوض‎ 
›» الله بن محمّد » مكتبة ابن تيمية > مصر » الطبعة : الأول‎ 
. هھ ۱۹44م‎ 

)٠۹۷(‏ المستدرك على الصحيحين » الحاكم » تحقيق : أبو 
عبد الرّحمن مقبل بن هادي الوادعي » دار الحرمين » 
القاهرة» مصر » ۱۷٤۱ه۱۹۹۷۰م‏ . 

ءاها١511/‎ » مسند ابن الجعد » الطبعة : الثانية‎ )١74( 
5م.‎ 

)١59(‏ مسند أب يعلى » تحقيق : حسين سليم سد » دار 
المأمون للتراث » دمشق » الطبعة : الأولى » 5٠5١اهاء‏ 
٤م‏ . 

)۱۷١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : شعيب 
الأرنقؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأول 
٠‏ هع ١١آم.‏ 

» مسند أحمد» تحقيق : السيد أبو المعاطي النوري‎ )۱۷١( 
ءاه١5419‎ » عالم الكتب » بيروت . الطبعة : الأولى‎ 


() حاشية الصاوي على الجلالين » الصاوي » طبعة 
جديدة محققة على نسخة خطية للجلالين . 

(1۷) حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار فقه أبو حنيفة » ابن عابدين » دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت» ١57١هء‏ ١٠٠5م.‏ 
(1) الحركة الومّابيَّة (رد على مقال لمحمد البهى في 
نقد الوهابية) » محمّد بن خليل حسن هرّاس » تحقيق : 
أحمد بن عبد العزيز بن محمّد بن عبد الله التويجري » دار 
السنة » الطبعة : الأولى» 57/8١ه57/82١اه.‏ 
(59) حسن التفهم والدرك لمسألة الترك » أبو الفضل 
عبد الله محمّد الصديقي الغماري » مطبوع بذيل كتاب : 
إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة للغغاري » عالم 
الكتب » بيروت » ط7 2 1957م . 

)۷٠(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم 
الأصبهاني . دار السعادة » بجوار محافظة مصر ء 
٤‏ ھ٤۱۹۷م‏ . 

)۷١(‏ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى » علي بن عبد 
الله بن أحد الحسني السمهودي » تحقيق : د. خمد 
الأمين محمّد محمود أحمد الجكيني » طبع على نفقة السيد 
: حبيب محمود أحمد » وجعله وقفاً لله تعالى . 

(7) الدرر السنية في الأجوبة النجديةتحقيق : عبد 
الرّحمن بن محمّد بن قاسم ». الطبعة : السادسة » 
۷ ھ۱441م . 


ا 


1ام. 

(17) مسند إسحاق بن راهويه في المسند » تحقيق : د. 
عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي » مكتبة الإييان » المدينة 
المنورة » الطبعة : الأولى» 5١5‏ ١هء‏ ١991١م.‏ 
(17) مسند الروياني » تحقيق : أيمن علي أبو ياني » 
مؤسسة قرطبة » القاهرة » الطبعة : الأولى» 57١51١اه.‏ 
)١1175(‏ مسند الشاشي » تحقيق : د. محفوظ الرّحمن زين 
الله » مكتبة العلوم والحكم ء المدينة المنورة » الطبعة : 
الأولى» ١٠53١اه.‏ 

(175) المصنف . عبد الرزاق الصنعاني » تحقيق : حبيب 
الرّحمن الأعظمي ء المكتب الإسلامي » بيروت »ء الطبعة : 
الثانية» ١٤٠١ه.‏ 

(177) المطالب العالية من العلم الإلهي . الرّازي » دار 
الكتب العلميّة » بيروت » ط١‏ 999١م‏ . 

(171) معالم السئن » الخطابي » المطبعة العلميّة . حلب » 
الطبعة : الأولى» ١175ه»‏ 1917م. 

المعجم » ابن الأعرابي في المعجم » تحقيق : عبد 
المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني , دار ابن الجوزي » 
المملكة العربية السعودية » الطبعة : الأول » ۸١٤١ه›‏ 
۷م . 

۷۵0 معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب) » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 


الرومي الحموي » تحقيق : إحسان عباس » دار الغرب 


() دفع شبه من شبّه وترّد ونسب ذلك إلى السيّد 
الجليل الإمام أحمد » التقي الحصني » مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة . 

(۷) دلائل النبوة » البهيقي » تحقيق : الدكتور عبد 
المعطى قلعجي . دار الكتب العلمية » ودار الريان 
للتراث » الطبعة : الأول 5٠0/8‏ ١ه‏ /198م. 
(7) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » ابن خلدون » 
تحقيق : خليل شحادة » دار الفكر» بيروت » الطبعة : 
الثانية » 508 ١ه‏ /198م. 

() الذريعة إلى مكارم الشريعة » أبو القاسم الحسين 
بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى » تحقيق : د. 
أبو اليزيد أبو زيد العجمي ء دار السَّلام » القاهرة » 
4ه 0١٠٠م‏ 

(۷۷) رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين » محمّد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّمشقي الحنفي » 
دار الفكر » بيروت » الطبعة : الثانية » ١١٤٠١ه‏ › 
15ام. 

(۷۸) الرد الوافر » ابن ناصر الدّين » تحقيق : زهير 
الشاويش ٠‏ المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة : 
الأول » ۹۳١١ه.‏ 

(۷۹) الرسائل والمسائل النجدية لبعض علاء نجد 
الأعلام (الجزء الثالث) » عبد اللطيف بن عبد الرّحمن 


°۹٩ 


الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأولى » ١4١5‏ هاء 
۳ م . 

)۱۸١(‏ المعجم الأوسط » الطبراني » تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمّد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » 
دار الحرمين » القاهرة . 

» معجم البلدان » ياقوت الحموي » دار صادر‎ )۱۸١( 
. م۱۹۹٩‎ » بيروت » الطبعة : الثانية‎ 

(0) معجم الشيوخ » ابن عساكر » تحقيق : الدكتورة 
وفاء تقي الدّين » دار البشائر » دمشق » الطبعة : الأول » 
ھھھ ۰۹م . 

0 معجم الشيوخ » ابن عساكر » تحقيق : الدكتورة 
وفاء تقي الدّين » دار البشائر » دمشق » الطبعة : الأولى » 
١0هء١٠٠6٠م.‏ 

(185) المعجم الصغير » الطبراني » تحقيق : محمّد شكور 
محمود الحاج أمرير » المكتب الإسلامي » دار عمار » 
بيروت » عمان » الطبعة : الأولى» 505 ١هء‏ 1980م . 
)۱۸١(‏ المعجم الكبير » الطبراني » تحقيق : حمدي بن عبد 
اللجيد السلفي » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » الطبعة : 
الثانية . 

(185) معرفة السئن والآثار » البيهقي » تحقيق : عبد 
المعطي أمين قلعجي ٠‏ نشر : جامعة الدراسات 
الإسلامية (كراتشي » باكستان) » دار قتيبة (دمشق » 


بيروت) 4 دار الوعى (حلب 2( دمشق) 2 دار الوفاء 


آل الشّيخَ » دار العاصمة » الرياض » الطبعة : الأولى » 
مصرء 59١١هء‏ النشرة الثالثة » 51١51١اه.‏ 


)۸٠(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع 
الأحكام » الصنعاني » دار الحديث . 


أدلة 


» سبل الهدى والرشاد » في سيرة خير العباد‎ )۸١( 
وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ‎ 
والمعاد » الصالحي » تحقيق : الشَّيْحْ عادل أحمد عبد‎ 
الموجود , الشَّيْحْ علي محمّد معوض . دار الكتب‎ 
ءاها١5١5‎ » العلمية » بيروت . الطبعة : الأولى‎ 
1م.‎ 

(۸۲) سفر نامه » أبو معين الدّين ناصر خسرو الحكيم 
القبادياني المروزي » تحقيق : د. يحيى الخشاب » دار 
الکتاب الجدید » بیروت » ط۰۳ ۱۹۸۳م . 

() الشلشیل الي في ترام شيوخ اليهَقِيّ » بو 
الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري » دار 
العَاصِمَة للنشر والتوزيع » المملكة العربية السعودية » 
الطبعة : الأولى» ”57 ١هء‏ ١1١7م‏ . 

(84) سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها » أبو عبد الرّحمن محمّد ناصر الدّين » بن 
الحاج نوح بن نجاتي الأشقودري الألباني » مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة : الأولى . 
(65) السنة » الخلال » تحقيق : د. عطية الزهراني » دار 


الراية » الرياض .ء الطبعة : الأولى» ١٠55١اه.‏ 


0۹%۷ 


(المنصورة » القاهرة) » الطبعة : الأول » ١١٤١ه‏ › 
۱م . 

(۱۸۷) معرفة الصحابة » أبو نعيم الأصبهاني » تحقيق : 
عادل بن يوسف العزازي » دار الوطن للنشر » الرياض › 
الطبعة : الأولى» 51١9‏ ١ه‏ 199/8م. 

(18) معرفة الصحابة » أبو نعيم الأصبهاني ,تحقيق : 
عادل بن يوسف العزازي » دار الوطن للنشر » الرياض › 
الطبعة : الأولى» 51١9‏ ١ه‏ 199/8م. 

(۱۸۹) المخني » ابن قدامة المقدسي » تحقيق : الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي » والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو » عام الكتب » الرياض » السعودية »الطبعة : 
الثالثة »/ا١‏ 5 ١اهء‏ 1991م . 

(10) المغني في أبواب التوحيد والعدل » القاضي عبد 
الجبار» بلا . 

)١41(‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » أبو عبد الله 
تحمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيِمي الرّازي 
الملقب بفخر الدَّين الرّازِي خطيب الري » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثالثة » ٠857١ه.‏ 
(195) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 


والإرادة. ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت 


(9) مقالات الكوثري » الكوثري » دار الأحناف » 


الرياض »ط١‏ 56ام. 


(۸0) السنة » عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيباني » تحقيق : أبو مالك الرياشي أحمد بن 
علي القفيلي » دار ابن الجوزي » القاهرة 8١٠7م‏ . 
(80) سنن أبي داود » تحقيق : محمّد محبي الدّين عبد 
ا لشت عونا ايروك 

(۸۸) سنن الدارقطني في السنن » تحقيق : شعيب 
A ea N‏ 
الطبعة : الأول ٤»‏ ۲٤١ه١٤٠٠۲م.‏ 

(۸۹) السنن الصغرى » البيهقي » تحقيق : عبد الفتاح 
أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » 
الطبعة : الثانية »505 ١ه‏ 19/5م. 

(40) سئن النسائي الصغرى » تحقيق : عبد الفتاح أبو 
فق كنب EE‏ 
الثانية » 505 ١ه‏ 19/87م. 

(91) سير أعلام النبلاء » الذهبي » تحقيق : مجموعة 
من المحققين بإشراف الشَّيْخْ شعيب الأرناؤوط » 
مؤسسة الرسالة » ببروت » الطبعة : الثالثة » ٤٠١١‏ ٠ه‏ 
م . 

+ SESE NAD 
الكوثري » ضمن مجموعة رسائل للإمام الكوثري‎ 
» بعنوان : العقيدة وعلم الكلام » دار الكتب العلمية‎ 
.م5٠١5‎ ٠» ١ط‎ » بيروت‎ 


(959) السيفبةالصقيل في الره عق ابن زقيل للسكي» 


°۹۸ 


» مقدّمات الإمام الكوثري » دار الثريًا » دمشق‎ )١195( 
. بیروت » ط۱ » ۱۹۹۷م‎ 

(155) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسّنَّه وآثار 
السلف وسرد ما ألحق النَّاس بها من البدع » محمّد ناصصر 
الدين الألباني » المكتبة الإسلامية » عمان » الأردن » 
الطبعة : الثالثة » /91 1ه . 

)١95(‏ مناقب الإمام أحمد , ابن الجوزي . تحقيق : د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجر » الطبعة : 
الثانية » 509 ١ه.‏ 

(۷ / المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » ابن الجوزي » 
تحقيق : محمّد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا 
> دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
7ه 1947م. 

(19) المنثور في القواعد الفقهية » الزركشي » نشر : 
وزارة الأوقاف الكويتية » الطبعة : الثانية » ١١٤٠١ه›‏ 
۵٥م‏ 

)١199(‏ منن الرّحمن على التّابعي الجليل أبي حنيفة النعان 
» محمد بن محمود الخوارزمي » عرض وتعليق وهبي 
سليمان الألباني » (5+1) » دار ابن حزم . 

59 التهاج فرح مح مسلم إن الحجاج «النواوي 
» دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثانية » 


7ها. 


”)2 موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ¢ ابن 


الكوثري » مكتبة زهران» القاهرة . 

(45) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » 
الشوكاني » دار ابن حزم » الطبعة : الأولى . 

(95) شرح الأصول الخمسمة » القاضي عبد الجبار » 
تحقيق : عبد الكريم عثان » مكتبة وهبة » ط۲ » 
۸م 

(97) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية » الزرقاني » دار الكتب العلمية » الطبعة : 
الأولى» 5117 ١1هء‏ 1494م بالترتيب . 

(۹۷) شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي » 
تحقيق : جماعة من العلماء » دار السَّلام للطباعة والنشر 
التوزيع والترجمة » الطبعة المصرية الأولى » 5757١اهء‏ 
0م 

(۸) شرح المقاصد » التفتازاني » عام الكتب » بيروت 
طم . 

(۹۹) شرح جوهرة التوحيد » الباجوري » بلا . 
)9٠١(‏ شرح صحيح البخارى » ابن بطال » تحقيق : 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة الرشد + الرياض » 
الطبعة : الثانية» “5171 ١ه‏ 17٠7م‏ . 

)2١(‏ شعب الإييان » أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخُسْرَؤْحِردي الخراساني . أبو بكر البيهقي » 
تحقيق : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد » مكتبة 


الرشد » الرياض ٠‏ الطبعة : الأولى » 577اهاء 


2 


تيمية » مطبوع بهامش منهاج السنة له » دار الكتب 
العلميّة » بيروت . 

)۲٠۲(‏ المواقف » عضد الدين عبد الرّحمن بن أحمد 
الإيجي . تحقيق : د.عبد الرّحمن عميرة » دار الجيل » 
بيروت » الطبعة : الأولى » ۱۹۹۷م . 

( المؤتَلِف والمختلف . الدارقطني » تحقيق : موفق 
بن عبد الله بن عبد القادر » دار الغرب الإسلامي » 
بيروت» الطبعة : الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ 19/85م. 
)۲٠(‏ المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال » عبد 
الله بن محمّد بن أحمد الدويش » دار العليان » المملكة 
العربية السعودية . 

)۲٠٠(‏ المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال 
(مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية » اللجزء الرابع» 
القسم الأول) . عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد 
الوهاب بن سليان التميمي » دار العاصمة » الرياض › 
السعودية » الطبعة : الأولى » بمصر ۹٤١١ه ٠‏ النشرة 
الثالثة» 5157١ه.‏ 

(2905) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج 
والتربية » أبو سهل محمّد بن عبد الرّحمن المغراوي » 
المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة » مصر › 
النبلاء للكتاب » مراكش > المغرب » الطبعة : الأول . 
0 ثثر الدر في المحاضرات » منصور بن الحسين 


الرازي» أبو سعد الآبى » تحقيق : خالد عبد الغني محفوط 


۳م 
)٠(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى » القاضي 
عياض » مذيلاً بالحاشية المسّاة مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفاء للشمني » دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع » 
٩ه‏ 1۹۸۸م . 

)٠٠(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى » عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي » دار الفيحاء » 
عّان » الطبعة : الثانية » ١١٤١ه.‏ 

)2١ 5(‏ الصارم المسلول على شاتم الرّسول » ابن تيمية 
تحقيق : محمّد حي الدّين عبد الحميد » نشر : الحرس 
الوطني السعودي » المملكة العربية السعودية . 
)٠٠١(‏ صحيح البخاري »› تحقيق : محمّد زهير بن 


ناصر الناصر » دار طوق النجاة » الطبعة : الأولى » 
۲ ها 
5 ص ی شرح العقيدة الطحاوية » حسيرا 


السقاف » دار الإمام النووي » عبان » ط 5 ۱۹۹۸م . 
)٠١0(‏ صحيح مسلم » بيت الآفكار الدولية » 
الرياض . 

)٠١(‏ صحيح مسلم » تحقيق : محمّد فؤاد عبد 
الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
)٠۹(‏ صحيح مسلم بشرح النووي » النووي » 
دار مناهل العرفان » دمشق . 


» دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 


٤ھ‏ م. 
)۲٠۸(‏ نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة 
اجرح والتعديل في أبي حنيفة » مقبل بن هادي الوادعي » 
دار الحرمين » القاهرة . 

(۲۰۹) نقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد على 
المريبي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عز وجل من 
التوحيد » أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
الدارمي السجستاني » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » 
تحقيق : رشيد بن حسن الألمعي » الطبعة : الأولى » 
4ه 1998م. 

)۲٠١(‏ نهاية المبتدئين في أصول الدين » ابن حمدان 
الحنبلي » تحقيق : ناصر بن سعود السلامة » مكتبة الرشد 
» الرياض » ط١‏ » 5 ١٠٠م.‏ 

)2١١‏ نوادر الأصول في أحاديث الرّسول » الحكيم 
الترمذي . تحقيق : إساعيل بن إبراهيم متولي عوض » 
مكتبة الإمام البخاري » الطبعة : الأولى» 8١٠7م‏ . 
)5١(‏ نيل الأوطارء الشوكاني . تحقيق : عصام الدّين 
الصبابطي » دار الحديث » مصر » الطبعة : الأولى » 
5 اه 19917م. 

)١١1(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » ابن 


قيم الجوزية . دار ابن زيدون » بيروت » ط١‏ : ١٠5١ه‏ 
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من أغمال المؤلّف الأساذ الدُكْمُور عل مِقْدَادِي دي 
(1) عِظَمٌ ال في تَوْضِيْح عَقِيْدَة الشّيعة بأَهْلٍ السُنَج لس 
(7) التَّقيّة وَمَكَا ها قدي في دين القيمة الإمامية . 
(۳) عقيدة الشيعة الإمامية بصحابة خير البريّة . 
(5) الإرتِوَاءٌ في بّانِ مَا عِنْدَ الشّيعة مِنْ عَقِيدَة البَدَاء . 
)٥(‏ شخ اة في إِنْبَاتِ ت تَألِيّهِ الشّيعة لِلاَمّة . 
(0) وَاضح البَيَانِ في إِنبَاتِ اعْتِقَادٍ الشّيعة بتَحْرِيْفٍ القزآن . 
(۷) الإِمَامَة وَمَكَائَنُّهَا العَقَدِيّة في دِيْنِ الشّيعة الإماميّة . 


1۰١ 


(8) عِصْمَةٌ الأثمّة عِنْدَ الشّيعة الإماميّة . 

(9) التَنفِيدُ مما جَاء في حَدِيْثِ الغَدِيْر . 

e قرّة العَبْنِ في إنْبَاتِ أن‎ )٠١( 

. الخال الشَّيك لامي لي الشيعة الإمامية‎ )1١ 
. خراك المهدَويّة في دِيْنِ الشّيعة الإماميّة‎ )۱1( 

01 لوو ورا لامعا ار 


مھ م 


8 


(15) الإِمْتَاعٌ في بَيَانِ مَوْقِِ الشّيعة من الإجْماع . 

(15) المنعَةَ وَمَكَائنّهَا الحمَدِيّة في دِيْن الشّيعة الإماميّة . 

(1) أَسْمَى الََالِبٍ في تَوْضِيْح تَفِْيْطٍ الشّيعة في عَِيّ بن ن أبي طَالِب . 
0 أَسْتَى الَطَالِبٍ في تَوْضِيْح إِفرَاطٍ الشّيعة في عَلِيّ بن 0 طَالِبٍ . 
10) تَحْتِيْقُ القَوْلٍ في تُرْوْلٍ كب سََوِيّة عَلَ أئمّة الشّيعة الإماميّة . 

. إِعْلَامُ اليه بتَفْرِيْطِ الشّيعة الإماميّة في الرّسول وَأَزْوَاجِهِ وَبَْبْه‎ )١9( 
. النّجْعَة في تَوْضِيْح مَا عِنْدَ الشّيعة الإماميّة مِنْ عَقِيْدَة الرّجْعَة‎ 
ا کر اة‎ 5 

01 إِنْبَاءُ العَائَين بجِيَانَة الشّيعة للإسْلام وَالُْلِيْن . 

59 إِعْلامُ الوَسْنَانِ بَأَحْوَالٍ أَهْلٍ َة في يران 1 

(15) الذَّرِيْعَةٌ ف sS‏ 


یو 


)١(‏ تَبِدِيْدٌ السّهَام الطَائِشَةٍ َة عن امنا عَاسة 
ر رو کے 


(17) الإَاقَة في بَيَانِ مَوْقِِ عِلّ مِنَ الخلَمَاءِ الثلانة . 
(۷) الرَياض الْسْتَطَابَةٌ في عَكَاقَةِ آل الَيْتِ بالصّحابة . 
1 0 موق الد لشّيعة مِنَّ اخسن وَالحُسَيْن . 


م 


ار 


(0) كشف شف العَيبة ي تَوْضٍبْح ما عِندَ الشيعة مِنْ عَقَيدَة العَيبة . 
NEES‏ 


. مُخَالْقَاتُ الشّيعة لِلِقَرْآن‎ )9١( 
. (؟") الأقصى وَفِلَسْطِين في عَقِيْدَةٍ الشّيعة اماكرين‎ 


N NN 


() إعاام الي ضيح عَقَيْدَّة السيعة الإمامية بالستة النبويّة . 


. عَقِيْدّةٌ الشيعة الإمامية ِصَحَابَة حبر لري‎ )۴١( 


و د 2 0 کي 
(5) الوّاني ف تقد أصول الكاني . 
0" إِعلامُ الجلسَاءِ بشزح حَدِيْتْ الكِسَاءِ . 


مه مر 


مل 


(۳۸) إِرْشَادُ الكلاب الَائمّة المتجَنْية عَلَ السّيدَِ فَاظِمّة . 

(09) الْأَمَدُ الأقْصى تَوْضِيْح اعيَقَادٍ الشَيْعَةِ بالَشجد الأفْصَى . 

(40) إِغْلامُالهائم أنه لا جهَاء عِْدَ اشع حَتّى 2 القَائِم . 

(41) الإمَامُ القرْطْبئٌ وَجُهُوْدُه في تَوْضِيْح العَقيْدَة / رِسَالَة دُكُْوْرَاه / يدان . 
(47) التَفُويْضُ في صِمَاتٍ الله تَعَالَ بَْنَ السَّلَفٍ وَال لف / رِسَالَةٌ مَاجِسْيبْر . 
(5) التَرْويْضُ في يِبِيّانِ حَقِيْمَةِ التمُويْض . 

E N 

(5:) شف ا ماعن عَبَثِ الوهابية بحتب العلا . 

(47) الإِنْحَاقَاتٌ القدُسِيّة في نُصْرَةٍ السَادَة الصوفية ولرد على الوَهَابيّة . 

(0) تُبْوَةُ النّسَاءِ بين اانِِيْنَ وَالُْجِيزِيْن . 

(4) خاوكة ير الب صَلٌ الله عليه وَسَلَمَب. 
(49) المحْكَمْ وَالتَسَابِهُ وَعَكَاقَنَهُ بالصّفَاتِ الإِمَيّة . 

(00) مَسْأَلَة التتاكح بَيْنَ الجن وَالإنْسِ يَيْنَ الحقِيقَة الال . 

)5١(‏ صَِعَاتٌ احور الين في الاب وَالسنّه. 

(01) الَوَابُ المُخَْارُ في مَسْأَلَة فور الوّحي وَمَا تسب لِلئِيّ مِنْ حَاوَلَةٍ الانْتحَار . 


(0) كَشْفُ الكمًا في مَصِيْر وَالِدَيٌ المصْطْفَى . 


(0) مَصِيْدُ أبْناءِ الم رِكيْن يوْم الدّيْن . 

(05) مسألة التبرك بالأنبياء والصَّالحين في الإسلام . 

أَقوَالُ العلهاء المُْوْرَة في َي الله عَنِ الصّوْرَة . 

(00) م توت حمارب MEE E‏ 

(0) مَسْأَلةٌ الاتجَاج بِالقَدَرِ عَلَ المخْصِيّة . 

(۵۹) زا5 لفحل إل ما اة ساط الم ف كني الله عن التركةٍ ا 
(60 إِعْلَام الَف بِتَأويْكَاتِ السّلّف . ۰ 

(11) خبر الآحاد ومدى حجيّته في العقيدة . 

(11) العُلوٌ لِلْعِنٌ العَمَار عُلُوَ مَكَانَة ا عُلُوَ مَگان . 

EN EEE OS 

. ِحَقِبْعَةِ السّاق‎ EGE 

(5>) إِعْلَام اليد الوا بِحَقَيقَة الوَجْه الصاف إل الله . 

(13) جَلَاءٌ لعن بحَقيْقَةِ ما أُضِيْف إل الله م لَفْظِ لين . 

(10) اكَوْرِدُ العَذْب في تَوْضِيْح ما ضيف إل الله منْ لَفْظٍ الجَنْب . 

احرف الشاريةف الكلام عل ديك اخارية. 

EE STs 

(۷۰) رَه الصَوْتِ با جَاءَ عن الوت . 

(۷) َا الع لماي جَاء عن فرب الإله . 
a‏ 

إا ف العَاكين بمشروعية التوسل بالانبياء وَالصَّاخيْن . 

(۷9) ِنْبا آبَاءِ الزَّمَانِ يرا أَضِيْف إِلَ الله مِنَ الكْر وَالخِدَاع وَالاسْيَهرَاءِ ليان . 
(5/) إِتقَانُ الصَّنْمَة في تحقِيقٍ مَعْتّى البذعة / وخا الان س فدات ش 
(77) الإتحافات القْدَادِيّة باجم السَّادَةِ الصّوْفيّة // وصل إلى الآن واحداً وأربعين مجلّداً بحمد الله تعالى . 


(V۳) 
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(9) التَِّْيْف ببَعْضُ البدّع الحسنة اَلَف بالْضْحَف الشَّريٍْ . 

0170 تبصير امداة ببَغض البيع الحَسَنَة التَعلّقّة بالصَّلَاةِ . 

(۷۹) نوير دوي الوا نال الحَسَنَِ المتعلقَة بالسّلُوكِ وَالآدَابِ . 

403 الت اناخ المتملقة بالات : 

(9 دى الاکاسش بض الَمَائْل المتعلّقة بالرّيئَة وَاللبّاس . 

(00) إِعْلَامُ الأنام بيَحْضُ البدّع الحَسََةِ الَعلّقَة بالصّيّام . 

(80) إِعْلَامُ البَريّة ببْض البدّع العَقَدِيّة الِيْ ابِتَدَعَهَا مُدّعُو السّلفِيّ . 

. النّجباء يبَعْضٍ البدّع التي ابْتَدَعَهَا مُدَعُو السَّلفِية ينا يَتَعَلَقَ بالعِلّم وَالعْلَمَاء‎ ED 
. الإفصاحٌ عَنْ مَعْنَى السَّنهُ وَالبدُعَة في اللَّمَةِ وَالاصْطِلَاح‎ )65( 

(67) عَايَةٌ ارام ببَعْضُ البدّع الْحَسَنَة التي اسْتَحْدَتَهَا السَّلفْ الصَّالِحُ ف رَمَانِ النبيّ عََيِْ الصَّلاةٌ والسلام 
(۸۷) مسك الختام ببَعْضُ البدّع الحستة المتَلقَة بالرّسُوْلٍ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسََّام . 


م داعت ورم ەر 3 


60 كام E‏ ا 


